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الخريطة السماسية للقسرن الافريبقى 
الجنور الاجتماعبة للصراع فى القرن الأفريقى 
- المواجهات ١السلحة‏ الاثيوبية الصومالية 
منظمة الوحدةٌ الأفريقبة وحرب الأوجسادين 
- الاتحاد السوفيتى » كوبسا .. والقسرن الأفسريقى 
السياسة الأمسريكية فى القرن الأفريقى 
ذوروبا الفرببة وصراعات القرن الافريقى 
السياسة المصربة إل القرن الافلريظى 
الددلوماسبة السسعودية لل القسسرن الافريقى 
الاطماع الاسرائيلية لى القرن الافلريقى 
- بوميات الصراع لى القرن الأفريظى 

[] دراسات حول امن ومستقبل البحر 


: حرب الاوجادين فى الاستراتيجية الدولية 
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- البحو الاحمسر ومفاطر الضراع الدولى 
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حرب الأوجادين .. أمن البحر الأحمر .. عرويه مر 





فق ما المد مت مةد السياسة الدولية » عن غيره من الاعداد > اذ 
يتضمن ثلاثة أقسام خاصة تعالج ثلاث قضايا مصيرية منفصلة بعضها عن 
معكتن. .إن كانت وقيقة الصلة فيما بينها , لأنها تتعلق بموقف مصر من تلك 
القضايا الثلاث . ومدى تأثيرها على الاستراتيجية المصرية ٠‏ وعلى سياستنا 
ا + 

` 000 

فا اة اورت «أفهى التسرب الى ذارية ف القنرق الا ريق يفن 
أثيوبيا والصومال من أجل صحراء الاوجاذين . تلك الحرب التى انقلبت من 
مواجهة مطدة اقليمية افريقية + الى صرب دوقيّة كانت تهيد أمن القارة 
الافريقية بأشرها . واهمية هذا القسم الخاص لا ترجع الى المواجهة 
العسكرية التى دارت بين دولتين أفريقيتين شقيقتين . بقدر ما ترجع الى 
المواجهات المماثلة التى ستقع ف السنوات القادمة فى اقاليم اخرى من القارة 
الافريقية » التى اصبحت الميدان المختار للحرب الباردة بين العملاقين 
الكبيرين ؛ تلك الحرب التى انتقلت من اوروبا وآسيا لتستقر فى افريقيا . 


ش وتحليل سياسات الدول الكبرى تجاه حرب الاوجادين » ومواقف اليلاد 
#قزيقية متها واخطاء اولئك وهؤلاء > ومساعيهم لتسوية النزاع سلميا د 
ل ص الاد ٠‏ رالعمل على تسويتها داخل إطار اقريقى E‏ 
تستطيع ان ب ادي سية المصرية فى أفريقيا دورها الت هة ٠»‏ ايتفاء 
العمل على | ستتباب السلام والأمن ف قارتنا . ني ا 


الدول المطلة على هذه اجا الامن فى البحر الأحمر والدور المطلوب من 


أله 1 ب 
0 020 شل © مجرد دراسة تمهيدية لبحث َ 
٠ 5-65‏ وقد تم الاتفاق عليه پین م ع ا ن اویل ستیچری على عدة 


بالاهرا لسياسية والاستراتيجية 


م ؛ وبين المعهد الانطا SENE‏ 9 - 
"الى للشئون الدولية ويعض المعاهد الاخشري 


Scanned with CamScanner 


حرب 


ااا بم 


لوضع مجموعة من الكتب ٠‏ تحاول ان تعالج قضايا البحر الاحمر من جميع 
جوانبها العسكرية والسياسية والاقتصادية . كما تعالج أطماع الدول الكبرى 
فى هذا الممر المائى الاستراتيجى » الذى يربط بين اسيا واوروبا وتمر عن 
طريقه احتياجات العالم الصناعى المتقدم من البترول والمواد الخام . 
١ OOO‏ 

أما القضية الثالثة » فقد سبق للمجلة أن أفردت قسما خاصا لها فى عددها 
الماضى الصادر ف اول يوليو 1۹۷۸ » وهى الجدل حول عروبة مص وحياد 
محر - ...وقد كان لهذا اللف التوثيقى ضدى واسع قل مغطفعواضم العالم 
العربى ٠‏ ووصلت لنا عدة مقالات وتعليقات تحمل وجهات نظر مختلفة ٠‏ وقد 
اخترنا من بينها مقالين ٠‏ لما لهما من اهمية . مقال للكاتب الكبير لويس 
عوض , يستكمل فيه ماكتبه بجريدة الاهرام حول معنى القومية ٠‏ ومقال آخر 
للزعيم الفلسطينى احمد الشقيرى يرد فيه على آراء الدكتور لويس عوض : 


ولقد حاولت المجلة ٠‏ وهى تقدم هذه الاقسام الثلاثة الخاصة ؛ أن لا تكون 
الجفراق المتشود بين مختلف مناطق العالم . لآن مجلة «. السياسة الدولية » 
لو ارادت ان تبقى دولية ٠‏ فيجب عليها ان لا تركز كل اهتماماتها على العالم 
العربى » رغم مكانته الخاصة فى الشئون الدولية 9 

000 رئيس التحرير 


وثائق قمة « كامب ددقند « 


... والمجلة ماثلة للطبع صدرت وثائق مؤتمر القمة الثلاثى فى « كامب ديقيد » 
المعقود فيما بين ١۷ » ٩‏ سبتمبر 1۹۷۸ ٠‏ والتى تشكل إطارا للسلام فى 
الشرق الاوسط . ونظرا لاهمية هذه الوثائق حر.دت المجلة على نشرها مع 
الرسائل المتبادلة بين الرؤساء السادات وكارتر وبيجن حول جوانب التسوية 
المشاملة لمشكلةالشرق الاوسط ٠‏ وذلك فى قسسم الوثادق الدولية فى هذا العدد . 


م 6 ب 
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المواجهة السبكرية التي تبت في 
القرن الأفريقى ف الأشبهر 
السده لاخيرة تعتبر ظاهرة جديدة لم يسببق للقارة 
الأفريقية أن تعرضت لها من قبل ٠‏ تلك الظساهرة 





أقيوييا القوات الكوبية والكيرات واكفينات 
السوفيتية وجنود اليمن الجنوبية . ومن وراء 
الصومال بعض الدول العربية الصديقة . 


كيف بدات هذه الحرب ٠‏ وكيف تطورت ٠‏ وكليف 
الأفريقية بمناى عنها . على مدى العشرين عاما الحرب ؟ ثم مياهى حسابات الاسيستراتيصية 
الماضية » قد انتقلت إليها ‏ واستوطنت أراضيها . 8 3 ود 


السوفيتية وأهدفها ؛ وما أسيباب فتوير 

وقد 8 ا pa‏ الخاص م صرب ره و 0 احلام السياسة 
امع : 0 الدولية » لأن المواجهة الاسرائيلية ؟ وما هى أهداف التحركات الكوبية 
06 الام إثيوبيا والصومال لم تكن التى أصبحت اداة للاستراتيجية السوفيتية الكبرى 
ر حيتت اواك فسخ بريه فى أفربقيا ؟ وما هى مواقف الدول العسربية 
يد امسر يقن ٠‏ إلى حرب دولية فممن وراء الصسقة ؟ 5 

5 
' - 1 
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- الخريطة السياسية للقسرن الأفريقى 
الجذور الاجتماعية للصراع فى القرن الأفريقى 
المواجهات المسلحة الاثيوبية الصومالية 
منظمة الوحدة الأفريقية وحرب الاوجادين 
الاتحاد السوفيتى , كوبا .. والقرن الأفريقى 
السياسة الأمريكبة لل القرن الأفريفقى 
أوروبا الفرببة وصراعات القرن الأفربقى 
السياسة المصرية فى القرن الافريقى 
الدبلوماسية السعودية إل القرن الأفسريقى 
الأطماع الاسرائيلية ف القرن الأفليريقى 
- يوميات الصراع فى القفسرن الافسريقى 


هذه هى بعض الاسئلة التى سيحاول هذا الملف 
أن يجيب عنها . بتقديم مادة علمية » مستمدة من 
احدث الوثائق التى استطاع مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية ببالأهرام ١‏ أن يحصل 
عليها . وقد اشترك فى وضع هذا الملف سكرتيرو 
تحرير مجلة السياسة الدولية نبية الاصفهانى , 
احمد يوسف القرعى . سوسن حسين - ونخبة 
من باحثى مركز الدراسات السياسية 
'والاسترائيعية :بل الشنافلى : موددى حساك , 
عبد العاطى ٠.حمد‏ احمد . جهاد عوده ٠‏ الفيت 
التهامى . وحيد محمد عبد المجيد . 

ونبادر إلى القول بآن الآراء التى قدمت فل هذا 
فال الاح ان وا اها ولا وبق 


۹١1 


حرب الاوجادين فى | 
الاستراتيجية الدولية 











Sa ARs Aa 
لم تضع أى قيد‎ ٠ المجلة , إيمانا منها بحرية الرأى‎ 
بل‎ ٠ على التحليلات التى قدمها هؤلاء الباحثون‎ 
كيرا من هذه الآراء والتعليلات القى توصلوا‎ 
قد لا تتلاعم مع الرؤية المصرية الرسمية‎ ٠ إليها‎ 
. لمادار فى القرن الأفريقى‎ 

قن ال ا وا ی س ةا 
آلکاتی ۰ فو یی نانو عة ےد اا 
ورقة عمل للباحث الذى يوالى بالدراسة والتحليل » 
أبعاد الصراع ف القرن الافريقى , وتساعد صانع 
القرار السياسى فل مواجهة الاوغاغ والقيارات 
الجديدة التى سوف تحكم المنطقة ف المرحلة 
القادمة . 


~~ لاه 
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سے بے م س ا ست 


| حرب الاوجادين فق | 
| الاستراتيجية الدولية | اء 


1 


1 أ 


[ ۲ ] الخريطة السياسية 


أحمد يبوسف القرعى 


اذا كان ثمة اجماع على الاهمية الاستراتيجية 
الدولية للقرن الافريقى خاصة منذ افتتاح قناة السويس 
عام ۱۸7٦٩۹‏ الا ان الاراء تختلف وتتعدد فى تعريف حدود 
المنطقة . فالجغرافيون ومعهم الانثروبولوجيون ‏ 
يقصدون بالقرن الافريقى اساسا الارض التى يسكنها 
الصوماليون وان تعددت اوطانهم فى الصومال او 
اثيوبيا او كينيا أى جيبوتى . ويحتل القرن الافريقى 
وفق هذا المفهوم البروز الشرقى من اقصى شمال شرقى 
افريقيا ممتدا من منتصف ارض جيبوتى فى الشمال 
حنى نهر تانا ل كينيا كما يمتد داخل حدود اثيوبيا 
ويحسده مسن الشمال خليج عدن ومن الشعرق المحيط 
الهندی ورای جاردافوی ف الشمال الى مصب نهر تانا 
ف الجنوب ويحد القرن الافسريقى من الفسرب أثيوبيا 
شمالا وكينيا جنوبا . وتبلغ مساحة القسرن الافريق 


على حد التعريف الاثنولوج بی 
ت بيو الف 
ويغسطى كل ارض ٠‏ الصومال ٠‏ وذ ميل مسربع 


' جيبيتى » وخمس مساحة كل من أثيون ٠‏ , > . 
اما قاري غلم السياسة وو ا 0 ات : 
لمعراعات الدولية ‏ فيقصسدون بسالقرن إل ا 
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.ا . جيبوتى كوحدات سمياسية 
اساسا ی اتر اترچیة على ريطا القارة 
رها صراعات ومواجهات الحدود . 

5 التعريفين يساعد فى التعرف على 
الخريطة السياسية للقرن الافريقى ٠‏ خاصة وان 
الحدود فيما بين دول المنطقة كانت تتذبذب باستمرار فى 
شد وجذب ول تاويل وتعديل الى درجة ان النمسط 
المفاصر « للخريطة » يتشكل من حدود غير محددة 
وليس ثمة اتفاق متبادل على اكثرها . َ 
وثمة راى يذهب الى ان التعرف على الخسريطة 
السياسية للقرن الافريقى يبدا اساسا بالتعرف على 
تاريخ الحدود الاقليمية لاثيوبيا مع الدول المجاورة لها ٠‏ 
ابتداء من حدود مملكة « اثيوبيا الهضبة » ان صح 
التعبير ‏ الى « اثيوبيا الاميراطورية » منذ أواخر 
القرن الماضى 0 الى 2 اثيوبيا الثورة » المعاصرة . 


خريطة اثيوبيا من الهضبة الى الامبراطورية : 





و « اثيوبيا الهضبة ٠‏ هى النواة التاريخية لاشيوبيا 
المعاصرة بقلعتها الجبلية فى امهرة وجوجام . ولقد 
تضافرت مجموعة من العوامل الجغرافية على الابقاء 
عليها كوحدة سياسية مستقلة طوال معظم فترات 
التاريخ » وشكلت مجتمعا قوميا فى هذا الموقع الجغراق 
المنيع والبعيد عن السواحل . واسستطاع الاثيوبيون 
بطبيعتهم الجبلية مقاومة الغزو وتطوير حضارتهم 
تطويرا داخليا بايجاد علاقة « ايكولوجية » قوية بين 
السكان والارض ٠‏ مفضلين هذا على الاحتكاك 
بالسواحل وما يمكن ان يجنى من ورائه من ربح تجارى 
اب يه يم القومى . وقد قوى هذا 

E STER‏ اثيوبيا ‏ الهضبة » كجزيرة 
یی حافظت على مسیحیتها منذ عام ۲۲١‏ م وسط 


محيط اسلامى بعد ان نشر العرب الاس 
يجاورها من اقاليم ٠‏ لعرب م ف كلما 


جنوب اديس ابابا الى شماا .. E‏ 
5 الى ل جندار . وتميز تاريخ 
a Kul‏ 1 لهضبة » بالاستمرارية طوال شلائة 
ادها القديع :فى الوسيد الڑی ین ر 
يدعى المقارنة نسبيا N‏ 
ااافا اج هر ولح یوم مرا و 1 
ا ف هذه المملكة ق انى a OE‏ 

ع ني كفن [ a‏ = ۴۴ ) اکچ تمت 
ل وا شعو المسلمة ن فر ا ات 
ٍ ۳ جو دل 


e ei ا ع‎ enan e عست‎ 


سے سا و اه سے له 


حمران ( احمد جورى ) والتى لم تتوقف الا بتآثير 
التحالف الاثيوبى البرتغالى . 

ثم بدات مملكة « اثيوبيا الهضبة » تنمو ہالتوسع 
على حساب السلطنات والامارات والشعوب الاسلامية 
والوثنية فى الجنوب والجنوب الشرقى . وخلال حكم 
الامبراطور منليك ( ۱۸۸۹ 1417 ) اكتملت صورة 
الخريطة السياسية لاثيوبيا المعاصرة فيما عدا الوضع 
الخاص باريتريا التى ضمت لاثيوبيا فيدراليا عام 
140 2 ثم , وحدويا . عام HRN‏ 

وهكذا يمكن القول ان ٠‏ اثيوبيا الهضبة » بقوميتها 
وان كانت اقدماستقلالا اقا اثيوبيا 
الامبراطورية » المتعددة القوميات والاجناس واللغفات 
ھی احدث تکوینا . والمناطق المتنازع عليها حاليا فى 
وليدة احداث التكالب الاستعمارى ف اواخر القرن 
الماضى واوائل القرن الحالى . وهى الاحداث التى 
رفعت « اشوبيا الهضبة » فى احتكاك مباشر مع القوى 
الاوروبية ٠‏ المتكالبة » على القرن الافريقى ومع الدول 
والشعوب المجاورة لها . واستطاعت اثيوبيا ان تقاسم 
تلك القوى السيطرة على القرن الافريقى وتشارك فى 
رسم حدوده السياسية ولم يكن ثمة اعتبار يذكر لمبدأ 
القوميات اى حق تقرير الصير فق زسم الل الود اة 
ولذا لم تحط حدود اثيوبيا بالاعتراف الكامل والمتبادل 
بينها وبين جيرانها » ماعدا حدودها مع كل من 
السودان وكينيا وجيبوتى . ومن الاهمية الاشارة الى 
ملابسات الاتفاق على هذه الحدود الاخيرة قبل التعرف 


VAY 
على تطور الحدود الاثيوبية الصومالية التى ما زالت‎ 
. تشكل بؤرة الصراع ف القرن الافريقى‎ 


حدود اثيوبيا مع السودان وكينيا وجيبوتى . 


ل 


ابتداء من الحدود فى الشمال الغربى كانت الحدود 
بين اثيوبيا والسودان غير محددة نسبيا حتى عام 
۲ , عندما وقعت معاهدة بين البلا بن اقامت حداً 
مشتركا معترفا به ٠‏ يبلغ طوله ۰۰ مدل . باعتباره 
اكبر خط للحدود ف افريقيا ويخترق النيل الازرق هذه 
الحدود حاملا ٠‏ من ايراد مياه نهر النيل . وكان ثمة 
تخوف اثيوبى مزمن من جيران الشمال المسلم وشاع 
كثيرا محاولات الاثيوبيين تحويل او تحديد تدفق مياه 
النبل الازرق لاغراض سياسية وهكذا ساد لى عصور 
سابقة ارتياب مشترك واكب تطورات العلاقات الثنائية 
والاقليمية فى منطقة الحدود . ومنطقة الحدود الاثيوبية 
السودانية بصفة عام صحراوية جدباء الا ان امطار 
الربيع كثيرا ما تنحدر اليها من السفوح الغربية لهضبة 
الحبشة فتخضر هذه الصحراء وتندفع موجات القبائل 
البدوية بقطعانها الى هذه الحدود وتحتلها مؤقتا ثم 
تعود مرة اخرى الى سهول السودان بعد سيادة 
الجفاف . 

ولقد تعرضت المنطقة لعدد من مناوشات الحدود لى 
اوقات مختلفة ابتداء من القرن ٠١‏ وتبادلت الحكومتان 
التهديدات وساعدت كل منهما عناصر مناوئة بالسلاح 
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والمال واللجوء . ومهما يكن فقد المسفقد ا 
لم تتعرض المنطقة لاية مواجهات ممم کر 

. السليق الاشارة اليها‎ ٠0+ قيع اتفاقية‎ gn 
يرجم الى ان خطوط القطاع الجنوبى الفرير‎ e 
حتى‎ ٠ الاتواك‎ ٠ يقسم جماعات اثنية واحدة نتمثل فى‎ 
جمبيلا وجواجيف‎ ٠ ار السودان ظل بسمتاجر منطقة‎ 
قىن( ۲ ۱191 ) من ارض اثيوييا لنكون‎ 
محطة تجارية وادارية . اما الحنود الاثبوبية السمودانيه‎ 
ند اريتريا وهى احنث الحدود المشتركة وتعود الى‎ 
- ٠ r 
فتتمرض لنلوشات عديدة نظرا لتاييد‎ ١567 عام‎ 
السودان لحق تقرير مصير شعب اريتريا ولجوء افراد‎ 
هذا الشعب الى الاراضى السودانية قرارا من اضطهاد‎ 
السلطات الاثيوبية . ولقد تصاعدت مناوشات الحدود‎ 
فى الفترة الاخيرة الى نرجة تجميد العلاقات‎ 
النبلرماسية بين البلدين باستدعاء السفير السودانى‎ 
. ١ة91لال من ائيس ابابا منذ اوائل يناير‎ 

اما الحدود الاثيويية الكينية فتعد نتاج العصر 
الاستعمارى وقبل استقلال كينيا عام ١4765‏ قامت 
بريطاتيا واثيوبيا يتعيين الحدود . ولم تعترف حكومة 
اثيوييا بهنه الحدود حتى تم توقيع معاهدة الدفاع 
المشترك عام ۱۹١۳‏ » ولم يصدق رسميا على تعيين 
هذه الحدود حتبى الزيارة الرسمية للاميراطور 
هيلاسلاسى لكينيا عام ١147١‏ . وتمثل تسوية الحدو: 
الاثيويية الكينية اهمية للطرفين يسبب مشاركة اليدو 
الصومالبين الرحل فى هذه المنطقة وتتقلهم عبر قطاعات 
اثبوبية وكينية وصومالية وتزعم الحكومة الصومالية ان 
المنطقة وسكانها جزء لايتجزا من الصومال الكبير » 
ومن شم ساندت كينيا واثييوبيا بعضهما يعضا فى 
مواجهة نزاعهما المشترك مع الصومال . 


وخلافا لاراضى الصوماليين الاخرى . فقد اتسم 
التاريخ الحديث لاتليم جييوتى ياستقرار اكثر عبر 
الحدود الاثيوبية الجيبوتية ٠‏ وكانت فرنسما قد اشترت 
منطقة على خليج تاجورا ‏ كمحطة تجارية على البحر 
الاحمر ‏ مسن سبإطان عفر عام ١405‏ وكان ثمة 
منافسية بحرية شديدة بين فرنسا وبريطانيا ف ثمانينات 
القسرن ٠١‏ على الخسطرط اللاحية لل ب اتيان 
بدا ومصالحها الاستعمارية الخاصة ل الهند والهند 
أحمينية وعندما منعت فرنسا من استخدام 7 ا 
٥ 3‏ عدن عام ١446‏ أسرعت بتسطوير منملة 7 
جودا ومدينة جيبوتى والمنطقة الحيطة به ٠‏ وجعلت 
ع ل معط مزودة بالفحم والتجهيزات العسسكرية 
1 سیه لکی تمارسا دورا يناظر الدور الذى تلعبه 
عدن بالنسبة لبريطانيا ء! 
الحيوية . وقد اند + على طول المصرات البحرية 
وجيبوة 7 0 سوم الحديثة بين اثيوبيا 
اف ان وأعيد تاكيدها عام 1440 ثم فى 
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۹ یتایر ۱۹٩٤‏ وف عام ١51/7‏ تأكدت هذى 
u r:‏ تراف دول المنطقة بهذا 
الحدود باستقلال جيبوتى واعتر ف : 
الاستقلال ٠‏ 
الحدود الإثيوبية الصومالية : 
واذا كان ثمة اعتراف متبادل على الحدود المشستركة 
ن اثيوبيا و كل من السودان وكينيا وجيبوتى - كما 
ضهنا - فان قضبة الحدود الاثيوبية الصومالية وكذا 
الوا اريترباتشكلان؛ عقد مشاكل الحدود على مستوى 
لذ المعقد لخريطة القرن الافريقى . 
e‏ 8 5 . 
القول بصفة عامة أنها إرث استعمارى » كانت 
واثيوبيا الدور الثانى ٠‏ فى حين وقفت فرنسا موقف 


ذى بدء . 


ولا يمكن تناول تاريخ الصراع بين الدول الأوروبية 
من أجل السيطرة على القرن الأفريقى دون أن نذكر 
شيئًا عن النفوذ المصرى فى هذه المنطقة . قفى ١85665‏ 
تنازل سلطان تركيا للخديو اسماعيل عن ميناءى 
سنواكن ومصوع على اليهر الأحمر بالاضاقة إلى 
ظهيرها فى الداخل . وقد اتخذهنين الميناءين دمثابة 
قواعد هامة استطاعت منها مصر أن تنشر نة. ها على 
كل ساحل البحر الأحمر وسواحل خليج عدن فى القرن 
الأفريقى حتى رأس جارادفوی . وقد ادرکت بريطانيا 
بعد شق قناة السويس عام ١8715‏ أن البحر الاحمر هو 
الطريق الطبيعى إلى الشرق الأقصى , وقد أصبح البحر 
المتوسط والبحر الأحمر بعد شق القناة يمثلان بالنسبة 
لبريطانيا أقصر واسسرع طريق إلى ممتلكاتها بالمحيط 
الهندى » ويعدان يحق محور الامبراطورية البريطانية . 


وف الوقت الذى كانت فيه مصر تسيطر على سواحل 
البحر الاحمر وخليج عدن ٠‏ لم تكن لبريطانيا آية قاعدة 
على البحر الأحمر الا قاعدة عدن . اما فرنسا فكانت 
قد انشأت عام ۱A۲‏ ميناء آوبوك عند مبدخل اليحسر 
لجير + كما ذكرنا - ولكنها لم تحتله احتلالا فعليا 
عام .3846 ٠‏ كبسا استنااعي کی کا روے ایر 
الايطالية أن تشترى ميثاء عضي . 
ا كل هذه التيارات المتكالبة على القدسهعوة 
ْ فريقى الت بريطانيا على مصر للانسحاب من 
ET‏ مر هذا . واذا كانت الخ 
o‏ َ ْ عبرة بنقرن الأفريقى قد تشكلت حدودها 
اي 6 كه الضبعة الاشيرة ٠‏ فيمكن التمييز مين 
جع مر ت تذبنبات الحدود بصورة واضحة . 


خريطه المرحلة الأولى ( ۱١۹۱۳ 2 1١6487‏ ) 


وتبدا هذه المرهلة ببداية التوسع الايطالى ل اريتريا 
مام 18437 وتنتهى يوفاة منليك الثائى الذى اكتملت فى 
عهده صورة الخريطة السياسية لاثيوبيا المعاصرة فيما 
عدا الوضع الخاص باريتريا كما اشيرنا . 

وفيما بين هذين التاريخين شهدت المنطقة فرض 
الحمساية البريطائية على الصومال عام ١884‏ , 
وانسحاب مصير من المنطقة , وقهام الصومال الايطالى 
فی ٠١‏ مايى ۱۸۸۹ واعلان اريتريا كمستعمرة ابطالية 
هذا فضلا عن النزاع الاثيوبى الايطالى خاصة حول 
اوجادين وهود . ومن الأهمية التعرف على ملابسات 
هذه الأحداث . 

كان التوسع الايطالى فى اريتريا قد بدا منذ © يوليو 
\AAY‏ رغم أن بريطانيا قد عقدت مع مصر فى ۷ سېتمبر 
۷ معاهدة اعترفت فيها بسيابة مصر على كل 
سواحل الصومال لغاية رأس جافون . وبدات ايطاليا 
أولا يوضع يدها على عصب ثم اسرعت ہمد سلطانها 
شمالا وجنوبا » فاحتلت بیلول فی ۲۵ يناير ١846‏ بعد 
انسحاب المصريين منها » واحتلت مصوع ف 0" فبراير 
۵ قبل أن تنسحب القوات المصرية ثم اعلنت فى ۲٠١‏ 
يوليو السيادة الايطالية على مصوع . وتوغلت القسوات 
الايطالية فى الأراضى الداخلية'فيما يلى مصوع غربا . 
واستولت على زولا كما مدت سلطانها شمالا حتى 


سم زيار 


دنا 
وى مسحو حسمت 
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المحمية الايطالية 


٤ 

وصلت الى ٠١١‏ ميل جنوبى شرقى سواكن وف الجنوب 
أصبحت المناطق الايطالية منافسة للممتلكات الفرنسية 
ايطاليا ما يقرب من 1١١‏ ميلا من ساحل البحر الاحمر 
بالاضافة إلى الموانىء الهامة ول مقدمتها مصوع 
وهكذا استطاع الايطاليون تكوين مستعمرة لهم فى 
ارتيريا بتشجيع بريطانيا . 

وکا انت اانا تیم ق ایریا وات ی 
« اثيوبيا ‏ الهضبة » عملياتها التوسعية شرقا . 
التوسبعية ضد قبائل الوالوجالا فيما بين ۱۸۷١‏ »> 
A‏ كما قام بغزو إمارة هرر فى ۲٣‏ ينایر ۱۸۸۷ 
والاستيلاء على البلاد عنوة بمساعدة الايطاليين ثم 
قامت اثيوبيا بضم منطقة أوجادين عام بعد أن 
اشتركت مع القوات البريطانية فى اخماد الثورة المهدية 
ف السودان > كما ضمت اثيوبيا ايضاالأراضى 
المحجوزة ومنطقة هرر > وتأكد هذا الضم برضاء 
بريطانيا على هذا فى معاهدة ۱۸۹۷ التى تم بموجبها 
تميين العدود جين الصتومال البزيطاتي وَأْيوييا - 

ولقد تم هذا التوسم الاثيوبى حتى عام ۱۸۸۹ 
بتشجيع من بريطانيا وبمساعدة ايطالية لارتباطهم بحد 
أدنى من المصالح المتبادلة »> فبريطانيا فى منافستها مع 
فرنسا ف المنطقة جذبت ايطاليا فى صفها »وف محاولة 
تثبيت وجودها بالسبودان امام الشورة المهدية أمنت 


0 هب صحريرة لهرء XR‏ 


حم / ت اتراو ك وبال نيابير ا 


هرزد اجر ل الم راطيا فى انربيا لى +841 00 


سے الفاقیات افردد ۱۸۹۹-۱۸4۸۸ 
.# ابريفا و اميربطا فى ال يريف ب ۸۸ 


أناعته تناز لت هنط مردطا نيا شيرب 


¥۷40 
حدود السودان الشرقية لصالحها . اما اثيوبياافقسد 
أغمضت أعينها عن التوسع الايطالى فى اريتريا نظرا 


الامراء والنبلاء والأسر 
قدا فا 
المجاور 


لتحديات الانقسام الداخلى بين , 
الكيرى ف الأقاليم وبين السلطة المركزية » 
ن شات التهديد الاسلامى التقليدى 
لاثيوبيا ٠‏ 
A,‏ انشفال السلطة المركزية فى اثيوبيا بهذه 
التحدبات الداخلية والخارجية ‏ اخذ الايطاليون السبق 
عام 1444 للتحرك جنوب اثيوبيا نفسها وإثر الضغوط 
الايطالية على اثيوبيا ثم توقيع معاهدة « أوتشيالى » 
الشهيرة فى ” مايو ۱۸۸١‏ وهى المعاهدة التى اختلفت 
صماغة نسختها ٠‏ الايشالية » عن نس ختها 
ه الأمهرية » » حيث أظهرت النسخة الأولى اثيوبيا فى 
وضع ٠‏ الحمية الايطالية » . وفى نفس الشهر قامت 
ايطاليا بابلاغ الدول بسط حمايتها على بلاد الصومال 
الواقعة بين الصومال الاتجليزى وأراضى سلطان 
زنجبار . ثم اعلنت فى ٠١‏ نوفمير ١4459‏ حمايتها على 
الساحل الشرقى لافريقيا الممتد من الحدود الشمالية 
لقسمايو حتى نهاية سلطنة « اويا « > وكونت عام 
٠‏ الشركة الايطالية لشرق افريقيا لادارة المناطق 
الداخلية الساحل الافريقى من رأس يدوين الى قرب 
مصب نهر جويا . 
وف ۲٤‏ مارس ۱۸۹١‏ تم توقيع اتفاقية ايطالية 
بريطانية تحدد مناطق النفوذ الايطالى فيها من النيل 
الأزرق حتى سواحل البحر الأحمر . ثم سعت ايطاليا 
للحصول على عقد امتياز يضمن المصالح الايطالية 
والنفوذ البريطانى فى موانى سلطان رنجبار فى ١١‏ 
أغسطس وبموحب هذه العقد منحت حكومة زنجيار ‏ 
الحكومة الايطالية حق ادارة مدن وموانى ٠‏ ابراوة » 
بركا . مقديشيو ١‏ والمناطق المحيطة ف حدود عشرة 
أميال باسم سلطان زنجبار ‏ ولمدة 9" سنة يمكن 
تجدييها ۲١٤۵‏ سبنة لشرى يتفسى القروك .ادا 
الت ادارة هذه الجهات بشرق افريقيا لايطاليا وظلت 
تديرها حتى الحرب العالمية الثانية . 
ول عام ۱۸۹٤‏ توصلت بريطانيا وايطاليا الى اتفاق 
مشترك بشان الحدود بين أراضى الصومال الخاضعة 
لهما ٠‏ وسسيطرت بريطانيا على هود وايطاليا على 
الارجادين . ولم تستشر كل من بريطانيا وايطاليا 
الاثيوبيين او الصوماليين حول هذا الاتفاق الذى يعد 
اساسا تحديا للطرفين الاثيوبى والصومالى . 
ولعل هذا الاتفاق كان من بواعث التحرك الاثيوببى 
لواجهة التوسع الايطالى بعد دعم السلطة المركزية فى 
أدبيس آبابا وسقوط الثورة المهدية على الحدود . وكان 
الامبراطور منليك الثانى قد انتقد ماجاء بالنسخة 
مكهت اوتشيالى ف محاولة لاستفلال هذا 
لتحدى ابخارجى فى تجميع وتوحيد الاثيوبين . وشسهد 


١* ل‎ 
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العلاقات الاثيوبية الايطالية وسر عان 
E IE Rg‏ 
. وى موقعة عدوة « الشهيرة j٠‏ 
الايطالية بقيارج 
القتال . 


عام ١446‏ انهيار 
المواجهة 
: مىر 1۸۹° 
۱۸۹٩ es‏ حيث هزمت القوات | 
لجز ال باراتيرى بعد ثلانه ايام من 


ما نشيت 


وکا هذا النصر الاثيوبى من الأهمية بمكان ل 
ماريخ اثيوبيا والقارة الأفريقية . فقد حافظن 
الامبراطورية على استقلالها وسيادتها رغم التوسع 
الايطالى . كما اكدت ١‏ الموقعة » للشعوب الأفريقية _ 
ف هذا الوقت المبكر ‏ أن القوة العسكرية الاوروبية - 
الأقوى تسليما ‏ من الممكن بنجاح مقاومتها . 

أما بالنسبة لايطاليا فقد كانت ٠‏ عدوة » بمثابة 
كارثة عسكرية » فقد أجبرت ايطاليا على نبذ سسياسة 
التوسع الاستعمارى لمدة طويلة حتى قيام موسولينى 
بغزو اثيوبيا عام ٥‏ ولذا فقد شهدت السنوات 
التالية لموقعة ه عدوة » اتفاقات بين القوى المتصارعة 
القرن الأفريقى للاتفاق على الحدود . 


وكانت أولى هذه الاتفاقات معاهدة الصلح بين 
اثيوبيا وايطاليا فى 71 اكتوبر ١497‏ , وقد انهت 
الحرب بينهما ونصت على القاء معاهدة أوتشيالى 
واعترفت باستقلال اثيوبيا وعينت بموجبها الحدود بين 
اريتريا واثيوبيا ٠‏ وتعهدت ايطاليا بدفع فدية كبيرة ٠‏ 
واتفدق غلى أن يكون خط ( المآزب”بوامتسيا - 
صونا ) كحدود مؤقتة بين اريتريا واثيوبيا » . 

ومهما يكن فلم تحظ اثيوبيا بالمكسب السياسى 
للنصر الذى تحقق ف عدوة فقد احتفظت ايطاليا 
باريترها ٠‏ ولم تخترم معافدة الصاح ؛ وتكررت 
المنازعات والمناقشات بين الطرفين . ولقد حشى مثليك 
تحريك قواته داخل اريتريا مخافة تشتيت هذه القوات 
وتخوفه من التحديات الداخلية وتوسميع ايطاليا 
العسكرى تجاه المرتفعات الجنوبية . 


وثمة تطور آخر يتعلق بالهزيمة الايطالية تمثل فى 
لفت انتباه القوى الاستعمارية لحدود اثيوبيا فى الشرق 
والجنوب عام ۱۸۹۷ . وكانت فرنسا قد انسحبت من 
أرض الصومال اكثر مما طالبت به ف البداية . 
واستغلت اثيوبيا الموقف الفرنسى لمفاوضة بريطانيا 
للحصول على اقليم هود بناء على معاهدة ١۸۹۷‏ . ولقد 
شهد نفس العام ايضا بداية الادعاءات والصراعات 
على الأوجادين . وف البداية وافق ممثلا حكومتى 
ايطاليا واثيوبيا على تعيين الحدود بين الصومال 
البريطانى واثيوبيا ‏ إلا ان الخرائط التى اتفق عليها 
دهن ار . وهكذا فان ٠‏ +6 ميل من حدود 
ممنده من دواو الث الشہ ة تت تر 

وادعاءات 2 سوم e‏ اق 
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وال ديسمبر ١6١5‏ عقد الاتفاق الثلاثى ٠‏ الايطالى 
'بريطانى الفرنسى » بهدف المحافظة على الوضع 
الراهن ف اثيوبيا من الناحيتين السياسية والاقليمية ٠‏ 
كما حددته الاتفاقات السابقة بين الدول . واذا ما طرآ 
أى اخلال بالوضع القائم تعهدت الدول الموقعة بأن تبذل 
وسعها للمحافقلة على المصالح الاثيوبية بالاضافة الى 
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مصالح كل من بريطانيا ومصر وفرتسا فى المناطق 
المحددة لكل منها . وكذا مصالح ايطاليا قيما يختص 
باريتريا والصومال . وبيدو أن هذا الاتفاق الثلاثى لم 
يوضع بغرض المحافظة على استقلال اثيوبيا بقدر تلاق 
تصادم الدول الثلاث ف حالة انهيار اثيوييا يعد متليك 
الثاني 


۷ 
ق 45 مابو 1۰A‏ رهه مواهدة انبوبية ايبطالية 
: د ا ا 
تست على ار عاط الهدو: يجب أن ء لی 5 
١ , 89 7‏ سا 
الغر بى مر ١هر‏ شمولي حور م كل آراشضی اقبائل 
لير اة شمر افو الابطسالى على هیر لقم اقليم 
اوجادین عدم عر ايوبا وهذه؟ه الحدود الجديدة وسبعث من 
مم گار ابطاليا گار مما أعطاها خط مئليك وبدات 
لحمة ابطاليه انيوبية تعديد الضط عام ١۱١۱۰‏ ولكنهالم 
تصادف نجلها كبير ا لعدم اتفاق الملرفين على فود 
القبائل 


ثائبا : خريطة المرحلة الثانية ( ١554 ١91١14‏ ) 


بموت مملوك الشائى عام ١47‏ ونشوب الهصرب 
العامة الأولى ف العام الثالى , تبدا المرحلة الثائية من 
تبدبات الدنود ف خريطة القرن الأفريقى , وتمتسد الى 
منمتصسف الخمسميتات . 

وفيما بين بداية هذه المرحلة ونهايتها ( 314 
145 ) شهدت خريطة القرن الأفريقى أبرز أحدائها . 
ابتداء س توقيع معاهدة الصداقة الايطسالية الاثيوبية 
عام ۱۹۲۸ » الى الفرْو والاحتلال الايطالى لاثيوبيا 
فیما بین عامى 151٠ ١54760‏ » ثم سيطرة بريطانيا 
كلية على الاقاليم الصومالية التى كانت موضع ادعاءات 
بين القوى المتصارعة ( البريطانية , الايطالية , 
الاثيوبية ) وهى تشكل + 25/ من الاقاليم التى يسكنها 
'صوماليونٌ فى القرن الافريقى فيما عدا جيبوتى . 
وكان هذا يعنى فى المقسام الأول انكماش اثيوبيا الى 
هضبتها مرة اخوى ٠‏ طسوال السنوات ( 1976 
۱40٤‏ ) بعد التوسسع الذى تحقق ف عهد منليك الثانى : 


وكان ليج ياسو قد خلف منليك على العرش الا انى 
خلع عام 1417 لتحالفه مع المانيا فى الصرب العالمية 
الأولى ٠‏ ونصبت زوديتو ابنة متليك امبراطورة ٠‏ وجعل 
اراس تافری ماكونن وصيا على العرش ٠‏ وعمد وفاة 
هیلاسلاسی ف ۲ ابريل عام ۱۹۳۰ , بد 
ولقد استهدفت ايطاليا بتوقيع معاهدة الصداقة 
اثيوبيا ف ۲ اغسسطس ۱۹۲۸ ( ومدتها ١‏ سسنة ) 
صراحة بأفضلية المصالح الاقتصساسة الايطالية فى 
اثيوبها . إلا ان الاثيوبيين وقفسوا دائما ضسسد كل 
محاولاث امتداد النفون الايطسالى ؛ بتخديد هحجسم 
التجارة المتبادلة » وتفضيل خبراء الدول الإخرى على 


الخبراء الايطاليين . 
وككان الفزو ال ' 
0 #يطالى لاثيوبيا ال منتصف إلكياه ٠:‏ 
واضه ها أن الم - ٠‏ عندمسا بسات 


ى الأوروبية الرئيسسية لم تعسارض 
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التحرك الابطالى ف القرن الأفريقى الذى بدا بمعرك: 
راق اق كك طلس ٠ ۱۹۴۳٤‏ عندما غزت القوان 
الابطالية نطقة اوجادين ومنها اخنت انتوق شمو داخل 
انبويبا ؛ وفى ٤‏ اكتوبر بدأت القوات الايطالية بالزحفق 
لفزو الأراشى الاثيوببة دون أن تعلن الحرب ولم يكن 
والفازات السمامة الشثى كانت لدى ايطاليا . واسستطاع 
موسولينى برغم المقاومة الاثيوبية ‏ أن يعلن ضم 
اثيوبيا الى ايطاليا فى أول مايو ١5757‏ ؛ ودمج منطقة 
اوجادين ف الصومال الايطالى . وعندئذ فر الامبراطور 
هيلاسلاسى الى المنفى فى اورويا ووجه دعوته الشسهيرة 
الى عصبة الأمم لمؤازرته : «٠‏ ان قيمة الوعود الدَ 
تعطى للدول الصغيرة بشأن أراضيها واستقلالها تكمن 
ف احترامها ودعمها »<« 

وبقيام الحرب الغعالمية الثانية ورجحسان كفة 
الحلفاء » انهزمت إيطاليا يدخول القواث البريطانية 
أبيس أبابا عام ۱٤١‏ . وورضصسعت أوجادين تهت 
أراضى الصوماليين ماعدا جيبوتى - لتظسام حكم 
واحد هو الاحتلال العسكرى البريطانى ٠‏ وكان هذا من 
العوامل المباشرة التى ايقسظت المشماعر القومية لدى 
الصومائيين جميها » بصرف النظر عن انتماءاتهم 
الرسمية الى دول عديدة ف المنطقة . 

وكانت المفاوضات البريطائية الاثيوبية اثناء الحرب 
قد اسفرت عن عقد اتفاقية ١؟‏ يناير 1547 الثى نصت 
على اعتبار منطقة أوجادين جزءا منفصلا عن اثيوبيا , 
وتتولى القوات البريطانية العمسكرية ادارتها ٠:‏ والسد 
جددت هذة الاتفاقية ف ۱۹ دېسمبر ۱۹٤٤‏ ونصت على 
أن الل العسكرى البريطانى لها لفترة ٠١‏ سمنوات 
اخرى ثم تتخلى عنها بريطانيا نهائيا لاثيوبيا . 
1 وحاولت بريطانيا أن تستغل فكرة ٠‏ الصسومال 
افا » أكى تبسط نفسوذها عليه » وصن هنا جاء 

ع رست بیشن وزير الخارجية البريطانى عا 
EE NIE‏ الوصاية البريطانية ٠‏ إلا ان هذا الاتجاه 
رصه شديدة مسن جانب | 

والصغرى المعادية والحليفة يري الكبسسرى 
الم ا فيا على السواء , وتسرارحن 
لكوت اع فوس بعودة الحكم الايطالى الى 
لصومال الايطالى . وبين د اك ابسلا الى 
ا الصومال تحت الوصاية الدولية . 

ۋا a‏ < 3 
العسكرية البريطانة امسومال الايطسالى للادارة 
اقیة بوك ا کک حم ۹٤۹‏ مون یری 

جمهر العامة للأمم الل ابا 
المنطقة لرج . : الوصساية على 

7ة اعوام ١‏ البتمداء مسن ؟ و 

١4م‏ ايطاليا التمهيد لاستقلال الزيي 










ونظرا لامتناع اثيوبيا عن التعاون مع ايطاليا فى 
تعيين الحدود بينها وبين الصومال » قامت بريطانيا 
وبالاتفاق مع اثيوبيا قبل تسليم الصومال البريطانى 
الى الادارة الايطالية برسم خط الحدود بين الممومال 
واثيوبيا واسمته الخط الادارى المؤقت ٠‏ ويلتقى بحدود 
الصومال البسريطانى سسابقا . عند خط طول 68* 
شرقا . وخط عرض 8 شمالا . وعلى بعد ١6١‏ ميلا 
نحو الداخل من المحيط الهندى . 

وبينما قبلت بريطانيا هذا ء الخط » بتحفظات 
تمكنها من اعادة النظرفية ١‏ قان اثيوبيا لم تعترف فيما 
بین سسنوات ۱۹۰ ۱۹١١‏ بذلك الخط كحسدو؛ 
سياسية دائمة بينها ربين الاقليم الصومالى . اما 
الصوماليون فقد تمسكوا! بخط طول 57 ' شرقا وخط 
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العرض ۸ شمالا لآن الخط الادارى المؤقت 
الصومال قسمين وارغم الكثيرين من 
كانوا من الصومال الايطالى السا 
الادارة الاثيوبية . 

وارضاء لاثيوبيا وقفت السلطات البريطانية معها فى 


جزء أرض 
الصوماليين معن 
بق على الخضوع الى 


9 نوفمبر ١964‏ اتفاقية تعهدت 
حكمها العسكرى من مئطقة هود 
أوجادين » على أن تتولى الحسكومة الاثيوبية ادارتها 
اعتبارا من 18 قبراير 060 . ورغم ما أككته مزه 
الاتفاقية من حق القبائل ف المراعى على جانبى الحدود 
فن الصوماليون واحتجوا على وضع جسزء مسن 
أهالى البلاد اصحاب الحق الشرعى بها . 


۱0 - 


وجرء مسن منطقسة 


74۹ 
ثالذا : خريطة المرحلة الثالثة ( ١577 - ١9465‏ ) 

قبل أن تستعيد اثيوبيا مناطق توسعها السسابقة لل 
هود وأوجادين فل منتصف الخمسينات . كما اششرنا ٠‏ 
استطاعت الدبلوماسية الاثيوبية إلحاق اريتريا كاقليم 
إدارى لاثيوبيا فيدر اليا عام ۱10۲ شموحديا عام 
۲ . وهكذا تمكنت اثيوبيا ‏ باعتبارها دولة 
داخلية ‏ ان تطل على السواحل للمسرة الاولى ال 
تاريخها الوسيط والمديث كله . وأاصبحت اثيوبيا 
الهضبة فى نحو مائة عام تحاط بحلقة من الاقاليم 
المضمومة الواسعة وتحولت الى دولة مختلطة وأصبح 
التنافر الجنسى واللفوى والدينى عنصرا خطيرا فى كيان 
الدول المختلطة الجديدة . وتشكلت بهذا الخريطة 
السياسية للامبراطورية الاثيوبية . ورغم قضايا 
الحدود فقد سارعت اثيوبيا عام ١454‏ بالاتفاق مع 
ايطاليا ‏ التى تولت الوصاية على الصومال ‏ على 
قبول الخط الادارى المؤقت الذى وضعته بريطانيا عام 
٠١‏ على آنه المد القاصل بين اثيوبيا وارض 
الصومال التسى تحت الوصاية وذلك الى ان تسوى 
مشكلة الحدود بصفة نهائية . 

وباستقلال الصومال ( البريطانى والايطالى ) عام 
٠‏ . أعتبرت الدول الجديدة أن واجبها القومى 
يقتضيها مساعدة الصوماليين عبر الحدود بالتأييد 


المادى والمعنوى ٠‏ بينما اعتبرت اثيوبيا وكينيا وفرنساا 


هذه السياسة من جانب الصومال عملا عدائيا وتدخلا 
فى الشئون الداخلية لجاراتها ضد وحدتها الاقليمية . 
والحدود الصومالية الاثيوبية تبدآ من نقطة ثلاثية 
نتقايل فيها حدود جيبوتى والصومال واثيوبيا فتتجه 
الحدود من هذه المنطقة نحو الجنوب الغربى حتى تصل 
الى أبوصوين فتتجه بعد ذلك نحو الجنوب الشرقى 
باستقامة تقريبا حتى تصل الى تقاطع خط طول ٤٤‏ 
شرقا بدائرة العرض التاسعة شمالا . ثم تستمم 
اتجاهها الجنوبى الشرقى حوالى ES ٠١‏ 
الى تقاطع خط طول ٤١‏ شرقا مع دائرة العرض الثامنة 
شمالا , فتتمشى معها شمالا حوالى ٠٠١‏ ميل حتى 
تصل الى خط طول 48 شرقا تبدا هنا الحدود المؤقتة 
التى تتجه نحو الجنوب القربى لل خط هندسى 5 
تقابل نهر شبيلى جنوب بلدة , الل 


وتعود مرة أذ نت4 > 

خرى فبيجه نحو الغرب - ا ١‏ 4 
« دولو » وهى نقطة التقاء ثلائية جنك كه لى بلدة 
الصرمالية والائيوبية والكينية . 44 میور 


وبالنظر الى الحدود الصومالية الاثيوبية نجد إ: 
* ادكتو ا ری واوا خی و 
معظمها ‏ فهى إما سر لوس 


م نوا الصرهن 2 غفطاطز 


١ك‎ > 
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إنها فاكية أو أنها خطوط مستقيمة ) م 
ار ا حب انر الرسلة الصسوماليين داخل 


جمهورية الصومال ٠‏ 
الخريطة .. بين الامر الواقع وحق تقرير المصير 
اللللللشكوبيمشتبييي ص با 


من العرض السابق يمكن القول أن أزمة الخريطة 
السياسية للقرن الأفريقى طوال مراحل الصراع , 
تكمن فى الصراع بين تيارين رئيسيين أولهما رغبة 
« اثيوبيا ‏ الهضبة ٠‏ من اواخر القرن ١15‏ لل تكوين 
« وطن اثيوبى امثل ٠ ٠»‏ وثانيهما طموح الصومال فى 
توحيد «ه الصومال القومى الكبير » . وإذا كانت 
تيارات السياسة الدولية ومتغيراتها قد جاءت فى صالح 
الدبلوماسية الاثيوبية حتى حققت « الوطن الأمثل » فى 
منتصف الخمسينات ٠‏ بحكم كون اثيوبيا أقدم استقلالا 
على المسرح الدولى الحديث »فان الوعى الصومالى 
بشعبه الواحد وبقوميته الموحدة تعاظم ولم يفتر غلى مر 
سنوات هذا القرن . ومن ثم استمر الصراع وتجدد فى 
الستينات ٠‏ واكتسب أبعادا دولية فى السبعينات ٠‏ ولم 
تحسيمه كل الجهود التوقيقية سواء من جانب الأمم 
المتحدة أى منظمة الوحدة الأفريقية أو الوسساطات 
الأخرى . ولم تحسمه كذلك المتغيرات الداخلية فى 
البلدين سواء قبل أو بعد ثورة ۱۹3۹ فى الصومال أو 
ثيوبيا . 

وختاما فقد تتشابه أو تختلف مسالة الوجود 


المصرى فى القرن الأفريقى حتى عام AYE‏ وق 


السودان حتى عام ٠١١۳‏ تمع مسبألة « التوسيع 
الاثيوبى » فى القرن الافريقى طوال نفس الفترة إلا 
أن الآمر الذى حسمته مصر قبل وبعد شورة ۲۳ يوليو 
ور العلاقات الدولية » 
م ت فصر للؤتمر ١‏ الذى عقد 

0 مطلبا خاصا يتعلق ا a‏ 
١‏ حوري اويا ميناء مصوع الذى كان يرفرف عليه 
0 لصسرى قبل الاحت لال الايطالى ٠‏ وكان يطلق 
يها فى لتقسيم الادارى يومئِّن إسسم « محافظة 
من تدرج النظرة المصرية فى 
س ر 
د ننازل عن هذا 

5-2 » أما بعد ثورة ۳ يولیو ٩۹٥۲‏ سيت 
مو ا ا فى تقرير مصيره و قدمت 
ف محال ويام ةا انها لتطبيق مبدا حق تقرير الممصير 
کک ا عدج ووو لسر كلق وهب دان 
7 “4 ها امام لثيوييا .. يريب رايان. .خ ٠‏ 
نيوبيا ٠٠‏ الثورة م6 فا يه و 


١ 
9 کرب اا واي‎ ١ 
/ اام اج ول‎ 





“7 


الجذور 
لاصراع ف القرن الافريقسى 


الاجتماعية 


الفت التهامى 


شهدت منطقة القرن الأقريقى ؛ سسلسلة مسن 
الصراعلت المسلمة , مازال بعضها مسستّمرا على عدة 
جبهات . ولم تَصمع الحرب النهاية الماسمة للعداء 
القائْم والمترسسخ بين دول المنطقة .إذ أن لهذا 
الصراع , جتورا بعيدة يرجسع تاريخها إلى عهد 
الاسبتعمار ٠‏ كما تمد هذه الجئور إلى خلفية متعددة 
الأبعاد . تحكم فيها التركيب الاثنى والثقاف المتباين 
لشعوب المتطقة . 

وتتكون أراضى منطقة القرن الأفريقى من همضبة ل 
وسمط إثيوبيا , يفصلها عن الهضبة الصومالية صحراء 
الارجادين ووادى الهود الذى يمتد شمالا بمحاذاة 
منخفض النناكيل الصحراوى على البحر الأحمر . أما 
ل الجتوب والجنوب الشرقى , فتنساب هضبة الحبشة 
تنريجا إلى الأحراش فى كينيا والصومال . وف الفرب 
تطل هضبة المبيشة على غابات اسسمتوائية وآراض 
رراعية غنية وارأضى هذه الهصبة , وعرة بصفة عامة . 
يصعب استملائها والاس تقرار فيها أسا هضصيبة 
الصومال ١‏ فتمتد على شكل مثلث غير منتظم قاعدته 
عحمد مهر ثانا لل الجنوب الشرقى ١‏ وضلعاه سماحل خليج 
اہ وسساعل المصيط الهندى . وشَاخ الهضسبة أقسى 
ارتضاع له! لل الشسمال ٠‏ عمد لبج عدن ٠‏ ومد<د غر 
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فدريها باتجاء المحيرط ويفصإها عن هضسبة الحبشة 
»بهل الهو ؛ وهو ارض رعوية «سهلة تلمسو بهما 
الجايائش ف موسيم الأمطار ؛ فى حين يحد الهضبة 
العيومااية من الجزوب ؛ نهرا شبيلى وجوبا . اللذان 
ينبعان من الهوضيبة الاثيوبية . منحدرين باتجاه المحيط 
اليندى , 

ويمتد تاريخ اسستيطان القرن الافريقى الى عام 
٠١" "'‏ قبل المبلاد , حين هاجرت قبائل من الجزيرة 
العربية الى منطة ة خلورجم عدن ٠و‏ على امتداد تسعة 
قرون ٠‏ انتشرت هذه القبائل فى المنطقة ٠‏ حتّى وصلت 
إلى نهر ثانا جنوبا ؛ وبذلك اسيتقر الشعب الصومالى 
ال المنطقة السساحلية للقرن . حيث توقف امتداده 
للداخل بدثًا عن الماء والمريمى . عند قبائل الجالا التسى 
سبفته إلى جنوب شرقبى الهضيية الاثدوبية . وبذلك 
احاطت بالشعب الصومالى ٠.‏ شسعوب اخرى حامية 
سبقئه إلى المنطقة . هى الجالا إلى الجنوب والغفرب . 
واالعفر الى الشمال . كمسا وخسمع تحالف الامهيرا 
والجالا حدا للتوسم الصومالى غمربا إلى قلب القارة 
الأفريقية . وكانت هذه الشعوب قد هاجرت تحت اسم 
الشعوب السايبية من الجزيرة العربية فى القرن 
الخامس قبل الميلاد . وبشرت بالسيحية فى القرن 
الرابع المبلادى ٠‏ فى حين اسستجاب سبكان المناطق 
الساحلية لنداء الاسلام فى القرن العاشر الميلادى . 

ونظرا لطبيعة المنطقة النباتية والمناخية . فقد اعتمد 
المموماليون منذ استقرارهم ف المنطقة . على الرعى 
كمصدر رزق ٠‏ ل حين امكن للاثيوبيين الاستقرار 
النسبى فى تجمعات قبلية احترفت الزراعة إلى جسانب 
الرعى نظرا لتوفر موارد المياه فيها . ويكتسب الرعى 
اهمية خاصة لى الصومال ٠‏ حيث تبلغ نسبة الرعاة نحو 
۰ / من السبكان ٠‏ نصفهم يعتمد على الرعى كمصدر 
اساسى للدخل ‏ ونصفهم الآخر يمارس الرعى إلى 
جانب الزراعة . وقد امتدت الحروب بين إثيوييا 
والصومال ف المنطقة الرعوية الفاصلة بينهما . بسبب 
الخلافات الدينية , والرغبة ل التوسع على ثلاث 
جبهات : الأولى ال الشمال ف المنطقة المرتفعة الخصبة 
ما بين هارجسيا وهرر ٠‏ وهى منطقة يزرعها فلاحون 
صوماليون فى موسم الشتاء . كما يتجمع فيها الرعاة 
خلال موسم استقرارهم شمالى الهضبة . انتظارا 
للامطار . والى الجنوب من هذه المنطقة . تقع منطقة 
هود التى تتميز بالاعشاب الجافة ٠‏ والتى تخلو من اى 
مصدر للمياه ٠‏ فيما عدا الأمطار التى تجعلها منطقة 
رعى موسمية خلال هذا الموسم .اما الجبهة الثالثة , 
فتقع لل الجنوب ٠‏ وهى صحراء الاوجادين الممتدة إلى 
ما وراء الحدود الكينية . ويتوافد منات الآلاف ر ` 
الرعاة الصوماليين ل الربيع والخريف ١‏ متد ي 
من الشمال إلى الجنوب . عانرين الحدو؛ ' 


n 


: . اما حيث يندر الماء , فمن الطبيعسى أن 

2 ۹ برة دون غبرما مورد الماء الذي قسامث 
و استه . 

ده 0 اعتماد الرعاة الصوماليين على الحصدود 
ره ى : الثقاف ٠‏ 
ئ حة بين البلدين » علاوة على تماسكهم 

المفثر بس -” 8 

وعدامهم الماريحى 3 0 

3 ثْ مدات الأطماع الاستعمارية فى 
العداوة بينهم و م 8 . ۱ ان 
الظهور عندما بدت رغبة بريطانيا فى اك س 5 
مصادر توريد اللحوم الصومالية إلى قاعدتها لبحريه 
عدن ق منتصف القرن التاسع عشر . وبدات بريطانيا 
بعقد معاهدات دفاع منفردةمعزعماءا لقبائل 
الصومالية , ثم تسرب الوجود العسكرى البريطانى 
إلى المنطقة فى عام ۱۸۸١‏ » ف حين كان الفرنسيون قد 
بداوا ف الاتصال بقبائل العيسى التى تسيطر على 
ساحل جيبوتى . وبذلك عقدت معاهدة بين بريطانيا 
وقرنسا » تنص على أن الخط الرابط بين مدينتى 
جيبوتى وزيلع ٠‏ هو الفاصل بين الصومال البريطانى 
والصومال الفرنسى , اما إيطاليا فكانت قد استقرت 
على الساحل الاريترى . وبدآ التحالف البريطانن مع 
التاج الاثيوبى . عندما ساعدت بريطانيا ملك شوا الملك 
متليك على الوصول إلى الحكم وأمدته بالسلاح ومنذ 
بداية العقد الأخير من القرن التاسع عشر > كان 
الأثيوبيون قد بداوا فى ضم الهوامش الصومالية الغربية 
إليهم وقد عبر منليك عن الأطماع الاثيوبية فى المنطقة 
بقوله إننى ساعمل . مادام الله أعطانى القدرة 
والعمر . على أن اعيد تأسيس حدود إثيوبيا بين 
الخرطوم وبحيرة نيانزا ( فيكتوريا ) . 

وفى عام ۱۸۹۷ عقد خليفته راس ما كونين » اتفاقا 
مع بريطانيا ٠‏ ضم بموجبه 77٠٠١‏ ميل مربع ف 
السيادة البريطانية على الصومال إلى خط بييعد ٠ه‏ 
ميلا عن مدينة هرجسيا . وقد نصت الاتفاقية ٠‏ على أن 
للصوماليين الحق فى استغلال الآبار والمراعى على 
جانبى المدود ٠‏ بناء على اعتقاد بان اسستقرار 
الصوماليين فى المنطقة سيقل إلى حد ادنى . كما أن 





اوعاب الركنية الرئييه 


: 1 نها . 
مقابل 0 2 اعلنت الحماية البريطانية على 

0-7 يي برعت لسار القرفتة : 
منطقة جويا الممندة من حدود يم الوا بي 
مارة بالأوجادين الى نهر جويا , وذلك بهدف وفع 52 
للخلافات بين القبائل الصومالية ويعضها من جهه .2 
وبين الصوماليين والجالا من جهة أخرى . وبذلك 
توقفت الحدود الصومالية عند نهر جوبا . وقد نقلت 
المنطقة إلى السلطة الايطالية بموجب اتفاق سرى عقد 
بين البلدين إبان الحرب العالمية الأولى ٠‏ نص على ان 
يتقاسم البلدان المستعمرات الاقريقية , فى حالة هزيمة 
المانيا » وعلى نلك متحت إيطاليا جوبا . ف مقابل 
حصول بريطايا على تتجانيقا . على أن محاولة النظام 
الامبراطورى الأثيوبى إثارة قبائل الجنوب ضسد 
الايطاليين ٠‏ ادت إلى تحالف بينهما لتكوين جيش من 
٠٠,٠٠‏ جندى صومالى غزا المرتفعات الاثيوبية » 
ووصل إلى العاصمة فى عام ۱۹۴۳١‏ . 

وكان رد فعل بريطانيا سنة ١447‏ بعد هزيمة 
إيطاليا فى الحرب العالمية الثانية . هو تأكيد اتفاقية 
۷ مع إثيوبيا . وانتهى الفصل الاستعمارى فى 
القرن الأقريقى بجلاء القوات البريطانية . بعد أن 
تركت منطقة المدود الصومالية ‏ الاثيوبية المتنازع 


الاثيوبيين لن يحساولوا تثبيت ساطتهم الادارية فى عليها فى يد المكومة الاثيوبية , التى تعهدت مرة أخيرة 
النطقة . على أن رفض المسومائيين لظساهر فسرض بالحافظة على حق قبسائل المنطقة فى اسستفلال المياه 
لمبيطر 1١‏ ي 

اعد انير يريه الاثيوبية على المنملقسة ٠‏ قبوول 1 کا اا انف 

به 0 3 حين من الأمهرا و الجالا فى ولد “بثورت من خلال التراث الاستعمارى ف المنطقة 

ين رع والمراعى الصومالية . ويعتبر عا عبر قرون من الصراعات . بين شعويها دول لا تمكس 

88 هاما فاصلا ال تاريخ القرن الافريقى ,>“ حدودها السياسية التركيب الاشتى لشم ' 

فيه إثيوبيا من بسط مملطتها عل 21 3 هدع د لا تفه ءءء ا 

على أراض صومالية . وت الحدود لا تفصل بين القوميات المختلفة لل النطقة . 

ا 4و ل كلك هما 5 3 : 

ا ا جماعات إشنية رئيسية صى 
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الامهرا والتيجرى والجالا . وينتمى الامهرا والتيجرى 
إلى أصل سام ويتحدثون لغفة سامية » حيث يعيش 
الامهزا ف منطلقة المرتفعات الوسطى : بينضا يسكن 
التيجرى المرتفعات الشمالية الشرقية ٠‏ وأغلبية هاتين 
الجماعتين من المسيحيين الأقباط . أما الجالا فهم 
شعب حامى ٠‏ هاجر من الساحل الصومالى ف القسرن 
السادس عشر ٠‏ واستقر ف الأراضى الداخلية السهلة » 
وهم منقسمون بين وثنيين ومسلمين ومسيحيين . 
ويحقد الجالا على الارستقراطية المسيحية التى طاما 
تعدت على أراضيهم وممتلكاتهم . وهم ليسوا الشعب 
الوحيد الساخط على سيطرة الأمهرا على الحكم , 
حيث امتدت سيطرتهم لنحو قرن مند تولى منليك الثانى 
وحتى الآن » إذ آن العداوة التقليدية بين التيجمرى 
والشوا الذين ينحدر منهم حكام الأمهرا . كانت سببا 
مباشرا لانقسام المكومة العسكرية التى خلفت 
الامبراطور . على أن المستعمرة الايطالية السابقة 
إريتريا ٠‏ كانت ولا تزال المناهض الأول للحكم المركزى 
الاتيوبى » ويبلغ عددهم حوالى نصف مليون نسمة . 
اغلبهم من التيجرى المسلمين . 

أما الصوماليون فهم على عكس الاثيوبيين » 
يكونون شعبا واحدا له تراثه الثقاق ٠‏ ولغته المتميزة ٠‏ 
ويدين كله بالاسلام . ويرجع الصوماليون ٠‏ وهم أصلا 
من الحاميين الشرقيين » إلى فرعين رئيسيين من 





Ar 


قريش هما صومالى وساب . وينحدر مسن صومالى 
اربع مجموعات قبلية رئيسية هى العيسى واسحاق 
وهوايا ودارود > وهم رعاة يتنقلون فى النصف الشمالى 
من البلاد . بحثا عن المرعى . أما ساب ٠‏ فيتحدر منه 
مجموعتان قبليتان رئيسيتان هما ديجل ورهانوين » 
اللتان استقرتا حول نهرى شبيبلى وجويا فى الجنوب 
الرئيسية إلى حوالى 85 قبيلة ٠‏ تنقسم بدورها إلى 
عشائر . ويعتير الدارود أكبر هذه المجموعات عددا « 
وينتشرون فق أنحاء البلاد » فهم يسكنون وسط الهضبة 
الضوماقية ٠‏ كما يقيمون قل الجتوب القربى التاخم 
اشنا رق الشمال الشرقى مدن كيتيا د ايساق 


. جنوب الأوجادين ووراء نهر جويا . والهاوية أيضا 


منتشرون ف البلاد » بسبب نشاطهم الرعوى إلى 
الشرق من وسط الهضبة الصومالية بين تهرى شيبيلى 
یدرت رووا ل اسای کنا کن كن نهم وهات 
صغيرة منهم بين الديجل والرهانوين فى وادى جوبا . 
أما الدير وإسحاق فهم أقل عددا من الدارود والهاوية ٠‏ 
ويسكنون المناطق الساحلية بين موجاديشيو العاصمة 
وميناء قسمايو ٠‏ كما تنتشر بعض جماعات منهم على 
حدود إقليم أوجادين وهرر المجاور لاثيوبيا . أما ديجل 
ورهانوين ٠‏ فهم يعملون بالزراعة فى الجنوب والجنوب 
الشرقی ۰ معتمدين على مياه نهرى جوبا وشبيلى » 
وهم مستقرون ف هذه المنطقة . 

ووقدر آن ثلث الشعب الصومقى مقدتت ق الآراهى 
المقتطعة من الصومال ٠‏ والتى تبلغ مساحتها نحو ثلث 
مساحة جمهورية الصومال ٠‏ منهم حوالى ٠٠١‏ الف فى 
إثيوبيا و ۲٠١‏ الف ف كينيا يسكنون مساحة تقدر بنحو 
٠‏ من كل من الدولتين . وعلى راس القبائل التى 
تقتسمها الحدود بين الصومال وإثيوبيا ٠‏ قبيلة 
جاردابوسى ويعض أبناء قبيلة عيسى فى الققطاع 
الشمالى . كما توجد جماعات من قبيلة إسحق هى 
دوليا هانتا وميجورتين وماريهان ف المنطقة الوسطى » 
بينما توجد إلى الجنوب جماعات أخرى اهمها داعودا 
وجوريه وأجوران . أما الصوماليون ف كينيا . فيعتقد 
أنهم يمثلون 97 من جملة سكان الاقليم الشمالى 
الشرقى ٠‏ ينتمى نصفهم إلى الدارود . ونصفهم الآخر 
إلى الهاوية » ويضمون جماعات اجوران وجوريه . 


والعتاصر الأخرى ظاهرة ٠‏ فهم مختلفون فى عاداتهم 
وتقاليدهم وتطبيقهم للدين الاسلامى » عن جيرانهم 
الجالا فى إثيوبيا . بسبب تأثير الوثنية الذنى مازال 
واضحا حتى على المسلمين منهم , مما يؤدى إلى تباين 
ل أسلوب معيشة كل منهم . اما بالنسبة للعناصر 
الصومالية فى كينيا ٠‏ فقد اتفق علماء الأجناس على أن 
حدود الاقليم الشمالى الشرقى التسى تسكنها أغلبية 


چ 2-353 
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صومالية . هى الفاصل بين الزنوج واللازنوج فى هذه 
المنطقة من شرق إفريقيا . 
وإذا اعتبرنا أن القومية هى لغفة وثقافة وتقساليد 
وتاريخ مشثرك ٠‏ تعوزها رغبة واعية فى الحفاظ على 
الشخصية القومية . فان هذه هى حال كل من الشمعب 
الأريترى والشعب الجالى والشعب الأمهرى . كثلاث 
مجموعات أثنية رئيسسية ترغب كل منهمسا فى الامستقلال 
بذاتها . ويتضمح من العرض السابق للأبعاد الجفرافية 
السياسية لاثيوبيا . استقرار كل من هذه المجمسوعات 
بذاتها فى منطقة محددة ٠‏ مما يسمصع لها بالحفاظ على 
شسخصيتها المثميزة . على أن طبيعة التضماريس الوعرة 
ف الهضبة الاثيوبية . كانث على مر العصور . عامسلا 
سماعد على تفرد كل من هذه المناطق بسلطتها الداخلية , 
كما کان هذا عاملا رئيسسيا حال دون نفماذ السلطة 
المركزية فى اديس ابسابا إلى مختلف الأ قاليم . وهزي 
الشخصية أو الهسوية المميزة . ليست مفصمورة 
اساد 0 الرئيسية الثلاث إذ أنه بالرغم من 
ادر ل جد لقوميات ہاقلیم ذی حدود مثعسارف 
عليها . فان الحدود بين الأقساليم الا 1 
بعذسا . قد بنيت ١‏ 1 ا يها 
بنيت على ساس خلافات ثقافية ٠‏ مثال ذلك 


العلاقة الحياتة اله ++ 
لهدانية المترسخة بين اة اله ج 
ف و البلان , بج :يمى الشوا والتيجرى 


ا 
amt‏ 
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وعلى نقيض هذا الثرشيب الاقليصى ه الاثنى المثباين , 
فان اللجموحاة الاثنية المسومالية على شهر كبير مسن 
الثماسك والتجانس فيما بيفها . ولعل الححسبب الرئيسي 
للك ٠‏ هر هيمنة الاغلبية الداروبية كقبيلة رئيسسسية 
منتشعرة فى شسقى اتحاء البسلاد ؛ على بقية القبائل 
الأصفر منها ؛ كسا أن طبيقة الزراعة الموسسسية وتنقعل 
كسيرة ل ايجاد نوات للاتصال بين القبائل المختلفة , 
بحبث انه لبسست هناك منطقة أو اقليم تتمسسركز فيه 
احداها وتسسعى بذلك للتفسرد بشسخصيتها ؛ حشسی ان 
الحدود بين المسزمال الايطالى والمسومال الفترنسي , 
كان بتععداها رجسوهد جسساعات الدير ال كلشسسا 
المستعصرثين . محيث ان العلاقات الاجتماعية بينهسسا 
حالت دون فصل عفري الصومال عن بعضمهحا بعضا . 
وال حين ان القبلية لى الصمسسومال ٠‏ تبلورث ابسسسان 
الاسثقلال فى صورة سجموعات منظمة على أسس قبلية 
اقليمية قومية ٠‏ ثبلورث فى صورة حسركات اتقصصمالية 
وكانث اولى هذه الحركات . هى الحركة الانفحسمالبة 
الاسم المتحدة بضسم اريثريا فى اتحاد فيدرالى الى اثيوبيا 
ولفرض الامبراطور اللغة الامهرية على المنطقة ‏ كبديل 
للغة العربية . ولهذه البحركة جذور تمتسد الى اواخسر 
الخسسينات ٠‏ حيث كون بعض المثقفين الاريثسريين 
تنظيما نقابيا هو اتحاد النقابات العمالية الاريثيرى . 
الذى أخذ يعبر عن طريق المظاهرات والاضرابات »عن 
تدادیں للنظام الامبراطورى . وقد نشمآت مسن هسذا 
ي جبهة شسصى الجبهة الديمقراطية الاريثرية . 
اولص سمي ٠‏ ثم اطلقت على نفسها اسم 
لتحرير يتريد ٠‏ وبدات عملياتها العسكرية فى 
واخر سنة ١471١‏ ولا ثزال ١‏ ثتحا وج 
الاتقصنال بهدما س1 ٠‏ 3 حا 
وا a‏ سام الاثيويسى عليهسا حملة 
چ ٠‏ ف محاولة جديدة لقمم الحسركة الانفصمالية 
4 وقد انقميتت الجبهة الان الى ثلاث ممصوعات 
تضم اكثر صن ٠٠٠‏ مقاتل ٠‏ هى جبهسة الثحسر 
الاريثرية ٠‏ والجيهبة الشهبية ام وف 3 ™ 
ومجموعة فمرعية تذخ 1 . ير اريتسريا ٠.‏ 
ا ي' نخسم عناصر من الجبهتين . اما 
منظمة نخمال شعب ارومو ‏ الجالا الى انش ' 
۱1۲ 6 ا لتی مشست ف عام 
فهى ايضما حركة انفصالية تتضام. > 
الفحرير ألا Da‏ من مم جبهة 
. ريمريه من ناحية 05 || 4 5 . 
لتحر الصوما : a‏ لجبهة المتحدة 
- ل الغربى من ناحية <١‏ 
النظام الاثيوبى على حي اخسرى وقد عصسل 
سن 7 قمعها بشثى الوبممائل كما : 
أكثر من مرة . وهناك ايضا : چ 
للنظا ثما و يضا نشماطات منا 
9 1 رسها ل العاصمة جماعات 0 
التيجرى 1 2 ت منممى الى اقليم 


° عه 


ا عن الجماعاث القسومبة السسومالية التسى لاتعيش 
مسن هدود السسومال المسهاءمية ؛ فسان الجسسالية 
المسومالية فى اقليم جوبا فى كينيا ؛ تقيع ضممن مقاطعة 
الحذود الشمالية ؛ وهى تاسمل حسوالى ثلث الار اى 
الكينية فى الطسال الشرقى ؛ ويعثبر صوالى ١‏ / مسن 
رمكانها من الصوماليين . وقد عبر هؤلاء عن رغبثهم لى 
الاتفصسال عن كينيا والانضسمام الى اخسسوانهم لى 
السومال ؛ الا ان كينها وبريطانيا اتفقثا على ان يمنع 
الدسسكُونر الكينى وذلك ف عام NTT‏ ولهسذا بسدآات 
مقاطعة المنود الثعسالية فى الثهعبير عن ثورثها على تلك 
الاوضاع ؛ وقوبلت هذه الثورء بمحاهدة دفاع ميتسشرلد 
مين ينبا واثيوبيا فى سسنة ۱۹١١٤‏ . اما الصوماليون لل 
اثيوبيا , فسائه بسوجب بسر وثوكول سمنة ۱۹٤۸‏ بين 
بریطانبا واثيوبيا , فسان اثيوبيا اسئولت على اراضى 
يعرض ١٠٠١‏ كيلو مثر من منطقة الاوجادين ٠‏ وتعهدت 
كامتداد لاتفاقية /1851 ؛ بأن ثترك للمسوماليين حقٌ 
الرعى ف المنطقة . ولكن الصوماليين بداوا فى التصدى 
للسططة الاثيوبية فى اراخميهم بتشجيع من مقديشيو ٠‏ 
حثى تكونت جبهة تحرير الصمومال الفربى ؛: 

على ان نظرة منظمة الوحدة الافريقية لمشل هسذة 
الصراعات مينية على رفض حق تقسرير المصسير فصل 
لمشاكل الصود بعد نيل الاسستقلال . وعلى ذلك فسان 
الصود القائمة يجب تقبلها من منطلق حقسن الدصاء . 
وبناء على هذا الالتزام فان مستقبل القسرن الافسريقى 
سيتحدد فى اطار احتواء الماع ٠‏ وذلك مسن خلال 
انتهاج احد منهجين ؛ 

النهج الاول ٠‏ يتمثل فى استيعاب مختلف المجسوعات 
الاثنبة الموجودة فى اطار الدولة ٠‏ وذلك من خلال فشر 
رسمالة الوحدة الوطنية فى شثى انماء البلاد بكوحيد 
اللغة المستخدمة فيها , واتباع نظام تعليم موحد ينصنى 
الوعى بالوحدة القومية . كما تعمل وسائل الاعلام على 
ترسيخ هذه الفكرة فى الاذهان . ومن ناحية اخرى فان 
اتباع هذا المنهج ؛ بتطلب الفاء كل التنظيمات السياسية 
المبنية على اساس قبلى او اقليمى حتسى يتسسنى خلق 
تجانس وتصاسك بين مكونات النظام المسياسى فى 
الدولة . وقد كانت للنظام الاثيوبى محاولات لاستيعاب 
الجماعات القرمية الموجودة تحت سلطته . مشال ذلك 
محاولته فرض اللغة الامهرية . وهى محاولة فشلت ل 
مواجهة تشبث الاريتريين والجالا بلفتهسم الاصملية ٠‏ 
وهنا تبرز اهصية قمرء السلطة المركزية على النفناذ الى 
انهاء الدولة صن نلحية . والى الطبفسات الاجثماعية 
والجماعات الأثنية المختلفة فيها مسن جهةاضصرى . 
وبنطلب. هذا امكانيات ضلخمة ٠‏ الى جسانب تخطيط 
محكم . وقدرة استيغابية كبيرة تحت فيادة منصاسكة 
ومتسكمة . 


6م 


اما المنهم الثائى » فهى يثمثل فل اغطاء المجمصوعات 
القومية او العنصرية الفسى تمسرغب فى الاختفسساظ 
بشخصيتها المتميزة دون شدخل السلطة المركزية » قدرا 
من الحكم الذاثى تعتفسظ ببعض صظاهر تقسسافتها 
الخاصة ويتم هذا لى صورة نظام ديموقراطى قائم على 
اساس التوزيع الفسبى للسجموعاث الداخلة فى الخظام 
الفيدر الى . سيث يجب ان تراعي تنسب تُمفثيل ذه 
المجموعات على جميع مسثويات التنظيمات السمسياسية 
والجهاز الحكوصى . وقد يعثرض هذا المنهج حدوث خلل 
ف نسبة تمثيل مجموعة من المجٍمسو عات ؛ يتسولد عنه 
صراع على السلطة . كما ان نظام تمثيل المجموعاث 
على اسناس تمسهى ٠‏ يمسسكنْ ان يؤدى على المدى 
الطويل ٠‏ الى ترسيخ الفوارق بينهما ؛ بحيث تسسغى 
الجماعاث ذاث الاغلبية النسمعبية ؛ الى السمسيطرة على 
الجماعات الاقل عندا . حتى ثحافظ على مصسالهها . 
كما ان هذا النظام ‏ يحول دون تأسيس ديمقسراطية 
حقيقية قائمة على اساس ثمثيل جماعات منظعصة على 
اساس مصالح مهنية جماعية ف اطار وعى قوصى [] 





٣١‏ ت 


502111160 71 


5 





٤ [‏ ] المواجهات 
الاثنوببة الصومالية 


نبيه الاصفهانى 


المسلحة 


: ان الحرب الجارية ف القرن الأفريقى » والتى 
اكتشفها الرأى العام الدولى منذ عام تقريبا »لم تقولد 
ف يوليو ١617‏ , كما أنها ٠‏ بالرغم من كافة المظاهر 
التى اتسمت بها » وبالرغم من مشاركة قوات غريبة 
عن القارة . ليست مما يمكن أن نسميه « عدوانا آتیا 
من الخارج » فان القرن الأفريقى يضم صراعا معقدا 
تمد جذوره ف الماضى الاستعمارى البعيد أى عندما 
شرعت كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا » ف اق 
المنطقة فيما بينها » وفقا لأطماع استراتيجية تختص 
بطريق الهند الذى أصبح عصب الحياة بالنسبة للتجارة 
الدولية » منذ افتتاح قناة السويس للمسسلاحة عام 


455لا . 


وقد تم هذا التقسيم والتوزيع دون 
لوحدة العرقيات والسلالات ٠»‏ التى کا 


أدنى مراعاة 
نت فى المنطقة , 


بل ان الدولة الأفريقية الوحيدة التى كانت تتمتع فق ناك 


المهد باستقلالها الوطنى ‏ وهى إثيوبيا 


فد شهاية الأمن.... الى مزلا تنا 

وعلى هذا ٠.‏ اتسم الصراع الذ 
الأوروبى فى منطقة القرن الآفر 
بالاردواجية فقس وة ر کر 
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“لم تنج أيضا 


منها أجزاء الت 


عن اليهر . 


ى أوجده الاسستعمار 
يقى مسن البداية 
ب يجرى نسسمايق محموم 


۲ 


بين الدول الاستعمارية الثلاث > الحصول على اهم 
المراكز الاستراتيجية التى يمكن ان تتيح للدولة التسى 
تحصل عليها » فرض اشراف ما على طريق الهند . 
ومن جهة أخرى ٠‏ كان التنافس الاستعمارى الذى قام 
لم ترتق بعد عن المستوى القبلى وحياة الرحل . 
فسرعان ما طويت هذه القوميات على يد المستعمر 
الأوروبى . وهكذا تم توزيع السكان الصوماليين على 
اثيوبيا التى كانت تتمتع بحكم مركزى ويكافة مقومات 
الدولة الامبراطورية ذات الماضى المجيد ٠‏ فكانت تشسكل 
العقبة الوحيدة أمام المد الاستعمارى ف المنطقة . لهذا 
السلمية مع إثيوبيا .وقد يلاحظ أيضا أن هذه 
الحدود التى كانت تفصل بين الأقاليم الثلاثة وإثشيوبيا ٠‏ 
أصبحت موضع تعديلات عديدة ٠‏ كانت تجرى من خلال 
معاهدات أبرمت بين أنيس أيايا وإحدى الدول 
الأوروبية الثلاث : 
ف ۱۸۸۷ نجد إثيوبيا قد احتلت منطقةه هرر » 
وضمتها إليها . 
فى ۱۸۸۹١‏ حصلت إثيوبيا على منطقة « أوجادن » من 
بريطانيا ٠‏ مقابل تعاونها فى إخماد الثورة المهدية فى 
السودان . وق نفس العام ضمت منطقة « هود » 5 
- ف ٠۹١۸‏ حصلت إيطاليا ( أو الصومال الايطالى ) 
على مساحة واسعة شملت منطقة ٠‏ لوخ » اقليم 
« بيعقوه » 5 
۴ وف ۱۹۴۳۰ قام نزاع حول الحدود الفاصلة بين 
اد وا صومال الایطالی ۰ ادى فل نهاية عام 164 
0 ليا الفاشية بغزو إثيوبيا » وأسفر فى مايو 
لد يان مم هدي الخد إلى ناا كنا ومح 
ا « أوجادن » جزءا من الصومال الايطالى . 
د نتائج الحرب العالمية الثانية » إلى تعديلات 
ابيا سيوم ٠ل‏ ادن الافريقي . فقد استعادت 
و لماه موه يه اوموستاين اهو ي 
3 خضت إشراك مکی پر زی وون ,چپ 
١‏ لحال ايضا بالذ بة للصومال ا و 
ا "a‏ د على ما يقرب مسن ا ٠‏ 
يم التى تسكنها القبائل الوسر ““ ص 
الاقتراح اله 5 به . وهنا برز 
الخا u‏ 3 الذى أدلى يه ارنست بيفن فق ٠١61‏ 
التار ف سيان الكبرى والذى يعد منذ ذلك 
ا نطلاق للفكرة الصمومالية ال و 
إو سححيد جميع الاقاليم التسى 
٠‏ وھی > 7 59 2 3 
الأسماسسية 4- فكرة سوف تشغل الا . 
سیه قامه- نز هصميه 
لتى مت علريهما! كذ ١‏ و 


الصومالية . وما كانت الأمم المتمدة قد ضمت للشعب 
الصومالى حصوله على استقلاله . فان زعماء الحسركة 
الوطنية المسومالية » سوف يركزون الجهود على رسسم 
هدوف نولتهم المتنتقيقة .: 

وقد شهدت الخمسينات أكثر من باع على الحدود ٠‏ 
ولك لان الخط الفاصل الموّقت الذى اتفقث عليه كل من 
بريطانيا وإثيوبيا ل ١565‏ لم يكن يخص سسوى جسزء 
مسن الأراضى التسسى كان يطسالب بها الوطنيون 
الصوماليون . ولق ١562‏ اسستعادث إثيوبيا منطقتنى 
, هود » و ء اوجادن من بريطانيا . ومما زاد من 
تعقيد المشكلة ٠‏ أن مؤتمر جميع شعوب أفريقيا الذى 
انعقد فى اكرا ( غانا ) من © الى ١7‏ ديسمبر ۱۹٥۸‏ 
كان قد اعتمد قرارا نص على التنديد بالحدود التى 
خلقها الاستعمار فى أفريقيا , وعلى المطالبة بتعديلها › 
على بحو يتوافق مع وحدة الشعوب والسسلالات 
الأقريقية . بل ان مؤتمر جميع شعوب أفريقيا الذى 
عقد ف تونس من 595 الی ۲۰ ینایر ٠۹٩۰‏ أصدر قرارا 
با يد السي ياق د الق سا اق ا9 
والوحدة لكن تخرج الصومال الكبرى الى حيز الوجود 
ه وكان هذان القراران بمثابة اعتراف على مستوى 
افقائرة .يدق القمن السوماقن ل المرككال لرشيه : 


١‏ المواجهة الصومالية الاثيوبية 
الاولى - ( يناير - فبراير 15754 ) 


فى مثل هذا الجى . كان من الطبيعى عندما حصل 
الصومال على اسستقلاله السسياسى فى يوليو 155 أن 
يتطلع إلى استكمال وحدة ترابه . ولهذا نصت المادة 
السادسة من دستور الدولة الجديدة على « تحقيق وحدة 
باقليم اوجادن » ومطالبة كينيا بالاقليم الشمالى 
الشرقى بل ومطالبة فرنسا ايضا باقليم عفروعيسى . 
على اساس ان الثلاث مناطق تسكنها قبائل صومالية . 
الشمالى الشرقى بكينيا . يطالب بانفصال الاقليم » 
وانضمامه إلى جمهورية الصسومال > كانث العلاقات 
بين الصومال وإثيوبيا اخذة لى التدهور السريع . وق 
المناطق المتنازع عليها ( اوجابدن مود ٠‏ فوضعت 
القوات الاثيوبية فى حالة تاهب , نتيجة لتحرشات جرت 
على الحدود . وطوال العامين التاليين ۱ و۱۹1۲ 
كان التسازم يتصاعد بين الدولتين . وسسط حملات 
إذاعية وصحفية من الجانبين . تضمنت هجومات عنيفة 

ولكن فى بداية عام 14717 . كانت الدول الأفريقية 
المستقلة > قد بدأت تلمس مدى التعقيدات الناجمة عن 
مشباكل الحدود . ولهذا عندما انعقد المؤتمر الأول 
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لنظمة الوحدة الافريقية فى 7١‏ مايو بأئيس ابابا . 
وطرحث أمامه مشكلة النزاع على الحدود بين الصومال 
من جهة . وإثيوبيا وكبنيا من جهة أخرى ١‏ لم ياخذ 
المؤتمر بوجهة النظر الصومالية القائمة على هق تقرير 
المصير للمقماطعات الصومالية المتأخمسة لجمهسورية 
الصومال . ولم يمض عام حثى اصصدر مؤتمر القمة 
الأفريقى فل القاهرة > قرارا نص صرراحة على مبدا عدم 
المسماس بالحدود الأفريقية الراهنة . وبذلك فشلت 
الاقليمية . 

لهذا فى يناير - فبراير ١19434‏ قامت المرب على 
الحدود الصومالية الاثيوبية . وسط اتهسامات كل من 
الجانبين » بأن الآخر هو البادىء بالهجوم . فبينما 
تفيد البيانات الاثيوبية بأن القوات الجوية الصمومالية 
قد اخترقت المجال الجوى الاثيويسى ( 14 - ١١‏ 
يناير ) . كما جرت اشتباكات فى «ه جيججا ٠‏ . وبأن 
القوات الصومالية قد شنت هجوما ( ۷ ے ١٠١‏ 
فبراير ) على مدينة توج وأهالى ودبرا جوريالى على 
الحدود ٠‏ نجد أن حكومة مقديشيو تتهم إثيوبيا بشسن 
هجوم برى على المدن الصومالية ٠‏ وبالدخول إلى مدينة 
فرفر » وباحتلال قرى قبل ان تصسدهم القوات 
الصومالية » وتشن هجوما انتقاميا غلى توج واهالى . 

ولكن الحرب الصومالية الاثيوبية الأولى ءلم تدم 
اكثر من شهرين : فقد سرى قرار وقف اطلاق الثار 
باستثناء بعض الاختراقات على الحدود ‏ عندما طلب 
وزراء الخارجية الأفارقة عند عقد مؤتمر فى دار السلام 
من ١١‏ الى ١5‏ فيراير 1١9475‏ من الحكومتين 
الصومالية والاثيوبية » الشروع فى مفاوضات من اجل 
نسوية سلمية للنزاع . ولم نمض ايام ٠‏ حتى تم توقيع 
اتفاقية الخرطوم , بقضل وساطة الرئيس عبود ‏ التى 
نصت على انسحاب القوات على الجاتبين ٠‏ وعلى بعد 
٠‏ الى ٠١‏ كم من الحدود . ومن نلك التاريخ ٠‏ جنع 
الصصومال إلى طريق التفاوض لتحقيق م طالبه 
الاقليمية » وان كان الأمر لم يخل من بعض التحرشات 
التى جرت على الحدود وى فبراير ١5414‏ .. تكونت 
لجنة إثيوبية صومالية مشتركة . تجتمع كل ثلاثة 
شهور » للعمل على حل مشاكل الحبود بين البلدين . 

ويتير هنا تساؤل : كيف يمكن أن نفسر السسهولة 
التى تمكنت بها المنظمة الأفريقية من احتواء النزاع 8 
وذلك بالرغم مسن أن المسومال لم يتخل عن مسطالبة 
الاقليمية > وظل متمسكا بحق تقرير الممصبير للسمكان 
الصوماليين فى منطقة القرن , وهو المبدا الذى أقره 
ميثاق الأمم المتحدة ؟ 1 

يمكن القول بأن هناك بعض العوامل الخضارجية , 
التى سساعدت منظمة الوجدة الأفريقية على تجميد 
الصراع لفترة . وأهم هذه العوامل ٠‏ أن المناخ الدولى 


يت 7537 عَم 


rat 


١ ١ 44‏ 
الذى ساد فى السستينات , لم یکن يدمع ب ج 0 
حول الحدود من هذا النوع i peg‏ بك 
اباولى فى الوقت الذى أصبحت فيه القحود رن لمان 
اء 2 

ف اوروما ولهدا نما تنم الصمسومال : 

۹4 يشكوى ضد إشيويبا تطالب يناد بوه 
“مر ا رھ الأمين العام للامم المتحدة کت 
' العميين , تطلت منهما 


السلمية , ول اطار المنظمة الافريقية . أما الحكومة 
1 و 5 ت نداء ١‏ کل من !مب 
چ ايه صف 


3 : الطرفين باتخاذ الاجراءات اللازمة لاقرار 
xa‏ ان (, مؤكدامانهه لايوجدولا 
ae 7‏ أى صراع إقليمى أو 
پان ان رد ال د ل ااا 
ضراع على حدود قائمة بين الدول عسوو جد د 
الالتجاء الى القوة المسلحة » . 

ا الى عدم تقل المناخ الدولى ٠‏ ولل 
الأفريقى لتقشى أى صراع حول الحدود بين دولتين 
أفريقيتين . فان الوضع العسكرى للصومال نفسه لم 

r heb‏ الحرب ٠‏ إذ أبرزت ساحة القتال 
مدى تفوق الجيش الامبراطورى من حيث التجهيز 
ولريب ونلك بفضل المعونة العسكرية الأمريكية 
الضخمة التى ظلت سسنوات عديدة تتدفق على إثيوبيا 
على القوات الصومالية فبالرغم من القدرات القتاليةه 
العالية التى كانت تتمتع بها هذه الأخيرة ٠‏ فانها كانت 
لاتزال دون المستوى الذى يسممح بتحقيق النصر 
تس جميع هذه العوامل . الصومال إلى انتهاج 
سياسة المصالحة مع الدولتين المعاديتين لفكرة 
الصومال الكبرى . ويآتى عام ۱۹١۷‏ ليضاعف من 
ركود الاقتصاد الصومالى . فان اغلاق قناة السويسن 
على اثر حرب يونيو 11717 أدى إلى هبوط ملمسوس لل 
حجم صادرات الموز الصومالى إلى اورويا ( ۸٤‏ الف 
طن فى ١577‏ بدلا من 56 الف ل العام السسابق ) . 
لهذا كله . عندما حل عبدالرشيد شرمارك رئيسا على 
البلاد ٠‏ كانت اول خسطوة له ٠‏ أن كلف رئيس وزارته 
من إثبوبيا وكينيا . وعلى هذا الاسساس . وبفضل 
وساطة الرئيس الزامہبى كنيث کاوندا 0 اس فر ت 
المحادثات الصومالية الكبنية » عن إتفاقية أروشا . اما 
على الجهة الاثيوبية . فقد جرت محادثات مماثئلة ادبت 
ی فبام علاقات تجارية ہیں البلدين ٠‏ 
؟ - عوامل إقليمية ودولية جديدة ‏ 

لے 


ولئن سرعان صا طرات عوامل جديدة . ادت إلى 
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ا القوى وإلى تصساعد الصراع فق 


حدوت فاي . القول إن أول هذه 
منطقة القرن الأفريقى n‏ الي اف المعنية 


العوامل ٠‏ طرآ وچ + نوفمبر 143 انقسلاب 
ففى الصومال n‏ د ی ٠‏ على أذ 
ف الجنرال محمد سميا EEG‏ : 2 

مت دہ مارك . زلاء إعلان عن نظام حكم 
شستر اكبة العلمية ر 
١‏ . سافة إلى و١‏ ياسة 
تعبئة جماهجديا > لجن ومسي إتستواكية ٠‏ احتل النفاع 
ن الخارجية مكانة هامة ف السياسة الصومالية 
ae‏ . وکان الاتحاد E‏ 
1۴ إتفاقية عسكرية مع الصا و ا 
تهفرمب وتجهيز الجيش المسومالى .ىو 
مجالات العونة المسكرية المسوقيتية يعد الاتقتلاب 
العسکری ف ٠ ۱۹٩۹٩‏ على نحو يمكن القول معه إنه فل 
6 أصبحت القوات الجوية الصومالية تمتلك اعلى 
قدرة على القتال . فيما بين دول أفريقب ل دي و ر 
أصبحت للصومال ٠‏ قوات مدرعة مجهزة تجهيزا 
ممتازا . وقد كان من آهم نتائج هذا التعاظم ل 
القدرات العسكرية الصومالية . أن أختل التوازن 
العسكرى فق المنطقة > وف الوقت تقسمه اكتسب 
الصومال مكانة ديلوماسية هامة فيما بين الدول 
الأقريقية . فلاعجب إنەق ٠۱١۹۷١‏ انتخب الرئيس 
سياد برى على راس منظمة الوحدة الأقريقية وقد عقد 
المؤتمر الستوى لها ف مقديشيو . 

اما فى إثيوبيا » فيمكن حصر العوامل التى استجدت 
على الصراع فى شكل عاملين : اولا » تصاعد القتال فى 
إقليم إريتريا ٠‏ مع افتقاد الحكومة ٠‏ القدرة العسكرية 
على قمع الحركة الانقصالية الاريترية . وثانيا » تدهور 
الأوضاع داخل الاميراطورية ٠‏ على نحو أدى ف قبراير 
4 إلى قيام حركة تمرد عسكرية , ثم ثورة ٠‏ 
أسفرت ف النهاية عند عزل الاميراطور . وقيام حكم 
شورى لل ۱۲ سبتمير ١91/5‏ تحت رئّاسة الجنرال 
امان ٠‏ ولكن سرعان ما حل محله الكابتن منجستو 
هايلى ماريان . 

اما العامل الثالث الذى أدى إلى تصعدد التأزم بين 
الدولتین » فانه یتعلق بالبترول . قمنذ قبراير ١51/7‏ 
شرعت شركة بترولية أمريكية ق اعمال حفر على 
الجانب الاثيوبى من الحدود فى إقليم أوجادين . وقد 
أسفرت هذه الأعمال عن اكتشاف النقط بكميات هامة 
ال ٠‏ تينيك ٠‏ التى تقع على عبد ٠١‏ ميلا من الحدود 
المسومالية . وضمانا لأمن هذه العلميات ٠‏ كانت 
الحكومة الاثيوبية قد حشدت قوات لها على الحدود . 
ريات یری بال . ولم تفلح المحادثات التى جرت 
بین الحکومتین خلال شهری دیسمبر ۱۹۷۳ ويناير 
4 فى تهدئة الامور بين البلدين » وخاصة وان 


و ا 


القوات الاتيوببة قد حرمت البدو الرحل المسوماليين ٠‏ 
من التزود بالمباه لل الاقليم . 

مثل هذا المناخ المتازم الذى يبذر بحرب جديدة ٠‏ 
لجا الامبراطور هيلاسبلاسى إلى الحليف الاصريكي 
ولكن الولابات المتحدة ٠‏ كانت لديها من الحجسج 
اللوجستبكبة الكافية . لكى لا تحرك ساكنا . فقد كانت 
ترى أن للصومال القدرة على تخطى الحنود ؛ وعلى 
امتلاك شريط من الأرض فل إقليم أوجادين ٠‏ ولكن إذا 
تم للاثيوييين حشد قواتهم فى الجنوب . فانهم 
سيكونون قادرين على نفع القوات الصسومالية خارج 
الحدود ٠‏ وعمدئذ لن يتوقفوا . بل سسيواصلون قهر 
القوات الصومالية حتى بصلوا إلى البحر . 

وعلى أية حال ٠‏ فان الحرب لم تندلع ف ذلك الوقت 
على الحدود . فقى فبراير كانت حركة التمرد العسكرى 
قد اجتّاحت اثيربيا . وقدفتحت اهام الحكام 
الصوماليين افاقا جديدة . حول إمكانية تسوية النزاع 
القائم بين البلدين بالوساتل السلمية . 

وهناك أيضا عوامل دولية اضفت مزيدا من 
التغبيرات على الصراع ف القرن الأفريقى . ففى بداية 
السيحينات اعلنت بريطانيا عن ها ف الا حك 
العسكرى من شرقى السويس فنجم عن ذلك تسابق 
محموم بين الدول العظمى حو المحيط الهندى 
للحصول على قواعد بحرية كان من اهم نتائجه ٠»‏ ان 
اكتسبت منطقة القرن الافريقى أهمية استراتيجية 
جديدة » وخاصة إقليم عفر وعيسى ٠‏ حيث تملك فرنسا 
قاعدة بحرية هامة فى جييوتىي »تعد مفتاح الطريق الذى 
يربط البحر الأحمر بالمحيط الهتدى . 

ومن جهة اخرى »فان المقاطعة البترولية المربية 
التى جرت خلال حرب اكتوير 1937/77 قد أبرزت أهمية 
ضمان طريق البترول ٠‏ ونقله من منطقة الخليج وإيران 
إلى اوروبا ء وبالتالى اكتسب إقليم إريتريا ٠‏ حيث لا 
يبعد ميناء محسوع عن مضيق باب المندب بأكثر من ٠١‏ 
ميلا . اهمية استراتيچية جديدة . ثم ان جزر درياك 
التي تملكها إثيوبيا . تشكل القطعة الرئيسية للاشراف 
الدولى على طريق البحر الأحمر وباب المندب وسواحل 
المحيط الهندى . التى تربط الدول الفسربية بالخليج 
العربى ( طريق البترول ) . 

ومنذ ۱۹۷۷ ادى انتصار التيار الراديكالى داخل 
الحكم السسسكرى الاثيوبسيى . إلى تراجع النفوذ 
الامريكى ال إثيوبيا . وإلى دعم جديد للوجود السوفيتى 
فى المنطقة . وكان حتى الآن مقسورا على اليمن 
الجنوبى وعلى الصومال . 


" - الحرب الصومالية الاثيوبية 
الٹانیة ہ ( ۱۹۷۷ ہے ۱۹۷۸ ) 





آرت جسدم هذه التطورات التى استجدت على 


۸۰۹ 


المسرح الدولى إلى قلب المعطيات التقليدية فى اللدسة 
النى تقوم بها الدول الكبرى فى منطقة القرن الأفريقى ٍ 
وقد انعكس هذا التغيير على الصصراع القائم فى المنطقة 
على نحو سرعان ما ادى إلى اندلاع الحرب الثانية 
السومالية الاثيوبية : 
ففى بداية عام 19117 أعلنت فرنسا عن استعدادها 
منح الاستقلال لاقليم عفر وعيسى . فأعربت حكومة 
اديس ابابا عن تخوفها من ان يغزو الصومال الاقليم 
بعد الانسحاب الفرنسى ء وكان هذا يعنى إغلاق منفد 
هام على البحر لاثيوبيا ٠.‏ ممثلا فى ميناء جيبوتى . وقد 
ردت حكومة مقديشيو . بأنها ستحترم إرادة الشعب ل 
الاقليم » كما سترحب بأى طلب للانضمام . 
- تصاعد القتال فى إقليم اريتريا . إذ اصبح الشوار 
يسيطرون على جزء كبير من الاقليم . وتأكدمرة 
اخرى . عجز حكومة اديس ابايا عن قمع الثورة 
الاريترية . وف مايو عند عقد مؤتمر وزراء الخارجية 
لتندل الأملايية بل واي خاب ارقي الس مااي 
بضم إقليم إريتريا إلى الصومال . ويلاحظ ان قوات 
التحرير الاريترية لم تحضر هذا المؤتمر . 
عاق أوجاتي. اتضع تشاط وهال التهنابات افتتمين 
لجبهة تحرير غرب الحسومال , مما دفع حكومة أييس 
أبايا إلى إتهام الصومال بتمويل الحركات الانفصالية 
ف الاقليم . 

وق نفس الولت : وسظط ق ةا الت اغ ق التوچن 
داخل اثيوبيا » كان الخبراء الكوبيون قدبداوا 
يتوافدون على اديس ابابا » بحجة تدريب القوات 
اوا وا و قو ا و ا و قف 
[نعاناتة العسكرية للسوماق: . 

ويلاحظ أن حرب أوجادين الثانية » لاتشكل من 
وجهة نظر العرف الدولى ٠‏ حريا علنية قائمة بين 
دولتين: هذا بالرغم :من كافة الاتيشات التي اركة ينين 
الحكومتين المعنيتين بالصراع ٠‏ بل إنها أشبه يحركة 
انفصالية تجرى داخل إثيوبيا . وكان انهيار 
الأميراطوزية ق 9641/6 وناعلاة هن إتجامات متكحويقية 
داغل المكد الاثيوبي المتتكرى للجديد #قند نالاسن 
ود اة و اسنكها رفا ادات شا تل ته 
الصومال » لينفى عن نفسه تهمة العدوان التى ترددها 
إثيوبيا منذ بداية القتال . 

ومن جهة اخرى » فان تصاعد الحرب ف المنطقة » 
قد جرى فى ظل عاملين استجدا فى القرن الأفريقى 
وهما : الاختيار السسوفيتى للورقة الاثيوبية . على 
حساب الصداقة مع الصومال من جهة . والتقارب الذى 
جرى بين هذا الأخير والدول العربية ٠‏ وكذا الغرب من 
جهة أخرى . إن هذين العاملين » أضفيا سمات مميزة 
على الحرب الجارية . وجعلا من ساحة القتال . لأول 
مرة فى تاريخ المنطقة ٠‏ مسرحا للتنافس الجارى بين 
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. ِ ذللاء العلقو ف نفاطا لست م 
3200 إنيربيا اج ر د خلال المرحلة الأرلى ل 
7 هتما العملاق بی . ع . الاد ٍ 9 حلة 
لبس سوب ملاسم لد لق ر 
التصركات pr‏ عن يل اح افيد النفاع ونا ٩‏ اا و اانا 
. من العملا 9 


نت حققتها أوجادين ۰ ر 
الطرفين . وبالتالى فان الانتصارات التحى و كرس التريى المتزايد: زوا کاو 


الحركات الانفصالية ( 
اوجادبن . وصسركات التحسرير 
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والواقع أن تناول حرب اوجادين الثانية مسن منطلق 
التنافس ٠‏ والتورط الأمريكى والسوفيتى يعدان لل 
زاتهما تبسيطا مشوها للصراع القائم حاليا ٠‏ وتجاهلا 
لجوهر القوميات المتصارعة ف المنطقة . فبالرغم مسن 
كافة العوامل الغفارجية ‏ الدولية والاقليمية على 
السواء ‏ التى انعكست على هذه المرب . فان 
القومية الصومالية وتطلعها إلى الصومال الكبرى » هى 
لى نهاية الامر التى تقف ل وجه القومية الاثبوبية التسى 
صاغها الماضى الامبراطورى المجيد . وقد يقال إن 
إثيوبيا قلقة على فقدان موانيها التى بقيت لها على 
البحر الأحمر ٠‏ وهى ممشلة فى إقليم إريتريا ‏ وهذا 
صحيح من وجهة النظر الاقتصادية البحتة ‏ ولكن مع 
ذلك ٠‏ فان أساس الصمود الاثيوبى أمام الحركات 
الانفصالية ٠‏ نابع من اعماق القومية الاثيوبية . لهذه 
الأسباب نجد حكومة اديس ابابا حريصة على مطالبة 
عليها دستوره . وثانيا بأداء تعويضات حرب . كذلك 
يمكن تفسير تمسك إثيوبيا بمواصلة القتال ؛ فى نفس 
الوقت الذى قبلت فيه الدخول فى مفاوضات مع الحركات 
الاتفصالية » بان الهدف النهائى الذى لن تحيد عنه '. 
هو الابقاء على أقاليمها المتمردة بأى ثمن .إن هذا 
المنطلق أيضا . هو الذى قاد الحكومة الاثيوبية إلى 
العودة إلى فكرة الاتحاد الفيدرالى مع إريتريا » التى 
اقرتها الأمم المتحدة ف الخمسينات » والتى لم يحترمها 
الاميراطور هيلا سلاسى » عندما ضم الاقليم إلى 
إثيوبيا فى ١9551١‏ . 

والخلاصة إنه يمكن القول بأن القوميات المتصارعة 
فى منطقة القرن الأفريقى ٠‏ مازالت هى العنصر الثابت 
ل حرب أوجادين الثانية . أما العوامل الدولية 
والاقليمية ٠‏ فهى متغيرات لا يمكن الارتكاز عليها . 
كاساس للبحث عن تسوية للنزاع ٠‏ بل لابد لذلك من 
البحث عن التوفيق بين هذه القوميات . وهنا قد تكون 
لفكرة العودة إلى إتحاد فيدرالى بين إريتريا وإثيوبيا , 
مكانة خاصة ٠‏ لآن للفيدرالية الميزة فى التوفيق بين 
المفهوم القومى » ودرجة ما من الحكم الذاتى » يمكن 
إنه يتحدد بين الاطراف المعنية . وان تطبيق الفيدرالية 
على إقليم اوجادين ايضا . يم كن أن يؤدى إلى 
استبيان مدى تعلق السسكان بفكرة الانضمام إلى 
الصومال التى يلوح بها هذا الأخير . كما إنه قد يشكل 
نواة طيبة ال طريق توحيد المنطقة بآكملها اولا لصالح 
الاستغلال المشترك للثروات التى تضمها . وثانيا 
لصالح الهدف على المدى البعيد ٠‏ الذى تتسطلع إليه 
القارة الافريقية . وهو تخطى مرحلة النزاعات على 
حدود رسمها الاستعمار الاوروبى ف الماضى ٠‏ والدخول 
ل مرحلة اكثر إيجابية . وهى الوحدة على صعيد 
القارة 0 1 
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حرب الاوجادين فلل 
الاستراتيجية الدولية 
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[ © ] منظمة الوحدة الافريقية 
وحرب الاوجادين 


عبدالعاطى محمد احمد 


احتل موضوع الصراع فى اوجادين ٠‏ الجانب الأكبر 
الحسيف الماضى » سواء على مستوى مؤتمرات وزراء 
القارمية ای لی می کر ات افق وو 
الأهتمام البالغ بالوضيوع . انتما يعمكنى تقديرات 
حقيقية من جانب الدول الأفريقية . لخطورة الأحداث فى 
القرن الأفريقى ٠‏ فالصراع من البداية ٠‏ يتعلق بمطالبة 
الصومال بمنطقة الأوجادين الواقعة ف الأراضى 
الاثيوبية » أى أنه يمس فى الصميم مبدا غالبا على 
ميثاق المنظمة الأ وهو وحدة الارض الوطنية . ونزاعات 
الحدود .تهدد دائما استقرار ووحدة الدول الأافريقية . 
كما أن وجود القوات الأجنبية التى تمت دعوتها 
التشناركة 3 حلبة السرزاع التسالم ٠‏ كذلى مشاوقف البو[ 
الأفريقية ‏ وهى التى تنتمى إلى عالم عدم الانحياز ‏ 
من ان القارة لل خطر تحولها الى منطقة صراع 
ايدلوجى بين الشرق والغرب ٠‏ وحينئذ لن يتوقف الامر 
على التحكم فى السياسات الخارجية لدول المنطقة . 
وإنما أيضا ستتاكد مطامع الدول الكبرى فى ثرواتها 
وكنوزها الطبيعية 


- ۲۷ هه 
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aA 7 


١‏ _ مسرا قنسمة الحنود السباسية القائمة 
يتس سس سس 


5 خمة الوحدة الآفريقية فى عام 1117 
ع جوع ف نشي و أل انها تشكل الاطار الذى نكم 
5 12 النول الأقريقية . بما يحقق ل 
من لال العلاقات سين انضوب 2 
8“ = . سلام واستقرار القارة وتضامن شعوبها 0 
هذه الممادىء , مبدا المساواة المطلقة فى السيادة بين 
ا 1 الاق يقنة وميد عبد الكل ل الفستين 
جميم البول الأقريقية » ومبدا عنم 
الداحلية للدول الأخرى ١‏ ومبدا احترام الحسدود 
السياسية القائمة . وهمذا المبدا الآخير , كان يعنى 
بو ا الاستعمار والابقاء 
التمسك بالحنود المورويه من عهد ر 
عليها كما هى . ورغم عيم عدالتها , إلا أن النول 
الاقريقية الثلاثين التى اجتمعت ق المؤتمر التآسيسى 
بآأنيس ثبابا فى الفترة بين 717 و 65" مايو ۱۹١۴‏ رأت 
غالبيتها أنه يحقق وحدة التراب الأقريقى , ويجنب 
النول الأقريقية . صعراعات ونزاعات يمكن ان تؤدى بها 
الأقريقيه للابقاء على الحنود الموروثة »> مبنيا على 
المرقية والدينية والقبلية لمجتمعاتها . وتداخل 
يتان الاجشاعية كو من العبمن تفي السدود 
#تى .تمتها العو الاستضارية . 
ونزاع الحنود بين الصومال واثيوبيا ٠‏ نزاع 
تاريخى قنيم يرجع إلى عهود ما قيل إنشاء جمهورية 
الحدود الكثيرة التى وقعت فى العهد الاستعمارى بين 
القوى الأوربية وإيثوييا . ولقد بدا اهتمام منظمة 
الوحدة الأقريقية بمشكلة الحدود الصومالية » منذ 
اللحظة الأولى لاتشاء هذه المنظمة القارية » وسعت كل 
من الصومال واشيوبيا ف المؤتمر التأسيسى للمنظمة 4 
إلى محاولة إقناع الدول الأخرى بحقوقها فى نزاع 
الحنود وكانت الصومال هى الدولة الثانية إلى جان نب 
القائمة » ووصفته بأنه موقف انهزامى يفتقر إلى 
الشجاعة في مواجهة المشكلات الأفريقية . 
وعندما انفجر الموقف عسكريا بين الدولتين فى يناير 
وفبراير ٠ ١5114‏ استطاعت المنظمة فق ام 
لوزداء خارجيتها بسدار المسلام : آن تمسهل تسسوية 
٠ 00‏ بدعوتهما بالالتزام بمبادىء المنظمة فى 
ا امو بالتوسط والتوفيق والطرق السلمية 
YS‏ إبراهيم عبود » ان يجرى مصالحة 
السلا ل الخرطوم دعت إلى إنشاء منطقة منزنو عة 
iS‏ رانين ول الفترة مابين ۱۷ و١۲‏ يوليو 
نالفْ هرح , 1 و 2 
الافريقيبة م : و الدول والحكومات 
١ >>‏ رار عاصا بشسان نزاعات الحسدود على 
4" 
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لروفها وملابساتها على 
الحدود القائمة فى وقت إعلان 


الستوى الأفريقي 
المنازعات » ايا كانت 
اساس من مبدا احترام 
5 عشم عاما ٠‏ واجهبت المنظمبة ل 
١‏ اين الاخير بالخرطوم , ف الفترة مابين ١14‏ و ١؟‏ 
او ا ذات المشكلة وبصورة حادة » ولم تجرد 
نا إلا العودة إلى المبادىء العامة لميثاق النظمة : 
م كلا مسن اذيقنيا والصومال » سرعة إنهاء 
الصراع ف اوجادين بالطرق السلمية » واحترام الدول 
لوحدة اراضى الدول الاخرى . كما استندت إلى قرار 
زتمر القمة عام ١574‏ السابق الاشارة اليه بشان 
ااا الجدود الموروثة , فقال وليم اتيكى سكرتير عام 
المنظمة في ٠‏ أغسطس ١919/8‏ أن كلا الدولتين يجب ان 
تلتزم بقرار رؤساء الدول الافريقية الذنى صدر ف 
القامرة عام ١474‏ والذى أكد على الاعتراف بالحدود 
بين الدول الافريقية كما هى ف الوقت الذى كانت عليه 
رقت استقلالها . وقال ايضا إن الاجتماع الأخير للجنة 
الوساطة ف ليبرفيل بجابون . قد أعاد التأكد على قرار 
المنظمة فى عام 4٤‏ بشآن الحدود . 


۲ - التدخل الأجنبى 





جانب اخر من اهتمامات منظمة الوحدة الأفريقية 
التى نشات بفعل الصراع ف اوجادين .دار حول 
موضوع التدخلات الأجنبية » سواء فى صورتها 
العسكرية ( دعم بالسلاح او بالسلاح والقوات معا ) › 
أو صورتها السياسية ( ضغوط خارجية لتنفيذ تحرك 
سياسى ما ) . والملاحظ أولا أن الدول الأفريقية » تكاد 
تجمع على أن الطرف الأجنبى قدتم استدعاؤه عن 
اقتناع وطيب خاطر من الأطراف المحلية . بهدف 
المساعدة وتقديم يد العون إلى أقصى درجة . لطرف 
محلى ضد الأخر , كما يلاحظ ثانِيا اقتناع الاطراف 
المحلية بحيوية هذا الدور الأجنبى وأهميته بالنسبة 
للاحداث . وثالثا » عكس تصاعد الدور الأجنبى ٠‏ 
انشقاقا ايديولوجيا بين الدول الأفريقية زاتها. 
وتواكبت الحروب الدعائية مع الحروب المسلحة بشكل 
ساخن وحاد . 

وكان من المتوقع أن ينتقل هذا التناقض الذى خلقه 
الدور الأجنبى إلى ساحة منظمة الوحدة الأفريقية . 
فهى من الاصل قد جمعت دولا متباينة الابدولوجيات 
والمصالح » وعبرت عن الأمر الواقع الأفريقى فل اعقاب 
موجة الاستقلال مع بداية الستينات . كما كانت نبتا 
للظضروف الدولية الجديدة ٠‏ التى تمت ف التخلص 
النسبى والتدريجى من الحرب الباردة ٠‏ إلى عصمر 
التعايش والوفاق . 


ست سه ست 5-5 


یندب ىق n‏ ى 


ج هدم تس ت هسمه س تد 


وعم ا n e‏ ا 2 ايا ا“ كل 


رور ايت مؤتمر قمة منظمة الوحدة الافريقية الاحيرة 
بالخرطوم . ثلاث وجهات نظر ہشان المامل الاجنبى 1 
إلاولى موالبة للفسرب » عبرت عنهسا زائير ونيجسريا 
ومعظم دول الفرانكفون مثل السنفال وساحل العساج ٠‏ 
وقالت بأن التدغل الأجنبي ينصرف إلى الكوبيين 
والسوفيت بالاضمافة إلي الفسرئسيين والبلجيكيين . 
وببئما حثرت من الطرفين الاوليين ء خففت من خطورة 
المقرف الثاني ٠‏ حهث نكر لهبسولد سسنجور رئيس 
السسففال ٠‏ إن بعض الدول معنبة بعشيرة الاف جندى 
فرئسى فى أفريقبا , أكثر مما هى معنبة بخمسبين الف 
جندى كوبى .. » . والشانہة عبرت منها انجولا 
وموزمبيق وإثيوبيا ٠‏ وكانت موالبة للسوفيت ٠‏ فدافعت 
عن بورهم ودود الكوبيين النين قالت عنهم إنهم جامرا 
لمساعدة إفريقيا , بيئما التدخل الفرنسي جباء يهيدب 
ټحقيق صورة جديدة للكلونيالبة . واما الثالثة . فكانت 
اكثر واقعبة , وتكاد تعبر عن الحد الأدني المشترك بين 
غالبية الدول الأفريقية » وقد وردت على لبسان جوليوس 
نپرپری الرئیس الټنزانی ف پونپو ۱۹۷۸ جپٹ قال 
بضرورة تفهم موقف الدول الافسربقبة التي استدعت 
القوى الأجنبية طلبا للمسساعدة ٠‏ جتى تتخلص مسن 
موقف مؤقت متأزم ٠‏ كما جب الإ تتهم الدول الاجنبية 
التى اسمتجابت للطلبات المحليةبالكلونيالبة الجببيدة .. 
ولكنه بميز بين القوى الاجنبية التى تساعد النظم غير 
العادلة والضبعيفة ٠‏ وتلك التي تقف إلى جانب رغبات 
شعوب المنطقة فى التحرر والرخاء ٠‏ يجب أن نعيارض 
المبدا القائل بأن القوى الخارجيبة لها الحجق ف الابقبباء 
والدفباع عن وجود انظمة سياسية أفريقية فى الحجكم 
معروفة بانها نظم فِيابيدة . وهيزيلة . وذلك عنبما 
تحارل شهوبها أن تقوم بالتغبير وتطالب به . » 


والحق أن مفهوم الاستعمار الجديد غير محيد ذ 
عرف منظمة الوحدة الافريقية . فرغم أنه يعد أحد 
المبادىء التى تحكم المثلاقات بين الدول الأفريقية 
والدول الاجنبية فان الخلاف موجود حول المقصود به . 
فقد تصور بعضهم انه اسيتممار اتخنذ صورة 
مستحدثة , اى هو امتداد للاستممار القديم . وهناك 
من رأي عدم الصلة بينه وبين الاسبتعمار القديم » وقد 
وصف بأنه جديد للدلالة على انه شيء مستحدث لاصلة 
له بالاسستعمار القديم ٠‏ ووفقا لهذا التصور ؛ فسان دولا 
مثلا امربكا وروسيا والصين ؛ بمكن ان تكون صحورة 
للاستعمار الجديد . وابا كانت الصسورة التي يؤخد 
علبها الاستعمار الجديد . فان هناك تفسيرات مختلفة 
له تعتبر رئيسمية ٠‏ فقد يكون التسلط الاقتصادى اد 
التسلط الثقاق او الصسهيونية أو التجيزئة . وعلى ابه 
حال لم يضم ميثاق انيسن ابابا تعريفا للاسستممار 
ا'جديد . كما أن القرارات التى مسدرت بعد نلك ٠لم‏ 


A1 


يصمع اى برنامج عمل لمكافهة الاستعمار الجديد ٣‏ 
ورغهم التباين الابدولوجي بين بول المنظمة والحروب 
الدعائية بينهم . الا انهم بصيدد موضوع التدخل 
الاجنبى ١‏ انتهوا الى صيفة توفيقية . تعكس المصالح 
المختلفة وظروف الواقع الموضوعية . فلقد اصدر مؤتمر 
قمة الخرطوم عددا من القرارات تشابه تماما قرارات 
مؤتم وزراء الخارجية الذى مهد له حول مسائل 
التسخل العسكرى الاجنبى فى القارة . ولكنه امتنع عن 
الإشارة الى آبة دولة بعبنها . وفشل ف المطسالبة 
بانسحاب القوات الأجنبية . 
كما اكد المؤتمر على أن الدفاع عن افريقيا وامنها ٠‏ 
مو قحسية افربقية , ولكن إلي جانب ذلك . فان لكل 
دولة الحق لل استدعاء دول خارجبة . ترى انها يمكن 
أن تقدم المبساعدة اللازمة والضرورية لتحقيق اهدافها 
الوطنية . وكان هذا الموقف فى حقيقة الامر . تراجعا 
عن الراي الذى ساد فى العام الماضى فى لييرقيل 
بجابون ء والذى اتجه إلى التخلى عن القوات 
الأجنبية . كما صدر قرار من مؤتمر الخرطوم » 
يسيتنكر ابة محباولة لابة قوة أجنبية تهدف الى عدم 
الاستقرار فى القارة ٠‏ وهو قرار عام واسع التفسير ٠.‏ 
فقد يشبير مثلا إلى فرنسا أو كوييا ٠‏ أو أيه دول 
أاخرى . 


۲ اللمنظمة والتوسط لحل الصراع 





اتيبياقا مع ما جاءت به المابة الثالثة مين ميثئاق 
النطبة الئى نصت على ففن المتازمات بالطرق 
البسلمية » عن طريق المفاوضيات > ؛ او الوسياطة ٠‏ اي 
التوفيق والتحكيم . قبامت المنظمهة بجهود مختلفة 
لتسوية مشكلات الجدود ٠‏ وإقرار السلام فى اوجادين . 
وقد باشرت هذه الجهود من خلال لجان خاصة كانت 
تشكلها وتتبع مباشرة مؤتمر القمة أو مجلس وزراء 
المنظمة ٠‏ ولم تكن عن طريق لجنة الوسساطة والتوثيق 
والتحكيم ؛ التى لا تزال حبرا على ورق منذ خمسية 
مشر چاما . 

وپرجع تركبز المنظمة على اسبلوب التوسط من خلال 
لجان خاصبة وليس من خلال الجهان الأساسي وهو لجنة 
الوساطة والتجسكيم ؛ الى عدة اعتبييارات . فالدول 
الأفربقبة تشك ف جدوى القانون الدولى » حيث صيغت 
قواعده ف عهد السبطرة الاستعمارية ٠‏ وبهدف تبأكيد 
مشروعبة هذه السيطرة , كما انها لا تطمئن للإسباليب 
القضائبة فى تسوية الخلافات . كذلك فان مؤتمر القمة 
أي مجلبسس وزراء المنظمة ٠‏ كل منهما هبئة سبباسسية غير 
ملزمة بتطبيق قواعد القانون الدولى ؛ واذا لجيأت له , 
فانما كعامل مسباعد ؛ ومن ثم تحظى قراراتها ببالقوة 
والنجاج . 


e: ست‎ 
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0 لاما 
ر الاجتماء الو ر اری فى آيبر قبل يجابوى 3 : 9 
: او المشمة بماء على دعو ة مر اوو : 
املس ١ء‏ اول ا 
4 فى مرأعها سم الصو م ال , وبتك من خلال وه 
ف 8 وة طالب ود بد 


١ 4‏ ك المر اع 
م هعس ”© دو 7 1 
ع ١‏ الدخلمة ,ل +41 الاجتماع ‏ مض +4 ¢ 
خارجیه اويا '“ اف 
اتم) السظ اصية النسى ففات 3 
الصر مال سسا قو ا.» 1 8 
الو مال لوقف امعو بم 
هخ قلصسة سيما لسائلبت 
ور ل لتا بجاك 
ممشاركة جبهة الصومكل لأغربي كشرط أسلمى 
م رظ الحلاب الموافقة ولا ف ا“ 
و 5 5 1 
اة وز ينه . فامها لم مَسمَطم أن 2 و 
الى نة شو سط بين ادن ؛ ورغم ان الباب قف 
دتا د الشائية , حيث طلار جسولبوس 
ناا ئقائلة مالجسستّو بشان المتوسط 
, فاته لم بذكر شيمًا مصندا 


آو دعن , راء . دصر 


و ۾ مى الاستصاع , 


ج لمر م 
م 1جس غ 


عبر مرك الس یس 
سس السمودان و اموي 
مالمسسمة للصومال وايوسيا 


؛ - قوة الام الأفريقية 





اشير ذلك لو وء مش داك ل العامين الأخَير ين و 
وتراينت (هميت» مالسسمة لآ سستمرار الصراع المسلم فل 
قر الأفريقى ولآرال من الموضو عات التى تتباين 
حولها وجهات سظر النول الآفريقية . والفكرة ل حد 
دآنها .ا حلاف عليها ٠‏ حيث هناك من نصوص الميثاق 
ما يقنم الاسس الموضوعية التى تبتى عليها . فالفقرة 
دق مت لمادة الثاتية ممم على أن من أهمداف بول 
واستقلالها ٠‏ وإقامة قوة لمن آقريقية للدفاع عن 
أسصقه ؛ يحقق سسلامة النول . ويحفظ عوامل الوحدة 
الأفريقية 

ولكن الفكرة من زلوية اخرى . اثارت تعحفظات 
بعص انور ومحاوفها . فهناك حسرص شسديد على أن 
ا وي ي 
يمم ديل هده الغرة من خلال منظمة الوحدة الافريقية 
داتھا ۰ ولب ا . اا 
3 59 ورفص كافة المحاولات 
E.‏ ان معير عن < كل او اح ° $ كاز 
1 / اذا 37 15 + 

e‏ : جعبية خلى لغارة ويسسشز هذا الراى الى 
یه اميق داتها . وار ببنها حل 

7 و می من بي المنازعان 

والمشكلان الأنريقية ل إطار أفريقى ١‏ 1-0 

النفا : : 0 6 2 ؟ قثي . - 
غ ن المىطقة أفربقية مالئرجة الأرلى 1 ١‏ 


واس واي ا 

اله د “سات يشش قوة الآمن ال تش كل 
د م اعاصى بصرر آحراإن ا جا 

5 ۶ عت 


فكرتها أنرام ا 


نمأت من حلاز 
٠.‏ َ 5 د دى أرهقر 
دنه 5١‏ دولة أفريقية زادطة_: : ببسار يس 
سهمن EO‏ ۴ 5 ب اشر سیه , 
اسول 6 سوي وة وون اق 1 
مرة آخر أ ده ألقوة تعيد شمع الكولور الج 
٠‏ ما انها ف حد ذائها , تعر يليه لوم 2 
+ رجور 


"٠.١ 
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ندوب الكونفو لل المؤد 

ورنمة ذانها ١‏ وك اس سي اء کرپ و 

| الاخير بالشرطوم ٠‏ بانها 95 وعدم 
الور ی ا.نلمة الافريقية عن طريق أنظمة افسريقية 
الاسستقرار للا : e‏ 
١‏ ول مؤتمر القمة ؛ قال نيريدي ه إن معقر 
حمر ىق : “ll.‏ 2 
ااال اکل افریقی ولس المنظمة فح الاي 
امن افريقية ... ولكن لا تتركوا أمريكا نتفسم فسريقيا 
ب هؤلاء الذبن بنمازون عسكريا للفرب كوا فز 
ا ردن إيجاد قوة الامن الافريقية إلا إذا وافقست 
E‏ ز و 8 
منظمة الوهدة على ذلك كمجمو 5906 

ورم أن المنظمة لم تستطع حتنى الآن ٠‏ أن تتخذ 
موقفا ممددا تجاه تشكيل هذه القوة ٠‏ فان الأمر متجه 
إلى دراسة الفكرة بشكل متعمق ٠‏ فان المراقبين 
الدبلوماسيين لاعمال مؤتمر الخرطوم ٠‏ قالوا بأن النية 
الافريقية منجهة إلى إقامة نوع ما من القوة الأفريقية , 
على غرار قوات حفظ السلام التابعة للامم التحدة . 
وانها لن تستخدم ف القتال فى حروب الدول الأفريقية ٠‏ 
أو القتال إلى جانئب حركات التحرير ٠‏ فقط ستتولى 
حفظ السلام بين الأجنحة المتحاربة . 

إن أحداث اوجادين . وضعت المنظمة أمام تحديات 
أن مهمة تسوية المنازعات ليست من أهداف المنظمة . 
بقدر ما مى منع وقوع اش تباكات مسلحة بين 
أعضائها . إلا ان المنظمة لم تستطع ان توقف النزاع 
المسلح فى أوجادين , كما أن عدم اقتناع الصومال بمبدا 
وحدة الأراضى وقدسية الحدود ٠‏ من شأنه أن يدفعها 
إلى الاتسحاب وستنتضامن معو ا يعض الدول 
الاسلامية الأخرى , مما يهدد فى النهاية وحدة المنظمة 
وتماسكها . يضاف إلى ذلك » أن استمرار الاستقطاب 
الدولى ف المنطقة . وتأثير القوى المحلية به » سيضعة 
من نمسك دول كثيرة بمبدا عدم الانحياز . ومو آحد 
المبادىء الهامة التى قامت عليها المنظمة . 0 








١ [‏ ] الاتحاد السوقييتى › 
كوبا ... والقرن الافريقي 
محدى حماد 


عام 1514 , بدات مرجلة جديدة مسن 

مراحل الصراع الدولى فى قارة أفريقيا . ولقد تميزت 
هذه المرحلة الجديدة ٠‏ بسمات خاصة من حيث السلرك 
الاجنبى تجاه صراعات دول القارة ٠‏ ومن حيث درجات 
الاهتمام الدولى بها » كما انتهت إلى تغييرات اساسية 
فى توازنات القوى . 

ومع نهاية ذلك العام ٠‏ وتوالي الأعوام التالية له » 
صع ما توقعه الكثيرون من انتقال محصور الصراعات 
الدولية العالمية . بميا يرافقها مسن حسعربٍ 
باردة ب ساخنة » إلى أفريقيا والشرق الاوسيط 7 
كمبادين للمواجهة والصراع » حيث يوجد البترول 
وفسوائضشس ریس الاموال والكثير من الممادن 
الاستراتيجية . واسساس ذلك أن المبراعات العالمية 
تتركز فل هذه المرحلة حول طرق المواصلات والموارد 
الاقتصادية .. وبالتالى فان من يمكنه السيطرة على 
هذه المناطق الفنية . والتى تتحكم أيضا فى طرق الملاحة 
الدولية , يمكنه أن يلعب دورا اساسيا فى صياغة جانب 
هام من التطورات السياسية ف العالم . 

ول داخل هذا الاطار . يمكن إدراج وتحليل الدود 
المسوفبيتى . وبسالتهعية الدود الكوبى , سواء فل 
سراعان القارة الافريقية بشسكل عام أو فى الصراع 
بمنطقة القرن الاقريقي بشكل خاص ٠‏ 
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وإذا حاولنا تحديد أهم « مداخل » الدور السوفييتى 
فق أفريقيا . بالمعنيين العام والخاص ٠‏ لامكن الاشارة 
بصفة خاصة إلى ثلاثة مداخل أساسية : 

اولها ‏ إن الاتحاد السوفييتى يسعى » مثل غيره 
من دول العالم ٠‏ نحو تحقيق المصالح القومية وصيانة 
الامن القومى للدولة السوفيتية .. وباستخدام نفس 
الادوات وسلوك نفس الطرق التى تواضيعت عليها 
مجموعة الدول ٠‏ كأساس للتعامل الدولى فى مرحلة 


معينة . 

فانيها ‏ إن الدور السوفييتى يدخل فى حساباته 
أنه يواجه قوتين أساسيتين : فهو يتحرك ضد الدول 
المتحدة ‏ من ناحية . كما أنه يتحصسرك ضد 
الصين ‏ من ناحية أخرى . وف الناحية الاولى قد 
تتضح أهمية المكون الايديولوجي ٠‏ أآما ف الناحبة 
الثانية فقد تبدو المصلحة القومية أكثر وضوحا . 

ثالثها - إن الدور السوفييتى يتحرك فى إطار 
« استراتيجية عالمية » > مثل الدور الامريكى تماما , 
وف داخل هذه الاستراتيجية الكلية ٠‏ تعتبر القارة 
الافريقية وحدة واحدة متكاملة . وقد تيكون هناك 
درجات متفاوتة من الاهتمام بالقارة ٠‏ أي ببعض الدول 
أو المنظمات ٠»‏ أي حتى بحركات التحرير ٠‏ ولكن 
الاهتمام بالقارة على المستوى الكلى ٠‏ هو الاساس في 
حسابات الصراع أو الوفاق . ولهذا الاعتبار فان 
أفريقيا لم تحتل مرتبة منخفضة نسبيا فى قائمة أولويات 
الاتجاد السوفييتي والولايات المتحدة معا » حتى موقعة 
الاستقلال ف انجولا ( ۱۹۷۰ ۱۹۷١‏ ) »بما ترافق 
معها من تغپير اساسى ف الخريطة السياسية 
والاسبتراتيجية لتوازنات القوى ف القارة . واساس 
ذلك ٠‏ أن هذه الموقعمة قد شهدت مين ناحية 
أولى ب انتصارا ساحقا للاتحاد السوفييتى » وهزيمة 
ساحقة للولايات المتحدة الامريكية وللغبرب عموما 
وللصين أيضا , كما أنها قد اقترنت ب مسن ناحية 
ثانية ‏ بيخول كوبا إلي الميدان الاقفريقى لاول 
مرة ‏ بأيديولجيتها ٠‏ وتجربتها الخاصة ٠‏ وقواتها 
المسلحة . وهيى عنصر كان يصعب توقعه . والان 
يصعب توقع اتجاهاته . 

وهكذا بدات موقعة انجولا ٠‏ تطرح آثارها فى أنحاء 
عديدة من قارة أفريقيا ٠‏ بعد أن بات مسن الواضبح أن 
الاطراف الدولية الكبسرى وخاصة الولايات المتحسدة 
والاتحاد السوفييتى » ويدرجة اقل نسبيا وف اماكن 
بعينها كل من فرنسا والصين أيضا ‏ كانت ترد 
واحيانا تبالغ فى رد الفعل علي التحركات التى يقوم بها 
طرف منها ف مواجهة الاخر . وهكذا بدا يتضح مسوطن 
آخر لصراع القوى الكبرى فى منطقة القرن الافريقى . 

هذا هو الاطار العام لتحليل الدور السسوفييتى 


- "١ 


۸1 
ذلك الصررا 

01 به جد ولت الاشتباكات يجيه 
الصومال وإثبويها يت أوجانين ويسميمه , 
المرب النظامية إلى هد بعيه 

وف واقم الامر يمكن تحابل ا فبيدنى 
اساسا . وماعتبار الدور الكوبى جر“ : و مي 
تخطيطه الاستراتبجى . بالاشارة الى ثلانة ام ب 
اساسية فولها ‏ العلاقات السوفيتية على المستوى 
الاقليمى لنصراع لق منطقة القرن الافريقى , وبمعبير 
الكت تاريخ الوجود السوفييتى ل ag‏ 
السوفسيتى ‏ الفربى . باعتيارة الضراع الاساسى ل 
عالم البوم وقد إنعكس فى المبدان الافريقى ٠‏ 
وثائثها ‏ الصراع الصينى السوفبيتى باعتباره يمثل 
الامشقاق الاساسى داخل معسكر الدول الاشتراكية ٠‏ 
زر مسنم اثاره على الحركة السياسية فى العالم الثالث 
عامة وق آفربيقيا خاصة . 


اولا - العلاقات السوفييتية ‏ الاقليمية 
يمكن تفسير الدور السوفييتى فى صراعات القرن 
الاقريقى . فى ضوء الصراع التاريخى بين إثيوبيا 
والصومال ٠.‏ منذ استقلاق الاخيرة عام ١9557‏ : خول 
إقليم اوجادين . وبالتالى فى ضوء الاطار العام للصراع 
بين القوى الكبرى ف منطقة القرن الافريقى ككل , ذلك 
الصراع الذى تكاثر من حول الصراعات الاقليمية .. 
وآخيرا ف ضوء ظاهرة تغير وتبابل الادوار الدولية التى 
سادت المنطقة وخاصة منذ عام 14376 عندما نجحت 
الاقلابات العسكرية لى كل من السودان ( فى إطار 
تحالف بين العسكريين واليساريين ) . والصومال 
( فى إطار تحالف مشابه ) .. وهمكذا بدا الوججود 
السوفييتى الاساسى فى المنطقة ٠‏ بدعوة من القيادات 
العسكرية الجديدة فى البلدين . 
فمنذ ذلك الحين ٠‏ ركز السوفييت علاقاتهم فى منطقة 
القرن الافريقى.ذات الاهمية الاستراتيجية ٠‏ على 
الصومال . ولقد تمثل ذلك فى عقد اتفاقية عسكرية معها 
ل مطلع عام ١61٠‏ لتدريب وتجهيز قواتها السلحة . 
وهكذا على مدار خمسة عشر عاما . أصبحت مذه 
القوات واحدة من اقوى وافضل القوات المسلحة فى 
افريقيا جنوب الصحراء كلها 51 خاصة بعد د 
كح ا عنيك يقبو ٠‏ وذلك مقسابل استخدام 
ا أبحرية ل ميماء بربرة الصومالى الواقع 
ا واادی یعتبسسسر مسن الناحية 
ر 10 ص مداخل البحر الاحمر . 
ولك مع الانقلاب العسكرى ف إثيوبيا عام 1١61/4‏ , 


. . الناحبة الاخرى ٠‏ كانت هنال 
5 مالبة . ومن الناحبية 


ت بة الصومال للجهود السعودية ا لمصارء 


ان يوضع 

, ان يتعاون مع الصسين‎ e 
السوفبيتى ويفسم ذلك الى‎ PE ORE rr 
على ف المسساعدات المسسكرية المسسوفيتية إلى‎ 
2 حد کبیر نشی‎ 
مع‎ ١ إشى بيا تلك المساعدات التى مكنتها فى نهاية الامر‎ 
من حسم الصراع ف إقليم اوجادين‎ . ۷۸ a 
. لصالحها تماما‎ 

ون ضوء ذلك ٠‏ وجد الاتحاد السوفبيتى نفسه ل 
مازق حقيقى . شبيه بالمازق الذى وقع فيه حلف 
الاطلنطى بالنسبة لتأييد كل من اليونان وتركيا ل 

لقد كانت المنشأت السسوفيتيية فى الصومال أهم 
المنشات ف افريقيا كلها » وكانت لها قيمة استراتيجبة 
كبيرة » إذ كانت تتضمن ممرا جویا طوله ١۳‏ الف قدم 
ومركز اتصالات وخزانات وقود وحظائر للصواريخ . 
بعضها قد بنى منذ عامين فقط ( وقت إلفاء المعاهدة 
الصومالية ‏ السوفيتيية فى نوقمير لالا9١‏ ) . 

ولذلك يمكن القول إن الاتحاد السوفييتى .كان 
يدرك أن مسساعداته الكيثفة لاثيوبيا ‏ خاصة بعد فشل 
مساعى الاتحاد الفيدرالى الذى يجمع بين الخصمين 
اللدودين : الصومال وإثيوبيا ٠‏ بالاضافة إلى جيبوتى 
وعدن ٠‏ تنطوى على مخاطرة .. ومع ذلك فقد أقدم 
عليها عن عمد . وكان ذلك يبدو واضحا ل تخفيض عدد 
السوفييت فى الصومال بعدة الاف ونقل الحوض العائم 
وحمولته ۸٠٠١‏ طن من بربرة ف اوائل عام ۱۹۷۷ . 
وهكذا يمكن القول إن السوفييت رغبوا ف المخاطرة 
بكسب عداء الصومال , ابتفاء الحصول على عليف 
اكبر واكثر نفوذا , حينما اتجهوا إلى الدفاع عن 
إثيوبيا . ومن الواضح الان انهم قرروا ان مصالحهم » 
على المدى البعيد ٠‏ تتدعم فى المنطقة كلها على نحو 
د عن طريق وضع أموالهم ‏ ومدافعهم ‏ فى 
إثيوبيا وليس فى الصومال ٠‏ ومن الواضح أيضا ا 
السوفييت قد سارعوا إلى استباق خطرين اساسيين 
مهاه الاختبارات التى عمدوا اليها : 

اولهما - استباق خطر التقارب الصسينى - 


الاثيوبى ٠‏ فقد كانت هناك ظروف كثيرة مواتية لتقدم 


a EE‏ المنين كر ادي 
صلت بذور التوتر فى الى لاقات السو فيىة ١‏ الفراغ الامريكى لى إثيوبيا . 
يمه ثنانيهما بيت ا تيا . 5 
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الغربى - الصومالى » ان كانت هناك مؤشرات عديدة 
توضح أن ايام السوفييت ف الصومال باتت معدودة . 
ومع كل ما تقسدمءإلا لنه سكن إجمال الموقسف 
السوفييتي على هذا المستوى الاقليمى من الملاقات , 
,القول : إن الاتحاد السوفييتى قد فقد الصومال .. 
وإكنه لا يشعر الان بالامان فى إثيوبيا ! . 
ثانيا - الصراع السوفييتى ‏ الغربى 





ينبغى أيضا مناقشة الدور السوفييتى لل منطقة 
القرن الافريقى / وف أفريقيا بصفة خاصة . ومع 
استعراض الصراع الصينى ‏ السوفييتى » بالاحالة 
إلى آثار الصراع السوفييتى ‏ الغربى . 

ومن هذه الناحية يجب إنراج أهشداف الاتحاد 
السوفييتى ى إطار الاهداف العريضة لسياسته 
الخارجية » ومن متظور الطبيعة الالية 
لاستراتيجيته . ومن هنا يمكن القول إن السياسة 
الافريقية للاتحاد السوفييتى تسعى إلى تحقيق هدف 
اساسى هو اكراه الدول الغربية واليابان على توجيه 
جزء متزايد من مواردها ٠‏ وزيادة إحساسها بالخطر , 
تجاه القوة السوقييتية المتصاعدة . 

وبهذا المعنى . يلاحظ ان الاتحاد السوفييتى يتبع 
ما يمكن تسميته باصطلاح » استراتيجية الحرمان » في 
إفريقيا . إن اهدافه . وهى ذات طبيعنة سلبية 
اساسا » تسعى لان تكون فى وضع يمكنها من حرمان 
الطرف الاساسى ف الصراع ضده ( الغرب واليابان ) 
من الحصول على الموارد الاقتصادية الحيوية فى 
فا قى ال ؤت ل إلى اراج الي ية 
الاستراتيجية المحيطة بها . 

١‏ فمن ناحية الموارد » يمكن القول إن الاتحاد 
السوفييتى كانت أمامه تجربة حظر الاوبك للبترول عام 
“151 1510/5 ء وهى ما دعم اعتقاده فى اعتماد 
العالم الامبريالى بش كل عميق على المواد الخام لدول 
العالم الثالث . وعلى سبيل المثال ٠‏ كتبت « البرافدا « 
فى ابريل عام ٥‏ :« إن ازمة الطاقة والمواد الخام 
التى اثرت ف العالم الراسمالى فى النصف الاول مسن 
السبعينات . قد عمقت بشكل حاد من دور المواد الخام 
فى الاقتصاد المالمى » وصبغت المواد الخام بصبغة 
سياسية دولية خطيرة ٠‏ ليست لها سابقة مماظة » ٠‏ 

وكما اضاف مسئول سوفييتى اخر : ه إن حظر 
البترول قدم مثالا جيدا للدول المتخلفة الاخرى المنتجة 
للمواد الخام . وحاصلات التصدير الزراعية » وفضلا 
عن ذلك فقد هيا مزيدا من الاهتمام لافريقيا الى 
٠‏ أصبحت لها اهمية متزابدة فى إنتاج العالم 
الراسمالى لاكثر المواد الخام حيوية ٠ ٠‏ 

إن هذا التقرير دقيق للغاية . إذ تعتمد الولايات 
التددة على مجموعة من دول افريقيا للدها بالعديد مسن 
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المواد الخام ٠‏ تلك المواد التى اعتبرها 5 مجلس 
الولايات المتحدة للسياسة الاقتصادمة الدولية » ب لك 
تقرير خساص قدمه للبيت الابيض لل ديسسمبر عام 
4 ذات اهمبة حبوية للامن القومى وللمسناعة 
الامريكبة .ولا شك ان اعتماد اوروبا الغربية واليابان 
على تلك الموارد اكثر من درجة اعتماد الولايات المتحدة 
عليها . 


ويمكن القول إن اى تفكير لل منع او فرض حظر على 
هذه الموارد . سوف يخلق اضطرابا حادال المفسكر 
الفربى كله . خاصة وانه لى حسالة بعض الموارد 
الاساسية ‏ مثل البلوتنيوم والكروم ‏ فان البديل 
الاساسى الوحيد للتزويد فى حالة المقاطعة > سوف يكون 
الاتحاد السوفيتى نفسه . 

ولا شك ان هناك دافعا اقتصاديا . ايضا لى اتجاه 
السوفييت الافريقى . ولكن دوافعهم الاساسية هى 
بالسيطرة على الموارد الاساسية للاقتصاد الغربى ‏ ان 
يبقوض من دعائم قوته ٠‏ ويسهم بالتالى فى تعميق 
« ازمة الراسمالية » بالمعنى التاريخى للمواجهة 
السوفيتية ‏ الغربية . 
7" اما من ناحية الممرات ٠‏ فيمكن توضيح اهمية 
الممرات البحرية الافريقية اذا وضع ف الاعتبار ٠‏ 
احصاءان ان بسيطان : إن ۷١‏ من المواد الخام 
الاستراتيجية التتى تحتاجها الدول الاوربية اعضاء 
. الناتو » وآن ۰ من امدادات البترول لتلك الدول 4 
تصلها الآن عبر الممرات البحرية الافريقية . فضلا عن 
ان طريق راس الرجاء الصالح » هو الطريق البحرى 
الوحيد المتاح الآن للبترول الذى تنقله الناقلات العملاقة 
التى يصعب مرورها ف قناة السسمويس . ویمکكن 
استخلاص مدى التقديرات التى يعلقها الاتحاد 
السوفيتى على اهمية الممرات البحرية حول افريقيا . 
من الاشارة الى الدول التى اختارها لتركيز جهوده . 
فباسثناء أوغندا . نجد ان تلك الدول تضشمل : 
الصومال ٠‏ تنزانيا . موزمبيق ٠‏ انجولا . الكنفو 
برازافيل ٠‏ زائير ٠‏ غينيا الاستوائية ٠‏ سيراليون , 
غينيا » غينيا ‏ بيساو . وهى تقع جميعها على 
الشريط الساحلى لشرقى او غربى افريقيا : بل ويمكن 
القول إن الوجود السوفيتى ف اوغندا . يرتبط بالخطة 
البحرية السوفيتية . باعتبار ما يمثله الرئيس عيدى 
أمين من تهديد محتمل لكينيا ‏ الدولة الوحيدة على 
الشاطىء الشرقى لافريقيا التى ترسو فيها السفن 
الامريكية . 

وهكذا يمكن القول إن الوجود السوفيتى الكثيف فى 
اثيوبيا ‏ بالاضافة الى عدن يقوى من مركز الاتحاد 


>۴ 


3 لمكا 


نالنا ‏ الصراع الصبنى - السوفيتي : 
Wisin‏ 


١ 
منذ بداية ال تينات بها تاغل الصر ع‎ 
ت فى العالم الثالث . وكانت‎ 7 
5 : المسينى _ السوفيتى لق‎ 
هى منطقة جنوب‎ ٠ المسية الاولى » لذلك الصراع‎ 
هناك حقق الاتحاد السوفيتى‎ 0 
3 جنوب شرقی آسیا و‎ 
عدة انتصارات طوال العقد الماضى . ففى فيتنام‎ 
ت نفوذ اكبرمماتمقق‎ : 
ولاوس » کان للسوفيت 1 و9‎ 
» فى مرحلة انديرا غاندى » تعتبر انجازا هاما‎ ٠ مثلا‎ 
فالت ۾ الإ درجة اكثر حدة , نظرا لأن المجهود‎ 
٣ فالتصارع يبلغ الان درج‎ 
الصينى يركز ف هذه المرحلة على تقويض النظام‎ 
. العسكرى لمقاومة ضغوط موسكي ونيودلهى‎ 
ويمكن القول إن حماية النفوذ على جانبى البحسر‎ 
٠ يعتبر أحد المكونات الاساسية المرتبطة بذلك الصراع‎ 
فى التفكير الاستراتيجى السوفيتي فلقد نجح السوفييت‎ 
» هناك فى الحصول على تسهيلات عسكرية فى الصومال‎ 
ولكنهم تعرضوا أيضا لنكسة حسادة وتسدهور‎ 
جوهرى ؛ ف علاقاتهم الوثيقة مع مصر منذ عام‎ 
كانت الدلالات اقل تأثيرا . وهناك محاولات متعددة‎ 
تسعى لأن يواجه السوفييت نفس المصير ف ميناء عدن‎ 
فى اليمن الجنوبي . وفى انحاء افريقيا الاخرى بذل‎ 
السوفييت جهودا مستميته في بداية الستينات » خاصة‎ 
فى زائير وغانا وغبنيا ومالي » ولكن مع فشل جهسودهم‎ 
يميل الي الحدة » وبدا كما لي انهم على وشك الخ‎ 
من أفريقيا , ففى عام 14177 لم يكن للسوفييت سوى‎ 
روابط محددة ذات قيمة فى القارة » لا تتجاوز الصومال‎ 
. والكونفى برازافيل‎ 
ومن ناحية اخرى كانت للصينيين أيضا بداية سيئة‎ 
في افريقيا »> ولكنهم استفادوا من اخ طائهم شك‎ 
اسرع من الاتحاد السوفيتى . وخاصة بمد الشورة‎ 
الثقافية . فلقد عمد الممينيون  مسن ناحية  الى‎ 
تجنب المصاولات الهادفة صراحسة الى السسيطرة اى‎ 
التوجيه السياسى , كمسا أنهم قاموا  من ناحية‎ 
أخرى - بتخطيط وتفصيل برامج المساعدات , لمقسابلة‎ 
, الاحتياجات الخاصة بالدول الافريقية نفسها‎ 
: وبالتالى » فلقد حققوا رصيدا مزدوج المعاز‎ 
كرم الصاعدات وحيائها من ناحية واللصلحة الذي‎ 


ب ”7 -ه 
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: ا ادي الى تسسوسيع دائرة 
ن خا* ب وروي , وبصيفة خاصة فقد حققوا نجاها 


ت توسيع وتعميق صداقتهم مسع تنزانيا 

) ر ا سكة حديد الحرية الى زامبيا‎ ey: 

ا ry‏ . وهكذا نجحوا فى ناء شبك مسن 

ادات » تمتد عبر وسط افريقيا الاستوائبة ؛ مسن 

ر مل الهندى الى المحيط الاطلنطى . وهم يقسومون 

ان تحت طلب من بوتسوانا لساعداتها ف تشغيل 
ن + 


. ,مت السكك الحديدية الروديسية‎ ١ 
انها اصبحت موضع ثفة حسركات التحسرير‎ 
: , - ثانيهما‎ 
لك اة ف افريقيا الجنوبية بدرجة اكبسر من‎ 
السوفييت » رغم قيام الاتحاد السوفيتى بتقديم السلاح‎ 
والمساعدات الاقتصادية لتلك ا‎ 
من الاسهل لها ؛ أن تتعامل مع الصسين عن الاتحاد‎ 
السوفيتى . ولقد كانت تلك حالة جبهة تحرير موزمبيق‎ 
د فريليمق » والاتحصاد الوطنى الافريقى لزيمبابوى‎ 
زانى » فى روديسيا , ومنظمة شعوب جنوب عرب‎ « 
. افريقيا « سوابى » فى نامبيا‎ 

لقد كانت علاقات السوفييت آأيضا مضطربة مسع 
القيادة الانجولية اثناء جرب التحرير , فغلى الرغم من 
انهم قد ابدوا باستمرار « الحركة الشعبية لتحرير 
للتعامل مع « نيتى ٠‏ الرئيس الحالى لأنجولا . ليس 
ذلك فحسب , بل إنهم استمروا فى تأييد « دانييل 
تشيبندا » متحدى الرئيس « نيتو » والقطاع الذى كان 
يتبعه ٠‏ وقطعوا مساعداتهم للحركة الشسعبية . ولكن 
بمجرد أن بدا واضحا أن « تشيبندا » ليس في مقدوره 
أن يحقق النصر ٠‏ سارعوا الى تأييد « نيتى » , 

إن اهتمام الاتحاد السوفيتى بتجاح الصين في 
افريقيا , بفعة الى تبنى سياسة اكثر نشاطا فى 
القارة . فأصبح المورد الرئيسي للسلاح لحاكم اوغندا 
الرئيس عيدى امين , كما انه سخل فى اتفساقية تسليع 
ضخمة مع العقيد القذاف ف ليييا . وبينما كان تحرك 
السوفيت نحو ليبيا موجها نحى الرئيس السادات »فان 
قرار اللقامرة على الرئيس عيدى أمين , حقق لهم 
مكسبا واضحا فى شرقى وؤسط أفريقيا , فل بلد 
يعتبرونه فوق ذلك ٠‏ معاديا لتنزانيا وزامبيا , وكلتاهما 
تعتبر , فى المفهوم السوفيتى واقعمة تحت ٠‏ النفوذ 
الصيني » : 

هذه الاولوية التى تبنتها موسكو تجاه افريقها ٠‏ 
مكنتها مسن الاسستجابة بش كل سسريع نتسطورين 


ببشوبى فى فبراير + الذى وضع بداية النهاية للنضا 

الاميراطودع ٠‏ وكان بسداية لمرحلة جديدة مسن عدم 
الاستقراد السياسى فل منطقة القرن الا : 
وثانيهما الانقلاب العسكرى ل البرتفال بعد ذلك 


یں * 

إن انهيار الدكتساتورية البسرتفالية فى ابسريل هام 
۷١‏ فجر مرحلة جديدة لل الصراع الصينى - 
السوفيتى على خريطة الصراعات الافريقية . وقد 
تمبزت تلك المرحلة » بحصول الصين على نت ائج 
إفضل ٠‏ ومكاسب اكبر ٠‏ خاصة فل موزمبيق . فضشلا 
ين تدعيم علاقاتها مع تنزانيا وزامبيا » وإذا أضيفت 
إلى ذلك العلاقات الصينية القوية مع اثنين من حسركات 
التمرير الانجولية ه جبهة تحرير انجولا ٠‏ التى 
ن اندها زائیر وه الاتهاد الوطنى لتحرير كل 
انجولا » 7 وايضا مع حكومة زائير ‏ لوضع ان 
غالبية الاوراق كانت مكئنسة بشكل واضح بين ايدى 
الصينبين ٠‏ مع نهاية عام 4/ا9١‏ . 

وف هذا السياق » وف غمار التطورات التى كانت 
تجرى متسارعة فعلا فى افريقيا الجنوبية بصفة عامة , 
اتخذ السوفييت قرارهم الحاسم فى انجولا عام 
٥‏ . لقد تجاوز السوفييت الى حد بعيد فى عملية 
انجولا ٠‏ بمعيار الحجم والمخاطرة ما سبق لهم من 
عمليات فى افريقيا . 

ولنلك يمكن القول أن ما حدث فى انجولا ٠‏ يشير إلى 
لكل من طرفيه ٠‏ عن صراعه مع الغرب ف العالم 
الثالث . لقد وجد الصينيون انفسهم فى تحالف واقعى 
مع الولايات المتحدة ٠‏ بل لقد حثوا على التدخل 
السوفييت فقد كانت تحركهم الرغبة فى مواجهة النفوذ 
الصينى الهام فى شرقى افريقيا » وف وسط حركات 
التحرير . وهكذا ما أن وضعت حرب أنجولا 
اوزارها » بانتصار ساحق للسوفييت ٠‏ حتى استداروا 
إلى منطقة القرن الافريقى . 

ولقد سارع السوفبيت » كما تقدم » إلى اسستباق 
احتمالات التحالف الصينى - الاثيوبى ول اطار 
التسطورات المادية للصراع العسكرى ف ميدان 
الجادين . يكن القول إن معركة إثيوبيا لم تكن 
تحتمل , بعد أن اكتسحت القوات الصومالية معظم 
إقليم أوجادين ٠‏ وأصبح النظام الاثبوبى نقسه ل 
خطر . وبالتالى فان لم تقدم المساعدات السوفيتية ٠‏ 
فهو لن يجد امامه سوى الصين E‏ 
اع كدة السب ا ی 
إثيوبيا قد توجه بعد الثورة , كما تقدم إلى ry‏ 
1 عدة والدعم كما أن للح ا ., _التالى 
ثنزانيا حيث تقوم » بعدة مشروعات و 


۸۹ 


فوجودها بالمنطقة لا يمكن إغفاله . 

وتبقى كلمة اخيرة بالنسبة للدور الكوبى . ويمكن 
بخصوص هذا الدور إدراج عدة ملاحظات :ل 
أولها ‏ إن الدور الكوبى لا يمكن عزله ٠‏ أى تصور أى 
قدر من الاستقلالية له ٠‏ عن الدور السوفيتى . فقد 
كانت هناك هاجة ماسة لسرعة نقل قوات مسلحة الى 
الميدان لمساندة إثيوبيا . وطبقا لقواعد إدارة الصراع 
السوفيتى ‏ الامريكى , لم يكن من الملائم إرسال 
قوات سوفيتية او من إحدى دول أوربا الشرقية 
الاعضاء ل حلف وارسو . وهكذا توفر فى كوبا بديل من 
وجهة نظر السوفييت وخاصة انها دولة صغرى . فلا 
يمكن الادعاء ان لها اطماع توسعية كما أن كوبا مهيئة 
اكثر من غيرها » لتقديم مثشل هذا العمون » بحكم 
تجربتها فى مواجهة الاستعمار الامريكى . 

ثانيهما ‏ إن القوات الكوبية » قدمت لأداء دورها 
استنادا إلى طلب رسمى من حكومة شرعية قائمة ٠‏ ىق 
دولة مستقلة هى إثيوبيا . وفضلا عن ذلك ٠‏ فقد اشار 
كارلوس رودريجوز ٠‏ الرجل الثالث فى كوبا ٠‏ إلى ان 
الدور الكوبى ف إثيوبيا » هو امتداد لدور كويا فى 
أفريقيا منذ عام ۱۹١۹‏ فى صفوف حركات التحرير 
الافريقية . وهو الدور الذى لم تنتقده الحكومة 
الامريكية فى الماضى [] 
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[ ۷ ] السياسة الامريكية 


سوسن حسين 

من التسياؤلات واحاطت بها علامات الاستفهام 
والتعجب من كل جانب . وقد تعددت المحاولات وكثرت 
الاجتهادات ابتفاء فهم هذه السياسة وتفسيرها أو 
وضعها فى سباق منطقى فى ضوء القوانين التى تحكم 
حركة مبراع القوى العظمى والمعايير التى تفرضيها 
عملية التوازن ببن هذه القوى . 

وقد ثارت اخيرا هذه الزوبعة البببباسيية ببسسبب ما 
اكتنف السياسية الامسربكبة فى القسرن الإفريقى مسن 
غموض محير ٠‏ وتناقض صارخ اري الى طميس معالم 
الرؤية الواضحة امام المراقبون السباسيون واصابتهم 
بالدهشة والارتباك حتى لقد ذهب بعضهم ل فلنونه الى 
حد اتهام الدولتين العظميين ببالتواطؤ والجامر لتنفيذ 
ھا راسیا با ٠‏ طبقا لجدول زمنى محدد ٠‏ وذلك 


الاحداث فى القر ن الافسريق, ! !فسكبف ولمازا تقف 
يار . السبلبى من ازمة تعتبر مسن 

.- ثيرا الى أله 

الدولى ؟ كيف ولماذا تمهد ETT‏ لسرم 


N 
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2 السبو فبتبت الكوببي لل منطقبة 

الملريق ا er ١‏ ايداع . دون ان تتحرك تحركا 

بة كمنطقة يا َ 
ا ع مصالحها ومصسالح القفسرب 
الاجر انيجية ل هذه المنطقة ؟ كيف ولماذا تترك الحبسل 
ب امام الاطماع المسسوفيتية بون اى وازع 
ی en‏ ما لم پکن اجد بتخيل وقوعه منز 
اا فمل لوصف بالجنون ان اتهم بالهذبان ! 
00 كانت الصومال حتي وقت قريب بمثڈابة قاعرة 

فيتية واثيوبيا بمثابة قاعدة امريكبة فبانقلبت الآية 
بن مضة عبن وانتبامتها . فساذا بالبوبيا شسبوعيا 
والصومال تطرد السوفيت خارج البلاد وترني الى 
ا طلبا للمسباندة والمسباعدة ٠‏ هذا فى الوقت الذي 
نرى فبه الولايات المتحدة لا تقوم باية محاولة جادة من 
اجل اسيتبقاء اثيوبيا اى استرجاعها . بل ان هناك مسن 
الدلائل ما بشير الى احتمال ان تبكون التصرفبات 
الامربكية می التی فصت ہاڻپوبپا الى سلوك هذا 
الإاتجاه ٠‏ ثم نرى الغسرب الذى يصفق طبربا ليرد 
السوفبت من الصومال لإ يحرك سياكنا لمبباعدة مسذه 
الدولة ولا يعير مطالبها اتنا صاغية . وهكذا تهتز 
الرؤى وتختلط وبؤدى هذا ا لتضبارب في المواقسف الى 
احسباس عام بالربكة والارتباك . 

حقا لا يمكن لاحد ان ينكر بعض التجول الذي طرا 
أخيرا على السباسة الامريكية فى القرن الافريقى والذي 
تمت دلائله فى التصريحجات التبى ادلى بها الرئيس 
الامريكى محذرا السوفيت مسن اسستمرار تسورطهم فى 
افريقها وتبعهزلك على العلاقات الامريكبة السسوفبتية . 
واكن لم بكد تمضى بضبعة ايام على هذا الهجوم الحباد 
من جانب الرئبس الامريكى جتى انبرى وزير خارجيته 
يبروس فانس مرددا نفس النفمة السبياسسية القديمة 
ومؤكدا انه لا يجب اعتبار افريقيا حلبة للتنافس بين 
الثرق والغسرب ولا ينبغفى للا مريكيين ان بحاكوا 
تصرفات السوفيت ٠‏ وان افضل السبل هو جل المشاكل 
الإفريقية التى تهيء المناخ امام التدخلات الاجنبية . 
وهكذا تعود السيابيبة الامريكية مرة اخرى الى التريد » 
وتعود ممها علامات الاستفهام حول مدى فعالية مذه 
السنياسية وقدرتها على التصدى للمخططات السسوفيتية 
فى افريقيا . الا يعنى هذا الموقف الامريكى تجاهلا تاما 
للتغيرات الفعلية التى حدثت ف القارة الافريقية نتيجة 
التدخل السوفپتى الكوبي ؟ ثم ما مبى هذه الطريقة 
السحريه التى ستستخدمها الولايات المتحدة للقضاء 
على هذء المشاكل الهائلة الاقتصادپة والاجتماعية التي 
تهانى منها القارة الافربقية ؟ وذلك إل وقست مناسيب 
حتى تمنع المد السبوفيتي الذى ينتشر ف القارة انتشسسار 
النار لي الهشيم 5 

إن هناك حاجة ماسة ١‏ محاولة جدية افر 
السياسية الامريكية فى و والاجسابة اد 


هذه التساؤلات التى تبرز دائما كلما اثير ه زا 
المرضوغ ٠‏ 
تملور السياسة الامريكبة فل القرن الافريقى : 


إن الامريكيين لم يعتادوا ل سياستهم الخارجية , 
الاهتمام بأفريقيا اهتماما كافيا i:‏ ه م 
الاركان الاساسية فى هذه السسياسة بل لقد كانت 
السياسة الامريكية تعكس دائما رغبة الولايات المتهدة 
ى البعد عن التورط ف القارة الافريقية . وعزوف 
النخبة الامريكية عن اتخاذ آية سياسة نشبطة أو فعالة 
فى هذه القارة ٠‏ باعتبار ان تلك المنطقة تدسخل فى نطاق 
اهتمامات حلفائها فى حلف الاطلنطى عامة وانجلترا 
وفرنسا خاصة . 

وقد كان لهذا الموقف المتسمم باللاميالاة مسن جانب 
الولايات المتحدة ما يبرره ف الماضى . فقد ظلت همذه 
القارة خلال الحقبتين الاخريتين » وحتى عام ٠١۹۷١‏ 
بمنأى عن صراعات القوى العظمى ٠‏ غارقة فى مشاكلها 
الخاصة بتصفية الاستعمار والكفاح من أجل التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ما حاولت منظمة الوحدة 
الافريقية جاهدة منذ انشاتها ٠‏ تفادى كل ما من شأته 
تهديد الارضاع القائمة واثارة مشاكل الجدود الاقليمية 
حتى لاتزج بالقارة فى نزاعات قد تشعلها نارا : 
وتحيلها بحورا من دم . 

وقد ساعد على استمرار هذا الاستقرار النسبى 
الهش ف القارة الافريقية اتفاق القوتين العظميين على 
استبعاد القارة الافريقية من مجال التنافس بينهما 
ولكن الاحداث التى انفجرت اخيرا فى افريقيا فسرضت 
نفسها على الاهتمام العالمى ٠‏ وأقحمت القارة فجأة 
على دائرة النشاط السياسى الدولى . ومع ذلك ظبل 
الساسة الامريكيون لا يولون الاحداث الافريقية 
اهتماما كافيا . ويكمن تفسير هذا الموقف المتسم 
باللامبالاة من جانب الولايات المتحدة فى توقيت 
الاحداث فقد تصادف ان انفجرت اجداث القسارة 
الافريقية عقب الهزيمة الامريكية المرة فى فيتنام ؛ ومبا 
صاحب هذه الهزيمة من اعياء وارهاق عصبى ادى الى 
الشعور العام بالنفور من خوض تجربة مريرة مشابهة 
ل افريقيا وتكرار نفس المأاساة فى بقعة اخرى من 
العالم . ولذلك نجد ان الكونجرس قد قام عقب حبرب 
فبتنام بفرض قيود للحد من حرية الرئيس الامسريكى لل 

أدارة سياسته الخارجية ومن بين هذه القيود القسانون 
الذى ادخله دين كلارك عضو مجلس الشسيوخ وامتنع 
الرئيس فورد بموجبه عن ارسال المساهدات الا 1 
الى انجولا . وعنيما تنبهت الولايات المتحدة لخطورة 

: ع الخارجية فل 
لوضع ٠‏ وبدأت فى ادارة دفة سياستها 0 
هذا الاتجاه , كان السهم قد نفذ . وانتصرت الحسرة 
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اليسمارية التى پسساندها الجنود الكوبيون والمعدات 
السوفيتبة على القوات الانجولية الموالية للغرب . 
وهكذا استتب النفوذ السوفيتى فى انجولا الامر الذى 
اقلق الغرب ٠‏ وايضا واشنطن بلا شك . ولكنها ظلت لا 
تترجم هذا القلق الى موقف محدد فعال ٠‏ حتى اندلعت 
ازمة القرن الافريقى وهى اشد خطرا ٠‏ وابلغ اثرا على 
المصالح الغربية من الازمة الانجولية . 

ومن الجدير بالذكر ٠‏ ان السبب وراء اندلاع هذه 
النزاعات واحد تلى الاخر بصورة لم تشهدها القارة 
الافريقية من قبل . انمبا يرجع الى تدفق السلاح 
السوفيتى على هذه القارة التى كانت حتى وقت قريب 
اقل القارات تسليحا . لدرجة ان بعض دولها ٠‏ لم تكن 
تملك اية قوة عسكرية على الاطلاق مشثل جامبيا 
وبوتسوانا وسو ازیلاند ) حتى عام ۱۹۴۳ ( اماالان 
فقد اصبحت تتلقى جوالى نصف كمية الاسلحة التى 
يرسلها الاتحاد السوفيتى الى العالم الثالث كله . 
ومهما يكن من ابعاد الخلاف الاثيوبى الصومالى على 
اقليم الاوجادين فان تحول هذه المشكلة السياسية الى 
جرب مستعرة وصراع بعوى انها بيقع تبعت هاولا 
واخيرا على الاتحاد السوفيتى الذى ظل يمد الصومال 
بالسلاح حتى اصبعح لديها اقسوى سلاح طيران فى 
افريقيا السوداء وذلك بهدف خلق قوة مؤثرة تستطيع 
التدخل لصالحه ٠‏ فى حالة وقوع تطورات غير مرغوب 
فيها فى كينيا واثيوبيا بسسبب الاوضساع الداخلية 
المضطربة فى هاتين الدولتين . 

ولم تقابل هذه الاستعدادات السوفيتية اية 
استعدادات من الجانب الامريكى لمواجهتها . وعنيما 
تحولت السياسة السوفيتية الى اثيوبيا وتدفقت عليها 
المساعدات العسكرية والقوات الكوبية ظلت الولايات 
المتحدة على تجفظها وفشلت المحاولات لاتخاذ موقف 
امريكى فعال ف منطقة القرن الافريقى . وكانت النتيجة 
ان جاء هذا التغلغل السوفپتى ف هذه المنطقة ايضا دون 
رد مناسب من جانب الولايات المتحدة ٠‏ فاتاحت بذلك 
الفرصة امام السيطرة السوفيتية لتصول وتجول فق هده 
المنطقة الاسبتراتيجية البالفة الاهمية . وتمكنت اثيوبيا 
بفضل المبساعدات الببوفيتية مسن ايبتعادة اقليم 
الارجادين بعد حرب لم تشهد افريقيا اعنف منها منذ 
الحرب الهالمية الثانية . كما امستطاعت ان تتصدى 
للثورة الاريترية التي كان من الممكن ان تحرز انتصصارا 
سياحقا منذ وقت طويل ١‏ لولا هذه المساعدات السوفيتية 
والكوبية التى يرجع اليها القضل اپضا ف هذا الهجوم 
الاخير الذى شنته القوات الاثيوبية بوحشية لم يسسبق 
لها مَثيل على الاريتريين ٠‏ بهدف ابسادتهم عن بكرة 
١‏ . 
وإذا قمنا باستعراض تطور السياسة الامريكية فى 
القرن الاقريقى نجد ان العلاقة بين الولايات المتحدة 


۲+۷ ال 


كانت لوقت طويل قوع الثورة 
ا الامريكية لاايعكر صاق” وبري 7 
الاريترية النى فشلت معها جمين ر 


: 1 ۱ براسة عسكرية 
الجهات المختصة الامريكية باجراء و نا 
جادة لهذا الاستمال : وخلصمت اننا ر ہیں زین 
لكن بعض الخبراء الامريكيين تنبهوا الى ضعف م8 
مدلا سولاسى ووهمه و 8 2 و ذا 
أو اجتماعى بالرغم من مظاهر الابهة التى تحيط بهذ 
النظام ٠‏ والتى استطاعت ان تخفى وراءعها تدهوره 
وفشله . وقد تبلورت مخاوف الولايات المتحدة من سوء 
الارضاع الاثيويية ف هذا القرار الذى اتخنته بخفض 
محتطها الفضائية فى كاجنيو والاقلال من حجم 
مسماعداتها العسكرية لاشيوبيا . وهنا يشور التساؤل 
حول احتما ان تكون هذه السياسة المتحفظة التى 
انتهجتها الولايات المتحدنة ازاء اثيوبيا ٠‏ قد عجلت 
الاتقلاب . سيقل لو ان الولايات المتحدة استمرت فى 
تزويد اثيوييا بنفس المعدل من المساعدات العسكرية او 
ضاعفته مثلا . نظرا لما تواجهه البلاد من استنزاف 
مستمر لطافاتها ٠‏ بسسبب القورة الازُيترية #وقيك 
واجهت الحكومة الامريكية نفس الموقف بل واسوا منه 
مع الحكومة الجديدة فى اثيوبيا التى طالبتها بكميات من 
المساعدات العسكرية تفوق كثيرا ما كانت سابقتها 
تطالب به ٠‏ وذلك حتى تستطيع مواجهة الت لتهيديد 
الصومالى المتزايد لى اقليم الاوجادين . واستمرت 
الولايات المتحدة على تحفظها وتجاهلت المضاوف 
الاتيويية من الغزو الصومالى فمن البديهىلا يتحمس 
الساسة الامريكيون لمؤازرة هذا النظام المم, ول الذى 
يعمزق نفسه ويفتك حة 3 : : 
يمزق نفسه ويفتك حنى باتباعه خاصة بعد ان عارضوا 
' تقديم الزيد من العون العسكرى لنظام هيلاسلاسى . 
وتدعم هذا الوقف الامريكى السلبى اكثر واكثر بعد ا 
اي القسمات اليسارية للنظام الجديد ا 
مجسدو ميريام بمناورة سياسية جر f‏ 


صبره فالغى اتفاقية الدفاع المشترك مع امريكا ٠‏ وعقد 


1 ليم ؟ هناك دلائل كثيرة 

لسيا 5 - 

وافقدها الحس اك | عن النتيجة التى وصالت اليها 
a=‏ در الى مسق . فقد بدات الولايات المتحدة تلع 
رارها لاقامة علاقات صداقة 


7 5 لقد 0 ت بالقرار‎ ٠ 
لكي ارسوفيتى المتزايد ل القسرن الافريقى الذى‎ 
= ٠ ° ر‎ 


١‏ نمع إستراتيجى متميز . كما أن 
سیاسی خاص ۰ ووضع اسار ` لاد 
المحيط الهندى . وقد أدرك الاتحاد المسسيوقيتي أن 
تصميم الصومال على إشعال ثورة الاوجادين سيؤلب 
عليها جميع الدول الأفريقية التى تعتبر الحدود الاقليمية 

وقد وقفت الولايات المتحدة موقفا محايدا تماما مسن 
النزاع الصومالي الاثيوبى . وأصيبت الصومال بخيية 
أمل كبيرة من جراء هذا الموقف المحايد . فقد ظنت أن 
قطيعتها مع السوفيت » ستجعل منها طفل الغرب المدلل 
الذى يأمر فيطاع . وف الواقع لم تكن الولايات المتحدة 
تستطيع أن تساعد دولة تعد عدتها من أجل انتهاك أحد 
المبادىء الاساسية شبه المقدسة ف ميثاق منظمة الوحدة 
الأفريقية . كما أنها لم تتخذ أيضا موقفا حازما من 
الأوجادين ٠‏ وذلك ردا على موقف إثيوبيا منها. 
وارتمائها ى احضان السوفيت . 

اما الرد السوفيتى على الصومال , فقد جاء فى 
صورة تدفق الاسلحة والمعدات الحربية على إثيوبيا 
بكميات اة + من خلال اسر ا س على انوي 
و لابد لنا من وقفة قصيرة نتساعل خلالها كيف تم 


: السياسة الامريكية فى القرن الافريقى‎ e 


ا : ٠.‏ 
اخ وا قابله مسن | 9 لجانب الاخضر 5 2 ف اتجاهان أساسيان للسياسة الأمريكية فى 
٠ 9 N OO E EY‏ ما زالا يتنافسان داخل الحكزمة اتا رد 
آخرى يثور النسا RN aS‏ نون أن يد يتغلب أحدهما على الآ< مريكية › 
بلورة هذه الاحداث الثى..انتهت بطري : ١‏ وبتزعمه أندرو يونح المندو ا الاتجاه الأول . 
وهسل اعماها فش لها ال يتشا ن 5 امتح وتک جا ا لامریکی الدائم لدی الامم 
9 بوءه الهرّ ) r:‏ يه الهزنمة الى“ى 3 
و أجبرية مهما بلغ ش..أنيا ا لاية قو 
- ۳۸ ~~ وخساوها امسام تيار الوطنية 
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|باؤريقبة الجارف » وأن أي تدخل اجنبى فى القسارة 
راف ريقبة » مصسيره الفشسل الذريع , فلن يسستطيع 
السوفيت والكوبيون إقامة قواعد او مناطق نفوذ دائمة 
إيريقيا . وستأتى لا محالة اللحظة التسى يتنبهسون 
فيهما الى مذه الحقبقة » ويضطرون الى التخفيف 
الزدريجى من تورطهم الى ان يشدوا رحالهم نهائيا عن 
إرهارة الأفريقية . لذلك لا ينبغسى أن تتسلط فكرة 
إلمرب الباردة فى أفريقيا على ذهن الولايات المتحدة 
فضيع لها .ولا يجسب أن ينسساق الأمسريكيون وراء 
الننافس مادام أن هذا التورط السسوفيتى فى افريقيا 
ماله الفشل ونتائجه وبالا على السوفيت . كما يسوق 
هذا الاتجاه فى حججه ايضا أن الخلافات الأفريقية هى 
امر من أمور أفريقيا الداخلية ٠‏ لابد أن تحل فى إطار 
منظمة الوهدة الأفريقية . فالسياسة الأمريكية تقوم 
أإساسا على الاعتبارات الانسانية , والمساعدات 
الاقتصادية والاجتماعية , أكثر من المساعدات 
المسكرية ٠‏ ولهذا لا يجب على السياسة الأمريكية , 
ان تحاكى السياسة السوفيتية التى تقوم علي اسس 
مختلفة تماما . 
والاتجاه الثانى ٠‏ ويتزعمه بسرجنسكى مستشار 
الرئيس كارتر للأمن القومى لا يجادل فى حجج الاتجاه 
الأرل , ولا يختلف معه حول استحالة أن تصبح القارة 
الأفريقية منطقة نفون دائم لأية قوة أجنبية ٠‏ ولكنه يؤكد 
أن الاتحاد السوفيتى يستفل الموقف ف افريقيا › 
للحصول على مزايا استراتيجية فى صراعه مع الولايات 
المتحدة . ومن غير المعقول ان يترك المجال فسسيجا امام 
هذا التفلغل السوفيتى الكوبي ٠‏ حتى لو كان مصيره 
الزوال ف المدى البميد : فالى ذلك الحين ٠‏ سبيكون 
الاتحاد السوفيتى قد اكتسب أرضا , ووضعا متميزا » 
ورجوحا ف كفة ميزان القوى لصالهه . ومن غير 
المنطقى ان تضحى الولايات المتهدة بالمكاسب المباشرة 
من أجل أاهداف مثالية لا يمكن تحقيقها . إن السلوك 
السوفيتى الكوبى فى افريقيا ٠‏ لا يقوم على اساس خط 
سياسي ثابت َ أو دفاع عن مبادىء سسياسية معيئة 4 
واا يلون هذا السلوك ويتبدل ٠‏ مستهدفا أولا واخيرا 
من النفوذ الغربى . والتصدى للنفوذ الصيني 
التصاعد A e‏ إحكام القبضة السوفيتية 
على المضايق والممرات المائية , والنقاط الاستراتيجية 
ل القسارة . والسيطرة على مصادر الطاقة والمواد 
الخام . ولذلك يتحتم على الامريكيين ؛ الوقوف بحرم 
9 التدخل السوفيتي الكوبى فى شسئون القسارة 
يقية . 
دند تأرجحت السياسة الامريكية فى القرن الافريقي 
ايشامت .نديد ا ادبا 
لاتجاه الاول ف بداية الازمة . ولكن مالبث ٠‏ 
الاخر أن اكتسيب تاييدا متزايدا بين اعضماه الكونجرس 
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الامزيكى ليس فقط بين الاعضاء المحافظين . وانيا 
أيضا بين الاعضاء الليبراليين . فقد ببدا القلق يعم 
بشأن القوة المتصاعدة للاتحاد السسوفيتى فى منطقة 
القرن الافسريقى . ويكفى أن نشسير إلى أن زعيمسي 
الاغلبية والاقلية فى مجلس الشيوخ , قد بدا يميلان الى 
هذا الاتجاه . فلا جدال فل أن الخلاف الاثيوبي 
الصومالى . كان يجب تسويته فى اطار منظمة الوحسدة 
الافريقية . ولكن الحقيقة التى لاتقبل الجدل أو تحتمل 
الشك هي ان هذا الخلاف قد خرج عن النطاق الافريقي 
بفضل الغزو السوفيتى الكوبى ولن يفيد الدول الافريقية 
شيئا ٠‏ التمادى والاصرار على اعتباره أمرا من أمور 
أفريقيا الداخلية . بل هناك اصوات كثيرة داخل 
الكونجرس ترتفع متهمة السلطة التنفيذية بالجهل 
المطبق بما يحدث على الاراضى الافريقية ٠‏ وعدم القدرة 
على النظرة الواعية ٠‏ الثاقبة لآفاق المستقبل . 

واذا حاولنا تتبع خط السياسة الامريكية فى القسرن 
الافريقى . نجد أن هذا الخط قد مر بمراحل عديدة : 
أولا : مرجلة الحياد التام مسن الازمة الاثيوبية 
الصومالية ؛ اعتمادا على الفرضية التى تعتبر ان 
الاتحاد السوقيتى يزج بنفسيه فيما لا طاقة له به »اي 
لى فيتنام جديدة وتؤكد ان كوبا ستغوص ل المستنقعات 
الافريقية تدريجا إلى أن تفرق كلية وان النظام الحليف 
فى اثيوبيا سينهار حتما بسبب ضعفه الشديد وقسد 
تحمس كثيرون ف البداية لهذا الموقف الحيادى الذى 
وصفته بعض الصدف بقمة الحكمة السياسية . 
وللاسف غابت عن هذه الحكمة السياسية حقيقة 
هامة , الا وهى أن تدفق القوات الكوبية بهذه الاعداد 
الهائلة ٠‏ والمعدات العسكرية السوفقيتية الضخمة . 
سيشد من ازر هذا النظام المتهاوى ف إثيوبيا ويدعمه , 
بحيث يستطيع الاستمرار وضرب اعدائه بشده 


ثانيا ‏ مرحلة امتداد الآزمة : فقد حاولت الولاياث 

الحمية ان كل الفا ملو مها ق الل تة 

الوحدة الأوربية وبالتعاون مع السوفييت والكوبيين 
والافارقة والاوروبيين . ورحبت بأن تقوم يدور 
المراقب . وقد كتبت النيويورك تايمز فى ١8‏ نوفشمبر 
تقول إن الأمريكيين سعيدون بدورهم الجديد ل القسرن 
الافريقى ٠‏ لأنهم لم يعتادوا النظر إلى الأزمات العالمية 
من موقف المتفرجين . كما صرح اندرو يونج ٠‏ بان 
الموقف الامريكى ف أفريقيا صحى للفاية . ولكن بدا 
الموقف ف أواهر شهر ديسمبر يرتبك تماما ؛ واتضبح 
امام الراى العام الاأمريكى , بما لا يدعو مجالا للشك . 
إصرار كوبا والاتحاد السنسوفيتى على المضى قدما فى 
مغامرتهما ف القرن الأفريقى ٠‏ وتزايد الوجود الكوبى 
بشكل هائل ف إثيوبيا ٠‏ ومن ثم تدفقت الامدادات 
السوقيتية عن طريق الجسر الجوى السوفيتى الذى لم 


30 1 
تكن ٠‏ نة ا سن لحار ١‏ ييه 
احتواء الآرمة مسو ست لسريءا الي / 


ب بر عمست باعادة یم ارت اوضع 
ء الاتتسومىي ٠‏ وإجتار السضورة ويه ال 
رف استقلت الولابات المتمدة فى نهايه شمهر فبرأير * 
الى تهديد السوقبيت بالريط بس لتفهل - 3 -- 
الكوبى فى أخريقيا . وبين سياسة الوفاق + و سار ر 
تات الحد من السلاح الاسمّر اتيجى E‏ 
. ة التى ستهجِها ل"تحمك السوفيتى لت 58 
عواضها وخيمة فى مجالات الخرى من العلاقات 
الأمريكية السوفيتية . ولكن يبنو أن المواقف قد 
ف أربت 5 1 و إن اشعرنًا . وحنتنث لبس قلق 
التصريحات الرسمية . لدى إلى الاعتقاد بأن هذا 
التهنيد . إنما يبصنر فقط عن الكونجرس وتحست 
ضغطه . وأ الحكومة الامريكية لها وجهة نظر 
لخرى . 
وقد تستطيع الولايات المد لمتحدة أن تنسب إلى نقسها 
السصل فل وضع حد للمواجهات العسكرية بين الصومال 
ان المرحلة االحرجة من الأزمة قد اند سهت .٠الاأمر‏ الذى 
كتمته الآساء الأحيرة الولردة من إشبوبيا » وتهديد وزير 
إعلامها بشن حرب داخل الاراضى الصومائية لتأنيب 
الصوماليين . إن هم لم يكفوا عن مطالبهم الاقليمية فى 
هكدا نجد أن السسيطرة الاصريكية على الموقف فى 
القرن الافريقي . كانت أمرا مؤقتا . فى حين نرى ان 
11 َ . 
لاتحاد السوفيتنى هوا ة الاقو تك 
الدولة ى 2 ويتمنم بوجودل 
عسكرى م ل منطقة من اكثر النا 
1 . طق حيوية لل 
لعالم , وتحقق بذلك الحلم الذ : : 
١‏ 0 ى ظل يداعب خيال 
لمسوفبيت منذ عهد القياصرة , | المسسيطرة 
a‏ و عويب ی بحلرة على 
حل مياه الدافنة ف الىط ١‏ 
ايه E‏ خ ' حيط الهندى . ودلك دون 
الڑے م جاب أنولايات المتحدة . 
ومسن الو ١‏ طا 
المتحنة بات 53 حسم برعي بو الولايات 
' وهذا ايضما أمر 


: لتضعل عسكريا فى افريقيا 
غير وارد لل سسسياسية الرئبس الام ريكى الذى اكد 
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< ق هته اقا د 

ہے لایتوی لن بحل ا و 
ودم بها ا ولكته علب اخيرا نراسصة هني 
على سیا 4 حركته ٠‏ وإعداد متكرة تقصسيلية 
“ف إو التسخل السوفيتى الكويى فى أقريقيا 
حول اههد E‏ من جاتب الولابات التحن 


لر اف الت نجعت عن التفلعل السوفيتى الكوب ر 
فى اقريقيا » وتمكنه من الت ا 
لا . رتا لکن تاين ددعم وت 
الاقتصادية وال كرية . إذ برى ان هماك ضرورة ملح 
إلى هذه المعونات . فمثلا الامتناع عن تزويد الصومال 
حائبا بالمعونات الاقتصادية والعسمكرية ٠‏ لا يى 
حيادا . وإنما يعنى تقضيل إثيوييا صاحبة الوضصع 
الحتمية ا بالاضاقة إلى آن المساعدلات العسكرية 
للصومال . ستضم اهدافا اوسع یتام فاي امام 
النول الصديقة ف المنطقة , على عنم تخلى الولايات 
المتحنة عن اصنقائها . ومن الجتير بالتكر , أن 
برجنسكى حث الصين خلال زيارقه الأخيرة لبكين , 
على تقديم المساعدات لله ل الأقريقية . بحيث يحنث 
نوع من التوازن ٠‏ فالدول الأقريقية لا تهتم بالممعل 
الايديولوجية . قثز إهتمامها بمشاكل التتمية 
الاقتصائمية والاجتماعية . وقد قام أحَيرا وزير 
الخارجية الصينى بزيارة إلى رَائير » وابدى اسستعداد 
أما فيما يتعلق بسياسسة الربط بين الموقف السوفيتى 
ف القرن الأفريقى وزائير وبين محائثات الحد مسن 
المحادثات تمثل مصلحة مشتركة , ولن يضار طرف 
واحد فقط فى حالة توققها . إن محصائتات الصمد من 
السلاح الاستراتيهى . يجب أن تستمر علا بان 
هدفها الأساسى , وغَايتها الم لنهائية . مى تجاوز مثل 
هذه التوترات بين القوتين العظميين والتغلب عليها . 
إن الربط بين المغامرة السوقيتية وبين هذه المحادثات ٠‏ 
معناه تسسليم زمام السسياسة الأمريكية للكرملين » 
يوجهها الوجهة التى يريدها . 
إن ما تحتا الك 8 ِ 
00 جه الولايات المتحدة . هو وقفة مبةءه 
ومناقضة جدية للسلوك ! ني و 4 قور 
الا 5 وشيتى لكوبي ف القارة 
حي ٠‏ وإتضاذ التسدابير السسياسية اللازمة 
والحاسمة ١‏ لوضع حد لهذا التحدى السافر iF‏ 
الوسائل الفعالة , لاجبار الاتحاد ! 2 
إعارة النظر فى 3 4 لسوقيتى وكوبا على 
القرن إلا سياستهما » ومراجعة مخططاتهما فى 
ن الافريقى 2 وق افريقيا كلها . () 





[ ۸ ] موقف اوروبا الغربية 
تجاه صراعات القرن الافريقسى 


وحيد محمد عبدالمجند 


لم يكن من الصعب على أى مراقب لمجريات الصراع 
الدولى خلال فترة العام ونصف العام الماضية ٠‏ ادراك 
ظاهرة انتقال ميادين النزاع الساخنة الى القارة 
الافريقية . وخاصة بعد أن سكن الصبراع ف فيتنام 
وجنوب شرق آسيا . وسرى الهدوء الى الصراع 
العربى الاسرائيلى . ولقد ظلت منطقة القرن 
الافريقى » طيلة هذه الفترة » هى البؤرة المشتعلة التى 
مثلت مركز جذب للقوى الدولية المختلفة ٠‏ بحيث غدت 
هذه القوى اطراقا فى الصراع . سواء بطريق مباشر أو 
غير مباشر . وإزاء نلك .لم يكن مم كنا ان تظل دول 
غرب اوربا بمناى عن تطورات السراع فى هذه المنطقة : 
فمن المعروف ان القرن الافريقى يشرف على البحر 
الاحمر ومضيق باب المندب ٠‏ فضلا عن قريه من الخليج 
العربى والمحيط الهندى وهى المسارات التى يتنفق 
خلالها البترول العربى الى اوربا عبر البحر المتوسط ٠‏ 

على أنه من الملاحظ ٠‏ وغه ذلك ١‏ أن حجم الاهتمام 
الذى أبدته اوربا الغربية تجاه الصراع فى القرنٍ 
الاقريقى ٠‏ كان وأ يذل معدودا بالقياس الن الأهديا 
انى تمثلها المنطقة للمصالح الغربية ٠‏ ۰ 
۴ دتجدر الاشارة بادىء ذى بده 0 ان النزاع 
لتومالى ب الالیوی ف ادي قد امت 
القصم الأكبر من اهتمام وريا الغربية » باعتباره ظفل 
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ان 


يمثل الحلقة الأكثر اشتعالا بالمنطقة فى الفترة الماضية ٠‏ 
بينما لم يستأثر النزاع فى اريتريا لقدر ممائل من 
الموقف الاوربى الغربى تجاه القرن الافريقى فى هذا 
التقرير ٠‏ ينصب ف معظمه على مشكلة أوجادين ٠‏ الا 
حيثما ترد اشارة خاصة الى قضية اريتريا . 


الاتجاه العام للموقف الأوربى الغربى 





كان من نتيجة سقوط حكم هيلاسلاسى على يد 
كولونيلات الجيش الاثيويى . أن أخذ القرب يفقد 
مركزه القوى لف اثيوبيا تدريجيا » ويعتبر استيلاء 
الكزاوشل تانج ل اة ق ایال ۷4۷۷ 
بمثابة الانعطافة الحاسمة فى صدد العلاقات الاثيوبية 
الغربية ٠‏ حين أقصح عن توجهاته الاشستراكية ذات 
الصبغة الماركسية . وقام يطرد البعثة الدبلوماسية 
والعسكرية الامريكية ٠‏ ورفع رايات التشدد فى مواجهة 
المصالح الغربية فى المنطقة ٠‏ وأخذ فى توطيد علاقاته مع 
الاتحاد السوقييت . ولقد أدت هذه التطورات الى 
احداث تعديل جوهرى ف نظام التحالفات بالمنطقة ٠‏ 
فعلى اثر التقارب الكبير الذى تم بين نظام مانجستو 
والسوفيت عمل الغرب على تحسين علاقاته مع 
الصومال » مستفيدا من الآشار السالية للموقف 
النتوفيتى الودهد عن تناع هات وض طن ست إن 
العلاقات الصومالية ‏ السوفيتية ٠‏ وذلك بهدف انتزاع 
الصومال من دائرة العلاقات الوثيقة مع السوفيت ٠‏ 
ولقد تسارعت الأحداث ف هذا الاتجاه ووصلت المواجهة 
السزتائية .. الشوهيدية الى عرجة حادة +صع الفاء 
الصومال معاهدة الصداقة واخراج الخيراء السوفييت 
من الصومال - وَتتيجَة لتلك لم يكن اام الس ومال 
سوى اللجوء الى الغرب ٠‏ ف الوقت الذى تصاصدت حدة 
النزاع الصومالى ‏ الاثيوبى فى منطقة أوجادين . 


واتجهت الحكومة الصومالية الى طلب الدعم العسكرى 


الفريبى . والالحاح ف ذلك اذاء تدفق الملساعدات 
العسكرية السوفيتية على اثيوبيا . غير أن موقف دول 
غرب اوربا لم يكن ايجابيا تجاه المطالب الصومالية ٠‏ 
واتسم هذا الموقف بصفة عامة بالحنر الشديد » 
والخوف من التورط ف النزاع » وانعكس ذلك فى تردد 
كل من فرنسسما ويريطانيا والمانيا الغريية فى امداد 
الصومال بالاسلحة التى سبق لهذه الدول ان وعدت بها 
قبيل وصول الخلاف الصومالى - السوقيتى الى درجة 
اللا عودة . ولذلك لم تتلق الصومال سوى كمية محدودة 
من الاسلحة الخفيفة من فرنسا وايطاليا . ربعض 
المعدات الاليكترونية المضادة للطائرات من سوسما! ٠‏ 
كما حصلت على مدافع بريطانية مضادة للدبابات عن 
طريق ايران والسعودية وياكستان ويمكن القول بأنه 


ب 5١‏ ه 


ف 


5-3 ۴ Î A 
ون نهساية 1899 قسامت دول غدم رار إلاسلحة الى‎ 
م شماركة الولاياث المتحدة بتجميد ار ا‎ 
الصومال . وتآكد هد و ؛ٍ ا‎ 

. 5 5 الاد ق 8 
بلقن ري بووربية راپ انیا بالاضاقة الت 
التمدة , لدراسة الوضع فل القرن الافريقى ' 


3 ھن 
ته بیان عبر وضو عن 3 
وصدر فى نهايته بيات .ل فى النزاع وتفضميل نقل القخسية 


IN NPP‏ الكفيلة بر ا 
المشكلة بل واكه البيان بصورة مباششرة أنه ه « ب 
التوصل الى .حل للمشكلة عن طريق القوة » واتعساة' ع 
هذا الموقف اصيرت دول الغرب على عدم رفع 
المفروض على تصدير الامسلحة الى المسومال على 
E‏ لين امداد الصسومال بالاسلحة ٠‏ لن يفيد لل 
التوصل الى تسوية للنزاع . وف الوقت ذاته عبرت دول 
الغرب عن خشيتها من ان تؤدى قتطورات الئزاع الى 
اختلال التوازن السيا بالمنطقة وحنرت من أى 
اجتياح اتيوبى يتعدى صحراء أوجادين الى الارض 
الصومالية 
وظلت هذه هى الملامح العامة للموقف الاوربسى 
الغربى . ولم تخرج عنها المناقشسات التى دارت ف 
مؤتمر القمة لرؤساء دول وحكومات السوق الاوربية 
المشتركة المنعقد فى العاصمة الدنمركية فى ابريل 1١514‏ 
سوى فيما يتعلق باعراب الدول المشتركة ف المؤتمر عن 
قلقها ازاء تزايد النفوذ السوفيتى والكوبى فق افريقيا . 
وبصورة عامة يمكن القول بأن الاتجاه العام لموقف دول 
غرب اوربا يتحدد باعتماد استراتيجية التهدئة لخفض 
حدة النزاع » وتجنب التورط فيه › على أمل أن تفر 
جهود الوساطة عن حل دائم له . وقد تعددت تفسيرات 
المراقبين لدوافع هذا الموقف وخاصة تفسير الموقف 
السلبى لدول غرب اوربا تجاه الصومال ر 
فذهب بعضمهم الى 
تفسير هذا الموقف على ضوء نظرية الامر الواقع التسى 
تمثل احد مكونات العقل الفربى . حيث رات الدول 
الفربية ان الصومال تعمل على اعادة طسرح مسمألة 
اتحاي الموروثة عن ايام الاستعمار ومسن ثم تحاول 
- الاك الذى اسستقر بالمنطقة فى اعقان 
3 ر الثانية ديز وه تعانة 
REE ee‏ اخرون بأنه استجابة 


' دعم الصومال عسكر 
ا 1 ع ١‏ 
بويا الى حظيرة الغرب . دة 
الموقق رو او ادي على ار 


:237 تة 
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: 93 رول الغرب للصومال وتبمرز فل 
الافتصمادية د _ .ى الاقتصادية الضخمة التى قدمذها 
هذا الميدد المساهد' 
- . هذا الحهذر الذى ١‏ كثنف مسوقف 
ویجاد آل يراع فق الوجادين :.يمتسد كذلك 
1 ن اوربا من ع 5 و 
دول رب تنها 2 اريتريا الذى تتحدد صلامحه 
لبحيط بمو TE e‏ ية بتص ميل الصرب ان له 
ر ا حدث فى اوجادين عن ریق الت لتدخل 
يمكن تكرار 00 
ف : ف , وانه يجب البحث عن طريق غير 
النذا . بالتفاوض حول صيغة ترتضيها 
00 اا أعطاء منظظلمة الوحدة الافريقية 
ا 1 ب القفنية . وكجسير الأقسسارة فى 
الدور الرئيسي فل تسيو 5 الذ 
هذا المقامغ . الى ذلك الاقتراح غير الرسمى الذى قدمه 
الحاكم البريطانى العام السابق لاريتريا ( ؟؟ - 
٤‏ ) البریچادير ستيفن لونكريك ممع سحا مسن 
الشخصبات البريطانية التى عاصرت قضية اريتريا ل 
راا الانتداب ٠»‏ ثم فى المناقشات الدولية ف الامم 
التحدة » ونشرته جريدة تايمز اللندنية فى ١5‏ ابريل 
الماضى » ومضمونه أن شعب اريتريا لم يباشر تقرير 
مصيره بصورة سليمة » وأن اريتريا الحقت بائيوبيا 
رغم ارادة شعبها وأن الحل يكمن فى اجراء استفتاء 
تشرف عليه منظمة الوحدة الافريقية ٠‏ يختار فيه شعب 
او العودة الى الصلة الفيدرالية التى كانت قائمة فى 
الفترة من 057 ١5772‏ »فاذا تم اختيار الحل الثانى 
فانه يخضع للمراجعة بعد عشر سنوات تالية ٠‏ أن 
الاريترى بين الحالة الفيدرالية أو العودة الى الاندماج 
او الاستقلال التام ٠‏ وف جميع الاحوال يكون من حق 
اثيوبيا التمسك بحرية الوصول الى ميناء مصبوع وميناء 
عصب ٠‏ مع كفالة الطرق البرية منها واليها . 
للوقف_الفرنسي_بين التمَاين 
والالتزام بالموقف الغربى . 
_- س 
٠‏ على الرغم من ان فرنسا ديسستان ءلم تعد تمشل 
يوم خسطا متميزا بين الكتلتين با لمعنى الذى اققرر 
459 ديجول ٠‏ ورغم انها تتحرل اليوم فى اطار 
i‏ الغربى بصفة عامة , الا انه من الثشايت ان 
ا راتيج الفرنسية فى منطقة القرن 
۴ ای رهب نوعا من الخصوصية أن لم يکن 
يرْ المحسود فى الموقف الفرز د 2 
الاوربية الغريية الوحيدة اله سى ١‏ ففرنسا هى الدولة 
ىم خا وحيدة التى تملك وجودا بحريا فعليا 
٠ 2+‏ فالبحرية الفرنسية لها بصفة دائمة . بي: 
جبيودى ولارينيون اسطول - أن ١‏ اا 
7 كد 5 عن سبى عشرة سقفدنة 0 
3 اعيمها بصورة دورية ٠‏ عن ریق سرپ يم 
مرود بساحدى حساملتى الطائرات ب بحصرى 


[ فولسن ]و 


2 س ا 


نیو ) ۰ بینما بریطانیا علی سبیل المثال لا تقو 
ا عضر اساي 4 
دى ) سوى بمهام موسسمية للبسرية الملكية , واذاد 
فمن الشرورى أن تعون فرنسما اكثر هساسية ثتجماء 
ساف الوجوب البمرى السوفيتيى فل هذه النطقة ان 
ممت للسوفيت فيها قوة بصرية دائسة وكبيرة 
برممم . وفضلاً عن تلك » فقد اعتبرت فرنسها نفسسها 
رعبنة بشكل لص بنزاع القسرن الأفريقى ‏ نظرا 
ى جودها العسكرى الرمرَى فل جيووتى . ويدعهم مسن 
إومبة هذه الخصوصية التى تغلف الموقف الفسرشسى , 
الامتملم الخاص الذى يبديه الرئيس الفرشمى ديسستان 
شون الافريقية منذ أن كان وزيرا للمالية ‏ وكان 
برئس الاجتماعات السسئوية للبلاد التابعة لمنطقفة 
الفرنك » وهو رغم تأكيده المستمر على ضرورة ترك 
افريقيا للافريقيين ٠‏ وحمايتها من التسائيرات 
الخارجية » فائه لا يخفى قمَاعته بالحاجة الى وجود 
حلف تضامن بين اوربا وافريقيا 

ومن المعروف أن السياسة الفرئسية فى افريقيا . 
كاتت أبرر المجالات التى شهدت التمول الملموظ فل 
لتجاهات السياسة الخارجية فى عهد ديستان ٠‏ وبالذات 
منذ حدثت القطيعة بين ديستان والديجوليين ممع 
استقالة حكومة جاك شيراك فى صيف ١5197‏ , فخلال 
عام 141/97 الفنى بالاحداث والاتقلابات » لعبت فرنسا 
دورا مباشرا فى معظم الازمات والصراعات الافريقية » 
وكان ذلك واضحا فى زائير ٠»‏ حيث وضعت طائراتها 
الحربية تصت تصرف الجيش المغربى لنجدة موبوتو » 
الغرب وموريتانيا . وق تشاد حيث تجاوز دورها نطاق 
التعلون الفنى العسكرى , ليآخذ طابع الملشاركة فى 
العطيات الحربية ضد ثوار تبتس . 

اما فى نزاع القرن الافريقى » فيبدو أن فرنسا اثرت 
اورا جماعيا ق اطار الموقف الفربى العام بقيادة 
ألولايات المتحدة ٠‏ ومع ذلك فقد بدأ تمايز الموقف 
الفرنسى إل قمة باريس الافروغربية التى عقدت ال يونيو 
0 بمبابرة فرنسية ٠‏ حيث اكدت فرئسا أن فقبل 
سياسة كيسنجر الافريقية . ثم تردد حمكومة كارتر » قد 
ك الى خلق نزاع خطير ال مواجهة السسوفيت 
(الكوبيين » ووضح وجود خلاف فى وجهات النظر بين 
“دنسا وبين كل من بريطانيا والمانيا وبلجيكا والولابات 
اتحدة الامريكية بشأن تركيز هذه الدول على الحاجة 
أى تتاول النهديد السوفيتى الكوبى بشكل اجمالي ' 
من التعامل مع كل قضية على حدة . مثلما حدث ال 
١‏ وهو ما تفضله فرنسسا » كلك كان ثمة خلاف 
ب فكرة اقامة فوة ردم افريقية تدعمها التكفولوجبا 


وني * والنى كان اقرارها بمثابة انتصار لوجهسة 


نسمية . نظر اليه المراقبون على انه تدعيم 
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للدور الفرنسي لل مواجهة السوفيت هتى لو كان ذلك من 
خلال واجهة افريقية تتمثل ف القوات المسلحة لانظمة 
'فريقية معتدلة . ورم نلك فايس ثمة ما يدل على أن 
ا.تخدام هذه القوة سسبث.مل منطقة القرن الافريقى , 
كما لا يبدو ان فرنسعا ستسعي الى ذلك ٠‏ عيث تجهددت 
مهمة هزه القوة بالعمل ضيد أى تهديد مباشر لاية دولة 
افريقية ؛ وبالتالى بخغرج النزاع فى كل من اريتريا 
واوجادين عن هذه المدود . ولذلك اتجه كثير مسن 
المراقبين الى القول ٠‏ بانه رغم وجود اهتمام فرنسى 
أعلى نسبيا بمنطقة القرن الافريقى , الا انه لايصل 
الى هد الموقف المتميز , كما هى المال بالنسبة للموقف 
الفرئسى لل مئاطق اخرى من افريقبا . وقدمت تفسيرات 
عديدة لهده الظاهرة ٠‏ منه ان فرنسا ديستان لم تزل 
تعتبر نفسها دولة عظمى من المجم المتوسط .ومن 
هنا اهتمامها الخاص بتطور الاوضاع ف المنطقة . غير 
انها لا تتطلع الى تشييد [ امبراطورية ] فل افريقيا . 
وانما تتمرك وفقا للاعتبارات الاقتصادية . ويمكمها 
منطق التجارة اكثر مسن منطق السياسة , بعد ان 
تمركت الدبلوماسية الفرنسية فل افريقيا بالذات ٠‏ الى 
قاطرة ضمفمة تجر وراءعهما لبس فقط الشركات 
الفرنسية الكبرى , وانما كذلك [عربة ] المصالح 
الامريكية ‏ ولذلك فان موقف فرنسا مع خصوصيته 
النسبية , لايتجاوز كثيرا النور الامريكى والموقفف 
الغربى العام . 

وذهب آخرون الى المقارنة بين الموقف الفرنسى ف كل 
من القرن الافريقى وزائير ء وتوصلوا الى أن التدخل 
الفرنسى المباشر ف زائير ٠‏ وعلى عكس القرن 
الافريقى » يجد تفسيره فى عاملين , أولهما أن انشقاق 
شابا عن زائیر » کان سيؤدى الى رئود فعل شديدة 
الخطورة على افريقيا » من خلال إثارة قضية المدود 
الموروثة من جديد ٠‏ على عكس ما يؤدى اليه لستعادة 
اثيوبيا لاقليم اوجادين , وثغانيهما , الاهمية 
الاقتصادية لزائير على عكس منطقة القرن الافريقى . 
ميث توجد ل زائير ثروات منجمية ضخمة تستغلها 
الشركات الغربية . وقدم تفسير ثالث مؤداه , أن 
التدخل الفرنسى المباشر ف القرن الافريقى .كان 
سيصطدم بالضرورة » وعلى عكس مناطق افريقية 
اخرى » بالوجود السوفيتى الكوبى » ف الوقت الذى لن 
يقبل الراى العام الفرنسى بتزايد الخسائر العسكرية . 
وخاصة بعد ائنتشار الملغاوف فل فرنسما من نتسائج 
السياسة الافريقية , حيث عاد شبح الهند الصينية يقلق 
الكثير من الفرنسيين . 

وهكذا يبدو أن موقف دول اوربا الغربية من النزاع 
ل القرن الافريقى » يتسم بقدر كبير من الوحدة 
والانسجام ٠‏ رغم التمايز المحدود الذى يتميز به الموقف 
الفرنسى .ل] 
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[ * ] السياسة المصرية 
ف القسرن الافريقى 
حهاد عوره 


اسماعيل خديو مصير وكانت المديرية تغمم لل الشسمال 
محسب نهر السموباط . وال الجنوب أوغنده » ول الشرق 
الحبشمة ( اثيوبيا الآن ) وال الغيرب صديرية بحر 
الفزال ٠‏ كانت المنطقة الوافعة جنوب الحدود المصرية 
بصفة عامة ه تحث الحكم المصرى منذ 1١4714‏ حينما 
فتح محمد على بساشا السسودان ٠‏ وظلث تلك المنطقفة 
واقعة تحى الحكم والنفسوز المصرى قسرابة قرن مسن 
الزمان ٠‏ حثى نجحث انجلترا لل 19714 فى سرد مصر 
عن هذه الناطق ولم يصب لمر بم نلك إلا النفىز 
ي واي ( ما مم والسمسودان ( . مله 
. 'لتى يقول عنها الأسير عمر طوسون لی کی 
( تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية ) ۰ انها RE‏ 
ار من صدينة الام._كندرية ٠‏ ل اطار ذلك السا 
3 أريشي كان للسلوك المصر 1 
الك المنطقة , نقد دخلت j‏ تحسث را 
وت وی ا و 


f ~ 


Scanned with CamScanner 


٠‏ كلك التغيراث العميقة الثى أصمابڻ 
لوي الدولية . سواء هلى المسثوى العساللى أو على 
المسكوى الاظليمى . وما بطرحة ذلك فن انعكاسات على 
ممابا افريقية ملل الامسن والامسسثقرار والتدخل 

خيدا , تبرز اهمية نراسسمة السسلوك 

المفسرى ثهاة الصراع فى القرن الأفريفى ٠‏ اعتمادا على 
تنك العوامل الثسى ترجع إلى قيمة إثيوبيا ببالنسسبة 
الصرى ٠‏ أو من المنظور الثاريفى الثقالل المثبائل بين 
البلدين وما يحمله من دلالاث ومهان دينية ٠‏ 

وسيعئى هذا التقرير بثناول موضوعين : اولهمسا . 
محدداث السملوك المصسرى ! ثانيهما . عملياث هذا 
السلوك . 
اولا : محددات السلوك المصصمرى 





يمكن تصنيف محددات السسلوك المصرى ؛ الى عدة 
مجموعات . فهناك المحددات التى تتعلق باالمبادىء 
العامة لنقوجه المصرى لافريقيا ٠‏ الذى بلوره الوقفد 
المصرى لل مؤتسر الخسرطوم لوزراء خارجية منظمة 
الوحدة الأفريقية نننة ١9194‏ صن أن صوقف مصر 
المبدى . هو إدانة التدخل الأجنبى فل كافة أشكاله 
وصوره ؛ لى ضموء صراعاة مجصوعة مسن المبسادىء 
السياسمية والقانونية فى هذا الصدد . تعتبر مكملة لمبدا 
عدم التدخل . وهى تتمشل ال ١‏ تزكية مبسدا حل 
المنازعمات بسالطرق السلممية ۰ مه إدائة أى وجود 
للمسرتزقة .  ”‏ أن يكون لكل دولة المق ف اختيار 
النظام الاجتماعى والاقتصادى الذى يروق لها ٤.‏ - 
الترفع عن طلب أى تدسخل من أية منظمة دولية أخرى فى 
المنازعات الأفريقية . 

فهذه القيم , هى التى نفعت مصير ال سمخة 
وعشرين عاصا إلى إدانة النفوذ غير ا الذى 
يسعى للسيطرة على مراكز القرار الأفريقية مسن 
ناحية ٠‏ وإلى التساكيد الدائم والمسسثمر على ضرورة 
م على الحدود الأفريقية المتوارثة من الاستعمار 
r‏ لاحتواء كافسة انصاط الصمراع الكامنة بين 
عل ا إلا أنه يمكن القول إنه 
اا 1 1 سي القيم على مسستوى الشسعار 

: ن الأمر قد اختلف ٠‏ بالنسبة لها على 
مىسسنو ي لهدف المسيامي , الذى تمسنعه وترمسمه ٠‏ 
المبادىء الخاصة لصا 
وي ا كت أحماتع القرار ,ل بيمّة السلوك . هذا 

“ وى يتمثل لل الخبسرات الذاتية , والظروف 


١‏ د وتعمب هم 
الوضموعية التى تحيط بصانز ١‏ آن هوك 
بين إدراكاته و لمان ٠‏ وتعتبر 0 


٠ , ية‎ ١ 
نى التبم الام الخوهوية » الموقسف من الاصسار‎ 
المسوفيثي الذى ادى إلى ت يجمى همائع القرار ُظساس‎ 
ياملا هئ اللصسوراث والقسوقمائك لسسلرك الالشسان‎ 
الموفيثى . الذي بفنيبسيرة مادم القفسر ان سسس طن كا‎ 
انیا بے وسا يترشب عليه مسن نظسام مشسسكامل مس‎ 
پارات لهذه المشهرات العدانية . وثانية و:‎ P35 
الاسنیجابا وفانية هذه اليم‎ 
+ ريام ؛ الاسراك المعين , للفرق سابون المسمائدة الو رن‎ 
على عدم‎ ٠ ر الشيخل الاجئبى ؛: هيث يفوم هذا الأب الك‎ 
امشدادا لفكرة المسسائدة الدولية‎ ٠ مار الثسخل الاجنبى‎ 
روركان الاستقلال ؛ وأنه يجسب على الأفسارقة , بناء‎ 
لعجب الشسضخل الأجئيسى ؛ ويلسرح مسذا‎ ١ لى ناك‎ 
تعتبر أن محسمومثين ف إدراى‎ ٠ الايراك المهين مسسالثين‎ 
فى بالضر ورغ‎ ٠ بين شهبين أخريقيين ؛ لآأن مصلحثهسا‎ 
وأن صا يعسهو سحن تناقض بین هذه‎ ٠ مصلحة واهدة‎ 
يرجع ف المقام الأول , اما الى خطأ فى ثصور‎ ٠ الممالح‎ 
. الصلحة » واما الى عيب ف رسم صمسورة الاحداث‎ 
, وأمن النظسام‎ ٠ ثانيهما ؛ المزج ما بين الآأمن الوطنى‎ 
الوطنى لدولة افريقية ما يصبح مهددا عندما يهدد أمسن‎ 
النظام لهذه الدولة وأن تهديد الآمن الوطنى لدولة ما فى‎ 
أفريقية . هو مدخل لتهديد الأمن القارى لأفريقيا . بما‎ 
ينضسن صن تهديدات لكاقمة الدول الأفريقية وهناك‎ 
ايغسا ء ثلك المحددات التسى تتعلق ممالامن الوطنى‎ 
الصرى » حيث يعتبر » جيوبوليتيكيا المناطق الاقسرب‎ 
ف قمة نسمقها الأمنى . ويعتبر موضوع هذا‎ ١ لحر‎ 
٠ الأمن . هو الاستغلال المشسثرك لمصادر مياه النيل‎ 
وحماية محمالحها الأخرى الاسثرائيجية والاقثصمسادية‎ 
نأثير على المصسالع المصسرية . وآخير! هناك المحنداتث‎ 
. النى تتعلق بميراث التعامل مسع الصر اعات النمسطية‎ 
الذى يعتبسر‎ ٠ مثل الصراع الممومالى - الاثيوبسى‎ 
جوهر الصراع ف القرن الأفريقى . هذا الميراث الذى‎ 
يتلخص فق أن هدف السسلوك المصرى . طوال سسثة‎ 
دعثرين عاما  ليس هو حل الصراع ؛ بل هو تسسوية‎ 
افازعات على اسماس إيقاف او منع الاشسثباكات‎ 
والعمل على تخفيض الممراع‎ ٠ السلحة بين الأطراف‎ 
أى أشكال أكثر سسلمية مثل لجان المصمالحة ؛ او عبر‎ 
. ففوات منظمة الوحدة الافريقية‎ 
و وينضح سن ذلك الاسثعراض لمحندات المسيلوك‎ 
أن سمسمات الاستمرار أعلى صن سمسمات‎ ٠ اأخمرى‎ 
ولكن من ناحية اخرى » آن سمات التغير اكثر‎ ٠ اأ‎ 
٠. عليه لى مسياغة اترك جتن ت مات الاسصقمرار‎ 
تتصسل بسالمبادى*‎ ٠ القول , بان سمات التغير‎ 0 
حمة لممائع القرار ؛ ذلك الاطسار الذى بشم بناء‎ 
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۸۹ 
عازه ٠‏ ادراك أمن الدولة وامن النظام ؛ ويعثيير هسذا 
الممسرك المقيفسي ؛ لفملياق اليسسطرك المصر فق لجناء 
الصمراع ل القرن الافريقى , 
ثانيا عملياث السطوك المصيرى ! 
تب يوي وب وبي ww‏ سس 


كان للسومال دائمسا . توفظ على مبمدا لقدسية 
الحدود الأفريقية واحثرامها وهذا 20 ٠‏ مبذى على 
مهدأ *لى تقرير المعصصير ؛ الذى بيؤدى تسطبيقه هسب 
التحسور ال.مموصالى ٠‏ إلى القتطاع الجسزء الفسربى مسن 
اثيوبيا ( اوجادين ) والجزء الفسهالى الشرشسى مسن 
مما ٠‏ فشمسلا عن امسلعادة جببسوثي لتتخسسم الى 
الخسومال ؛ تسلبفسا ٠ه‏ للعصسومال الكبير : ببنسسا كان 
الطرف الأخر .سه اثبربيا - يفثيد لل صواجهة ذلك على 
مدأ فنسسية الحدود الافريقية واحثرامها ؛ ريدفم بسان 
مبدا حل تقرير المعمير ؛ يقصسد به الشعوب الثى لحسث 
حمكم الدول الغربية البيضماء . وكان الصبراع بينهصا . 
يندلع ل كل مرة ؛ لمحاولة فسرض أى المنطقتين بالقوة 
المسلهة . وكانث محر على الدوام ؛ عبر سسثة وعشرين 
الاأطراف , ولكن موقف مصر , اختلف هذه المرة عند 
اندلاع الصراع المسلم لی اواخر ۱۹۲۰۵ .اذ انهسازث 
مبدأ هق ثقرير المصير صؤثرة اياه على ميدا قدسسية 
الحدود . لل اطار الاعتفساد بسالقدرة المسومالية على 
عمسم الصسراع من اجل العمل على استتباب السسلام فى 
المنطقة , وعندما ظهر عجز القره الصومالية عن حسسم 
الصراع ٠‏ ارتأت مصر . أن ميدا قنسبية المنود . 
والانحياز له . يبشعها الى القدره على القيام بسوساطة 
بين الاطراف المثتممارعة . لثحفيق ما يسكن شمميته 
( بشسوية عائلة ) . 

وكان الموقف المصرى ٠‏ طسوال سراحل المصراع . 
مؤيدا للجانب الصمومالى ٠‏ اممسئنادا إلى الاعتبسارات 
المتعلقة بالمبادىء الخاصة لصانع القرار . وقد دفع هذا 
الموقف بكثير من التعسوراث حول المسساندة العسكرية 
الممسرية للحمومال ؛ لل مواجهة إثيوبيا ٠‏ ولكن صدر فى 
۱١‏ فبرابير ۱۹۲۷۸ بيان رسسهى لجمهسسورية مصير 
العربية ٠‏ يوضمح المبادىء الأساسية الثى ثحكم الموقثف 
المصرى بسالنسبة لتطورات الموقف على الممميد 
العسكري والسياسى ؛ فى كل من القرن الأفريفى وششماد 
وهى !2ه ١ب‏ ان محر لبسث لهاقواث ل الصموصال , 
ولكنها على استعداد دابّمِ لمساعدتها للدفاع عن حقوقها 
المشروعة وحدودها الدولية . " - أن محير ضد الثسخل 
الأجنبى فى افريقيا . بصسفة عاصة , وان مشسساكل 
افريقبا . لابد أن يتم حلها ف الاطار الأفبريقى » وبين 
الأطرافى المتنازعة . مباشرة وبالطرق السسلمية بقسدر 
الامكان . ۳ ى ان مهم مسسثعدة للمساعدة فى عملية 
الوصول الى حل سلمى بين الأطراف المثفازعة . كمسا 
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4 مبدا احتلال 
الارالمى بالقرة ' ل 0 
ايتنازم طبها ال تقرير . أن محم اتفلت 
مايل ثل اباك" ر ر ارينة لى الحود 
فا وسیطا ؛ ال۵ ٠‏ رار الوقعات 
وسومانية افنزلية > انق ہے ہیی . وظهن هذا 
حول هز الغوات الاثيوبية فزو تلك ۸ مار 
جلها ال بلسي وزلوة اللماوجية المصرية ال e‏ 
El E‏ ل 


a ب‎ ١ 
رمان وة اا نحو حل سل ا ل اميه‎ 
TTT 
: قفرب‎ 
با ی ا ااا‎ 
وعد من العواصم الافريقية المعنية اا‎ ٠ الفاهرة‎ 
, .وهكذا‎ ٠ مماولة لاحتواء النزاع ل القرن الأفريقى‎ 
کج خی , لتمارس دور الوسساطة لل الصسراعات‎ 
النمطية . واسقطت من أسباب تحالفاتها لى الصراع لل‎ 
الخبار بين مبداى منظمة الوحدة‎ ٠ القرن الافريقى‎ 
ولكنها‎ ٠ الافريفية , قدسسية الحدود وحق تقرير الصير‎ 
بنك السب شم الفاتها فى الصراع قال النسسرن‎ 
الآفريقى ؛ على المحددات المتعلقة بالامن الوطنى الذى‎ 
ضمان استفلال مصادر مياه النيل من‎ ٠ موصوعها‎ 
وحماية المصالح الاستراتيجية والاقتصادية ل‎ ٠ ناحية‎ 
السودان من ناحية آخرى وهنا ارتفعت دعوة حماية‎ 
مياه النيل من استيلاء الايدى الاجنبية وارتباط تلك‎ 
الدعوة بالامن الوطنى » الذى يستلزم تحقيقه لل النطاق‎ 
الافريقى . الاشتراك فل التنسسيق الدفاعى ضد التدخل‎ 
الاجنبى . ومما سبق . يتضمح أن التغفير فى الاعتقاد‎ 
بامكانية حل ذلك الصراع بالقوة المسلحة »كان عاملا‎ 
جاسما إل دفع محر على طرح سسياسات جديدة للتعامل‎ 
مع المحافظة على نمط التحالفات‎ ٠ مح اطراف الصراع‎ 
مع اطراف الصراع . ويجب اخيرا » ذكر اثر التغير لى‎ 
الارضاع الدولية المرتبطة بحسركة الصبراع . فى تأكيد‎ 
. وتاصيل التمول المصرى إل طرح السياسات‎ 
د« واكن منطق الامن القومى المصرى . عندما طرح على‎ 
اتخذ اطارا من المبادىم‎ ٠ كدافع للسلوك‎ ٠ لسماحة‎ 


۱ ف عق 

أهامة , الثى يمكن القسول ٠‏ بسأنها تمشل ميان 

امستراتيجية عدم الانمياز ومن ذلك الشرح لسسكلة 
امن القرمى المصري يتضسح أن مصر , ل جوهر 


الأمر ٠‏ تمارس المسالة الامنية كما مارستها عير سه 
وعشعرين ماما مما ادى الى احياء افسكار وسار 

قردد صداها ال القارة عبر السسمتينات ٠‏ بصرف الذ لنطسر 
اأمريقية التى اتخنت ال السثينات شكلا تنظيصا متمد 
الك مت ىنع الااريقية والتي تساخد ف الس يميران. 
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مركيا استر لتبجيا . متمللا ال اسستراتيجب: 

بر يقية [منية شراهى مقتضسيات الواقم الأفريقى ل 
اجهة التدهلات العسكرية الاجنبية ٠‏ 
> كد الالخار . تاثى الحركة المصرية ٠‏ ممثلة ل 
زيارة الفريق اول الجمسى الى المسومال فل شسهر 
سطس الماضى لتعطى مؤْشرا على ان الاسستراتيجية 
الصرية ٠.‏ لصبحت متعددة السلوكيات ٠‏ لتحقيق هذا 
الهدف ٠‏ المتمثل لل عدة موضوعات أمنية ٠‏ كأمن البحر 
الاحمر . وكامن وادى النيل ٠‏ وآمن النظم الأفريقية , 
وامن الطرق البحرية للبترول حول افريقيا . 

ولخيرا . ترى مصر لن حركتها لتحقيق الآمن . هى 
لى لات الوقت . حركة لتنمية الواقع الافريقى ٠‏ الذى 
بتحقق ٠‏ بتامين استقرار النظم القائمة من ناحية , 
والبعد من ناحية اخرى عن النزاعات والصراعات 
الدولية ٠‏ ل] 








٠١ [‏ ] الدبلوماسية السعودية 
فى القرن الافريقى 
عبدالعاطى محمد احمد 


تتاثر السياسة الخارجية للدولة بمتطلبات امنها 
القومى » فتسعى إلى توفير سيل الاستقلال السياسى 
المختلفة » وإلى توفير قرص الاستقرار الداخلى لنظام 
الحكم . وثلعب النخبة الحاكمة دورا هساما فى صياغة 
توجهات السياسة الخارجية » وتحديد صايعد أو مالا 


يعد أمنا قوميا ٠‏ ولا يخفى أنها تصوغ أهدافها وفقالما. 


يتاح لها من قدرات ٠‏ وعلى ضوء ما قد يعترض 
تحركها الخارجى من قيود . ْ 

وبتطبيق هذه الملاحظة العامة على السياسة 
الخارجية السعودية ف القرن الافريقى ٠‏ يمكن القول 
إنها شديدة الصلة باعتبارات الأمن القومى السسعودى 
كما تفرضه ظروف الواقع الموضوعية ليس فى القرن 
الأفريقى فقط ٠‏ وإنما فى منطقة الخليج العربى والشرق 
الأوسط عموما . 
١ه‏ تنامى الدور السعودى 

a امس‎ 

يمكن أن تنحصر أهداف السياسة السهودية فى 
ثلاثة : أولهسا . توفير الاستقرار لنظم الحكم المعتدله 
ال منطقة الخليج ٠‏ ويتضمن ذلك محارية الحركات التى 
تهدفد إلى قلب هذه النظم وابعاد التيار الشميوعى عن 
المنعلقة . وثانيتها . الحفساظ على الثروة البترولية 


A۱ 


وحماية البترول باعتباره مصدر الحياة الرئيسى لهذه 
البلاد وثالثتها . نشر الاسلام والدقفاع عته باعتياره 
مصدر الهوية الوطنية وأساس الحكم .وقد تم إضفاء 
قدر كبير من الحيوية على تنفيذ الأمداف الثلاثة بعد 
عام ٠ ۱۹١۷‏ حيث كان الملك فيصل بحنكته السياسية فق 
قلب الحكم , واستطاع أن يستتمر الأحداث الهامة فى 
المنطقة العربية ٠‏ بما يفرض أن تمر معظم القرارات 
السياسية العربية عبر البلاط الملكى ويعد عام ١515‏ 
وف وجود الأمير فهد ولى العهد ‏ ويعد أن انتقل 
الحكم إلى الملك خالد بعد اغتيال الملك فيصل حدث 
تطور هام فى السياسة الخارجية السعودية ٠‏ نحو مزيد 
من القيام بدور خارجى قوى . وأصبح المراقبون لا 
يبالفون كشيرا فى القول بأن العربية السعودية ٠‏ تلب 
الآن ما يمكن تسميته بالدور الاقليمي المؤثر والفعال ف 
المنطقة . 

لقد أصبحت الحكومة السعودية تعتقد بأنه كلما 
اتجهت إلى المرونة والاعتدال والتحفيف من غلواء 
عزلتها القديمة » وحساسيتها من الآخرين » وبتحديد 
أكثر فى اتجاه إقامة علاقات طيية مع من كانوا فى عداد 
أعدائها التقليديين حتى منتصف الستيتات فى منطقة 
الخليج والمنطقة العربية ككل , كلما كان هذا فى صالح 
السعودية ٠‏ وبالتالى فى صالح تخفيف التوتر ف المنطقة 
ككل لويَتعتى لخو تعقيق الاستقوار ٠‏ اعد الأشداف 
الهامة التى تقوم عليها السياسة السعودية وتنشدها . 

وهذه الانطلاقة الجديدة ٠‏ إنما أضافت وجها جديدا 
للسياسة السعودية ٠‏ غير ذلك الذى كان يجعلها تبدو 
دولة إسلامية تقليدية ٠‏ فهى إلى جانب أنها دولة تتبنى 
الدفاع عن الاسلام , تعد إحدى دول المنطقة المؤثئرة 
التى لها مصالحها وتحركاتها على اسس العلاقات 
الدولية . 

وتؤيد الولايات المتحدة الامريكية هذه الانطلاقة 
السعودية لأسباب مختلفة » منها الرغبة فى تحقيق 
الاستقرار ف المنطقة المتلائم مسع مصالح الغفرب « 
والاستجابة لتطلعات الطبقة السعودية الوسطى 
الصاعدة ذات التعليم الغربى ٠‏ والتى سيزداد دورهفا 
ونفوذها ٠‏ وستلقى عليها المسئولية فى الحكم فى الأجل 
القريب » خاصة مع ازدياد الثروة البترولية . أيضا 
فان حسكومة واشنطن »> تعتمد الى حد كبير على 
الأخرى ٠‏ لا سيما فى مجال الطاقة والبترول والأرصدة 
والعوائد البترولية . يضاف إلى ما سبق ء أن طبيعة 
العلاقات الأمريكية السعودية ف الفترة الراهنة . 
نتشكل إلى حد كبير بالاستراتيجية الأمريكية فى 
المنطقة ٠‏ التى تقوم فى أحد أبعادها على إقامة علاقة 
قوية ووطيدة بأنظمة معتدلة . يمكن أن تلعب دورا 
قويا ‏ وفقا لقبدراتها الطبيعية » دون تدخل مبساشر 


>٤۷ 
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لسباسة الامريكية . والملكة 
الهربية السعودية ؛ وفقا للمنظور الامريكى ٠‏ يمكن ان 
كلف هذا النور ٠‏ ويشاعد على توثيق العلاقة » إن لم 
يكن الغامل الخفى فى تشكيلها ٠‏ أن الارصدة المالية 
السعودية معظمها يعمل فى البنوك الامريكية ٠٠‏ وكثير 
من المسئولين الامربكيين ورجال الكونجرس ؛ أصمح 
يحنر من الضغط السعودى على الاقتصاد الأمريكي ٠‏ 
وتعلم الثخبة الحاكمة السعودية مدى حاجة الاقتصاد 
الامريكى للأموال السعودية . ولذلك فهسى تحساول ان 
تستثمر الموقف , بان تجعل العلاقة مم الولابات 
المتحدة . ليست علاقة غير منكافئة وإنما علاقة 
الشركاء والانداد f‏ 7 
والحقيقة أن الثروة البترولية السعودية . كان لها 
أثر كبير فى خلق دور هام ونشط للسياسة السعودية . 
فقد قفر دخلها القومى المكون اساسا من البترول من 
75,4 مليار دولار عام ٤‏ إلى ۳۳,۳ مليار دولار 
عام ۱۹۷١‏ ء وبلغ الاحتياطى المالى لها فى نهاية يونيو 
۱۹۲ حووالى 7120 مليار دولار »وراص بحت 
المعونات والقروض المالية » اخد الادوات الهامة فى 


۲ دواقع التوجه السعودى ف القرن الأفريقى 


اتساقا مع اتجاه السعودية إلى التأثير فى المناخ 
الاقليمى المحيط بها . ومع الأهداف الأساسية الثلاثة 
السالف الاشارة إليها . تيلور دور سعودى ما فى أحداث 
وجدت العربية السعودية أن أحداث القرن الأفريقى 
تؤثر بشدة على الأمن فى الخليج العربى . فمع اشتداد 
تكييف معين للموقف » مضمونه أن ما يجرى ف القرن 
الافريقى ٠‏ يؤثر سلبيا على الاستقرار فى الخليج » 
ويمثل تهديدا شيوعيا ضد دولة عربية إسلامية فى 
يهدد منابع البترول وطرقه خاصة ف البحر الأحمر : 
ول حديث صحفى للأمير فهد لجريدة الاهرام فى ” 
يوليو 1511 قال ٠‏ إن ما تعتبره السعودية منطقة امن 
بالنسبة لها ٠‏ هو العالم العربى والعالم الاسلا 
كله: نطقة ال: می 
جب نيد الخليج وحدها .. لأننا امة واحدة , 
دربطها روايسط وعرى أساسية تس ت تك 
كالجسيد الواحد المترايط المتماساه اا“ جب أن 
لترابط المتماسك الذى يستهدف < 
الجميم لحان اا ا تقل 
يع ومع ازدياد لنفوذ السوفيتى خاصة مع قرب 
وقوع اوجادين فى ایدی الاثيوبيين واس تعادتها 5 
اخرى من الصومال , شددت ١‏ ا ل 
رن ٠‏ ل لله ٠ ٠‏ شسددت السعودية انتقاداتها لهذا 
80 ا ا فن انی فد ف یت چرچ ا 
أن 1 OF‏ 
القرن الانى ره ی ى وجود أجنيى فى 
8 فريقى » يعتبر أحد مصادر عدم الاستقرار 


وصريح من جسانب ١‏ 





وقد نكوي سه الوه حي مويه 


السوفيت “Cov,‏ 
زمن الخليج زو الخوف من تصدير الثورات : 


سي س 
ع امل الت دفعت السعودية إلى مساندة 
: اتن وتبلؤماسيا + اعتقانفا 
ل عي إخرى . أنه من الضرورة أن يتحول 
البحر الأحمر إلى بحيرة عربية . وقد نشأت هذه 
الدعوة وظهر توقيتها ل حقيقة الآامر »بعد الوجور 
السوفيتى المكثف ف باب المندب . وتم النظر للصراع 
بين إثيوبيا وإرية ريا على انه صراع يتعلق 
بالاستراتيجية العربية فى البحر الاحمر » فاريتريا 
جغرافيا وسياسيا . هى المنفذ الوحيد لاثيوبيا على 
البحر الاحمر وأن سواحلها تمتد الف كيلو متر على 
هذا البحر » وتطل على مضيق باب المندب ٠‏ وأآرخبيل 
دهلك ؛ ولها ٠١١‏ جزيرة متناثرة ف مياه البحر . 
تتحكم مع المضيق والأرخبيل فى مدخل البحر الأحمر . 
طريق البترول الأسباسى الخارج من الخليج العربى الى 
الغرب . 


وتستند السعودية إلى العلاقات القديمة بين شعبى 
الغريدة وزالتى لعي الام فى اغ قاق كينها : 


وقد أشمار أحمد ناصر زعيم جبهة تحرير إريتريا فى 


منتصف مارس ۱۹۷۷ إلى هذا الدافع قائلا إن الأاشقاء 
العرب الذين ساعبوا الشورة الاريترية . ومنهم 
السعودية . قد أدركوا مغزى الكفاح الاريترى ه يكفى 
أن استقلالنا يعنى زوال الوجود الاسرائيلى فى هذه 
المنطقة الاستراتيجية » ويعنى إحكام حزام الاأمن 
العربى ف البحر الأحمر » وبدون استقلالنا واستقلال 
جيبونى ٠‏ تظل تغرة الموت قائمة فى هذا الحزام » . 


ووجود أنظمة عربية فى القرن الافريقى . معتدله 
وموالية للعربية السعوبية . يحقق إلى حد كبير 
الاستقرار لنظم الحكم القائمة فى الخليج ٠‏ ويبعد شبح 
الثورات والحركات العنيفة التى يمكن ان تطيح بها أو 
نؤئر على وحدتها فالحقيقة ان العربية السعودية تنظر 
دائما بعين الحذر للاتجاهات الراديكالية والشورية 
وتحاول دائما استيعابها بالمساعدات المالية وقد اتبعت 
هذا الانسلوب مسع عدن ٠‏ التى اعلنت منن منتص ف 
السبعينات اتجاها الماركسى . وقد استطاعت السعودية 
ال عام ١111‏ »أن تحجم دور عدن وتأييده لحركة تحرير 

ر فى عمان » نظير ما تلقتة عدن من معونات مالمة 


سا مع 
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ن ن و ی و 


ھە ہہ کففاەست - متس ما عت حا 


مساعدات بترولية . وتجددت المخاوف السعودية مع 
املا عدن بحكومة إثيوبيا » ومساعدتها لها 
نا . خاصة فى تطويق الشورة الاريترية . وهنا 
وي زلعربية السعودية » أن وجود نظم حكم متطرفة فى 
بإزرن الأفريقى ٠‏ من شأنه أن ينقل نموذنج العنف 
والثورة والاتجاهات الماركسية . الى الجزيرة العربية . 
حمابة آبار البترول وتامين 
خطوط نقله إلى الفرب 

زخلرت السعودية وإيران وبعض الدول العربية 
الأخرى , إلى الوجود السوفيتى ف البحر الأحمر ٠‏ على 
إنه تهديد حقيقى لثروتها البترولية » حيث انه يستهدف 
فى نظرها ٠‏ السيطرة على طرق نقله خاصة إلى الغرب 
. وقد دفع هذا الآمر الرئيس بودجورنى إلى شن حملة 
على السعودية ٠‏ منتقدا هذا التصور . ففى مأدبة 
العشاء التى اقامها لمنجستو فى زيارة له لموسكو فى مايو 
ج إلى الفسول يبان المي سيان 
يستخدمونها ‏ أى السعودية ‏ للسيطرة على منطقة 
البحر الاحمر وقال إن ذلك يعد سخفا » لأنه لن يؤدى 
إلى توطيد الأمن ف المنطقة . 

ويرجم التصور السعودى ف حقيقة الأمر » إلى ما 
يجرى حاليا على سواحل البحر الاحمر حول ميتاء 
ه يتبع » من محاولة سعودية خليجية عربية لتحويل 
مسار نقل البترول لدول الخليج العربية والسعودية ٠‏ 
من مضيق هرمز ف الخليج ٠‏ إلى ينبع فى البعصر 
الأحمر . وهو مشروع مقترح له دوافعه السياسية 
والاقتصادية واقتراح كهذا . يعكس التخوف 
العربى ف المنطقة من تصاعد السيطرة غير العربية على 
مضيق هرمز » نظرا لحساسية الوضع ف المنطقة التى 
تشمل الامارات وعمان وقطر » حيث لا زالت الخلافات 
القديمة تلعب دورها . 

وتزداد أهمية البحر الأحمر » او تحقيق الاستقرار 
فى القرن الأفريقى . إذا عرفنا أن المشروع المقترح 
بتحويل مسار البترول ٠‏ تضمن إمكانية تنفيذه فى خليج 
عدن ؛ الامر الذى يتطلب إلى حد كبير ٠‏ توفير مناخ 


الهدوء والاستقرار مع الدول المحيطة بالقرن الأفريقى ٠‏ ' 


أو بمعنى اصح . إيجاد نظم سياسية متعاونة مع 
السعودية والدول العربية الخليجية . 

ومن الجدير بالذكر ان السعودية بدات بالفعل فى 
تنفيذ الفكره فى اطار تطوير قطاع استخراج البترول 
ونصديره وتنمية الصناعات المتصله به . وقد قامت 
مؤسسة البترول والمعادن السمعودية بتوقيع عقود 
المشروع مع عدد من الشركات فى شهر يونيي ٠٠۷۸‏ 
وسيبدا العمل ف نهاية سبتمبر 1539/8 لتنتهى المرحلة 
الاولى فى عام ۱۹۸۰ . هذا وسيمتد الخط الجديد مسن 
حقول ابقيق فل المنطقة الشرقية الى مرفا يبنع على 
البحر الاحمر . 


arr 


- تطويق الخطر الاسرائيلى ف البحر الاحمر 

لا تتخوف العربيية الننعوبية من ازدياد التق وذ 
السوفيتى ووجود أنظمة سياسية متطرفة فقط . بل ايضا 
من الوجود الاسر ائيلى لل منطقة باب المندب ١‏ وف بعض 
دول القرن ذاتها . مثل إثيوبيا » حيث ثبت أن اسعرائيل 
قدمت مساعدات عسكرية 
طردت إثيوبيا منذ شهر يونيو ٠‏ البعثة العسكرية 
الاسرائيلية . على اثر خلافها مع إسرائيل . وكانت 
التقارير تشير ايضا إلى وجود بعض الوحدات البحرية 
الاسرائيلية فى جزر مضيق باب المندب . وقد بات الخطر 
الاسرائيلى يشكل تهديدا متزايدا على السهودية , 
ققلسة يس ها التو قل مل السبراع الفريى 
الاسرائيلى > وف ضوء تزايد حجم ترسانتها 
العسكرية .. خاصة ف الطيران . بعد حص ولها على 
طائرات ف ١6‏ من الولايات المتحدة . وقيامها 
بانشاء قاعدة عسكرية فى تبوك بالقرب من إسرائيل . 


- القرن الافريقى اختبار للقوة السعودية 

ليست هذه هى المرة الأولى التى تقوم بها السعودية 
بدور خارجى لتآمين اسنتقرار النطقة وفقا لتوجهاتها » 
وقناعات نخبتها الحاكمة ٠‏ فمن الامثقة التقيليدية التى 
کیا ماو و کات كين اون 
۱۹١۷ - ۹١۲ (‏ ) والتى فيها تدخلت السصعودية 
فالعا :بل وت كن فق رها دو ازفا 
حك الامامة الى اليمت. ..والكن االصاولة الجنيدة فق 
القرن الافريقى لها طبيغة خاصة ٠‏ لآتها فكست هور! 
خارج الجزيرة العربية » حيث تأتى فى سياق تنامسى 
E OEE RT‏ ةكم 
قهن كا لیس وة مدا اقنور طن الأقق بالتسية 
القري والجماماح الق قري 3 المسعوبية + المولة 
القادرة على الدفاع عن مصالحها . 


٣‏ الادوات والوسائل 


منجستو . هذا وقد 





من الثابت أن العربية السعودية . قدمت أتواعا 
مختلفة من الدعم السياسى والمالى للصومال وإرتريا . 
وقد اقات اة 00 ا اتی پت بها ال 
الجامعة العربية فى فبراير ۱۹۷۸ إلى أن السعودية قد 
قامت من جانبها بمساعدة الصومال ماديا ومعنويا » 
وكان منجستو نفسه » قد اكد ى سبتمبر /ا/61١‏ وعلى 
ضوء انتصار الصومال ف أوجادين » بأن الحرب مع 
الصومال وإرتريا ٠‏ نتيجة طبيعية مياشرة لمساندة 
العرب للصومال وخاصة السعودية ٠‏ والعراق وسوريا 
وصمس واقصونان اتن تسفند. .إركرهًا + 


ولكن العربية السعودية لم تستخدم الاداة العسكرية 


- ٤۹ 


50211160 71 


Aft 
لأسباب بعضها‎ ١ ل تنفيذ اهذافها فل القرن الافريقى‎ 
تخدم السلاح فى سياستها‎ : 
عام يعود إلى أثنه قلما اتستت ا بريا ره ه.ا تداج‎ 
وبعضها خاص يتعلق + ات لاق‎ ٠ الخارجية‎ 
٠ القوة المسلحة السعودية فى صراع عسكرى‎ 
مل١ فالقوة المسلحة السعودية‎ . 8 
RE وقع ل القرن لافريقى‎ 
تصل حتى الآن إلى القدر الذى يجعل الدولة تستخدم,‎ 
خارجيا . خاصة فى صراع القرن الذى تطلب قسدر‎ 
مكثفا من السلاح بانواعه المختلفة , ولا سيما لى مجال‎ 
الطبر ان والمدفعية . هذا برغم ارتفاع ميزانية الدفساع‎ 
السعودية عام بعد الآخر‎ 
تنفى قول منجسستو لل‎ ٠ ولعل الضوابط السابقة‎ 
فبراير 3۹7۸4 بوجود وحدات عسكرية من أبو ظبى‎ 
. ومصر والسعودية وإيران لمساعدة القوات الصومالية‎ 
ایدو إل اع سا يکن تة« بلاس‎ 
المساعدات المالية » والجهد الدبلوماسى على المستوى‎ 
الشخصى والثنائى بالذات » وف إطار من السرية‎ 
التي‎ ١ والعسند التايمين ن لرا لميا داري‎ 
تركت بصماتها على الأسلوب السعودى » فالعربية‎ 
السعودية تعد من أهم الدول إسهاما فى دعم الدول‎ 
الذى تأسس فى مايو عام‎ ٠ للتنمية الاقتصادية العربية‎ 
وبقدر رأسماله بحوالى ۰ مليون دولار » وقد‎ 1١5 
مليار دولار ) وتسهم فيه كل‎ ١," ( دينار إسلامى‎ 
الول الأسلابية ات سويدة وين هربية روي ادقن إلى‎ 
نقديم قروض ومعونات للدول الاسلامية . ومن بينها‎ 
. الدول الأفريقية‎ 
وقد قدمت السعودية » إلى جانب ماتسهم به فى‎ 
معونات مالية لكل من محر والسودان‎ ٠ البنوك السابقة‎ 
وتشاد . وبالنسبة للاطراف العربية المتصارعة فى‎ 
القرن . فان المساعدات الاقتصادية السعودية تبدو فى‎ 
معظمها بقصد تغطية النفقات الخاصة بشراء الأاسلحة‎ 
او بمعنى اخر » توفير الغطاء‎ ٠ والمعدات الجديدة‎ 
حرص على التأكيد أنه‎ ٠ الرئيس الصومالى زياد برى‎ 
لم يتلق مساعدات من الغرب بعد أن قام بطرد الخبراء‎ 
فان مصادر موثوقة ا أنة‎ ٠ السوفييت من بلاده‎ 
تلقى بالفعل قدرا مسن المسساعدات العسكرية تمه‎ 
1 . تسويتها ماليا بفضل السعودية‎ 


إلى جانب المساعدات 


ا » قنامت العربية 


Scanned with CamScanner 


دا اتيا . وإمالجمع عواصل التسابير 
یا اا ر 
ايند ١‏ بعد وصول الحكومة الشورية 


٠ جماعى‎ 


. ا 3 e<‏ 
ا إلى الجامعة العربية ٠‏ إلى مناشدة 


دول الجامعة . الوقوف إلى جانب المسومال وتقديم 
المساعدة الفعالة والسريعة لها وقال إن هذا واجسب 
يحتمه الدين ٠‏ وتفرضه الاخوة العربية . 
د لم تمت الصومال ٠‏ وبرغم كشرة المسساعدات 
الاقتصادية السعودية . أن تحتفظ باقليم أوجادين 
الذى استعادته القوات الاثيوبية . ولم يسعف تغير 
الولاء زياد برى فى تحقيق اهدافه .ومن ثمأصبح 
حلفاؤه فى المنطقة فى وضع حرج . بل إن الولايات 
المتحدة التى كانت تؤيد حكم الثورة الشيوعى ل 
إثيوبيا ٠‏ لم تقطع شعرة معاوية معه ٠‏ عندما اتجه إلى 
السوقييت يطلب منهم الدعم العسكرى والسياسى , 
ويتيح لهم فرصة ذهبية فى منطقة استراتيجية كالقرن 
الافريقى . وكان الاعتراف الامريكى بالحكم الشيوعى 
العسكرى فى إثيوبيا ! مدعاة للقلق والاستغراب فى 
السعودية . وف فبراير الماضى » زار ديفيد ارون نائب 
بريزنيسكى اديس ابابا » لتحسين العلاقات . ومن 
الصعب على السياسة السعودية أن توفق بين متطلبات 
التقليدية بالولايات المتحدة . ومن الصعب ايضا أن 
تتعايش مع الوضع المحير والغامض الذى اتسمت »ولا 
زالت تتسم به الاحداث فى القرن الأفريقى . 

وإذا كانت المشكلة بالنسبة للصومال وإثيوبيا »قد 
تم حسمها حتى الأن » واتضحت معالمها » فان الموقف 
ف ارتريا هو الذى ينذر بجولة جديدة من الصدام الذى 
ستواجه فيه الثورة الارتيرية موقفا فى غاية التعقيد . 
e‏ ا إلى موقف السعودية منها . 
دوبرعم ان الكوبيين والسوفييت يميلون ! تفجير 
الصراع عسكريا بشكل حاد بين اا د 
الأريتريين » الا انهم وفقا لمعلومات عن دبلوماسيين 
أوربيين لا يبدون ارتياحا للشخصية الرجعية على حد 
am‏ التى تميز الحركة الارترية ويرون ان تسأثير 
السعودية والكويت ود ذهما عليها , يجعل من حركتهم 
07 انها لا تحارب من أجسل قضسية عادلة ٠‏ ولكن 
ا ف خداع بعض الدول العربية المحافظة . 
كنحل a A‏ والكوبيين حتى الان , فى 
موقف أميل للاثيوبيين منه الى الثورة الاريترية [] 





س سسا لے © بے وہک ےکا ا انها ين ميهد ذا 


١١[‏ ] الاطماع الاسرائيلية 
فى القرن الافريقى 
امل الشاذلى 


تحتل منطقة القرن الافريقى ٠‏ مكان القلب بالنسبة 
للاهتمامات الاسرائيلية فى أفريقيا . تلك الاهتمامات 
التى تبلورت مع بداية تحرر القارة ٠‏ ونشوء الدول 
الأفريقية الجديدة فيها فى أواخر الخمسينات . فقبل 
نلك » حال عاملان اساسيان دون اتخاذ هذه 
الاهتمامات شكلا جديا واضحا : أولهما ان معظم دول 
القارة كانت واقعة تحت الاستعمار المباشر للدول 
الأوربية الكبرى . وعلى رأسها حليقفا إسرائيل 
الرئيسين وقتها وهما بريطانيا وفرنسا . فلم يكن 
متصورا ان تفكر اسعرائيل فى منافس تهما هناك ٠‏ اما 
السبب الثانى » فهو تأخر حصول اسرائيل على منفذ 
+حرى فعال على البحر الأحمر » بما يسمح لها بخلق 
صلة جغرافية مباشرة بينها وبين أفريقيا ٠‏ إلى ما بعد 
عدوان ١607‏ وما ادى اليه من امكان فتح مضايق 
تيدان أمام الملاحة القادمة من ميناء العقبة . 


القرن الأفريقى إل اطار 
“سوبي وبيب و ا 
سياسات اسرائيل إل افريقيا : 
ڪڪ 
دمنذ بداية الاهتمام الاسرائيلى بافريقيا › 
مداف هذ الاهتمام واضحة ومحددة ٠‏ وتركزت ف ثلاثة 
دأهداف امنية . 
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ال المجال السياسى . سعت إسرائيل لكسر الحمصار 

العربى حولها ١‏ والتفلب عليه من ناحية ‏ وتدعيم وذ 
١‏ يه من ناحيه . وتدعيم وضم 

إسرائيل الدولى . واكتساب تاييد الراى العسسام 
والحصول على الاصوات ل المحافل الدولية مسن ناحية 
اخرى . بالاضافة الى محاولة استغلال وجود اسرائيل 
ف افريقيا ٠‏ لفرض قبول عربى بها . وإقامة علاقات او 
حوار بينها وبين العرب . وقد عبر احد الكتناب 
الاسرائيلين عن هذه الاهداف بقوله ه ان اسعرائيل 
لاتقوم بعمل خيرى ل افريقيا ؛ ان المصلحة الاساسية 
التى ننشدها هى تحطيم الحصار العربى وتسوسيع 
علاقاتنا الدولية » وان نجد محاورين صالحين 
يستطيعون › نظرا لتمتعهم باحترام الطرفين »ان 
يعملوا ف الوقت المناسب للتقريب بين اسرائيل والبسلاد 
العربية » . 

أما فى المجال الاقتصادى . فقد كان الهدف 
الاسرائيلى الأساسى . هو اقتناص الأسواق الافريقية 
الواسعة والاقرب الى اسرائيل مادامت ايضا قد عجزت 
عن التغلغل ف الاسواق العربية . ولذلك سرعان ما نمت 
اسرائيل حركة تصدير واسعة للسلع والخبرات الفنية 
والبشرية ٠‏ علاوة على حركة استيراد للمواد الخام 
الأفريقية الرخيصة الثمن ٠‏ والسهلة النقل عبر البحر 
الأحمر ‏ ولسنا فى حاجة الى ابراز اهمية هذه السوق 
الواسعة للاقتصاد الاسرائيلى المحاصر فى رقعة صغيرة 
جغرافيا وسكانيا . 
المفاتيح الأاساسية للاهتمام الاسرائيلى بالقارة 
الأفريقية وف هذا المجال بالذات , تتضح أهمية القرن 
الافريقى بالنسبة لاسرائيل . فهى من خلال خلق وجود 
قوى وراسخ لها فى هذه المنطقة . تستطيع تحقيق 
هدفين رئيسيين : الأول هو النفاذ الى هذه الدول التى 
تعتبر بمثابة العمق الاستراتيجى للدول العربية ٠‏ والتى 
يمكن انطلاقا منها » التسبب ف متاعب ضخمة للعرب . 
وتشتيت جهودهم وانتباههم . وليس الدور الاسرائيلى 
فى اثارة النعرات الانفصالية فى جنوب السودان عبر 
أوغندا واثيوبيا ٠‏ أو الدور الاسرائيلى لف ضرب ثورة 
ارتريا ٠‏ أو مناوءة الصومال »> سوى نماذج من هذه 
الاضاليب . 

أما الهدف الاستراتيجى الثانى والاكثر أهمية . 
فهى تحقيق وجود عسكرى فعال » وان لم يكن متفوقا 
ومسيطرا ف البحر الاحمر ء نظرا لأهميته الحيوية 
لوجود اسرائيل ٠‏ والحفاظ على أمنها . وقد كتب 
القائد السابق للبحرية الاسرائيلية شلومو ارئيل فى عام 
٤4‏ موضحا الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر 
بالنسبة لاسرائيل فقال : « لا مبرر للاسهاب فى 
الحديث عن ضرورة المحافظة على حرية الملاحة فى 
منطقة البحر الاحمر والتى يتوقف عليها تصدير المغادن 


والإسسمية وتجمارننا الخارجية ممع الشرق -- 
واسمتراليا وشرق افيريقبا . وننطوى rp‏ 
المتوقمة ف البحر الاحمر ؛ بعد اسيتئناف oi‏ 
لفو ا ا ا 
ومماولات زيادة عزلننا لى مده : : 
القدرة التكزولوجية والبشرية كي ذكون عنصم بر 
مسسنطرا ل البجر الاحمر .. أن هذا البهر الدي كان ل 
الماصى نقطة ضعف لاسر انیل ۰ سکن ان بتحول الى 
مجال مهادرة اس ائيلهة وقت المرب . ولخلق تهسدجد 
لؤخرة مصير وطرق ملاحتها . ان ممسيطرة مصم على 
قداة السمويس + تجمع لل بدها مفتاها واحدا فقط لل 
ها الممر المائى + أصا الفثاح الشسائي والأهسم ' 
فبالامكان أن وچا لل يد اسمر اميل , اذا عرفسث كيف 
قور التفرؤ المحرى لى منطةة البحر الاحمر وتحافظ 
حم * ونظرة الى خريطة تلك المنطقة ٠‏ تشسير دون 
الحماجة الى النخول ف التفاصيل ؛ الى ان مصر 
مكشرفة ومعرصة للضرب ال مذه المنطقة اكثر من 
مسر اسيل 


الدور الاسرائيلى ل القرن الافريقى 


بك دة تىك السريع لممدندات السسياسة 
الاسر انبلية ال افريقيا ٠‏ يتضح لنا الى اى حد يعتبر 
الفرن الافريفى هو الميدان الاساسى لهذه الصر اعات من 
حميم النواحى . فهو الاقرب للعالم العربى » والاكثسر 
احتكاكا به . وهو المسسيطر على المنافسذ التجارية 
والاستراتيجبة لاسسرائيل فى افريقبا . بل يمكن القول 
ان القرن الافريقى . هو مفتاح الوجود الاسعرائيلى فى 
افريقبا - لكل هذه الاعتبارات . مارست اسعرائيل دورا 
مشضطا ل الفارة الافريقية ٠‏ وخاصة إل منطقة القسرن 
الاقريقى ٠‏ فتمكنت خلال سنوات قصيرة . من خلق 
روابط حفيقية من الغالبية العظمى من دول افريقيا » 
مستخدمة لل ذلك كافة الادوات المتاحة أمامها ٠سمواء‏ 
السياسية أو الاقتصائية او المعمونات الفنية وتصدير 
الخبرة . بالاضافة الى الروابط الثقافية والاجتماعية , 
من خلال كافة القنوات الرسيمية والشعبية . وظل القرن 
الافربقى بحتل دانما موقم الصدارة من كل نلك . 

ويم القول إن اعمراثيل حققت نجاحا نسبيا صع 
أغلي دول المنطقة » باستثناء السيودان والصومال ٠‏ 
مقسد اسسهمت فى المشروعات الاقتصادية وعمليات 
قريب وإنشساء الجيوش وغير ذلك مسن مجالات 
ا ال اوغندا وتنزانيا وكينيا . بسالاضافة إلى 
1 الحيوبة مع إثيوبيا . ورغم الانتكاس النسبى 
دی واجهه الوجسود الاسرائيلى لى كل من اوغندا 
و ٠‏ إلا أن إسرائيل . نجحت ل الحفاظ على 
علاقاتها الوثيقة مع كل من إثيوبيا وكينيا . 





اه 
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5 السودان والصومال بديهى , 
ف لس ل 
ج00 ودتيجة لأنهما لم تسمحا منذ البسداية بقيام 
ملاقات من ای نوم مع اسعرائيل ٠‏ 

...و تن “انيما ٠‏ فقد اهئزت العلاقات 
اوو اك سياه الت عبنف القارة 
اا السمسيهينات . ويد ان اتضسح الوجه 
این وار الثعنت لاسرائيل تجاه الاراضى العربية 
الحئلة ٠‏ مما ادى لموجة مسن اتحسبار الوجور 
اثيلى فى افريقيا ٠‏ وصلت قمتها مع حسرب ۱۹۷۳ 
رعملية قطع العلاقاث الدبلوماسية التى تمت بشكل شبه 
اجماعى بين الدول الافريقية واسرائيل . ورغم أن هذه 
اللوجة قد شملت بعض الحلفاء التقليدبين لاسم ائيل . 
وخاصة اثيوبيا وكبنيا . إلا ان تأثيرها على العلاقات 
الحقيقية يتفاوت من بولة إلى أخرى ٠‏ بحبث يصكن 
القول إن اقل تأثيراتها كان على العملاقات الاسرائيلية 
الاثيوبية والكينية . التى استمرت ف النمو والتصاعد 
رغم قطع العلاقات الدبلوماسسية . والذى املتنه 
اعتبارات دبلوماسية ودولية يصعب التنصل منها . 


الاسر 


اسرائيل وإثيوبيا ‏ تحالف دائم 





وتر الاقام بین رشق وق يتا تپ : 
هى أهم التحالفات الاسعرائيلية فى القارة » وخاصة من 
الناحية السياسية والاسثراتيجية - فاسرائيل تتوى ف 
إثيوبيا حليفا استراتيجيا يحب المحافظة على العلاقات 
معه بأى ثمن . وى ظل أى ظروف . 


وقد بدات إسر ائيل ف توثيق علاقاتها مع إثيوبيا منذ 
بداية اهتمامها بالبحر الأحمر وأقريقيا . ونلك بالنظر 
1 اعتبارات » تجعل من إثيوبيا الحليف الاكثر 
دو ٠‏ والذى يمكن أن تلتقى مصالحة بشكل ١‏ 
المصالح الاسر ائيلية . ولعل العنصر اسو 
الاختيار ٠‏ هو ما رأته إسر ائيل من وجود عناصر 
وا وخارجية , تجعل من إثيوبيا أكثر دول المنطقة 
شخوفا مَنْ العرب »بل وعداء لهم . فهى من ناحية . 
الدولة الوحيدة غير الاسلامية التى تطل على البحر 
الأحمر . ومن ثم فان خلق علاقة خاصة قوية معها . 
يشكل الضمان الوحيد دون تحول هذا البحر إلى بحيرة 
عدبي ٠‏ قود النفوذ الاشراتهلى +.وخصد دان صرية 
إسرائيل فى الحركة . ١‏ 

ومن ناحية اخرى »فان الحركة التحررية ف 
إرتريا » والتى تخوص منذ سنين طويلة حريا مسلحة 
ضارية ضد إثيوبيا . تشسكل تهديدا خطيرا لكل من 


مس ج 


eee‏ ^ ت 
ا ے عيمس عبس سنت سد کے 


ويا وإسرائيل ٠‏ يحبذ التنسيق والمشاركة ب 
ہواجھتها . فارترپا هى النفذ | a E‏ 
بنيوبيا ٠‏ وحركة التحرير فيها ٠‏ تحظلى بتاييد واسسع 
النعلاق من الدول العربية . واستقلالها يعنى تحمول 
لبر الأحمر بالفعل الى بحيرة عربية . 


من هنا احتلت إثيربيا مكان المسدارة لى اهتمام 
إسرائيل ٠‏ ومنذ اواخر الخمسيذات ٠‏ سارت العلاقات 
ببنهما فى تعلور سعريع فى كافة المجسالات فنشات عرة 
المنتجات الاثيوبية » كما حدث تعاون واسمع فى مجالات 
التدريب والتجارة . ولكن الميدان الاسياسى والحقيقى 
للتعاون والتنسيق ٠‏ ظهر فل عمليات مقاومة اللثورة 
الارترية . فاقامت إسرائيل مسدارس للتدريب على 
مقاومة حرب العصابات ف إثيوبيا ٠‏ كما قامث بتدريب 
كثير من الكوادر العسكرية ف أراضيها . كذلك اقامت 
مركزا للتجسس ف مدينة أاسمره , وكانت تزود إثيوبيا 
ايضا بكميات كبيرة من الاسلحة الخفيفة الاسرائيلية . 
ثم بدأت العمل علي تحقيق وجود عسكرى حقيقى فى 
المنطقة منذ ٠ ١١۹۷١‏ حين قام حساييم بارليف رئيس 
الأركان الاسرائيلى فى ذلك الوقت . بزيارة سرية إلى 
إثيوبيا أجرى خلالها محادثات مع قائد القوات البحرية 
فيها ٠‏ وتفقد المواقع العسكرية فى لسمرة ومصوع . 
أهم مدن إرتريا ٠‏ ثم اقترح على الحكومة . تزويدها 
بشبكة رادار تقام على شواطىء إرتريا » لمراقبة 
عمليات تهريب السلاح للثوار » عن طريق جمهورية 
اليمن الشعبية . كما عرض تزويد البحرية الاثيوبية 
بعدد من زوارق الطوربيد والصواريخ ٠‏ على أن يقوم 
ضباط وجنود البحرية الاسرائيلية بتشغيل محطات 
الرادار والزوارق ٠‏ لحين إتمام تدريب الاثيوبيين 
عليها . وعلى أثر ذلك ٠‏ قامت بعثة من الخبراء 
الاسرائيليين ٠‏ بتفقد جزيرتى دهلك وهليب » حيث 
قاموا برسم خرائط مفصلة ؛ تمهيدا لاقامة مطار 
وقاعدة بحرية ومحطة رادار . كما استمرت القطع 
البحسرية الاسراثيلية فى القيام نه وى بوم كديرا 
المنطقة . ولم يؤثر قطع العلاقات الله E:‏ 
على هذه العلاقات كما اشرنا , ولكن ما آثار الدهشة ٠‏ 
هو استمرار هذه العلاقات بعد تغير النظام الاثيوبي * 
رتحول إثيوبيا من التحالف مع الغرب ٠‏ إلى جوتي 
وثيقة بالاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية » و 

فذكرت بعض المصادر ؛ أن ذلك قد تم بالتنسيق مم 
الولايات التحدة . وذلك بهدف جمع المعلومات 00 
يحدث داخل إثيوبيا , وكذلك عن الأسسلحة ال .ان 
التطورة . التى بدإت فى التدفق على إثيوبيا خلال 
حربها مع الحسومال . 
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كللك فان الحبلرلة دون نجاح الشورة الإرترية › 
يحتل قمة سلم الأولويات الاسعرائيلية ل المنطقة ٠‏ فهسى 
تفضمل إثيوبيا موالية للسوفيت . ولكنها تسسيطر على 
إرتدها ؛ وتكسر طوق السسيطرة العربية على البحسر 
الاحمر ؛ على إثيوبيا باعتبارها موالية للغرب ؛ ولكنها 
فقدت منفذها على البحسر الاحمر ؛ وتسركت إسعراثيل 
وحيدة لل مواجهة الدول المطلة عليه . 


من ناحبة ثالثة ؛ فان أى توسيع للحيود المومالية 
على حسساب إليوبيا ؛ بشكل ايضا خطرا على 
إسر انيل ٠‏ باعتبار الصومال أحد الاطراف العربية لى 
الماع العربى الاسسر انيلى ؛ وأن أبة زيادة لل قوتها » 
تعني مزيدا من القوة للعدى . 

كذلك فان لدى الاسرائيليين شهورا ما بأن التهالف 
الاثيوبى مع الكتلة الشرقية لن يدوم طويلا . ولعل ذلك 
يفسر ما ذلكرتسه بعض المصصسادر مسن أن الحهكرمة 
الاسرائيلية حاولت إقناع إدارة الرئيس كارتر خلال 
عام ۱۹۷۷ بوجود رغبة إثيوبية لى خلق توجه غربى . 
مفتوحة » امام العلاقات مع إثيوبيا . 


وقد تأكدت هذه الاتجاهات ف ردود الفعل المبتهجة فى 
الصحافة الاسرائيلية . بعد انتصار إثيوبيا فى حربها 
الاسرائيلية الاثيوبية مرت بنكسة مفاجئة ٠‏ حين تحدث 
سوكبيه ميان وين الكت ان جية الاس اكيلى الفا ٠ح‏ ان 
بلاده قدمت مساعدات عسكرية سيرية إلى إثيوبيا 
مؤخرا ٠‏ وأن البعثة العمسكرية الاسرائيلية ما زالت 
موجودة هناك . فقد أثارت هذه التصريحات غضب 
الحكومة الاثيوبية ٠‏ ودفعتها إلى الأمر بطرد البعثة 
العسكرية الاسرائيلية من البلاد . 


مستقبل العلاقات بين اسرائيل وإثيوبيا 





إلا آنه لا يمكن القول بأن هذه النكسة المؤقتة تشكل 
تحولا حاسما فى العلاقات بين البلدين . فبالنسبة 
لاثيوبيا ٠‏ فان حاجتها إلى الملساعدة الاسرائيلية 
مازالت قائمة ,بل يمكن القول إنها ربما تزداد فى 
المرحلة القادمة ؛ بالنظر إلى اختلاف الموقف الكوبى 
السوفيتى ١‏ بالنسبة لحربها ضد ثوار إرتريا عنه 
بالنسبة لصدها الهجوم الصومالى على اوجادين . فقد 
ذكر منجستو نفسه أنه لا يسستطيع التعويل على نفس 
الدرجة من التأييد السوفيتي الكوبى لخطط إثيوبيا 

اما بالنسبة لاسرائيل . فان الاولويات لم تتفير » 
ومازال الاهتمام الاسرائيلى بحسن العلاقات مسع 


د مم6- 


الي 5 . ولعل ابلغ 
ع ا ب يت 
دليل على 3 ده داخل إسر ائيل 5 
عليهاس اسستياء اديه زا الس لوك فى 
واستغلال العارضة الاسرر انيلية لهد 
مهاجمة السياسة الخارجية للمكومة والتشهير بها ٠‏ 
ما تؤككد هذا الاتجاه أيضا , رنود الفعل المبتهجة لل 
الصحافة الاسرائيلية ء بعد أنتصار إثيوبيا E‏ 
مم الصومال مول إقليم اوجادين . ولعل : 
التالية من مقال نشره موشيه كرمل ل صميفة يديعسوت 
احرونوت ف شهر مسارس الماضى بعنوان « تحسين 
العلاقات مم إثيوبيا أمر حيوى ٠‏ تلقى الضوء على 
الموقف الاسرائيلى من قضايا القرن الأفريقى : 
ورؤيتها مستقبل التمالف ف المنطقة كتب يقول : 
ه إن انتصار إثيوببا على الصومال قد يعزز من قوتها 
الداخلية ويمسن قدرتها على الصمود فى ضوء ظهور 
السراع العربى بداخل الدولة نفسها فى منطقة ارتريا . 
ونتيجة لهذا الاتنتصار ستزداد سيطرة اثيوبيا فى البحر 
الأحمر وق مدځله « إلى خطوط الملاحة الدولية فى 
الجتوب : 

« إن هذا حسم له اهمية كبيرة لاثيوبيا وأيضا 
لاسرائيل . إن الخطوط الملاحيةق الجنوب ٠‏ قد تكون 
اكثر ضمانا لاسرائيل إذا لم يقع البحر الأحمر تحت 
سيطرة عربية كاملة ٠‏ وإذا كان به مركز قوى لاثيوبيا 
المسيحية المستقلة الصديقة . 

.... والآن ويعد انتهاء الحرب ق القرن الافريقى ء 
جدير ينا أن نفكر فى إعادة العلاقات بين إسرائيل 
وإثيوبيا التى حدث فيها انشقاق عميق نتيجة للتصريح 
الذى ادلى به وزير الخارجية بشأن بيع أسلحة 
إسرائيلية لهذه الدولة . 

يجب علينا ان نتخذ خطوات معينة لاجل تنظيم هذه 
العلاقات من جديد ٠‏ إن علاقات الصداقة مع حليفة 
طبيعية ضرورية جدا لاسرائيل المعزولة فى هذه المنطقة 
العربية الاسلامية , والتى تتطلع إلى تأمين سفنها 
عب سين اسرائيل والتسى تبحر منهاتحو 
لجنوب . 

إن تعاون إثيوبيا خلال هذه الحرب مع الدول 
الشيوعية فى كل ما يتعلق بالحصول على السلاح 
a‏ بعدربين عسكريين » واستخدام وحدات 
قتالية هذا التعاون نابع من مجموعة ظروف مشابهة 
لظروف التعاون مع الولايات المتحدة ف الماضى . 
1 0 فان المشاركة الأساسية فى ١‏ 
مشتر بين إشيوبيا وإسرائيل نض وى لا 5 
واستقلالهما لى هذه البيئة المعادية , إن هذا شا 
ان يكون ثابتا ومسستقرا إلى الأبسد ٠‏ إن الدول 

ل وتزول » ولكن الشعوب : 5 
إلى الأبد ا“ ولكن : ف المنطقة تبقى 





نبيه الاصفهانى 


١ 1‏ 1 الحذور التاريخية للصراع 
۱1۸0۹ 

« تاجوراء » على ساحل البحر الاحمر لأقامة محطة تجارية :. 
۷ نوفمبر ۱۸٦۹‏ 

- افتكمت أقناة الشويين قفمقاحة لفوفية.. 

١م‎ 


ب اسنتولت ايطاليا على ميناء « عصب » على ساحل البحر 


الاحمر قرب ياب المتدب. . 

AY 

- تنازلت مصر عن «٠‏ زيلع » وتندر بريره وبلهار وتاجورا . 
AAY‏ 

اقامت ايطاليا مستعمرة فى منطقة « عصب » باريتريا . 
1848 

قامت فرنسا بتنمية خليج « تاجورا »و « جيبوتى » حيث 
اقامت لها قاعدة عسكرية هامة ٠‏ بعد أن فقدت التسهيلات البحرية 
ف مُيناء ه عدن » على يد منافستها بريطانيا . 

أنشأت بريطانيا محمية لها فى « الصومال البريطانى » . 


١4885 سسيتمير‎ 60 

. فرنسا « تاجورا » بعد اخلائها من القوات المصرية‎ iF 
2 ن‎ 
احتلت أيطاليا ميناء ه مصوع »فاحتلت فرنساميناء‎ 
. جيبوتى‎ 

۹۸۸٩ اکتوبر‎ 


- اتفقت بريطانيا وفرنسا على اللحافظة : 
مایا ال سے لے کا“ على الوضع الراهسن 
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بذابر اغبا 
٠. . 1‏ 
تلت قو ات الامبراطور « مينيلك الثانى ٠‏ منطقسةء هرر ۾ 


.م يوليو ١1441‏ اعلنت بريطانيا حمايتها على الصومال المواجهة 


لسن فد 


1 


ادامل بین مناطق نفوذ كل منهما ٠‏ نقرر عدم التدخل فى شان 
e‏ 14۸4۹ 

_ وفعت ايطاليا اتفاقية مع سكان هوبيا مارست بموجبها الحماة 
على اله ملطنة . 

۸۸٩ ابریل‎ ۷ 

اعلنت ايطاليا حمايتها على سلطة بجورتين . 

۱۸۸4۹ مایو‎ ٣ 

_ وقعت معاهفدة « لوتشيالي ٠.‏ التى اظهرت اثيوبيا كمنطقة نفون 
ايطالية ٠‏ 

۱۸ توفمير ۱۸۸۹ 


فرضت ايطاليا حمايتها على ساحل بنادر » بعد ان اتفقت 
مع بريطانيا على ذلك فی ۳ اغسطس ۱۸۸۹ 

ضمت اثيوبيا منطقة اوجادن بعد ان عاونت بريطانيا على 
اخماد الثورة المهدية » وضمت كذلك منطقة هود . 

بناير - ابريل ۱۸۹۰ 

احتلت ايطاليا مدينة « اسمرة » ووقعت اتفاقية مع بريطانيا فى 
0 ابريل تضمنت رسما لحدود اقليم اريتريا . 

۱4۹۲ 

- شن المهدى هجوما على اريتريا فهزمته الجيوش الايطالية . 
۷ فیرایر ۱۸۹۳ 

- الغى الامبراطور منيلك الثانى معاهدة « اوتشيالى » بسبب 
محاولة ايطاليا اقتطاع جزء من منطقة « تيجرى » عند رسم حدود 
اقليم اريتريا , 

١854 مارس‎ ۸ 

- حصلت فرنسما من اثيوبيا على امتياز انشاء خط حدیدی بربط 
اديس ابابا بجيبوتى . 

۱۸۹٤ مانو‎ 

- اتفقت بريطانيا مع ايطاليا على خط الحدود الفاصل بين 
الصومال البريطانى والصومال الايطالى » واصصبح الاول يضم 
منطقة ه هود » بينما الثاني يشمل ٠‏ اوجادن ٠»‏ . 


غ14 ل ۱۸۹471 

- هاجمت الجيوش الايطالية اثيوببا ٠‏ وهزمت ف موقعتى « امبا 
اكجى “ و د« عنوه »* . 

۱۸۹۰٩ اكتوبر‎ "١ 


- نصت المعاهدة الاثيوبية ‏ الايطالية على رمسم للحدود بين 
أثيوبيا واريتريا . ولكن الخرائط ستفقد وسيبقى جزء الحدود من 
* نولو » حتى الجزء الشمالي الشرقى ( اوجادن ) موضع تزاع 
ببن البلدين . 

”186 ا مایو ۱۸۹۷ ِ 
- فصت المعاهدة البريطانية الاثيوبية على رسم للحدود الفماصلة 
إن الصومال البريطانى واثيوبيا . وكذا على الاعتراف بحة وق 
اد للرعى والتجارة للم ومالبين , وعلى سم اثيوبيا لمنطف” 


تير وړم O‏ 
“ حصت ايطاليا مموجب اتفاقية مع اليوسيا على ملو تمان 0ت 
أحسومال البويطاني پموازاة الساحل عرضها ۱۸١‏ ميك دحو 
امل 


ATA 
۱۹۰۲ 
نصت المعاهدة البريطانية الاثيوبية على تعهد اثيوبيا بعدم‎ 
١57 اغلاق « البوابات الحديدية لنهر النيل » . وقد اعيد فى‎ 
. تأكيد نصوص هزه العاهدة‎ 
1 
» نعمت المعاهدة الثلاثية البريطانية  الفرنسية  الايطالية‎ 
على الاعتراف بحقوق كل من هذه الدول الثلاث على ممتلكاتها فى‎ 
. منطقة شرق افريقيا‎ 


11۰۲¥ 
- ثم رسم الحدود الفاصلة بين اثيوبيا وكينيا . 
۱۹ مانو ۱۹۰۸ 


- نصت المعاهدة الاثيوبية الايطالية على حصول ايطاليا على 
مساحة من الارض بلغت ***,0 كم . وقد شملت منطقة « لوح » 
واقليم « بيدنه » واعلنت ايطاليا ٠‏ حقوقها ٠‏ على كل ما تبقى من 
الساحل الصومالى ( اقليم الصومال الايطالى ) . 

151١6 ايريل‎ 

- منحت ايطاليا الحق ف تعديل خط حدود اقليمها لصائحها وذلك 
مقابل انضمامها الى الحلفاء ف الحرب العالية الاولى بمقتقضى 
معاهدة سرية ابرمت مع كل من بريطانيا وفرنسا . 

۱1۷ 

- ثم بناء خط السكك الحديدية الذى يربط بين اديس ابابا 
لدعي ٠‏ وبهذا اصبح ميناء جيبوتى المنفذ الوحيد لاثيوبيا على 


يوليو ١474‏ 
نصت الاتفاقية البريطانية الايطالية على حصول ايطائيا على 
اقليم ه جوبا ٠‏ الذى انقطع من كينيا كتعويض لها نظير اشتراكها 

فى الحرب العالمية الاولى بجانب الحلفاء . 

۲ اغسطس ۱۹۲۸ 

- تم توقيع اتفاقبة صداقة بين اثيوبيا وايطاليا » تمتد احكامها 
على مدى ۲۰ عاما . 

۳ ابریل ۱۹۲۰ 

نصب «٠‏ رأس تقارى ٠»‏ نفسه امبراطور! على اثيوبيا 
( هيلاسلاسى ) ونلك على اثر وفاة زوجته الامبراطورة 


0 زاووتشو © هه 
- قام نزاع بين ايطاليا واثيوبيا حول منطقة الحدود الاثيوبية 
( اوجادن ) . 


نصت الاتفاقية البريطانية الايطالية على رسم لحدود اقليمى 
الصومال ( البريطانى والايطالى ) . 

احتلت الجيوش الاثيوبية منطقة «ه اوجادن » . 

۹۳٤ 

اتسحب الجانب البريطانى من اللجنة المشتركة البريطانية - 
الاثيوبية المكلفة برسم الحدود بين اثيوبيا والصومال البسريطانى 
نلك احتجاجا على عرقلة ايطاليا لاعمال اللجنة . 


١5غ اكتوير‎ ٤ 
. قامت ايطاليا الفاشية بغزو اثيوبيا‎ 
1۴0 


احتلت الجيوش الايطالية ه عروه »وماكاللى »و « تيجره » 
ف اشيوبيا . وقد وجهت هذه الاخيرة نداء الى عصسبة الاسسم 
لحمايتها من الفزو العسكرى الايطالى . 

اول مايو ١5177‏ 

ثم لابطاليا احتلال اشيوبيا بعد ان رحل الامبراطور هيلاسلامسي 
كما تم ادماج منطقة « اوجادن » ضمن الصومال الايطالى . 
1۹٤° ~~ ۳Y‏ 

_ واصات المقاومة الاثيوبية نشاطها ضسد الاحتلال الابطالي 
بمعاونة وحدات بريطانية صفيرة ٠‏ كانت قد انمسحبت من كببيا 
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/ الصومال البريطاني‎ RE? 
وبربره على إى هجوم عسكرى ايعلالي و الابطالى وغزت‎ 


على ١‏ 
. کح ۳ عسكرى 
وقد قامت بريطانيا بهجوم الام ۱ ه احتلث ه بريره علو 


a 8‏ ۴ 
اثيوبيا المحتلة E a,‏ ۾ وادیس ابابا و 
. يحب جيجيجا و 2 

« مصوع » 4 
14۲ نصت معاهدة عسكرية 


نما الوطنية . وقد د 
_ استعادت اثيوبيا ی ی , اوجادن ٠و‏ 
بريطانية ارک لی اع ير عد ماين :۽ 
RT‏ لفثرة كمنطقتين يعينن : 
٠ ۹t۳‏ وتكونت 
احتلت جيوش الحلفاء ٠‏ الصومال الفرنسي » وتكو 
الشباب الصومالى ٠‏ : . تريا ٠‏ 
SÎ‏ 3 فيه 
- قدمت اشبوييا مذكرة الى مؤشر السلام فى اريس اب 2 
بالمناطق التي فقدتها فى ارتيريا والصومال يطالى ٠‏ 

ر ۹۹ ۱ او يا 
قررت الامم المتصدة تشكيل اتصاد فيدر الى بين ريفسيرة 
واثيوبيا . 

. ۹£ / ٤ 

١‏ ا تاتيا مشروعاة الصومال الكبرى » ( مشروع 
ارنست بيفن ) الذى يضم المناطق الصومالية التى وضعت تحت 

وصاية الامم المت )a‏ اى الصومال الايطالى ) والصومال 
: الذي وضع تحت ادارة الدولة الوصية بريطانيا . ولكن 
لبريطانى الذى وضع ا : 
الاتحاد السوفييتى والولايات التحدة رقضا الاخذ بالشروع 

البريظانيى: : 
اك 

نصت معاهدة الصلح بين الحلقاء وايطاليا .على تولى 
المستعمرات الايطالية ( ليبيا ٠‏ اريتريا ٠‏ الصومال ) . وقد قرر 

وزراء خارجية الدول الاريع تشكيل لجنة لمعرفة مطالب الشعب 

الصومالى . 

4۸4 

رفضت اللجنة الرباعية تقريرها الى مؤتمر وزراء الخارجية 
الذى لم يتوصل الى حل للقضية فرفعت المسالة الى الامم المتحدة 

٠ سميتمير‎ ١9 فى‎ 
١4144 سبتمير‎ ٤ 

امستعادت اثيوبيا مسئولية الاشراف الادارى على منطقة 
اوجادن وكذلك على جزء من المناطق المحجوزة وقد طالبت يضم 

اقاليم اريتريا والصومال الايطالى على انهما « اقاليم تائهة » 

نابعة للامبراطورية الاثيوبية وفقا لوثائق تاريخية . 

١91144 توفمبر‎ ١ 

i hy E E"‏ ثوات ف + فلكي ةد 

ية الدولي ن نتولى ايطاليا ادارته خلال هزه الفتة 

اول او ن تتولى يا ادارته خلال هذه الفترة . 

- قامت بريطانيا بتسليم اقليم المسومال الى ايطاليا بصفتها 

٠‏ لا ٠.‏ بعد أن رسسمت الحسدود بين الاقليم ويين اثيوبيا ولم 

مرف هذه الاخيرة بهذه الحدود . 

لها توفسر 140۲ 

5 ٠. 32 2 الها‎ 2 = 

0 الاشيوبية البريطانية على تعهد الجانب البريطانى 
EY‏ .م من اوج دن وهود . 

ع ا أ ا شيوبية الامسريكية على معونة امريكية 

تنب 0 قنك بين سن الدولارات وعلى انشماء جيش اثيوبسى 

ی ودک مقاہل حصول الجانب الامريكى على حق اقامة قاعر: 


عمسبة 


بی 6 فرجينيا » والمغرب والفلبين ٠‏ 


٠. < 


اتيجية تمر من 
1 الاثموسية على تعهد الجانب الاول 

۹ نية الانيوبد 
n‏ او سم منطقتى اوجادن وهود › على ان 
بسحب حا رر رار المنطقتین اعتبارا من 54 فبسراير 


شاتی اد ر 
ينول الجانب ,لشي الإجمائية مق القبائل الصومالية فى الدعى على 


دىسمىر 1%00 1 
6 اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار رقم ۹٤۷‏ الذى 


تد ايطاليا واثيوبيا على تسوية مشكلة حنود الصومال 
الابطالى ٠‏ 


>" شرا 140¥ 
8 9 در - - 1 1 ١‏ . . 


سك اثيوبيا وايطاليا على التعجيل بتسوية مشكلة حدود الصومال 
الانطالى قبل اعلان استقلاله ( ٠ ) ١57١‏ 

ددسمدر 110¥ 
ا ا العامةللامم المتحدة القرار رقم ٠۲١۳‏ الذى 
نص على ان تسوية نهائية لشكلة حدود الصومال الايطالى يمسكن 
التوصل اليها عن طريق الاحتكام الى وساطة دولية وخلال مدة لا 
متعدى الثلاثة شهور . 


دىسمیر 1۹0۸ 
واس د العامة التابعة للأمم المتحدة » القرار رقم 
٥‏ الذى يكرر التوصية التى ورنت فى القرار رقم ١5١7‏ 
بخصوص مشكلة حدود الصومال الايطالى ٠‏ 
اصدر مؤتمر جميع الشعوب لأفريقيا المنعقد فى أكرا ( غانا ) 
قرارا يندد بالحدود الصناعية التى أقامتها الدول الاستعمارية فى 
افريقيا » ويطالب بالفائها وبتعديلها فى موعد قريب . 
۱44 
ق اک ور قا ا کت و ف ا 
موسكو ٠‏ على قرض سوفيتى قدره ٠۰۰‏ مليون دولار . 
7١ ٥‏ يناير ١97٠‏ 
أصدر موّتمر جميع الشعوب لأفريقيا المنعقد فى تونس ,. قرارا 
ايد فيه كفاح شعب الصومال فى سبيل الاستقلال والوحدة . 


- النزاع الصومالى الاثيوبى‎ [Yj] 
) 1954 يونيو‎ ١17١ الكينى ( يونيو‎ 


۱۹٦۰ بوتيو‎ ٣ 

- اعلن استقلال الصومال البريطانى 

اول يوليو 155١‏ 

- أعلن استقلال الصومال على أسساس الاتحاد بين الصومال 
ي روي الايطالى اواد کسی تس ا ل اا 
0 0 على کحقیق وم الآراضى الصومالية بالطرق 
- قم إحباط محاولة انقلاب عسكرى فى اديس ابابا . 


هس 023 .هس 
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هه اومقين» ب ت 


٩۹ 
عت حكومة الصومال اول اتفساقية عسكرية مع الا‎ _ 
٠ لسوفبيتي‎ 
. کید المصير للشعب الأريترى‎ 
املع السكان الصوماليون ل الاقليم الشمالى الشر ا‎ _ 
إاندمابات التشريعية . فخت‎ 
إجتوبر - ليسمبر‎ 


. _ جرت مواجهة عسكرية بين الصومال وإثيوبيا ٠‏ حول منطقتى 


4 اوجادن ا‎ ٠ 

۹14 نوفمبر‎ ١ 

الفت اثيوبيا الاتحاد الفيدرالى القائم مسع إريتريا » وض م 
الاقليم الذى اصبح الولاية الرابعة عشرة للامبراطورية الاثيوبية . 
١‏ بنایر ۱۹٩۳‏ 
اقترحت اللجنة البسريطانية رسما لحدود كينيا ؛ تضمنت 
, الاقليم الشمالى الشرقى » على حدود الصومال . 

_ قطع الصومال علاقاته الدبلوماسية مع بريطانيا . احتجاجا 
على تصرف اللجنة البريطانية فيما يتعلق بالاقليم الشمالى 
الشرقى ٠‏ الذى يعتبره الصومال جزءا من اراضيه . 

1١9515 مابو‎ ٤ 

المساس بالحنود الأفريقية الراهنة » وبتلك رفض طلب الصومال 
« بحق تقرير المصير للمناطق الصومالية المتآخمة للجمهورية 


الصومالية » ؛ 

بوليو 15517 

- تم توقيع معاهدة صداقة وتعاون ودفاع بين كينيا وإثيوبيا مدتها 
٠١١‏ سنوات ٠.‏ 

سبتمير 19517 


- توالت هجومات رجال « الشفطة » الصومالية على مراكز 

الشرطة على الحدود الكينية . 

١977 نوفمير‎ 

- بدا الاتحاد السوقييتى فى مد الصومال بالاسلحة . 

١ 1١55717 ديسمير‎ ١؟‎ 

- أعلن استقلال كينيا ٠‏ مما ادى الى مضاعفة هجومات رجال 

« الشفطة » فى الاقليم الشمالى الشرقى . وقد اعلنت حالة 

الطوارىء فى الدولة الجديدة ٠.‏ 

ناير ب قفبراير 145314 

ليود الصومالية الاثيوبية على طول 

**5 ميل .. ل أوجادن اقام الزعيم الصومالى « مختار طاهر » 

النمرد على الحكم الاثيوبى . حكومة تحرير » 

١4‏ سا١‏ يناير 1434 يم 

- اخترق الطيران الصومالى المجال الجوى الاثيوبى تمكنت 

القرات الاثيوبية فى جيجيجا من صد هجوم للقوات الصومالية ٠‏ 
٠١-‏ فبراير 1١934‏ 

ا توج وجالى ‏ » على 

المبور الاثيوبية . 

١و6 فبراير‎ ١١ 

- قامث القرات الصومائية بهجوم على مدينة ٠‏ ديرا جوريالى " 


- ۱۵ فیرانر ۱۹٦۹٤‏ 22 
او ا الافارقة المنمقد فى دار السلام ( تنا ( 
كلا صن اثيوبيا والصومال وقف إطلاق النار » وكلا من 


ا ٠‏ وضع حد لحوادث الحنود بين الدولتين ا 
أغداف النزاع الثلاثة . بالعمل على إيجاد تسوية مني ”0 ع ( 
اع ل نطاق منظمة الوحدة الافريقية ( القرار ركام ” * 


Scanned with CamScanner 


AL 
19186 أي فبراير‎ 

- خرر مجلس الوزراء الافارقة المجتمع لل لاجوس ( نيجيريا 
بج الى اطراف النزاع الثلاثة 5 وف بن سد 
ار f û‏ 

۱۹۱٤ مارس‎ ۳۱ ٤ 

- اسفرت محادثات الخرطوم ( السودان ) بين حكومتى إثيوبيا 
والصومال ٠‏ عن عقد اتفاق لوقف إطلاق النار . بسحب كل من 
الطرفين لقواتهما على بعد ٠١‏ الى ١6‏ كم على جانبى الحدود ٠‏ 
وذلك اعتبارا من اول ابريل . 

١91314 ابریل‎ ۲ 

اصدرت وزارة الدفاع الاثيوبية , الامر الى وحداتها بالانسحاب 
من الحدود الصومالية تنفيذا لاتفاقية الخرطوم . اتخذت حكومة 
الصومال إجراءات مشابهة . واصبحت اتفاقية وقف اطلاق 
النار ء سارية المفعول على الحدود بين البلدين . 

١5314 ابريل‎ ١ 

- انتهت اللجنة المشتركة الصومالية الاثيوبية المالكة مراقبة تنفيذ 
اتفاقية الخرطوم من مهمتها الخاصة بانشاء منطقة منزوعة 
السلاح على الجانبين وقد تم توقيع اتفاقية بنلك فى مدينة 
« فريفن » . 

۲ ابريل 1934 

شنت القوات الصومالية هجوما جديدا على إثيوبيا فى منطقة نقع 
فى اقصى الحدود الشرقية الجنوبية لاثيوبيا . 


[ “ ] محاولات دبلوماسية لاحتواء 
الصراع (يوليو 1174 - نوفمير 1574) 


١1564 يوليو‎ ١ 
جرت ف القاهرة محادثات بين وزيرى خارجية الصومال‎ 
٠ للبحث عن تسوية نهائية لمشكلة الحدود بين البلدين‎ ٠ وإثيوبيا‎ 
وقد اسفرت عن احالة القضية الى مؤتمر رؤساء الدول الأفريقية‎ 
 ةرهاقلا المقرر عقده فى‎ 

1£ بوليو‎ ٠6 

اتفق ممثلو الصومال وإثيوبيا وكينيا » على استبعاد اللوضوع 


- الخاص بالنزاع من جدول اعمال مؤتمر القمة الأفريقى المتعقد فى 


القاهرة . 

”١ ۷‏ يوليو ١5314‏ 
اصدر مؤتمر القمة الأقريقى قرارا خاصا بمنازعات الحدود بين , 
الدول الافريقية ٠‏ نص على احترام الحدود الراهنة للدول عند 
حصول هذه الأخيرة على الاستقلال . 

ه اغسطس ١136‏ 

_ اتهم الصومال إثيوبيا . بحشد هذه الأخيرة قوات كبيرة على 
الحدود ٠‏ وكذلك بشن دعاية إذاعية ضده . وجهت إثيوبيا 
للصومال نفس الاتهام . 

عغ؟ ب 4” فبراير ١516‏ 

دعا مؤتمر وزراء منظمة الوحدة » الأفريقية المنعقد ف لاجوس 
( نيجيريا ) الصومال وإثيوبيا الى اتفاق بشان وقف إطلاق 
النار ٠‏ والى الشروع ف مباحثات تؤدى الى السلام فى المنطقة . 
٠‏ ابريل 116 

_ اجتمعت لجنة الحسدود االشتركة الصومالية الاثيوبية لل 
« فريفر » ) جنوب اوجادن ( 

طالب الصومال الأمم المتحدة ٠‏ بدعوة فرنسا الى منح الاستقلال 


۷ ~ 


لاقلہم لعسومال ١‏ الفرنسى ٠‏ على أن تتولى الامسم المتهدة إدارة 
الاقليم دة عامين ء واجراء استفتاء يتيح للسكان ممارسة حقهم 
ف تقرير الصير . 

١416 يوليو‎ 4 

طالبت حركة تحرير الصومال الفرنمى لجنة تصفية الاستعمار 
التابعة للامم المتمدة ٠‏ بتشكيل لجنة فرعية للتحقق من الأوضاع ال 
الاقليم ٠.‏ وتحقيق الاستقلال الفسورىي . وإطلاق سراح جميع 
المعتقلين بالصومال الفرنسى . 

> اكتوبر 1156 

أسفرت الممادثات الثنائية بين الصومال وإثيوبيا التى جسرت 
خلال انعقاد مؤتمر أكرا الأفريقى ؛ عن اتفاق نص على التزام 
الطرفين بالاقتناع عن شن حملة إذاعية وإعلامية معادية للآخر ٠‏ 
ونلك اعتيارا من 0" اكتوبر . 

١456 نيسمير‎ ١6 به‎ ٠ 

جرت محادثات بين الصومال وإذيوبيا على المستوى الوزاريى » 
بناء على دعوة الرئيس التنزانى جوليوس نيريرى . وقع الصومال 
اتفاقية عسكرية جديدة مع الاتحاد السوفييتى . 

۴ صارس 15517 

تشكلت لجنة اتصالات عسكرية مشستركة كبنية - إليوبية » 
فشلت المحادثات التى جرت بين الصومال وكبنيا فى التتوصل الى 
تسوية لنزاع الحدود . 

ابريل 13180 

أصدر رؤساء الحكومات الأقريقية اللمنعقد ف نيرويى قرارا 
بالاجماع ٠‏ حول علاقات حسن الجوار . 

1١4184 ونبو‎ ۲١ 

أعطنت كينبا قطع علاقاتها التجارية مع الصومال كما وافق 
مجلس الشيوخ الكينى على مشروع قرار يطالب بغزو الصومال 


11468 ان‎ ١16 
فك ت لجنة الحدود الاثيوبية الصومالية فى التوصل الى أى‎ 
. اتفاق حول نزاع الحدود بين البلدين‎ 
۱۹٦۱۰ اغسطس‎ ۲٣ 
استقبل الرئيس دى جول لل جيبوتى بهتافات ومظاهرات تطالب‎ 
. باستقلال الاقليم‎ 
1456 اغسيطس‎ ۳١ 
س رفضت لجنة التحرير التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقبة ف دار‎ 
» السلام فكرة إجراء انتة نتخابات أو استفتاء فى الصومال الفرنسى‎ 
» وطالبت اللجنة باجراء محادثات بين الوطنيين فى الاقليم وفرنسا‎ 
. بؤدى الى إعلان الاستقلال‎ 
1١94560 سبتمير‎ ١ 
اعترف مجلس الوزراء الفرنسى بحق شعب جببوتى أل تقسرير‎ 
: 1 مضصيره » غن استفتاء‎ 
. ۱۹٩۷ حك يجرى قبل اول يونيى‎ - 
: حذر كل من الصومال وإثيوبيا الآخر , من القيا‎ 
عبيون يام بأى عمل يمكن‎ ۸ 3 
۱۹1٥ تيسهضر‎ 
تمدد الفتسال بين الصسومال وإثيوبيا فى منطقسة الحسسدود بين‎ > 
۱۹1۷ مارس‎ 5 

1 کر“ 

سار الاستفتاء حول الاستقلال الذي اجمرى لى السومال 
الفرنسى ٠‏ عن بقاء ۲ 5 
١‏ مارس ۱۹1¥ كاي چ في 
اتخذت حكومة كينيا ! اءات للحد م: 3 4 
الخد سكومة كينها إجراءات للحد من تحركات القبائل الصومالية 


OA > 
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بموجبه الصومال الفرنسى الحكم الذاتي . 
يوليو ۱۹¥ 

اتفق الامبراطور هيلاسلاسى ومحمد ابسراهيم عجال رئيس 
وزراء الصومال , على وضع أسبس لتسسوية نزاع الحدود بين 


٠ البلدين‎ 
١95717 اغسطس‎ 

اعرب كل من الصومال وكينيا » عن استعدادهما للشروع ن 
محادثات حول الاقليم الشرقى الشمالى . 
SS‏ 1 سيكئفسن ۱۷¥ 

صير ل كنشاسا حيث انعقد مؤتمر رؤساء الدول ١‏ ۰ 
بيان مشترك كينى صومالى ٠‏ تضمن قبول الطرفين دعوة الرئيس 
كاوندا ( زامبيا ) للاجتماع لى لاساكا ل نهاية شهر أكتوبر , 
بهدف التوصل إلى دعم التعاون بين البلدين . 

تم ل أروشا ( تنزانيا ) توقيع بروتوكول صومالي كيني » نص 
على عدة إجراءات على الطرفين الالتزام بها ٠‏ إلى « حين التوصل 
إلى تسوية للخلاف القائم بينهما » 
4 أكتوبر ۱۹١۷‏ 

جرت محادثات بين رئيس كينيا والصومال فل أاروشا ٠‏ أسفرت 
عن بيان مشترك نص على الحفاظ على تشكيل لجنة عمل تضم 
الصومال وكينيا وزامبيا تجتمع بصفة دورية للتوصل إلى تسوية 
لنزاع الحدود ٠‏ وعلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين › 
وعلى تشجيع التعاون الاقتصادى والتجارى بينهما . 
۳ نوفمير 19571 

وافق البرلان الصومالى على اتفاقيات أروشا . 
0 دیسمیر ۱۹۹۷ 

قدم الصومال طلبا رسميا للعضوية فى السوق المشستركة لشرق 
أفريقيا ٠‏ التى تضم كينيا واوغندا وتنزانيا . 
۱ بيسمير 1971 

استانف الصومال علاقاته الدبلوماسية نيا + 
5 يناير 1١914‏ اا 

قم الاتفاق على تبادل اللاقات الدب ن کینیا 
ا : لدبلوماسيية بين کنر 
۵ = ۸ فيراير ۱۹۹۸ 
بيان مشترك نص على تكوين لجنة مشتركة تجتمع كل ثلاثة شهور 
للعمل على حل مشاكل الحدود بين البلدين . 
- ادان مؤتمر الوزراء الافارقة ف أديس آبابا » فرنسا . لرفضها 
تصفية الاستعمار ف إقليم جيبوتى . 
- أسفرت المحادثات الصومالية الث كية » عن بيان مشترك ذ 
على إعادة علاقات ھا ت ا n‏ بت N‏ ا 
الطوا 
لطوارىء على الحدود ( هود واوجادن ) 
٩‏ توفمبر ۱۹٩۹‏ 

تكونت ف دد . مة كر أن 5 
التاق سياد كي حكومة عسكرية على أثر انقلاب تزعمه 


الاريترية وقيام الثشنورة 
الاثيوبية ( ١917٠١‏ مايو ١91/5‏ ) 


11۷۰ 


- اعلنت حالة الطوارىء فل اريتريا للواجهة تزايد ن ثرا 
خبد السلطات الاثيوية . ريتريا لمواجهة تزايد نشاط الثوار 


عب سو سب عسدرسيف عيد ينهد 


سے 


سسس مر 


ی سد ا سیو کے ہپ سوه 


قام الامبراطور هيلاسلاسى بزيارة إلى كينيا . حيث ان 
نمرت عليه معاهدة التعاون والدفاع المشترك ( 7 )من 
نوفمبر 11۷۰ 

تصساعد نشاط الثوار الاريتريين ضسد السلطات الاثيوبية . 
أ ج اديس ابابا « حمكومات أجنبية » بتمسويل وت 1 ا 
وريب ٠‏ فرق العصابات الاريترية وكما قسامت بمزل 1 
الساحلية للاقليم على طول امتدادها على البحر الأحمر . 
مصلت إثيوبيا من الصين الشعبية . على قرض قدره ٠٠١‏ مليون 
دولاز ۰ 
مايق ¥۲ 

قامت ممر بطرد الخبراء العسكريين السوفيت . 
٠‏ مونيو ۱۹۷۲ 

دعا مؤتمر القمة الأفريقى المنعقد فى الرياط ( المغرب ) فرنسا 
إلى ٠‏ إقامة مناخ من الحرية والديمقراطية ف اقليم عفرو عيسى , 
بتيح للسكان ممارسة حقهم فى تقرير المصير . 

ول 14177 


.0 انضم الصومال إلى الجامعة العربية . 


1Y۳ يونيو‎ ٠6 
قام الرئيس السودانى جعقر النميرى بزيارة إلى الصومال‎ 
. للتوسط فى ايجاد حل لنزاع الحدود بين البلدين‎  اييويثإو‎ 

اکتوبر ۱۹۷۳ 

قامت الحرب الرابعة بين العرب واسرائيل . 

75 يناير 1415 
صرح الرئيس الصومالى سياد برى » بأنه يوافق على تش كيل 
حكومة اريترية إذا وافق على ذلك الثوار . وقد اتهم إثيوييا يأنها 
وضعت تحت تصرف إسرائيل » جزرا لها تقع فى مضيق باب 

التدب . 

۲ ۲۸ فبراير 1914 

قامت حركة تمرد فى صفوف الجيش الاثيوبى ٠‏ أدت إلى احتلال 
المتمردين مطار هيلاسلاسى الدولى . وقد أرجئت الدورة الثانية 
والعشرين للمجنس الوزارى لمنظمة الوحدة الأفريقية إلى أجل غير 
مسمى » نتيجة للاضطرايات السائدة ف البلاد . 


اول مارس ۱۹۷٤‏ 
اصبحت جبهة تحرير اريتريا » تسيطر على مايقرب من نصف 
الاقليم الاريترى 3 


مارس ‏ 77 يوليو ۱۹۷٤‏ 
قام ضباط i‏ الاثيوبى بحركة تمرد تلتها مظاهرات 
للطلاب . آبت إلى اصدار بستور جديد يحد مسن سلطات 
الامبراطور ٠‏ الذى امرته اللجنة العسكرية بان يلزم قصره . 
7 الحسطس 1١94104‏ . 
قدم 7؟ عضوا من الاريتريين داخل البرلان الاثيوبسى 
أستقالتهم احتجاجا على فشل الحكومة ل إدارة شئون الاقليم » 


والمعروف أن هؤلاء الاعضاء , كانوا قد اختيروا ضمن العناصر 
*" اغسطس ١94104‏ 


قررت اللجنة الوطنية الاثيوبية , تشكيل لجنة برلانية تضم " 
أعضاء لدراسة ء ملف اريتريا » بالنعاون مع الحكومة . 
۱ اغسطس ۱۹۷٤‏ 

أعلن مت ر دما فى القاهرة عن استعداد 
- أعلن متحدث عن جبهة تحرير إريتري : 
الجبهة للتفاوض مع السلطات الاثيويية للتوصل إلى حل يتيح 
لسكان الاقليم الحصول على الاستقلال التام ٠‏ 
سبتمير ۱۹۷٤‏ ِ 

دقع الصومال اتفاقبة عسكرية جديدة مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
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4م 

١51/1 سبتمير‎ ٤ 

وعد وزير الدفاع الاثيوبى سكان اريتريا ٠‏ بالتحقيق ومعساقبة 
الجنود الذين تسببوا لل مقتل ١/١‏ من الدثيين ٠‏ ل ء هسسوم 
حامر ٠,‏ ل يوليو الماضى . 
١7‏ سببتمير ١91/4‏ 

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية , ان الولايات المتحسدة 
ستواصل تنفيذ برئامجها للمعونة الاقتصادية والعسكرية بما لل 
نلك إمداد إثيوبيا بالاسلحة . عندما تتاكد فقط من ان الصكوبة 
الجديدة تسيطر تماما على البلاد وانها تتولى مسسئولياتها الدولية ٠‏ 
تم اعفاء الامبراطور هيلاسلاسى من منصبه واغلقت حنود 
اثيوبيا . 
1 اکتوبر ۱۹۷٤‏ 
ب.اعلن حش التجول اق سوه :» فم ق مقن انحا [ثيوبها 
نوفمیر ۱۹۷٤‏ 

برز لأول مرة اسم الكولونيل منجستو هايلى ماريام على راس 
المجلس العسكرى الاثيوبى . بعد ان تم تنفيذ حكم الاعدام ل 
الجنرال أمدون و 65 من الشخصيات المنتمية للنظام السابق . 
- أصبح شبح المجاعة يهدد إقليمى اريترية واوجادن . 
۲ دیسمیر ۱۹۷۵ 
شنت القوات الاثيوبية هجوماضدسكان ء اسمرة »لى 
إريتريا » ادى إلى مصرع اكثر من ۲١‏ من المدنيين . اصبح الثوار 
يسيطرون على جزء كبير من الاقليم . وقد تقدم ممثلون منهم إلى 
اللجنة العسكرية الاثيوبية » بخمسة مطالب : 

ات هلاء” الجيشى الاثيويى من شنوارع استمرة 

2" اجراء مفاوضات مع ممثلى جبهتى التحرير الاربترية 

٣‏ الغاء الحملة ه الاشتراكية التى تنوى السلطات الاثيوبية 
القيام بها فى صفوف طلية الاقليم 

اطلاق سراح جميع المسجوتين السياسيين 

© الاعلان عن كل ما يتعلق بالمفاوضات حول وضع اريتريا . 

كذلك طالب الممثئون باجراء استفتاء فى الاقليم يعطى للسكان 
الفرصة ف التعبير ومناقشة وضع الاقليم امام المنظمات الدولية . 
۲ فیرابر ۱۹۷۰١‏ 

منح الجيش الفرنسى التصريح ق اقامة صواريخ للدفاع الجوى 
المتطورة فى جيبوتى 
" فبراير ١51/65‏ 
وتسيطر جبهة تحرير اريتريا على ضواحى المدينة . 
د فبراير ١51/6‏ 

وجهت صحيفة ,م الرآى » الأردنية نداء إلى الدول العربية , 
لمساندة اريتريا ف كفاحها ضد اثيوبيا 
۲ فبرایر ۱۹۷۰ 
إلى ٤١‏ دولة افريقية » يطلب منها المساعدة لاتهاء المرب فى 
اريتريا وقد وفد من جبهة تحرير إريتريا يطالب باستقلال الاقليم 
٤‏ اغسطس ۱۹۷۵ 

شكلت جبهة تحرير اريتريا والقوى الشعبية لتهمرير اريتريا 
ه جبهة قومية ديمقراطية موحدة ٠‏ بقيادة مسياسية وجيش 
موحدين ٠‏ 
۲ اغسطس ۱۹۷۰١‏ 
توق الامبراطور السابق هيلاسلاسى . 
سيتمير 1١91/6‏ 

صوت الكرنجرس الأمريكى لصالح مبدا عدم تسخل الولايات 
المتحدة فى الحرب الأهلية الجارية فى انجولا 
۲ سبتمير 1١‏ 

قرر مؤتمر القمة الافريقى تشكيل لجنة من رؤسساء ١6‏ بولة 


605-ه 


أفريقية ٠‏ لبذل مساعيها لدى إليوبيا من أجل التوصل إلى تمسوية 
سلمية مم اللسومال ٠‏ 


۵ سبتمیر ۱۹۷۰ 


الاخرة إمسدادانها العسسكرية لاثيوبيا ؛ روسان تفلق قساهدتها 
العسمكرية فى ٠‏ كاجنهى ٠‏ . بالاقليم وكئانت الدكومة الاثهوبهة قد 
اعلنت أن القاعدة سوف تصفى فى نهاية عام 151/5 بدلا صمن هام 
YA‏ . 


مارس ۱۹۷١۱‏ 
انشقث حركة التحرير الاريترية إلى ثلاث جبهمات متعسادية : 
جبهة تحرير إريتريا ٠‏ وجبهة القوى الشعبية لخصسير إريتسريا » 
والجبهة الشحبية لتمرير إريتريا . 

۱۹۷٩ مايو‎ 

عبنت السلطات الاثيوبهة صا يقرب من ٠١‏ الف فلاح ميليشها من 
أجل معاونة القواث النظامية فى القضاء هلى الثورة الاريترية . 
٤‏ مایو ۱۹۷٩‏ 

أعلن وزير الخارجية الاثيربي آن حكومته مستصة للاتفاقق مسع 
الصومال ؛ وذلك تحت إشراف منظمة الوحدة الأفريقية ٠‏ لضهان 
استقلال حقيقى لاقليم عفر وعيس . 

1 مليو‎ ۲Y 

سه هدد الرئيس السودانى جعفر النميرى » بتسفل بلاده مسکریا فى 
إريتريا ٠‏ إذا تبين له أن ممالم السودان مهددة . وقد حشمديت 
إثيوبيا قواتها على الحدود الاريترية ٠‏ بين كسالا ونهر ستيت . 


[ * ] الضغوط الدولية فى تصعيد 
الصراع ( فبراير 19177 مايو ١51/7‏ ) 


فيراير اا ١‏ 
بداية التقارب السوفيتى الاثيوبى . 
۱ فبرایر ۱۹۷۷ 
- ذكرت مصادر دبلوماسية ف كينيا ٠‏ أن الصومال أرسل قوات له 
محمولة جوا إلى إقليم اوجادين . 
٤‏ فیرایر ۱۹۷۷ 
- قررت وزارة الخارجية الامريكية , الحد من المعونة المالية لثلاث 
دول هنها إثيوبيا » بحجة عدم احترام نظام الحكم فى هذه | 
لحقوق الانسان . 5-58 5 
مارس ۱۹۷۷ 
- فشلت مساعی الرئیس الکوبی فیدل کاستری ١‏ للتوسط بی 
الصومال وإثيوبيا وكان الرئيس قد قام بجسولة ف عدة عواصم 
اا بخ نين ابابا إتفاقا مع الحكام الاثيوبيين ؛ 
عق سسال 7١١‏ مسن الاطباء والممسرضين الكوبيين 
إثيوبيا . ' ف 
4 ۱۱ مارس ۱۹۷۷ 
- فشل ز 3 د : 

زعيم جبهة تحرير إريتريا عثمان حبى صالح , فى محاولته 
تقديم مذكرة خاصة بالنزاع الار- 3 
الافريقى المنعقد فى القاه ة 85 اا 
إبريل ۹Y‏ 
بدأ الاتحاد السوقيتى , فى إثيوبيا يا 1 اليد 
الولايات اقح اس يا بالأسلحة ؛ بعد ان 
ا إبریل ١ ٠۹۷۷‏ 
ادان الوك : : 
1 خيس السودانى جعفر التميرى . وجود قرات امد 
إشيوبيا » وهاجم ١‏ ليبها والدول الكبرى التى ا 
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دعم الحكم الاثيوبى ‏ لكى يالوم هذا الإخير بمدوان هلى الشمسو 
السودالى € 

إتهم الكولونيل منجستو هسايلى مساريام حكوهة السمودان 
« بمساندة وتسليح المتمردين الاريتريين » وكذا الحزب الشورى 
والاتهاد الديموقراطى » المفافضض للخكم الاشيوبى . وهاجم أيضا 
« دولة مجاورة رجعية تدعى الاش خشراكية العلمية » يايفادها 
هناصر مسيلهة ومدربة داخل الاراضى الاثيوبية ٠‏ 

۳ إمریل ۱۹۷۷ 

إتهمت الحكومة السودانية ٠‏ إثيوبيا ٠‏ بتوغل قوات إثيوبية 
داخل الأراضى السودانية لمطاردة الثوار الاريتريين ١‏ وقد تقدمت 
إثيوبيا بشكوى لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية ٠‏ تثهسم 
السودان باستغمال الدبابات والمدفعية لمساندة « القونى المنافضة 
إثيوبيا . 

٠۱۹۷۷ إبریل‎ ١ 

شاجم الرئيس الاثيوبمى مهم بسسيب إعلان هله الأخيرة عن 
عزمها مسباندة السودان لى مواجهة الاعتداءاث الاثيوبية المتسكررة 
على الحدود السودانية . كما حذر من اى تدخل خارجى ل شسئون 
جيبوتى التى ستمنم الاستقلال لى الشهر القاديم ٠‏ قائلا إن مشل 
هذا التدخل ه يمكن أن يؤدى إلى حرب ليس بين الصسومال 
وإثيوبيا وحدهما ٠‏ وإنما قد يجر حربا لى القارة باكطها . . 
اعلن الرئيس المصومالى ان حكومته ستحترم إرادة شعب 
چببوتى ٠‏ إذ فضل هذا الأخير أن يحيا مستقلا عن الصومال . 
۰ إبریل ۱۹۷۷ 

- اجتمعت جبهة تحرير إريتريا بالجبهة الشعبية لثحرير إريتريا » 
ل محاولة لثوحيد نضالهما . 

۲ إبريل ۱۹۷۷ 

- أعلن متحدث عن جبهة تحسرير إريثسزيا ‏ غن سقوط مدينة 
« سبيتنتشت » التى تقع على بعد ١١‏ كم من الحدود السودائية ف 
أيدى الثوار ٠.‏ 

وصف متحدث عن الحكومة الاثيوبية ٠‏ المناورات التى قامت بها 
البحرية المصرية فل البحر الأحمر . بانها تنذره بتحويل البحر 
الاحمر من حالة سلم إلى منطقة صراع .. » وقد بادرت إثيوبيا 
بتعبئة قواتها . 

۳ إبریل ۱۹۷۷ 

قاصت السلطات الاثيوبية باغلاق ثلاثة مسكاتب تابعة للسفارة 
الأمريكية » كما تم لها تصفية ما تبقى من قاعدة ٠‏ كاجنيو » فى 
إريتريا 00 وي ال اأسسمرة . وهى تابعة 
لبلجيكا والولايات نسماوا ر 
ا وإيطاليا وفرنسسا والسودان وبريطانيا . 
بدا الخبراء العسكريون الكوبيون يتوافدون على ادیسن ابابا : 


لم [ المواحهة العسكرية الثانية 
بين اثيوبيا واا ومال 
( مسابو ۱۹4¥ - سبتمیر ۱۹۷۸ ) 


۲ مایو ۱۹۷۷ 
ا كيو ٠‏ 

,لهم مفحلنث رسمى إثيويبى ٠‏ الصومال » ٠‏ بت يل جال 
العضاياك الصوماليين وإرسالهم إلى إقليم الجنوب ( wey:‏ ( 
وبمسماعدة جبهة تحرير إريتريا . وكذا الحزب الشورى للشعب 
والاتحاد الديموقراطى وهو التنظيم السرى المناهض لله كم لل 


إثيوبيا » . 


۷ا ماب ۱۹۷۷ 

ی الرئیس السودانی جعفر الئمیری اسف لان . <كومة 
إنيويها قد أصبحت الوم خاضعة تماما لوصاية مسوسكو ib.‏ 
“إن إنيوبيا وكل المنطقة قد أمسبحت مسر حا لاسسثرا 
بل بولا عظمى ٠‏ وهي الاتحاد السوشيتي » وقد اكد الر 
وتال ب ستقف بجانب القضية الاريترية , 
۲ مایو ۷۷ 
يكم الوفد الصومالي فى مؤتمر وزراء الخارجية للدول الاسلامية 
مق لى طرابلس ( لببيا ) فضية إريترها ؛ طسالها مسن المؤتمر 
إنهاز موقف لمبالح ضم الاقليم إلى الصومال . وقد أيددسه بعض 
الوفود العربية ؛ ولكن الوفود الأفريقية اكدت ہمان المسركة 
إإريترهة تمس بمبدآ عدم المساسى بالحدود الافريقية الراهئة , 
لزي نص عليه ميثاق القارة . ويلاحظ أن ايا من جبهات التحرير 
الاريترية لم بحضر المؤتمر . 

4 د نبو ۱4¥ 

_ إنهمت إشيوبيا الصومال ٠‏ بالقيام بتخريب خط سسكك الحديد 
الذى بربط العاصمة الاثيوبية بجيبوتى ٠‏ كما أكدت عزمها على 
إتبخذا كافة الاجراءات لضمان استقلال إقليم عفر وهيسى . 

AVY يوئيو‎ ۵ 

_ ردت حكومة مقديشيو بأن مسئولية القيام بتخريب خط السكك 
الحدبدية تقع على الحزب الثورى للشعب والاتحاد الديموقراطى 
المنامض للحكم فى إثيوبيا ٠‏ وان الصومال سيبقى على سياسته 
القائمة على مساعدة حركات التحرير ف إريتريا وغيرها التى 
تناضل فى « غرب الصومال » ( أوجانن ) . 

- اتهمت وكالة تاس السوفيتية السودان » باعداد العدة للقيام 
٠‏ بعدوان مسلح ضف إثيوبيا «. 

۹ يونيو 14¥ 

أكد الرئيس الكوبى فيدل كاسترو ؛ بان نشاط القوات الكوبية 
ف إثيوبيا ٠‏ يقتصر على تدريب القوات الاثيوبية . 

1" يونيو ۱۹۷۷ 

حصل إقليم عفر وعيسى على الحق ف الاستقلال القومى . 
۰ بونيو /ا/ا9١ا‏ 

- ناقش مؤتمر وزراء الخارجية الأفارقة المنعقد فى ه ليبرفيل ٠‏ » 
مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول » وقد اقترحت الجزائر 
إدخال تعديل على نص الميثاق الأقريقى ؛ يؤكد ه ضرورة احترام 
الضود الراهنة وايضا حق الشعوب ف تقرير المصير » .. وقد 
طالبت كينيا من المنظمة القيام يعمل لصد ه حلم الصومال 
الكبرى » الذى مازال يراود القادة الصومالبين . وقد رد الصومال 
ال کیم یسات ایوا وان بین ی ل ونا 
بعدوان نيا ٠‏ وإنه منذ توة هدة السلام مع 
TYE‏ 3 انتبك نا إتفق عليه الطرفان , 
بوليو 14۷۷ 

- أرقف الاتحاد السوفيتى إمداداته من السلاح للصومال . 
اول پوليو ۱۹۷۷ ٍ 
- اشتبكت الفوات الاثيوبية برجال المقاومة التابعين للحزب 
ا f‏ الاتحاد اقرا فى مدينة بيجى ( إقليم 
”ودی سشعب و ی يمه 7 

أدليجا الغربية ) 


دیس 


4 يوليو ۹۹۷۷ 
استولت قوات تحرير شعب إريتريا على مدينة ه داجا مهار * 
جموب أسلمرة . 
٠‏ يوليو ۱۹۷۷ 5 : 
اسنوك جوهبة توي إزيكريا على سسدهنتى + .“اعد 


لخأكاميدى ٠‏ علي يعد +4 كم من لمسمرة , بعد تساي ا إلى 
سحت أممرة الماصمة للاقلهم محاصره تماما من ف 


- 
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9 اعلن متحدث ل مقديثيو يعثل جرها تحرير غرب الصم وهال ان 
مقتل Ee‏ من القوارن, الدظط اة رالياب ا الیو بین غاي به 
الثوار فى إقلوم اوجاس 

۲ اغسەلس ۱۹۷۷ 

> إتهصة إثهوبوا مكرما السومال ؛ انها لهات إلى الخسدماق 
المسكرية المصيرية والمراقية لل اوجابن . ردك مكومة الصب_ومال 
بان جبهة لحرير غرب الصومال ١‏ هى وجحدها الى تقائل ؛ وان 
الجيش النخدامى الصرمالي لم يشسترك بنانا فى الذشال 

س ۱١‏ امسملس ۱۹۷۷ 

ب هد الرئپس الصومالی سپا پری بان بلاده سيتتيهل ف النزاع 
القائم فى اوجابن ١‏ إذا ثبت اشتراك ء جود اجائب ٠‏ في الفسارك 
الجارية فى هذا الاقليم . كما حنر من ٠‏ تدويل السرا مما يهند 
بنشوب هرب عالمهة ذبدا من القرن الأفريقيى ٠‏ 

الغسبطس ۱۹۷۷ 

ب شنت جبهة لحرير غرب الصومال هجوها شساملا ببالضصواريغ 
ومدافع الهاون على مديئنة دبرا داوا ل اوجابين , 

۱۹۷۷ امسطس‎ ۲۰ ٠٠ 

قامت أزمة داخلية لل المكم الاثيوبى ١‏ بعد ان الفصسل مضه هيد 
من القادة المدنيين . وقد قامت همركات تمرد فى اقليمء هود ه 
وتيجرة ٠و٠‏ باجندر ٠‏ وه هرر ٠‏ فشلت الموليشسها لل القضساء 
عليها . وقد جرت اشتباكات بين قسوات جبهمة تهسرير غرب 
الصومال والقوات الاثهوبية فى مدينة دبراداوا لل اوجادن , بينما 
تصاعد القتال لى إريتريا . 

على الصهيد الاقليمى . فشلت جهود حكومتي مدغشقر واليمسن 
الجنوبى ف الترسط لوضع هد للسمراع المسلح القائم فى اوجاين , 
۷ سېتمېر YY‏ 

حذر عضو من اللجنة المركزبة للحزب الاشتراكى الصومالى من 
طرد الخبراء السوفييت إذا بقى الاتحاد السوفيتي رافضا إمداد 
الصومال بالمعونة المسكرية . 


۲ مسستمير /ا/ا5١ا‏ 

تراجعت القوات الاثيوبية عن مسراكزها لل جيجيجا هتنى 
ه هرر ٠‏ ( اوجادين ) استولت جبهة تحرير إرثيريا على مديئة 
« اجوردات ٠‏ كما قامت بمهاوئة القوات الشعبية لتهرير إريشريا 
بهجوم على عقدة الطريق الذى يربط ه تسينى ٠‏ التسى يسسيطر 
عليها الثوار بأسمره ء التى بقت ف ايدى القوات الاثيوبية , 
۰ سیتمبر ۱۹۷۷ 

_ فشلت القوات الاثيوبية المتمركزة لى اسمرة » فى فك المصسار 
الذى فرضه حولها الثوار . 

اكتوبر ۱۹۷۷ 

_ اوقف الاتحاد السوفيتى إمداده للصومال بالاسلحة . 

؛ اكتوبر ۱۹۷۷ 

أعرب وزير خارجية كينيا أمام الجمعية العامة القابعة للامسم 
المتحدة , عن مدى قلق حكومته إزاء تطور الأوضباع ف القسرن 
الافريقى . , 

۷ اکتویر ۱۹۷۷ 

نشرت مجلة صومالية نبا وصول 1٠٠‏ كوبى الى ائيس أبابا 
خلال الأسبوعين الماضيين . 

١4 اكتوير /با/ا‎ ١ 0 

قررت جمهة تحرير إريتريا وجبهة القوات الشسمبية لتحرير 
إريتريا فى الخرطوم . فتع مرحلة توحيد بينهما . وقد صدر بيان 
لهما يدعو الجبهة الثالثة ( جبهة تحرير إريتريا ‏ القوات الشهبية 
الاريترية ) إلى الأنضمام إليها . 

۲ اكتودر اا 4 1١‏ 

صرح وزير الخارجية الكينى ٠‏ بأن مصلحة بلاده تالتضى مد فنرة 


إا“ 


7 


4145 
اخرى لحلف التعاون والدفاع المبرم مع إثيوبيا منذ عشر سنوات 
) ¥ ( 

۱1¥ أكد‎ ۲٣ 
اف ن الصومالى سياد برى بان علاقات الصومال‎ 
بالاتحاد السوفيتى قد تدهور ت للفاية . وان امدادات السلاح‎ 
السوفيتي لاثيوبيا فى تزايد . كما أشار إلى وصول قوات كوبية‎ 

الجيش الاثيوبى ٠‏ 

14۹¥ : ١ 
عه ا نداء إلى الولايات المتحدة لكن تتولى‎ 
هذه الآخيرة ه مسئولياتها الدولية الخاصة بمد الصومال‎ 

بالاسلحة » 

1۹¥ £ 

وبيب 7 عن وزارة الخارجية الأمريكية . بسأن حكومته 
متمسكة برفض بيع السلاح إلى كل من الصومال وإثيوبيا . 
۳ توفمیر ۱۹۲۷۷ : 

قامت حكومة الصومال بطرد ٠,٠٠١‏ من الخبراء السسكريين 
السوقبيت . وكان الانسحاب العسكرى الجوى السوفيتى قد بدا 
منذ أول نوفمير . 

۱۹۷۷ توفمیر‎ ٤ 
قامت مظاهرات كبيرة فى مقديشيو . وكانت الهتافات تهاجم‎ 

السوفييت والوجود الكويى فى أقريقيا . 

۱۹۷۷ توفمیر‎ ٥ 
جاء فى نشرة لوكالة تاس السوفيتية بأن الجانب الصومالى‎ 
يتحمل المسئولية التامة للاجراء الذى اتخذ ضد الخبراء‎ 
وأن السيب الاساسى فى استياء الصومال » هو عدم‎ ٠ السوقييت‎ 
إزاء‎ ٠ مساندة السوقبيت للمطالب الاقليمية التى لدى الصومال‎ 
ورفضهم الاسهام فى تصعيد الحرب بين شعبين‎ ٠ دولة مجاورة لها‎ 

آخربين ف القرن الافريقى » 

۰ دىسمیر ۱۹۲۷۷ 
صرح شاه إيران للرئيس الصومالى سياد برى فى طهران » بان 
بلاده « لن تقف ساكتة إذا قامت إثيوبيا بهجوم على الحدود 

الصومالية المعترف بها دوليا » 

١914 بناير‎ ١ 

- قررت الدول الغربية الكبرى الخمس فل اجتماع لها بواشنطن » 
عدم الاذعان للضغوط التى تطالب بتدخل عسكرى غربى مباشر فى 
القرن الأفريقى - 

١518 فبراير‎  رياني‎ 

قدرت المعونة العسكرية السوفيتية التى تلقتها إثيوبيا بحوالى 
بليون دولار ٠‏ كما بلغ عدد الجنود الكوبيين داخل القوات الاثيوبية 
حوالى ٠١‏ آلاف جتدى . 

۱۹۷۸ فبرایر‎ ٠١ ۱ 

قامت الوحدة الثالثة الاشيوبية المحاصرة فى « هرر هه وديرى 
داوا » لأول مرة منذ يوليى الماضى بهجوم على المراكز الامامية فى 
أوجادين ٠‏ كما اجبرت هذه القوات مقاتلى جبهة تحرير غرب 
الصومال على الانسحاب الاستراتيجى « ومحاولة إقامة خطوط 
دفاع حول مدينة جيجيجا ٠‏ 

۷ شبراير ¥۸ 

أكد الرئيس المصرى أنور السادات »انه« قلق للغخاية » إزاء 
الوضمع فى الصومال ٠‏ وأنه عازم على مساندته بطريقة فعلية واتهم 
الاتحماد السوفيتى بانشاء تسرسانة للأساحة ال إثيوبيا وليبيا . 
قامت القوات الجوية الاثيوبية ٠‏ بغارات على مدينتى « بربرة » و 
e e‏ كبا وجهست إنذارا إلى القوات 
6 + اين بالاستسلام حتى لا تباد كلية . 
اف اا صو اوق » بأن الهجوم الاثيوبى أجبرهم على 
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« الانسماب التكتيكى » من أوجادين , وعلى بعد 59 ميلا عزر 
اقتراب القوات الاثيوبية من هرر وديرى داوا فى شمال الاقليم . 
4 فبرادير 51/4 ١‏ ع 
- صرح وزير الاعلام الصومالى , بان بلاده سوف تبنى قسواتها 
لدنية للدفاع عن ارض الوطن ٠‏ وبانه من المحتمل أن » تفسار 
القوات الصومالية رسميا ل القتال ضد إثيويد 
دعو مسرا بس عبت الدفاح عن الصومال أمر يرجع 
المسة 1 3 بية ١‏ يه ٠‏ 
00 انعقد الدولية الاشتراكية لى بون » صرح شيمون 
بيريز من الحزب الاسرائيلى العارض ۰ بانه يؤيد الامدادات 
الاسرائيلية من الاسلحة إلى إثيوبيا . 
4۸ 

لو قیاق الرئیس الامریکی « برزنسکی » من أن يؤدى 
التدخل السوفيتى فى صراع محلى ٠‏ الى مضاعفة التعقيدات ل 
المفاوضات الجارية بين بلاده والاتحاد السوقيتى حول الحد من 
الاسلحية الاستراتيجية ( سالت ) وقد طلب الرئيس كارتر مسن 
الصومال وكذا كوبا ٠.‏ سحب قواتهما من إثيوبيا . 
۲ مارس ۱۹۷۸ 
اعترف الرئيس منجستى هايلى ماريام لأول مرة › بوجود قوات 
كوبية تقاتل بجوار القوات الاثيوبية . 
ه مارس ۱۹۷۸ 
استعادت القوات الاثيوبية مدينة ه حيجيجا ( أوجادن ) التى 
وقعت ف أيدى الثوار فى ١17‏ سبتمبر الماضى ٠‏ وكذا جميع الأراضى 
العالية فى الشرق . 
۸ مارس ۱۹۷۸ 
اعترفت أذاعة مقديشيو بسقوط جيجيجا فى أيدى القوات 
الاثيوبية . وقد قدرت وزارة الخارجية البريطانية الوجود 
السوفيتى ف إثيوبيا بحوالى ١,١٠٠‏ خبير عسكرى ٠‏ والوجود 
الكوبى بحوالى ١١.٠٠١٠‏ جندى . 
6 مارس ۱۹۷۸ 
تم انسحاب القوات الصومالية من اقليم اوجادن وقد وجه 
الصومال نداء الى الدول العظمى يطاليها بالوفاء بالتزاماتها 
بايجاد تسوية عادلة ودائمة للحرب ف القرن الافريقى . 
٤‏ مارس ۱۹۷۸ 
- انتقد الحزب الجمهورى الامريكى » حكومة كارتر . لوقفها 
الضعيف « إزاء الوجود العسكرى السوفيتى والكوبى ل 
افريقيا » وطالب باجراء رادع ضد هافانا وموسكو . 
اول ابریل ۱۹۷۸ 
- صرح الرئيس كارتر » بأن حكومته « قلقة لوجود قوات أجنبية 
بهذا الحجم الهائل فى إثيوبيا . وهى تعد العدة للقيام بعمل 
عسكرى ضد إريتريا ٠‏ يمكن أن يؤدى إلى إراقةدماء هذه 
الشعوب البائسة » 
۳ ابریل ۱۹۷۸ 
- صرح رئيس نيجيريا الجنرال « اويا سانجو » الذى قام بيعض 
الاتصالات لاقرار السلام الدائم فى القرن الافريقى ٠‏ بأن الشروط 
التى وضعتها إثيوبيا لانهاء الحرب هى : آولا » إلزام الصومال 
بدفع تعويضات حرب ثانيا ٠‏ التزام هذه الدولة بمبدا عدم الالتجاء 
الى القوة لفض نزاعات دولية ء ثالثا احترام مبادىء الأمم المتحدة 
ومنظمة الوحدة الأفريقية الخاصة بالعلاقات بين الدول . رايعا . 
التخلى عن اى مطلب اقليمى على الدول المجاورة لها ( جيبوتى ٠‏ 
إثيوبيا ٠‏ كيتيا ) اما الشروط التى ابداها الصومال فهى : تاكيد 

بحو ۱ : . 
اليلد e‏ لمصير للصوماليين لى اوجادين . 
ینان المفاوضات الاثيوبية الكينية لد فترة اخرى لان اقية 
التعاون والدفاع المشترك التى تنتهى مدتها فى يونيو ٠۹۷۸‏ 


ا 
آنا وزير الذ 3 يسر د ر « دافيد أوبين ,» ٠‏ 
- 5-0 السوقيتية فل افريقيا والتى وضعت ملام“ اك 
چېری حول مستقبل الوقاق الدولی وقد حذر الوزیر كلا من الات 
ال وفپتى وكوبا من التدخل فى إريتريا . 
5 ابريل ۹4۸ قش 
.ة نص رد السفير يتى ال لندن على بيان وزير الخارجية 
البريطانى بان السياسة السوفيتية ال افريقيا لا تمستهدف فل اي 
مزايا أو امتيازات ٠‏ بل إقامة علاقات طيبة مع جميع | لشعوب 
القارة ٠‏ على أساس الاحترام لمبادىء عدم المساس بالحدود 
والمساواة فى السيادة ووحدة التراب الوطني وعدم الدّ علق 
شؤونها الداخلية . 
_ عاد الرئيس منجستو هايلى ماريام من زيارة قام بها إلى 
موسكو » حيث أجرى محادثات مع القادة السوفيت حول الوضع 
نى القرن الافريقى والعلاقات الثنائية بين البلدين . 
۷ ابریل ۱۹۷۸ 
اعلنت وزارة الخارجية الامريكية أن كوبا تواصل دعم وجودها 
العسكرى فى إريتريا . كما انه قد ثبتت مشاركتها ف القتال ضد 
الثوار الاريتريين . وقد صرح متحدث عن القوات الشعبية لتحرير 
اريتريا فى روما ٠‏ بأنه من المتوقع ان تقوم إثيوبيا بهجوم جديد 
لاستعادة سيطرتها على الاقليم ٠‏ وآن هذا الهجوم قد ياتى من 
ثلاث جهات محتملة : أولا من اقليم تيجره غلى الطريقين الرابطين 
بين اديس ابابا واسمره ٠‏ وثانيا محاولة جديدة لفك الحصار حول 
اسمره ٠‏ وثالثا مجوم بحرى فى محاولة فك الحصار حول ميناء 
٠‏ مصوع » وذلك عن طريق إنزال رجال المظلات الاثيوبيين فى 
المنطقة . 
۸ ابریل ۱۹۷۸ 
- قامت مجموعة من الضباط والجنود يمحاولة انقلاب فاشلة ضد 
حكم الرئيس سياد برى ٠‏ وقد تم اعتقال بعض أفراد منهم . 


1418 ابريل‎ ٤ 
. قام الرئيس الصومالى سياد برى بزيارة إلى بيكين‎ - 
۱۹۷۸ ابریل‎ ۱ 


- قام الرئيس الاثيوبى منجستو هايلى ماريام ٠‏ بزيارة إلى 
هافانا ( كوبا ) حيث آجرى محادثات مع المسئولين الكوبيين » 
حول ابجاد تسوية لمشكلة إريتريا . وتفيد التصريحات الواردة من 
هافانا . عن وجود خلافات فى وجهتى نظر الجانبين : فيرى 
الجانب الكوبى . ضرورة اجراء مفاوضمات بين حركات التحرير 
الاربترية وحكومة اديس ابابا » حتى لا تؤدى الحرب الى ابادة 
هذه الحركات » بينما يريد الجانب الاثيوبى مواصلة القتال » فى 
نفس الوقت الذى يعرض فيه التفاوض مع الثوار الاريتريدت ٠‏ 
٤‏ ابريل ۱۹۷۸ ف 

- قدم جورج حبش رئيس الجبهة لتحرير فلسطين الى الرئيس 
فيدل كاسسترو . مشروعا لتسوية النزاع بين إثيوبيا والثسوار 
الأريتريين وقد وقعت ١‏ الشروع جبهة تحرير إريثريا وجبهة تحرير 
القوات الشمبية لتحرير إريتريا . 


1 أبريل ۱۹۷۸ ١‏ وة 
اعانَ الرئيس الكوبى فيدل كاستري لل هافانا بأن ف 
القومیات لا یمکن ان تحل ف اطا تش اریء لينين . وقد 
دحدتها . ووحدة ترابها وسميادتها د البة وال 
دصف كاسترو الحركة الاريترية بانها نياك وجدود ممثلين 
الاربترية بانها ٠‏ مشسكلة داخلية » . وقبد N‏ 
“ريتريين فى هافانا . 

ا4 ¥۸ تريا 
- كه رجي ذا مین ی اق بین یا رير اريتره 
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AV 
وذلك لتشكيل قيادة‎ ٠ وجبهة القوات الشعبية لتحرير ( اريتريا‎ 
مشتركة . وقد وجهت الدعوة الى الجبهة الثالثة » «جبهة التحرير‎ 
. الشعبية » لكى تنضم الى القيادة الجديدة‎ 
تفيد بعض الانباء بان الحكومة الاثيوبية تفكر لى حل مشكلة‎ 
يتمثل ل العودة الى الاتحاد الفيدرالى الذى اقرته الامم‎ ٠ اريتريا‎ 
. ١661 المتحدة للاقليم ل‎ 
۱۹۷۸ مایو‎ 6 
هدد الرئيس منجستو هايلى ماريام فى خطاب القاه بمدينة‎ - 
جيجيجا ( شمال اوجادن ) بغزى الصومال اذا لم يكف هذا‎ 
. الاخير عن شن الحرب على اثيوبيا‎ 
۱۹۷۸ مانو‎ ۱۹ ١ 
تصاعد القتال حول اسمره بين القوات الاثيوبية المحاصرة‎ - 
والثوار الاريتريين . كما قامت القوات الاثيوبية بهجوم جوى‎ 
وبحرى على طول شاطىء البحر الأحمر ضد الثوار . وقد فشلت‎ 
. القوات الاثيوبية لى تحقيق الهدف من فك الحصار عن اسمره‎ 
اعلنت حكومة مقديشيو ان الثوار الصوماليين لى اوجادن ققد‎ 
وانهم قده حرروا » مرة اخرى‎ ٠ استعادوا مدينة ه جدوى‎ 
. مدینتی « باری » « وهارد » ل اقليم بالى المجاور لاوجادن‎ 
۱۹۷۸ یونیو‎ ١ 
قام الرئيس الصومالى سياد برى بجولة الى العواصم الاوروبية‎ - 
الغربية . للحصول على دعم عسكرى . اصبح طريق اديس‎ 
. ابابا - جيبوتى صالحا لحركة التجارة مرة اخرى‎ 
۱۹۷۸ یونیو‎ ۲ 
قام السلاح الجوى الاثيوبى بغارات مكذفة على عدة مدن مسن‎ 
اقليم اوجادن بالقرب من الحدود ء وذلك ردا على استعادة الثوار‎ 
حيث يوجد مطار كان منطقسة‎ ٠ » الصوماليين لدينة « جودنى‎ 
ارتكاز عسكرى بالنسبة للقوات الاثيوبية . وقد قام الشوار بهدم‎ 
٠ جميم المنشات العسكرية ف المدينة‎ 
۱۹۷۸ بونیو‎ ۷ 
حضر وفد اثيوبى كمراقب , مسؤتمر ررّساء وزارات دول‎ 
الكوميكون الذى يدرس مشروع اتفاقية اقتصادية مشتركة وطويلة‎ 
. ۱۹۹٩ الأجل للتعاون الصناعی حتى عام‎ 
١51/8 يونيو‎ ٩ 
عدن جبهة التحرير الشعبية والمجلس الشورى‎ ٠ اجتمعت فى‎ 
لجبهة تحرير اريتريا وقد تم الاتفاق على الشروع فى مفاوضات‎ 
٠ سلام بهدف التوصل الى تسوية قائمة على مبدا تقرير المصير‎ 
. ومن المتوقع ان تبد1 هذه المحادثات فى بداية شهر يوليى‎ 
15178 يوليو‎ > 
» قامت القوات الاثيوبية بهجوم جديد على القوات ه الانفصالية‎ 
» فى اريتريا وقد جرت اشتباكات عنيفة بالقرب من « نهر مصرب‎ 
» وف « ادى دارو‎ ٠ شمال » « ادوا » بالقرب من اقليم تيجره‎ « 
فى اقصى الفرب . وقد توقفت‎ ٠ ول« الحميرة‎ ٠ وسط الاقليم‎ 
. القوات الاثيوبية على حدود اقليم اريتريا‎ 
¥۸ ه يوليو‎ 
بان اقامة‎ ٠ صيرح المخططون العسكريون داخل الحلف الاطلنطى‎ 
قاعدة سوفيتية فى ه مصوع » على البحر الأحمر » سوف يشكل‎ 
ولمرور ناقلات البترول الخارجه‎ ٠ تهديدا مباشرا للعربية السعودية‎ 
. من الخليج والمتوجهة للبحر الأحمر‎ 
اعلن عضو من المجلس العسكرى الحاكم ل اثيوبيا » بأن بلاده‎ 
سوف تصبح قريبا عضوا كاملا فى الكوميكون‎ 
١518 يوليو‎ ١ 
بشن حرب جديدة‎ ٠ هدد ممثل عن الحكومة الاثيوبية فى روما‎ 
لن تجرى هذه المره داخل الحدود الاثيوبية .بل‎ ٠ على الصومال‎ 
على الارض الصومالية .. وقت أتهم الصومال بمواصلة اعماله‎ 
. العدوانية داخل اقليم اوجادن‎ 


ALA 


۱۷ ۹۹۷۸ 
sS‏ وذ تشم انيد | ی 
ليسوتو . السنفال , تنزانيا ٠‏ لببيريا ٠‏ الكامرون ٠‏ نيجيري 
الخرطوم بهدف اعداد التوصيات الخاصة بالنزاع الصومالى 
الاثيوبى ٠‏ تمهيدا لرفعها الى مؤتمر القمة الافريقى الذى سينعقد 
ف اليوم n‏ 

۱۷۸ 14 

اسيل :لطر ليرا الافارقة المنعقد فى الخرطوم » 
باجراء انتخابات حرة فى اقليم اوجادن . على ان يتم اجلاء جميع 
القوات الاجنبية من الاقليم ؛ وعلى هذه الانتخابات ان تجسرى 
تحت اشراف دولى » لكى يتاح للسكان ممارسة حقهم فى تقرير 
المصير . وقد رفضت اثيوبيا المطلب الصومالى الذى وصفته بانه 
« تدخل من قبل الصومال فى شئون اثيوبيا الداخلية » وطالبت 
الصومال بالتخلى عن مطالبه الاقليمية . والكف عن التدخل فى 
شئون اشيوييا ٠‏ ودفع تعويضات لها عن خسائر الحصرب ل 
اوجادن . وقد قامت حكومة عدن بسحب جزء كبير من قواتها 
المتمركزة ل اريتريا » وهى تقاتل فى صفوف الجيش الاثيوبى وال 
برلين الشرقية عقد المسئولون اجتماعا مع الثوار الاريتريين » فى 
محاولة لمنع تدويل الصراع ف الاقليم . وف واشنطن نفت الحكومة 
الامريكية الابعاء <١‏ الاثيوبى الخاص بوجود ۰ خبيرا عسكريا 
امريكيا لل اريتريا يعاونهم الثوار فى قتالهم . 

١5108 يوليو‎ "١ 

- رفضت اثيوبيا مشروع تسوية قدمته لجنة الوساطة التابعة 
لمنظمة الوحدة الافريقية » خاصا باقليم اوجادن » باعلان وقفف 
اطلاق النار بين الطرفين ٠‏ مع اقامة منطقة منزوعة السلاح على 
الحدود . ويلاحظ ان المشروع الافريقى الذى ناصرته غينيا ٠‏ 
وايدته نيجيريا ٠‏ لم يذكر جبهة تحرير غرب الصومال ٠‏ التى يقول 
الصومال بانها هى التى تقاتل فى اوجادن ٠‏ منذ ان سحب قواته 
من الاقليم فى مارس الماضى . ۰ 

- وتفيد الانباء من السودان ء بان القوات الاثيوبية ٠ء‏ قد اخترقت 
خطوط الدفاع التى وضعتها جبهة تحرير اريتريا فى الجزء 
الجنوبى الغربى من الاقليم » وانها تهدد الآن بغزى مدينة تسيد 
على الحدود السودانية . بلغ عدد اللاجثين من اللدينة تسسينى الى 
السودان حوالى ٠١‏ آلف نسمة . 

نفيد وكالات الانباء ال الخرطوم بان الولايات المتحدة قررت 
تأجيل ارسال وفد عسكرى الى الصومال ٠‏ بعد ان تلقت تحنيرا 
من اثيوبيا ٠‏ بانها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن . 
وكانت الحكومة الامريكية قد قررت ارسال اسلحة دفاعية 
للصومال قيمتها 10 مليون دولار . 1 
۲ يوليو لاوا 


بينهما ٠‏ وذاك لى اطان افريقى لا يفتح الطريق امام الشبحلان 
الاجنبية فى القانة : 

۷۸ 
ساح عت خينيا ) بان القسبسوات الاثيوبية 
ااا ميناء * مصوع » ٠‏ كما اجبرت الثوار الاريتريين على 
التخلى من مراكز هامة فى الاقليم . ول روما وبيروت ٠‏ اعترف 
تحدثون عن حركات التحرير الاريترية ٠‏ بأن الثوار قد منيوا 
, بخسائر قليلة » ولكنهم انكروا ضياع ٠‏ مصوع ٠. ٠‏ 
تدفق سيل من اللاجئين الارتيرين على السودان وقد بلغ عددهم 
0ه نسمة . أصبح عند اللاجثين فل هذا البلد ٠٠١‏ الف . 
۲۸ ¥۸ 
تفيد an‏ الواردة من نيروبى » بان القوات الاثيوبية نجحت ل 
اجبار الشوار الاريتريين على التخلى عن مراكز حصار لدينة 
ا . ول اعادة فتقح الطريق الرئيسى الذى يريط اسمره 
بالعاصمة الاثيوبية . وتفيد اذاعة أدبيس آيابا بأن قوات اثيريية 
نجحت فق الخروج من اسمره وانضمت الى مجموعة اخرى متجهة 
الى الشمال فى ديياروا ٠‏ 
٠‏ يوليو ۱۹۷۸ 
تفيد الانباء الواردة من اديس ابابا ٠‏ بأن القوات الاثيوبية 
نجحت ف الخروج من الحصار الذى فرضه عليها الشور فى 
اسمرة ٠‏ ولكن المعلقين الدبلوماسيين قد أبدوا تشككهم فى النصر 
الذى اعلنته الحكومة ( الاثيوبية ) ووصفوا الوضع على ساحة 
القتال بان الاثيوبيين قد اصبحوا الآن فى نفس الوضع الذى كانوا 
عليه منذ عام مضى . 
ولكن الثوار ما زالوا يسيطرون على الجزء الاكير من الطريق 
المؤدى الى اديس ابابا . 
۱ يولیو ۱۹۷۸ 
استمادت القوات الاثيوبية مزيدا من المناطق الاستراتيجية 
المحيطة بأسمره » مثل مدينة ديكا مهار على بهد ۲١‏ ميلا من 
العاصمة الاريترية . اعلنت الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا ان 
حصول القوات الاثيوبية على بعض المواقع ٠,‏ لا يعنى النصر 
النهائى . كما نفت وقوع ديكا مهار فى ايدى القوات الاثيوبة . 
- اعلن شريف حسين من احد قادة جبهة تحرير غرب الصومال ان 
الجبهة ما زالت تسيطر على 72485 من اقليم اوجادن » وانها تقاتل 
فى سبيل الحصول على استقلال الاقليم . 
٩‏ اغسطس ۱۹۷۸ 
عاد الثوار الاريتريون الى الهجوم . وقد اعلنت الجبهة الشعبية 
لتحرير اريتريا ٠‏ ان اثيوبيا قد حصلت على ما يمكن ان تحصل 
عليه ٠‏ وان الوضع العسكرى قد استقر ولم يعد فى امكان القوات 
الاثيوبية مواصلة تقدمها . 


- اكد مؤتمر القمة للدول الافريقية المنعة ف الخرطوم .3 ۱ اغسطس 1/4 ١‏ 
الدول الافريقية باللجوء الى الوسائل السلمية ٠‏ لتسوية الخلافات - واصلت القوات الاثيوبية تقدمها فى اتجاه مدينة كيرين لتصل الى 
اجوردات . 
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يكتسب البحر الاحمر اهميته الاستراتيجية من 
موقعه الجفراق ٠‏ فعن طريق قناة السويس فى شماله » 
وياب المندب لل جنوبه ٠‏ يتحكم فى أحد الطرق الرئيسية 
لتجارة العالم » وخاصة لل مجال البترول . كما أنه 
يربط بين منطقتين من اخطر مناطق الصراع الاقليمى 
والدولى ٠‏ هما الشرق الاوسط والقرن الافريقى ٠‏ ولو 
لضفنا اليهما منطقة الخليج . التى اصبحت تتأثر بشده 
بما يجرى فيهما ٠‏ يكون البحر الاحمر حلقة الصلة 
بينهم جميعا . ويتصل البحر الاحمر عن طريق باب 
المندب بالمحيط الهندى الذى اصبح محلا لتنافس دولى 
جديد ٠‏ بنذر بأخطار شديدة على TY ١‏ 
ورور بلصت انعفد ت هه عم وان 
المواجهة النووية بين القوتين الاعظم . يضاف الى ما 
سبق ٠‏ اعتبار يتعلق بالثروات الطبيعية التسى بدات 
YF‏ والابحاث العلمية تتحدث عنها . فهناك 
تعالات كبيرة لوجود النحاس واليورانيوم » علا < 
على الثروة السمكية . اتا اا 
١‏ - الموقع الجغرال واثاره السياسية 

: حمر منخفض أرضى يصل د لمم الجزدرة 
العربية وشمال آفريقيا ٠‏ مكونا شريطا 0 





المندنب بطول قدره ١٠١١٠١‏ 

ا عرضه حوالي ١١١‏ # 
بويا . واقصى عرض له يبلغ حوالى 57١‏ ميلا , 
ممساحته حوالى 1754 الف ميل مريع . والمنطقة 
7 َ ة ضدقة نسبيا ٠‏ نظرا لوجود الث 
الضالحة للملاحة ضيقة نسبد جو 
اللمرجانية والصخور ٠‏ وقد حال ذلك دون ايجاد مراكز 
للملاحة كثيرة تخدم حركة النقل بالبحر ٠‏ 

والبحر الاحمر بصفة عامة . تكاد تحيط به 
کو بية بالكامل . وهى الاردن ومصر والسعودية واليمن 
الشمالى واليمن الجنوبى ٠‏ والصومال وجيبوتى . 
وتمتلك هذه الدول موانىء هامة فى الشواطىء الواقعة 
ضمن مياهها الاقليمية ٠‏ تسهم فى دعم حركة التجارة 
الخاصة بها . وفى خدمة الملاحة الدولية عموما . 

وعبر كل من قناة السويس ف الشمال ٠‏ وباب المندب 
فى الجنوب ٠‏ تتصل قارتا افريقيا وآسيا ٠‏ كما يتصل 
كل من البحر المتوسط والمحيط الهندى ٠‏ ويضفى ذلك 
اهمية بالغة على الموقع الذى يحتله البحر الاحمر من 
الكرة الأزضية . 

وف ضوء تباين مصالح الدول الكبرى ٠‏ ومصالع 
الدول الواقعة على البحر الاحمر > وتنوع انظمتها 
السياسية » اصبحت عوامل التنافس والصراع من 
الموضوعات التقليدية فى دراسة وتحليل الوضع العام 
لأهعية اليهن الاكدق الستتراتيجية + ايحن فف كمي 
مائى عالمى يخدم التجارة العالمية . وانما ايضا كموقع 
التقوة والمميطرة والو قوب ألن التاش قن الصسساسة 
والساخنة فى الشرق الاوسط وافريقيا . بريطانيا مثلا 
فرضت حمايتها على عدن » ثم حولتها الى مستعمرة 
فيما بعد . لكى تتحكم فى المدخل الجنويى للبحر ٠‏ 
وعندما احتلت مصر > اصبحت تتحكم ف شماله 
وجنوبه 2 وفرتسا احتلت جيبوتى ( الصمومال 
الفرنسى ) لتشاركها السيطرة على باب المندب . 
وسعت ايطاليا الى اقتسام النفوذ معهما , عندما 
احتلت الصومال واريتريا . وكانت الاستراتيجية 
البريطانية حتى وقت قريب ٠‏ تعتمد على عدن فى ربط 
مستعمراتها ومناطق نفوذها فى جنوب شرق آسيا . 

وبانتاج البترول فى الخليج العمربى » منذ ثلاثينات 
القرن الحالى »> حدث تطور هام فى الوضع 
الاستراتيجى للبحر الاحمر . حيث اصيحت منافذه 
تتحكم ف طريق البترول القادم من الخليج العربى الى 
اوروبا والعالم الصناعى الفربى عموما . واصبح 
البترول يمر بطريقين : أحدهما يتجه شمالا الى قناة 
السويس ومنها الى اورويا , والثانى يتجه جنوبا عبر 
مضيق موزمبيق الفاصل بين جزيرة مدغشقر ودولة 
موزمبيق » ويمر بجوار جزر الكومور [ القمر ] ثم الى 
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شمالا على طول سواحل اتنجولا وغرن | 
كلا الطريقين . يكون البح اي لدب ريقيا . 
قناة السويس فى شماله ٠‏ أو بحكم قربه او 
ی اا کن این ا ایی سے ی ا 


الصناعى وممسدي الشيوة الهسائل والرئيسن قد" 


الخليج . ولس البحر الا 2 34 
: حمر ممرا لنقل البترول 

مصادره فى الخليج الى مراكز ت 7 ف العالم خار 
المنطقةبصفة اساسية » وانما هى بذاته حارج 
أماكن اساسيه فيه مركزا لتجميع البتروا يكو جين 
الى الخار و لك لك لاك للا بيت 
لی ا ك جهود جارية لاقامة ميناء 
00 6 لى استخدام خليج عدن ك کز أنة 

وبالنظر الى هذه الاهمية البالغة لكل من قناة 
السويس وياب المندب على وجه الخصوص . فان 
تحقيق الاستقرار فى المناطق المحيطة بهما . يعد أمرا 
جوهريا بالنسبة للدول الواقعة على البحر الا 1 
وبالنسبة للدول الكبرى .مع ملاحظة أن كل طرف 
يسعى الى فرض التصور الملائم للاستقرار من وجهة 
نظره ء مما يعقد ويصعب من مهمة تحقيق الامن لمنطقة 
البحر الاحمر . ولو نظرنا مثلا الى جيبوتى ( عفر 
وعيسى ) نجد أنها تشكل مع اليمن الديمقراطية طرق 
الكماشة اللذين يطبقان على باب المندب ٠‏ بمعنى أن 
يسيطر بقوة عليه » ويتحكم ف مسار الاحداث عموما e‏ 
ولعل هذا أحد الاسباب الجوهرية التى جغلت فرنسا 
نتشيث ببعض صور النفوذ فى جيبوتى يعد متحها 
الاستقلال . ومن الجدير بالذكر . أن فرنسا منذ عام 
١٠‏ وضعت استراتيجيتها تجاه افريقيا ٠‏ على 
اساس المحافظة على مراكزها ف القارة » دون التورط 
العسكرية الفرنسية فى مدغشقر وجزر القمر وريونيون 
وجيبوتى › هى نقاط الوثوب الاستراتيجية . ولكن بعد 
عام ۹۷١‏ بدأت بعض هذه الدول تعلن رغبتها فى 
تصفية القواعد الفرنسية بها » وعليه ظلت جيبوتى 
مركز القيادة الاستراتيجية الفرنسية فى شرق افريقيا 
والمحيط الهندى . الى جاتب الاهتمام الفرنسى ٠‏ هناك 
اهتمام وحرص كبيرين من الصومال واثيوبيا تجاه 
جببوتى » فالصومال تطالب بضمها اليها . استنادا 
الى وحدة الامة الصومالية . واثيوبيا ترى أن حياتها 
الفومية , ووصولها الى البحر الاحمر ٠‏ مرتهن يعم 
سيطرة قوة معادية على جيبوتى . 200 

أيضا فان الوذمع الجفراق لأريتريا التى نمفه 
أراضيها من دود الصومال الى جيب وتى عب 
اة على البحسر الاحمر . يجعلها تنفرد يمير 
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١ :‏ 0م 
را ال الجزر المتناثرة ( ارخبيل مجموعة 
جرر دهك ) لل باب المندب كما تستطيع التحسكم فى 
منفذ اثيوبيا على البحر الاحمر » ووقسف الامسدادات 
العسكرية والتموينية القادمة لها من البحر ( يعد ميناء 
عصب الميناء الرئيسى لارتيريا . وهو المنفذ الرئيسى 
ثيوبيا على البحر الاحمر ) . والى جانب اريتريا , 
هناك الصومال التى تحتل مساحة كبيرة من سواحل 
القرن الافريقى ٠‏ وبحكم هذه المساحة > كانت الملرف 
المحلى الرئيسى الثانى مع اثيوبيا فى معركة اوجادين . 
وأحداث القرن الافريقى عموما » خاصة مع تعقد جذور 
الصراع - قوميا وسياسيا ‏ بينهما . ومن المعروف 
أن الاتحاد السوفيتى حظى ببعض التسهيلات البحرية 
ا تتام » وذلك قبل توتر العلاقات بين 
بلدين بداية اندلاع الصراع ١‏ 2 
سیت AV‏ ا e‏ 


۲ - قنافس القوتين العظميين ١‏ 
الاحمر قا e‏ 

أدت العوامل التى افرزها الواقع فى منطقة البحر 
الاحمر . مثل الثروة البترولية » والصراعات االسلحة 
الاقليمية » وتباين النظم السياسية . الى تشجي 
القوتين العظميين والدول الكبرى » للاستفادة منها فى 
تحقيق مزايا استراتيجية فى صراعها مع بعضها 
بعضا ٠‏ ومن الصحيح أن الطرف الدولى جاء الى 
المنطقة إما للسيطرة على البترول ومنافذه وإما لمؤازرة 
نظم محلية صديقة . إلا ان ذلك لا ينفى أن القوتين 
العظميين بالذات ٠‏ يتنافسان على المحيط الهندى منذ 
بداية الستينات تقريبا فى إطار المواجهة النووية 
بينهما . وقد تأكدت أهمية المحيط الهندى فى هذا 
التنافس الجديد ٠‏ استنادا الى التطور الهائل الذى 
حدث فى اسلحة الصواريخ الموجهة التى ينطلق بعضضها 
من قواعد ثابتة ٠‏ ويحتاج فى هذا الى قواعد عسكرية 
ارضية . أي من غواصات تنتقل بحرية ويمرونة داخل 
مياه المحيط ٠‏ وقد وصلت هذه الاسلحة من التطور . 
الى الحد الذى اصبح ف امكان الولايات المتحدة مثلا . 
أن توجه صورايخها هذه العابرة للقارات ‏ من 
غواصاتها فى المحيط الى قلب اسيا ٠‏ ومراكز الصناعة 
السوفيتية فى وسط اسيا . وف هذا الصدد , تتيح مياه 
المحيط مزايا هامة لهذا النوع من المواجهة , حيث 
تتحرك القواصات بحرية ٠‏ ولا توجد كثافة سكانية , 
خاصة ف القواعد التى يتم اختيارها لهذا الفرض . 
ولعل ذلك يفسمر التكالب الامريكى الشديد على القواعد 
العسكرية التى كانت فى عهدة الاستعمار البريطانى . 
مثل قاعدة ديجو جارسيا ٠‏ والجفير فى البحرين ٠‏ 
ومسيرة قاعمان .:وفاكان الأتماد السؤفيتى تلقل 
تفوقا فى هذا المجال بالنسبة للولايات المتحدة ٠‏ فقد ركز 


> 


Aor 


استراتيجيته حول الاقتراب من المواقع الامسدي | 
المصيط الهندى . وناك لاجهاض هذه التهديدات ' 

ه الى تكثيف الوجود العسسكرى الاصريكي فل 
ES‏ . مغرض الاجهاض المضاد للتمركات 
رر 
المسكرية السوفيتية , وهكذا حلقة مفرغة من الصراع 
ننه بتمركز اسلحة القوتين العظميين فى المنطقة .. 
يننهى بتمركز میں 

ولكن الصسلة بين ننافس الفوتين المظميين على 
المسيط الهضئ ف إطار صراعهما المالى المسستقل . 
ربس الامن والاستقرار فى البصر الاهمر لا تنقطم بل 
تزداد تاكدا ؛ فكلاهما يرى ان استمرار وجسوده بهذا 
الشكل المثكائف . انما يشكل فى حد ذاتسه ؛ فنصر 
ضسفغط على الاطراف المحلية المناوئة . وهنصم دهم 
للعناصر الصسديقة . على أن يؤخذ فسذا الاعتبسمار 
الثانى . بشىء من الحدذر ؛ لأنه يفنى لل جسوهره › 
ضورة جديدة للاستغمان والتبمية ٠‏ فالدول التى تقبل 
حماية أجنبية , انما من المفترض ضعمنا أنهسا ستدفع 
ثمن تقبلها لهذه الحماية ٠‏ والذى لن يخرج عن مزيد من 
التبعية › وتهديد الاستقلال الوطنى . يضاف الى نلك , 
أن البحر الاحمسر يمد الطسريق الرئيسى للغمواصات 
والقطع البحرية للدول الكبرى ٠‏ الثى تأتى مسن البحسر 
المتوسط الى المحيط الهندى ‏ فضسلا عن المزايا التسى 
تتيحها مناطق معينة يتجه اليها الننافس الدولى ٠‏ وتقع 
ضمن منطقة البحر الاحمر مثل قناة السسويس وبساب 
المندب ؛ أو على السماحل الشرقى الافريقى ' أو على 
سواحل الجزيرة العربية والخليج العمربى ؛ اسستنادا 
الى أن المناطق المذكورة ؛ تشكل جميعها حزمة ارضية 
استراثيجية . 


من الواضح إنن أن استمرار الصراعات المحلية 
التى تتهدد وتنوع اسبابها ٠‏ مع تصاعد حجم ودرجة 
الثتافن الدولى علن مياه السسن الم ر والحط 
الهندى ٠‏ سسيؤديان الى تكثيف حدة الصراع فى 
المنطقة ٠‏ وتعقد السبل التى تؤدى الى حله . وتتحمل 
الدول الاقليمية الجانب الاكبر من الآثار السلبية لهذا 
الماع » خاصة وأن قدراتها العسكرية البحرية ؛ لا 
ترقى الى حسد التصدى لغواصات واساطيل الدول 
الكبرى . واذا اخذنا فى الاعتبار , أن الدول الاقليمية 
متجهة الى تغيير بعض المبادىء التى اعتمدها القانون 
النولى » بخصوص تحديد المياه الاقليمية » والجرف 
القارى ٠‏ وحقوق استخدام اعالى البحار » وثلك بهدف 
الاستفادة من الثروات البترولية او السمكية أو المعدنية 
ف المستقبل ٠‏ فانه فى ضوء استمرار الصراع الدولى . 
وتهسديدات الدول الكبرى , ومحاولاتها الممستمرة 
للسسيطرة على المياه الدولية . لن يكون فى مقدورها 
تحظيق طموحاتها فى تحقيق الرخاء والسلام لشعويها . 


ب > 


لصي 


50211160 71 1 


حركسة اند 


والجسزر 
التاريخية 
السويس 
ورأس الرجاء 


ف عبدالعظيم رمضان 


كانت اعادة افتتساح قناة السويس . كطسريق 
عالمى للمواصلات بين الشرق والفس رب يوم 6 
يوئية 9551/6 ٠‏ حسمدثا فسعمسفما سس القيار 
التاريخى . قد لا يستطيع أحد تصور مداه إلا من خلال 
حركة المد والجذر التاريخية بين طريق المواصلات 
البرى عبر مصر ٠‏ وطريق المواصلات البحرى حول 
راس الرجاء الصالح » وهى الحركة التى احدثت على 
مر العصور ء متغيرات بعيدة المدى ف خريطة العالم 
الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية . اثرت تاثيرا 
خطيرا على مقدرات الشعوب والدول فى كل من الغرب 
والشرق . وسنحاول لل هذا الجزء من الدراسة . تتبغ 
هذه الحركة منذ القدم » حتى افتتاح قناة السويس فى 
۷ نوفمبر ۱۸٦۹‏ > سعيا وراء إبرازن أو تصبحيح 
بعض الحقائق التاريخية ٠‏ الهامة المتعلقة بالموضوع . 

ويمتد الدور الأول من حركة المد والجذر هذه منذ 
القدم » حتى قيام أول رحلة بين الشرق والغرب حسول 
راس الرجاء الصالح يوم 4 ولیو ۱٤۹۷‏ بقيادة فاسكو 
داجاما . وف هذه الحقبة التاريخية . كانث مصر ٠‏ 
بحكم موقعها الجغراق ملتقى طبيعيا بين الشرق 





ت 


r r‏ اھ د . ٠.‏ پەس 


ت سن سے - س 


6 وكان لابد للتجارة على الجانبين من ان : 
١‏ بين تبساع فى مدائنها بهسائع الششرق الاقصى 
ا ربيل وبلا العرب والصومال والسودان .هي 
نري ا وافها تفص ببخسائع الیونان والرومس سان 
الجنوبى لفرشسما والسساحل الشمالى لأفريقيا 
ا ازمر المتوسط وأسسبانيا . وما كانت الدولة الثى 
ار على مصر ؛ تسسيطر ببالتالى على اسسسواق 
بى , فلذلك جرى التنافس بين الامبسسر اطوريات 
رة هلى غزو مص ١‏ لتحقق أحلامها التوسعية . 
يى انه لا كان النقل البحسرى اقسل تسكلفة واكشر 
بورة , ونظرا لأنه لم يكن يفصل بين البحر الاحمسر 
والبجر المتوسط سوى عنق قصير من الأرض ‏ هو 
اخ السويس الذى يصل بين أفريقيا وأسسيا ؛ فلذلك 
روان ن تلك العهد ٠‏ فكرة وصل البحر الأحمر بالبحر 
النوسط ٠‏ عن طريق قناة مسستقيمة تختسرق البسرزخ 
ونصل البهرين بأقصر الطرق . وف رأى «ه شونفيلد 
معز و5 أن هذه الفكرة نشأت فى اذهمان 
الأوربمين . فقد أورد أن الأغريق قدأوحوابها 
( بطلمیوس فیلاد یلفوس بالذات ) لادراكهم ما يمكن 
ان بترنب على هذا العمل الكبير من آثار خطيرة على 
التجارة بين الشرق والغرب » وآن بطلميوس قد تخلى 
عن هذا المشروع ٠‏ لاعتقاده بآن سطح البحر الأحمر 
أكثر ارتفاعا من سطح البحسر المتوسط('! . على أن 
بعض الباحثين المصريين ٠‏ يشككون كثيرا ف أن الفكرة 
٠‏ أوربية » ويستندون الى أن مصر الفرعونية قد سبقت 
بشق قناة بين النيل والبحر الأحمر" .` 
ول الحقيقة اننا يجب أن نفرق بين فكرة شق قناة 
اطلاقا ‏ وفكرة شق قناة ه تصل الغرب بالشرق » ٠‏ 
فواضح أن شق ما عرف باسم « قناة الفسراعنة » فى 
العصر الفرعونى بين النيل والبحر الأحمر ءلم يكن 
الغرض منه وصل الشرق بالغرب , إذ لم يكن للشرق ف 
ذلك الغصر ماجة باوربا ٠‏ التسى كانت تعيش ل 
الطلمات ‏ وإنما كان الفرض . وهو الذى استمر لعدة 
#لن ٠‏ تسهيل التجارة بين مصر وبين بلاد « بنت ٠‏ 
( الصومال ) والبلاد التى تقع على حسدود فاد - 
دفى التجارة التى كانت فى تلك العصور البعيدة عاي 
جانب كبير من الاهمية . على ان هذا الغرض لم يلبسث 
أ تغير بطبيعة الحال . مع زيادة اهمية أوربا فى العام 
بم ٠‏ فلا ريب أن الهدف من إحياء هذه القناة كلما 


Aor 


الثاز 8 
ع ت فيو ال مهسد الرومسان ( على يد 
بالشرق . ' إنضما كان الفسرض منه وصسل اوربسا 

على كل حال فيهمنا ان نوضح الأثار النسى تسرتبت 
ل وقوع طريق الاتصال الرئيسى بين الغسرب والشرق 
۱ تلك المرحلة ال ارض مصير على خسريطة المسسالم 

لسياسية ٠‏ فمن الجانب الأوربى ادى احشكار ء دول 

البحر المتوسط ٠‏ تجارة الشرق ١‏ إلى تفوق هذه الدول 
وازدياد نفوذها . ففى العصر القديم ٠‏ تفسوق الاغريق 
والرومان ٠‏ وف العصر الوسيط . كانت البندقية بالذات 
تتمتع بمركز ممتاز فى البحر الادرياتيكى وشمال إيطاليا 
وال شعرق البحسر المتسوسط ؛ وكان البنادقسة ينقلون 
التجارة الشعرقية إلى المدن الابطالية الشسمالية . ومسن 
هذه تنقل إلى اوربا عبر جبال الالب إلى وسط المانيا أو 
إلى شمالها » ثم إلى الاراضى المنخفضصة › مسستخدمة 
نهر الرون ؛ وبالفكس . 

أما بَالئسدَة لمر ٠فقد‏ كسبك ثروات دة بيب 
مرور التجارة العالمية بأراضيها . وإن جعلها ذلك هدفا 
لأطماع الدول الأوربية . كما حدث لى العصر القديم 
بالنسبة للأغريق والرومان ؛ وكما حسدث بسالنسمة 
الحروب الصاييية ف العصر الوسنيط ٠‏ التى كان من امسم 
أغراضها السيطرة على اسواق وهراكز التجارة فى الشرق . 

يضاف الى ذلك من ناحية الاستراتيجية العالمية . 
أن البحر المتوسط بموانيه ودوله وشعوبه . أصيحع مع 
ارتفاع شان اوربا الحضارى » مركز الحركة والصراع 
ن العالم 0 وصارت له يالثالى الأهمية الأولى ف میاه 
العالم المعروفة فى ذلك الحين . 





اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح 
د 
0 آثاره السياسية والاستراتيجية : 
هذا فيما يتصل بالدور الأول من حركة المد والجذر 
اما الدور الثائى فيبدا باكتشاف طريق رأس الرجاء 
الصالح وأنتقال التجارة بين الشرق والغرب إلى هذا 
الطريق الجديد السهل ٠‏ الذى يمتاز بأنه طريق بحرى 
. إوله لآخره . فهنا شهد العالم اكبر انقلاب فى طريق 
المواصلات منذ العصر القديم . واتقلبت موازين العالم 
الت باسى المعروف . وفقئدت البندقية ودول البحر 
المتوسط وموانيه اهمبتها » وانتقلت هذه الأهمية شيئا 


Schonfield, Hugh J., The Suez Canal 


P. 
) ٠١١۲ مطبعة مصر‎ ( ١۷ اا , الجزء الاول ص‎ 0-0 Mitchell-London 1969 ) ~ ` 
هه فناء ى : قناة السويس‎ 
Ww اك . محصسطفى الحفناوى‎ 
ison, Sir A.T., Sacz Canal P.5- " 
فا‎ id - * 
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64م 
فشيئا إلى الدول الواقعة على المحيط الاطلنطى : إلى 
البرتغال » وأسبانيا > وهولندا ٠‏ وإنجلترا ٠‏ التى 
تحتكر فى يدها تجارة الشرق احتكارا تاما . 

وبالنسبة لمصر , تحولت التجارة العالمية من البحر 
الاحمر إلى جنوب افريقيا » واحتلت ه لشبونة » مكان 
الاسكندرية التى كانت فى عهد البطاللمة والرومان 
والعرب ٠‏ قلب هذه التجارة ونقطة الاتصال بين أوربا 
والشرق » ولم يلبث ضعف مص الاقتصادى أن انتقل 
إلى مركزها السياسى » ففقدت استقلالها وتحولت إلى 
إيالة عثمانية . 

أما على المستوى الاستراتيجى فأن البحر 
المتوسط سرعان ما تحول إلى بحيرة مغلقة » وانتقل 
مركز الثقل إلى المحيط الاطلنطى ء ولا كانت الدول 
الأوربية الواقعة على المحيط الاطلنطى . فى دول 
رأسمالية حديثة التكوين القومى » ويشتد بها شسعور 
العزة القومية . فان هذا الشعور لم يلبث أن أخذ 
ينقعها من وراء مصالحها الاقتصادية إلى محاولة 
نشر نفوذها وبسط سيطرتها على الشعوب الأخرى ٠‏ 
التى تخضع لعلاقات اقتصادية متخلفة ٠‏ وقد ترتب على 
ذلك أكبر حركة استعمارية عالمية فى التاريخ ٠‏ شملت 
ثلاث قارات هى : أفريقيا وآسيا والأمريكتين » وكانت 
تلك هى أصول ما يعرف الآن بالعالم الثالث . 


انتعاش فكرة القناة فى العصر الحديث 


على أن هذا الوضع الجديد »ءلم يلبث ان استفز 
لتغييره دول البحر المتوسط » وبصفة خاصة البندقية 
وفرنسا . وبالنسبة للبندقية فعندما رأت نفسها مهددة 
ف تجارتها ٠‏ بل وفى قوتها السياسية والعسكرية , لأن 
الطريق الجسديد كان يتيح للدول الواقعة على اللحيط 
الأطلنطى . الحصول على البضائع الشرقية بأسعار 
تقل كثيرا عما يتكلفه التجار البنادقة » وبيعها ف 
اسسواق أوربا » باسعار تقل عن اسعار البنادقة _ 
سرعان ما وجدت فى فكرة شق قناة عبر برزخ 





+ || ۳ ١ 
لأمل الوحيد لنزع الاهمية عن طريق راس‎ a 
واستعادة الإهمية‎ ٠ أرجاء الصالح والمحيط الاطلنطى‎ 
جارية العالمية للبحر المتوسط() . وطبقالما أورده‎ 


كا ی ي 
ison, op. cit. 2.6 -‏ 
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۷ 

4 - ساماركو : ١‏ جع ١‏ ۰ 
٩‏ = محفوظان و زارو کون من ۲ 
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الفرنسية » تحت 


مصطفی الحفناوى : المرجع الذكور ص ٣۲‏ 


“۷۰ - 


كلمة قسطنطينية » مجلد رقم ۷ 


, فولتير » فى كتابه « عن الاخلاق » » فسان التجار 
البنادقة ٠‏ اقترحوا على حاكم مصر شق قناة عر | 
نفقتهم ‏ تصل النيل بالبحر الأحمر ٠‏ ولكنه لم يقير 
الاقتراح(١)‏ . على أن « ويلسون » أورد أنهم الحوا ز 
شيق القناة » ولكن لم يكن فى وسعهم المخاطرة بتمويلي | 
بانفسهم . كما أن السلطان المملوكى لم ير فسائدة مز 
شقها(”) . ويرى المؤرخ الأيطالى «ه سسمارى 
Sammarco‏ € أن الحرب المستمرة بين البنادقَ 
والعثمانيين لصد تقدم الغزاة العثمانيين ف ال 
الواقعة فى شرق إيطاليا ٠‏ والشكوك التسى كانن 
تساورهم بخصوص وجود فرق بين سطحى البحرين 
الاحمر والمتوسط » والخوف من انهيار الرمال ن 
القناة بسرعة بعد حفرها » يضاف إلى ذلك عدم رغبة 
المسلمين فى إعطاء الأجانب فرصة التغلغل فى بلارهم 
والتدخل فى شئونهم ‏ كل هذه الاسباب حالت بين 
البنادقة وبين تنفيذ هذا المشروع الخطير“ . 

فرنسا والطريق عبر مصر حتى الحملة الفرنسية 
اما بالدسبة لفرنسا » التى كانت قد استكملت وحتتها 
القومية مع نهاية القرن الخامس عشر » والتى أصبحت 
آكبر دولة اوربية ف البحر المتوسط بشاطتها الجنوبى 
الهام » ومينائها الكبير مارسيليا » فان طريق راس 
الرجاء الصالح كان قد نكبها فى تجارتها الخارجية 
بانتقال تجارة الهند الشرقية إلى يد البرتغاليين أولا . 
ثم إلى الاسبانيين بعد استيلائهم على البرتغال ‏ ثم 
إلى الهولنديين والانجليز . ويوضح لويس الرابيع 
عشر , فى تعليماته إلى سفير قفرنسا الجديد فى 
القسطنطينية ( دى لاهاى فانتيليه ) 11336 1.2 726 
+1 ف أغسطس ١2١27506‏ ء هذه الحقيقة جيدا 
فيقول : إن كشف طريق راس الرجاء الصالح » قد أدى 
إلى ظفر الانجليز والهولنديين بتجارة الهند الشرقية 
الواسعة » وإن « نفس الحاصلات التى استولى عليها 
الانجليز والهولنديون بسبب دورانهم حول راس الرجاء 
الصالح ء كانت قبل كشف هذا الطريق » تنقل عبر 
البلاد التابعة لجلالة السلطان » فيتسامها الفرنسيون 
ويوزعونها فى فرنسا وإيطاليا والمانيا وباقى بلاد 
أوربا » . وأختتم لويس كلامه بالقول بأن طريق راس 
الرجاء الصالح جر الخراب والدمار على تجارة 
فرنسا9") . 


١ :‏ 
مسالة قناة السويس ٠‏ تعريب طه فوزى ص ٠١ ١4‏ ( المطبعة اليوسفية 


,10102156 نقلا عن د . مصطفى الحفتاوى : المرجع المذكور ص ١‏ 


ص ۲۰۲ , نقلا عن : دكتور 


وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى زيادة اهتمام فرنسا 
بالطريق التجارى القديم بين الشرق والغرب فى مصر . 
راس الرجاء منذ سنة 15514 ومنافمسة الانجليز 
والهولنديين الذين كانوا يتنازعون السيطرة على هذا 
الطريق البحرى الجديد ٠‏ إلا أن هذا التحول لم يصرف 
انظارهم عن السويس » كأقصر واحسن طريق . ولذلك 
كان التجار الفرنسيون , دون غيرهم » هم الذين 
صبروا على الأقامة فى مص » رغم سوء معاملة المماليك 
وارتفساع الجمارك التسى كانت تصسل إلى عشرين لى 
المائة/ ٠١‏ . 

وقد اتخذ اهتمام فرنسا بطريق مصر ثلاثة أشكال : 

الشكل الأول - الحصول على امتيازات من الباب 
العالى لتخفيض الرسوم الجمركية , لضمان التفوق فى 
منافسة طريق راس الرجاء . ثم حمل السلطان على 
فتح البحر الأحمر » الذى أوصده فى وجه مراكب الدول 
الاوربية التى لم تكن تستطيع التقدم فيما بعد ميناء مخا 
ف اليمن حتى أواخر القسرن السابع عشر .وقد 
استطاعت فرنسا منذ وقت مبيكر » أن تعقد ف عام 
٥‏ اولى معاهدات الامتيازات الأجنبية مع السلطان 
سليمان القانونى » بعد المعاهدة التى عقدها سليم 
الأول مع البنادقة فى عام ٠١١١۷‏ » وآول بنودها : إباحة 
الدولة١)‏ . وفيما بين ١177‏ و6١7١‏ اسستطاعت 
فرنسا أن تتوصل بالفعل إلى امتياز من السلطان 
بتخفيض الرسوم الجمركية التى تحصل من التجار 
الفرنسیین من ۲۰ / إلى ۳ / » ثم حصلت على حق 
احتكار بيعم مصنوعاتها ف مصر . ؤقد ازداد عدد 
التجار الفرنسيين ٠‏ تبعا لذلك ٠‏ حتى بلغ عدد البيوت 
الفرنسية التجارية احد عشر » وخمسين من التجار 
الفرنسيين . مقابل هولانديين7) وثلاثة من 
الانجليز : اثنان منهم بالقاهرة ٠‏ وواحد ف الاسكندرية 
هى نائب القنصل . ثم نقص هذا العدد فى سنة 55/ا١‏ 2 
إلى انجليزى واحد فقط هو القنصل الأنجليزى ٠‏ الذى 

الشكل الثانى من اشكال اهتمام فرنسسا بمصر › 


866 


شق قناة فى برزخ السويس تصل البحر الأحمر بالبحر 
المتوسط . وف عهد لويس الرابع عشر أصبح إنشاء 
هذه القناة من قواعد الدبلوماسية الفرنسية » واثير 
لأول مرة بصفة رسمية مع الباب العالى .ففضى سنة 
60 انتهز لويس فرصة هزيمة العثمانيين على يد 
البطل البولندى جون سوبيسكى 5011511 وطلب إلى 
سفيره ف القسطنطينية ٠‏ جيراردان مذل2ة2 © 
الحصول على موافقة السلطان على شق قناة تصل 
البحرين الأحمر والمتوسط . ولكن التجار المصريين - 
كما يقول المؤرخون الفرنسيون ‏ اعترضوا على ذلك 
حتى يظل احتكار تجارة البحر الأحمر ف أيديهم » 
وتذرعوا فى ذلك بالخوف من الخطر الذى يصيب البلاد 
كتب سافارى 537 كتابه :» التاجر الكامل » 
Par Fait Negocient‏ وقد قارن فيه بين طريق 
السويس وطريق راس الرجاء مبينا الفرق الهائل فى 
المسافة . واقترح إنشاء قناة فى برزخ السويس تمتد من 
دمياط إلى السويس » او من السويس إلى اقرب نقطة 
ف نهر النیل"۱) . ومنذ آن کتب سافاری كتابه هذا » 
انتقل الاهتمام بمشروع القناة من دائرة الاهتمام 
الرسمى ٠‏ إلى دائرة اهتمام التجار والمهندسيين") . 
وف تقرير رفعه القنصل الفرنسى العام فى مصر « دى 
ماييه » +ع713111 ء(1 إلى سقير قفرتسا فق 
القسطنطينية سنة ١ ١194‏ ذكر أن فرنسا لن تستطيع 
النجاح بدون شق قناة بين البحرين الأحمر والمتوسط » 
ونبه حكومته إلى أن الانجليز يعملون على احتلال مصر 
فى يوم من الأيام لأغلاق طريق البحر الأحمر١)‏ . 
الشكل الثالث من أشكال اهتمام قرنسا بمصر هو 
عزو مصر .. وقد دعا إلى هذه الفكرة الفيلسوف الألماتى 
« ليينتتز » ,11115171117 عام ١11/7‏ بمشروعه 
المشهور الذى اقترح فيه إرسال حملة فرنسية لغفزو 
مصر . وقد بناه على أسباب صليبية ٠‏ إذ تساءعل لماذا 
٠‏ تخسر السبيمدية تلك الأراضى المقنشة التى تل آسَيًا 
بأفريقية ٠‏ والتى جعلت منها الطبيعة حاجزا بين البحر 
المتوسط والبحر الأحمر , ومدخلا لبلاد الشرق جميعها 
ومس تودعا لكنوز أوربا والهند ؟« . ولكن وزير 


ی 
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م , 
۳ الف نسية ٠‏ اعترض بان أيام المروب الدينية 
bs iha‏ سافارى المشار إليه .دعا أيضا 
إلى غزو محر . فعلی حد قوله : ٠‏ لو أفسحى رل 
لويس الاكبر سيدا لمصر , وهذا ما نرجوه » فسيتفاب 
برص یه کی الصعاب السابق ذكرها 2 . 

ومع أن فرنسا تحسولت لبعض الوقت إلى فسكرة 
الوصول إلى الهند عن طريق الخليج الفارسى ١‏ إلا انها 
عادت إلى فكرة غزو مص والى مشر وع القناة البحرية 
ثانية , بعد أن روج لها بعض السياسين والفلاسيفة . 
فبعد حرب السنوات السيع . كتب المركيز دارجنسسون 
1081018715011 يحرض فررنسا على 
الاتقضاض على الامبراطورية العثمانية ٠‏ ويذكر مسن 
مزايا مشروعه التجارية العظيمة ٠‏ إمكان حفر قناة 
تصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر ٠‏ وتكون ملكا 
مشتركا للعالم اللسيحى » ولم يغفل« مونتسكو » 
فكرة القناة فى كتابه : ه روح القوانين » ٠‏ وكذلك فعل 

ه فولتير » فى رسالته ه عن الأخلاق » . وعندما ظهرت 
علامات انهيار الامبراطورية العثمانية ٠‏ انتعشت فكرة 
احتلال مصر ف اذهان الساسة الفرنسيين ٠‏ وخصوصا 
الوزير الفرنسى ٠‏ دى شوازيل [ناع5015© 106 . وكما 
يقول فاندال فى كتابه « لويس الرابع عشر » ومصر : 
« منذ أن تناقلت الاشاعات أنباء تداعى قوة المسلمين 
ف تقسيم الشرق . فطالب د بعضهم بجزيرة « كانديد © > 
واخرون تطلعت انظارهم لتونس . ولا تقدمت جيوش 
كاترين الثانية ( قيصرة روسيا ) وراحت تخطو من 
نصر إلى نصر ٠.‏ ركز شوازيل اهتمامه على احتلال 
القاهرة » . على أن دى شوازيل مات قبل أن يحقق 
أحلامه .("") 

ينضح من ذلك أن المشروعات الفرنسية لغزو مصر » 
كانت مقترنة غالبا بشق القناة البحرية » لسبب بسيط 
هو أن مجرد احتلال مصر لا يكفى وحده للسيطرة على 
التجارة بين الشرق والغرب . وإنما يعود بالحالة فقط 
إلى ما قبل الانقلاب الذى أحدثه اكتشاف طريق راس 
الرجاء الصالح . ولما كانت انجلترا تسيطر على طريق 
راس الرجاء ٠‏ فلم يكن ثمة من وسيلة لأعادة الأهمية 
المفقودة إلى الطريق القديم ٠‏ الا عن طريق انقلاب 


مير آخر يتمثل فل ايجاد طريق « بحرى » بديل من | 
إوله لاخره . عن طريق حفر قناة فى برزح السويس . 
لهذا السبب ٠‏ نلاحظ أنه عندما قررت حكومة الادارة ن 

م , بعد قيام الثورة الفرنسية ٠‏ إرسال حملة | 
فر 2 وت 
محر بائيادة الجنرال بونابرت . كانت التعليمات الدّ 
اصدرتها له ووقعتها فى ١7‏ ابريل ٠ ١194‏ واضحة كل 
الوضوح وهى ٠:‏ يستولى جيش الشرق على مصر . 
قى القائد الاعلى ان يشق برزخ السويس ۰١‏ وان يتخز 
الخطوات اللازمة ليضمن للجمهورية الفرنسية ان 
قران على البحر الأحمر استيلاء مطلقا .(") 

وهذا يفسير تماما اصطحاب بونابرت معه عندا كافيا 
من العلماء المختصين لهذا الفرض ٠.‏ وعلى رأسهم 
المهندس ٠‏ لوبير 112151217 لدراسة منطقة البرزخ , 
والقيام بأعمال المسح فيها > واعداد المشروع المنتظر 
لشق القناة . 

ااك افر تسا ف ميس + على ذا الفضو:. 
أنما كانت ٠‏ بدرجة أساسية . تستهدف إحداث انقلاب 
عالمى فى طرق المواصلات بين الغرب والشرق ٠‏ يعادل فى 
تأثيره الانقلاب الذى احدث اكتشاف طريق رأس 
الرجاء الصالح . وبدون تحقيق هذا الهدف ومع 
سيطرة انجلترا على طريق راس الرجاء ٠‏ وعلى 
التجارة الهندية بالتالى » فان الاهداف العالية للحملة 
تتضاعل إلى اهداف محلية . 

انجلترا والطريق البرى عبر مصر فى القردين 
السابع عشر والثامن عشر 

على كل حال 29 فان هذا نقسه » يفسر موقف 
انجلترا السلبى من الطريق القديم عبر مصر ثم موقفها 
الايجابى فى مفارضة إحياثه + ومقاومتها االستمرة 
لشروعات شق قناة بحرية عبر برزخ السويس . 

وبالنسبة لموقف انجلترا السليى من الطريق القديم » 
فلم تكن انجلترا تتوقع أية 
فائدة تجارية من استخدام طريق كانت بعيدة عنه9"") 
وإنما قامت سياستها على أن تكون سيدة البحار حتى 
بظل طريق راس الرجاء حرا يجويه تجارها”') وقد 
تمتل هذه الاهمال للطريق القديم ٠‏ فى إغلاقها قد ليد ( 
بالقاهرة عام 3" 1١‏ حتى عام ١55‏ ثم اعادة إغلاقها 
فى عام ٠۷١١‏ حتى عام ۱۷۸١‏ ) ولذلك نرى أن 


س سس 
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التوفيق قد أخطأ بعض المؤرخين الذين تصوروا 
اهتماما انجليزيا بالطريق القديم عبر مصر ف تلك 
الفترة .. حتى ذهب بعضهم إلى القول بأن انجلترا 
« كانت مسن أولى الدول الاوربية اهتماما بطريق 
السويس » البرى على حين أنها كانت آخر هذه الدول 
على وجه التحقيق . وال الحقيقة اننا يجب أن نفرق بين 
السياسة البريطانية , التسى كانت على الدوام ضد 
الاهتمام بالطريق القديم » وبين مسوقف بعض التجار 
البريطانيين ٠‏ ومنهم القناصل . لتخفيف الضرائب على 
البضائع الهندية عن طريق بعض الاتفاقات . كما يجب 
أن نفرق بين اهتمام بريطانيا بالتعامل مع السوق 
المصرية ٠‏ وبين اهتمامها بمصر كمعبر تنتقل عبره 
التجارة الانجليزية الى الهند . ثم تعود بالتجارة 
الهندية . فالغرض الأول هو سبب إقامة قنصاية فى 
مصر سنة ١9/7‏ » وأما الاهتمام بالتجارة بين الشرق 
والغرب » فقد تركز بصورة . قاطعة فى طريق راس 
الرجاء الصالح . 

إحياء هذا الطريق ( طريق السويس ) إذا عرفنا انها 
كانت تخشى أن يؤدى إعادة استخدامه إلى تطويره » 
عن طريق شق قناة بحرية » لا تستفيد هى منها بقدر ما 
تستفيد منها الدول القريية منها .والمتافسةلهاق 
تجارة حوض البحر المتوسط ٠‏ وهى قرنسا والنمسا » 
وبذلك تتهدد مصالحها فى الشرق الاوسط . وقد ذهبت 
فى التزامها بهذه السياسة , الى حذ إغلاق طريق 
السويس فى وجه رعاياها أنفسهم . قعندما احتج 
السلطان على حصول الرحالة الانجليزى جيمس بروس 
ععن8 ف قفبراير ١77/7‏ على فرمان من محمد بك أبى 
الذهب لتأمين التجارة الانجليزية فى السويس والقاهرة 
وعلى عقد حاكم البنغال « وارن هيستنجز » معاهدة 
مع أبى الدهب لهذه الغاية » دون الحصول على موافقة 
الباب العالى ‏ وافقت الحكومة البريطانية فى مايو 
\YYY‏ على منع هذه التجارة « غير المشروعة » على 
شرط أن يسرى هذا المنع على رعايا الدول الأخرى » 
وكتبت إلى جورج بلدوين 182105712 وكيلها فى القاهرة 
سنة ١7176‏ ليقضى على كل تجارة غير مشروعه فى 


لاوم 


المراكز التجارية الواقعة بين الهند الشرقية وميناء 
اوو 

وقد لقيت هذه السياسة البريطانية معارضة وتحديا 
من جانب الأفراد البريطانيين . وكثير من المسئولين 
والسياسيين . كما تمثل فى المعاهداث السالفة الذكر 
التى ابرمها « بروس » و « وارن هيستنجز » وقد 
حاول بعضهم إقناع الحكومة البريطانية بخطر الاعتماد 
على طريق واحد للتجارة بين الشرق والغرب ٠‏ إذ ريما 
حل محله طريق آخر . فقد كتب الكولونيل جيمس كابر 
1 من موظفى شركة الهند الشرقية ٠‏ كتابا حذر 
فيه حكومته « من مصير البنادقة الذين ماتت تجارتهم 
بسبب اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح » وقال إنه 
اذا قدر لبضائع الهند أن تنتقل إلى الطريق القديم 
ماکان ارركنسى دن القحاتنا + فعيقا متعازل امقسوفقن 
المصالح العامة فى اوروبا وآسيا .. واذا كان هناك أحد 
لا يدرك ذلك فانما هو شخص يجهل الكثير عن طبيعة 
البكسى +0 ترف 01 الل عن اذوية الم هة 
والتجارة!*") 

على أن عجارا لم تعقرف ق ذلك الحين بايةافائدة 
لهذا الطريق سوى ف نقل البريد بينها وبين الهند . وقد 
كان تحت تاثير ادارة الهند 01 202120 12013 
Cont‏ التی انشئت ف عام ۱۷۸٤‏ » ان اعابت ىق 
سنة ٠۷۸١‏ فتع القتضاية الاتجليزية ق خصر ١‏ ليكون 
غرضها الرئيسى إقامة خدمة بريدية منتظمة بين انجلترا 
واليتد .)"( 


الطريق البرى والمتغيرات الدولية 
ف القرن التاسع عشر 


ومع بداية القرن التاسع عشر »كانت صفحة جديدة 
الدول الكبرى ‏ خصوصا فرنسا وانجلترا ‏ إزاءه . 
وَهَالتسية كفرنسا #هان التتيجة الشاطتة الى وات 
اليها جماعة العلماء الفرنسدين التى رافقت حملة 
الجنرال بونابرت ٠‏ وهى ارتفاع سطح البحر الأحمر 


ی 
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ASA 

ET 5‏ ب ۹.۹۰۸ امتار ثم همزيمة 
ا النابوليونية ٠‏ وتغير المناخ الدولى 
بعد مؤتمر فبينا ١412©‏ . وفى ظل تسويته واحلافه 
المشهورة ‏ كل ذلك قد ادى الى المتغبرات الآتية : 

لولا : اختفاء احلام الغزو والسبطرة على محر من 
فنعان الفرنسيين + وفقدخم الآمل ل الاسمتتثار بتجارة 
٠ 1111111‏ 
لصلتها العضوية ‏ كما رآأينا ‏ بفكرة غزو محر 
والسبطرة على تجارة الهند . 

نانثا اشتداد الاهمتمام بالطريق البرى عبر مصر ٠‏ 
من جانب الاتجليز فى مذه المرة وليس مسن جانب 
الفرنسيين ٠‏ وذله كطريق لنقل البريد والمسافرين بين 
انجطترا والهند وبالعكس ۰ وليس كطريق تجارى تنتقل 
عمره التجارة بين الغرب والشرق ‏ كما يخطىء 
الكثيرون لآن اهمية الطريق التجارية لم تكن لتعود ‏ 
كما نكرنا ‏ إلا عن طريق قناة تجارية تنافس راس 
الرجاء الصالح . 

وقد جاء الاهتمام بالطريق البرى عبر مصر فى القرن 
التساسع عشر . من جانب البريطانيين المقيمين فى 
الهند . وكنا قد أشيرنا إلى فتح القنصلية الانجليزية فى 
مصر فى عام ۱۷۸١‏ لتنظيم خدمة بريدية بين انجلترا 
والهند عبر الطريق البرى . ولكن الحكومة البريطانية » 
مالبثت أن أغلقت هذه القتصلية بعد 
صيع سنوات . أى فى 1917و(" > ولم تعترف بما 
نوصل إليه القنصل البريطانى جورج بلدوين من معاهدة 
مع مراد » لتخوف شركة الهند الشرقية من أى نشاط 
فى البحر الأحمر . يهدد احتكارها حول طريق راس 
الرجاء الصالح . فضلا عن أن الفوضى المنتشرة بمصر 
ف عهد مراد وإبراهيم » كان من شأنها أن تقلل من 
قيمة أى اتفاق" . فلما وقع أكبر انقلاب فى وسائل 
النقل البحرى باختراع السفن البخارية وتطويرها 
» تغير الموقف تغييرا جذريا ٠‏ ذلك أن السفن الشراعية 
قبل ذلك » لم تكن تستطيع السفر إلى السويس إلا ثلاثة 
أشهر فى العام . نظرا لهبوب الرياح الشمالية على 
دحي باخت ا اخراء كسان بساينة , 

رفو بين الهند وا 
العام لذلك ثار الاهتمام بالطريق EE‏ 
جسانب البريطانيين المقيمين فى الهند . وكان مذا 


الاهتمام ينصب على نقل البريد والسفر دون نومر ١‏ 
التعَائرة "7" + ٍ 
لذلك نرى محاولات مثيرة قامت فل ذلك الحين لانشا, 
خط ملاحى منتظم لنقل البريد بين الهند وانجلترا . فقر 
تالفت لهذا ری تد م ۹۸١‏ لوان ف کل نے 
كلكتا ٠‏ وبومباى ؛ ومدراس ف الهند + ۴ 
البخار ۰ Steam Comn1itteces‏ وتم بناء مسفن 
بخارية للعمل بين الهند والسويس ٠‏ وبين انجلترا 
والاسكندرية ٠‏ لتبادل نقل البريد عبر مصر . وق نفس 
الوقت ٠‏ كان توماس واجهسورن 120113ع1/3/آ وهو 
ضابط سابق ل البحرية الهندية يقوم بدور هام لل إبراز 
مزايا طريق السويس البرى فل نقل البريد والمسسافرين 
بين الهند وانجلترا . وكان قد قدم إلى شركة الهزر 
الشرقية فى عام ١477‏ تقريرا عن كيفية استخدام هذا 
الطريق بصورة منتظمة » ولكن الشركة رفضت العمل 
بهذا التقرير » وعندئذ آخذ واجهورن على عاتقه أن 
يقوم بهذه المهمة بنفسه ٠‏ وقد اثبتت تجربته فى عامسى 
5 و١187‏ إمكان السفر من لندن إلى بومباى عن 
طريق مصر فى أربعين يوما ونصف فقط . ولذلك قرر ان 
يقوم بنفسه بمهمة سساعى البريد . فأرسل إلى رجال 
الأعمال فى انجلترا كتابا تاريخيا فى سنة 1476 , 
يخطرهم فيه بأنه سسوف يسافر من انجلترا إلى 
الاسكندرية » ومنها إلى السويس بطريق البر »شم 
يبحر من السويس إلى الهند عن طريق البحر الأحمر » 
ليصل إلى بومباى . وأنه يسعره أن ينقل ما يعهد به إليه 
من خطابات يراد إرسالها بهذا الطريق السريع مقابل 
و الواحد ٠‏ وأنه سوف يقوم بهذه 
Sl e‏ 2 | مء. - 
ا فى شهر فبراير إذا لم يتنظم طريق ملاحى 
بداية اهتمام بريطانيا بالطريق البرى عبر مصر 
سحي د سل 


على أن الحكومة البريطانية ٠‏ كانت ف ذلك الحين 
نبدى عزوفها عن طريق مصر , وتفضل عليه طريق 
الفرات . فبالاضافة الى رغبتها ف أن تقيم لنفسها 
وجودا على طول الفرات > لمراقبة التوسمع الروسى فى 
هذا الاتجاه » فلم تكن تود أن تسهم فى عمل يزيد فى 
نقوذ محمد على » ثم ان الدواليب البدالية التى كانت 
فحرك السفن البخارية . كانت تجعلها اصاع للانهار 


سس يي ا ل رار يي ااا 0 
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ع لفن توه ذو يا : 


منها للبحار . وال سنة 60 كانت بريطانيا قد تكونت 
لها تقريبا سياسة تقليدية » تقوم على تفضيل طسريق 
الفرات على طريق مصر . 

على أن التجربة الفاشلة للبعثة التى شكلتها ٠‏ ادارة 
الهند » فى بريطانيا ٠‏ والتى اعتمد لها البرلمان 
البريطانى عشرين الف جنيه اسسترلينى ٠‏ وكان على 
راسها الليفتنانت كولونيل تشزنى /11/4570131© , 
لتجربة الملاحة فى الفرات بالسفن البخارية . وتكبدها 
خسائر تجاوزت المبلغ المعتمد لها وهو “4 الف جنيه ٠‏ 
مما أدى الى التخلى عنهاسنة ١۱۸۴۷‏ لم يلبث أن 
فرض واقعة على الحكومة البريطانية . فاقتنعت , 
واقتنعت معها شركة الهند الشرقية , بفكرة استخدام 
الطريق البرى عبر مصر . 

وقد ترتب على ذلك ٠‏ أن عملت السلطات البريطانية 
فى الهند . على انشاء خط ملاحى بين بومباى 
والسويس . وكان هذا الخط يتبع شركة الهند 
كوكيل لشركة الهند الشرقية لتنظيم نفل البريد 
والمسافرين , واقامة مخازن الفحم اللازمة للسفن 
البخارية على طول الطريق . وفيما بين عامى 1871 و' 
8٠‏ كان البريد والمسافرون فى الطرف الغربى 
يننقلون بين « فالموث 173153011]12 وجبل طارق على 
ظهر سفن « شركة بواخر شبه الجزيرة » » شم بين 
جبل طارق والاسكندرية » على متن سفن الادميراليه . 
أما فى مصر فقد انشأت احدى الشركات خطا نهريا فى 
ترعة المحمودية بين الاسكندرية والعطف يتكون من عدد 
من الصنادل التى تجرها الخيول على الشاطىء كما 


والقاهرة . وقيمأ بين القاهرة والسسويس انشا هيل 
11111 وريفن 122:10خطا منتظما من عربات الركاب 
التى تجرها البغال بين القاهرة والسويس . كما أقاما 
عددا من الفنادق والاستراحات على طول الطريق . وق 
سنة ۱۸٤١‏ أعيد تنظيم « شركة بواخر شبه الجزيرة » 
لتصبح : « شركة شبه الجزيرة والملاحة البخارية 
الشرقية ٠‏ لادارة وتنظيم الخدمة الملاحية على جانبى 
ذخ السويس بين انجلترا والهند . 

ولم تابث السياسة البريطانية ان اتجهت الى 
الاستئثار بالنفوذ الاعلى فى البحر الاحمر . ففى العام 
التالى مباشرة لفشل تجربة الفرات . كان حاكم 
بومباى البريطانى يحتل عدن سنة 14784 ٠‏ لتأمين 
الطريق بين السويس والهند . وعينت بريطانيا لها 


۸0% 
قناصل فل كل من السويس والقصير وجدة ومخا . 
واخنت تبسط نفونها على بلاد الحبشة ٠‏ وتنشىء 
العلاقات الوثيقة مع شيوخ العرب على شاطىء البحر 
الاحمر العربى والأفريقى . وبذلك أخذ البحر الاحمر 
يدخل تحت النفوذ البريطانى 
ولا كانت شبه الجزيرة العربية تقع فى حوزة الحكم 
المصرى , وكان النفوذ المصرى يمتد من البحر الاحمر 
الى الخليج العربى ٠‏ فقد كان من الضرورى للمصالح 
البريطانية . القضاء على هذا النفوذ . وقد حققت 
معاهدة لندن ١184١ ١85٠‏ هذا الهدف لحد بعيد ٠‏ 
اذ ارجعت مصر الى حدودها الاصلية . وحرمتها من 
حكم جزيرة العرب وسوريا وكريت واقليم أدنه .©") 
على هذا النحو ٠‏ يمكننا ان نعتبر اهتمام بريطانيا 
بالطريق البرى عبر مصر ٠‏ انقلابا كبيرا فى السسياسة 
العالمية . فحتى ذلك الحين ٠‏ وكما رآينا ومنذ الانقلاب 
الكبير الذى أحدثه اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح 
ف اوائل العصور الحديثة » كان الاهتمام بطريق 
المواصلات بين الغرب والشرق عبر مصر » مسالة 
فرنسية » وبالتالى كانت فرنسا تمشل خطرا على 
التجارة الهندية لانجلترا ٠‏ بمشروعاتها لقسزو مصر 
وفتح القناة . ولكن الامر انقلب منذ اصبح الاهتمام 
بطريق مصر ٠‏ مساآلة انجليزية » واصبحت انجلترا 
تمثل الخطر على تجارة فرنسا الهندية وقد آأدراه 
القيصر نيقولا الاول ماسوف يترتب على هذا الانقلاب 
فن صراع بين انجلترا وفرنسا ٠‏ فقال مخاطبا السفير 
الترندي ق قر ای ١41‏ م ان الاتجليز يصوبون 
ابصارهم الى مصر » والبلد نقفسه ضرورى لهم » لانهم 
يريدون فتح طريق جديد للمواصلات بينهم وبين الهند » 
وقد استطاعوا ان يؤسسوا لأنفسهم مركزا فى البحر 
الأحمر والخليج الفارسى ٠»‏ وسوف ينشب بينكم ويينهم 
نزاع حول مصر » .*9) 
وقد دب النزاع بالفعل بين فرنسا وانجلترا على 
طريق المواصلات عبر مصر , كما تنبا القيصر نيقولا 
الاول . واتخذ فى هذه المرة شكلا يختلف عما كان عليه 
ف القرنين السابع عشر والشامن عشر . ففى ذلك 
الوقت ٠‏ كانت فرنسا هى التى تهتم بالطريق عبر 
فص ١‏ وكانت انجلترا تعارض قل احيائه . أماقل 
القرن التاسع عشر ٠‏ فقد كانت الدولتان متفقتان على 
أهمية هذا الطريق ٠‏ ولكن النزاع.كان حول شكل 
الاستخدام ٠‏ الذى كان يؤثر بالضرورة على مصالع كل 
دولة ٠‏ ففى حين كانت فرنسا تؤيد حفر قناة ف رزخ 
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السيويس , كانت انجلترا تحبذ انشاء خط حديدى بين‎ 
٠ تنهسريللى‎ ٠ القاهرة والسويس . وقد صبور‎ 
اجه في عام 187 النزاع بين الدولتين على‎ 

الصورة الاتمة : 


ولو أن الدولتين ( انجلترا وفرئسا ) كانتا 
متفقئين على ضرورة ايجاد طريق لتقريب المسافة بين 
أقووياً وين الهند الشرقبة والصين , الا انهما كانتا اذ 
ذاك مختلفتين على طريقة المرور خلال هذا البرزخ . 
فائجلترا التى كان بهمها الاحتفاظ بما ائنفرندت به 
تقريبا من السيطرة على المحيط الاطلنطى والمحيط 
الهندى ؛ آرادت ان يكون الاتصال مسن جهة البرزخ 
بوساطة خط حديدى ٠‏ أما فرنسا » فائها كانثك تسرى 
ضرورة شق قناة تتسع لمرور السفن الصفيرة والكبيرة 
المسافرة الى الهند الشرقية والصين ٠‏ .(") 

وتتضح صورة النزاع تماما , اذا عرفنا ان شق 
القناة يعد مشروعا انقلابيا يؤدى الي نقل التجارة 
برمتها من راس الرجاء الصالح الى طريق مصر › وهو 
امر يوافق مصلحة فرنسا ودول البحر المتوسط ٠‏ التي 
سموف تكون بالضرورة اكثر استفاية لقربها من القناة . 
اما انشاء الخط الحديدى , فانه يجعل الطريق عبر 
مصر مساعدا لطريق راس الرجاء » يسيتخدم فقط لى 
نقل البريد والمسافرين والبضاعة الخفيفة › بينما تظل 
العملية التجارية الضخمة بين الشرق والغرب ٠‏ عن 
طريق راس الرجاء ؛ وهو أمر يناسب مصلحة انجلترا 
التسى تحتفظ بالسيطرة على المحيطين الاطلنطى 
والهندى ٠‏ ولكنها بعيدة عن القناة . 

ف هذا الضوء بالدرجة الاولى ؛ يمكننا أن نفهم 
ادوار النزاع بين انجلترا وفرنسا على طريق السويس 
فى تلك المرحلة التاريخية الهامة . وقد مسر هذا النزاع 
بدورين فى عهد محمد على ٠‏ ولم يسفر عن شىء › ثم مر 
بدور ثالث فى عهد عباس الأول › واسفر عن تنفيذ 
مشروع 00 ٠‏ ثم مر بدور رابع فى عهد 
سعيد . واسفر عن انتمسار مشروع قناة السسويس . 
فيسلاك يكين النزاع شبد اتر ی تارق ب 
الدولتين المتنازعتين على التتابع ‏ واسفر بالتالى عن 
هي اسا الخيل ٠‏ حتسى تهيأت 

حد نة ٠ق‏ انه ۱ تنا : 
النفوذ فى عام AY‏ اا EE‏ 


0001 


محاولة السان سيمونيين 
السويس الأولى لشق قناة 

يبدا الدور الاول من ادوار التنافس بين مشررر 
حفر القناة وانشاء الخط الحديدى ٠‏ بالمحاولة التى زا, 
بها اتباع سان سسيمون ٠‏ الفليسسوف الانستراكي 
الفرنسى ؛ فى عام ١477‏ ؛ لتنفيذ مشروع قناة ت 
بين البحرين الاحمر والمتوسبط . وكان هؤلاء وعلى 
راسهم الاب انفانتان 12111211018 قد كونوا جمسائ 
لاتمام الدراسات التى بداتها الحملة الفرنسية 
J‏ بالبحر المتوسط ٠‏ وتتفيذ المشروع عن طريق 
عمل دولى تشترك فيه دول اوروبيا . وكان أمسل مز 
الجماعة . كما عبر عنه أحد اعضائها وهو , فورنيل 
[وونرن » فى سېتمېر ۱۸۳۲ ۰ ان یؤدی انشاء هز, 
القناة » الى تصنيع اوروبا »« فتصبح انجلترا ن 
المحل الثانى بعد فرنسيا +50 وقد وصل افراد هن 
الجماعة تباعا الى مصر ,؛ منذ سبتمبر 1877 , 
واقتصر نشاطهم على دراسة المشروعات السسابقة , 
ومايتعلق ببرزخ السويس من بيانات تاريخية ؛ تاركين 
وضع مشروع للقناة لحين حضورهم الى مصر ٠‏ واتمام 
دراساتهم ف المنطقة التى تشقها القناة . 

على ان هذه المحاولة لقيت الاعتراض من جانب 
السياسيين الاتجليز . فكما كتب بايى راازه8 الذى 
لجرى اتصالات فى هذا الشأن ف القسطنطينية مع 
ممثلى انجلترا . فان انجلترا كانت تخشى ان يترتب 
على تنفيذ مشروع القناة ازدياد نفوذ محمد على . كما 
كانت ترى أنه من الواجب عليها ٠‏ ان تسعى للاحتفاظ 
بالهند بمنأى عن نشاط فرنسا والنمسا , لأنه اذا 
صارت بحار الهند . بعد شق قناة بين البحسرين 
المتوسط والاحمر , ف متناول الاساطيل الفرنسية 
والنمسوية ٠‏ فان مركز انجلترا ف الهند » سوف يكون 
حرجا ؛ ومن ثم فان انجلترا لا توافق على مشروع 
د . واذا كانت تبحث ىق استخدام طريق الفرات 
والخليج الفارسى للوصول الى الهند » فذلك من اجل نقل 
البريد والانباء ٠‏ لا من اجل التجارة التى تقنع بنقلها 
عن طريق راس الرجاء .0) على أنه عندما استشارت 
کب البريطانية , ادارة الهند » » اجابت بأنها وان 
كانت تستبعد احتمال انشاء القناة , الا انها لاتتوقع 
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۸ - د ٠.‏ محمود صالح منسى : مشروع قناة السويس بين اتباع 
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۷۸ مصطفى الحفناوى : المرجع المنكور ص‎ ٠ 


سان سيمون وفردينان دى ليسيس 


ea‏ للم ووو رويب nr a‏ سسسب 


` « 


og 1 arog ee = ا‎ eran 


E 


جون مارلو » تيم ابلاغ محمل : 
ا اپ الجاالة ازس انيا e TE‏ 
الفكرة 3 


.م خط ديدي بين القساهرة والسسويس ٠‏ وكان 
اىى بك , وهسى مهندس انجليزي فى خسدمة محمد 
على , هو الذى اقترح هذا المشروع على الوالى » وکان 
ن قام للطريق بهدف انشساء خطين وكان فى 
تنديرة امكانبة الانتهاء منهصا فى مدى عامين ,('!) 


لى أن فرنسا ادركت أن تنفيذ هذا المشروع بأيد 
نمليزية ٠‏ سوف يؤدى الى سقوط طريق مصر الحيوى 
إممالحها فى قبضة النفوذ الانجليزى ٠‏ ولذلك ‏ وكما 
يفول جون اسكئدر جسالوى فقد اعترضت على 
الشروع لاسباب سياسية . ولا كانت انجلترا فى ذلك 
الحين » تفضل طريق الفرات » ولم تكن قد اقتنعت بعد 
بفكرة إحياء الطريق البري » فلذلك لم تحدث مسواجهة 
بين الدولتين .(1؟) 


وقد اتخذ محمد على ميوققا ماكرا للتخلص من 

الحرج » فلما كان هناك ايضا مشروع لبناء القناطر 
الخبربة مطروحا ف ذلك الحين ٠‏ فقد اصبح بتعين عليه 
اللفاضلة بين ثيلاثة مشروعات : مشروع حفر القناة 
الى دعا اليه السان سيمونيون ٠‏ مشروع الخبط 
الحدبدى الذى عرضه جالوى بك » ثم مشروع القناطر 
الخبرية . وهنا قرر محمد على عرض المشروعات 
الثلاثئة على المجلس العالى . وبحث المجلس ف ايام 
5١ 04‏ يناير ١48784‏ هذه المشروعات ٠.‏ فأيد 
فنورنيل أمام المجلس مشروع القناة » وايد جالوى 
مشروع الخط الحديدى . وأيد ليذنان دى بلفون › وهو 
مهندس فرنسى ف خدمة محمد على » مشروع القناطر 
أخيرية وانتهسى المجلس الاعلى بتفضسيل مشروع 
الغناطر الخيرية7؟؛) 


٠‏ على هذا النهى انتهى الدور الاول من ادواد 
”فس بين المشروعين بفشل كليهما ٠‏ 


وقد ا الد 2 أكم 
ا الدور الثسائى فى عام 1867 عندمسا اخسذ 
اي ( وهى ابسن اخ جسالوى بسك الذى تسوق عام 
ا على محمد على ف تنفيذ مشروع الفط 
باذ ی ١‏ وقد استجاب محمد على وامره بالفعل 
نشماء هذا الط ؛ ولكنه مدل عن ذلك تحت تساثير 


أدتين بك ( سسكرثير البساشا وكرجمانه ) . على ا 
سا سا ومد رسو 
حين كانت تفضل طريق الفسرات «وأكلك قاقد ا رشبل 
للورد ابردين 73 وزير الخارجية البريطانية 
الى القنصل البريطانى العام لل مصر يوم ”١‏ اكتوير 
۳ يدعوه الى « بذل كل تشجيع مناسب لمشل هذا 
المشروع المفيد وبقول إنه إذا واجهت المشروع معارضة 
صريحة أو خفية › أو أثيرت ضده اية حجج من جانب 
أى ممثل لدولة اجنبية ٠٠‏ فعليك ان تشجع الباشا على 
ننفيذ مشروع يمكن ان يعود بأكبر المنافع على مصر . 
ويحقق للعالم اجمع فائدة ضخمة 0 . ثم عاد وكتب اليه 
تاتيا ق۹ اجنین ۸6 7خت و ف 
جالوى ٠‏ يدعوه الى التدخل بشكل غير همباشر . 


على ان فرنسسا وقفت موقف المعارضية العلنية من 
المشروع . وكتب القنصل البريطانى « مرى Murray‏ 
الى بالمرستون 231116156011 يوم ١4‏ مارس ١8454‏ 
يخبره بأن فرنسما قد اعلنت معارضتها بحزم ٠‏ وانها 
تلقى ل هذا الموقف مساندة وكلاء دول القارة الاوروبية 
الاخرى , الذين هم اكثر اهتماما بمشروع قئاة بين 
شرقى البحر المتوسط والاحمر . وف الوقت نفسه . 
ولما كان المشروع يخفى وراءه نوايا استعمارية ابركها 
محمد على بسهولة › فلذلك تم ابلاغ جالوى بأن 
« صاحب السمو يرفض ف الوقت الحاضر البدء فى 
المشروع » .وعزا السبب ف ذلك . الى ه ارتفاع 
اسعار الحديد » . فاقترح جالوى بناء الخط على نفقته 
الخاصة « ببعض الشروط ل . ولكن الباشا رفس 
النظر ف أى شرط . وقد ذكر « لابا]جط2, 1 ان 


الانجليز ارادوا الحصول من الوالى على حسق انشاء 


محطات عسكرية على طول الطريق البرى . لتامين 
متاجرهم من اعتداءات العريان .(") 


س 


Marlowe, op. cit., p.40  "؟‎ 
Ibid, 2.29 - ` 

۹ >- ل . 
۴~ نفس المصدر ص 16 

Marlowe, op. cit., 037-39 - ؟؛‎ 
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۷۰ 
محمد فؤاد شكرى : المرجع المنكور ص 


YY‏ ه 


0 كانت فكرة القناة تشق طريقها بقوة 
فل اوروبا ٠‏ مع تزايد الماجة اليها ظطروف الانقسلاب 
الصناعى . وتطور التجارة العالية ٠‏ والحاجة إلى 


استير اد المواد الخام . وتصدير الملصنوعات 


ن الانطالية ٠‏ خصوصا مستشارية تورين 
ی کا كما اهتمت به دولا الكل ' 
مث نده ٠‏ مستشار النمسا ٠‏ من أكبر انصسار 
ا ا إشر افه على السسياسة النمسسوية 
8 ( ) وكان يعتقد ان تجارة 
والسياسة الايطالية . وكان ب 
الهند والصين ٠‏ يمكن جلبها عن طريق البحر الأحمر 
الى البحر المتوسط , بدلا من الدوران حول الراس ٠‏ 
ويذلك تصبع ٠‏ تريستا » مركزا عظيما للتجارة بين 
آأسيا واوروبا . **) وق ٠‏ ليبزج ٠‏ بالمانيا تالفت عام 
٥‏ جمعية عرفت باسم ه جمعية ليبزج » لدراسة 
إمكانيات حفر قناة فى مصر ؛ تسمح بمرور السفن مسن 
الأحجام . وقد أشارت هذه الجمعية فل 
تقريرها » الى المزايا التى تعود على اوروبا عموما » 
وعلى المانيا خصوصا . من شق قناة بين البحرين 
الأحمر والمتوسط » لأن فتح طريق السويس سوف 
يؤدى إلى تدفق متاجر الشرق على موانى البحر 
المتوسط ويحر الأدرياتيك ٠‏ فيوفر على المصانع 
الالمانية استيراد المواد الخام عن طريق انجلترا » 
الشرقية والصين من المصانع الانجليزية » » وتستغنى 
عن وسساطة انجلترا سواء ف إستيراد المواد الخام أو فى 
تصدير المصنوعات وتسويقها . وكان « لينان دى 
بلفون » المهندس الفرنسى الذى يعمل فى خدمة محمد 
على ٠‏ قد وضع مشروع إنشاء قناة مياشرة بين البحر 
المتوسط والبحر الأحمر فى عام ٠۸١١‏ ( وهو المشروع 
الثانی ) على اساس وجود فرق بين ممستوى 
اليحرين )4( 
فى ظل هذا المناخ » وعلى أساس هذه المشروعات ٠‏ 
استانف السان سيمونيون نشاطهم على اسس تختلف 
عن الاسس التى اتخذوها ف المرة السابقة . 
وبالاستفادة من اخطائهم السابقة . وذلك باظهار أن 
الاهتمام بالمشروع ليس مقصورا على الفرنسيين . 
ففى ۲۸ يونية ۱۸١١‏ قدم الأب انفانتان مذكرة إلى اهم 
البيوتات التجارية والمالية لى فرنسا والنمسا » يقترح 
فيها تشكيل جمعية عالمية لتنفيذ مشروع القناة . وق 


۶ - سامارکو : المرجع المنکور ص ۲۳ ۲۸ 
Marlowe, op. cit., 8.42 -‏ 


]سال 


ی زمر 14845 استطاع تكوين « جمعية دراسسان 
ميته » من كبار العلماء ورجسال امال 
ra‏ متلف البلدان › وقد اتخذت مقرهافى 
ا يسن » وتكونت من ثلاث مجموعات على اسس 
قومية : مجموعة نمساوية إيطالية يشرف عليه 
الهندس نجريللى ٠‏ ومهمتها دراسة سساحل البحر 
المتوسط واختيار مدخل مناسب للقناة . ومجمصوعة 
فرنسية يشرف عليها المهندس تالابو 1219606 
وا دراسة منطقة برزخ السويس . ومجموعة 
إنجليزية يشرف عليها المهندس ستفنسون , 
Stephenson‏ ومھمتھها دراسة ميناء السويس ٠‏ وقد 
سافرت المجموعتان الأوليان إلى مصر تباعا فى مسارس 
و ¥ .أما المجموعة الانجليزية ٠‏ فاعتذرت 
عن الحضور إلى مصر ٠‏ بحجة توفر الأبحاث الخاصة 
بميناء السويس فى محفوظات الأميرالية الانجليزية فى 
لندن » وف مكاتب شركة البواخر الشرقية . ولم يلبث 
ستفنسون أن عاد إلى مصر بعد بضع سنوات ,لا 
لتنفيذ مشروع القناة ٠‏ وإنما لتنفيذ مشروع المسكة 
اة ؛) وعلى هذا النحو »كانت المصالح 
الاقتصادية الوطنية لكل مجموعة » تجنح بأعضائها إلى 
الوجهة التى تتفق مع هذه المصالح . 

وقد استطاعت الأبحاث التى قامت بها مجموعتا 
تالبو ونيجريللى ٠‏ التوصل إلى نتائج هامة فيما يتعلق 
بامكان تنفيذ مشروع القناة ٠‏ فقد أسقطت تلك النظرية 
التى سادت منذ القدم » بوجود فرق فى مستوى سطح 
البحرين . ومع أن بعضهم كان قد توصل إلى هذه 
النتيجة من قبل ٠‏ مثل البارون دى فالدنر ٠‏ الذى أثبت 
أن تلك النظرية ليست إلا ه شبحا صوره الجهل »2 
وأنها لم تكن إلا ه أسطورة باطلة » (*4؛) ومثل الكابتن 
تشیزنی » الذى وصل ف سنة 1487١‏ إلى الراى 
الصحيح » بآنه ليس هناك فرق بين السطحين “) إلا 
أن تلك النتائج لم تكن حاسمة . 

على كل حال ٠‏ فكما انتهت محاولات الانجليز بشأن 
الخط الحديدى إلى لاشىء ٠‏ فكذلك انتهت محاولات 
» جمعية دراسات قناة اللسويس » لاقامة القناة إلى 
لاشىء أيضا . فالى جانب قيام الثورات فى فرنسا 
والمانيا وإيطاليا والنمسا عام ٠۸٤۸‏ » مما عطل نشاط 
الجمعية » فان التنازع بين إنجلترا وفرنسا على تنفيذ 
المشروعين » قد آدى إلى تعطيلهما معا .فقدارسل 
اللورد بالمرستون إلى القنصل البريطانى العام 


باریس 


د “ا : المرجسع الماكور ص ٠٤‏ _ 


cit, P.41 ص‎ ۷ 


cit., = ۸ 
> ۹ 


Marlawe, OP‘ 
Schonfield, oP» 


Marlowe, op. cit., P30 


Scanned with CamScanner 


هذا المشروع ( القناة ) من نفقات باهظة . واستحالته 
العملية ... وأن الأشخاص الذين يضغطون على الباشا 
بمثل هذا المشروع الوهمى , إنما يفعلون ذلك لصرف 
اهتمامه عن الخط الحديدى , الذى هو أكثر عملية 
وأقل نفقة نسبيا “) . وف نفس الوقت » كان قنصل 
فرنسا العام لی مصير ٠‏ ؤهوه بارو ٠‏ ]22220 يبلغ 
[ورويا والهند ٠‏ فينبغى أن تخترق هذا الطريق قناة تمر 
منها دول أوروبا جميعا ٠‏ وتديرها هذه الدول بطبيعة 
اشتراكها فيها » فذالك خير لها من بناء سكة حديدية » 
تجعل المرور ل مصر احتكارا لانجلترا ٠‏ لأن هذا معناه 
وضع هذا الطريق فى يد دولة تتصمرق شوقا لامتلاك 
مصير ؛ ولن تتاخر عن أن تهول عقد الامتياز هذا الى 
نريعة تحقق بها أغراضها . 

ولما كان مهمد على يدرك أطماع الدولتين . فقد 
استغل تنافسسهما وتنازعهما فى إحباط كل مسن 
المشروعين . وقد كتب « بارو » يصف موقف محمد 
على وصفا دقيقا فقال : « إنه ليغبط نفسه ,ء لأنه 
يستطيع أن يعتمد على انجلترا فل رفض القناة » وعلى 
فرنسا والنمسا فى رفض السكة الحديد . () 
تنفيذ مشروعى السكة الحديد وقناة السويس 





وبموت محمد على عام 4 واعتلاء عباس الأول 
العرش » تبدا صفحة جديدة فى الصراع الدولى على 
طريق المواصلات عبر مصر . ففى عهد عباس ٠‏ يكسب 
الاتجليز الجولة الأولى ٠‏ ببناء السكة الحديدية ٠‏ وبذلك 
رجحت كفتهم على كفة الفرنسيين , ولكن فى عهد 
سعيد » يكسب القرنسيون الجولة الثانية بحصول 
فردينان دى ليسبس على عقد امتياز قناة السويس 
الأول فى نوفمبر ٠ ١455‏ ثم عقد الامتياز الثانى فى 
يناير 1401 , ثم ببدء الحفر ف القناة فى 5" أبريل 
٩‏ وافتتاحها رسسميا فى ۱۷ نوفمبر ١4839‏ . 
الآثار السياسية والاستراتيجية لحفر القناة 
ت 
أولا - على مستوى الصراع الانجليزى والفرنسى : 
ظلت E‏ إبرام عد الامثيان الأول فى سنة 
٠‏ إلى موت بالمرستون فى سنة ۱۸٠٦١‏ ( وهى مدة 
كان يشغل فى معظمها منصب رئيس وزراء بريطانيا ) 
تقف موقف المعارضة فى إصرار من القناة . وقد 
اعتيرها بالمرستون « دسيسة فرنسية مرسومة لفصل 
مصر عن الامبراطورية العثمانية وفرض الحماية 
الفرنسية عليها . وإتاحة الفرصة للفرنسيين للمهاجمة 


ودع ؟ 





> جد 


' 1 7 0 3 
2 0١ 5 


4 1 


حالة قيام حرب مع انجلترا . وكان يداقسع عن وجهسة 
نظره بالاشارة إلى تقوية تحصينات الاسكندرية على يد 
فرنسى هو : جبساليس بك ٠‏ حسب خطط أاعدت فق 
باريس . وكذلك بناء قناطر الدلتا على يد مهندمس 
فرنسى آخر . وقد خرج ف تلك الأثناء بفكرة غريبة « 
هى أن الفرنسيين لم يصمموا القناطر من أجل الرى » 
وإنما لتكون منشأة عسكرية يمكن عن طريقها إغراق 
الدلتا فى حالة وقوع غزو تركى أو بريطانى ٠‏ 

على أن بالمرستون ٠‏ مسع ذلك كان يملك البصيرة 
النافذة ليدرك أن الفرنسيين « كانوا ييالفلون فى تقدير 
المزايا السياسية التى تعود عليهم من إنشاء القناة » . 
وعلى حد قوله : « إذا كانت انجلترا متفوقةل 
البحار » فمن الممكن أن تستطيع الاقادة من القناة 
بدرجة أكبر مما يفيد الفرنسيون » . 

وف الواقع أن انجلترا كانت هى التى اقتطفت ثمرة 
كل الجهود الفرنسية لحفر القناة . فقد استطاعت 
الارتباط بالقناة ارتباطا ماليا قويا » عن طسريق شعراء 
أسهم الخديوى اسماعيل , واعتبرت لذلك أن مصر 
أصبحت من مناطق النفوذ التى تحرص عليها . ولم 
يلبث ان جسر ذلك إلى التدخل المالى »شم السيامى 
والعسكرى الذى أدى إلى الاحتلال البريطاتى عام 
۲ , والسيطرة العمسكرية على القناة بالتالى . 

ھا مظن اف کے اھک ایی الق کے :> 
أصبحت قناة السويس جزءا من خريطة العالم الطبيعية 


المصائع البريطائية شرق السويس بش كل فعال . فى والسياسية والاقتصادية . فقد وصلت بين بحرين » 
اا 1 0111 
Ibid, P,39-40 - °°‏ 
Schonfield, op. cit., - ١‏ 
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5 0 “ا ل السيندك ایل فرق 
ودر م 4 ١‏ التصسدير فى اسيا 
فق المواد الام وامسواق 
أفريقيا , مما اتام لها فرصمة التحرر من الوسساطة 
الاتجليزية فى استيراد هذه المواد وتصمدير السصسنوعاثت . 
وقد تعززت الأهمية الاقتصادية للقناة بعد تفجر بتسرول 
الشرق الأوسط , فقد أمسبمت القناة همى الشريان 
العالمى الرئيسى الذى تمر مئه هذه السلعة الاستراتيجية 
الخطيرة . 

ثما من الناهية العسسكرية » فقد أصبحت القناة 
مركرٌ الثقل الاستراتيجى والعسكرى فى الصراع 
العائى , بعد أن أصبحت تسيطر عليها بريطانيا » 
وظلت تمتفظ بهذه الأهمية لمدة تقرب من /٠‏ عاماء 
حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية . وما تلاهامن 
انقسام المالم إلى كتلتين راسمالية واشتراكية ٠‏ 
وظهور الحرب الباردة بما تميزت به من أحلاف وقواعد 
سمكرية » حبث انتقلت استراتيجية الدول الغربية 2 
وهى التى كانت نتخذ مصر محور ارتكاز ف كل سياسة 
سسكرية دفاعية أو مجومية ف الشرق الأوسط ف 
المريين الماليتين ٠‏ إلى الحزام الشمالى الذى يطوق 
حدود الاتحاد السوفييتى الجنوبية » والذى يمتد من 
تركيا إلى باكستان . موصلا بين حلف الأطلنطى 
وحلف جنوب شرقى أسسيا . 

ثالئا ‏ استرد موقع مصر بحفر قناة السويس 
أهميته التاريضية العالمية , كاقرب طريق بين الغرب 
والشرق . ولقد رأينا كيف أن الحاجة إلى هذا 
الطريق , ظلت قائمة بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء 
الصالح . على الرغم مما أحدثه هذا الاكتشاف من 
انقلاب ف طريق المواصلات . ولعل هذه الحقيقة 
التاريخية ٠‏ أن تكون ردا على كل تشكيك فى مستقبل 
قناة السويس وأهميتها للمصالع الاقتصادية العالمية , 
وقيمتها الاستراتيجية الدولية . فاذا كانت حركة المد 
والجزر التاريخية بين طريق السويس وطريق راس 
الرجاء الصاح , قد أعادت إلى طريق راس الرجاء 
اهميته يعدوان © يونيه ١971/‏ وما ترتب عليه من 
اثار »فان هذه الأهمية » تكون قد عادت إلى قناة 
السسويس بيقرار إعادة فتحها فى © يونیه ٠١۹۷۰١‏ 
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د . ثتبيل احمد حلمى 


تزايدت ف الآونة الأخيرة أهمية البحث عن أمن 
البحر الأحمر وعروبته ٠‏ وتعاون الدول المطلة عليه ٠‏ 
لتحقيق آمن هذه المنطقة . وهذا يدعونا للتساؤل ٠‏ عن 
الدوافع التى فجرت هذه الأهمية . بالرغم من أن 
استخدام هذا البمر . يرجع إلى ٠٠١٠٠‏ سنة قبل 
الميلاد . 
تاريخ البحر الأحمر وجغرافيته 

سا ے 


إذا استعرضنا سريعا تاريخ البحر الأحمر القديم ٠‏ 
فاننا نجده احد البحار الدولية الهامة . فهو منخفض 
أرضى ٠‏ يفصل بين كتلتين من القشرة الأرضية . وهما 
كتلة شبه الجزيرة العربية > وكئلة شسمال أفريقيا ٠‏ 
مكونا شریطا مائیا » يمتد من السويس جنوبا » إلى 


2 99 ل له م ) ختی فهیی‌ پاب 
8 م الى يصل بينه وبين خليج عدن . ومن ثم إلى 


ى ٠‏ وييلغ متوسط عرض حوالی ۱۹۰ 


ا ایکا“ ےا اح ے 


aims 


ميلا بحريا ٠‏ ويصل اقصى عرض له . إلى حوالى ۲٣۰‏ 
سبلا . كما تبلغ مساحته حوالى ۰ ميل ريع 

۰ كيلو مثتر مربع ) . تحيط 1 
الجائبين » سلاسل من الجبال . 

وقد اكتسب البحر الأحمر اسسمه , مسن المتغيرات 
اللونية . فبالرغم من أن لونه عمسوما أزرق مخضر إلا 
إنه تتكاثر فيه كثير من الطحالب ٠‏ التسى تكسبه لونا 
محمرا بعد موتها . 

ونعتقد أن أهم ما يتميز به البحر الأحمر وما 
رعطيه أهمية ٠‏ هو موقعه الجغراق . بالرغم من أن 
مياهه » من أشد مياه البحار ملوحة وحرارة » وكذلك 
تنتشر فيه الصخور والشعاب المرجانية » التى تعموق 
الملاحة فيه ٠‏ إلا للملاحين المدربين والدارسين لمناطق 
البحر الأحمر وتضاريسه ٠»‏ حيث تنتشر هذه العوائق 
اللآحية +ولا بيقن إلا اة سسالحة الملاحة فى وشتطة , 
وتسير متوازية مع شاطئيه . كما أن شكل سواحله فى 
الشمال ٠‏ لم توفر له إلا قليلا من الموانى ٠‏ الطبيعية . 
واما فى الجنوب ٠‏ فنجد أن ضيق المجرى الملاحى ٠‏ قد 
جعل من الصعب ٠‏ الحصول على تسهيلات مرفئية . 

ومن أهم موانى البحر الأحمر فى شمال أفضريقيا › 
تقع موانى القصير فى جمهورية مصر العربية ٠‏ 
وبورسودان فى جمهورية السودان ٠‏ ؤمصوع ف أريتريا 
وف الضفة الشرقية ٠‏ نجد موانىء جده بالمملكة العربية 
السسعودية » وهو الميناء التقليدى ٠‏ الذى يدخل منه 
الحجاج كل عام . ونجد ف اليمن ميناء حنحلا فى 
الحديدة » علاوة على ميناء شحن البن القديم »وهو 
فاد ففغا : 
أهمية البحر الأحمر التاريخية : 


به مسن 





ظهرت أهميته التاريخية » كممر للملاحة التجارية 
منذ ۲٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » فقد استعمل كطريق 
للتجارة . ومن المرجح أنه قد وضحت معاله على 
الخرائط سسنة ١6٠١‏ قبل الميلاد » حتى قامت الملكة 
الصرية حتشبسوت , بالابحار عن طريقه > ف ذلك 
الوقت . ثم اتى بعد ذلك الفينيقيون ٠‏ واستكشفوا 
شواطئه , اثناء استكشافهم البحرية لافريقيا من ٠٠٠‏ 
سنة قبل الميلاد تقريبا . 

وقد استدعت اهمية ربط العلاقة بين البحر الأحمر 
والبحر الابيض ٠‏ كأقسر الطلرق للتجارة الشرقية ٠‏ 
انتباه الكثيرين .. فنجد أنه قد حفرت قناة بين البحر 
الأحمر ونهر النيل . لتسير فيها التجارة > متجهة إلى 
البحر الابيض بعد ذلك . وقد جفت هذه القناة قيما 
بعد . وكذلك كانت تنقل البضائع على ظهور الدواب ‏ 
من موانىء القصير وسواكن . على الضفة الغربيه 
للبحر الأحمر ٠‏ إلى نهر النيل ٠‏ ف طريقها بعد ذلد إلى 
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لم 
المباشر بين البحرين » إلا منذ شق قناة السويس عام 
45 . 
بدء التطلعات السياسية على منطقة البحر الأحمر : 





اة ية اف امن ا ر ية كفتك 
الدول الواقعة عليه ء وخاصة على مداخله ومخارجه ء 
معلا التعالمات الإتتجخارية . فق ق امت البو 
الاستعمارية بتقسيمها فيما بينها ‏ لتكون لها يد على 
جزء من هذا البحر الاستراتيجى . ولنلك فاننا نجد 
الاستعمار ف البلاد المطلة على البحر الأحمر » غرييا فى 
أنه يمثل عناص كثيرة مختلفة . فنجد أن بريطانيا قد 
فرضت حمايتها على عدن ٠‏ ثم حولتها إلى مستعمرة 
قا بف + الك اكتسكم ف /التتضق الجتويبى الأيفنى : 
وكذلك احتلالها صر . وبنلك تنكون قد تحكمت فى 
انقلخ المثرين والقممالق ٠:‏ 

وف نفس الوقت ٠‏ نجد أن فرنسا ٠‏ قامت بتشغيل 
وإدارة قناة السويس ٠‏ علاوة على احتلالها منطقة 
جيبوتى وما يجاورها ف الجنوب ٠‏ وتحويلها إلى 
الصومال الفرنسى . وبهذا تشارك بريطانيا فى سيطرتها 
على المدخل الشمالى والجنويى لليحر الأحمر . 

ومع هذا »لم تكن هاتان الدولتان العظميان . هما 
أطراف الصراع فقط ٠‏ بل نجد أن إيطاليا أيضا .قد 
جنرت اة مته اة :وق امت :ب ااال 
الصومال ٠‏ علاوة على اريتريا » ليكون لها نقوذ ف هذه 
المنطقة الاستراتيجية . 
الانجاهات السياسية الحالية فى منطقة البحر الأحمر : 


1 


تطور الوضع فى منطقة البحر الأحمر والقرن 
الأفريقى , فى الفترة الأخيرة » تطورا خطيرا وذلك 
بتحرك سوفيتى ف اثيوبيا » بهدف السيطرة على 
الصومال ٠‏ التى ساءعت علاقتها مع السوقييت ٠‏ وقامت 
بطرد خبرائه من بلادها . فهل كان هذا التحرك 
السوفبيتى » يهدف إلى السيطرة على الصومال ٠‏ وهى 
البوابة الجنوبية للبحر الأحمر »ومن ثم سيكون وسيلة 
للضغط على السودان ومصر , والدول المنتجة 
والمصدرة للبترول فى الخليج العربى . 

لقد كانت أهم مناطق المعارك فى منطقة القرن 
الأفريقى » هى بالاحرى ف اريتريا وف الصومال 
مستمد من اسم القبيلة التى تسكنه . 

وبالنسبة لمنطقة اريتريا » فاننا نجد أنه بعد الحرب 
العالمية الثانية » التى انتهت بهزيمة إيطاليا فقد طالبت 
إثبوبيا باستعادة المناطق التى فقدتها فى اريتريا 


11 1 
والصومال الابطالى ؛ ولك امريد تحت جخرر: 
الرأر بالامم األحدة باد حر بانط ل ؟ اسم 
۰ برقم ۳۹۰١‏ ۔ ١‏ ے ۵ .الاما نظام فيد الى جيل 
إنيتيييا وللبوييا ‏ بيحوجب هذا القرار تلحفق حام 
إلبوبيا ل الحلور طى مخفد الى اليم اأحح 
ولكن الامير اطور هبلاسيلامىي ٠‏ س فا ما لحلل من 
هذا الها ام فقسام ل عام ۸ا ر اء الطم 
الاريتيريى ؛ وإلفياء فياراك المسكرية والطير ظهميسة 
الاريثيرية ولل أا نروقسسر ١537‏ قام ممالل اخي اغهور 
إليوبيا . بدعورة اعنضساء الجمحية المشبريحية اللاريايريةء 
ومهوم أفضداء الهكومة , ثم قام بلطيل حى اي لمان 
بالجيشضس الاثبوبى ٠‏ واظن نهاية المظام اآخيدر الى 
ممما بقعم الوطبيين الام يتير يون إلى بذه الفاح 
المسلح . وفد تأعسست لى ١١١١‏ جبهة تحرير لريثريا 
ومح هذا . فاننى ار إبه لايد للبول الهربية من لن 
تمرك اهمية اسستقلال اريشريا عن الدولة الالبويية 
لانها جزه من الامة العربية . فاذا الستعرضما تلرية 
اريتريا نجد ارتباطها بالهرب . هنذ إن كانت تحت 
سسيطرة الامبراطىرية العلمانية التی كانت تضم محظم 
الدول العربية ولذلك فانه لابد ان تتقيم إحدي البىول 
العربية . بطلب إلى الأمم المتحدة . لاجراء حق تقرير 
محسير لهذا الاقليم الارتريرى 
واما بالنسبة للنزاع الحسومالى الاثيوبى ٠‏ قامة لابند 
من الاشارة . إلى العلاقات المسومالية السوفيتية 
فقد تقدم السوقييت منذ عام ١1538‏ بمناحصرة 
الصومال . بكل الوسائل ٠‏ ومنها مساعدة عسكرية . 
لاقامة جيش صومالى قسوى . قادر على مواجهة 
الاطماع الاثيوبية على الاراضى الحصومالية . ولقد كان 
الصومال لى حاجة لآن يضع يده مع أى طرف يمده 
بالسلاح والعتاد ٠‏ لمواجهة المشاكل التى نشضآت د 59 
الحدود الصومالية الاثيوبية . وخاصة عام 19514 . 
وقد استعان الصومال بخبراء عسكريين سوقبيت . كما 
وقع مع الاتحاد السوقيتى . معاهدة صداقة صومالية 
سوقبيتية . 9 
ومع هذا لم تغفل عينا السوفييت عن إثيوبيا . لانها 
حليف افضل بكثير من غيرها من بلاد المنطقة . خاصة 
وإنها يمكن ان تكون قوة لا باس بها لى هذه المنطقة . 
وتصاعدها لل ذلك عدة عوامل . من اهمها . الكثافة 
ی اپ * 8 مليون نسمة ومسماحتها . 
إا ا ٠‏ مما يكن ان يكون له ل الممستقبل . 
٠‏ ر ااستراتيچى القوى لى هنم المنطقة الهامة . وقد 
eR‏ بانتهاء حكم 
على ال ٠‏ واستيلاه القوات العسكرية الصومالية 
لي كم .ومن ثم . فقد سائد المسوالبيت النظام 
الاك كعد ألم أطنوا لمستعدادهم لاعادة تجهيز 
الجيش الاثيوبى بالسلاح السوشية : 
دی بمح السوفییتی ٠‏ بعد لن تمشرح 


اذى اكد اد تقد سےا مح اعررہے 


سحنة سسسب 


١ 
ہے الحعيد‎ >< 


هه هب یسال هم -5 احالف کے الحسسشي: ع ك 
قوق صما سپ ب ست حح اس سمت ۳ عقيس 
55--- همه جچے کے صححے ) سیر 5 أحجم امار لقتسي 


١١١ أسمم لسن اد جر سح سی 3 فب سر‎ ١ 


- 3 ۳” 


بريارة آأحى سقیپتمر ر ایس انث ا الإجييورلل. انسسسيز 
ی کل اھت ب هالت اسم سی سن بحست 
اتهم على احسوما. أهرجن وخ السةعننة_ - 
الرجاتي وان مقسيير . التحات ضكر أت > بحسم للح وبار 
وشم نوب لحد اراسي بيه 
حلافات االحمى. القامة سن حح سه وقد كر هن 
طم ل حشما + اسن متحسسر فيلا ماري وساد ے 
وسالم ريمع امم فيش ككسمارو إل عضن ولک عم يعسار 
هنا الاجتماع إلى آئية اتج ابيجاسية إل مرا عات الى 
تم ننا الموماا_ ب مده تحق مفزير محر أرما 
ری واتجة الرسيسي سبد سر عند مرت لى 
«(تحاد أسورفيفى هالت تمه وسشته ونكله لم يتقو 
ية حساسرة إبحاسية على مهاه ارم عن بتتعال 
دقف فى الححود تد اقلم "اتد ل اسر تر 
جسرا جوا عن سب روید سرس بالانتحہ كلما سم 
جسيرا جويا اء والخر بحريا - للش اللنعدات و الاسحة 
الكوبية وقفوات مس تور حقف و رسو ولتبسين 
ولنلك ولذ ١١‏ توقمير 726401717 قرر الصومال ظره 
الصومالية ‏ وقد وضحد هته الحطوة التي وحها 
لوجه ولسقر 2تحاد السوفيتى عن وجهه الحقيقي 
ف تأسيده ومساتتته اوسا 
وتجد أن تابيد الحكومة الصومائية لصهة جه 
الصومال الغربى يبدو شيعيا ومتطقيا . قالصوماز 
تريطه مع إقليم الصومال القربى . روالبط ختفرءضية 
قوية ونجد أن لبناء الصومال الغرمى يمثلون كير 
من أشناصب الرئيسية ل الحكومة الصوماللية . وكتك 
إل القوات اللملحة 
' ا رو اتصومال قد آي جبِهة تصرير 
E‏ ل الغرسي ٠‏ ولرسل قواته تؤيدها وتعمرَرَّهآ » 
وقد قاصت بحرب ضد إشيوييا وعلى نلك قان الوقّع 
الطبيعى النتظر ٠‏ هو أن الصومال . م يمصل على 
“بيد لغرب بصفة عامة ولمريكا يصقة خاصة - ومع 
دلك فإن امريكا لم تضخل بشكل إرجامى ١‏ مشق تاهآ 
داكن هنا يصل ينا إلى انتساول تاق : وهو مانا 
ن حو الوه لامي الاخيي. . وضبن البتريكة سن 
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التدخل الشيوعى السوفييتى الكوبى فى هذه المنطقة 
وهل تدخلت إيجابيا فى نلك ام ماذا فعلت وخاصة فى 
هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة ؟ 

إن الموقف الامريكى ف هذا النزاع قد اثار كثيرا من 
علامات الاستفهام . وقد كثرت الاراء فى تحليل الموقف 
الامريكى ورجح بعضهم » أن امريكا وروسيا قد اتفقتا 

هزيمة الصومال ٠‏ وتدعيم إثيوبيا لعدة أهداف 

منها أن كلا من الدولتين ٠‏ تطمعان فى السيطرة على 
الامبراطورية الاثيوبية الكبرى , التى تشمل المناطق 
المتنازع عليها المجاورة لها . وكذلك أن لا تصبح منطقة 
البحر الاحمر > منطقة عربية كاملة تسهم فى وضع 
إستراتيجية عربية قويه فى البحر الاحمر والمحيط 
الهندى ٠‏ مما قد يهدد مصالح الدولتين العظميين على 
السواء . 

وقد ظهرت آراء ترى أن أمريكا تجد فى وجود دولة 
شيوعية قوية بالقرب من الدول العربية االصدرة 
للبترول ٠‏ ما يجعل هذه الدول تخثى العدو السوفييتى » 
ومن ثم تعتمد اعتمادا آكشر واكثر على الولايات 
الملتحدة ٠.‏ سواء فى سياستها , أو فى تسليحها 
العسكرى . 

وحتى الان لا يبدو فى الافق ما يشير إلى أن الولايات 
المتحدة قد تبدأ دورا إيجابيا لايجاد تسوية سياسية 
عادلة من الاطراف المتنازعة إن يبدى أن اتفاق الوفاق 
الامريكى السوفييتى ٠‏ مازال يحكم ردود الفغفل 
الامريكية فى منطقة أفريقيا وخاصة فى القرن الافريقى 
ومنطقة البحر الاحمر . 

ومع هذا فاننا يجب ألا نغفل الاهمية الاقتصادية 
للقرن الافريقى ٠‏ والاكتشافات الحديثة فيه . فان 
أعمال التنقيب على الساحل الصومالى دلت على وجود 
كميات كبيرة من البترول تحت باطن الارض حتى إن 
بعضهم . قرر أن الصومال والمنطقة المجاورة تعوم على 
بحيرة من البترول ٠‏ ولكن شركات التنقيب لا تريد أن 
تقوم فعلا بالبحث الجدى » إلا بعد آن يتضح اللون 
السياسى الحقيقى للصومال . 

ويزيد من اهمية الصومال الاقتصادية بصفة خاصة 
ما توصلت اليه الاستكشافات من وجود موارد عظيمة 
لليورانيوم . وهناك مفاوضات تجرى الآن مع الحكومة 
الصومالية ٠‏ لاستفلال هذا اليورانيوم الكامن بالقرب 
من العاصمة مقديشبى . 
امن البحر الاحمر وإسرائيل : 





يجب ألا نهمل الدور الاسرائيلى الكبير ٠‏ الذى تلعبه 
فى مشاكل البحر الاحمر . ومن المؤكد أن إسرائيل تقوم 
بدور رئيسى وخطير ل إشعال الخلافات فى هذه 
النطقة . لان تحقيق عروبة حقيقية للبمر الاحمر 
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سيدمر أمال إسير انيل فى الاستفادة من عدة نواح » 

فمن الناحية العسكرية فاننا لا يمكن أن ننسى الدور 
الهام الذى قام به إغلاق باب المندب فى جنوب البحر 
الاحمر والذى قامت به القوات البحرية المصرية خلال 
حرب أكتوبر 19177 ضد أسرائيل . 

ومن الناحية الاقتصادية فان السيطرة العربية على 
باب المندب وعلى البحر الاحمر . وتحويله إلى بحيرة 
عربية ستقلل من أهمية ميناء إيلات وخاصة بعد 
التكاليف الباهظة التى تكلفتها إسرائيل فى إنشاء خط 
الانابيب البترولية من إيلات إلى عسقلان ٠‏ وكذلك فى 
تمهيد الخط البرى بين إيلات وشمال إسرائيل ٠‏ وف 
حماية تجارتها مع دول شرق وجنوب افريقيا ٠‏ ودول 
جنوب آسيا والشرق الاقصى . 

وأما من الناحية السياسية فان تحقيق عروبة البحر 
الاحمر . والسيطرة الغربية على منافذه يقلل من قوى 
الحجج الاسرائيلية فى الاحتفاظ بالاراضى العربية 
اللحتلة ٠‏ وخاصة شرم الشيخ لحماية مداخل خليج 
العقبة إلى ميناء إيلات الاسرائيلى . 

ومن ثم فاننا نرى أنه من مصلحة الدول العربية أن 
تتكاتف وأن تسعى لانهاء النزاعات الدولية والصراعات 
العالمية » التى تظهر بوضوح الان ف القارة الافريقية » 
وخاصة ف منطقة البحر الاحمر ٠‏ لانها من الاهمية 
الاستراتيجية الكبرى . ولذلك يجب إيعاد هذه 
الصرعات عن هذه المناطق ٠‏ لانهاء صراعات دولية بين 
دول كبرى ٠‏ لا يستطيع أحد أن يتنبا بالنتائج التى 
يمكن أن تصل إليها فى الاضرار بمصالح شعوب هذه 
المنطقة والمناطق المحيطة والقريبة منها . 


50211160 71 1 





د . ياسين العيوطى 
بعد أن اتتهت المعارك الرسمية فى أوجادين ( الصومال 
الغربى ) فى ربيع هذا العام يانسحاب القوات 
الصومالية من تلك المقاطعة التى تعتبرها اثيوبيا 
لاب والجنوب الشرقى الاثيوبيين » أعلنت حكومة 
منجستو هايلى مريام أن دور أريتريا قد جاء . وعلينا 
أن تقرق بين الوضع ف اوجادين والوضع ف أريتريا 
التتمرف اهم الفوارق التى ستحدث اشرها فى مستقيل 
العلاقات الدولية فى البحر الاحمر والقرن الافريقى . 
فأوجادين منطقة تسكنها قبائل صومالية ولكنها 
خخ ضعت العك لوبي يون أن يكون. لها وتسم دوا 
معين سسابق على ذلك الحكم . ومعظم الاراضى 
الاوجادينية صحراء مفتوحة تمتد لتربط بين اثيوبيا 
والصومال . ويبدو أن طبيعتها لم تهىء لجبهة تحريز 
الصومال الغربى الفرصة لتعبئة جهود شسعبية منظم 2 
وللندريب ولخلق ثورة مسلحة تستطيع أن تجابه القوات 
الاثيوبية ف حرب عصابات ناجحة . زد على هذا ان 
جبهة التحرير الصومالية ذاتها حديثة العهد إذا قورنت 
بالحركة الأريترية القومية من ناحية عمرها الحسركى . 
كما ان التدخل المسلح السافر للصومال بأسلحة ثقرلة 
: دبابات وطائرات ومدفعية ( لا تملكها حركات حرب 
لعصابات عادة إلا إذا استولت عليها من ايدى القوات 
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المعادية ولا تستخدمها إلا قبيل النصر النهسائى 
القوات النظامية ) اتاح الفرصة لاثيوبيا ان تجساں 
القوات الصومالية لى حرب نظامية د سے 
مباشر من موسکو وهافانا ۰ وان E es‏ 
إهلان الالسحاب لل مارس ۱۹۷۸ . 

وهذه كلها ظلروف تفاير فلروف وتساريخ وتنظلر 
الحركة الاريترية القومية . فلارتيريا تاريخ قسومى 
خاص وصفة الكيان القائم بذاته ووضممع دولى معين 
املی على الامم المتحدة لل عام 6 الا تتبرع بها 
لاثيوبيا كلية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ' ولكن 
حددت فى ١9167‏ أن علاقة فدرالية تربط بين اثيوبي 
واريتريا . واستمرت هذه العلاقة عشر سنوات قبل ان 
تزحف قوات الامبراطور الراحل هايلى سيلاسى لل عام 
۲ لتقضى على الحكم الذاتى لف اريتريا وتطيم 
بمؤسساته وتعلن اريتريا مقاطعة إدارية فى الشمال 
الاثيوبى . وهنا ولدت الحركة الكفاحية ف اريتريا 
بالاستقلال بتأييد من بعض الدول العربية وخاصة تلك 
البعيدة جغرافيا عن اثيوبيا مثل سوريا والعراق 
والجزائر . كما أن الحركة الاريترية قامت وسط بلد 
أهل بالسكان وذو ساحل استراتيجى طويل على البحر 
الاحمر تصله الامدادات من الخارج مباشرة . وتمكنت 
جبهة تحرير اريتريا التى ولدت عام ١‏ ,ثم 
انشقت إلى حركتين الحركة الام والحركة الجديدة وهى 
الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا فى عام ١575‏ .من 
ممارسمة الحكم الذاتى فعلا داخل البلاد . فأدارت 
المدارس والممستشفيات والمؤسسمات الاجتماعية 2 
وجندت الاريتريين فى حرب العصايات > ورفعت علم 
أريتريا فوق أجزاء معينة من اليلاد . وانتهى الامر فى 
منتصف السبعينات » حينما انتهى الحكم الامبراطورى 
وقامت حكومة اشتراكية فى آديس ابابا تصف نفسها 
بالماركسية اللينينية ومات هايلى سيلاسى فى ظروف 
عامضية > وبدات حروب أهلية عدة فى ارجاء اثيوبيا ٠‏ 
إلى وضوح خريطة حركية لأريتريا الجديدة : امتد حكم 
الجبهة الشعبية على الساحل الشرقى الشمالى 
والمنطقة الشمالية الشرقية عموما . بينما بسطت 
الجبهة الاصلية ( جبهة تحرير أريتريا ) نفوذها على 
المنطقة الشمالية الغربية والجنوبية والجزء الجنوبى من 
الساحل المطل على البحز الاحمن .. آى أصيحت الجبهة 
الشعبية جارة للسودان فى الشمال الأريترى والجبهة 
الاصلية جارة للسودان فى الشمال الفربى وف غرب 
أريتريا . اما المناطق الأريترية المتاخمة لاثيوبيا جنوبا 
فقد امتد عليها نفوذ الجبهتين مما > وما ان أشرف عام 
106 علي نياك ٠‏ حتى كان ميناء عصب الجنوبى فى 
يد جبهه تحرير أريتريا > وميناء مصوع الشمالى فى يد 
الجبهة الشعبية التى طوقت اسمرة e‏ . 


SOTE A 


يحصار قوى دام أشهر عدة لم ينته إلا فى شهر يولبو 
الماضى حينما اختارت الجبهة الشعبية الالسيهاب 
التكتبكى عن أن تواجه الجيش الاثيوبى الذي تدعمه 
الاسلحة والمشورة السوشيتية والكوبية . 

الموقف العسكرى لل اريتريا : 





بتلخص هذا الموقف لل ثلاث مراحل : بدات أولهال 
شهرى مايو ويونيو الماضيين , وهى مرحلة الاستعداد 
وجس النبض عسكريا . وجاءت المرحلة الثانية ل شهر 
يوليو واستمرت حتى منتصف شهر أغسطس من هذا 
العام ٠‏ ويمكن القول أتنا الان فى المرحلة الثالثة مسن 
مراحل الموقف العسكرى ف الحرب الاريترية . وقبل 
مناقشة هذه المراحل , لا بد لنا من وصف المشاركة 
السوقيتية الكوبية فى الجهد العسكرى الاثيوبى . ويقدر 
عدد القوات الكوبية ف اثيوبيا حاليا بهوالى ١6‏ ألف 
رجل ؛ وهذا عدد ضخم إذا قورن بالتعداد الرسمى 
للقوات الاثيوبية المسلحة التى لم تزد فى عام ١91/1‏ عن 
١‏ الف ١ «٠‏ » فضلا عن وجود ضباط ذوى مرتبة 
كبيرة وخبراء عسکریین سوقییت وکوبیین یشترکون ف 
وضع الخطط العسكرية الموجهة ضد اريتريا ٠‏ على 
مختلف المستويات القيادية ٠‏ ابتداء من القيادة المركزية 
إلى القيادات الميدانية الفرعية الكائتة فى مقاطعة 
تيجراى ٠‏ جنوب اريتريا ٠‏ وى أسمرة ذاتها . بل إن 
الامدادات الاثيوبية للهجوم على اريتريا من الجنوب قد 
استكملت فى مدينة عدوة بمقاطعة تيجراى بمشاركة 
ضباط سوفييت تحت إمرة كولونيل » وخبسراء 
عسكريين كوبيين " . هذا بالاضافة إلى وجود ما يقدر 
ب ۳ آلاف من القوات الكوبية المسلحة وعدد من طواقم 
الديابات من قوات اليمن الجنوبية ومن الطيارين 
واستخدمت القيادة الاثيوبية نقس الاسلوب العسكرى 
الذي استخدمته فى معاركها ف أوجادين فحشدت 
قواتها الرئيسية فى مايى ويونيو خارج الحدود الاريترية 
لكى تمكن الحكومة من دعوة ثوار اريتريا إلى التسليم 
قبل أن يطحنوا عسكريا . وخلال تلك الفترة الحرجة ٠‏ 
قام الخبراء السوفقييت والكوبيين ببناء مسطارين 
عسكريين فى مقاطهة تيجراى .٠‏ جنوب اريتريا 
مباشرة . للمساعدة فى سرعة نقل القوات الاثيوبية إلى 
مناطق اريترية لا يمكن الوصول إليهسا أرضا بدون 
خسائر جسيمة . 
وننتقل الان إلى مناقشة مراحل التطورات العسكرية 
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فى اريتريا . بدات المرحلة الاولى فى مايو ويونيو 
الماضبين حينما حاولت القوات الاثيوبية عبور نهرى 
مارب وتيكيزى الفاصلين بين اريتريا والحبشة . غير 
ان الثوار احبطوا هذه الجهود إلى ان استعان 
الاثيوبيون بأجهزة عبور سوفيتية شبيهة بتلك التسى 
امستخدمتها القوات المصرية المسلحة عام 7ا5١‏ ل 
عبور قئاة السويس . فوق نهر تيكيزى . وانسحبت 
القوات الاريتيرية ظاهريا . وكان اسرعها إلى تبنى 
خطة الانسحاب التكتيكى قوات الجبهة الشعبية ٠‏ ذلك 
لان قوات الجبهة الام قررت الوقوف والمقاومة ف عدد 
من الجبهات مما انزل بها خسائر كانت فى اشد الغنى 
عن تحملها فى هذه المرحلة . 

ثم جاءت المرحلة الثانية من المعارك الاريترية ( أو 
ما تسميها القيادة الاثيوبية بمعارك الشمال تمييزا لها 
عن معارك الجنوب التى خاضتها فى أوجادين ) فى شهر 
يوليو . وخلال تلك المرحلة التى استمرت حتى منتصف 
شهر أغسطس ٠»‏ اندفعت القوات الاثيوبية بتأييد من 
طائرات الميج ومدافع الصواريخ والدبابات ٠‏ وكلها من 
صنع الاتحاد السوقييتى وتعمل داخل استراتيجية 
عريضة من توجيه موسكو » إلى احتلال ما يزيد عن 
عشرين مدينة وموقع فى اريتريا ٠‏ وهى الاماكن التى 
كان الثوار الاريتريون قد قرروا الانسحاب منها . كما 
تخلى الثوار عن عدد من الطرق الهامة » وانفك الحصار 
من أسمرة » وسخلت القوات الاثيوبية جزءا من ميناء 
مصوع . أى أن هذه الفترة المتوسطة شهدت تطبيق 
الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا لاستراتيجية جديدة ٠‏ 
وهى استراتيجية الانسحاب إلى المناطق الجبلية فى 
الشمال » والتسلل لضرب الحاميات الاثيوبية وخطوط 
مواصلات العدو . وإجلاء الاجهزة الادارية والسكان 
القادرين على الجلاء عن المناطق المعرضة للمطرقة 
الاثيوبية الثقيلة . والمحافظة على القدرات القتالية 
والاسلحة للثورة الاريترية بقدر الامكان . لذا تمسكنت 
حكومة منجسمتو فى اديس ابابا من إعلان بشنائر 
انتصارها فى حرب اريتريا قبل الاوان ٠‏ إذ كانت 
القوات الاثيوبية ى احتلت المدن التالية عبر الوسط 
الاريترى من الغرب ( حدود السودان ) شرقا: 
تيسيناى » بارينتو ٠‏ وأجوردات . وكان سقوط 
أجوردات ٠‏ التى تبعد ١١‏ كيلو مترا شمال غربى 
اسمرة ‏ إيذانا بفشل استراتيجية جبهة تحرير اريتريا 
فى الوقوف والقتال . وكانت هذه المدينة آخر المدن 
الهامة فى يد تلك الجبهة " ولاجوروان ٠‏ التى استولت 


١ (‏ ) انظر 77 - 1976 militsry balance‏ الذى ينشيره معهد النراسات الاستراتيجية بلندن . 
( ۲ ) برقبات وكالة رويتر المؤرخة إن ۲ اغسطس ۱١۹۷۲۸‏ . 
( ” ) برقيات وكالة الانباء الفرنسية إل ٠١‏ اغسطس ٠۹۷۸‏ . 
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ا ا 


AV. 


عليها القوات الاثيوبية فى 5 أاغعسطس مس تهعينة 
بالدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات السوفيتية وضع 
استراتيجى هام إذ تقع على الطريق الرئيسى الذى 
يربط أسمرة بالسودان Yt.‏ أن الطريق الممتد مسن 
أجوردات شرقا إلى مدينة كيرين الهامة ظل ف يد 
الجبهة الشعبية . مما يخفف من أثر سقوط 
أجوردات . 

وحانت المرحلة الثالثة ابتداء من منتصف اغسطس 
۸ حينما قررت الجبهة الشعبية » ولا شك انها 
الان أقوى الجبهتين وأكثرهما مرونة عسكريا 
وسياسيا > أن تجمد عمليات الانسحاب التكتيكى 
وتقف عند خط واضح أمام القوات الاثيوبية ى مناطق 
من اختيار الثوار . وكانت هذه الوقفة عند مدينة 
كيرين ٠‏ التى حاولت القوات الاثيوبية مرارا ( بلغت 
المحاولات الاثيوبية ثلاث محاولات حتى أواخر 
أغسطس ) أن تأخذها دون جدوى ٠‏ وتكبدت تلك 
القوات خسائر فادحة بين القوات النظامية وقوات 
المليشيا التى تقدمتها لتغطى الزحف النظامى » الامر 
الذى لابد أن تكون له عواقب سياسية محدودة . ومما 
يؤكد حرص حكومة منجستو على اغتصاب كيرين من 
أيدى الوطنيين الاريتريين هو التقديرات العسكرى 
القاتلة بأن عدد القوات الاثيوبية التى دخلت معارك 
كيرين قد تراوح ما بين ١6٠٠١ , ١7٠٠١‏ رجلا *" . 
وليس انحدار الاثيوبيين أمام كيرين بالامر الستغرب » 
ذ تؤكد أقوال القواد العسكريين للحلفاء خلال الحرب 
العالمية الثانية صعوبة أخذ كيرين عسكريا فى عام 
١‏ .أى أن سقوط أجوردات ف الغرب لم يأت 
بالثمرة الاستراتيجية التى توقعتها القيادة الاثيوبية 
السوقينيية لاستمرار دفاع الوطنيين عن كيرين وهنو 
الدفاع الذى يأخذ فى اعتباره تقطيع الاوصال بين كيرين 
وآجوردات غربا ٠»‏ وكيرين وأسمرة جنوبا . 


العرب والحرب 


ليس للعرب خطة واحدة إزاء حرب اريتريا » باستثناء 
الشعور العام بآن للاريتربين الحق فى تقرير الصسير 
والاستقلال . ولكن داخل هذا الاطار ٠‏ توجد اعتبارات 
سياسية هسامة تختلف ب اختلاف الدول العسزبية إلى 
مجموعتين : دول غير منحازة ومناهمضة للاتحاد 
السوفييتى » ودول غير منحازة وممالئة للاتحاد 





( + ) برقيات رويتر المؤرخة فى 1۸ أغسطس ١4178‏ وجريدة | 
عن راى اليسار الامريكى “ بتاریخ ا أغسطس ۸ . 


السوئييتى . ولا شك أن لكل من هاتين المجموعتين 
مصالح خاصة تحاول أن ترى ف نتيجة الحسرب 
الاريترية أثارا صعبة لسياستها إزاء مسوسكو . أما 
المجموعة الاولى»وآهمها مصر والسودان والصومال 
والملكة العربية السعودية فتسمس يان اشتزاك الاكدار 
السوقييتى فى قمع حركة التحرير الوطنية الاريترية لابد 
وان يكشف القناع عن موسكو » كعاصمة لجهور 
امبراطورية جديدة » تسعى لتحقيق أطماعها التوسعية 
وتزيف الولاء لحركات التحرير وتتظاهر بأنها حامية 
المستضعفين فى العالم الثالث . لذا نرى أن القاهرة 
والخرطوم ومقديشيو والرياض ليس أمامها مسن 
العراقيل السياسية والدبلوماسية التى تعوق تأييدها 
للثورة الاريترية مثل ما هو قائم أمام دمشق ويغداد 
والجزائر التى تربطها بالاتحاد السوفييتى علاقات 
تعاهدية ودية أهمها الروابط التسليحية . فبينما نرى 
بغداد مثلا تهدد فى شهرى يونيو ويوليو بقطع العلاقات 
مع موسكو » بما فى ذلك إلغاء معاهدة الصداقة , إذا 
اشتركت القوات الكوبية فى القتال ضد الاريتريين ٠‏ 
نرى أن عواصم المجموعة العربية الاولى ليس أمامها 
ما يحملها على خفض صوتها التآييدى لاستقلال 
اريتريا . 

ولو لجأنا إلى استخدام تعبيرى « المعتدلين »و 
« المتطرفين » على الوضع العربى إزاء حرب اريتريا » 
وهى تعبيرات تشوه المتوقف العربى العام ولكنهاقد 
تسهل عرض السياسات العربية إزاء اريتريا عرضا 
تيليا : لقلتا مايلى :بلسكتتاء اليمن الجتويية . 
وهى الان طرف من أطراف التدخل العسكرى الشرقى 
فى القارة الافريقية .نرى أن القاهرة والرياض 
والخرطوم تواجهها مشكلة المحافظة على صداقة 
اثيوبيا مع تأييد حق اريتريا فى تقرير مصيرها . كل 
هذا فى إطار من المناواة السافرة لزيادة النفوذ 
السوفييتى ف القارة الافريقية عامة » وف شئون البحر 
الاحمر خاصة . وتتضح صعوية تطبيق هذه السياسة 
فيما أعلنه الرئيس جعفر النميرى فى اواخر شهر يوليو 
حينما شكر شعب السودان على حفاوته بمنظمة الوحدة 
الافريقية التى يراسها هذه الدورة . قال الرئيس 
السودانى : إننا سنمضى فى تأييد القضية الاريترية 
للوصول إلى حل عادل لها دون أن نتغاضى عن أوامر 
الاخوة التى تريطنا بالشقيقة اثيوبيا ودون تناسى 
أهداف الاستراتيجية العريضة وأهداقها ومطامعها . 

أما الجزائر وبغداد ودمشق وجبهة التحرير 


لجارديان الاسبوعية الامريكية التى تصدر إل نيويورك لتعبسر 


( © ) الاذاعة السودانية . اواخر يوليو ٨۸‏ . من خطب الرئيس جعفر النميرى . 
١ (‏ ) جريدة الماتشستر جارديان ؛ لندن ٠‏ فى ١١‏ يونيو 19174 . 
١ل‏ به 
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تججمبطاء ا 


ا 


الفلسطينية ٠‏ فلا شك فل ضفغوطها الممستمرة على 
موسكو وهافانا "' ء وخاصة الاخيرة , لمنع قوات 
إلكتلة الشرقية من الاشستراك فى القتال لل اريتريا ٠‏ 
والحيلولة دون حمامات الدم وإبادة الجنس لى ذلك 
القطر الذى أيدته هذه الاطراف العربية لفترة طويلة ٠‏ 
كما أيدته هافانا أيضا خلال حكم مايلى سيلاسى . 
ورغما عن الخجل السياسى الذى لا بد أن تسستشعره 
هذه الاطراف العربية إزاء دور موسكو ف عملية إحتلال 
توسعية لأراض اريترية ٠‏ فهى ف الوقت ذاته اقدر 
الاطراف العربية على الوساطة للعثور على حل سياسى 
للمشكلة . قد يستهدف إحياء الفيدرالية بين اديس ابابا 
وأسمرة من جديد ٠‏ 

إلا أن هذا التوزع فى السياسات العربية ما بين 
مناوئة للاتحاد السوفبيتى مع تأييد اريتريا ٠‏ وممالاة 
له مع العطف على اريتريا لا يخدم الاريتريين إلا 
سياسيا فى معاركهم الطاحنة الحاضرة ضد الزحف 
الاثيوبى . فليس هناك من دليل حاضر على بدء العرب 
أو بدء أية أطراف عربية ف تأييد الاريتريين بامدادهم 
بالسلاح والعتاد ٠‏ اللهم باستثناء المعونات الانسانية 
الكبيرة التى يقدمها السودان حاليا للاجئين الاريتريين 
الذين يفوق عددهم حاليا عن ٠٠١‏ الف نسمة . هذا 
الوضع قد يدفع بالاريتريين إلى الاعتقاد بأنه لا طريق 
أمامهم إلا الاعتماد على الحل السياسى الذى تسستطيع 
موسكو أن تصوه لهم » إلا إذا أرغموا أديس آبابا 
عسكريا على إيقاف زحفها وخلقوا فى بلادهم حالة لا 
حرب ولا سلام » نتيجة للهزيمة الاثيوبية امام م.دينة 
كيرين . 
مستقيل البحر الأحمر : 





من الصعب التنيوٌ بمستقبل جنوب البحر الاحمر أثناء 
هذا الوضع العائم فى الحرب الاريترية . ولكن هناك 
حقائق انبثقت من اتون الحرب لا يمكن إلغاؤها 
بسهولة . 

اولها ان الوضع الخاص باريتريا لا بد وان يعاد من 
جديد . فان لم تستقل اريتريا عن طريق الحرب فلابد 
وان ترد إليها خصائص الحكم الفيدرالى عن طريق 
التسوية السلمية اى ان الساحل الأرتيرى لن يكون 
خاضعا تماما لما تمليه أئيس أبابا عسكريا 
واستراتيجيا فى المستقبل خاصة وان اثيوبيا - اريتريا 


الفيدرالية ‏ لا بد وأن تزيد من ضعف الحكم المركزذى 
من اديس ابابا على اية حال . وامامنا دليل جبهة 


A۷1 


التحرير الشعبية فى تيجراى جنوب اريتريا » ومعاودة 
جبهة تحرير الصومال الفربى لنشاطها فى حرب 
E FYFE‏ 

ثانيها : ان إيقاف الزحف العسكرى الاثيوبى ٠‏ لو 
نجحت جبهة التحرير الشعبية الاريترية فى فرضه 
كحقيقة ميدانية عسكرية . لا بد وأن يتيح الفرصة 
لوسكو فى تشجيع منافسى منجستو فى الخلاص منه . 
ويتبدى هذا من تشجيع السوفييت حاليا للمسئول عن 
اللجنة السياسية داخل إطار الحكومة الاثيوبية التى 
توصف بالمجلس العسكرى الادارى المؤقت ٠‏ على 
حساب منجستو . أى أن موسكو ترحب بهزيمة موقته 
للقوات الاثيوبية .... ولكنها قد لا تقف مكتوفة اليدين 
أمام اندحار كبير لقوات أديس أبابا التى تنهيمن هي 
على تحركاتها الغامة . 

ثالثها : أنه لو طالت الحرب ف اريتريا » فسوف 
يصعب على الخرطوم والقاهرة ومقديشيو والرياض أن 
تقف مكتوفة الأيدى . ومن الدلائل على هذا الاحتمال 
الزيارة الاخيرة التى قام بها وزير الحريية المصرى 
ونائب رئيس الوزراء الفريق الجمصى للصومال ف أوائل 
شهر اغسطس , وهى زيارة وصفتها وكالة الانباء 
الصومالية بانها تستهدف دعم العلاقات بين هنين 
العضوين من اعضاء جامعة الدول العربية وخاصة فى 
ميدان الدفاع ”"“ وعقب هذا أدلى وزير الاعلام 
الصومالى عبدالسلام شيخ حسسين > ف مقدشيق ٠‏ 
بتصريح عقب المؤتمر الاخير لوزراء الاعلام العرب أن 
المؤتمر قد قرر « تأبيد الكفاح المشروع لشعب الصومال 
الغربى وآأبى واريتريا الذين يدافعون عن انفسهم ضد 
الاستعمار البربرى الحيشى Me‏ 


رابعها : أن وضع موسكو الخاص ف اديس ابابا 


سيستمر على ماهو عليه حاليا دون تغيير » وأن 
القاعدتين اليمنية الجنوبية والاثيوبية للنفوذ الروسى ى 
البحر الاحمر ستدعمان باضطراد » ان لم تتقلص تلك 
النفوذ عن طريق نجاح الثورة الاريترية » ولو بالحكم 
الفيدالى » وتغير داخلى فى عدن . ويظهر هذامن 
مهاجمة الاتحاد السوفيتى لحقيقة عروية البحر الاحمر 
فامزلا ٠‏ الق وات العمريية الرجمية ىة مق 
الاطلسى والصين » المسئولية عن حرب اوجادين *““ . 
كما يظهر من تعدد المعاهدات الثقافية والتجارية 
والصناعية التى عقدت اخيرا بين مسوسكو واديس 
ابابا . كل هذا يشير الى ضرورة توحيد الجهود العربية 
العسكرية السياسية من اجل دعم عروبة وأمن البمر 
الاحمر فى القريب العاجل . 


( ۷ ) افطر » عرب نيوز » وس و۸ السعودية » بتاریخ ۸ اغسطس 1۹۷۸ . 
(4 ) اذاعة مقديشسو المحلية ٠‏ بتاريخ ١‏ أغسبطس ١57/8‏ . 


( 4 ) اذاعة موسكو باللفة الصومالية ٠‏ 17 


يوليو ۱۹۷۸ » الساعة الثالثة بعد الظهر . 


~~ AY ~ 
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د . السبيد علبيوة 


تحتل الجمهورية العربية اليمنية » رقعة جغرافية 
استرانيجية فى جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 
شتلغ مساحتها نحو مائتى الف كيلو متر 
مربع . ونقع على مدخل البحر الاحمر . حيث يمتد طول 
الساحل اليمنى اكثر من :*٠‏ كم , وبعمق الى الداخل 
اقل من ٠۰۰‏ کم ٠‏ وهى على هذا النحو . اشبه بالمريع 
ذك الاهمية الاستراتيجية العظمى فى رقعة شسطرنج 
المنضفه ‏ منطقة الشرق الارسط 1 

إذن فليس من المبالغة القول .إن تاريخ اليمسن 
الحديث . بدا على سواحل البحر الاحمر ١‏ حين تم 
جلاء الاتراك عن اليمن عام ١414‏ بطريق عدن . وكان 
ذلك حين تلقسى والى صنعاء محمود نديم . من 
الجنرال ستيوارت . والى عدن ٠‏ برقية يطلب منه فيها 
سشيد نحسوص معاهدة فرساى وكان قد سسيق للانجليز 
احتلال ميناء الحديدة » بالاتفاق مع الادريس ( حاكم 
ساحل تهامة ) شم تخلوا عنهاله عام ۱۹۲۱ » ولکن 
الامام يحبى تمكن من احتلال الحديدة عام 1476 وطرد 
الادريس منها ٠‏ 





٠‏ مدد الفت : الثالية ٠.‏ ابكتداء من علم 55؟5؟ 

هيم جاه الدولية . والتقاعلات الاقليمة ۱ 
e‏ 95 ام المملكة الت ال 
عبرت عن تفسها ل مسر 'م ا 
هيدا من العاهدات والاتفاقات الدولية .. وكانت اول 
معاهدة مع دولة اجنبية ‏ ف ذلك العام هى ايطاليا 
النى كانت تسيطر على شطر من الساحل الافريقى 
( مصوع ) على البحر الاحمر . كما کان من ابرز تلك 
المعاهدات النتان : الارلى مع بريطانيا فى فبراير 
4 اقرت الوضع الفعلى للحدود بين اليمن ومحمية 
عدن . والثانية معاهدة الطائف مع المملكة العربية 
السعودية ل نفس العام . والتى تم بمقتضاها تبيان 
الحدود بين البلدين بعد الهزيمة التى أنزلها ابن سعود 
بجيش الامام يحيى ٠‏ واحتلاله ميناء الحديدة ٠‏ وكان 
زلك على اثر الهحوم الذى شنته اليمن مسن الشمال ٠‏ 
وامير شرق الاردن من الجنوب . لطرد ابن سعود مسن 
الحجاز . ويبدو ان هذا الهجوم كان منفقا عليه منذ عام 
۲ بين الامام والامير عبد الله . 

على أية حال ٠‏ فقد شهدت هذه الفترة التى امتدت 
حتى قيام الجامعة العربية عام ۱۹٤١‏ نزاعا بين ثلائة 
معسكرات . تتنافس على زعامة العالم العربى وهى 
معسكر الهاشميين الذين تركزوا فى الاردن والعراق . 
ومعسكر السعوديين الذين طردوا الهاشميين من شبه 
الجزيرة ٠‏ ومعسكر المصريين الذين كانوا قد بداوا 
يبدون بعض الاهتمام بالشئون العربية .!'أ 

وعقب اندلاع الصراع العربى الاسرائيلى . جاءت 
الخمسينات والستينات العاصفة فى التاريخ العربى 
المعاصر مع احداثها الكبرى مثل تنامى المد القومى 
العربى > وصعود الناصرية « وتزايد النز عات 
الراديكالية والاشتراكية . وتفجر شورة 77 سبتمبر 
۹۲ ف اليمن . والاطاحة بالامامة واقامة 
الجمهورية > واندلاع الحرب الاهلية ق اليمن » والنزاع 
المصرى السعودى هناك . وكانت مياه البمر الاحمر 
ميدانا لكثير من عمليات التنافس الدولى وقتذاك . 
,. واخيرا اقبلت حرب اكتوبر 14375 والتى كان 
ار الاحمر 0 عند مدخله الجنوبى او مخسرجه 

لی مسر ما لعمليات تلك الحرب ‏ بكل نتائجها 

على دول المنطقة المحيطة بالبحر الاحمر ومن بينها 
الجمهوزية العزبية اليمنية . فلا ريب از بؤرةالصراع 
الدولى ٠‏ اخذت تنزلق عبر البحر الاحمر .من محور 
السويس - فلسطين , لتتجه جنوبا شرقيا الى منلقة 
الخليج ٠‏ فضلا عن ان قوى عديدة اخذنت تجوس ف مياه 
لبحر الاحمر ٠‏ كل منها يحساول ان يلعب دور الفك 


المفترس ٠‏ وعلى هذا النحو بدأت اليمن ‏ وغيرها من 
(ea, ) the Arabian Peninsula Society and Polities, ( george Alen &‏ 


_ AN ~~ 
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(1) Derek Hopwood, 
unwin, london, 1972 ) PP. 143-148 


المول المطلة علي هدا البهر تت پد درك ان امھ 1 
ورخاءها معرص للمد والجرر فمل بلاطم اعوايه '"'١‏ 

ورد فطل هده التفغير ات ٠‏ وسستطوم أأرء ان برص 
تصا هدا ماموطا ر السواسية المار جرا اليعنية ا“ س 
ليمز الأحمز + اد تسسجل الوثائق اهماما مر ابا و 
أحه د فثك وتنمر يسات ا ولون اأودءوين دال الو ار 
الدمسر الاصيرة / ۱۹۷۴۳ ص ۱4۷۷ ل" 
ونی ومكر بعد السمياسية البعدية تجاه البهير 
الاحمر يفنو مز 'لعيد كير الضوء على دلا حافارن 
متداخدة سو ص - الآرلى .مالم السياسة الضارجية 
للجمهورية العربيه يديه , وتهدده الثادية موقم البهر 
وْ السمر الاحممر . صل ذلك فى اطار التفاعل مم المتفيراك 
نداخلية والاقليمية والدولية 

١ . . ١‏ : ر ” ثم ١‏ مه 





أ غير عوائقة .يتن ت ران القزلة القن فی 
بان السياسات الخارجية لمختلف الدول ١‏ تحمل مسن 
عناصر الاستمرار مايفوق عناصم التفير . هذه المقولة 
نكاد تنطبؤ على اليمن الى هد كبير , فمن بتسابم 
سباسية اليمنية منذ عصور سهيقة بلاحط اشر 
سحنمية ا کی ن المنارزعات والمصضالفات 

تر دخلتها اليمز مء حبرانها شر كاء البهر الامتعسر 

صحيمع ان وطاة هده العتمية قد ضفت الى نرجة 
ملحوظة . بعل التقدم التكنولوجى ومدبتلزماته 7 
و عير ا“جشباعى وتطلماته , والنمو الاقتصسادى 
ومتضمات» 0 وهوية النظام السمياسى ومناوراته i‏ فضا 
عن تنامى :ثواره المربية , وتغير الموازين الدولية , 
ل السباسة الخارجية اليمئية .عرق 
دست + بفعل مجموعة من المحددات الاساسسية ؛ تشدشل 
ل الاعشارات الجعرافية والاسترانيجية والديموجرافية 
إ 'اسلكءية ) والارشاطات التاربخية بالمنطقة , ومدى 


نکن ماران هزات 


رة الور واللروات 
وهده الفرضا.ءة يمن فشخصها مسن خلال بعدين : 


مر 1 


دمي 





٠ gy‏ نطور العلاقاء, الخارجية اوەر 

»اوه كر الهم ١‏ اليعر, قبل الا لام ام فلاا نهل 
اليولة انهيئية , واليولة الدد بأية , 
الآوام, واين القر,, الثاليك 
م فيسل اليلان , امسا 
ال فيقدر ايها بدا, ٠‏ الشرن الا 1 7م هه + ى ١١9‏ 
بق اليولة الثالئة وشلال بلك الفثيوة ٠‏ 


إدا رجهها الى اإيايوم الودين 


)2 ,4م ۴ 
واليولة السميرية وفاء 


ر ھاو m14‏ الشرى 1 ,. 


زم اعس فاء 
امئدث علاقاء. الصراع والتغاون بين اليدي وهيزانها 
عير البهر الاهمر .فقل تمك بمض اللرلك الاهبياش 
1 دري الاسيل الهميرق اليعبي القييم )عين هكم 
ساحلى البهر الاحمر اكثر من مرة فا لأ رحد 
الشطر ان تَحث هكم اللكة باقيس , التى ككابيل تسبمبيطر 
على اليمن والحبشة . صدما نم لفازها بماك اورشلهم 
لمان الهكهيم ل أهد مو أمسىه البهر الأهمر ؛ اہاں 
ازدهار الثعاون التجارى بين جوب الجريرة وشمالها 
بوباطة البخر والفواعل برا ٠١‏ 

ثم خاضيت اليعن ‏ عند ذلك المين , ضراعا مبريرا 
مع الدول الميطة بها الاهباش لل الغرء 
ف الشرق , عا تقد الصبراع الدينى بر الررايليمية 
واليهودبة والئصرانية , واننتصرثت اليهسوديء ل يلب 
المنافسية على النهصر انئية لل البداية ( مهد دی نواس عام 
6 مبلادية ) الذى اتسم باشيطهاء التصضاري ‏ همسا 
جمل ملوك الهبشة , يفزون اليمن , ويقيمون عابهسا 
هاكما نصرانيا , هو ابرهة الاشرم الهميرى ١‏ وتحؤول 
الحكم من اليهودية الى التصرائية . وظلل سلطان ملوك 
الاهباش بودماطة المسيهية . عسيطرا على اليعن , 
الى ان ثار عليهم اهد ابطال النَارِيم العربى سيف بن 
ذى يرن ١‏ وهرر بلاده بعد ان اسيئعان عليهم بالفرس , 
وبعد طرد الادباش بمهاوره الفرس , هللت البسلاد لل 
تأرجع بين الدُفود الفارسى والسبشى , مم الفابة 
فار .س عدي عام ۸ مبلادبة ( السادس لالهجسرةً 
الثبوية ) هبن اعئئق بازان , عامل الفرس على 
اليمسُ الاسسلام ٠‏ واسيرع اليمديون لاعتناقيه ذينًا 
قوميا : 


الأحمر بهرا . 


11 
والفسرسن 





ز") د . السيد علدوم ( ولدرسن ) امن المهر الأخمر .. المشاطر والتحديبات ( صجبفة الأاعرام 2 لا" مارس ١۹۷۷‏ ) 


[؟) أممثر مجمو ع2 مله براسات الشلبج والجزيرة العربية ( 


والاحمار . 


جامهة الكويت ) عن الفتسرة المذكورة تضت بدد الأحساديث 


(4)) بري بعصهم ؛., زو!- بلقيس من الملك سليمان ( فى هوائى القرن العاشر قبل المبلان ) هو السر فى امتسمساب الاسر المالكة 
فى اتشبتمه .. والةى اطاح بها الانشلاب العسكرى منذ + الى نريه هنين الملكين , انفلسر د , عدمان قسرسيسى ؛ البمسن 


وسضارة افعرب ( مكنبه الحباة ديروت - سدون تاريخ ) صن 25٠9‏ ۲۷ 
455 هس 
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AVL 


بيد أن اليمن لم تجن من التوسع الاسلامى خيرا 
كبيرا ؛ ولم تستعد شيئا من ازدفارها ومجدها 

ا زا الاسلامية 
التى امتدت حدودها بسر عة الى اطراف الدنيا 
المعمورة , كانت ف اشد الحاجة الى ابنائها أصحاب 
الكفاءة . فكان البمنيون , وهم العناصر الطموهة 
الممتازة من أبناء قطهان . هي التى رافقت 
الانتصارات الاسلامية , واسستوطنت مناطقهسا 
الزاهرة , واحتكرت تجارتها الواسعة ؛ واستتمرت 
اراضيها الزراعية .*) 
١‏ السياسة الخارجية فى عهد الامامة. 

على أامتداد القرون السبعة التالية ٠‏ ابتداء من القرن 
التاسم ٠‏ حتی القرن السادس عشر ١‏ تقاسمت اليمن 
الخلافات المذهبية , والحروب الاهلية . وجاء الفزو 
العثمانى بعد ذلك ليستثمر هذه الارضاع . وهكذا 
تعرضت اليمن لثلاث حملات عسكرية تركية فى اعوام 
۱۸٤۹ . ۱١٨۹4, ۸‏ . وقد استمرت هذه الغفزوة 
الاخيرة حتى عام 141١‏ حين وقعوا صلحا مع الامام 
يحيى بن حميد الدين . وتلاه اضطرار الاتراك الى 
الاتصحان :+ عفن الخرب العالية الاؤلى :فسن اليف 
عن طريق عدن ٠‏ تلبية لأوامر الاستانة . بعد إبرام 
معاهدة فرسای 686 : 

الا ان هموم اليمن لم تقتصر على المنازعات الداخلية 
والاحتلال العثمانى » بل تحالف ضدها ايضا » تزايد 
المد الامبريالى الاوربى » ومحاولات الامبراطوريات 
91 ستعمارية قضم أجزاء مسن اليمسن > سواء ف ذلك 
البرتغاليون والهولنديون ثم الفرنسيون والايطاليون › 
واخيرا الانجليز . وقد نجح الاخيرون ؛ لأن الاستعمار 
البريطانى حصر همه فى السيطرة على جنوب اليمن , 
اذ انه بعد ان احتلت انجلترا ميناء عدن فى الجنوب عام 
العثمانيين ٠‏ وحرص الاستانة على عدم اغضاب 
الانجليز ٠‏ خوفا من الفرنسيين فى ذلك الحين , فبدات 
بريطانيا العظلمى بتوسيع سلطانها على المناطق 
المجاورة لعدن , وجميع البلدان التى تة 1 
۱ . جميم . ل بشع جنوب 
ليعن على طريق الهند من باب المندب الى عمان , 
وم نعف الجزر اليمنية من مخططها الاستعمارى . شم 
حاولت انجلترا ‏ كما سبقت الاشارة ‏ انضا ء3 
١‏ الع 2 ر ل عفسب 
لحرب العظمى » احتلال الساحل التهامى على ال 


(*) د ٠‏ عدنان ترسيسى . المرجع السابق » ص ۸۸ 


)١(‏ راجع محمد حسن عوبلى : اغتيال بريطانيا لعدن والجنوب 
rn World since 1571 ( London, 1968 (‏ 


London, 1971 ) PP. 59-70 


Scanned with CamScanner 


in the Yemen ( Faber and Faber, 


١‏ , فانزلت بعض قواتها بعد الحرب مباشرة ل 
ا الحديدة . لكنها عادت عام ١115‏ للانسحاب 

اللحية ٠‏ وعام ۱ انسحبت نهائيا مسن ميناء 
المددة » واستفرت لى جزيرة كمران على مقربة مسن 
السنيدة واخيرا حملت الامام يحبى عام ۱4۹۳٤‏ على 
توقيع معاهدة.هدفت من ورائها ٠‏ الى التمسركز على 
الاراضى اليمنية فى الجنوب7) . غير ان المصسادمات 
اليمنية البريطانية ٠‏ مالبثت ان تجددت ٠‏ وبخاصة ل 
الخمسينات ؛ لل ظل الانحسار العالى للنفسوذ 
الاستعمارى . 

ویلاحظ على العموم من استقراء هذه الفترة ان 
السياسة اليمنية درجت ٠‏ فى مواجهتها لبريطانيا ٠‏ على 
البحث عن مساندة وصداقة اقوى والد اعداء انجلترا , 
فمثلما كانت ايطاليا فى العشرينات والثلاثينات اصبحت 
روسيا فى الخمسينات الصديق الدولى ٠‏ ومصر الحليف 
المحلى . لذلك ابرمت معاهدة الصداقة مع الاتحاد 
السوفيتى عام 1١95608‏ . واتفاقية جدة مع كل من مصر 


:وا عودية عام ê (7140٦‏ 


وازاء هذه الظروف : الاطماع الامبريالية 
البريطانية ...وتاك الو ال,سغوها ل ضيه الجلايرة : 
الآخيرة بثلى البلاه سكا اخ اديا توج لی 
تخلف اقتصادى » وقمع سياسى » وضربت حولها 
سورا من الفزلة عن العالم الخارجى . 

صحيح ان البلاد شهدت ف السنوات الاخيرة من 
حكم الامام احمد » بعض الانفتاح على العالم . ولكن 
ذلك لم يكن الا اطار سياسة الامام الرامية الى 
احداث نوع من التوازن ضد جارتيه القويتين : 
بسريظائيا ل محمية عدن فق الجنوب.» والنتنهودية فق 
الشمال . وكانت هذه السياسة قد بدات منذ عام ٠١۹١۷‏ 
لشراء اسلحة من الكتلة الشرقية . وتصعيد النزاع مع 
بريطانيا عقب هزيمة العدوان الشلاثى على مصر , 
وتوجت بدخول الامام مع مصر ( الجمهورية العربية 
الملتحدة ) فى اتحاد الدول العربية عام ١504‏ رغم 
محاولات الملك سعود ان يثنيه عن ذلك( . 


؟ - السياسة الخارجية بعد ثورة 71 سبتمير 1١515‏ 


محاولات العناصر الوطنية والاصلاحية ف النلاد 


) ١51078 العربى ( منشورات العصر الحديث  بيروت‎ 
(7) Eric Macro, Yemen and the Weste 
( 8 ) Edgar O’ballance, the War 


التمرد ضيد الامام يحيى عام ١514‏ . والتى عادت الى 
الظهور مرة ثانية ضد الامام احمد ل بداية الستينات ٠‏ 
حين تمردت بعض القبائل عام 1١95٠‏ . كما جرت عام 
1 محاولة لاغتيال الامام .ول ١4‏ ستتمير 
؟اكو5ا, اعلن فى صنعاء نبأ وفاة الامام أحمد وتولى 
ابنه سيف الاسلام البدر منصب الامامة من بعده . ولم 
يمر اسبوع واحد على تولية الامام الجديد , حتى اطاح 
به انقلاب عسكرى فى ۲٣‏ سيتمير(؟) ٍ 

قاد الانقلاب عبد الله السلال القائد العام للحصرس 
اللكى ».والنى كان ضالعا ل :مهاولات سبابقة لتغييز 
نظام الحكم . واعلن قادة الانقلاب ' ان حركتهم قامت 
ضد الحكم الفردى المطلق ٠‏ وللقضاء على النفوذ 
الاجنبى وانها تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية , 
والوعية العردية #والتزام سسياسة غنم :الانسياز ... 
الخ (١١.‏ 

وسرعان مااعلن الثوار فى اليمن , اقامة الجمهورية 
فى البلاد » واعترف الاتحاد السوفيتى بهذا التغيير 
الحكومة ف ۲۸ ستتمبر dat ١۱١۹٦٣۲‏ اليوم التالى 
شيا :اعات ب الجممورزة السريية التسدة . 
وبدات « ازمة اليمن » فى ابعادها الدولية .معبداية 
اكتوير 57 .ففى الاول من اكتوير اعلن الرئيس 
ال عبد لتاسو ركيت اللصهووية الدربية التسدة : 
ر بلاده تعارض ای تدخل خارجی ف شئون اليمن . 
وكان ذلك اشارة الى تهديدات اللسعودية والاردن 
بالبخل لى اليدن.:. واهقن ذلك يالات تيم # لكتؤير., 
ان الجمهورية العربية المتحدة .سوف تتحمل 
التزاماتها التى نصت عليها اتفاقية جده المعقودة فى ۲١‏ 
ابريل ۱۹۵ بين مصر والسعودية . وكانت تلك 
الاتفاقية > تنص على انه فى حالة تعرض استقلال 
احدى الدول الاطراف ف الاتفاقية .او سلامتها 
الاقليمية لتهديد خارجى ؛ فان الدولتين الاخريين 
تتخذان ٠‏ على الفور , كافة الاجراءات الدفاعية 
والوقائية التى يستلزمها هذا الموقف . وبعد ذلك 
بأيام ٠‏ بدا وصول القوات والمعدات العسكرية المصرية 
الى اليمن . 


Avo 


و الجهة القابلة . اعلنت الحكومة السعودية . 
مساندتها الكاملة للحكومة اليمنية الملكية » على نفس 
الاساس القانونى الذى استندت اليه مصر , لتوسيع 
تدخلها العسكرى . ولل 5 نوفمبر ١577‏ قطعت حكومة 
السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية العربية 
المتحدة , بعد ان اتهمتها بالاغارة بطيرانها على القرى 
السعودية المتاخمة لحدود اليمن , ثم اعلن بعد ذلك 
بيومين . ابرام تحالف عسكرى جديد بين اللسعودية 
والاردن . ومن جهة اخرى » ابرم حلف جديد للدفاع 
المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة وبين اليمن ٠‏ 
وتم التوقيع عليه فى صنعاء يوم ٠١‏ نوفمبر ١537‏ . 
وهكذا اصبح الموقف العام فى اليمن . بعد الاتقلاب 
العسكرى > يتخذ الصورة الآتية : صراع مسلح بين 
الملكيين والجمهوريين ٠‏ وتقوم كل من السعودية 
والاردن بمساندة الفريق الاول بالسلاح والامدادات 
والافراد المسلحين المتسللين عبر الحدود المشتركة 
اليمنية ‏ السعودية . بينما تحارب قوات الجمهورية 
العربية المتحدة الى جانب العناصر الجمهورية اليمنية » 
بلا إخفاء ولا مواربة ٠‏ . 

اى أن الاستقطاب بين الاقطار العربية المتنافسة . 
والمطلة على البحر الاحمر ٠‏ بلغ ذروته وقتذاك . فكانت 
السعودية والاردن فى جانب ٠‏ ومصر واليمن فى الجانب 
اشر ...وحم دلقت التقظنى .اانا السسياسة الكتااريهرة 
لھا ای ا کات اة الیل اتکی کا 
التقاغل السيادي بالتظقة : 
التبعية بين مصر واليمن حينذاك فقد جاء فى تقرير قدمه 
السكرتير العام للامم المتحدة الى مجلس الامن بشأن 
تدهور الوضم العام ف اليمن « أن التبعية الخارج » 
اليمن ف اوقات شدته » انما تمنع واقعيا اى تقدم 
ايجابى ٠‏ سواء ف العلاقات بين السعودية وج عم , 
او بين السعودية والجمهورية اليمنية » ."') وف نفس 
هذا الاتجاه » يرى بعض الباحتثين ان اليمنيين كانوا 
يحاولون الاستقلال بسياستهم عن مصر » ولكن عبد 





(9) Manfred W. Wenner, Modern Yemen : ( John Hopkins Press, Baltimore, 1967 ) PP. 109- 
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؟1١ نقلا عن بيان قيادة الثورة - من كتاب د . عدنان ترسيسى : اليمن وحضارة العرب  مرجع سايق ص‎ )٠١١( 
د . بطرس بطرس غائى : الجامعة العربية وتسوية المنازعات المحلية ( معهد البحوث والدراسات العربية  القاهرة‎ )١١( 


۷ ) ص ۱۰۹ ۱۲۷ 


)١1(‏ من تقرير السكرتير العام للامم المتحدة الى مجلس الامن بشان بعثة الامم المتحدة للرقابة إل اليمن , الوثيقة رقم 


۷ د ۲٢‏ اكتوبر 14317 
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AY 
انار لم بک او یوین مها لاجد حل‎ 
1 فلقد اجتمع بعض الملكيين والجمهوري‎ 
فأغضب ذلك فل نظر الباحثين  كلا مسن مصر‎ 
والسعودية 035 ش‎ 

لكن التحليل الدقيق للعلاقات e‏ اچ 
تلك الفثرة ؛ يكشف قدرا مسن وجسود هر 
يسميها علماء العلاقات الدولية ٠‏ قفوة الضعف ٠‏ - 
والثى تتلخص فيما يناع للطرف الاضعف ف العلاقة ؛ 
من ممارسة الضغط على الطرف الاقوى ؛ وذلك بحكم 
ماينشا بينئهما من اعتماد متبادل ‏ بهبث يمسكن 
القول , بان الجانب البمنى مارس ضفوطا متعددة على 
الجانب المصرى . بحكم انفماس قوات الاخير لى القتال 
بصورة مكثفة , وذلك على النحر الذى افسد محأولات 
مصر المتكررة ؛ الخروجٍ من اليمن , سواء فى مؤتمر 
القمة العربى الاول عام ١4151‏ او فى محادثات جدة بين 
عة الناضر زيمتل ( ۲٤‏ انظ 51458 ) ١‏ أو 
محارلات تقئيص وسحب القوات المصرية خلال الفترة 
سبتمبر ‏ نيسمبر ١519‏ . 

على آية حال ؛ فقد حدث ف اوائل 1951 ان 
تدهورت العلاقات بين الجمهورية اليمنية وبعض الدول 
العربية وهكذا تم يوم 54 يناير » ترحيل الاعضاء 
السعوديين من لجنة السلام المشتركة , بتهمة التآأمسر 
ضد الجمهورية , ثم اعلنت كل من الحكومة التونسية 
والحكومة الاردنية . سحب اعترافهما بتالحكومة 
الجمهورية فى اليمن فى ١48. ١4‏ فبراير على التوالى . 
ثم كانت هزيمة يونيو 1477 الامر الذى كان له أبعد 
الأثر على الموقف العام فى اليمن . فلقد بادرت 
الجمهورية العربية المتحدة . بسحب الجزء الاكبر من 
قواتها المرابطة فى اليمن . الى اراضيها , لمواجهة 
العدوان الاسرائيلى . 

وبعد النقارب المصرى السعودى عقب مؤتمر 
الخرطوم لل اغسطس 1477 . وانسحاب القوات 
امصرية فى اكتوبر . حدث انقلاب اطاح بحكومة السلال 
يوم ٤‏ نوفمبر مسن نفس العام . وجاءت الحكومة 
الجديدة ٠‏ لتعلن ان المصالحة الوطنية اليمنية . لن تتم 
د من خلال جهود اللجنة الثلاثية . النى ينبفى ان 
ياسصر دورها على تحسسين الملاقات بين السعودية 
واليمن ٠‏ تلك لعلاقات التى سامت الى ابعد حد بعد 


انسهاب القوات المصرية . ذلك ان الجمهورية اليمنية : 
|“ 10 عردية : بتزايد مساعداتها للملكيين ضر 
الجزيرة العربية ٠‏ : 

واخيرا ظهرت بوادر التسوية السسلمية للحرب 
الاهلية لى اوائل عام ۱۹٩۹‏ ۰ نتيجة لعسدد مسن 
التطورات ؛ ومنهسا محساولات لقلب نظام الحسكم 
الجمهورى لل اليمن ٠‏ قامت بها عناصر مضادة للاتجاه 
الثوفيقى السلمى فى الازمة . وتمست تنص فيتها 
الحكرمة الجمهورية ؛ بعد ان فشل حصارها لصنعاء . 
كذلك بدات السعودية فى ايقاف مساعداتها للملكيين . 
ول مارس ١97١‏ . عقب انعقاد مؤتمر وزراء 
خارجية الدول الاسلامية بجدة . انفق الجانبان › 
الملكى والجمهورى ' على انهاء الحرب الاهلية ٠‏ على 
ان يتولى الملكيون عددا من المناصب الرئيسية فى 
الدولة » على الا يسمح للامام المخلوع بالعودة . 

ونظرا لتزايد الاعتماد على اللسوفييت والكتلة 
الشترقية ‏ بدات حكومة الايريانى والعمرى ف انتهاج 
سياسة جديدة غير معادية للسعودية . وتقارب مع 
الدول الغربية . وذلك ببهدف موازنة العلاقات مم 
السوفييت(*') . حتى اننا نجد كاتبا ذا وجهه نظر 
ماركسية ‏ يصف الاوضاع التى قامت بعد ۹۷۹ 
بانها دولة الثورة المضادة , اتنسمت بنظام سياسى 
قبلى ‏ ذى سلطة مركزية ضعيفة › لايعهرف الاحزاب 
السياسية ٠‏ واقتصاد متدهور على الرغم من تغيرات › 
مابعد الثورة > وذلك بسبب المطالبات المالية لث لشيوخ 
القبائل » واضرار الحرب ٠‏ وسنوات الجفاف . فضلا 
عن انها اتسمت ف المجال الخارجى بتبعية للسعودية › 
وتدهور العلاقات مم البلاد الشيوعية!*') : 

۳ السداسة الخارجية بعر 


حركة التصحیح ف ١١‏ يونيو ١104‏ 


ورث النظام الجمهورى بعد استقراره . فى أعفقاب 





مسبت , 


)٠١(‏ انظر مراجعة لكتاب اوبلانس عن « الحرب ف اليمن 


٠‏ بمجلة درسات الخليج والجزيرة 
اكتوبر ۶9 ) ص ۱۷۲ م والجزير العريبية ( جامعة الكويت - 


(14) O'Ballance, the War in the Yemen, op. cit, .م‎ 1 


allan راجسع ععمرة‎ )١2( 
War in the Yemen, op. Cit, P- 201 ض كتساب‎ 
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ةة همها وى 


اوضاعا صعبة ٠‏ تولدت من ثلاثة جوانب : الأول مسا 
تخلف عن اليمن الامامية من أوضضاع الفقر والتذلف 
والفساد الداخلى والرشوة وآثار العزلة الطويلة عن 
العالم المعاصر ٠‏ والثائية ماتمخض عن الحرب الأهليه 
من تفكك داخلى وتقوية للمؤسسمة القبلية فى مواجهة 
الجماعات الجديدة من الضشباط والعسكريين 
والظفين... والخالثة ما يقر :مت الكفين انوس 3 
خريطة الصراعات الاقليمية ؛ وبالاخص عقب استقلال 
عدن ؛ وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 
۷ .وتصاعد تفوذ المملكة الفسربية السسهودية , 
بسبب ثروتها البترولية الضخمة . ومن ثم نشب صاع 
سياسى ثلائى ٠‏ تحاول فيه اليمن الجنوبية دفع اليمن 
الشمالية الى السير فى طريقها الثشورى ؛ وتسعى فيه 
السعزئية الى جذب اليمن الى فلكها .ول ذات الوقت . 
كان الخط الثابت ف السياسة اليمنية » هو اعتبار ان 
عدن ميناؤها الطبيعى والتاريخى على خليج عدن 
والمحيط الهندى , وأن اراضى الجنوب جزء لا يتجزا 
من اليمن . 
وقد حدث فى عام 165171١‏ أن تدهورت العلاقات بين 
الجمهورية المربية اليمنية وجمهورية اليمن 
البينقراطية الشعبية حتيجة الس ياسات التجارهبة 
التى اتبعتها كل من الدولتين العربيتين المتجاورتين . 
هذا على الرغم من الاجتماع الذى تم ف تعز يومى 
۲٢ ١ ۵‏ نوفمبر ۱۹۷۰ بين زعماء البلدين » والذى 
اتفقوا خلالة . على اتخاذ الاجراءات الأوليه اللازمة 
لاقامة اتحاد فدرالى بين اليمن الجنوبية واليمسن 
الشمالية . إلا ان صدامات الحدود بين البلدين ؛ بدات 
فى فبراير ومايو ١517‏ . ثم تصاعدت على نطاق 
واسع . فى سبتمبر من ذلك العام . ثم اجتمع ,فى 5١‏ 
اكتوبر . بالقاهرة ‏ الوفدان الممثلان لليمن الشمالية 
واليمن الجنوبية . وبعد مباحثات طويلة وشاقة ‏ وقع 
الجانبان على اتفاق سلام . وعلى اتفاقية اتحادية بين 
البلدين ؛ فى يوم ۲۸ اكتوبر . وقد نص اتفاق السلام 
عى إنهاء كافة صور تركيز القوات فى مناطق الحدود 
بين البلدين . وإخلاء كافة المناطق التى احتلت ل 
الاشتباكات النتى وقعت بين قواتهما . واعادة فتح 
مناطق الحدود بينهما . وإعادة توطين جميع اللاجئين 
الذين يرغبون فى العودة الى بلادهم . مع حظر كل 


الانشطة الفدائية المتبادلة بين البلدين ° 

رالواقع ان هذه الأاوضاع ١‏ مهدت السبيل امام 
الحكومة الجديدة التى شكلها مجلس القيادة عقب 
الانقلاب الذى حدث يوم ١7‏ يونية 1914 لكى تنهج 
سياسة متوازنة ٠‏ تستهدف تنويع علاقاتها بدول 
المنطقة . حتى إن بعضهم كتب يقول ان المقدم 
الحمسدى - الرئيس اليمنى الراحل ‏ لم يتردد فى 
استغلال التنافس بين إيران والسعودية مسن جهه ٠‏ 
وبين السعودية والعراق من جهة اخرى ا" 
ثاشسا : محددات السياسة الخارجية اليمنية 





تتحرك السياسة الخارجية اليمنية ‏ كما سسبقت 
الاشارة ‏ فى مختلف الاتجاهات فى اتجاه العالم 
العربى . وف اتجاه دول حوض البحر الأحمر .ول 
إنها يممت وجهها شطر الاتحاد السوفيتى طورا ٠‏ 
وشطر الصين طورا آخر . وشطر الغرب أحيانا . 
ولكن هذه الحركة ليس خبط عشواء لا منطق لها › فان 
المتأمل فى مسسيرة العلاقات الدولية لليمن . يجد أنه قد 
حكمتها أربعة محددات رئيسية هى : الموقع الجفغراق ٠‏ 
الفقل النيسوجراق للسكان ٠‏ الهشاجة الى التتمية 
الاقتصادية , والمركز الجيوبوليتيكى لليمن فى النظام 
الاقليمى للشرق الأوسط . 
١‏ - الموقع الجفراق 

تقع اليمن ف نقطة استراتيجية هامة . فهى تهيمن 
على المنفذ الجنوبى للبحر الأحمر من باب المندب ٠‏ 
وتطل على المحيط الهندى من عدن ٠‏ وتلاصق أفريقيا 
من جهة الصومال ( لا يزيد عرض باب المندب على ٠١‏ 
ميلا ) . وبهذا احتلت اليمن موقعا جغرافيا ممتازا 
على طزيق اكلافدة العغائية متذ انه القتصور واذا 
اضيف إلى هذا الرياح الموسمية الصيفية . واتجاهها 
جنوبى غربى ؛ والرياح الموسمية الشتوية ٠‏ واتجافيا 
شمالى شرقى ؛ جعل بعض سكان اليمن يحترفون 
١‏ ف الت > 3 
اللاحة ٠‏ ويعملون ف التجارة ء مستعينين بهذه الرياح 
شتاء لنقلهم الى الساحل الشرقى لافريقيا ا 
للعودة متها الى الشواطىء الجنوبية لشبه الجسزيرة 
العربية . وتعتبر هذه من بين الرحلات التى اشار اليها 
القران الكريم » رحلة الشتاء والصيف ,^( 5 


لاا 0 
)١١(‏ د . بطرس بطرس غالى . المرجع السابق . ص لا6١‏ ب ٠١١‏ 


)١١(‏ انظر مقالة مارتان البير : « جمهورية اليمن العزبية تبحث عن سياسة خارجية ( مجلة السياسة الدولية 


۱۸۸ هی‎ ) ١ 


- ابريل 


( AVY — د . محمود طلذ ابو الغلا : جغرافية شيه جزيرة العرب ( الجزان الثالث والرابع  مؤسسة سجل المرب‎ )١*( 
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ينك الخصسائض المغرافية الطييعية رالبشر 
١‏ ها فى تفردها بشخصية ممبزة ذات 
التي لمن / دول . النباتية 1 
لايم خاصس ود مهد لها موقعها وثروتها ا 
اا , اتلعب دورا ممثازا فى تسساريغ 
و إ مذ عرف 
الحضارات الثى مر بها الانسسان لعسربى اليمه 
الجفرافية , بعض الدول ؛ الى بسط نفوذها عليها ٠‏ 
زا | ثمرة ما تتمتع به من مقسومات , ولكن اليمسن 
غريب عه , بل وأغرقت ف هذا الحفاظ على كيائها ٠‏ 
حتى اصبحت ف شبه عزلة عن ركب الحياة الانسائى 
المتحضر , 
ومثلما كان هذا البلد الصغير ذا الموقع الحساس - 
حقل للمواجهات الدينية فى قديم الزمان ٠‏ بين 
الرّرانشتمة واليهودية والنصرائية والاسلام ؛ كما سبق 
نقول , فقد اصبع كذلك معتركا للتيارات الأيدلوجية 
المعاصرة . مثل الاشستراكية والناصرية والتقدمية 
و : لبعثية ( السورية أو العراقية ) والاتجاه الحافظ 0 
الأمر الذى جعله ق نظر بعض الباحثين . يعتمد 
بالدرجة الأولى على الجامعة العربية » ابتغاء التخفيف 
من حدة هذا التتافشن . 

ثم اكتسبت الجمهورية العربية اليمنية » آخيرا » 
آهمية استراتيجية بالغة , عقب مبادرة اغلاق مضنيق 
لدى إعادة فتح قناة السويس عام ۱۹۷0٥‏ كما اسهمت 
الأوضاع القلقة فى القرن الأفريقى , فى تدعيم هذه 
الأهمية الاستراتيجية . 
” - الثقل الديموجرالل 

على الرغم من صغر حجم سكان اليمن ( لا يزيدون 
على 1,٥‏ مليون نسمة ) فانه يتمتع بثتقل ديموجراق 
ملحوظ ينبع من حقيقتين : الأولى » أن منطقة شبة 
الجزيرة العربية تعتبر منطقة تخلخل سكانى , نظرا 
لضالة حجم السكان ٠‏ اذا قيس بموارد اقطارها 
البترولية . والحقيقة الثانية , ما يتسم به سكان اليمن 
0 ودينامية ٠‏ اذا قيسا بالموارد المحدودة نسبيا 
للبلاد . لذلك نجد أن خمس السكان ( نحو /١4‏ مسن 
مجموع السكان طبقا لاخر إخصاء أجرى عام 
تول ٠‏ #دجدون خارج اليمن . كما ان تحويلات 
لغتربين اليمنيين , تجسسيىء ل المركز الشانى ف 
الاهمية ‏ بعد الانتام الزرا ر : 

: 3 لزراعى ‏ اذ قدر بحوالى "7 


(15)ه ٠‏ تحمد مصطفى الشعبيني : اليمن 
(: ') نقلا عن مجلة دراسات الخليج وا 
(١؟)‏ من مقدمة 


للتقطيط . صنهاء _ مايو ملاو ) 


- الدولة والمجتمع ( دار النهضة » العربية 
لجزيرة العربية ( جامعة 5 


البرنامج الاتنمائی الثلاثى الاول "لا" - 1/۷٥‏ ( 


من جملة الناتج القرمى . حيث وصل الى نحو ١ن‏ 
لیو تولان عام ۹¥ . 

34 خفى أن هذه الجاليات اليمنية ؛ يمسكن ان 
تصبح زات اهمية خاصة لدى السياسة الخارجي 
اليمنية , ولا سما انها تنتشر بكثافة ملحسرضة ل 
الاقطار المجاورة ٠‏ مثل السعودية ( ٠٠١‏ الل 
يمنى ) , وإثيوبيا وإرتريا ( ٠١١‏ الف ) ٠‏ والصومال 
( 75 آلف ) , ودولة الامارات العربية ( ١‏ الف ) , 
واليمن الجنوبية ( ٠‏ الف ) ٠‏ والسودان ( ۵ الف ) 
, والكويت ( ٠١‏ الف ) من مجموع عددهم الذى قدر 
ا بل وبالفعل . ونظرا للاهمية المتزايدة للمغتربين 
اليمنيين ٠‏ نجد أن اتحاد المغتربين ٠‏ يعد واحدا من 
الجماعات السياسة الصاعدة لى اليمن الحديث . فضلا 
عن ان وزارة الخارجية . انشات إدارة جديد 
المهاجرين فى ٩‏ مارس واوا )١‏ 

۳ - الحاجة الى التنمية الاقتصادية 

تحتل الجمهورية العربية اليمنية ‏ وفقا لاحصاءات 
الأمم المتحدة ‏ مركزا متدنيا ف سلم الاقطار النامية . 
فالاقتصاد اليمنى فى وضعه الحالى . اقتصاد متخلف 
يعانى ويشكو من كل مظاهر وعلل التخلف التى تشسكو 
منها الدول النامية الاخرى ,» فالنشاط الزراعى يعتمد 
بالدرجة الأولى على وسائل بدائية . ومتوسط الدخل 
الفردی منخفض ( ۸۳ دولارا عام ۱۹۷۱ ) ؛ والاعتماد 
شديد على القطاع الزراعى ( ٦١‏ من مجمل الناتج 
القومى ) » فضلا عن ضالة اسهام القطاع الصناعى 
( "/ ) » وانتشار الأمية ( 51,7 ) وضعف نسبة 
التكوينات الراسمالية ( ۹ من متوسط الناتم 
القومى ) » وضعت العبء الضريبى بشكل عام ( ۴/ 


من مجمل الناتج القومى ) . وضعف الانتاجية ف كل 
القطاعات . هذا بخلاف السمات الخاصة التى ينفرد 
بها الاقتصاد اليمنى مشل التشتت الجفراف ٠‏ 
وصعوبات الاتصال , والطبيعة القبلية المحتمه ؛ 
وظاهرة مضغ القات , والعزلة شبه الكاملة قبل 
الثورة ٠‏ والانفتاح المفاجىء على العالم الحديث 
بعدها ٠‏ ودخول اليمن فل حرب أهلية لدة سبعة اعوام . 
أبع لظا ف 1 ةا ا iim‏ 
الامطار "( اس ER‏ 


4 القاهرة . 


٤۳ ص‎ ) ٥ 
) ١915 الكويت يوليو‎ 


ممنى ۲١۱١‏ 
( الجمهورية العربية اليمنية - الجهاز المركزى 
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ا با 


وازاء هذا الوضع الاقتصادى المتردى . تزايد 
اعتماد اليمن اقتصاديا على الخارج . فأصبحت حركة 
البناء والتعمير فيها تعتمد إلى حد كبير , على المعونات 
التى تأتيها من جيرانها من الاقطار البترولية"") . بل 
إن بعض الكتاب يعزو الى هذا العامل ‏ أى الحاجة 
الى التنمية الاقتصادية ‏ رغبة الجمهورية العربية 
اليمنية ٠‏ فى أن تلعب دورا جديدا ف المنطقة . يرتكز 
على تنويع علاقاتها داخل مجتمع الدول العربية . ومن 
:ثم حاول محسن العينى عام 1۹۷٤‏ أن يحصسل على 
مساعدات من دول الامارات والعراق وليبيا ٠‏ حتى يقلل 
من تبعية اليمن الاقتصادية للسعودية . وسار الحمدى 
على نفس الخط الاقتصادى > وانما بطريقة مستترة » 
فزار الامارات والعراق , ولم يتردد فى استغلال 
التنافس بين دول الخليج الكبرى الثلاث . اما بالنسبة 
للعلاقات مع القوى العظمى , فلقد كانت لليمن علاقات 
تقليدية مع الاتحاد السوفيتى ( تسليح الجيش بعثات 
تعليمية ) ولكن بعد استقلال اليمن الجنوبى »بدا 
الاتحاد السوفيتى يدير ظهره لليمن الشمالية » ويتجه 
ناحية اليمن الجنوبية . وعلى الرغم من التلميح الى 
احتمال وضع حد للدعم العسكرى السوفيتى » الإ ان 
اليمنيين لا يريدون الوصول الى تلك النتيجة . لان 
الوجود السوفيتى يلطف - ف نظر بعض الكتاب ‏ من 
حدة المطاممع السعودية »> ومن ورائهها الولايات 
المتحدة . كما تدعم اليمن علاقاتها بالصين ؛ وذلك 
بهدف اجبار السوفييت على اتخاذ سياسة واقعية لا 
الغربى المتصاعد (") 
- وضع عليسم نف النشضظطاهم 
الاقتييس ى للشرق الاو سط 
تشغل اليمن الشمالية مركزا جيوبوليتيكيا حساسا 
ومعقدا فى اطار النظام الاقليمى للشرق الاوسط . هذا 
تسمية اخرى ) » ف الاصل » حينمايصل نسق 


اام 

التفاعلات السياسة الدولية بين القوى المحلية لمنطف 
ما . مستوى معينا من الكثافة . ويمكن قياس درجه 
كثافة هذه التفاعلات ١‏ بحدوث الصراعات والهروب من 
جانب ٠‏ ومظاهر التعاون والتحالف العسكرى .. إلخ 
من جانب آخر , وأيضا كثافة العلاقات الدبلوماسية 
العادية بين مختلف الشركاء . وكذلك صورة الفاعلين 
المختلفين عن بعضهم بعضا , وتصوراتهم الذاتية عن 
أدوارهم الدولية وقدراتهم . وعادة ما توجد القوى 
العظمى ف مختلف الانظمة الفرعية . وتقرر علاقاتهم ' 
داخل كل نظام فرعى , بدرجة كبيرة ٠‏ بالظروف 
الخاصة فى كل نظام فرعى > رغم أنهم أحيانا ما 
يعتبرون أن علاقاتهم تلك هى تابعة أساسا لعلاقاتهم 
العالمية الشاملة . وعلى هذا النحهو ؛ نجد أن الشرق 
الأوسط يشكل نظاما اقليميا فرعيا . ويضم ترتيبا 
للعلاقات تمخض عن هيكله السياسى الخاص به ©") 
وهكذا يرى بعضهم > أن الشرق الاوسط كنظام 
أقليمى فرعن ::منظم حول شلاثة مصاور ٠‏ يَقفطى 
المحور الأول الصراعات والتنافسات المتزامنة ( ول 
ذات المكان ) والتى تتخلل كل منطقة الشرق الأوسط . 
وهسى ثلاثة صراعات - الصراع العربى الاسرائيلى 0 
والتنافس فيما بين الأقطار العربية على القيادة « 
وعلاقات القورى العظمى التى تتراوح بين المواجهة 
والصراع والتنافس والتعاون الضمنى . أماالمحور 
الثاني فيهتم بوصف المواضع الجغرافية للصراعات 
والتحالفات . وف هذا الصدد نجد هناك ثلاثة مواضع : 
منطقة القلب التى تضم الهلال الخصيب ( العراق › 
سوريا , لبنان ) الأردن ؛ اسرائيل ومصر › ومنطقة 
البحر الأحمر التى تشمل كلا من مصر والسودان 
والسعودية واليمن واليممن الجنوبية وإثيوبيا 
وإسرائيل . وهذه المنطقة تخلق حلقة ربط بين النظام 
الفرعى للشرق الأاوسط > والنظام الفرعى لشرق 
افريقيا . وهكذا نجد أن إثيوبيا التى تعد داخلة فق 
النظام الفرعى لشرق أقريقيا . متورطة أيضا فى منعلقة 


)۲١(‏ لى حديث صحفى اجرته صحيفة الثورة بصنعاء لى اول نوفمبر ١5117‏ مع الرئيس اليمنى المقدم احمد الغشمى , اجاب 
عن سؤال عن ان القرب من منابع الثروات يؤثر على الاحداث وهل يسهم فل امن واستقرار اليمن ٠‏ بقوله :« اجل لان المطلوب 
منا جميعا ان نحافظ على السلام والاستقرار » حتى نتمكن بفضل مساعدة الاشقاء , من القضاء على التخلف والفقسر ٠‏ لان 
المزايدات والشطحات لاتخدم اليمن ٠‏ علاوة على تاثيرها لغير صائح اليمن . والشعوب لاتاكل كلاما او بيانات او خطبا 
حماسية » وابناء القرى يطلبون طرقا وماء وطبيبا واتارة كهربائية » انظر صحيفة الجمهورية التى تصدر فى تعن العدد 


۲ بتاریخ ۲ نوفمیر ۱۹۷۷ - ص ۸ 
)۲١(‏ مقاكة مارتان البير ‏ مرجع سابق 


(24) Leonard Binder : « The Middle East Subordinate [International System » ( World 


Politics, April, 1958 ) 
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Scanned with CamScanner 


»مم 
البحر الأحمر . والمنطقة الثالثة للصراعات هى منطقة 
الخليج » حيث تشترك ف الصعراعات والتحالفات المحلية 
كل من إيران والعراق والسهودية والكويت وامسارات 
الخليج عند 

أما المحور الثالث فهو المهور الايدلوجى ؛ حيث 
يدور الصراع بين النضام التقليدية والراد يكالية , 
وداخل النظم الراديكالية نفسها , وبين دعاة الوحسدة 
وأنصار التجئة فى العالم العربى ؛ فضلا عن العنصر 
الايدلوجى فى الصراع العربى الاسعرائيلى. 

واذا أضفنا الى ما سبق ٠‏ محورا رابعا هو المحور 
الاقتصادى عن الثراء والفقر , فائئا نلحظ ثمة 
صراعا » سافرا حينا » وكامنا احيانا » بين الاقطار 
الفنية ( ذات الفائض البترولى والنقدى ) والاقطار 
الفقيرة ( ذات الفائض السكانى ) ف العالم العربى . 
اى اننا نخرج بقائمة للصراعات ‏ أو قل المنازعات 
والمنافسات ‏ تبلغ نحو أحد عشر صراعا تعتمل بها 
منطقة الشرق الأوسط . 

ول إطار التحليل السابق ؛ نستطيع أن نتبين المركز 
الجيوبوليتيكى ( أى الجفراف السياسى ) لليمن فى 
خريطة الصراعات الاقليمية والدولية . ونجدها تحتل 
مركزا رئيسيا ف ستة من هذه الصراعات » وتشغل 
مركزا هامشيا ق خمسة منها . وتشمل الفئة الاولى 
صراع البحر الاحمر ٠‏ والتنافس الدولى فى جنوب 
الجزيرة العربية ٠‏ والصراع بين النظم الراديكالية 
والتقليدية ٠‏ وكذلك النزاع داخل النظم الراديكالية › 
فضلا عن الخصام بين دعاة الوحدة العربية وانصار 
التجزئة ٠‏ بالاضافة إلى الصراع بين الفققراء 
والاغنياء . أما الفئة الثانية من الصراعات , والتى 
تشغل اليمن فيها مركزا ثانويا ٠‏ فهى الصراع العربى 
الاسرائيلى ٠‏ والتنافس بين الاقطار العربية على 
القيادة ٠‏ والصراع الاقليمسى لى منطقة الخليج ٠‏ وف 
منطقة القلب من العالم العسربى , واخيرا الحور 
الايدلوجى فى الصراع العربى الاسرائيلى . 

مما سبق » يتبين أن صراع منطقة البحر الأاحمر 
يتبوآا الكانه الاولى لى سسلم الاهتمامات الدولية 
للجمهورية العربية اليمنية . ١‏ 


موقع البحر الاحمر ف السياسة اليمينة 


على الرغم من أن هناك نحو تسع دول تطل على مياه 


البحر الأحمر ٠‏ فان الجمهورية العربية اليمنية » تكار 
تكن - لف غبر مبالغة - هى الدولة التى تحظى - او 


من المفروض أن يحظى البحر الأحمر بأهمية 

لديها . عما لدى بقية الدول ؛ وذلك لعدة أسبان 0 
أن اليمن تعد من دول اليج اح شيل ال 
والسودان والصومال وأثيوبيا التى لا تحظى بمنن” 
بحرى أخر خارج مياه البحر الأحمر كما أن على البحر 
الاحمر ١‏ تقع اهم مدن وموانى اليمن > مشل الحسديرة 
والمخا والصليف . وتمتد بطول الساحل اهم الجى. 
اليمنية ذات القيمة الاستراتيجية والسياسية فى الصرا 
الدولى الراهن ف منطقة القرن الافريقى . فضلا عن | 
البحر الأحمر , يمثل لليمن ظهرها المكشوف , فنظرا 
لوعورة سلسلة الجبال التى تحيط بالقطر اليمنى من 
كل اتجاه , وتجعل أمر غزوه عبرها مسألة عسيرة , 
اللهم إلا من خلال الثغور البحرية . التى كانت نقط 
الضعف التى نفذت منها معظم الحملات والفزوان 
الخارجية عبر التاريخ . أى أن اهمية البحر الاحمرز 
السياسة اليمنية . يمكن تصنيفها الى ثلاثة انواع من 
الأهمية : أهمية تاريخية سياسية ٠‏ وأهمية 
استراتيجية » وأهمية اقتصادية . 

أولا : الاهمية التاريخية السياسيه 


تشمل الأهمية التاريخية السياسية للبحر الأحمر 
عدة اعتبارات منها ٠‏ أنه كان همزة الوصل بين اليمن 
وبين العالم المحيط ٠‏ وبالاخص باقى الاقطار العربية 
والأفريقية , كما سبقت الاشارة . ومنها أن الحدود 
التى فرضت على اليمن , اقتطعت جانبا من سواحلها 
على البحر الأحمر » ومتها أنه أعطى لملاقات اليمن 
الدولية » ثقلا خاصا ف الموازين الدولية . 
١‏ - حدود اليمن والبحر الأحمر 

الواقع أن اليمن لم ترسم حدودها برضاها . 
والحدود الحالية بعضها مفروض عليها ٠‏ وبعضهاقبلته 
مرغمة بعد هزيمة جيوشها -وهذه فى الحدود 
الجنوبية والشمالية . اما الحدود الشرقية , فهى غير 
معروفة وغير متفق عليها . لقد قبلت اليمن تخطبط 
حدودها الشمالية مع المملكة العربية السعودية بعد 
هزيمة عام ١574‏ بمقتضى معاهدة الطائف . وتبدا 
الحدود على ساحل البحر الأحمر شمال قرية ميدى 
بمقدار خمسة أميال » ثم نتجه الحدود شرقا حتى تصل 
نطاق المرتفعات عند بلدة الصليف , ومنها تتجه الحدود 
إلى الشرق » ثم الشمال ١‏ ثم الشمال الغربى ١‏ راسمة 
قوسا شمال حوض صعدة ٠‏ بحيث يصبح ذلك الحوض 
ف نطاق اليمن , ثم تتجه الحدود شرقا الى جنوب وادى 
نجران . وتنتهى الحدود عند تقاطع خط العرض و" 
۷ شمالا مع خط الطول ۲۰ - 45" شمالا » بحيث 


(25) Yair Evron, The Middle East : Nation, Super-Powers & wars, ( Lonodon, 1973 ) PP. 
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ووج 


تصبه بلاد يام رنجران ل نطاق المملكة الربية 
السعودية '' . 

اما الحدود الجنوبية فتنقسم الى قسمين : القمسم 
الأول قامت لجنة تركية انجليزية بتخطبط الحسدود بين 
اليمن وبين محمية عدن عام ١6١14‏ , وتبدا! هذه الحدود 
من طربة على الساحل عند مدخل البحر الأحمر ؛ 
وننجه الى الشمال الششرقى حتى بلدة قعطبة ألتى تقع في 
نكاق اليمن: + أما القسسم الثاتى من السيود ٠‏ فرسمتة 
السلطات الانجليزية بمفردها . وفرضت قبوله على 
دولة اليمن . وتمتد هذه الحدود من بلدة قعطبة فى اتجاه 
شمالى شرقى ٠‏ حتى وادى ببجان ؛ ثم تتجه الحدود 
مع وادى ببجان إلى الشمال الشرقى , حتى الاطراف 
الجنوبية للربع الخالى . 
؟ ‏ اليمن والمركز الدولى المتفير للبحر الأحمر 

تنازلت تركيا أصلا عن حقوقها ف جزر البحر 
الأحمر بموجب المادة ١54‏ من معاهدة لوزان عام 
1977 , واقتسمت الدولتان ( بريطانيا وإيطاليا ) 
النفوذ فى النهاية , بعد تنافس شديد استمر نحو خمسة 
عشر عاما . هذا وترجع أطماع الاستعمار الايطالى 
البحر الأحمر الى عام 1۸١١‏ » عندما نجحت مقاطعة 
سردينيا كبرى مقاطعات ايطاليا ( قبل الوحدة ) فى 
اقامة راس جسرر لها فى البحر الأحمر ٠‏ حينما استولت 
على مصوع ثغر أسمرة عاصمة إرتريا ٠‏ بالاتفاق مع 
الانجليز وتعضيدهم . وقد تم ذلك فى أعقاب فشل حملة 
الخديو إسماعيل إلى أفريقيا . ثم وثق الايطاليون 
علاقاتهم بالسيد محمد على الادريسى على الجانب 
الآخر من البحر الأحمر » بسبب معاونته للاتراك قبل 
الحرب العالمية الأولى . وبعد عقد معاهدة فرساى 
وقيام الفاشية فى إيطاليا . كان البحر الأحمر من جملة 
المقاطعات التى اعلن موسولينى عزمه على إعادتها الى 
ايطاليا . بحجة انها كانت اسينةل الأمسيل 
لامبراطورية روما . وهكذا وقع الايطاليون ن مع الامام 
يحيى فى " سبتمبر ١5371‏ أول تناد يمن اترا 
مع دولة أجنبية . ويبدو أن هدف الامام يحيى من ور 
نلك ١‏ كان إزعاج الانجليز . عساهم يعدلون عن 
اساليبهم' (vy‏ : 

ثم أعيد تجديد هنه ألم لمعاهدة فى ٤‏ سبتمير ١951‏ , 

وكانت إيطائيا اذ ذات ال اوج عظمتها . بعد ان انجزت 
احتلال الحبشة عام ۵ .. الاان هزيمة !إبطائي ل 


21 

احرب العانية الثانية ٠‏ عصفت باطماع ومخططات 
يابا فى البحر الأحمر 3 

واتواقع أن وس ا ا 


تحار الح م4١‏ اوشولاشا err‏ / 
وبريطانيا [ ۱۹۳€ ) . واسموميا 5 ) وقر - 
5 ابرمل ۹۳۹ ۰ ويلجِيكا ١‏ بيسعير 19475 ) . 


والولايات المتحدة الامريكية [ 1۹٤١‏ )4 .يجد انها 
تؤكد بصراحة «“غلى أن تتمتع سفنها وشحناتها بشرط 
الدولة اكثر رعاية . وهذا يعكس ل جاتب منه أهتمام 
الدول المعينة بتسهيلات التجارة واللاحه ق البحر 
الاحمر . التى تقم موانى اليمن على ساطه 
الاسيوى . 59 

٠‏ بل انه يمكن القول , انه فى اعقاب أزّمه السويس 

۹5 . ويفضل موقف روسيا من هذا العدوان 
الغربى »بدأ النفوذ الشيوعى »يجدطريقةه الى 
اليمن > للمرة الثانية . وبشكل قوى . وبذلك أاصبحت 
الدول الكبرى . امريكا وروسيا وبريطاتيا والصين ٠»‏ 
تتناحر سياسيا على الارض اليمنية الشمالية بغية 
السيطرة فى الواقع على عدن والشواطىء!*” 
ثانيا : الاهمية الاسترانيجية للبحر الاحمر 

تتمثل الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر فى ثلاثة 
ابعاد هى : موقع باب المندب والجزر اليمنية » وكون 
لبحر الاحمر بمثابة انيوب لتدفق بترول الخليج . 
والموقف المتفجر ف القرن الافريقى . 
- موقع ماي امنب والجزى الينكية 

يقم باب المندب بين ألزاوية الجنويية الغربية لشبه 
الجزيرة العربية وبين افريقية » ويربط البحر الاحمر 
بخليج عدن والمحيط الهندى وكان المسبب فى تسمية 
الضيق باب المندب »هو خطورته وتعرض السفن 
للاصطدام بالصخور البارزة ٠‏ وتحطمها وضياءع 
بحارتها وركابها ٠‏ حتى لقد قيل بان عائلات البحارة 
كانت تندبهم وقت رحيلهم نحو باب المتدب . 

وتشطر جزيرة بريم هذا المجرى المائى الى قنات 
قناة شرفية عرضها ميلان فقط + وعمقها اقل من مائة 
قدم . وقناة غربية عرضها تسعة اميال وربع ٠‏ وعمقها 
قارب الف قدم . وتجرى كل الملاحة عمليا عبر القناة 
الغربية على طول طريق يبعد مسافة ميلين عن جزيرة 
بريم . وسبعة اميال عن الساحل الافريقى . وق سنة 
57 الى قبل سنة واحدة من اغلاق قناة السويس , 


(۳۷) أمين سمعيد : اليمن ‏ ناريخه السياسى منذ استقلاله ل القرن الثالث الهجرى ( سلسلة كتب تاريخ العرب الحديث - 
مطنبعة عيسى البابى الحلبى وتركاء  ١524‏ ) ص ٤١ ٤٣‏ 
(4؟) زيد بن عفى الوزير : محاولة لفيم المشكلة اليمنية (مؤسسة الرسالة » بيروت ‏ ۱۹۷۱ ) ص ٠۸١‏ 
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87م 
بلع متوسمط عدد السفن التى تعبر هذا الممر يوميا نحو 
َير سفينة . 
ويمتد مضيؤق باب المندب الى المياه الاقليمية لاربسع 
درل هى : جمهورية اليمسن الديمقراطية الشسعبية ٠‏ 
والجمهورية العربية اليمنية على الجسائب الشرقسى او 
العربى , وجيبوتى واثيوبيا على الجسائب الفسربى او 
الافريقى والخطرط الساحلية لهذه الدول الاربسع ' 
تحتل مواقم استراتيجية بالنسبة للعمليات الجوية 
والمدفعية والبهمرية ف المنطقة , كماان مروانيها 
الرئيسية , كميئاء عدن وجيبوتى والهديدة واساب 
مصوع , تستخدم من قبل سفن الكثير من الدول . 
وقبل اغلاق قذاة السويس ف يونية ١94571/‏ كان ميناء 
عدن وجيبوتى يحتلان المركز الرابع والسسانس بين 
موائى العالم ٠‏ من حيث ازدحام حركة المرورا"") . 

كنا أرالسيد ن الجزر الصغيرة المعسروفة التابعة 
لهذه النول اهميتها ايضا , نظرا لموقعها الجغراف الذى 
يمكنها من السيطرة على الملاحة فى المنطقة او التدخل فى 
شئونها . ومن هذه الجزر » جزيرة كمران ‏ وهى 
موضع خلاف بين اليمن الشمالية واليمن الجنوبية »الا 
انها أصبحت تخضءه للاولی 

وتقع جزيرة كمران على بعد مائتى ميل شمالى باب 
المندب » وعلى بعد يسير لايتعدى ثلاثة اميال من ساحل 
اليمن الشمالية , وتقع ى مواجهتها مدينة الصليف 
الشهيرة بحبال الملح ‏ وهى اكبر جزيرة فى مجموعة من 
الجزر الصغيرة , والمرتفعات الضحلة المتناثرة فى تلك 
ا مامه المعروفة كلها بأسم كمران . وهناك ايضا 
جريره جبل الطير . وتنسمى فق الخرائط البحرية 
٠‏ كواين أيلند » وتبعر ميلا الى أله ال 1 
جريرة بريم ( اوميون ) وعلى بعد مائة ميل مذ 
او على( ْ ) وعلى ميل منها تقفع 

ومن ملك الحزر أدئ : > 

. لجزر ايضا ارخبيل الدهلاق ( وهو يتبع 
اثيوبيا ) وجسزر حالب وفساطمة وحنش الكبرى 
و ری ( وهى موضع خلاف بین اثيوبيا واليمسن 
تابعة لاشو نيا لقيو : ب ( وهی 
407 #تيوبيا ) » وجزيرة سوقطرة التابعة لليم: 
أجنوبية وتقع على بعد ۲۲٠١‏ ميلا الى الجنوب الشرقى 
من مصيق باب المندب ٠‏ 

وقد أقترحت عدة بلدان > وضع المضبق كله او 
حزيرة يريم بمفردها نحت شكل من اشكال السيادة 
'سولية . غير أن المحاولات الرامية الى تدويل جزيرة 


بالفشل . وقد تمت لجمهورية اليمن الديمقراط: 
الشعبية . السيادة على هذه الجزيرة عند استقلالها , 
ثم تجدد النقاش الداعى الى تدويل اللضيق كل ' 4 ' 
ان قام فدائيون فلسطينيون ال يونيو 1617١‏ بمهماح.: 
ناقلة نفل متجهة الى اسعرائيل بمدافع البسازوكا ممن 
لمكاو a U e‏ 


۲ البحر الاحمر وتجارة البترول 

كانت حرب اكتوبر ١9517‏ تمثل جولة حس متها 
الضربة القاضية ١‏ ولكن مباراة الصراع استمرت فى 
المنطقة على المستويات الاقليمية والعالمية فعلى المستوى 
الاقليمى ٠‏ يحتل الصراع العربى الاسرائيلى الأولوية , 
ولى منظور القوى الكبرى ٠‏ يكون الموضسوع الأول لى 
الصراع العالمى ٠‏ هو تجارة البترول والسسيطرة على 
طرق النقل البحرى هن المحيط الهندى إلى غرب اوربا 
وأمريكا الشمالية . ومنذ حرب اكتوبر حتى اليوم , 
تغيرت الاساليب والوسائل فقط . واستمر الحساب 
بالنقط فى كشف الارباح والخسائر . ومن المعلوم ان 
هناك طريقين لتجارة البترول ٠‏ الأول يتجه شمالا عبر 
الاحمر وقناة السويس إلى البحر المتوسط ولهذا تزداد 
القيمة الأستراتيجية لقضايا باب المندب وجيبوتى 
والسواحل الأفريقية والآسيوية المجاورة حتى منطقة 
شرقى البحر المتوسط أما الطريق الثانى فى هذه 
التجارة فيتجه جنوبا عبر مضيق موزمبيق الفاصل بين 
جزيرة مدغشقر ودولة موزمبيق » ويمر بجوار جزر 
الكومور ( القمر ) ١‏ ثم إلى راس الرجاء الصالع » 
وبعد هذا يتجه شمالا على طول سواحل أنجولا وغرب 
أفريقية . ولهذا تعقدت قضايا المناطق المحيطة بهذين 
الطريقين . 

وهذه المتغيرات تترك آثارها بالايجاب او بالسلب 
على مواقف وسياسات الدول الاخرى على شواطىء 
البحر الاحمر ٠‏ وخاصة الساحل الآسيوى ( العربى ) 
وليس لهذه الحكومات موقف موحد تجاه قضايا البحر 
الاحمر , والصراعات الدولية فى منطقة المحيط الهندى 
ولهذه الدول علاقات خارجية بالصداقة مع بعض القوى 
الكير ى المتصارعة . وهذه العلاقات الخارجية لى 
جوهرها ترتبط وتتحرك حول منابع البترول ( 5١‏ ) . 

والواقع أن قيام مصر بغلق بوغاز المندب فور اندلاع 
حرب اكتوبر 19177 قد لفت الانظار إلى البحر الأحمر 


(51) جون ديوك انطونى : البحر الاخمر والسيطرة على مدخله الجنوبى ( مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ‏ ينابر 
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بشكل مثير ٠‏ إذ قد تأكدت أهمية الحصار البحرى بعد 

أن أصبحت الحياة الاقتصادية للشعوب جزءا لايتجزا 

من قوة الدول السياسية والعسكرية( "" ) . 

 '"‏ الموقف المتفجر فى القرن الأفريقى 

تشير حقائق الجفرافيا السسياسسية 
( الجيوبوليتك ) ؛ إلى أن الأهمية الاستراتيجية للقرن 
الافريقى ٠‏ تنبع من ذلك الصراع الذى يدور حول كل من 
باب المندب و منطقة شرق أفريقية . هذا ونستطيع أن 
نميز من بين قواعد الاستراتيجية العالمية مبدأين 

أساسين : 

المبدا الأول ٠‏ أن من يسيطر على البحر يسيطر على 
البر . فنلاحظ أن باب المندب يقع ف المنتصف بين 
بومباى والسويس . الأمر الذى يفسر حقيقة أن 

الاستراتيجية البريطانية . كانت إلى وقت قريب ,2 

تعتمد على ثلاث ركائز هى سنغافورة ‏ عدن جبل 

طارق. ولا يخفى أن تجارة البترول تمر بهذه الصطرق 
البحرية ٠‏ ومن ثم تبرز أهمية تأمين الطرق بالنسبة 

للعالم الغربى ٠‏ الذى يعتمد على البترول العربى . 

والمبدا الثانى » أن من يسيطر على الاطراف يسيطر 
على القلب . ويتضح هذا فيما يجرى حاليا بوساطة 
بعض القوى الكبرى لخلق أوضاع دولية جديدة » تتمثل 
فى إنشاء نظم دولية فرعية تابعة . ترتكز على بعض 
الدول المحيطة بالمنطقة . سواء لصالح الفرب أو 

اشرق + 

وتكفى نظرة سريعة على تحركات الدول العظمى فى 
السنوات الأخيرة لتكشف إن أى مدى احتدم التنافس 
بينهما . ولاسيما بعد المتغيرات الرئيسية التى القت 
بظلالها على الساحة الدولية » وف مقدمتها ازمة الطاقة 
العالمية » وحرب اكتوبر ١91/7‏ ومضاعفاتها ٠‏ وارتفاع 
درجة التنافس فى أفريقيا , وكثاأفة التغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الداخلية فى بلدان 

. ) ٣٣ ( المنطقة‎ 

ويستطيع المتأمل للاحداث ؛ أن يميز بين ثلاثة 

انماط من الاستراتيجيات المتبعة : 

١‏ استراتيجية الاحتواء » وتعنى التحكم فى البحر 
الأحمر والسيطرة على المنطقة المحيطة به بالقوات 
المشلعة المباشيرة + 

" ب استراتيجية الاقتراب غير المباشر » وتشمل 
اجک فى المضايق والمنافذ البحرية والجزر 
الاستراتيجية التحكمة فى الملاحة عبر البحر 
الإحمر وا لحصول على قواعد وتسهيلات بحرية 


AA 
لى الموانى المتاخمة لها . أو سيطرة النفوذ‎ 
السياسى والاقتضادى..‎ 
استراتيجية الملاحظة . وتعبر عن نفسها فى شكل‎  '" 
. إصدار التصريحات والتلميحات وإعلان النوايا‎ 
. وقد تبنتها العناصر الضعيفة من الفرقاء‎ 
وعلى ضوء ما سبق . نستطيع أن نتفهم مغزى‎ 
العلاقات الخاصة التى يقيمها الاتحاد السوفيتى مع‎ 
اثيوبيا » وتلك العلاقات المتنوعة التى يقيمها مع كل من‎ 
الصومال واليمن الجنوبية . وعلى الجانب الآخر , نجد‎ 
أن الولايات قد عززت علاقاتها التقليدية مع السعودية‎ 
والسودان » وتدعيم قواتها العسكرية فى ديجو جارشيا‎ 
وذلك غير التاثير عبر الوجود‎ ٠ بالحيط الهندى‎ 
الايرانى فى عمان , وكذلك تلك التسهيلات البحرية التى‎ 
٠ حصلت عليها الولايات المتحدة فى سوقطره وهرمز‎ 
ووسط هذه الانواء والعواصف الدولية التى تحيط‎ 
بالمنطقة , تحاول الجمهورية العربية اليمنية الاحتفاظ‎ 
الاطرافم وهكذا تحتل الأهمية الاستراتيجية للبحر‎ 
الاحمر مكان الصدارة فى السياسة اليمنية . فمضيق‎ 
باب المندب يمتد الى المياة الاقليمية لليمن الشمالية ء كما‎ 
ان بعض الجزر الحاكمة هى جزر يمنية . أما بترول‎ 
الخليج » فلا يخفى اهمية استمرار تدفقه بالنسبة‎ 
النفطية لمشروعات التنمية فى اليمن . يتبقى الصراع‎ 
المحتدم فى القرن الأفريقى > وهذه مسألة لاتنستطيع‎ 
الجمهورية العربية اليمنية , أن تقف منها مكتوفة‎ 
اليدين » نظرا لقوة الارتباطات التاريخية والسياسية التى‎ 
. تشدها بالساحل الأفريقى من البحر الأحمر‎ 
ثالثا : الاهمية الاقتصادية للبحر الأحمر‎ 





مع تزايد الحاجة إلى التنمية الاقتصادية . .سوف 
تتصاعد مستقبلا القيمة الاقتصادية التى يمثلها البحر 
الأحمر ‏ ليس لليمن فحسب بل لكل دوله ‏ وذلك 
بحكم طول سواحله ومياهه وما تنطوى عليه من موارد 
وثروات, ويمكن التركيز على اعتبارين رئيسيين فى هذا 
المجال يتعلقان بالساحل والموانى . وبال وارد 
الطشسعية : 
١‏ - الساحل والموانى 

يبلغ طول ساحل اليمن على البحر الأحمر اكثر من 
٠‏ كم , وتنتشر به القرى الصغيرة التى يعمل 
سكانها فى صيد البحر ٠‏ وتفصل الكثبان الرملية » هذه 


لاا سس سمت 


() د. سمعان بطرس فرج ان: دور الحصار البحرى ل المعركة (مجلة السياسة الدولية - يناير )١515‏ ب9؟ ¬ 54 
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5 تخ کد I MY‏ الما المرجاببة ١‏ 
ابفری + ١‏ : 7 
ر ا من لماع ١‏ وا ی و 
الكبيرة الاقتراب من السماحل اليمذى ٠‏ ر ااا 
1 ن , أو الستابك ١‏ هسي وسسيلة 

و ٠‏ تستطيء ان تدهل إلى هذه القري 
البحرية الرهيدة الثى تستطيع أن د 
السماحلية . وغير هذه القرى ؛ ترجد عدة غراني 

! نما والصليف . 
واناه لايل . وهو مبناء الحديدة ٠‏ الذى الشسا٠‏ 
الاتراك فى منتصف القرن الشاسع عشر الوص 
حسكومة البمن بالاتحاد السوفيتى منذ عام 1١‏ 
لتورسيعه » وبناء أرصفة لاستقبال السسفن الكبيرة ٠‏ 
وذلك لتحويله إلى ميناء حديث ؛ يصلح لأن يكون منفذا 
لليمن بدلا من ميناء عدن , بعد أن زادت الخلافات بين 
اليمن الشمالية واليمن الجنوبية . هذا وتقدر الطاقة 
السنوية لميناء الحديدة فى حدود 4٠١‏ ألف طن ؛ وقسد 
تجاوزت كمية البضائع التى تمر عن طريق الميناه 001١‏ 
آلف طن عام ۱۹۷۴۳“ علما بأنه من المستهدف أيضا ٠‏ 
إقامة مشروع لتعبئة البوتاجاز محليا لى الحديدة ١‏ بدلا 
من استيراد الأسطوانات المعباة الجاهزة . 

اما ميناء الصليف فيقع على بعد ۷١‏ كم شمال 

الحديدة ؛ فى منطقة عميقة نسبيا محمية من الرياح ‏ إذ 
تواجهها جزيرة كمران . ويستقبل هذا الميناء السفن 
الشراعية التى تحمل بعض السلع التجارية . كما 
يستقبل سفن الصيد ؛ أو السفن التى كانت تحمل 
الحجاج اليمنيين عند عودتهم من الأراضى المقدسة بعد 
نزولهم إلى الحجر الصحى ف جزيرة كمران واختص 
الميناء بتصدير الملح الصخرى . كما قات الشركة 
اليمنية لصناعة المللم بتوسميع الميناء ٠‏ وإنشاء رصيف 
يستقبل السفن الكبيرة » التى تحمل الملح إلى الياہان . 
وإلى الاسواق العالمية الأخرى . وقد صدرت اليمن عن 


طريق ميناء الصليف نحو ٠١١‏ آلف طن من اللع' 


الصخرى عام 191١‏ *) ,. 

أما ميناء المخا القديم ؛ فقد كان يصدر منه محصول 
البن إلى الاسواق الأوربية . حتى منتصف القرن 
التاسع عشر ؛ حين انتقلت تجارة الصادر من البن إلى 
عدن . وقد بدأات اليمن منذ عام 75 بتعميق الميناء ٠‏ 
بمساعدة الاتحاد السوفيتى ليصبح المنفذ البحرى 
للاجزاء الجنوبية من البلاد ه 


- الموارد والثروات 


من المعلوم ان البحر الأحمر › يتميز بانه يطوى ف 
أعماقه ثروات هائلة من المعادن وغيرها »لم تتوفر بعد 


3v‏ الك فا" الو 
التغنائل التكنولرجيبة لاستتمارها يمع E‏ 
البترول يعدان احد اللمصساد الواعمدة بالثروة لدولة 
تخلفة شهبحة الموارد مثل اليمن . ار تعتبر السواحل 
اليمنية على البجر الاحمر . من اغلى السراحل 
بالاسمالد علئ' مختلف انواعها . ويعيش عدد كبير مسن 
سكان السواحل على صيد الاسماك . وان كان السكان 
بالداهل لابسستهلكونها الانادرا! . لحسعوبة المواصلات 
بين الساحل والداخل . وعدم توفر وسائل الحفظط 
والتعليب . هذا ويستهدف البرنامج الانمائى الثلاثى 
تطوير تسهبلات التسويق الداخلى للاسماك الطازجة . 
واقامة صناعة التعليب واصدار التشريعات اللازمة 
لتحديد المياه الاقليمية وحمايتها . وتنظيم الحسيد فيها . 
كما تقوم شركة ميكوم الامريكية بالبحث عن الزيت 
ل إقليم تهامة . وقد حفرت أكثر من خمسة أبار .لى 
منطقة امثيازها إلى عمق . ٠١‏ الاف قدم ٠‏ وتوالى 
اعمال الحفر آملا ل وجود الزيت . وقد عقدت اتفاقية 
بين اليمن وشيركة النفط الوطنية الجزائرية 
٠‏ سوناطراك ٠‏ للتنقيب عن الزيت فى نهاية ١15315‏ ,فى 
رقعة مساحتها ١5‏ الف كم" . منها خمسة الاف فى 
المناطق المغمورة . وتقوم هذه الشركة حاليا بالحفر لى 
منطقة الحديدة . 
الدور اليمنى لى البحر الاحمر 
حين نتحدث عن سياسة اليمن لف البحر الأحمر › 
لايقتصر هذا المفهوم على مجمل السياسات اليمنية 
تجاه البحر ( أى تلك المساحة المائية المعروفة ) . ولكن 
بالدرجة الاولى ٠‏ تجاه البلدان التى تطل على مياهه . 
أو ذات المصالح الحيوية المتعلقة به . وعلى هذا يتعذر 
فهم الدور اليمنى ( الماضى والحالى والمرتقب ) إلافى 
اطار تفاعله مع ادوار بقية القوى الدولية طبقالمنهج 
تحليل النظم : والذى يرى أن هناك مجموعة من النظم 
الدولية الفرعية ( أو الاقليمية ) المتداخلة . مثل النظام 
الا شرق ١‏ د والنخلاد إ5۷ حا 
(كيمى الشرق الاوسط والنظام الاقليمى للتنافس العربى ٠‏ 
والنظام الاقليمي لشرق افريقية . والنظام الفرعى 
اي الاحمر .. الخ . وجدير بالذكر ٠‏ أن هذا التمييز 
ذو طبيعة تحليلية وليست واقعية أو محددة بمعن 2١‏ 
الواقع الدولى لايرف قدا القيتل ال - “٠‏ ا 
ايع اع ل لقي ااذه 
إطار الظا جا اليه لتسهيل مهمة البحسث وتحديد 
القائمة 8 > والكشف عن متغيراتها . والعلاقات 
٠‏ وقد عالجذا فيما سبق تطور السسياسة الخارجدة 
جيه عموما ٠‏ ول المنطقة على وجه ال ص لكن 


أهتمام اليمن بات واشت 
ح ليمن باتباع سياسة واضحة المعالم تجاه البحر 


() انظر البرنامج الانمام الثلاثى الأول 0/ 6ن 
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ا 


سانق؛ پ۸٣‏ 


فا یں یرجه میاه کنا مكدب ا 


الاحمر ٠لم‏ يظهر إلا كجزء من الاهتمام المالمى 
استراتيجيا وسياسيا فى السنوات الاخيرة بهسذا 
البحر ؛ نتيجة عدة عوامل منها تزايد الجدل حول 
مسألة السيطرة على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر بين 
دول قوية خارج المنطقة وإعادة فتح قناة السويس 
م ٠‏ والأهمية الاننتراتيضية تهسيق بسانت المتنب 
بالنسبة للدول المسستوردة والمصدرة للنفط . وكذلك 
بالنسبة للقوى العظمى والدول الساحلية على حد سواء 
بمسألة السيادة على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر . 


وعلى هذا النحو ,؛ لايمكن أن نتبين أبعاد الدور 
اليمنى فى البحر الأحمر 0 الافى ضىيوء التفاعل 
( بالتعاون أو الصراع أو الحياد ) مع الأطراف المعنية 
الصراعات الدائرة حول البحر الأحمر ١‏ إلى ثلاثة 
أنواغ : تناحر دولى أطرافه القوى العظمى وصراع 
إقليمى أطرافه دول المنطقة , ثم تفاعل عربى يتسسم 
احيانا بالتعاون واحيانا بالصراع . 
أولا : الصراع الدولى على البحر الاحمر 

الل س 

اطراف اللعبة الدولية فى البحر الأحمر هى : 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والصين وبريطانيا 
وفرنسا وبالاخص أن الصراع البحرى قد احتدم على 
شواطىء المحيط الهندى بين القوتين الأعظضم لى 
السنوات الأخيرة . 

بل إن بعضهم يفسر محاولات السيطرة على حكومة 
اليمن الشمالية بين العملاقين , بأنه لم يكن مقصودا ٠‏ 
عن طريق إيجاد حزام فاصل . وف سبيل ذلك ٠‏ يبذل 
العملاقان جهودا فى محاولة السيطرة على الحكم ل 
صنعاء بشتى الوسائل1"" . 

هذا وتقوم السياسة الأمريكية على نظرية « جوام » 
التى أفصح عنها الرئيس الأمريكى الاسبق نيكسون ف 
يوليو ۱۹٦٩‏ ۰ وهی ترتكز على التمسك بالمراكز التى 
حصلت عليها الولايات المتحدة فى الدول التى تطل على 
الخ اليتق + وال تشكل العناصر الاساسية 
للاستراتيجية الأمريكية الجديدة ؛ والتى نتيح 
لواشنطن الحفاظ على إشرافها على الانتاج البترولى 
ل الجزيرة العربية والخليج ‏ وتصريفه عبر السويس 


(7*) زيد بن على الوزير مرجع سابق» ب۲۰۲ 


AA 


وراس الرجاء الصالح واليابان ١‏ والدفاع عن افريقيا ٠‏ 
وخاصة شرقها همد النسلل الشسيوعى السوفيتي 
والصينى على حد سواء . ومن بين وسائل تحركها ' 
الاعتماد على الدول الصديقة الإتفساق مغ 
السوفيت - لضمان استقرار الأوضاع الراهنة ف 
الجزيرة العربية . وهذا يعنى بالفعل «٠‏ تحييد البحر 
الأحمر , واخراجه من دائرة الصراع الجارى لى 
الحيط الهندى . 

أما السياسة السوفيتية . فمن المعروف انها تعمل 
منذ ٠۹١١‏ على التوغل البطىء والمنتظم ف المحيط 
الهندى » حيث يتيع له وجوده البحرى ٠‏ إسرام 
اتفاقيات جديدة تشمل برامج عمل وتعاون كمسا 
يحصل على تسهيلات ملاحية عسكرية . ومن بين 
أهدافه . تحويل البحر الأحمر إلى طريق مرور خاضع 
للسبطرة السوفيتية . او على الاقل جعله طريقا دوليا 
مفتوحا للجميم . ف يعدون البحر الأحمر ؛ بصفة 
عامة سأ ا المحيط 
الهندى ٠‏ كما يتيح لهم إحكام احتوائهم للجزيرة 
العربية والتحرك فى اتجاة الخليج9") . 

أى أن الدولتين ' الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى ٠‏ تتخذان موقفا متماثلا من حيث الجوهر فكل منهما * 
تفضل حرية الملاحة فى مضيق باب المندب » نظرا نما بها 
من مصالع استراتيجية رئيسية مرتبطة بقدرتهما على 
تحريك اساطيلهما على امتداد البحر المتوسط والمحيط 
الهندى وفق الضرورة ٠‏ 

وف المقابل : نجد الجمهورية العربية اليمنية ٠‏ 
تحاول اف تنتهج سياسة خارجية متوازنة ازاء 
العملاقين . ولكن لوحظ ف السنوات الاخيرة بعض 
الفتور فى العلاقات اليمنية َ السوفيتية ' وذلك 
بالقياس للعلاقات الحميمة السابقة إبان السنينات 
أثناء نزاع الحكومة الجمهورية مع الملكيين . ويبدو أن 
ذلك راجع للميل المتزايد للسوفييت تجاه اليمن 
الجنوبية . فقد صرح الرئيس اليمنى الراحل ‏ المقدم 
الحمدى ‏ ف 4 اغسطس ١576‏ أن حكومته قررت 
تجميد علاقاتها العسكرية مع الاتحاد السوفيتى ' 
ورفضت عرضا سوفيتيا بتجهيز اليمن الشمالية بطراز 
من طائرات ميج 0۲۱" . 

اما الوجود الصينى ف المنطقة فانه قائم على بذل 


(9) أنظر مراجعة نبيه الاصفهانى لكتاب الخليج والقناة - لابروس فل مجلة دراسسات الخليج والجسزيرة العربية 


١967ب‎ )١3195 اكتويبر‎  تيوكلا(‎ 


(54) صحيفة الرزى العام الكويت . 5 اغسطس ۱۹۷۰ 
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17 


المعونات . بهدف محاربة الوجود السوفيتى وقد تركزت 
مسماعداتها لليمن فى مجال إنشاء الطسرق وبناه مصنع 
للنسيج . اما انجلترا فلم تعد تملك منذ انسحابها مسن 
عدن وسيلة للاشراف على طريق السويس وعلى البحر 
الأحمر وخليج عدن ؛ سوى قساعدة جوية أقامتها ل 
۰ مصدره ١‏ 

تتبقى السياسة الفرنسية التى تعد إلى حد ملموظ 
سياسة نشطة ودينامية ن المنطقة . فقد وافق الرئيس 
ديستان فى عام ١9177‏ على استقلال جيبوتى .مع 
استمرار الحضور العسكرى واستمرار الملعمونة 
الانتسانية لها التى قصل إلى يد ٠١‏ مليون دولاب 
سنوما("” : 


4 ومن ثم تصبح فرنسا هى القوة الاجنبية الوحيدة 
الموجودة على سواحل مضيق باب المندب . وهى ‏ أى 
فرنسا ‏ تنظر نظرة واقعية إلى مسألة السيطرة على 
المضيق . ويركز المسئولون الفرنسيون عادة على 
ضرورة التوفيق بين المصالح الأمنية المشروعة للدول 
الساحلية المطلة على المضيق , ومصالح المجتمع الدولى 
التى تتمثل فى حرية الملاحة('“) . 

بعد استعراض هذا المسح الموجز لخريطة الصراع 
الدولى ف البحر الاحمر واطرافه » يثور التساؤل حول 
اتجاهات السياسة اليمنية إزاء تلك الأطراف . صحيخ 
العظمى وبالاخص العملاقين السوفيتى والامريكى 
تلعب دورها ف المنطقة أحيانا عن طريق ما يسمى 
٠‏ الطرف الثالث » . وهناك فى نظر بعض المراقبين 
أكثر من ه طرف ثالث » يحيط باليمن الشمالية من كل 
اتجاه . وعلى الرغم من ذلك يمكن القول إن السياسة 
الخارجية لليمن إزاء اطراف الصراع الدولى » ترجح 
بمخنلف الفرقاء . فهى تتعامل بحذر ملحوظ مع كل من 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة والصين . 

بيد أن فرنسا تكاد تكون استثناء من ذلك التعميم 6 
نظرا لان صفحتها لم تتلوث تاريخيا بأية علاقات 
استعمارية مع شبه الجزيرة العربية ونظرا لموقفها 
الناصر للقضية العربية ‏ لذا يلاحظ تزايد التعاون 
اليمنى مع فرنسا . على سبيل المثال حدث فى ٠١‏ يونيه 
۹۷٩‏ أن قام المقدم أحمد الغشمى رئيس أركان 
القؤات المسلحة اليمنية وقتذاك - والرئيس اليمنو 


الحالى ‏ بزیارة باریس حیث اجری مباحثات م 
الحكومة الفرنسية حول إمكانات التعاون الاقتصادى 
والفنى والعسكرى(!!) 1 


ثانيا : الصراع الاقليمى فى البحر الأحمر 


نعنى ذلك الصراع الناشب بين بعض أو كل 
البحر الاحمر ٠‏ ليس بسبب ارتباط هذه الدول بالقوى 
العظمى أساسا ؛ وأنما بسبب رغبتها فى السيادة أو 
السيطرة الاقليمية لحماية مصالحها او اطماعها . وهن 
نلاحظ ‏ من منظور عربى - وجود خصمين رئيسيين 
يتصديان لأى سيادة عربية مشتركة على البحر الأحمر 
هذان الخصمان هما : إسرائيل واثيوبيا ٠‏ إن مسن 
الواضح أن حلبة الصراع ليست مقصورة على العمالقة 
فحسب . وأنما هناك أيضا القوى الأقليمية فى المنطقة 
والتى تلعب دورا محسوسا لتحقيق مآربها وأهدافها . 
وهنا تقفز على الفور انعكاسات الصراع العربى 
اتناك 

كان النشاط الاسرائيلى فى شرق أفريقية . وفى 
أثيوبيا بوجه خاص ٠‏ قد بدأ فى بداية الستينات » كجزء 
من استراتيجية متماسكة موجهة إلى الحلقة الخارجية 
للشرق الأوسط والتى تضم تركيا وإيران وإثيوبيا . 
وقامت هذه الاستراتيجية ف مراحلها الأولى على فكرة 
الالتفاف حول البلدان العربية فى « منطقة القلب ٠‏ مين 
الشرق الأوسط(5؛) 9 

ولا ریب أن الاهتمام الاسرائيلى بالبحر الأحمر اله 
أكثر من سبب , كما يتضح من مجمل التحركات 
الاسرائيلية فى السنوات الأخيرة . فالخط الثابت فى 
تصريحات مسئوليها . هو اظهارها بالقوة الاقليمية 
ذات اليد العليا أو الطولى فى القضايا المرتبطة بأمن 
البحر الأحمر . وإسرائيل تخطط جاهدة لكى يكون 
البحر الأحمر شريانها البحرى الحيوى لتصدير سلعها 
المصنعة ونصف المصنعة , ولاسستيراد المواد الخام التى 
تحتاج إليها وحماية تجارتها مع دول شرق وجنوب 
أفريقيا ودول جنوب اسيا والشرق الاقصى . وقد اتمت 
تنفيذ مشروع خط انابيب إيلات - عسقلان » ومهدت 
الطريق البرى بين إيلات وشمال إسرائيل . لضمان 
حصولها على البترول , بعيدا عن قناة السويس , 
ولضمان استمرار ملاحتها ف البحر الأحمر") . 





(51) د. عبد املك عودة: الصراع إل جنوب البحر الأحمرء مرجع سابق 
0( جون ديوك انطوتى: البحر الأحمر والسيطرة على مدخله الجتوبى, مرجع سايقء ص ١57‏ 
):١(‏ نقلا عن مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية (اكتوير )۱۹۷١‏ ب١٣‏ 
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(42) Bar-Zohar Michael, The Armed prophet (London, 1967) P. 
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والواقع أنه قبل سنة ١471‏ كانت إسرائيل مهتمة 
اهتماما معتدلا بمسألة حرية الملاحة عبر مضيق باب 
جيبوتى وعدن . غير أن حادثة بحر الكمسورال 
( المرجان ) ومن ثم حرب اكتوبر » بشكل خاص » 
غيرتا الموقف جذريا . وكان من الشروط التى وضعتها 
إسر ائيل لتوقيع أتفاقية فصل القوات مع مصر قيام 
القاهرة برفع الحصار الذى فرضته بحريتها على 
السفن المتجهة إلى إسرائيل وف نفس الوقت . طالبت 
إسرائيل بادراج مسألة حرية ملاحة سفنها فى المنطقة 
بجدول أعمال أى مؤتمر للسلام يعقد فى المسقبل . وذلك 
نظرا لأن اعتماد إسسرائيل على النفط الأيرانى سيتزايد 
بشكل جوهرى . ولهذه الأسباب يتخوف الكثيرون مسن 
الاسرائيليين من أن قيام حصار أخر سيضعهم فى 
موقف خطر ؛ تتجاوز خطورته بكثير موقفهم عام 
. 

ونظرا لعدم قدرة القوات الجوية والبحرية 
الاسرائيلية السيطرة المباشرة والفعالة على المدخل 
الجنوبى للبحر الأحمر . فانها عمدت إلى تثبيت 
أقدامها فى إثيوبيا . على الرغم من التغيرات التى 
طرات على النظام الحاكم هناك . لذلك بات الدور 
الاسرائيلى فى تصعيد صراعات منطقة البحر الأحمر 
واضحا , فقناصر فكرة تدويل مضيق باب المندب ٠‏ 
وتعمل فى نفس الوقت على دعم علاقاتها باثيوبيا 
7 

وهكذا يلتقى المسعى الاسسرائيلى بالموقف الاثيوبى ٠‏ 
وتشكل اثيوبيا علامة استفهام كبيرة ٠‏ وبالأخص فيما 
يتعلق بسياستها المرتقبة ازاء البحر الأحمر . والسبب 
ف نلك . هو الوضع الصعب الذى تجتازه بعد الانقلاب 
العسكرى . وتصاعد الشورة فى ارتريا . نافذتها 
الوحيدة على البحر ؛ الأمر الذى اضعف قدرتها فى 
الاستمرار على السيطرة على اساب ومصوع ٠‏ ناهيك 
عما تبقى من واجهة البلاد التى يصل طولها الى 
مايقارب ٠٠١‏ ميل فى منطقة البحر الأحمر وباب 
المندب . 

وقد دقع تزايد خطر التواطؤ الاسرائيلى الاثيوبى » 
حكومة الجمهورية العربية اليمنية الى تحرك نشط 
وايجابى . فعلاوة على الخط القومى الثابت لليمن من 


AAV 

الصراع العربى الاسرئيلى . ترددت الانباء بأن 
الجمهورية العربية اليمنية طالبت من جديد فى أول 
اكتوبر ۱۹۷۷ » لى مذكرة سرية بعثت بها الى جامعة 
الدول العربية والدول الأعضاء فى الجامعة » بضرورة 
وضع ترتيبات عاجلة بشأن باب المندب والجزر اليمنية 
ف البحر الاحمر . خاصة بعد تعاظم القوة الاثيوبية 
والوجود الأسزائيلى هتاف (61] : 

وجاء ل المذكرة اليمنية أنه قد تأكد لدى الجمهورية 
العربية اليمنية » منذ اغسطس ۱۹۷۷ » ان اثيوبيا قد 
الاسرائيلية » الذى يمكن اسرائيل من تهديد الجزر 
العربية فى البحر الاحمر تهديدا مباشرا . 
ثالثا : اليمن والتنافس العربى فى البحر الأحمر 


على الرغم من الحركة النشيطة لخصوم الأمة 
العربية فى البحر الأحمر ؛ فأننا نلاحظ أن العلاقات 
هابين دول البحر الأحمر العربية نفسها . اتسمت 
أحيانا بالتعاون ٠‏ وأحيانا بالصراع . فقد اتسمت هذه 
المنطقة فى الستينات ٠‏ بالنزاع المصرى ‏ السعودى , 
والذی اشتد خلال حرب اليمن . ولكنه تضاءل عقب 
حرب یونیه ۱۹٩۷‏ » بل ان السبعينات شهدت تعاونا 
مصريا سعوديا . ولكن مازالت هناك عدة تزاعات بين 
اليمنين الشمالية والجنوبية » وبين السعودية واليسن 
الجنوبية ( ٤١‏ ) . 

واذا حاولنا أن نتابع تطور علاقات اليمن بشركائها 
العرب فى البحر الأحمر ٠‏ فسوف نبدأ بالاردن , يلى 
ذلك مصر , السعودية ٠‏ اليمن الجنوبية . 

فبالنسبة للعلاقات اليمنية ‏ الأردنية . نلاحظ انها 
مرت بدورة كاملة من الوئام والخصام > وذلك خلال 
نحو ربع قرن من الزمان بدأت عام ١1171‏ بتفاهم 
الأمام يحى والأمير عبد الله أمير شرق الاردن ٠‏ على 
شن هجوم على خصمهما المشترك ابن سعود . ثم 
تدهورت العلاقات بينهما ٠‏ ووصلت ذروتها حين 
تحالفت المملكة الأردنية مع السعودية لمناصرة القوات 
الملكية : التى كانت تقاتل جمهورية اليمن فى 
الستينات . وسحب الأردن اعترافها بالحكومة 
الجمهفورية فى فبراير 1451 ١‏ واخيرا بدا منحنى 
العلاقات فى التحسن من جديد . خلال السبعينات » 








(غ؛) جون ديوك انطونى: البحر الاحمر والسيطرة على مدخله الجنوبىء مرجع سابق» ب١5١‏ 
(2غ2) انظر مقال مكرم محمد احمد: البحر الاحمرء طبيعة المخاطر والتحديات التى تهدد امنه. الأهرام» ١6‏ ابريل .٠۹۷۷‏ 


(57) نقلا عن صحيفة الاهرامء ۲ اكتوبر ٠١۹۷۷‏ 


(47) Yair Evron, The Middle East, op. Cit., 194 


ب ١١7‏ .هه 


502111160 71 


AAA 
توقيع اتفاقية عسكرية لل © أبريل‎ ۱۹۷١ فشهد عام‎ 
بين الجمهورية العربية اليمنية والاردن ؛ تتولي‎ 
بمقتضاها تدريب القوات اليمنية على الأسلحه‎ 
الامريكية > حيث يوجد فى صنعاء نحو مسائة وبمسنة‎ 
686 ٠. ) ٤۸ ( وثلاثون ضابطا اردنیا‎ 
اما العلاقات اليمنية المصرية  فانها تستأهل وقفهة‎ 
- قصيرة » حيث أن هذه العلاقات تبدى فى نظر بعضهم‎ 
منذ القرن الخامس الهجرى - كما لوكانت فصولا‎ 
» دورية من غزوات متعاقبة . ولم يحدث ؛ فى نظرهم‎ 
أن انضمت اليمن الى مصر طواعية واختيار وباستثناء‎ 
فترة حكم الصليحيين الذى اندهرت فيه العلاقات‎ 
بين البلدين ازدهارا عجيبا بحكم الولاء العقائدى‎ 
الصليحى للائمة الفاطميين من أهل البيت  فقد ظلت‎ 
العلاقات بينهما علاقات غزو عبر الحملات العسكرية‎ 

التى اتصلت فيها اليمن بمصر ( ٤١‏ ) . 

الا ان هذا التفسير , تعوزه الدقة العلمية وذلك 
لاكثر من سبب . فالعلاقات المصرية الاقليمية ( أى تلك 
التى تشمل كل بلدان المنطقة المحيطة بما فيها اليمن ) 
تراوحت على مر التاريخ بين التجارة والهجرات 
والغزوات وحكم اتجاهها منطق كل عصر . ففى عصر 
الاسرة الثامنة ( ٠۳۲۲ - ۱٥۸۰‏ ق م ) وحتى حوالى 
سنة ٠٠١‏ ق . م ء كانت للمضريين صلات تجارية مع 
بلاد بونت » وبلاد بونت هذه ف رآى اكثر الباحثين › 
تشمل المناطق العربية والافريقية المحيطة بباب المندب 
فضلا عن ان دور مصر فى المنطقة ينبع من عدة 
اعتبارات لعل أبرزها فى هذا المقام .هوالموقع 
الجغراف والتاريخى الذى القى عليه مهام اقليمية 
وقومية فبالنسبة لليمن ٠‏ تدخلت عام ١5١9‏ لمطاردة 
النفوز البرتفالى ( 08 ) . ثم كانت حملة ابراهيم 
باشا فى إطار الحفاظ على تماسك الامبراطورية 
العثمانية التى كانت تمثل وقتذاك العالم الاسلامى فى 
مواجهة أطماع الاستعمار الأوربى ؛ الذى كان قد بدا 
بسلخ عدن عام ۹ . 

ا كالمالا ال ماسح الت ج 
بصددها ٠‏ وهى أن مسارعة مصر للمؤازرة النظام 
الجمهورى الوليد عام ١577‏ لم يكن غزوا , وإنما 


كان ٠‏ باصطلاح محايد لايعدو تدخلا لمناصرة حركة 
قامت للتخلص من حكم استبدادى ظالم متخلف . 

وعلى أية حال ٠‏ فانه بعد الهدوء الملحوظ الذى سار 
مسرح التنافس العربى فى السبعينات وحتى بعد حري 
اكتوبر 1917 ؛ ظل الدور المصرى فى البحر الاحمر 
قائما لايمكن انكاره . وعلى حد تفسير كاتسب 
بريطانى ؛ اكد أن القدرة على التحكم ف الملاحة فى 
مضيق باب المندب ؛ ليست حاليا فى يد اى من اثيوبيا او 
اليمن الديمقراطية الشعبية أو الجمهورية العربية 
اليمنية . اكثر مما ف يد القوى الاخرى كالولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى ومصر وفرنسا ٠‏ ورغم أن 
مصر سمحت منذ عام ١91/7‏ لسفن كل الدول بحرية 
الملاحة . فانها ترغب فى الاحتفاظ بقدرتها على اعادة 
فرض القيود على الملاحة الاسراثيلية فى المنطقة ,فى 
حال رفض اسرائيل الانسحاب . من الاراضى المصرية 
الحتلة: 5ه 6 

ومهما يكن من أمر , فان السياسة اليمنية درجت 
ازاء مصر > على التزام مسارها التقليدى : علاقات 
طبيعية ٠‏ مع دورات متجددة من التقارب الشديد 


( بالغزو العسكرى أو التحالف الحربى ) مشل حملة ' 


أبراهيم باشا » ومساأاندة النظام الجمهورى عام 
١‏ يعقبها غنوه طوول يُشسم بالعلاقات الطبيعية 
الرتيبة . وهذه هى المرحلة التى بدات بعد انسحاب 
القوات المصرية فى اكتوبر ١551‏ . ومع ذلك فقد أضحى 
هناك اتجاه ثابت فى السياسة اليمنية . تقرره 
الحكومات المتعاقبة . وهو الاعتراف » من حين لآخر › 
a NE CEW EET‏ 

ولكن يتعذر فهم السياسة اليمنية ازاء مصر 
وحدها , مالم تدخل فى الاعتبار العلاقات اليمنية فى 
الاتجاهين الآخرين : الشمال ( السعودية ) وناحية 
الجنوب ( عدن ) . ' 

فبالنسبة للسعودية . يمكن القول أن حسادثة 
« تنومة » عام 7 كانت بداية سيئة لسلسلة من 
التوترات بلغت ذروتها فى الحرب المعروفة بين البلدين 
عام ٥١ (١475‏ ) . ويعد ابرام المعاهدة » اسستمرت 
العلاقات الطبيعية بين البلدين » وتصاعدت الى درجة 


بيبصحببببببببببببببببببغبببببوسسببببببب ب يي ب | ||| ||| 


(44) تقلا عن جريدة الوطن الاردنية ١416/4/6‏ 


(45) زيد بن على الوزيرء محاولة لفهم المشكلة اليمنية. مرجع سايقء ب/ا١١‏ 


)١١(‏ راجع د. نقولا زيادة: تطور الطرق البحرية والتجارة بين البحر الأحمر والخليج العربى والمحيط الهندى: (مجلة براسات 
الخليح والجزيرة العربية ‏ اكتوير )١418‏ ب٠۷‏ وايضا حمزة على لقمان: تاريخ الجزر اليمنية. مرجع سابقء مي 

١91ب‎ . جون ديوك انطونى: البحر الاحمر والسيطرة على مدخله الجنوبى. مرجع سايق‎ )3١( 

)9١(‏ د. السيد مصطفى سبالم: تكوين اليمن الحديث (المطبعة العالمية ‏ القاهرة )1١5571‏ ب7176 


ب ١١5‏ س 
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أبميفمسمسدت کی اا س کی د 


التحالف ( مع كل من السسعودية ومصر ) عام ١9405‏ 
والذى كان فى اطار النظام الاقليمى العسربى . تجمعا 
ضد بغداد نورى السعيد ثم انقلب الى تطاحن خلال 
الفثرة ۱۹٦۲‏ ہ ١۱١۹٣۲۷‏ بعد فيام الجمهورية ( لل علاقة 
عكسية مع شدة التحالف المصرى اليمنى ) . واخيرا 
تحول الى تعاون وطيد ( لى علاقة طردية مم التقارب 
المصرى السعودى ) وذلك فى مواجهة الخصوم داخل 
النظام الاقليمى للبحر الأحمر . حتى اننا نجد المقدم 
أحمد الغشمى ( الذى كان عين نائيا للقائد العام 
للقوات المسلحة اليمنية فى 4 مايو 65/ا9و١‏ ) يصرح ل 
يوليو من ذات العام ٠‏ بأن الجيش اليمنى تجرى اعادة 
تنظيمه . وذكر أن المملكة العربية السعودية . تساعد 
اليمن بسخاء ٠‏ ولاتمنع عنها شيئا ( ”0 ) . 

أما بالنسبة للعلاقات مع اليمن الجنوبية . فقد 
حكمتها عدة اعتبارات »لعل اهمها الوجود البريطانى 
ذز عدن ( قبل الاستقلال ) . شم الميل نحو المعسكر 
الاشتراكى بعد ذلك . وكأنما قدر للعلاقات بين اليمنين 
الشمالية والجنوبية ٠‏ شأنها فى ذلك شأن السياسات 
الخارجية للدول حديثة الاستقلال . أن ترث تركة 
السيطرة الامبريالية السابقة . من منازعات الحدود 
الاستعمارية ( أى التى رسقتها السلطلطات 
الاستعمارية ) فضلا عن العوامل الجديدة الناشئة عن 
الاستقلال والبحث عن دور » بالاضافة الى مضاعفات 
الاستقطاب الدولى الناجم عن التقارب أو الانحياز لهذا 
العملاق أو ذاك وما يتمخض عن ذلك من خصومات 
ايدلوجية وعقائدية . 

وعلى الرغم من محاولات الوساطة العربية ٠‏ سواء 
من قبل الجامعة العربية او ليبيا ٠‏ والتى انتهت باتفاق 
عام ۱۹۷١‏ » السابق الاشارة اليه » فقد تجددت اعمال 
العنف بين البلدين . وتزايدت اعمال التخضريب فى 
المناطق الجنوبية فى آوائل مارس ١1975‏ ؛ وطالب وزير 
الداخلية اليمنى حكومة عدن بالالتزام باتفاق 1١9177‏ 
بعدم السماح بأى نشاط تخريبى ضد بعضهما بعضا 
' 94 ) .ثم اجتمع رئيس شطرى اليمن المقدم الحمدى 
وسالم ربيع فى ١5‏ فبراير ۱۹۷۷ بمطار قعطبة الواققع 
کل الود ٠‏ وذلك لبحث موضوع الوحدة بين البلدين 
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۸4۹ 
واعقب ذلك قدر من التقارب ‏ لدرجة انه تردد ان 
البلدين كانا على وشك عقد اتفاق للوحدة فيما بينهما فى 
اكتوين ۹۷۷ ..لولة اغتيال الرتيسن اليعئى الزاحيل 
المقدم ابراهيم الحمدى لى الحادى عشر من ذات 
الشهر . على آية حال . فان اليمن الجنوبية تبرر هذا 
النجاح الذى تحقق الى تجاوز التحفظات فى طرح 
القضايا واتفاق الطرفين آثناء محادثتهما الأخيرة حول 
مسسألة السيادة الوطنية ٠‏ وتحقيق نظام مركزى يساعد 
|على تهيئة الظروف لوحدة الارض والشعب اليمنى 
)دن 
ا حكومة الجمهورية العربية اليمنية ٠‏ اكدت 
على لسان رئيسها المقدم أحمد الغشمى ف ” نوفمبر 
۷ على د الوحدة بين الشطرين ٠‏ فاذا كانت تؤيد 
وحدة كوريا بشقيها ؛ فمن باب أولى أن تكون مؤيدة 
للوحدة وأهميتها بالنسبة لابناء اليمن فى الشطرين ٠‏ 
ومن ثم لابد من استمرار اللجان فى أعمالها . حتى 
يستمر الحوار منطقيا وموضوعيا لصالح الشعب 
اليمنى كله . . (/ا0 ) 


ولكن مالبثت الخلافات أن تفجرت بين البلدين حَدِدما 
اتهمت اليمن الشمالية الدوائر الحاكمة فى عدن باغتيال 
الرئيس اليمنى احمد الغاشمى فى 4" يونية 19174 وما 
أعقب ذلك من انقلاب داخل حكومة جمهورية اليممن 
الديمقراطية الشعبية راح ضحيته رئيسها سالم ربيع . 
وما ترتب على ذلك من توتر العلاقات بين الدولتين . 

خلاصة القول ٠‏ أن فهم طبيعة السياسة اليمنية فى 
البخز الأحض . يمكن أن يتحقق من خلال ابعاد ثلاثة : 
الأول يتعلق بالسلوك اليمنى الدولى عامة » فى اطار 
نظرية السياسات الخارجية للدول الصغرى ؛ والثانى 
يتعلق بموقفف اليمن من مسالة الملاحة ف المداخل 
الجنوبية للبحر الأحمر ؛ والثالث يتعلق بتفسير المفهوم 
اليمتى لمن النض. الاش 

فبالنسبة للبعد الأول ٠‏ فاننا نتبينه بفحص وظسائف 
الدول الصغرى ف الاستراتيجية الدولية . ويرى علماء 
العلاقات الدولية 0 أن القوى العظمى ٠‏ تجد عدة فوائد 
ف الدول الصغرى ٠‏ منها أن تكون بمثابة مناطق عازلة 


سمي يب له للل ل ل س 
(27) نقلا عن مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية (اكتوبر )۱۹۷٩‏ ب۸٤۲‏ 


(84) نقلا عن المرجع السمابق (یولیو ۱۹۷۰) ب۲٣۲‏ 
(25) انطر صحيفة القبس الكريتية ١١‏ فبراير ٠۹۷۷‏ 


(03) راجع صحيفة ١4.٠‏ اكتوبرء التى تصدر فى عدن الجمعة ١١‏ توفمبر ٠١۹۷۷‏ 
(61) انظر الحديث الصحفى السابق الاشارة اليه فى صحيفة الجمهورية التى تصدر فل تعز ‏ " نوفمبر ١51/17‏ 
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و١١‏ س 


0 5 ۹ ة ارتكاز : أو مصدر للمواد 
أو حاجزة ؛ أو بمثابة قاعدة ارتكاز ٠»‏ 0 
الخام . اى أن هذه الدول تقوم بثلاث وظائف رئيسيهة : 
سياسية . واستراتيجية ؛ واقتصادية . ويتمثل الدور 
عو O aE a‏ 
دور الوسيط فى صراعات القوى . 2 
الاستراتيجية , فتتلخص ف أن تكون الدولة الصغرى ٠‏ 
بمثابة منطقة عسازلة بين دولتين او قوتين او كتلنين 

تبن متنافسثين / 98 ), 
هذا التعليل على الجمهورية العربية 
اليمنية ‏ نجد أن الدور السياسى أو الاقتصسادى غير 
واردين بصورة واضحة ؛ ومن ثم فان الدور 
الاستراتيجى ٠‏ هو الباقى لليمن الشمالية » اذ يمكن 
مصالح العملاقين : السوفيت ف اليمن الجنوبية 
واشيوبيا والمحيط الهندى » والامريكيون وآبار النفط فى 
منطقة الخليج . 

فا بالا لوقف اليئ مت مت اة اق ة ف 
المداخل الجنوبية للبحر الأحمر » فيوجد تشابه بين 
الدول الثلاث التى تتصكم ف المضيق ٠‏ وهى اليمن 
الشمالية واليمن الجنوبية واثيوبيا » اذ أنها جميعا 
لاتعارض ٠‏ من حيث المبدأ , فكرة تدويل اجزاء معينة 
من المضيق . وقد اشار ناطقون رسميون باسم هذه 
الدول ٠‏ الى أن تدويل بعض الجزر المتنازع عليها » 
مثلا قد يكون فى صالحها المادى مادام ان هذا التدويل ٠‏ 
لايفرض من قبل القوات البحرية التابعة لقوى 
خارجية . غير أن هذه الدول . تصر حاليا ٠‏ على ان 
القانون الدولى , يمنحها الحق فى فرض حصارها على 


الاقليمية ‏ وذلك فى زمن الحرب كما تستشهد هذه 
الدول بميثاق الامم المتحدة , الذى ينص على حق كل 
دولة فى الدفاع عن نفسها . ورغم التشدد المعلن مسن 
الجسانب العربى ازاء مسالة الملاحة الاسرائيلية فى 
المضيق فان الموقف الملاحظ لدول المضصيق الثلاث ‏ 
اليمنين واثيوبيا ‏ هو انه يحق لكل السفن ذات الطابع 
غير العدائى ٠‏ والتى تخص كل الدول » بالمرور ل 
المضيق , بغض النظر عن جنسيتها . 

وجدير بالذكر ٠‏ ان ايران كانت من بين الداعين الى 
قيام سيادة جماعية على مضيق باب المندب ٠‏ وتوفير 
حرية الملاحة للسفن الايرانية فى هذا المضسيق , دون 


عوائق تقف فى وجهها . هذا وتستفيد أيران ايضا ممن 
اتفاقها المتزايد الذى جاء فى حينه مع ساطنة عمسان 
واليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية 
اليمنية ٠‏ بشان الحاجة الى السسيادة الساحلية عل 
المياه الاقليمية ال مضيق هرمز ( بين ايران وعمان ) 
ومضيق باب المندب ٠‏ وقد ارسلت كل من هذه الدول 


وفودا الى مؤتمر القانون البحرى لسنة ١ ٠۹۷٤‏ حيث 
وقفت بحزم ؛ مع الدول الأخرى المطلة على هسذين 
المضيقين ٠‏ الى جانب هذه الفكرة ( 09 ) 
وعهمسا يكن هن أمسوء قنساك الدول الس اة 
المذكورة ٠‏ ومن بينها اليمن الشمالية » ومن ورائهم 
أشقاؤهم الاعضاء ف المنظمات الاقليمية كالجامعة 
العربية ومنظمة الوحدة الافريقية » مصممون على عدم 
السماح بتسوية مسألة السيادة على الممسرات المائية 
( باب المندب ومضيق هرمز ) من قبل دول ليست لها 
واجهة على مياهه ٠‏ وهم يتخوفون فى حالة فرض مشل 
هذه التسوية , التى قد تقوم على أساس اخضاع هذه 
الممرات لسلطة الأمم المتحدة » أو لميثاق تفرضه القوى 
الخارجية : على غرار ميثاق القسطنطنية ٠‏ أو ميشاق 
مونثريه (٠‏ كما حدث بالنسبة لقناة السويس أو 
المضايق التركية ) أن يؤدى ذلك الى نظام قد يهدد 
مصالح دولهم . 
نتعرف عليه من خلال تصريحات القادة اليمنيين 
أنفسهم . فقد صرح الرئيس اليمنى الراحل المقدم 
الحمدى فى افتتاح مؤتمر تعز فى ۲۲ مارس ٠۹۷۷‏ 00 
والذى ضم رؤساء كل من اليمنين الشمالية والجنوبية 
والسسودان والصومال ‏ صرح بأن المؤتمسر ليس 
مظاهرة ضد أحد > ولا من أجل التأمر على احد »اننا 
هنا ف الجمهورية العربية اليمنية » ندرك أن هناك من 
يحاولون زج الدول المطلة على حوض البحر الاحمر ف 
حلبة الصراع الدولى , ولذا فان علينا مسسنولية 
عظيمة ٠‏ تلك هى الخروج بأوطاننا من شباك الصراع 
الدولى » . ثم أكد البيان الصحفى الصادر عن مؤتمر 
تعرز » بأنه يجب ان يظل البحر الأحمر منطقة سلام 
ووثام » وان الرؤساء اتفقوا على اسستغلال ثروات 
البحر الأحمر ,لما فيه مصلحة شعوب الدول المطلة 
عليه » وعلى مواصلة الجهود لعقد لقاء موسع يضم 
كافة الدول المطلة عليه ( ¥( 


Edward E. Azar; Probe for Peace: Small State Hostilities, ( Minnesota, 1973), pp. 35-36‏ )58( 
(9۹) جون ديوك انطونی. البحر الأحمر والسيطرة على مدخله الجنوبى» مرجع سابق. ب۱۹۲ 
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وف حديث صحفى للرئيس اليمنى المقسدم احمد 
الغاشمی ۰ ف ۲ نوفمبر ۱۹۷۷ ٠‏ اكد حرص اليمن على 
مصالحها الوطنية فى البحر الأحمر » وعلى مصالحها 
الشتركة مع الدول الأخرى ١‏ ولذا فهسى حريصة على 
بقاء البحر الأحمر بمنأى عن أية صراعات , ليستمر 
بحرا أمنا مستقرا ( 5١‏ ) . 
معنى ذلك , ان مفهوم السياسة اليمنية لامن البحر 
الأحمر , يتلخص ف «٠‏ أن يظل البحر الأحمر منطقة 
سلام واستقرار ٠‏ بعيدا عن الصراعات الدولية . بما 
بحقق المصالح المشتركة للدول المطلة عليه » ؛ اى انها 
تأخذ فى الاعتبار » أطراف النظام الأقليمى للبحر 
الأحمر , ولكن فى نفس الوقت تضعه ف مكانه الصحيح 
بين أولويات السياسة الخارجية اليمنية . 

صفوة القول , انه يمكن ايجاز القواعد العامة التى 
يمكن استخلاصها مسن السلوك اليمنى الخارجى فى 
البحر الأحمر » ف النقاط التالية : 

أولا : أن هناك محورين رئيسيين ارتكزت عليهما 
السياسة اليمنية , وهما : التعاون مع حليف محلى , 
مع الاستناد الى حليف دولى , وذلك فيمايتعلق 
بحركتها فى حوض البحر الأحمر . ويتزايد الاعتماد 
على الحليف الدولى ؛ اذا تناقصت قو الحليف 
الحلى ٠‏ أى تقلص نفوذه + ويضطرد الاعتماد على الحليف 
الحلى » ف حالة احتدام الصراع الاقليمى ف المنطقة . 

تيا أن التمنالك الى يجري واا ره فة 
من النظم الفرعية للصر اعات الاقليمية حيث تبدو الاولويات 
من منظور يمنى على النحو التالى : النظام الفرعى 
لجنوب غرب الجزيرة العربية ( اليمن الشمالية - 
اليمن الجنوبية ‏ السعودية ) . والنظام الفرعى 
العربى للبحر الاحمر ( يضم الى ا 
ا ا اا 
والنظام الأقليمى للبحر الأحمر ( ا 
السابقة اثيوبيا ) . ويتدرج تبعا لسلسلة من 5 
داخل النظام الاوسع ( أو الابعد ) ضد الخصوم ذ 
النقام الاضيق ( أو الاقسدي ,ل .66 , بعد 
التحالف مع السعودية ( بعد ١574‏ ' 6 


(Ave‏ . لواجهة الخطر فى الجنوب ( سواء فى عهد 


۸۹۱ 


الحماية البريطانية على عدن او بعد الاستقلال ) ؛ ثم 
التحالف مع مص ( ۱۹۵۰ ۱۹۹۲۰ ۱۹۹۷۰ ) » 
والاردن احيانا ( ۱۹۴١١‏ ) لواجهة السسمودية . 
وسحالف مع مصر والسعودية ( السبعينات ) لواجهه 
اثيوبيا . اى انها تدخل لل تحالف مع اطراف النظام 
الفرعى الابعد ؛ لمواجهة خصم ل النظام الفسرعىن 
الاقرب اما لى حالة وجود خصم ( اثيوبيا ) فى نظام 
اقليمى آخر ( شرق افريقيا ) لاتنتمى اليه اليمسن 
الشمالية ٠‏ فانها تتحالف ضد هذا الخصم ؛ مع اعضاء 
النظم الاقليمية الاخرى المتداخلة التى تنتمى اليها ٠‏ 

ثالثا : اذا ادخلنا المتغير الدولى ٠‏ ونعنى به ارتكاز 
السسياسة اليمنية على حليف: يولى ؛ فسان مسلامح 
الخريطة تزداد تعقيدا ٠‏ ولكن تظل تهكم قسماتها 
قاعدة بسيطة مؤداها : تفضيل الحليف الدولى الجديد 
( ايطاليا 1677 ) ٠‏ على القديم ( تركيا ) ٠‏ والوافد 
( روسيا عام ١974‏ 1907 ) على المقيم ( بريطانيا 
صنعاء ‏ الحديدة 56 كمال يناير ٠ ( 1١5737‏ على 
القريب ( فرنسا فى جيبوتى وفشل مشروعها لسكة 
العالمية الاولى ) . 

رابعا : القاعدة العامة اذن هى الدخول لى نسق من 
الجغرافية » فيستم التحالف مع الابعد ضد البعيد ٠‏ ومع 
البعيد ضد القريب ٠‏ ومع القريب ضد الأقرب . وهذا 
ينطبق على كل من الحليف المحلى والدولى سواء 
راء : 

وهذه النتيجة الاخيرة ؛ تعمكس مزاج التقوقع ‏ 
أو بلغة اصح ٠‏ الميل الى العزلة » الذى حكم السياسة 
اليمنية فى القرن الاخير . وهذا يذكرنا ‏ جزئيا ‏ بما 
اتفق عليه علماء الصراعات من وجود ظاهرة ٠‏ ان 
الاقطار المتماسة أميل للصدام من تلك النائية عن 
بعضها ( ۲ ( 6 . 

وهكذا تكشف لنا السياسة اليمنية بحق ٠‏ ان علاقة 
الجوار اقرب ماتكون الى توليد جائب مسام مسن 
الصراعات الاقليمية فى البحر الأحمر ؛ ومايحيط به 
متاق[ 


م 


| | 4Y راجم الحديث الصحفى السابق الاشارة اليه فى صحيفة الجمهورية  ۲ نوفمبر‎ )١١( 
(62) Richardson, Lewis; Arms and Insecurity, Pittsburgh, Boxwood, 1960), P. 210 
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وهيئات التمويل العربية 





د . مدر ڏaصڪتضر MR‏ ت 


مصر بثقلها داخل العالم العربى › 
بالنسبة لبقية الدول العربية . إن 
تكون وحدها حوالى ربع العرب . 
وقد ادت هذه الضخامة النسبية ( نحو ٤١‏ مليون 
نسمة  )‏ بالاضافة إلى عوامل آاخرى سياسية 
وعسكرية واقتصادية ‏ إلى عدم كفاية الموارد المتساحة 
لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 
ومن ثم كان التعاون الاقتصادى مع الدول العربية 
الأخرى ذات الامكانيات المالية والفنية والنقدية . 
ضرورة حيوية ملحة بالنسبة لمصر . فما هو نشاط 
مصر ودورها في مجال التعاون العربى مسن خلال 
إسهامها وتعاملها مع هيئات التمويل العربية ؟ 
يلاحظ ف البداية ٠‏ أن مجموع ما حصلت عليه مصر 
من صصناديق وهيئات التمويل العربية ريما فى نلك 
الصندوق الخاص لمنظمة الاقطار المصدرة للبترول - 
أوبك ) اعتيارا من تاريخ بدء العلاقات الاقتصادية مع 
كل منها » وحتی منتصف عام ۱۹۷۷ قد بلغ حوالى 
٠١ 4‏ مليون جنیه مصری ( تعادل حوالی ۲۹۸٤,٥‏ 
مليون دولار ) ٠‏ بينما بلغ اجمالى قومة ما حصلت عليه 
خلال المستينات حوالى ١۷,١‏ مليو جنيه مصرى . 
فكان تسبة ما حصلت عليه مصر من هيئات التمويل 
ری باغ 717 من إجصائي صلا م اليه م 
مسد عب المؤسمسات والهيئات الدولية والاقليمية حتى 
«#تعصف /1 111 ٠‏ مقابل 2٠١.7‏ خلال فترة الستينات , 
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وتتمثل هيئات التمويل العربية فى المسناديق 
والهينات الآتية : 


: هيئة الخليج للتنمية فل جمهورية مصر‎ ١ 


قامت كل من السعودية والكويت . وقطر والامارات 
العربية ٠‏ بانشاء هيئة مشتركة فى مصر , تسمى هيئة 
الخليج للتنمية ل ج.م.ع هدفها الاساسى دعم الاقتصاد 
المصرى . وقد حصلت محر من الهيئة ٠‏ أو بضمهانها 
على مبلغ ۱۷۲١‏ ملیون دولار ( تمادل حوالى ۷۷۴۳ 
مليون جم ) لسداد المتأخرات وجزء من الدبون قصيرة 
الأاجل ٠‏ ودعم ميزان المدمفوعات مع ملاحظة أن راسمال 
الهيئة يبلغ ۲ مليون دولار امريكى تمت تغطيته من 
جانب السعودية بنسبة ٠‏ 4/ والكويت بنسبة 750 . 
وقطر بنسبة ٠ 2٠‏ ودولة الامارات العربية بنسبة 
4 . ويجرى حاليا التفاوض بين هذه الدول لزيادة 
راسمال الهيئة . 

وإذا كانت الاتفاقية الموقعة بين حكومات الدول 
الأريع قد نصت على الاغراض الآنية ٠‏ وهی : تأسيس 
أو الاسهام فى تسأسيس ششركات لتنفيذ مشروعات 
صناعية وزراعية وعقارية . وتمويل تسهيلات 
ائتمانية ٠‏ بقصد تمويل ححصسة المؤسسات المصرية فل 
المشروعات المشتركة . وتمويل أو الاشتراك فى تمويل 
المشروعات الاستتمارية والانتمانية بقروض متوسطة 
او طويلة الاجل ٠‏ واخيرا الاسهام لل ترتيب تسهيلات 
مناسبة لدعم إحتياجات ميزان المنفوعات بمفرنها أو 
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2 لصسسممسببي وي وو و ب فت 


إوماركة مع مؤسسات مالية عربية او عمالية . إز) 
ىرن هذه هى أهداف الهبئة ٠‏ فما الذى : 
قد الامداف حتى منتصف عام ۹Y‏ ¢ 
حملت ج.م.غ من هيئة الخليج للتنمية أو بخسمانها 

مبلغ ١916‏ مليون دولار ( تعادل ۷۷۳ مليون 
) لسداد المتاخرات وجزء من الديون قصيرة الأجل 
رم ميزان المدفوعات . 
_ ففی ۱۷ دیسمبر ۱۹۷۰٩‏ » تم توقيع اتفاق بين 
الدكومة المصرية والهيئة » تقدم بموجبه الهيئة إلى 
المكومة المصرية قرضا بمبلغ ۲٠١‏ مليون دولار 
بضمان البنك المركزى المصرى . ويسدد على ١7‏ قسطا 
نصف سنوى » يستحق الأول منها بعد ثلاث سنوات 
من تاريخ سحب القرض »> وذلك بعمولة قدرها ه/ 
سنويا . وقد تم فى أوائل عام ١141/1‏ سحب مبلغ 
الفرض بالكامل . 
۲ ون ۲٢‏ ابريل ۹۷۷ , تم توقيع اتفاق يقدم 
بموجبه بنك تشيز مانهاتن وبنوك أخرى ٠‏ قرضا إلى 
البنك المركزى المصرى بمبلغ ۲٠١‏ مليون دولار بضمان 
الحكومة المصرية وهيئة الخليج للتنمية . وقد ترتب على 
نلك . احتجاز مبلغ مماثل لمبلغ القرض مسن رأسمال 
الهيئة لمقابلة الضمان المقدم منها للقرض المذكور . 
؟ - وأخيرا فى © مايو ۱۹۷۷ تم توقيع اتفاق تقدم 
بموجبه الهيئة قرضا إلى البنك المركزى المصرى بمبلغ 
".37 مليون دولار ٠‏ بضمان الحكومة المصرية » 
ويتم سداده على ١7‏ قسطا نصف سنوى ٠‏ يستحق 
الأول منها بعد خمس سنوات من تاريخ سحب مبلغ 
القرض ٠‏ وذلك بعمولة قدرها 5 سنويا . 

مما سبق يتضح أنه لا توجد فرصة لعقد قروض 
أخرى . ولنلك فان الامر يتطلب أن تقوم الدول 
الشتركة ال إنشاء الهيئة . بتجديد راسمالها بمبلغ ؟ 
“لين دولار . حتى بمكنها الاستمرار فى القيام بدورها 
امنشود وفقا لاتفاقية إنشانها و e‏ 
فروضها أغراذ أن الممنفوعات ى ' 
لغرض r‏ ا الواردات للقطاعات 
الانتاجبة . والاسهام فى مشروعات خطة التنمية ٠‏ 


1 . ق الكويتى للتذ بة 
ا ی 


'ففصابية العربية : 

ق 

#دجمع تاريخ بده العلاقات الاقفتصادية مع المسندوق 
اكویتی إلى ما 4 وان كان الممندوق قد ادى 
قلق ا واب وإدارة 
ليسمبر عام ۱۹1١‏ ف دولة الكويت لش لإ 
دنات المالية والفنية للدول النامية . وحتى بداب 
e 5 |۸۵‏ الصندوق 


من 
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ارهن بلح إجمالها ۲۱۷,۷ ءلپون دولار ( تعايل 
اي دینار کوینی ) . مم ملاحظة ان راسمال 
لمسندوق القسرر قد وصمل إلى ٠٠٠١‏ مليون دينار 
کوپتی ٠‏ أى بنسسبة 7.0/ ولهل ضعف نصيب محر فيما 
حصلت عليه من قروض من هذا العصندوق ؛ يرجسع إلى 
٠‏ يشمل سسائر البلاد النامية ؛ ولم يعد يقصر 
نشاطه على البلاد العربية فقط . 

ولا يخضع الصندوق لاى قبد . فيما يتعلق بطبيعة 
القطاعات التى يسهم فى تمويلها وإن كانت عملياته قد 
تركزت ٠‏ بصفة رئيسية ٠‏ حتى الوقت الماضر . فى 
قطاعات أربعة همى :الزراعة والرى . والنقل 
والتخزين ٠‏ والطاقة . والصناعة . على الا بتجساوز 
تمويل الصندوق لاى مشروع أو برنامج عن طسريق 
الاقراض . خمسين ف المائة من تكاليفه الاجمالية . 
وذلك باستثناء الحالات التى يتبين فيها عدم إمكان 
توفير التمويل اللازم لمشروع حيوى بشروط معقولة . 
وبشرط ان يصدر بذلك قرار باأغلبية ثلثشى الأعضساء 
الحاضرين . كما ان قروض الصندوق تقدم لتفطية كل 
أو يعض التكاليف بالعملات الاجنبية للمشروعات أو 
البرامج الممولة ٠‏ وإن كان يجوز فى الحالات الاستثنائية 
خاس القن كرون كلاه ال نامتوو ق کول 
التكاليف بالعملة المحلية للدول المستفيدة . 
المعدنية فى مصر من هذه القروض 1,6" مليون جنيه 
مصرى ( بنسبة 41,7/ من مجموع قروض المسندوق 
لمصر ) وقطاع قناة السويس ٠‏ مليون جم 
( 8”/ ) , وقطاع الكهرباء ١١,”‏ مليون جسم 
207,١ (‏ ) وقطاع النقل والمواصلات والنقل البحسرى 
٤,٦‏ مليون ر ) 0,۹ ( 2 

واتخنت مساعدات الصندوق لمصر احد شكلين اما : 
قروض مباشرة ٠‏ وإما تمويل مشترك مع هيئات 
التمويل الدولية والاقليمية الاخرى . 

ألا أنه يمكن بالاضافة الى ذلك أن تكون المساعدات 
فن صورة منح ومعونات فنية لتمويل دراسات الجتوى 
الاقتصادية والفنية للمشروعات ( سواء تم التمويل عن 
طريق الصندوق أو عن طريق جهات تمويل أخرى ) ٠»‏ 
بالجوانب الفنية أو المالية او الاقتصادية او القانونية 
المشروعات أو التى تتعلق بالسياسات الانمائية » أو 
يتعزيز المؤسسات العاملة فى ميدان التئمية . 
٠‏ وى كل هذه الصور , لا يقدم المسندوق مسساعدات 
Us‏ تهدف دعم الموازنات العامة أو موازين 
الدفوعات ( مثل هيئة الخليج للتنمية ) .كما أن 
المسندوق لا يسهم ف ملكية المؤسسسات والشركات 


SIE 
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( مثل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ) 

والمشروعات التى شاركت قروض الصندوق الكويتى 
ف تمويلها فى مصر هى : 

مشروع تحسين قناة السویس ( بمبلغ ۳۳,١‏ مليون 
دولار ) مشروع النقل البحرى ( ١١,8‏ مليون دولار ) 
مشروع غازات أابوقير ( ”,98 ١مليون‏ دولار ) إعادة 
فتح قناة السويس ( ۸ مليون دولار ( ٠‏ سماد 
اليوريا بطلا ( ۲۳,۷ مليون دولار ) ٠‏ قرض إضا 
لشروع غازات ابو قير ( ١١.4‏ مليون دولار ) ٠‏ محطة 
كهرباء أبو قير ( 77,4 مليون دولار ) ٠‏ قرض إضاى 
لمشروع سماد اليوريا ( ٠١,4‏ مليون دولار ) 2 خط 
أنابيب البترول الخام ( 77,7 مليون دولار ) تطوير 
قناة السويس ( ۲۰١‏ مليون دولار ) . 

وتسدد هذه القروض على فترات تتراوح بين ٠۲‏ - 
4 سنة ٠‏ ويعد فترة سماح تتراوح بين ” ١‏ 
سنوات ٠‏ ويسعر فائدة 75 سنويا . وقد بلغ إجمالى 
قيمة القروض المقدمة من الصندوق إلى مصر ۲٠۷,۷‏ 
مليون دولار ٠‏ ثم سحب ١88,7‏ مليون دولار منها حتى 
متتصف عام 54 . 

وجدير بالذكر أن مصر اشتركت مع ٠٤١‏ دولة عربية 
أخرى ف توقيع اتفاقية المؤسسة العربية لضمان 
الاستثمار بالكويت ف أول يناير 1510 »وى 
المؤسسة التى أنجز الصندوق الكويتى الصياغة 
النهائية لمشروع اتفاقية إنشائها . كما قام بمتابعة 
الخطوات اللازمة لتأسيسها ومباشرة أعمالها ٠‏ وتهدف 
هذه المؤسسة ٠‏ إلى تأمين المستثمر العربى » بتعويضه 
تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر غير 
لقرضها الاساسى فى تشجيع الاستتثمارات بين الدول 
المتعاقدة ٠‏ وخاصة تنمية البحوث المتعلقة بتجديد قرض 
الاستثمارات وأوضاعها ٠‏ فى هذه الدول . ورأسمال 
المؤسسة متغير . وقد حدد ابتداء بعشرة ملايين دينار 
كويتى » تقسم إلى عشرة الاف سهم اسمى » قيمة كل 
سهم منها آلف دينار كويتى . والحد الأدنى لحصة 
العضو ٥‏ من قيمة راس المال الأولى »اى مايعادل 
نصف مليون دينار كويتى . 
۴ الصندوق السعودى للتنمية : 


يرجع تاريخ بدء العلاقات الاقتصادية مع هذا 
سبتمبر 15174 كمؤسسة سعودية عامة مستقلة , 
مقرها مدينة الرياض , تسهم فى تمويل | 

الانمائية ال الدول النامية ا ب 
لهذه الدول . وحتى 7١‏ يونيو ١6117‏ أبرمت جمهورية 





بمسوجبية عن حت واي 788:5 طليون جولآن [ دفن 
8 مليون ريال سعودى ) ٠‏ مع ملاحظة أن راسمال 
الصندوق قد تحدد بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال قابلة 
للزيادة . 

وقد بلغ نصيب قطاع قناة السويس من هذه 
القروض ۳۹,۱ مليون جم بنسبة ( ٤٦,۸‏ من اجمالى 
القروض المقدمة من الصندوق لمصر ) وقطاع النقل 
والمواصلات والنقل البحرى ٤,١‏ مليون جم 
٤١,۲ (‏ ) وقطاع التجارة والتموين ٠٠,١‏ ملايين جم 
Z7\NY,°* )‏ ( . والمشروعات التى شاركت هذه القروض 
ف تمويلها هى : مشروع إعادة فتح قناة السويس 
١ (‏ مليون دولار ) » والمرحلة الثانية لتطوير السكك 
الحديدية »( ٠١‏ مليون دولار ) »تطوير وتجديد 
المحالج ( ۲٥,١‏ مليون دولار ) » مشروع المواصلات 
السلكية واللاسلكية ٠,؟؟‏ مليون دولار ) ٠‏ ومشروع 
تطوير قناة السويس ( 00.٠‏ مليون دولار ) . 

وبذلك يصل إجمالى القروض التى حصالت عليها 
مصر من الصندوق ۲٠۳,١‏ مليون دولار » سحب منها 
حوالى ١١1,6‏ مليون دولار حتى منتصف عام 
4۸ ,,. 


- صندوق ابو ظبى للانماء الاقتصادى العربى : 


وهو ثالث المؤسسات التى أنشاتها الحكومات 
العربية بموجب قوانين داخلية » بهدف تقديم 
المساعدات الاقتصادية للبلاد العربية . تدعيما لنموها 
الاقتصادى » وذلك فى صورة قفروض أو اسهاما فى 
روس اموال مشروعات التنمية بها » اى معونات فنية 
للدراسات الاستطلاعية وللاستثمارات الفنية . 

ويرجع تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر 
وصندوق أبو ظبى إلى عام ١475‏ وإن كان قدتم 
إنشاؤه فى عام 3۷۱ . وحتى ۰ يونيو 1١‏ آبرمت 
مليون دولار ( تعادل 754,4 مليون درهم إمارات ) 
بينما يبلغ راسمال الصندوق ۲٠٠١‏ مليون درهم 
امارات ( ما يعادل حوالی ٥۰۰‏ مليون دولار ) . مع 
ملاحظة أنه لا يجوز أن يزيد إسهام الصندوق فى آى 
مشروع على ٠١‏ من راسمال الصندوق » ولا عن 
نسبة ٠١‏ من التكلفة الكلية للمشروع »ممع عدم 
تفضيل نوع معين من القطاعات او المشروعات على نوع 
التنمية فى الدول المعنية ٠‏ واف هذا يختلف صندوق ابو 
ظبى عن الصددوق الكويتى ٠‏ الذى يجيز توفير كل 
التمويل اللازم لأى مشروع حيوى . بشرط موافقة ثلثى 
الأعضاء الحاضرين كما سبق القول 

كما يشترط أن يكون إمسهام الصندوق ف روس 
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۸۹٥ 
إموال المشروعات ذات العائد التجارى المنا‎ 


خاصة اذا كان هذا الاأسهام سسيؤدى إلى ته 1 
الافراد والمؤسسات على الاسهام فى 6 1 1 
إن يكون المششروع ذا اهمية حيوية للقطاع الذى يمثله : 
وللاقتصاد القومى للدولة . 

وقد بلغ نصيب قطاع قناة السويس من قرو 
الصندوق ٠۲,۹‏ مليون جم ( بنسبة ,ةا Tk‏ 
الكهرباء ٠١,۷‏ مليون جم ( ۳۸,١‏ ) وقطاع الصناعة 
والبترول والثروة المعدنية ٥‏ مليون جم ( ۱٩,۷‏ ) 
وقطاع السياحة والطيران المدنى ۸ مليون جسم 
٥,١ (‏ ) وقد شاركت هذه القروض فى تمويل 
المشروعات الآتية : 

سسماد اليوريا بطلا ( 4,4 مليون دولار ) فندق 
عمر الخيام ( ۲,١‏ مليون دولار ) إعادة فتح قناة 
السويس ( ۳۳,١‏ مليون دولار ) » قرض أضاف لفندق 
عمر الخيام ( ۰ مليون دولار ( »> محطة القوى 
الكهربائية بأبى قير ( 17,2" مليون دولار ) قرض 
اضاق لمشروع سماد اليوريا( 5,١‏ مليون دولار ) . 
توسيع قناة السويس ( ١9‏ مليون دولار ) 

وتسدد هذه القروض على فترات تتراوح بين ٠١‏ - 
6 سنة , بعد فكترة سماح تتراوح بين  "“‏ ه 
سنوات > ويسعر فائدة يتراوح بين 75 - 75,9 
سنويا . كما تسرى على القروض نسبة ٠,٥‏ لمواجهة 
تكاليف خدمة القرض . وقد وصل أجمالى القروض 15 
مليون دولار »> سحب متها 5 حتى منتصف عام 
1١15/4‏ 


© - الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى : 
سسل يي سس سس يسيب ىه سس سس سس 0 


يختلف هذا الصندوق عن الصناديق الثلاثه السابقة 
ل أنه أنشىء كهيّة أقليمية عربية مستقلة بمقتضى 
أتفاقية وقعها مندوب حكومات ١7‏ دولة عربية منها 
مصر فى ١١‏ مايو ١4714‏ . ثم زاد عدد الدول الأعضاء 
ليصبح ١‏ دولة بعد انضمام موريتانيا ٠‏ وفلسطين 
والصومال وعمان ٠.‏ 0 

تطور راسمال الصندوق العربى منذ تأسيسه حتى 
عام ۱۹۷۲ من ٠٠١‏ مليون إلى ٠٠۲,١‏ ملين ري 
انضمان الدول الاربع . حتى وصل حاليا إلى 
مليون دينار كويتى ( طبقا لقرار مجلس 
الصندوق فى ١5‏ أبريل ١51/8‏ 

يدر ا ا 
الصندوق ٤٥,٥‏ ملیون دینار کویتی ای ل وهام 3 
راس الال . وكان الغرض من انش ا ےا فى 
تمويل مشروعات الانماء الاقتصادى والاج 2 
البلاد المسربية ء عن طريق تقديم ف ر رر اة 
ميسرة ٠‏ وتشجيع توظيف الأموال العامة وا 
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بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بما يكفل تطوير تنمية 
الاقتصاد العربى . بالاضافة إلى توفير الخبرات 
والملعمونات الفنية فى مختلف مج الات التنمية 
الاقتصادية . 

وال إطار هذه الاهداف حصات مصر على ثمانية 
قروض بلغ إجمالها ۲۲۹,۱ ملیون دولار ( تعادل 1۷,۹ 
مليون دينار كويتى ) ٠‏ وذلك بالاضافة إلى مبلغ ٠٠٠١‏ 
ألف دينار كويتى ( ١,١‏ مليون دولار ) كمعونة فنية 
للاسهام ل إجراء الدراسات الشاملة لتطوير قطاعى 
المياه والمجارى بمنطقة القاهرة الكبرى . ويلاحظ أن 
قيمة هذه القروض تعادل حوالى ٠۳١‏ من قيمة حصة 
مصر فى راسمال الصندوق ٠‏ بحيث تعتبر مصير الدولة 
الأولى من بين اربع عشرة دولة استفادت من قروض 
الصندوق . 

وقد بلغ نصيب قطاع الاسكان والتعمير من هذه 
القروض ۳۳ مليون جم ( تتضمن ٠,٤‏ مليون جم قيمة 
المنحةالمشار إليها ) بنسبة /٤٤,٥‏ وقطاع الصناعة 
واليترول والثروة المعدنية 6" مليون جم ( ",7/55 ) 
وقطاع الكهرباء ١6,8‏ مليون جم ( 725١.7‏ ) 

أما المشروعات التى شاركت هذه القسروض ف 
تمویلھا فهی : مشروع سماد اليوريا بطلخا ( ۲۲مليون 
دولار ) ٠‏ توسيع مصنع أسمنت طره ( 1,؟؟ مليون 
دولار ) ٠‏ مشروع مياه القفسطاط ( 7,»”؟ مليون 
دولار ) مشروع مجاری حلوان ( ۲۸,۰ مليون دولار » 
قرض إضاف لمشروع سماد اليوريا( .,۹مليون 
دولار ) ٠‏ محطة كهرباء أب وقير ( ٠٠,٥١‏ مليون 
دولار ) ٠‏ تطوير النسيج بكفر الدوار ( ۳۳,۸ مليون 


. دولار ) ٠‏ تسوسيع وتطوير قناة السويس ( 4١,١‏ 


مليون دولار ) ٠‏ 

وتسدد هذه القروض على أجال تتراوح بين ١6‏ سه 
۰ عاما »> وبعد فترة سماح تتراوح بين ۲۳ - ا 
سنوات ء ويسعر فائدة يتراوح بين 7/5 - /٦‏ وقد بلغ 
إجمالى قيمة القروض ( والمنصة ) ۲۳٠,٠‏ مليون 
دولار » سحب منها ٥۷,٤‏ ملیون دولار حتی منتصف 
۸ .۰ 

ونتيجة لضالة نصيب قطاع الزراعة من قروض 
الصندوق ‏ كما هو واضح من نصيب القطاعات 
الختلفة ‏ او نظرا لما تعانيه الدول العربية مسن نقص 
كبير ف الانتاج الزراعى ٠‏ خاصة فى الحبوب والمواد 
الغذائية . بما يضطرها إلى استيرادها من الدول 
الاخرى لى الوقت الذى توجد فيه مناطق شاسعة صالحة 
للزراعة » لاينقصها سوى التمويل - نتيجة لذلك كله » 
حاول الصندوق تعويض هذا النقص الواضسح بانشاء 
الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى بالخرطوم . 
وتهدف هذه الهيئة إلى تنمية الموادرد الزراعية فى البلاد 


#۶ و اك 
واا خا 4 وحتی عام ۱۹۷۷ تمكنت المنظ 


المتعاقدة ‏ لتوقير حاجتها من المواد الفذائية إلى أقمى 
حد ممكن . وكذلك العمل على زيادة تبادل المنتجسات 
الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعى بين تلك البلاد ٠‏ 
وقد تم إنشاء هذه الهيئة فى بداية عام ١9117‏ وتحدد 
راسمالها ب ١٠6١‏ مليون دينار كويتى . ولاشمك أن 
إنشاء هذه الهيئة . يعد بداية مشجعة لمزيد من الاهتمام 
بمجال الانماء الزراعى ف البلاد العربية بعامة , وتوفير 
الامن الفذائى لمصر بخاصة . 


: صندوق النقد العربى‎ ١ 


السولى ٠‏ بمقتضى الاتفاقية الموقعة فى أواخر أبريل 
1 بمدينة آبوظبى » كهيئة إقليمية عربية مكونة من 
١‏ دولة عربية من ضمنهامصر »بغفرض تحقيق 
الاهداف الآتية : 
١‏ تصحيح الاختلال ف موازين مدفوعات الدول 
الاعضاء . واستقرار اسعار الصرف بين العملات 
العربية مع تحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها . 
۲ - تحقيق التعاون النقدى العربى مع تنسيق مواقف 
الدول الاعضاء فى مواجهة المشكلات التقدية 
والاقتصادية الدولية . وتسوية المدقوعات الجارية بين 
الدول الاعضاء بما يعزز المبادلات التجارية . 
" - تطوير الاسواق المالية العربية ودراسة سبل 
توسيع استعمال الديتار العربى الحسابى والعمل على 
إنشاء عملة عربية موحدة . 

وقد تحدد رأسمال الصندوق ب >5٠‏ مليون دينار 
عربى حسابى[وهو يعادل ثلاث وحدات من حقوق 
السحب الخاصة كما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولى 
ويقسم راس المال إلى خمسة آلاف سهم قيمة كل منها 
* 9 آلف دينار كويتى حسابى . وقد بدا التفاوض بين 
حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق للحصول على 
اول قرض منه . وينتظر الانتهاء من هذا الاجراء فى 
النصف الثانى من هذا العام 


- منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول 

حمس ب ب بيب ب ب 

اشتركت مصر مع دولة الامارات العربية , 
والبصرين ٠‏ والجزائر . والسعودية ٠‏ وسوريا » 
والعراق ٠‏ وقطر ٠‏ والكويت ‏ وليبيا ل ابرام إتفاقية 
إنشاء هذه المنظمة فى ؟ يناير 1514 بهدف تحقيق 
تعاون أعضائها فى مختلف أوجه النشاط الاقتصادى فى 
مجال الصناعة البترولية ٠‏ وتوحيد الجهود لتامين 
وصول البترول إلى اسسواق استهلاكه بشروط عادلة 
ومعقولة ٠‏ وتوفير الظروف الملائمة لراس المال والخبرة 
للمستثمرين فى صناعة البترول ف أقطار الاعضاء . 





من إنشاء مشروعات عربية مشتركة بين الدول الاعضا, 
فى مختلف اوجه النشاط ف الصناعة البترولية 

وقد ابرمت المنظمة عددا مسن الاتفاقيات لانشسام 
مشروعات عربية مشتركة ٠‏ تم بمقتضساها إنشا, 
الشركات العربية الآتية : الشركة العربية البحرية انور 
البترول بالكويت ف ١‏ يناير “ا ١‏ والشركة العربية 
لبناء وإصلاح السفن بالبحرين فى أول ديسمبر 1415 , 
والشركة العربية للاستثمارات البترولية بالسعودية فى 
۳ نوفمبر ۱۹۷١‏ .> والشركة العربية للخضدمان 
البترولية بليبيا فى مطلع عام ٠۹۷۷‏ 

وقد وقعت مصر ١١‏ أتفاقية مع شركات البترول 
العالية خلال عام YY‏ . ويذلك بلغ مجمسوع 
الاتفاقيات التى عقدها قطاع البترول المصرى 6 
إتفاقية متذ ابريل عام ١۱١۹۷۴۳‏ . ومن أبرز الاتفاقيات 
التى عقدت عام ۹۷۷ تلك التى شملت المناطق المحررة 
من سيناء . وقد بلغ حجم الانفاق الذى تلتزم به 
الشركات الاجنبية بموجب هذه الاتفاقيات حوالى 71م 
مليون دولار . هذا فضلا عن منح بلغت قيمتها 6؟,45 
مليون دولار ويلغ مجموع أنفاق الشركات على عمليات 
البحث حتى آخر النصف الاول من عام ٠۹۷۷‏ حوالى 
٤‏ ملايين دولار بخلاف ماتم صرقه بعد ذلك 


6 الصندوق الخاص بمنظمة الاقطار 


المصدرة للبترول( الاوبك ) مم0 

ج و ا 

يلاحظ أن هذا الصندوق لايعد ضمن هيئات التمويل 
العربية » انما يدخل ف عداد هيئات التمويل للاقليمية 
نظرا لاشتراك دول غير عربية ضمن اعضائه مثل ايران 
وفنزويلا » نیجیریا › إندونیسیا . ولکن یمکن ادراجه 
ضمن مؤسسات وهيئات التمويل العربية لاعتبارين : 
أولهما - أن غالبية أعضائه من الدول البترولية العربية 
مما يعطى لها وزنا كبيرا وخاصا فى تقرير سياساته . 
لتقم انون الهامة التى حصات عليها مصر 
من هذ : ق والقروض الاد الد نتة 
ا E‏ 4 ت خرى التى ينتظر 

وقد أنشىء هذا الصندوق فى يناير ١675‏ بمقتضى 
لاتفاقية الموقعة فى باريس e‏ دولة منتجة 
البترول » ومقره مدينة فيينا بالنمسا ويهدف الصندوق 
إلى تقديم قروض طويلة الاجل بدون فوائد لتمويل 
العجز فل موازين المدفوعات ولتمويل المشروعات وبرامج 
التنمية فى الدول النامية . كما يهدف إلى تقديم 
أسهامات من جانب الدول الموقعة على الاتفاقية لى 
ا الانمائية الدولية التى تستفيد منها الدول 

مئه . 
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وقد حصلت مصر حتى الآن على قسرضين من 
المسندوق :؛ القرض الاول فل ۰ ینایر ۱۹۷۷ بمبلغ 
٠‏ مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات ويسدد 
هذا القرض على عشرين سنة بعد فتسرة سماح خمس 
نوات » وبدون فوائد ويسرى على القرض نسسبة ,! / 
لواجهة نفقات خدمة وإدارة القرض . وقد تمت الموافقة 
على تخصيص المقابل المحلى لقيمة هذا القرض لتغطية 
جزء من التكاليف المحلية المطلوبة لمشروع سماد طلخا 

23 
أما القرض الثانى فقد وقع فى ١١‏ دیسمبر ۱۹۷۷ 
بمبلغ ۸,۷٥١‏ مليون دولار » على أن يعاد إقراضة إلى 
بنك التنمية الصناعية . لغسرض منح قسروض فرعية 
للصناعات الصغيرة والحرفية . ويسدد القرض على 
عشرين سنة ٠‏ بعد فترة سماح خمس سنوات » وبدون 
فوائد . ويسرى على القرض ٠,۷١‏ لمواجهة مصاريف 
خدمة القرض . 

ويجرى حاليا إعداد دراسات لمشروعات أخرى يقوم 
الصندوق بعد إتمام مذه الدراسات بتمويل 
مشروعاتها . 

خاتمة : 





من الاستعراض السابق ٠‏ يتضح لنا عدة حقائق : 





AY 
لايزال هناك مجال كبير لمزيد من اسهامات هذه‎ - ١ 
الهيئات والمؤسسات والصناديق ف دعم التنمية‎ 
الاقتصادية والاجتماعية بمصر فقد بلغ اجمالى قيمة‎ 
: ماحصات عليه من مصر من قروض من هذه الجهات‎ 
» ) مليون جم‎ ٠١ 57,4 مليون دولار ( تعادل‎ ٤ 
لايزال القطاع الزراعى يحتاج لبنذل المزيد مسن‎ - ۲ 
الجهود لتحقيق الاأمن الفذائى . وتوفير التنمية‎ 
الزراعية أفقيا وراأاسيا لتعويض النقص الملحوظ فى‎ 
إنتاجنا الزراعى بعد أن ركز الاهتمام على المجال‎ 
الصناعى فترة طويلة من الوقت‎ 
عموما » وى مصر خصوصا مازال هامشيا على الرغم‎ 
من زيادة طاقة أسطول نقل البترول العربى ووجود‎ 
إمكانيات كبيرة للعمل العربى المشترك المستند إلى‎ 
. اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول‎ 
لاشك أن التعاون فى مجال هيئات التمويل العربية‎  : 
يؤدى بالضرورة إلى مزيد من تكتيل وتجميع وتضافر‎ 
الجهود العربية . مما ينعكس آثره فى تقوية العلاقات‎ 
السياسية العربية » وتحقيق قدر من اتحاد الرأى ف‎ 
مواجهة القضايا والمشاكل التى تواجه الدول العربية‎ 
على المستويين الاقليمى والعالمى ل‎ 
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قدام وسقوط ملام ولد دادة 
فى موريتانيا 


د ٠‏ صلاح العقان mmm‏ 


بعض المسستعمرات الفسرنسية 
السابقة فى وسط وغرب أفريقيا » 
انقلابات عسكرية » منذ حصول 
هذه المستعمرات على الاستقلال . 
ويعتبر حكم المختار ولد دادة » صن اطول الأنظمة 
محاولا أن يهيمن من خلال مذا الحزب على الحياة 
الاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد . ولذلك كان من 
الطبيعى أن يلجأ القائمون بالاتقلاب . إلى حل حزب 
الشعب الموريتانى ٠‏ كأول إجراء يتخذه النظام 
الجديد . ولم يظهر كبير صدى لهذا الاجراء .ممايدل 
على ان حزب الشعب »كان يمر يأزمة حقيقية .كما 
ستفصل ذلك فيما بعد . 

وإذا لم تكن أزمة الحزب الداخلية ٠‏ قد لفتت انتباه 
المراقبين فى الخارج إلى المشكلات ألتى تعانى منها 
موريتانيا » فان موضوع الصحراء الغربية . وتعثر 
الحكومة الموريتانية فى مواجهة المقاومة السلحة داخل 
الاقليم ٠‏ ول اراضى موريتانيا نقسها ٠‏ كان يظهر مدى 
المتاعب التى تعانى منها حكومة المختار ولد دادة ومن 
المعروف أن حكومة نواكشوط . اضطرت ف نهاية 
الامر . الى الاستعانة بقوات مغربية . وبالطيران 
الفرنسى للوقوف فى وجه حركة البوليساريو المنادية 
باستقلال الصحراء . ولعلها رأت فى مرابطة ٠٠٠8م‏ 
جندى مغربى فوق أراضيها نوعا من تامين 
وجودها ٠‏ ولكن السوابق تشير ٠‏ الى أن وجود قوات 
اجنبية فوق أراضى دولة أخرى . لايمول دون رقوع 
الانقلابات العسكرية ٠‏ نظرا للحساسيات التى قد تنش 
نتيجة تدخل هذه القوات فى الشئون المحلية . 

والواقع ان مشكئة الصحراء ٠‏ كانت من أهم 
العوامل التى سهلت أمام قواد الجيش الموريتاتى ٠‏ 
متصلة بالسياسة . يدفع العسكريين الى التفكير فى 
الاستيلاء على السلطة . خاصة اذا استمر مذا 
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الاستخدام دون إحراز نتائج حاسمة . وعلى سبيل 
المثال » فقد حركت ثورة إرتريا العسكريين ف إثيوبيا , 
ضد هلاسلاسى سنة 151754 

ومن جهة إخرى » فإن استمرار الحرب » زاد من 
متاعب موريتانيا الاقتصادية وقد ركز زعيم الانقفلاب 
مصطفى ولد محمد سالك على هذه النقطة ٠‏ كمبسرر 
هى المسئولة عن متاعب موريتانيا الاقتصادية » اذ 
عانت البلاد من الجفاف خلال الستوات الماضية . 
ولذلك فليس بوسع النظام الجديد ٠‏ أن يحدث تغييرات 
هامة فى هذا المجال 
التعهدات الدولية التى ارتبطت بها موريتانيا فى 
السسابق » ويحافظون على التق اليد الوطنية 
كانت تصدرها حكومة المختار ولد دادة . ولذلك لانعتقد 
بان للتغيير الأخير أبعادا أيديولوجية . وانما اثار 
انتباة العالم الخارجى ٠‏ بطريقة أوسع من انقلابات 
اخرى حدثت ف غرب افريقيا » وذلك للملابسات التى 
تحيط بموريتانيا ومشكلة الصحراء . فمن المعروف أن 
هناك أطرافا متعددة ٠‏ ترتبط بهذه المشكلة . فالجزائر 
التى تساند البوليساريو ومبدا استقلال الصحراء 5 
تمثل فريقا من الدول الأفريقية المعادية للنفوذ الغربى . 
وقد راجت شائعات ف بعض الوقت . ان المتطوعين 
الكوبيين ٠‏ يعملون مع البوليساريو » ف حين تعتمد كل 
من موريتانيا والمغرب على مؤّازرة القرب بصفة عامة ٠‏ 
وفرنسا بصفة خاصة ٠‏ ف التزود بالأسلحة . وبهذا 
ترتبط مشكلة الصحراء بموضوع الحرب الباردة فى 
أفريقيا » ولو بطريق غير مباشر . وقد ما واكتبت 
احداث موريتانيا الأخيرة » احتدام هذا الصراع فى 
القارة الأفريقية ٠‏ وتنعكس أثار مشكئة الصحراء على 
مخنلف اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية » اذ ينقسم 
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الراى انقساما شديدا حول حق الصحراء فى تقرير 
الصير » أو الاعتراف بالوضع الراهن . 

وسنحاول فيما يلى » أن نستعرض التطورات التسى 
ادت الى انهيار النظام السابق فى مجالين : المجمال 
الداخلى متمثلا فى أزمسة حزب الشعب . واللجاز 
الخارجى متمثلا فى مسالة الصحراء . 

لقد نشأ حزب الشعب الموريتانى » على شكل تجمع 
لهيئات اجتماعية وسياسية ذات اتجاهات مختلفة . 
وكان محور هذا التجمع » هو الاتحاد التقدمى الذى 
بتزعمه المختار ولد داده . وهو المزب الذى ظفر 
بأغلبية الأصوات والمقاعد فى أول مؤسسة نيابية تقام فى 
موريتانيا ٠‏ ف ظل نظام الحكم الذاتى ٠‏ الذى وضعه 
الفرنسيون لمستعمراتهم الأفريقية سنة ١951‏ 

ومنذ فترة مبكرة . ظهم رت نزعة ولد دادة الى 
امتصاص المعارضة ء أو على الأقل تجمعها ف شبه 
ائتلاف سيامى . قفاشرك - بعد تولية رياضة 
الجمهورية ‏ زعماء المعارضة ف المفاوضات التى جرت 
سنة ۱۹١١‏ لعقد اتفاقيات التعاون مع فرنسا . وف 
نهاية العام . دعيت المعارضة الى اجتماع مائدة 
مستديرة ٠‏ ضم حزب النهضة المنادى بالاتحاد مع 
المغرب ٠‏ وجماعة الشبيبة ذات الأقكار المتقدمة نسبيا » 
والحزب الفدرالى الافريقى ممثل فئات الزنوج والمنادى 
باتحاد موريتانيا مع بقية اقطار غرب افريقيا الناطقة 
بالفرنسية » وخرج هذا الاجتماع »بالاتفاق على 
اندماج هذه الهيئات المتباينة فى كتلة سياسية » عرفت 
باسم « حزب الشعب الموريتانى » . ولم يكن ذلك 
نصرا شخصیا للمختار ولد داده فحسب »بل کان 
انتصارا ايضا لتاكيد الشخصية الموريتانية فى مواجهة 
تيارات معاكسة , مثل تيار الاتحاد مع المغرب ٠أو‏ 
التيار السائد بين العناصر الزنجية الراغبة فى الاتحصاد 
مع مجموعة غرب افريقيا الناطقة بالفرنسية . 2 ' 

ومن السهل ف مثل حالات التجمع ٠‏ ظهور معارضة 
داخل صفوف الحزب ٠‏ بل إن الانسجام لم يتحقق لل 
بعض الاوقات داخل الوزارة الموريتانية . بسبب 
الانتماءات السياسية الاصلية لبعض الوزارء .ومن 
أشهر حركات التمرد داخل الوزارة ٠‏ تلك الحركة التى 
كادت أن تطيح بحهكم المختار ولد دادة سنة 31 
حينما ل i‏ 
جماعة الشبيبة الموريتانية سابقا ٠‏ على السسياسة 
التعليمية , مطالبا بالاسراع بالتعريب ٠‏ ونبحث عن 
نلك ؛ اثاره اضطرابات طلابية على نطاق واسع . 

وكثيرا ما كانت حكومة المختار » تجابه المعارضة 
داخل مجلس النواب . ففى سنة ١94751‏ . احتج بعض 
أعضاء المجلس على تعديل الدستور الذى آاحل نظام 
الجمهررية الرئاسية محل نظام الجمهورية البرلمانية ٠‏ 
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كما تمسكت المعارضة بمبدا الاستقلال المالى والادارى 
للمجلس ٠‏ دون اخضاعها للسلطة التنفيذية . ل سنة 
4 اتفقت عدة شخصيات من ابناء الأسر القديمة . 
على تكوين حزب معارضة , خارجة بذلك عن مبدا 
الائتلاف الهزبى الذى وضعه الختار ولد دادة ٠‏ 
واحتجت هذه الشخصيات على مبدا الحزب الواحد , 
واعلنت عن قيام حزب جسديد يعرف بالجبهة 
الديمقراطية ٠‏ فكان رد فعل الحمكومة . هو إدخال 
تعديل على الدستور » ينص على ان حزب الشعب هو 
الاداة الديمقراطية الوحيدة التى يمكن من خلالها 
التعبير عن إرادة الشعب . ويذا طبق ولد دادة نظام 
الحزب الواحد بصفة رسمية » ولم يعد من الممكن النظر 
فى دعوى المعارضة . التى رفعت شكوى الى المحكمة 
العليا » تطالبت بشرعية الحزب الجديد 

ويمكن القول إن الفترة مابين ١9532 1١5951١‏ 
انقضتت فى محاولات امتصاص المعارضة فى الحزب ٠‏ 
سواء عن طريق الحوار أو الضغط . وتلت ذلك مرحلة 
جديدة » تمثلت فى العمل من أجل ادماج الدولة فى 
الحزب ٠‏ بحيث شبه الحزب ٠‏ على حد تعبير ولد دادة ٠‏ 
بأنه هو الرأس والدولة بمثابة نراعين ممتدتين له . 
وطبقا للاتجاه الجديد » ادخلت تعديلات متوالية على 
مؤسسات الدولة . فالحزب هو الذى يرشح الاعضاء 
للبرئان والمجالس المحلية . ويحضر أعضاء المكتب 
السياسى للحزب ٠‏ اجتماعات مجلس الوزراء . وف 
حالة غياب رئيس الجمهورية أو وفاته . يقررالحزب 
اختيار الرئيس الجديد 

وتتجلى سياسة إدماج الدولة فى الحزب فى خطوتين 
هامتين ٠‏ ونلك باخضاع جهازين أساسيين لهيمنة 
الحزب : الجيش والنقابات العمالية 

فعند استقلال موريتانيا ٠‏ لم يكن يتوفر لها سوى 
٠١‏ رجل يخدمون ف القوات المسلحة . ورغم تعرض 
موريتانيا لتهديدات المغرب بضمها . فان مواردها لم 
تسمح بتطوير القوات المسلحة » واثرت حكومة المختار 
ولد داده » الاعتماد فى هذا الشأن على اتفاقيات الدفاع 
المعقودة مع فرنسا . وكان الخط السائد لدى المسئولين 
ف نواكشوط . هو إيعاد الجيش عن السياسة 
والحزب ٠‏ إلا أنه بعد وقوع الازمة السياسية العنيفة 
سئة ١5535‏ بسبب انشقاق محمد ولد الشيخ مسئول 
الدفاع على قيادة المختار » اتجه التفكير الى اخضاع 
الجيش للحزب ٠‏ ودرست تجربة غينيا فى هذا المجال › 
وانتهى الأمر بأن قرر مؤتمر الحزب المنعقدة سنة 
١‏ تبنى المبدا القائل بأن المناضلين من أجل حسزب 
الشعب . هم مناضلون من أجل الوطن » وان اندماج 
القوات المسلحة فى الحزب ٠‏ يخدم الأهداف الوطنية 
العليا . وبعبارة أخرى انتقل ثقل القوات المسلحة مسن 
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الجيش التظامى إلى ميليشِيا الحزرب . ولم يكن هذا 
الوشمع ليلائم الظروف الجديدة التى نشماث عن مسئولية 
موريقانيا . للمحافظة على القسيم الذى ضمم الها فسن 
المعسهراء : فساضسطرث الى تهبير نظسسام الفسسوات 
المسلحة ؛ وثطوير تسلدحها ؛ بحيث تفرقث عمليا على 
الحرس الوطنى المرتبط بالهزب . وممن الطبيهسى أن 
ينثماً تنافس بين القواد المحترفين وبين المليشيا ؛ مما 
بخلق الظروف المواتية للانقلابات ١‏ 

وقد اتجهسث المكومة الموريتسائية ؛ ف السسئواث 
الارلى هن الاستقلال . إلى فصل العمسل النقسابى هن 
السياسى . بل وتشجيم العمال على استخدام الاضراب 
للضخط على الشركاث الأجنبية ؛ للحهمول على تحسمين 
الأجور . وقد اسقطاع العمال الموريانيون بالفهل سمنة 
7 أن يصارسوا ضشسغطهم على شركة ميف سرما 
لاستخراج الحديد ؛ بحيث زادث من أجورهم ؛ وعجلث 
بنقل كثير من الوظائف إلى اهل البلاد . وقسد شسجعت 
هذه الأوضاع بعفضى النقابات على الخسوض ل العمل 
السياسى ٠‏ لدرجة أن نقابة مسدرسى اللفسة الحسربية ٠‏ 
انضحث الى المعارضة الثسى طالب ب الاثهاد سم 
نے : 

وعندمسا شرهت الحسكومة ف تغيير سسياستها . 
بالسفى لادماج الدولة لى الحزبٍ . صايفت مقاومة مسن 
اتحاد النقاباث ٠‏ واضطرت سبنة ١5714‏ الى قبول حل 
وسط ؛ تتعثراف النقساياث بمقتضساه لحهسزب الشسعب 
بالسيادة فل العمل السياسى ٠‏ فل حين يعثرف الحسزب 
بأن اتحاد النقاباث هو الممش الوحيد لعمال موريتانيا ٠‏ 
على أن حكومة حزب الشعب ؛ ف سسفيها المسكمر 
للهيمنة على شئون البلاد ٠‏ رات أن اخضاع النقسابات 
' للحزب . عملية أساسية لتحقيق اهدافها ؛ واسستفلت 
وقوع انشقاقات بين رؤساء النقابات ٠‏ لكى تفرض هلا 
جديدا . يتمثل فى جعسل النقسابات العمالية فروعا 
للحسزب . واتاح لهسا نلك إمسكان تعيين القيادات 
النقابية ٠‏ بدلا من انتخابها بوساطة ممثلى العمال . 
ويرر الحزب هذا التدخل ٠‏ بان الوضعع فى موريتانيا 
يختلف عن الدول الراسسمالية الغربية . حيث تسدار 
المشروعات عن ريق القطاع الخساص »امال 
موريتانيا ٠‏ فان المشروعات تدار لصالع الشحب . وقد 
اهركت اكدولة : العمسال قل مجالس إدارة نذه 
المشروهات ٠.‏ فليس هناك مبرر للعمل النقابى المفمساد 
للدولة . 

ولم يكن هذا التبرير مقنعا للممال » الذين تأثرت 
قياداتهم بالفكر التقابى الغربى ٠‏ ومن جهة أخرى . 
شان كشيرا من المشروعات كانت ماتزال عند اتغاذ هذا 
الاجرا» ؛ بيد الراسمال الاجنبى . وهمكذا لم يوفق 
حجزب الشعب تماما فل مسبعاه لانماج النقابات الحمالية 


ادات يدينه كير انكام الوميب عل هتيوه المي 


مسال الصسكراء : 
ان ارثباط الهسحراء الاسبانية السابقة بمسوريثان 
يستند الى امسن تاريخية وجغرافية وبشر ية ا 
NTN Ch‏ + الصحراء جزء من وباي 
التى هى بدورها ثابهة للمغرب من الفاحية الثاريخة 
وقد اثار ذلك ل حينه احتجاج اسمبانیا بمناسسبۀ ندر 
الكتاب الابيض المغربى بهذا المعنى سسنة ۰ وييلم 
افتّداد الحدود الفساركة يين المسسجراء ومنوزيائي 
۱1۰۰ كيلو مثر › تعثد هذه الحدود هم المفرن 
مسافة 1٠٠‏ لج > ولا تزيد الحدود المشثرگا بين 
الصحراء والجزائر على ٠١‏ كيلو مثر . وبالاضافة الى 
نلك فان اكبر مجمسوعة قبلية فى الصحراء وهى 
الرقيباث تمثد فروغها داخل الاراشى الموريثانية . وهذا 
احد العوامل الهامة الثى تفسر سهولة تنقل جمساعان 
البوليساريو بين الصحراء وبين الاراضى الموريتانية إذ 
انخرظ عنمد من أبناء الرقيبات فى تلك الجماغاث . ومن 
المفارقات الثى تلفث النظر ٠‏ ان جساعة البوليعمارير 
تكونت فى الاصل فوق الاراضى الموريتانية سنة 15174 .: 
وذلك حينما كانث موريتانيا متعاونة مسع الجمزائر 
والمغرب للناهضمة الاستعمار الاسبانى لى الممسحراء ٠‏ 
وكانت الاراضى الموريتانية . هى المنطلق لهركة المقارمة 
هذه لشن الفارة على القرات الاسبانية . 

ويرجع التعاون بين موريتانيا والمغرب والجزائر ل 
قضية الصحراء . الى سنة 157٠١‏ بعد ان اعثرف 
المغفرب بموريتانيا ٠‏ وتنازل عن دعاويه السابقة ٠‏ 
فساتفقث الدول الثلاثة على ضضرورة إنهاء الوجوه 
الاسبانى دون ان تحدد مستقبل الصحراء ٠‏ وشل تكون 


ا تنضم الى دولة او اكشر من الدول 
الثلاث المعنية 
لم تشتهر . البنوايسازيى إل مسرعقة تقناع فة 


الاسيان . بقدر ما اشتثهرت به من اعمال عسكرية 
موجهة ضد الادارة الموريتانية فى الصحراء . والوافغ 
ان الدول الثلاث التى تبنث المطالبة بتصفية الاستعمار 
5 > عولت على الوسائل الدبلوماسسية ٠‏ فطرحت 

قضية الحمحراء فى اروقة الامم المتحدة . وكان أهم 
قرار تصدره الهيئة الدولية فى ذلك الحمان . هو توصية 
الجمعية العامة فى نيسمير ۴ بتطبيق مبدا تقريد 
المصسير للصحراء . وتمهيدا لذلك يس همح المتفييت 
بالعودة الى بلادهم ٠‏ وتتشاور اسسبانيا مع الاطراف 
المحينة بهذا الشأن » اى انه حار هناك اعتراف نولى 
بان الجيران الثلاثة للصحراء هى اطراف معلية . 
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اما الاشارة اللى عردى المنفيين فانها تفتسم البساب 
التنقلاث القبلية ٠‏ وتسابق كل من الدول الثسلاك , الى 
ارسمال جماعات موالية لها ٠‏ وقسد بفسع قسرار الامسم 
التحدة » اسبانيا ١‏ الى اجراء إهمماء للسسكان سخة 
٤‏ حفى لا تتعرض البلاد لفوعسى الثنقلات القبلية . 
وحسب الفتائج التسى تسوصل اليهسا احصاء الادارة 
الاسبانية قير سكان الصسهراء ب ۷٤‏ الفا منهم ١17‏ 
الف بدو رحل ؛ ودخلت حكومة المغرب في جسدل صسول 
سعلاصة الاعصاء فذكرت ان عدد السكان يصل الى ٠٠١‏ 
الف وآن صن بينهم خمسمين الفا مسن السدى الرحسل ٠‏ 
وبالتالى ليس لديهم شعور بالانتماء الى وطن معين . 
الاسثفثاء » انتظارا لاعداد السگان للحگم الذاتى الا 
ائة مغل عاملان خلال عمئة ۱۹۷١‏ غيرا صن خطة 
الاسبان . فمن جهة بدأ نشاط البوليساريو فى 
الصحراء . ومن جهة اخرى ٠‏ وقعالانقلاب ل 
البرتغال الذى تقبل تصفية الامبر اطوطورية فى 
افريقيا . ومن ثمة اعلنت الحكومة الاسبائية عن قفرب 
اجراء استفتاء حول ثقرير مصير الصحراء : نون 
الاشارة الى التشاور مع الاطراف المغنية . وقد دفع 
ذلك الحسعن الثانى الى اصدار بيان نكر فيه ان المغرب 
تصم على ان یگون الاسثفتثاء عبارة عن تخییر السكان 
بين الاستقلال وبين العودة الى الوطسن الام ٠اى‏ 
المشرن:: 

إزاء النشاط المغربى المتزايد والمتطلع الى خسم 
الصحراء » خشيت موريتانيا ان يفوتها القطار ٠‏ وكان 
المختار ولد داده » حتى قبل الاستقلال ١‏ يبدى اهتماما 
خاصا بموضسوع الصحراء . ففى خطاب القاه عند بسدء 
نظام الحكم المحلى سنة 11017 اكد على وشائج القربى 

م الحكم aC‏ 
الى تربط بين أهصل المسحراء وبين الموريتانيين ٠‏ 
وتمسائل الجميع ف نمسط الحياة وما كانت مسوريتانيا 
تشعر بانها غير قادرة على مواجهة المفسرب واسسبانيا 
وتا فقد فخملت تنسميق سنپاستها مم ا وي 
ا ت ١ ٠‏ ن¿ الصحراء > بعد تصفي 
اوجود الاسياش ٠‏ ولاشك أن هذه الخطة قد اعبت 

وو کی کی تفضل لى حمالة تسرك 

على تليين موقف اسبانيا » فهى Ê‏ 
السحراء . الا ينفرد بها المغرب وعلاقتها بمو 
تمر بأزماث ٠‏ كتلك التي مرت بها العلاقات الاي 
الغربية . ومن شان التفاهم مع هاتين الدولتين ٠‏ 
استبعاد الفزائق المتصلة بالكتلة الاشتراكية ٠‏ 

ينتج كانت الاتصالات بين اسبانيا من جها 
والغرب وموريتانيا من جهة اخرى فى مراحلها اللاي + 


الغامة فى بىرتها التامنمة والعشرين ٠‏ يقضى باستشارة 
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سمكمة العدل الدولية حول مسالة قاريخية قانونية تتعلق 
بالمسحراء ٠‏ وشمسى : هسل كان لهسذا الاقليم صسسلاث 
تاريخية بدول اخرى مجاورة ؟ام ان الصحراء لم تسكن 
ملكا لاسد عند احتلال الاسسبان لهسا لى نهساية القسرن 
التاممع هشر ؟ ويلامظ من الوثائق القى تقسدمث بهسا 
المغرب ١‏ انها استندث الى الحجج القاريخية التى ثثبت 
لم يكن ل المنطقة دولة منظمصة نسسميا تضمساهى الدولة 
المغربية . 

اما موريثانيا ٠‏ فقسد اس تتدت ق عرفسنها أصسسام 
المحكمة » الى الاصول البشرية الواحدة »والتداخل 
الجغرافى » وذكرت ان الصحراء وموريتانيا » تشكل 
مجموعة متسقة ثعرف بالمجموعة الشنقيطية . ولها 
وجود تاريخى بعيد الجذور . 


على اية حال »لم يكن رأى المحكمة هو الذى حسم 
الموضوع , وهو ف حد ذاته رأى اميل الى وجهة النظر 
المغربية والموريتانية . وانما تسخلت عوامل سمياسية 
جعلت اسبانيا تعجل بالاتفاق على تسليم الصحراء 
مباشرة للمغرب وموريتانيا ٠‏ على اساس اقتسمامها » 
فيصا بعد » ولم تلتزم بمبدا اجراء الاستفتاء . وتتمشل 
العوافل التى حسهت القضية فى اواخر سنة 15176 فى 
القلق الداخلى الناجم عن وفاة فرانكى » وما اتضسع 
خلال هذه المدة من صلات وثيقة بين الجزائر وجماعات 
البوليساريى ٠‏ وتحول الجسزائر عن موقفها السسايق 
والذى كان يثطلع الى الحصول على نصيب ف قسمة 
الصحراء ١‏ الى الرغبة ف اقامة دولة صحراوية مستقلة 
يؤمل ف أن تكون قيادتها موالية للجزائر . يضاف الى 
ذلك ٠‏ تسرتيب لقاء بين زعمساء البوليساريو ٠‏ وبين 
الرئيس الكوهى فيدل كاسترو اثناء زيارثه للجزائر فى 
ذلك الوقث . 


وهكذا حددت أسبانيا موعدا لتسليم الصحراء الى 
المغرب وموريتائيا ٠‏ وهو 7" فبراير ١975‏ , ول نفس 
اليوم اعلن البوليساريو عن قيام جمهورية الصحراء 
الديمق راطية . وشرعث ت طالب دول منظصة الوحدة 
الافريقية بالاعثراف بها . 

وتبين هنذ تطبيق اتفماق التقسيم ١‏ ان موريتانيا 
ستواجه عقبات ف تآمين الجزء الخاص بها » رغم ان 
هذا الجزء أقل مساحة وسكانا مما خصص للمغرب . 
فهو يحتل ثلث الصحراء . ويمسكنه خمس عشرة آلف 
نسمة , مقابل 48 آلف فل القسم المغربى ٠‏ وتقع آهم 
مناجم الفوسفات فى بوكراع داخل هذا القسم . لذا 
نص اتفاق التقسيم , على تخصيص نصيب من موارد 


الفوسفات لوريثانيا . ولم تكن الاعباء العسكرية التى 


ب ١١7‏ ه 
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القيت على كاهل موريتانيا موازية فى رأى بعضهم لهذه 
المكاسب التى تحققت من ضمم جزء من الصحراء . ذلك 
ان جماعة البوليساريو استغلت الظروف المواتية ٠‏ لكى 
ترتكز على المنطقة المخصصة لموريتانيا ٠‏ فالحدود 
مفتوحة وممتدة على مسافات طويلة ٠‏ وصلات الدم 
تربط بين سكان الصحراء وبين أهالى موريتانيا 0 
وم السيل التضال فلخل الازاهن الموزوكاتية .ول 
يونيه 19377 وقعت بالفعل غارة مفاجئة على نواكشوط 
العاصمة الموريتانية ٠‏ قتل خلالها قائد العملية ٠‏ ولكنها 
كشفت عن خطورة الوضع بالنسبة لامسن موريتانيا 
ذاتها - 

ويقدر عدد المنخرطين فى جماعات البوليساريو ما 
بين خمسة وسبعة آلاف ٠‏ ولهم قواعد ثابتة فى الاراضى 
الجزائرية » وقيل ان لديهم مستشارين عسكرين 
كوييين وفيتناميين . 


كان على موريتانيا ان تتخذ اجراءات فعالة لانقان 
الموقف » فسنت التجنيد الاجبارى ٠‏ وحولت 0”/ من 
ميزانية التنمية الى نفقات عسكرية . ثم اضطرت الى 
الاستعانة بقوات مغربية ٠‏ فوضع نحو ثمانية آلاف 
جندى مغربى حول الخط الحديدى المتد من مناجم 
الحديد ف زويرات الى ميناء التصدير ف نواديبو . 


الفراسى اتك مابات ال وليسارزيق -وظئ المي 
الديلوماسى > اصطدمت كل من موريتانيا والمغرب 
بصعوبات داخل منظمة الوحدة الافريقية . ففى مؤتمر 
القمة الاقريقى المنعقد ىق موريشيس يوليو 1١91/57‏ « 
صوت 6 عضوا ضد عضوين » وأمتناع ١١‏ على 
ىسيا قات الع تالح هق تقرون لضي أل السشراء. . 


ويبدو ان النول الافريقية راعت تقليدا متبعا منذ مدة 
طويلة ۰ وهو احترام الحدود التى رسمها الاستعمار . 
على انه لم يعترف بجمهورية المحراء سوى ت 
دول ٠‏ وظلت هذه المشكلة تثير أعنف الانقسامات عل © 
اجتمعت منظمة | ة قئة 

. لوحدة الافريقية > سواء على مستوى 


وكانت المغرب وموريتانيا قد انسحبتا من اللنظمة 
اثر القرار السابق . الا أن رئيس الجابون استطاع ان 
يقنعهما بالعودة ٠‏ على أساس الوسماطة والتوفيق . 

وقد تأجل اجتماعان لهذا الفرض »٠‏ كان أحداهما 
مقترحا ل لوزاكا »والاخر ف الجابون » ولم تتقدم 
المسالة حينما طرحت من جديد على مؤتمر القمة الذي" 


انعقد فى الخرطوم خلال شهر يوليو 1۹۷۸ ء بل على 
العكس ازداد الخلاف حده » وكان ذلك فى اعقاب تولى 
النظام الجديد للحكم فى موريتانيا ٠‏ مما يشير الى أن 
هذا النظام لا ينوى تبديل المواقف . 

وكانت الشائعات قد ترددت ٠‏ قبيل وقوع الانقلاب , 
عن التوصل الى حل وسط ٠‏ فقيل ان المغسرب قبلت 
التنازل عن دعاويها ف منطقة تندوف الواقعة فى 
الجزائر ٠‏ مقابل اعتراف الاخيرة بالامر الواقع ف 
الصحراء ٠‏ على ان تمنح الجزائر تسهيلات لمرور 
الحديد المستخرج من أراضيها عبر الصحراء المغربية . 


وتدل جميع الشواهد . على ان أيا من الاطراف 
المتنازعة لم تبدل مواقفها رغم محاولة البوليساريو 
اجتناب النظام الجديد فى موريتانيا الى التفاوض › فقد 
أمرت قيادة البوليساريو رجالها بايقاف القتال اثر 
سقوط النظام السابق » ولكن من المستبعد ان تستجيب 
القيادة العسكرية حتى ولو أردات بشىء من الحلول 
الوسط , الملك الحسن يعتير النجاح فى ضم الصحراء 
تعويضا هاما عن الاخفاق فى مطالب تاريخية أخرى 
كالمطالية بموريتانيا ذاتها أو بتعديل الحدود مع الجزائر 
بحيث ترد منطقة تندوف التابعة للمغرب تاريخيا كما أن 
احراز النجاح ف ضم الصحراء أكسب الملك شعبية 
جديدة واجتذاب بعض الاحزاب التى كانت ف المعارضة 
مثل حزب الاستقلال ٠‏ الى التآلف مع الحكومة ولا 
تستطيع حكومة موريتانيا » ان تنفرد بحل مع 
البوليساريو دون موافقة المغرب . 

وهى من جهة اخرى حريصة على استمرار العلاقات 
الوطيدة بحكومة الرياط لتقارب الاتجاه فى السياسات 
الداخلية والخارجية »كما ان موريتانيا تتلقى 
مساعدات هامة من السعودية ومن فرنسا » وهى دول 
معادية لحركة البوليساريو لوجود شبهة الاتصال 
بالشيوعيين . اما الجزائر » فلم تظهر اى تساهل او 
تراجع ف تأييد استقلال الصحراء « واقامة دولة 
منفصلة فيها . وقد نقلت القضية من منظمة الوحدة 
الافريقية الى مجال اوسع . فبعد مؤتمر الخرطوم ٠‏ 
انتقل الرئيس بومدين الى يلغراد . ليحضر مؤتمرا 
وزاريا لدول عدم الانحياز ٠‏ وقسر حضوره بأنه يريد 
ان يعرض قضية استقلال الصحراء امام المؤتمر ومرة 
أخرى . أضاف موضوع الصحراء انقساما شديدا الى 
الانقسامات العديدة التى تكشفت فى مجموعة عدم 
الانحياز اثناء مؤتمر بلغراد .0) 
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مجلس روساء الدول والحهكومات 
الأفريقية ( ممسؤتمر القمسسة 
الأفريقى ) دورته العادية 
الخامسة عشرة فى الخرطوم فى 
الفترة من ١4‏ الى ۲۲ يولية ۱۹۷۸ . وقد اشتركت ف 
المؤتمر وفود ٠‏ دولة أفريقية » بالاضافة لمثلى اربع 
حركات. تحرير أفريقية . 

وقد جاء انعقاد المؤتمر فى فترة دقيقة بالنسبة للقارة 
الأفريقية » حيث ساد القلق أفريقيا » بعد أن تحولت 
القارة الى ساحة صراع بين القوى الكبرى ء وغدت 
مجالا للتنافس الشديد بين المعسكرين . هذا الى جانب 
الخلافات المتزايدة بين الدول الافريقية نفسها . وقسد 
ساد الشعور بأن مؤتمر القمة الافريقى الخسامس 
عشر » سوف يقدم حوارا جادا لحل المشكلات الأفريقية 
المديدة » بغض النظر عن الخلافات الأيديولوجية ٠‏ 
ولعل اختيار الخرطوم العاصمة السودانية ٠‏ بما تمثله 
من حلقة اتصال بين أفريقيا العربية وأفريقيا غير 
العربية كمكان لانعقاد المؤتمر 8 اختيار له دلالته J.‏ 
محاولة ربط القارة بعضها ببعض . كما أن حضسور 
اربع وثلاثين رئيسا من رؤساء الدول الأفريقية - وهو 
أكبر تجمع للرؤساء منن أنشاء منظمة الوحدة الأفريقية 
فى عام ١9717‏ يشير الى الاهتمام الجاد من القادة 
الأفارقة 0 لكسر حدة الانقتسام ف القارة 8 إن كانت 
النتائج النهائية للمؤتمر , قد جاءت مخيبة لهذه 
الأمال » يسبب تشعب القضايا ٠‏ وارتباطها بالصراع 
الدولى العالمى . 


مجلس وزراء الخارجية : 








سبق مؤتمر القمة اجتماع مجلس وزراء خارجية 
منظمة الوحدة الافريقية فى دورته العادية الحادية 
والثلاثين فى الفترة من ۷ الى ١84‏ يولية ١1514‏ . وقد 
أفقتسح الرئيس السسودانى جعفر نميرى الاجتماع 





الافريقية ف نطاق افريقى » ودعا الى تعديل ميشاق 
منظمة الوحدة الافريقية ٠‏ بما يتسم ومتطلبات المرحلة 
الحالية التى يحياها عالم اليوم ٠‏ كما دعا الى أن يكون 
أجتماع رؤساء الدول الافارقة . اكشثر من مرة فى 
وأنما يجب أن يعين له نواب يعاونوه فى تحمل 
ا 

وقد تقدم وفد جمهورية « بنين » الشعبية . باقتراح 
يقضى بطرد وفد جزر القمر من المؤتمر ٠‏ على اساس أن 
الحكومة الحالية ف جزر القمر قد جاءت بدعم مسن 
المرتزقة » وان قائد المرتزقة الفرنسى « بوبى رينارد » 
المسمى حاليا الكولونيل سعيد مصطفى » يشغل متصبا 
وزاريا فى حكومة أحمد عبد الله فى جزر القمر .مما 
يتعارض مع ميثاق ومبادىء منظمة الوحدة الافريقية . 
وقد تم فعلا اتخان قرار بهذا الشأن ٠‏ وطرد وفد جزر 
القمر . وأصبح عدد الدول الافريقية المشتركة فى المؤتمر 
٤۹‏ دولة » بدلا من ٠‏ دولة وهى الدول الاعضاء ل 
منظمة الوحدة الافريقية . 

وقد بدات الخلافات منذ الجلسة الافتتاحية 
للمؤتمر » إذ وقعت مشادة بين وزير خارجية ليبيا 
ووزير خارجية زائير » حين هاجم وزير الخارجية 
الليبى » التدخل الاستعمارى الاجنبى ف زائير » 
وتوقفت الجلسة الافتتاحية على أشر ذلك . وقد طلب 
وزير خارجية الجزائر فى الجلسة الثانية أعتبار كلمة 
وزير خارجية ليبيا وثيقة رسمية ٠‏ مما أدى الى اتخاذ 
قرار بأن تتحول جلسات مؤتمر وزراء الخارجية الى 
جلسات مغلقة . ١‏ 

وقام وزراء الخارجية ببحث وإقرار جسدول اعمال 
مؤتمر القمة الافريقى . وتضمن جدول الاعمال »٠‏ الى 
جانب البنود الادارية العادية » مجموعة مسن القضسايا 
السياسية الهامة . ومن ابرزها قضية التدخل الاجنبى 
فى القارة الافريقية . وإنشاء قوة أمن أفريقية ٠‏ وقضية 
الشرق الاوسط وفلسطين ٠‏ وتقارير لجان التسوفيق 
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المنبثقة عن مؤتمر ليبرفيل والخاصة بفض المنازعات 
بين الدول الافريقية » وقضية النظم العنصرية فى 
الجنوب الافريقى . هذا الى جانب البنود المتعلقة 
بالمشكلات الاقتصادية بما فيها مشكلة القحط والتعاون 
العربى الافريقى . وقد رفع مجلس وزراء الضارجية 
توصياته الى مؤتمر القمة الافريقى ١‏ لاتخاذ القرار 
النهائى بشأنها بصفته الهيئة العليا فى منظمة الوحدة 
الافريقية . 


مؤتمر القمة الافريقى 


ف الثامن عششر من يوليو الماضى أفتتح الرئيس 
السودانى مؤتمر القمة الافريقى الخامس عشر 2 وقد 
تم أنتحَاب الرئيس السودانى بالاجماع رئيسا للدورة . 
والقى الرؤساء خطاباتهم على مدى ثلاثة ايام » 
وتوحظ من هذه الخطابات ٠‏ أن أفريقيا قد أنقسمت 
على نفسها الى تيارات وايديولوجيات متبانية . ومنذ 
البداية « كان هناك أتفاق تام بين الرؤساء حول 
مؤازرة حركات التحرير فى رودسيا وناميبيا وجنوب 
آفريقيا . واستنكار تام التظم العنصرية ف الجنوب 
الاقريقى » وأختلفقت وجهات النظر فيما عدا ذلك مسن 





القضليا التى طرحت على المؤتمر + وأنعكس هذا على . 


القرارات التى صدرت عن المؤتمر ٠‏ والتى تناولت علاقة 
الدول الاقريقية بعضها ببعض وعلاقتها يالعالم 
الخارجى . 


التدخل الاجنبى وإنشاء قوة أمن أفريقية : 





من أهم القضايا التى تناولها مؤتمر القمة 
الافريقى . قضية التدخل الاجنبى ف القارة ء وإنشاء 
قوة عسكرية أفريقية » فى إطار منظمة الوحدة 
الافريقية . وقد نوقش هذا الموضوع على مدى ثلاثة 
أيام متصلة فى المجلس الوزارى ٠‏ ولم يتمكن المجلس 
من التوصل الى قرار حاسم بهذا الشأن ٠‏ ومن ثم 
احيل مشروع القرار الى مؤتمر رؤساء الدول 
والحكومات ۰ 

وقد تباينت الاراء وآذ ختلفت بشكل واضح » 
وانقسمت الدول الافريقية الى مجموعات بهذا الشأن : 

1 المجموعة الأولى ٠‏ وهى تضم الدول التى تميل 
الى المعسكر الشرقى . ومعظم هذه الدول من الدول 
حديثة الاستقلال ( موزمبيق - أنجولا - جزر الراس 
الأخضر - ساوتومى وبرنسيب . الى جانب مالاجاش 
وإثيوبيا ) . وقد وافقت هذه المجموعة علىالوجود 
السوفيتى الكوبى ٠‏ على انه ليس تدخلا فى شئون 
القارة الافريقية . وإنما يهدف الى مسساعدة الدول 
الافريقية . أما الوجود الفرنسى أو الغفربى على وجه 


العموم فهو استعمار واضح ٠‏ ويسسعى من قبل 
المعسكر الغربى لاعادة قبضته وهيمنته على القسارة 
الافريقية من جديد . وقد بدا هذا الاتجاه واضحا فى 
الكلمسة التى القساها رئيس جمهورية ٠‏ بنين , 
الشعبية » فقد أشاد بالدعم السوفيتى الكوبى للدول 
الحديثة . واكد ان الهدف من هذا الدعم هو تعزيز 
استقلال الدول الافريقية ضد الاستعمار الفربى 
واعوانه ٠‏ ونادى بنضال قوئ العالم الشالث الشورية 
المتضامنة مع الاتحاد السوفيتى . 

ب المجموعة الثانية والتى تدافع عن الوجود 
الغربى فى القارة ٠‏ وخاصة الوجود الفرنسى . وقد تزعم 
هذا الاتجاه كل من تشاد وزائير . واستندت هذه 
المجموعة > الى أن هذا الوجود قد تم بناء على طلب من 
الدول الافريقية ٠‏ وان الدول الافريقية فى هذه الحالة . 
تمارس عملا من أعمال السيادة التى تتمتع بها كل دولة 
مس ق ينل الأحفالظ على العديبا فل مسسواجية 
الاتتاءاكا سك قيق القوق الخرى الساتقة الوا 
أجنبية أخرى . وقد اشار الرئيس التشادى ف خطابه 
الى أنه إستمان يالقوات القرضهية لسسازة اسن قباد 
من الغزو الليبى » وان بلاده لم تكن لتستطيع المحافظة 
على أمنها وسيادتها » الا بمساعدة فرنسا . 
ج:- المجموعة الثالثة وهى الفؤل التى لتتوّع انت قتا 
باللا اتحيازية والتى كانت مصر إحداها فقد ادانت 
التنتخل الاجتبى يكلقة:اشتكالة وصصورة .ومسا كان 
مصدره » وادانت أى وجود للمرتزقة . وأعلنت أن 
الوجود الاجنبى » مهما كانت صورته » يشكل خرقا 
واضحا وصريحا لسياسة عدم الانحياز » التى تلتزم 
بها معظم دول القارة . بالاضافة الى أن التدخل 
الاجنيى ٠‏ يمثل خطرا جسيما يهدد القارة الافريقية . 
ويضعف العمل الافريقى المشترك ٠‏ وأته يجب المحافظة 
على حياد القارة وامنها وعدم أخضاعها لسيطرة القوى 
الكبرى ٠.‏ 

وقد مثلت المجموعة الثالثة الاكثرية داخل اجتماعات 
مؤتمر القمة . وكانت لها الكلمة الأولى فى معظم 
القرارات . ومع أن هذه المجموعة تضم فى نطاقها دولا 
تميل الى المعسكر الفربى ( كينيا ‏ تيجسريا - 
موريشيوسى ) . وأخرى تميل الى المعسسكر 
الشرقى ( الجزائز ‏ ليْبَيا ‏ مالى. ‏ تنزانيًا ) + الا 
انها اتفقت كلها على إدانة التدخل فى شئون القارة مسن 
قبل أى قوى أجنبية . وقد مثلت هذه المجموعة . 
مجموعة عدم الانحياز فى داخل المنظمة . ويقرب عدد 
دولها من ۲١‏ دولة . 

وقد انتهت المناقشات المستفيضة فى هذا الشأن ٠‏ 
سواء فى مجلس وزراء المنظمة أو فى مؤتمر القمة 
نفسه ٠‏ الى آتخاذ قسرار صوفيقى آأكاسن منه قنسرارا 
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وجي س جت چ چ ت 


حاسما » يرى إدانة التدخل الاجنبى . ولكن بدون ذكر 
رولة محددة , كما لم يدعو القرار الى انسحاب القوات 
الاجنبية الموجودة فى القارة الافريقية . وبنلك جاء 
أضعف من القرار الذى اتخذ فى مؤتمر قمة ليبرفيل فى 
عام ۹۷۷ ٠‏ اذ نص القرار على ضرورة انس حاب 
القوات الاجنبية من القارة . وقد دعت السنفال فى 
مؤتمر قمة الخرطوم ؛ الى اتخاذ قرار بدعوة الدول 
الخارجية ٠‏ الى الامتناع عن التدخل فى شئون القارة 
الافريقية » ولكن رفض هذا الاقتراح . 

ولعل فشل مسؤتمر رؤساء الدول والحكومات فى 
التوصل الى قرار حاسم بالنسبة للوجود الاجنبى لق 
القارة الافريقية . أمر ليس بجديد 2 فالنظمات 
الاقليمية ٠‏ ومنها منظمة الوحدة الافريقية , تقتصر 
قدرتها على مواجهة الشئون والاحداث والمنازعات 
الاقليمية فقط , ولكن بسبب الصراع الدولى ٠‏ أصبحت 
القضايا الاقليمية مصطبغة بصبغة عالمية فى أبعادها 
واثارها . ومرتبطة ارتياطا وثيقا بيالاتجاهات 
الايديولوجية والعالمية المختلفة . وقد واجهت المنظمات 
الاقليمية الاخرى . مثل الجامعة العربية ومنظمة الدول 
الامريكية وحلف جنوب شرق أسيا ٠‏ نفس المواقف فى 
مناطق متفرقة من العالم العربى أو القارة الامريكية أو 
القارة الاسيوية . واصبح التدخل الاجنبى العسكرى 
المباشر أو غير المباشر ٠‏ ظاهرة دولية سائدة » لم تنجو 
منها القارة الافريقية , بل تركزت بها هذه الظاهرة فى 
خلال السنوات القليلة الماضية . 

آما قيما يختص بانشاء قوة أمن أفريقية مشتركة » 
وهو أمر يرتبط ارتباطا مباشرا مع قضية التدخل 
الأجنبى فى أفريقيا » فقد تردد هذا الاقتراح مرات 
عديدة » منذ إنشاء منظمة الوحدة الافريقية فى عام 
7 وإن لم تتمكن الدول الأفريقية . بسبب طبيعة 
تكوينها وظروفها الاقتصادية والسياسية والعسكرية » 
وبسبب الظروف الدولية السائدة أيضا . من تحقيقها . 
وقد اثیرت هذه القضية وبشكل اعمق ١‏ فى مؤتمر قمة 
الخرطوم ٠‏ ودارت حولها مناقشات مستفيضة بين دول 
تؤكد ضرورة انشاء مشل هذه القوة ( السودان ) 
واخرى تعارض ذلك بين الشعبين ؛ وانتهى الأمسر الى 
اتخاذ قرار يؤكد ان انشاء قوة أمن افريقية »لن يتم إلا 
ال أطار منظمة الوحدة الأفريقية وبأشرافها 2 واكد 
القرار ان مسئولية الدفاع عن افريقيا وأمنها . تفع 
على عاتن الافريقيين وحدهم . ودعا القرار إلى إحياء 
لجنة الدفاع التابعة للمنظمة الأفريقية وتكليفها براسسة 
إمكانية إنشاء فقوة امن افريقية . وعرض مقترحاتها 
على مؤتمر القمة التالى . وقد اشبار القرار فى نفس 
الوقت ف ديباجته . وبرغم من التاكيد على أن مسئولية 
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الدفاع عن افريقيا تقع على عاتق الافريقيين وحدهم ' 
الى الحق الثابت لكل دولة فى اتخاذ جميع الاجسراءات 
التى تراها ضرورية للحفاظ على سسيادتها وحريتها 
واستقلالها . والمحافظة على امنها ١‏ اى أنه اباح الحق 
لكل دولة ف الاستمانة بمن تراه لحماية امنها وسيادتها 
وبمعنى آخر . فان مؤتمر القمة الأفريقى .لم يتسوصل 
الى الأتفاق على قرار واضح بشان إنشساء قوة امسن 
الي 

المنازعات بين الدول الافريقية : 





تمت مناقشة موضوعات المنازعات بين الدول 
الأفريقية فى اجتماعات مغلقة . اقتصرت فقط على 
رؤساء الدول الأعضاء ف منظمة الوحدة الأفريقية . وقد 
تمت بدراسة تقارير السكرتير الادارى للمنظمة بالنسبة 
لهذه المنازعات . وبعد اطلاعه على تقارير اللجان 
الخاصة الفشئه من قبل اللمنظمفة فى مؤتمرات القمة 
السابقة . لمحاولة التوصل إلى حلول لهذه المنازعات 
وناقش الملجتمعهون النزاع حول الصحراء الفربية 
والنزاع بين الم ومال وإثيوبيا » وبين اثيوبيا 
والسودان , والنزاع بين تشاد وليبيا . 

وقد استغرقت مناقشة قضية الصحراء الغربية 
سبع عشرة ساعة متصلة . وكانت من اكثر المشكلات 
تعقيدا . وبدات الاشارة إلى القضية منذ الجلسة 
الأولى لمؤتمر القمة . حين دعا رئيس جمهورية بنين 
الشعبية 4 الى الاعتراف بجمهورية الصحراء 
الغربية ٠‏ وطرد المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية وقد 
أيدت وفود الجزائر وموزمبيق وإثيوبيا وجزر الراس 
الاخضر ومالاجاش هذا الاقتراح ٠‏ ورد رئيس وزراء 
المغرب ورئيس الوفد المغربى الى مؤتمر القمة على هذا 
الهجوم ٠‏ وآبدى أسفه لموقف دولة « بنين .ء .وقد 
وصل نبا قدوم وفد من جبهة البوليساريو الى مطار 
الخرطوم »مما خلق جوا متوترا فى اللؤتمر . وتحرك 
وفد المفرب للحيلولة دون حضور هذا الوفد إلى قاعة 
المؤتمر كما أن الامر كاد يصل الى الشجار بين أحد 
اعضاء الوفد المغربى ١‏ وأحد أعضاء الوفد الجزائرى ٠‏ 
عندما قام أحد أعضاء الوفد الجزائرى بتوزيع مذكرة 
عن جبهة البوليساريو ٠‏ وحقها ف تقرير المصصير . ول 
الجلسة المفلقة . ابدى الرئيس الجزائرى هوارى 
بومدين » اعترافه بجمهورية الصحراء الغربية ٠‏ وتأبيد 
بلاده لجبهة البوليساريو » على اساس تأييد الجمزائر 
لحق تقرير المصير لكافة الشعوب ٠‏ وليس بسبب اطماع 
معينة لها . واعلن ان الخلاف المغربى الجزائرى ٠‏ قائم 
اساسا بسبب ارتباط المغرب بالاستعمار الفرنسى . 
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ببتبت لانن ازنك 


حاسما ٠‏ يرى إدانة التسخل الاجنبى ٠‏ ولكن بدون ذكر 
دولة محددة » كما لم يدعو القرار الى انسحاب القوات 
الاجنبية الموجودة فى القارة الافريقية وتا ن 
اضعف من القرار الذى اتخذ فى مؤتمر قمة ليبرفيل فى 
عام ۱۹۷۷ » اذ نص القرار على ضرورة اذ ف 
القوات الاجنبية من القارة . وقد دعت السنفال ف 
مؤتمر قمة الخرطوم ء الى اتخاذ قرار بدعوة الدول 
الخارجية ٠‏ الى الامتناع عن التدخل فى شئون القارة 
الافريقية » ولكن رفض هذا الاقتراح . 
ولعل فشل مسؤتمر رؤساء الدول والحكومات فى 
التوصل الى قرار حاسم بالنسبة للوجود الاجنبى فى 
القارة الافريقية . أمسر ليس بجديد . فالمنظمات 
الاقليمية » ومنها منظمة الوحدة الافريقية ٠‏ تقتصر 
قدرتها على مواجهة الشئون والاحداث والمنازعات 
الاقليمية فقط ٠‏ ولكن بسيب الصراع الدولى » أصبحت 
القضايا الاقليمية مصطيغة بصبغة عالمية فى أيعادها 
واثارها . ومرتيطة ارتباطا وثيقا بالاتجاهات 
الايديولوجية والعالمية المختلفة . وقد واجهت المنظمات 
الاقليمية الاخرى ٠‏ مثل الجامعة العربية ومنظمة الدول 
الامريكية وحلف جنوب شرق اسيا » نفس المواقف ف 
مناطق متفرقة من العالم العربى أو القارة الامريكية أو 
القارة الاسيوية . واصبح التدخل الاجنبى العسكرى 
المباشر او غير المباشر » ظاهرة دولية سائدة » لم تنجو 
منها القارة الافريقية . بل تركزت بها هذه الظاهرة فى 
خلال النستوات القليلة الخاضية : 
أما فيما يختص بانشاء قوة امن آفريقية مشتركة › 
وهو أمر يرتبط ارتباطا مباشرا مع قضية التدخل 
الأجنبى ف افريقيا . فقد تردد هذا الاقتراح مرات 
عديدة » منذ إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية فى عام 
۳ وإن لم تتمكن الدول الافريقية ‏ بسبب طبيعة 
تكوينها وظروفها الاقتصادية والسياسية والعسكرية ٠‏ 
ويسبب الظروف الدولية السائدة أيضا . من تحقيقها . 
وقد اثيرت هذه القضية وبشكل أاعمق ؛ ف مؤتمر قمة 
الخرطوم . ودارت حولها مناقشات مستفيضة بين دول 
تؤكد ضرورة أنشاء مشل هذه القوة( السودان ) 
وأخري تعارض ذلك بين الشعبين » وانتهى الأامر الى 
اتخاذ قرار يؤكد ان انشاء قوة امن افريقية »لن يتم إلا 
ال اطار منطمة الوحدة الافريقية وبأشرافها , وأكد 
القرار أن مسسئولية الدفاع عن افريقيا وآمنها 2 تقع 
على عاتق الأفريقديدن وحدهم . ودعا القرار إلى إحياء 
لجنة الدفاع التابعة للمنظمة الأفريقية وتكليفها براسسة 
إمكانية إنشاء فو امن افريقية ٠‏ وعرض مقترحاتها 
على مؤتمر الفمة الذالى . وقد اشسار القرار فى نفس 
الوقت ف ديياجته . وبرغم من التآكيد على ان مسئولية 


الدفاع عن افريقيا تقع على عاتق الافريقيين وحدهم ٠‏ 
الى الحق الثابت لكل دولة فى اتخاذ جميع الاجراءات 
التى تراها ضرورية للحفاظ على سيادتها وحريتها 
واستقلالها > والمحافظة على أمنها . أى انه اباح الحق 
وبمعنى آخر ٠‏ فان مؤتمر القمة الافريقى ءلم يتنوصل 
الى الاتفاق على قرار واضح بشان إنشاء قوة امن 
أفريقية . 


المنازعات بين الدول الافريقية : 





تمت مناقشة موضوعات المنازعات بين الدول 
الأفريقية فى اجتماعات مغلقة » اقتصرت فقط على 
رؤساء الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية . وقد 
تمت دراسة تقارير السكرتير الادارئ للمنظمة بالنسبة 
لهذه المنازعات . وبعد أطلاعه على تقارير اللجان 
الخاصة الحفشئه من قبل النظمة فى مؤتمرات القمة 
السايقة , لمحاولة التوصل إلى حلول لهذه المنازعات 
وناقش المجتمعون النزاع حول الصحراء القريية 
والنزاع بين الصومال وإثيوبيا ٠‏ وبين اثيوبيا 
والسودان ٠‏ والنزاع بين تشاد وليبيا - 

وقد اسنتغرقت عتاقشة قسنة الستهراء اقَفَرَبَية 
سبع عشيررءة ساعة متصلة ٠‏ وكانت من أكثر المشكلات 
تعقيدا . ويدات الأشارة إلى القخسية متذ الجلسة 
الأولى لمؤتمر القمة . حين دعا رئيس جمهورية بنين 
الشعبية , الى الاعتراف بجمهورية الصدحراء 
الغربية » وطرد المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية وقد 
أيدت وفود الجزائر وموزمبيق وإثيوبيا وجزر الراس 
الاخضر ومالاجاش هذا الاقتراح . ورد رئيس وزراء 
المغرب ورئيس الوفد المغربى الى مؤتمر القمة على هذا 
الهجوم ؛ وأبدى أسفه لوقف دولة « بنين ٠‏ .وقد 
وصل نبا قدوم وفد من جبهة البوليساريو الى مطار 
الخرطوم , مما خلق جوا متوترا فى المؤتمر . وتحرك 
وقد المفرب للميلؤلة دون حضوو هذا الوقفد إلى قناعة 
المؤتمر كما أن الامر كاد يصل الى الشجار بين أحد 
أعضاء الوفد المغربى » وأحد أعضاء الوقد الجزائرى ٠.‏ 
عندما قام أحد أعضاء الوفد الجزائرى بتوزيع مذكرة 
عن جبهة البوليساريو . وحقها فى تقرير الملصير . وق 
الجلسة المفلقة » ابدى الرئيس الجزائرى هوارى 
يبومدين » أعترافه بجمهورية الصحراء الغربية ٠‏ وتأسيد 
بلاده لجبهة البوليساريى ٠‏ على اساس تأييد الجزائر 
لحق تقرير المصير لكافة الشعوب ٠‏ وليس يسبب أاطماع 
معينة لها . واعلن ان الخلاف المغريى الجزائرى » قائم 
اساسا بسبب ارتباط المغرب بالاستعمار الفرتسى ۰ 

وبعد مناقشات مستفيضة وانقسيام فى الراى بين 
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۳ سسس ووو 


الدول المعتدلة والدول الاكثير تممساوالتى ينتيسى 
معظمها الى المعسكر الشرقى , أمكن التوصل الى قرار 
توفيقى بالنسبة لمسالة الصحراء ؛ يقضى بأنشاء لجنة 
خماسية من رؤساء الدول الافارقة , برئاسة الرئيس 
السودانى جعفر نميرى ٠‏ لبحمث عقد مؤتمر قمسة 
استثنائى خاص بالنزاع ٠‏ وإن لم يحدد موعد او مكان 
انعقاد هذا المؤتمر . ويعتبر هذا القرار نجاها للاتجاه 
المعتدل فيداخل المنظمه حيث كان هناك ضغطا قويا 
من الدول الأكثر ثورية ٠‏ لاصدار قرار من قبل المنظمسة 
للاعتراف بأستقلال الصحراء الفربية . 

اما بالنسية للنزاع بين الصومال واثيوبيا » فبهد أن 
تم الأتفاق فى أثناء انعقاد مجلس الوزراء على مشروع 
قرار يدعو الدولتين الى الأنسحاب الفورى لقسوات كل 
الحدود » اعترض مندوب إثيوبيا فى مؤتمر القمة 2 
وفشل المؤتمر فى الوصول الى قرار بشأن هذه 
المشكلة . آما بالنسبة للنزاع بين إثيوبيا والسودان » 
فقد أشار الرئيس نميرى الى مشكلة ٠‏ أريتريا »ومسا 
تسببه من متاعب اقتصادية وسكانية بالنسيبة 
للسودان . وقد نوقشت المشكلة لأول مسرة فى مؤتمر 
القمة الأفريقى ء» ولكن اعتراض مندوب اثيوبيا اعلن أن 
مسآلة « اريتريا » مسالة داخلية لا يسمح لأية جهة 
المشكلة . 

أما بالنسبة للنزاع بين تشاد وليبيا ٠‏ فقد أتهم 
الرئيس التشادى الجماهيرية الليبية بالامبريالية ٠‏ 
وأنها تسعى لفرض هيمنتها وسسيطرتها على تشاد ٠‏ 
واحتلالها غير القانونى لأقليم « اوزو » التشادى 
وتعزيزها بالسلاح لجبهة « الفرولينا » المعمادية 
للحكومة التشادية . ورد مندوب ليبيا بأآتهام تشيساد 
بالتبعية للأستعمار الفرنسى ٠‏ وأن الحكومة التشيادية 
حكومة اقلية قبيلة تابعة للاستعمار . وقد أتخذ مؤتمر 
القمة قرارا توفيقيا آخر بالنسبة لهذا النزاع فقد طلب 
المؤتمر من لجنة الوساطة بين ليبيا وتشاد ٠‏ مواصلة 
جهودها من آجل الوصول إلى تسوية 


النظم العنصرية في الجنوب الافريقى 


اجتمعت الآراء الأفريقية كلها ف مؤتمر القمة 
الافريقى ٠‏ فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بمواجهة 
النطم العنصيرية فى الجنوب الأفريقى ‏ وصدرت 
القرارات المختئفة الخاصة بذلك يدون اعتراضات أو 
عوائق, . وقد صدرت عن المؤتمر عدة قرارات . تتلخص 
1. أدامة نكم الأقلية ا سالسبورى وبريتوريا ٠‏ وتدعو 
ألى عرزل النطلم العنصرية > والريسط بين النقم 
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العنصرية والنظلام القسائم لل اسر انيل لس لافزيى 
الافتصادية والتجسارية والعسسكرية وا 
وبادانة التحالف غير المقدس بين اسرائيل ونظم الحكم 
العنصرية لل جنوب افريقيا ورودسيا . ومصسدر قسرار 
يناشد البلدان الفربية ال اوربا وامريكا واليهابان . لل 
العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جنوب افريق * 

وقد صدر قرار لتحويل لجنة السببعة التى انشنت لل 
الدورة السابقة والخاصة بدراسة الحمظر الب 
للدول العنصرية الى لجنة دائمة ٠‏ كما نص القرار على 
وة اكسال السسكرزقير الابارى المتظينة الوسسي 
الأفريقية بمكتب المقاطعة التابع للجامعة العربية 
الاسعدرهاذ يخبيركة.. وطالب القرار فول 4 الاوك «. 
وخاصة الدول الأفريقية , بفرض وتنفيذ المسظر 
البترولى على الدول العنصرية فل الجنوب الافريقى . 
واعربت التوصية الصادرة من مجلس وزراء المنظمة . 
عن امتنان الدول الأفريقية لكل من إكوادور وأندونيسيا 
والعراق وماليزيا والكويت ودولة الامارات العربية 
المتحدة وفنزويلا وقطر والمملكة العربية السعودية . 
للاستقبال الودى الذى قوبلت به لجنة السبعة , ول 
الوقت نفسه آدانت التوصية موقف إيران التى رفضت 
چ ية ب 

وقد وافق القادة المجتمعون لل مؤتمر قمة الخرطوم . 
على قرار بتأييد استقلال ناميبيا ٠‏ وبياعتبار حركة 
« سوابى » الممثل الشرعى والوحيد لناميبيا ٠‏ وبزيادة 
المساعدات المادية والمالية لها ٠‏ وبدعوة الجامعة العربية 
الى ان تمثل بها حركات التحرير الأفريقية ٠‏ وخاصة لى 
الجنوب الافريقى بصفة مراقب ف الجامعة العربية . 

وقد صدر قرار بالاشادة بمواقف دول المواجية فى 
الجنوب الأفريقى . 


قضية الشرق الاوسط وفلسطين 


تمت مناقشية قضسية الشرق الأوسط والمسالة 
الوزارى للمنظمة وقد اتخذ المجلس عدة توصيات رفعت 
بعد ذلك الى مؤتمر القمة الذى وافق عليها.وتم 
التنسيق بين الوفود العربية . وبهذا لم يحدث ماتوقعه 
المراقبون السياسيون من انقسام الدول المسربية 
والأعضاء ف المنظمة الأفريقية وقد انتهت المناقشات 
باتخاذ قرارات تحتبر نصرا للدول المرببة . وامتدادا 
لسياسة الدول الأفريقية منذ حرب اكتوبر . وصدر قرار 
يؤكد اعتبار قضية الشرق الاوسط والمسالة الفلسطينية 
قضية افريقية عربية ٠‏ وادانة إسبرائيل ؛ ومسسابدة 
محسر ودول المواجهة العربية . وشهب فلسعلدين 
القرار سياسة اسعرائيل التوسهية ٠‏ وسياستها ل يماء 





وادان 


الستوطنات ٠‏ وآشار الى حق دول المواجهة العربية 
والشعب الفلسطيئى ل السسيادة الكاملة على الأراضى 
العربية ٠‏ وناشد المؤتمر المجتمع الدولى لعزل اسرائيل 
وقد نس القرار ايضا على اتخاذ الترتيبات المشتركة 
بين الامانة العامة انظمة الوحدة الافريقية ‏ والأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية , للنظر لل مسسالة الشرق 
الاوسط والمسآلة الفلسسطينية . والعمل على انشساء 
جهاز موهد للامانتين من أجل تعاون افضل . 

ومما يذكر ؛ أن الرئيس الليبيرى ٠‏ وليم ولبرت ٠‏ 
اشاد فى شطابه بميائرة السسلام المصرية . ووضهها 
بانها إنجاز من إنجازات السلام القائم على العدل كذلك 
اشاد السمكرتير العام للأمم المتحخدة لى خطابة أمام 
مؤتمر القمة الأفريقى ٠‏ بمبادرة السسلام المصرية . 
قوزلزى للعتظمة أقناقشة قكسية الشرَق الاوسط ساعل 
الفاح لعدم انضمامه الى التأييد الأفريقى بادانة 
الصهيونية باعتبارها شكلا من اشكال العنصرية . كما 
نصت على ذلك قرارات المجتمع الدولى » وطالب بطرد 
وفد ساحل العاج لعدم امتثاله ميثشاق منظمة الوحدة 
الافريقية . وقد انضم الوفد الجزائرى الى الوفد 
الليبى ٠‏ ضد ساحل العاج » ولكن رئيس المؤتمر 
ورئيس وفد مصير . تمكنا من تهدئة الموقف .وقد 
نجحت الدبلوماسية العربية فى الحصول على التأييد 
الكامل بالنسبة لقضية الشرق الأوسط ومسالة 
فلسطين .هن قبل مؤتمن القفة الأقفريقن الفاسن 


عسس . 
مشكلات القارة الاقتصادية 





والنعاون العربى الأفريقى : 


بالرغم من الأهمية الكبيرة للمشاكل الاقتصادية ف 
أفريقيا . إلا ان مؤتمر قمة الخرطوم ٠‏ لم يتوصل الى 
نتائع فعالة بهذا الشأن , ولم يناقش المواضيع 
الاقتصادية بما تستحق من اهتمام ؛ وإنما استائرت 
دراسمة الششنون السياسسية باهتمام المجتمعين . وقد 
تفاول المؤتمر مشكلتين هامتين : الاولى بشأن تقرير 
السكرتير الادارى للعنظمة . حول القحط والكوارث 
الطبيهية الاخرى ل القارة ٠‏ والثانى بشان التعاون 
العربي الافريقى والمساعدات التى قدمتها الدول العربية 
لافريقيا . 

وقد صدر قرار مؤتمر القمة الذى يعرب عن الارتياح 
لما جاء فى تقرير السسكرتير الادارى عن الانشطة 
واللنجزات. التى تحققت فى مجسال التعساون الأفريقى 
العربى .. وتهنئة السمكرتير الادارى لمنظمة الوحدة 
الافريفية والادين العام للجامعة العربية » بشان ما 
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بذلاه من جهود فى تشكيل الاجهزة التنفيذية للتعساون 
الافريقى العربى وتهنئة الدول العربية على الجهود الى 
بذلت للايفاء بتعهداتها التى اتخنت خلال مؤتمر القمة 
الافريقى العربى الاول فل القاهرة . وقد اثيرت بعض 
الموضوعات المتعلقة بالتعاون العربى الافريقى اثناء 
مناقشة الموضوع إل مجلس وزراء المنظمة فقد طالبت 
غانا وتانزانيا بتقديم المزيد من العون المالى العسربىي ٠‏ 
وطالبت الجابون وتانزيانيا والجزائر بالفاء مجموعات 
العمل القائمة على دراسة.التعاون العربى الافريقى ٠‏ 
لانها تزيد من تعقيد الامور ٠‏ واعلنت كينيا ان حجسم 
المعونات العربية الى الدول الافريقية ضنيل ٠‏ وافترحت 
السنغال تخصيص مبلغ ١5‏ مليون دولار من الاموال 
العربية لدول القحط والكوارث ٠‏ على ان تكون بصورة 
هبة . وطالبت نيجريا بتوصية الدول العربية بتوجيه 
استثماراتها إلى الدول الافريقية بدلا من البنوك 
الغربية . وقد تولى الامين العام للجامعة العربية 
مناقشة هذه الاقتراحات بصورة مستفيضة وانتهى 
الآمن نكسنقار القرار الأسليق سن فسل صؤتس القمسة 
الافريقى . 


تعديل الميثاق وانتخاب السكرتير الادارى 





قدمت عدة اقتراحات بشأن تعديل الميثشاق فيما 
يختص بلجنة الوساطة والتحكيم ٠‏ حتى تستطيع 
مواجهة متطلبات المرحلة الحالية فى افريقيا . وكذلك 
طالب بعضهم بتقوية سلطة الس كرتير الادارى 
للمنظمة ٠‏ وبتعديل مواعيد اتعقاد مؤتمر القمة ٠‏ بحيث 
يصبح مرتين بدلا من مرة واحدة ف العام . وقد نقرر أن 
يعهد الى اللجنة القانونية الدائمة للمنظمة . دراسة 
التعديلات المقترحة , وتقديمها الى مؤتمر القمة 
القادم . 

وتم ف مؤتمر القمة ٠‏ انتخاب السيد « آدم كودجى . 
وزير خارجية توجو سكرتيرا أداريا لنظمة الوحدة 
الافريقية . خلقا للسيد « ولیم آتیکی » وقد استمرت 
عملية الاقتراع ست ساعات متواصلة كما تم انتخاب 
الامناء المساعدين من كل من غانا وأوغندا والجزائر 
ورواندا وزائير . وتقرر ان تعقد الدورة السادسة 
عشرة لمنظمة الوحدة الأقريقية فى مونروفيا عاصمة 
ليبريا فى يوليه القادم ٠‏ على أن يترك لليبيريا تحديد 
موعد انعقاد الدورة . 

وقد تمت ايضا مناقشة نشاط الامانة التنفيذية 
لنظمة الوحدة الافريقية لدى الامم المتحدة . وتقرر 
زيادة هذا النشاط ٠‏ وتاأكيد ترشيح المندوب الدائم 
لتنزانيا لدى الامم المتحدة لرئاسة الدورة الرايبعة 
والثلاثين للجمعية العامة للامم المتحدة . وكذلك نوقش 
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۹۰۸ 


و e‏ ىن 


التمثيل غير الملائم للقارة الأفريقية فى اجهزة الامسم 
المتحدة . 

ومما يذكر » أن مؤتمر القمة اصدر قرارا يدعو فيه 
الدول الأفريقية الى تقوية عدم الانحياز ؛ والتزام الدول 
الافريقية بالاهداف والمبادىء المتفق عليها لحصركة عدم 
الانحياز . كما أن مؤتمر القمة ارجأ النظر فيما يتعلق 
باستقلال جزر الكنارى والرينيون إلى جلسته القادمة » 
حتى تنال قدرا كافيا من الدراسة . 


خاتمة : 

كانت القضية الاساسية التى تعرض لها مؤتمر 
القمة الافريقى الخامس عشر . هى قضية التدخل 
الأجنبى ف القارة الافريقية ولعل هذا التهديد لأامن 
القارة . واهمية المشكلة ٠‏ هو الذى دفع اربعة وثلاثين 
رئيسا افريقيا للمشاركة فى مؤتمر القمة . وهو اكبر 
عدد من الرؤساء الذين حضروا اجتماعات القمة العادية 
منذ أنشاء منظمة الوحدة الافريقية فى عام 15517 . ومع 
أن الخلافات احتدمت بين القادة الافارقة . وظهرت 
الانقسامات الايديولوجية » كما أوضح ما يكون حول 
تعريف التدخل الأجنبى وصوره , إلا ان الاتفاق كان 
تاما فيما يتعلق باحقية كل دولة أفريقية فق طلب المعونة 
من اية دولة او جهة خارج القارة » كما ان القرارات 
التي جاءت بهذا الشأن . جاءت قرارات مائعة تعكس 
عدم الاتفاق والخلاف ف الراى بين الدول الأفريقية . 
وانعكس هذا ايضا على القرار الخاص بانشاء قوة 
الامن الافريقية . وهو امر ليس بمس تفرب بسبب 
التكوين السياسى والاقتصادى لدول القارة . فقدثار 


۰ الخلاف حتى حول مصدر إمداد قوة الامن بالاسلحة , 


هل يكون مصدرها المعسكر الشرقى او العسسكر 
الذ 6 

اس لفض المنازعات الأفريقية ٠‏ فقد جاءن 
قرارات مؤتمر قمة الخرطوم مشابهة لقرارات مؤتمرات 
القمة السابقة كلها ٠‏ حيث يعجز المجتمعون عن مواجهة 
المشاكل والمنازاعات بقرار حاسم ' ويئم اللجوء الى 
تشكيل لجان وساطة من بين رؤّساء الدول لدراسة 
المشكلة ومحاولة التوسط فيها وهى الدبلوماسية 


.الشخصية التى اصبحت سمه مميزة لدبلوماسية القمة 


الافريقية ٠‏ والتى لجأت اليها المنظمة منذ انشأها والتى 
اثبتت نجاحها فى معظم الاحيان ٠‏ لان طبيعة المنازعات 
الافريقية ؛ تجعل من الصعب التوصل الى حل شسامل 
لها من خلال اجتماعات مجلس رؤساء الدول 
والحكومات > الذى يضم ممثلى ١‏ دولة تختلف 
اتجافاتهم وايديولوجياتهم . 

وقد كان الاتفاق تاما بين القادة والافارقة فيما 
يتعلق بالنظم العنصرية ف القارة ٠‏ فقد تمت الموافقة 
الجماعية على استقلال « نامبيا » والتأييد التام 
لانتقال السلطة الى الاغلبية السوداء فى روديسيا : 
ومساندة حركات التحرير ف جمهورية جنوب افريقيا . 

كذلك كان هناك اجماع على تأييد الموقف العربى فى 
قضية الشرق الأوسط »٠‏ وإن كانت بعض الانتقادات قد 
وجهت الى كفاية التعاون العربى الأفريقى . ولم 
يتعرض المؤتمر بالقدر الكاف لدراسة المشاكل 
الاقتصادية ومشاكل التنمية فى القارة . وساد الاتجاه 
المعتدل يصفة عامة ٠‏ طوال اجتماعات مؤتمر القمة 
الأفريقى الخامس عشر [] 
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من سي سوس عه 


ا قل ہے اا سوم خياد م واھ س 


ايطاليا .. 
عامان بعد الانتخايات 


عبدالعليم مص | .ابن إن MMA‏ 


الكثيرون على أنه لم تشهد إحدى 
دول أوروبا الغربية . مثل ذلك 
الذى شهدته إيطاليا خلال عامين 
منذ إجراء الانتخابات العامة فى 
يونيو ۱۹۷١‏ . فمن المعروف ان الانتخابات العامة التى 
أجريت فى يونيى من ذلك العام ٠‏ قد أسفرت عن نتائج 
تبدو شديدة الغرابة ٠‏ إذا ما قورنت بالمقاييس البرلمانية 
الالوفة . إذ حصل الحزب الديموقراطى المسيحى على 
۷ / من أصوات الناخبين ٠‏ وفى نفس النسبة 
التى كان قد حصل عليها تقريبا فى عام ۱۹۷۲ » بالرغم 
من استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية » فى نفس 
الوقت الذى حصل فيه الحزب الشيوعى الايطالى على 
٤4‏ 2 . وبالرغم من أن نتائج الانتخابات لم تكن 
لتفرض اشتراك الحزب الشيوعى فورا فى تشكيل 
الحكومة ٠‏ غير أنها منحته حق إسقاط أية حكومة 
يشكلها الحزب الديموقراطى المسيحى ٠‏ مالم تحظ 
بتأبيده فى البرلمان . 

وقد استند تشكيل حكومة ه أندريوتى » 
الديموقراطية المسيحية على هذا الواقع الغريب والجديد 
ف إيطاليا ‏ فقد اتفق على أن يمنح الحزب الشيوعى 
ثقته للمكومة . مقابل قيام الأخيرة باستشارته فى 
السياسات الاقتصادية والادارية التى تقوم بتطبيقها » 
وقد ظلت هذه المعادلة ء طوق النجاة » للنظام السياسى 
الايطالى على حد تعبير بعضهم . منذ ذلك التاريخ 
وحتى بداية عام ۱۷۸A‏ . لتغفاجا حكومة « اندريوتى «u‏ 
بمطالبة الشيوعيين والاشتراكيين المتحالفين معهم 
بالاشتراك فى الحكم ؛ فلم يعد الحزب الشبوعى قانعا 
بالدور الاستشارى الذى اختاره لنفسه . وكان موقف 
الحزب الشيوعى الايطالى اسستجابة لمؤثسرات حزبية 
داخلية ٠‏ تمثلت لل امسستياء بعض أعفساء الحزب ٠‏ 
وبالنات من الشياب . من اكدفائه بدور استشارى لا 
'كثر لحكومة اندردوتى وكذلك م-.ؤثرات تتعلق بوصول 
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الإزمة الاقتصادية والاجتماعية افاقا جديدة بقيام 
الحكومة بعقد صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولى : 
كان من بين شروطها خفض الانفاق العام ٠‏ وبالذات فى 
قطاع الخدمات » وتأثرت بالطبع قطاعات عريضة من 
جمافير الشعب الايطالى بهذه الشروط . كلاك اشير 
للحزب الشيوعى بأصبع الاتهام من قبل الجماعات 
اليسارية المتطرفة ٠‏ بأنه قد باع قضية ٠‏ الطبقة 
العاملة » الايطالية للديموقراطية المسيحية . وأنه 
يحاول «١‏ إدارة شئون الراسمالية بكفاءة أعلى من 
الراسماليين انفسبهم » ٠‏ وانتهى ذلك كله لتفقد 
الحكومة الثقة فى البرلمان . 

وعلى اشر ذلك . برز الاختيار الذى واجهه 
الديموقراطيون الملسيحيون منذ إعلان نتيجة 
الانتخابات ٠‏ وتمكنوا من تجنبه إثر الاتفاق مع أحزاب 
المعارضة » وعلى راسها الحزب الشيوعى ؛ مرة اخرى 
وبصورة اشد . وقد تمكن الديموقراطيون المسيحيون ٠»‏ 
بفضل زعامتهم التاريخية المتمظة فى « الدومورو » مسن 
تفادى هذا الاختيار مرة أخرى 0 باقناع الشيوعيين 
بعدم الاشتراك فى الحكم . مع القيام بدور اكثر فعالية 
فى رسم وتوجيه السسياسات العامة الاقتصادية 
والاجتماعية . 


موقف أوربا الغربية والولايات المتحدة : 

حل اس ل 
وقد أقامت هذه التطورات على صعيد الحياة 
السياسية فى إيطاليا . العالم الفربى وأقعلته , 
وحاولت معظم الدول الغربية تحديد موقفها من الحزب 
الشيوعى الايطالى واحتمال مشاركته فى الحكم . وقد 
تجاوزت الحملة حدود الرفض المتخفى ودبلوماسية 
الغرب «١‏ الرزينة » لتخرج إلى الرفض الصريح والعلنى 
لاحتمال مشاركة الشيوعيين الايطاليين فى الحكم , 
بالرغم من الادراك الواضح لحدود التمسايز بين النهسج 
الايديولوجى للشيوعية الايطالية , والنهج الأيديولوجى 
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للبلدان الاشتراكية الاخرى . ولم يجىء الرفض على 
لسان وزراء الخارجية فقط » بل تعداه إلى رؤساء 
الدول والحكومات ٠‏ وامتدت الحملة لتتجاوز حدود 
السيادة القومية والحرص على عدم التدخل فى الشسئون 
الداخلية » ولت تخدم أسلحة ٠‏ الابتزاز الاقتصادى » 
ضد إحدى دول حلف الأطلنطى ٠‏ 


تصاعد موحات العنف : 





وف غمرة هذه التطورات بل وفوق هذه التطورات ٠‏ 
يتصاعد نشاط الجماعات اليسارية المتطرفة . , وفى 
مقدمتهاء منظمة الفصائل الحمراء » ولم يقتصر 
نشاط هذه الجماعات على إيطاليا وحدها ٠‏ وإنما ييرز 
ق السنوات الأخيرة كاعد ملامع الحياة السياشية فى 
أوروبا الغربية بوجه عام » ويعكس بدرجة أو بأخرى » 
أبعاد ومشاكل ١‏ لتطور الاقتمسادى والاجتماعى 
الراهن . يكشف ف الوقت ذاته وعن قصور السياسات 
الاجتماعية والاقتصادية عن التعامل مع محصلة هذه 
الأوضاع 8 
إو قەن إا جد اق قا کو و ن 
ما هى عليه لورويا دنظرة لامنتفسال الأازجة القائمة 
من ناحية ٠‏ والعجز الواضح مهن قبل الحصزب 
الديَموقراظى السيهى عن معالجة الأزمة من دلمية 
اخرى . فالعنف ف إيطاليا » كما تشير إلى ذلك بعض 
الصحف الايطالية ذاتها ٠‏ ليس تآمرا دوليا كما أنه 
ليس تنقيّذا لسياسات إرهابية موضوعة فى الخارح : 
ولكنه الوجه الآخر للازمة ٠‏ حيث يموج المناخ العام 
بالقلق والتوتر من جراء ارتفاع الأسعار ومعدلات 
التضخم العالية وتدتى المستوى العام للخدمات 
الاجتماعية والتعليمية » ووصول معدلات البطالة إلى 
ارقام قياسية 
فاصبح العنف ظاهرة لها جذورها فى إيطاليا » 
ويشكل منذ عام NYT‏ وحتى اليوم 3 عنصرا بارزا من 
عناصر الحياة السياسية اليومية » إذ قلما يمر يوم دون 
أن تقع فيه حادثة عنف سياسية » وعلى ايدى جماعات 
منظمة يسارية أو يمينية تتناقض مطالبها وأهدافها . 
ونتنوع انتماءاتها السياسية ٠‏ وتتعدد وسائل عملها ه 
وتمثل وجها من أوجه إيطاليا السبعينات . التى وقفت 
ل العقود الثلاثة الماضية على الحافة الفاصلة بين الدول 
المتقدمة والدول المتخلفة . 

وتتفاوت الآراء فيما يتعلق برصیيد أكبر الوساعاتَ 


00 واكشثرها زيوعا » الفصائل الحمر اء » مسن 
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بعضهم الآخر ٠‏ إلى آنها تحظى بقدر كبير من التأييد , 
ليس من قبل النقابيين المنظمين » وإنما مصدر التايير 
الاساسى جيش العمال الفقراء الذين تزخر بهم الأحياء 
الفقيرة فى مدن الشمال الايطالى ٠‏ والذين جاء معن 
من الجنوب ٠‏ بعد أن اجتذبهم الشمال المزدهر صناعيا 
خلال الستينات ٠‏ وبانخفاض معدل هذا الازدهار , لم 
يعد ثمة مكان يذهبون إليه ٠‏ ولم تقدم لهم النقابات 
ا 

ويتركز نشاط الفصائل الحمراء فى مدن الشمال 
الايطالى ( روما ميلانو ‏ تورينو وجنوه ) تبتعد 
عن الجنوب معقل عصابات « المافيا » ريما لتساكير 
التمايز بينها وبين « عصابات المافيا » ونفيا لأية صلة 
بينها وبين هذه العصابات وربما ايضا تجنبا للدخول فى 
صدام معها > 


خطف واغتيال « الدومورو » : 





وف سياق تصعيد « الفصائل الحمراء » لوجات 
الحنف » يجىء اختطافها لزعيم الحزب الديموقراطى 
الملسيحى « الدومورو » فى السادس عشر من مارس 
الماضى » والذى انتهى باغتياله » فى محاولةلاحداث 
استقطاب واسع ف إيطاليا » وتوجيه ضربة بدت كما لو 
كانت « القاضية » لحكم الديموقراطيين الممسيحيين . 
وقد استهدفت فضلا عن الافراج على قادتها فى السجون 
الايطالية وإجبار الديموقراطيين الممسيحيين على 
الاستجابة لمطالبها . أن تصيب بالشلل الحياة 
السياسية بأكملها . 

وقد أاحدث اختطاف الزعيم الايطالى ردود فعل 
واسعة على مواقف الأحزاب السياسية فى إيطاليا » 
بحيث يمكن القول دون تجاوز إنه أوجد جيهة سياسية 
مناهضة « لمنظمة الفصائل الحمراء » من كافة احزاب 
عن ارتياحه للطريقة التى تتعامل بها » وادان بشدة 
منطق الابتزاز الذى يمارسه المختطفون كذلك ضم زعيم 
الحزب الجمهورى المعتدل صوته إلى الديموقراطيين 
المسيحيين » بل ذهب إلى اكثر من ذلك » حين طالب 
باعادة عقوية الاعدام . 

وأصبح فل وسع الحكومة » بعد مساندة المعارضة 

فى موقفها » أن تتصرف وهى فى مأمن من وقوف 
أحزاب المعارضة ضدها » ولم تكن لتمر الاجراءات 
التى قام بها البوليس الايطالى . حيث اعتقل عشرات 
الاشخاص من المتعاطفين مع اليسار واحتجازهم 
للاستجواب ٠‏ دون أن تتحرك المعارضة ضد الحكومة 
لاعتدائها على الحريات العامة . 


ممت 
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وأرادت « الفصائل الحمراء » بخطف «١‏ مورو » 
التحالف القائم بين الحزبين الكبيرين فى إيطاليا . 

وتتلخص أيديولوجية , الفصائل الحمراء » فى أن 
النظام الايطالى الراسمالى قد دخل لى عصر الدول 
الراسمالية ذات الشركات متعددة الجنسية » وانه 
زتمقيق اهداف هذه المحلة ء قظهر الحاجة لخيرات 
سياسية واقتصادية وعسكرية تتكفل بها إيطاليا . 
وتتركز مراكز هذه الخبرات لف الديموقراطيين 
السيحبين والإحزابٍ اليسازية التى تنسانتها .يما 
فيها الحزب الشيوعى الايطالى نفسية . 


وتعتمد هذه المنظمة على « العنف » كسياسة 
ومخرج من الأزمة المتفاقمة ف إيطاليا » وتعكس بعض 
شعاراتها هذه السياسة .فاحد هذه الشعازات يقول 
ه مدعوون إلى إرغام الديموقراطية المزيفة ف اوروبا » 
لتمارس القمع بفعل الخوف علي نفسها '. فان القمع 
دون سواه يخلق الوعى فى صفوف الطبقة العاملة .. 

اما لماذا وقع الاختيار على 0 الدومورو » بالذات . 
فالجواب لأنه أبرز أقطاب الحزب الديموقراطى 
المسيحى » الذى ظل يحكم البلاد منذ نهاية الحرب 
العالمبة الثانية وهشو الزعيم الذى استطاع معالجة 
المعادلة الايطالية التى اسفرت عنها الانتخابات الأخيرة 
أي باختصار هو رجل النظام السياسى الايطالى بكل ما 
بمثله منذ عام ١5465‏ . ولا يقتصر وج ود الجناح 
اليسارى المتطرف الذى تمثله « الفصائل الحمراء » 
على إيطاليا وحدها › وإنما أيضبا ف المانيا الغريية 
وأسبانيا والبرتغال . وقد بدا يظهر دور هذا الجناح فى 
أواخر الستينات ٠‏ واخذ ف النمو خلال السبعينات › 
وبقوة فى البلدان السابق الاشارة إليها . 


ويلعب هذا الجناح اليسارى المتطرف فل امريكا 
اللاتينية . دورا مؤثرا فى مناهضة الامبريالية والنضال 
الديمقراطي لشعوب أمريكا اللاتينية . 

وتشكل ظاهرة البسار المتطرف , مزيجا مركبا مسن 
حيث مصادره الاجتماعية والسياسية » وكذلك من حيث 
تطوره ويلاحظ ذلك من خلال منظماته وايديولوجيته 
دشروط ظهوره . وتمتد جذور هذا الجتاح للشباب 
الذين انخرطوا فى صفوف الحركة الطلابية » وتمكس 
هده الحقبة-ة فى وضوح واختصار » دور المثقفين أو 
* الانتليجنتيا » وكذلك الشرائح الصفيرة من الطبقات 
الاحسرى ف العملية الشورية فى مرحلتها الراهئة . 


وقد واجهت حكومة الديمقراطيين السيحيين بخطف 
ه مورو ٠ضيرورةالموازنة‏ بين موقفين احدهما إنقاذ 
« الدومورو ء زعيم الحزب والاستجابة لملالب 
« الفصائل الحمراء ٠‏ بالافراج عن قادتها المحتجزين 
فى السجون بما يعنيه ذلك مسن سقوط هيبة النظام 
وانحسار قوة القانون . واحتمال تصاعد موجات 
العنف اثر الاستجابة لهذه المطالب والرضوخ لمطالب 
الجماعات المتطرفة اليمينية واليسارية اما الثانى فهو 
عدم الاستجابة لمطالب المختطفين ٠‏ وتجنيد البوليس 
الايطالى لانقان ه مورو » والقبض على مختطفيه ٠.‏ 
وتدعيم سلطة النظام فى مواجهة العنف حتى لو كان 
الثمن التضحية بأبرز قادة الحزب الديمقراطى 
المسيحى . 


وقد اختارت الحكومة الموقف الثانى الا وهيو عدم 
الاستجابة لطالب مختطفى « مورو » وتجنيد قوى 
البوليس للبحث عنهم » والتقدم بمشروعات قوانين 
لمعاقبة أمثال هؤّلاء . كان اقساها طلب توقيع عقوية 
السجن المؤيد على الخاطف الذى يقتل المخطوف ٠»‏ 
والسماح بتسجيل المكالمات التليفونية الامر الذى انتهى 
بقتل « مورو » وكشف عجز الحكم عن حماية اقطابه 
السياسيين . 

وقد أدى صدور القوانين الجديدة المتعلقة بالأمن بعد 
الالء اندو سور الى فاق قان مان اتتا 
ومتعاطف مع « الفصائل الحمراء » 

ان اکال عو ویو ل سای وا 
وساخط على كافة الاحزاب والقوى السياسية ٠‏ فقد 
انصب استياء الجماهير اولا على زعماء الفصائل 
الحمراء > لأنهم كانوا العقل المدبر وراء ارتكاب هذه 
الجريمة . كما تناول الحزب الشسيوعى وزعيمه 
« انريكى برلنجوير » لرفضه الدخول ف آية مساومة مع 
خاطفى « موروء كذلك امتد السخط ليشمل المزب 
الديمقراطى الملسيحى ٠‏ وبالذات رئيس الوزراء 
« جوليو اندريوتى »٠‏ الذى قال ان سسلامة الدولة 
الايطالية بل ساد وتن د وام يسكوي تنلات 
اسرته لانقاذ حياته والنظر فل مطالب الختطفين . وقد 
عبرت أسرته عن سخطها على موقف الحزب الحاكم 
بالاعتذار عن قبول مشاركة ای موفد منه فى مأتم رئيس 
الوزراء السابق . 

وقد تحمل الحزب الديمقراطى المسيحى أكبر موجة 
من السخط ٠‏ حين هتف المتظاهرون تحت نوافذ مقر 
الحزب ٠‏ اموت للجبناء » 

وقد عاش الشعب الايطالى بكل فئاته . ماساة 


واتجهت هذه الفمّات نحو إقامة روابط اكثر بالطبقات « الدو مورو » التى انتهت باغتياله وكذلك كل الاحزاب 
العاملة . 1 السياسية طوال خمسين يوما . 
ت 
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استقالة رئيس الجمهورية الايطالية : 


e 


بعد مقتل ٠‏ مورو » بأيام شهد الحزب الديمقسراطى 
المسيحى نهاية احد اقطابه السسياسيين وهو رئيس 
الجمهورية « جيوفانى ليونى » ولم تكن نهايته 
بالاغتيال ٠‏ وانما كانت حكما اصدرته احزاب ايطاليا 
الرئيسية مجتمعة بتنحيته عن منصبه ٠‏ ولم يكن يملك 
« جيوفانى ليونى » الا ان يصدع بقرار الاحزاب . 


وكان قرار الاحزاب بتنحية «٠‏ جيوفانى ليونى » 
نهاية لاتهامات عديدة وجهت اليه منذ أكثر من عامين ٠‏ 
فقد اتهم بالتهرب من الضرائب › واللشاركة فى 
المضاريات العقارية ٠‏ وانه بنى لنفسه قصورا تكلفت 
مبالغ طائلة غير معلوم مصدرها » كما تردد أيضا أنه 
تلقى رشاوى من شركة « لوكهيد » الامريكية لصناعة 
الطائرات . وامتدت هذه الاتهامات لتشمل ابناءه 
الثلاثة ايضا . 

وهف انوع ككفي ناته الحا اتفشتبافن 
الجماهير عن الاحزاب القومية الكبرى . وبرز ذلك 
عقب اغتيال « مورو » واستفتاء الجماهير حول 
التدابير الكفيلة بمقاومة الارهماب : حيث استقبلت 
الجماهير هذه التدابير بفتور واضح ولم تصدع 
بتوجيهات الاحزاب بتأييد هذه التدابير . 

وقد كيين دك ايا عدن الجرزاة الاباك فسرعية اق 
بعض الاقاليم فقد انصرفت الجماهير لتأييد احزاب 
صغيرة محلية تنادى بالاستقلال الذاتى وعكس ذلك كله 
سقوط هيبة الدولة ٠‏ وعجزها عن مواجهة القضايا 
السياسية وميوعة مواقف احزاب المعارضة ازاء ذلك خ 
وقد استثمر ذلك المناخ الاحزاب المعمارضة « للحل 
الوسط التارخى » وفى مقدمتها الحزب الاشتراكى 
ثالث احزاب المعارضة فى تدعيم نفوذه لدى الجماهير . 
وكشف طبيعة الملمارسات فى مراكز السلطة . وكان 
رئيس الجمهورية ه جيوفانى ليونى » هدفا سهلا ق 
اعقاب تصاعد موجات الارهاب » وانتشار الفساد . 
واجمعت كافة الاحزاب على مطالبته بالتنحى . 


اختبار رئيس جديد لايطاليا : 
e‏ 


لم تكن مهمة اختيار رئيس جديد لايطاليا خلفا ا 


الحزب الشيوعى على اختيار رئيس لايطاليا مسن 
المناهضين « للحل الوسط التاريخى » ومن ناحية 
ثانية » يكاد يكون من المستحيل ان تتفق الاحزاب على 
اختيار مرشح للحزب الشيوعى ليكون رئيس 
للجمهورية . ومن ثم يصبح الاختيار البديل ان يكون 
هذا الترشيح من الحزب الديمقراطى المسيحى . 

ومن ناحية ثالثة ٠‏ لا يفضل الحزب الاشتراكى ثالث 
احزاب المعارضة . ان يكون الرئيس الجديد مرشع 
الحزب الديمقراطى الحاكم » ويرى ان يكون هذا 
المرشح بعيدا عن الحزبين الكبيرين . 

فى نفس الوقت لا يريد الحزب الديمقراطى المسيحى 
ان يكون الرئيس الجديد ممثلا لائتلاف يسارى يضم 
الحزب الشيوعى والحزب الاشتراكى ف مواجهته . 

ويعد ١١‏ عملية اقتراع . وق ع الاختيار على 
٠‏ ساندرى برتينى » رئيسا للجمهورية بأغلبية 46 من 
أسسواته الملبج التي ولوين اجون 
توت اتوت الح اانا ب هه 
الديمقراطى المسيحى » وبالرغم من انتمائه للحزب 
الاشتراكى » فهو على خلاف مع قيادته ومن ثم فهو 
شخصية تبدو كما لو كانت « فوق الاحزاب » وقد أعلن 
انه ليس ملتزما بأى حزب ولكنه ملتزم بان يكون رئيسا 
لكل الايطاليين . 

غير ان نجاح الأحزاب ف اختيار رئيس جديد 
لآيظ اليا + كا اتیکین انمق جوا کان ق 
اعتبرته نجاحا يستحق تهنئة نفسها عليه لم ينه بعد 
الأزفات التى تواجهها ايطاليا بابعادفا الاجتماعية 
والسياسمية بالرغم من آنه اسهم ل تجنيب ايطاليا ازمة 
جديدة . 

وتبدو الأمور كما لو كانت متوقفة عند النقطة التى 
بدات منها » ولا تزال علامات الاستفهام الكبرى التى 
تظلل مناخ ايطاليا السياسى تبحث عن إجابة .0 
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التحرك الديلوماسى 


و » الانفتاح ( الصينى الأخدسر 





خر ى عزىر ال ال 11 
ججم نابليون بونابرت عن الصين يمكن ان يضطلع به شعب يمثل ربع البشرية ٠‏ فى تحديد 
قولته الشهيرة : « اذا خرج هذا مجرى السياسة العالمية . فهذه الظاهرة جديدة تماما 
العملاق من القمقم فسيهز على العالم ٠‏ فلقد لعبت شعوب عديدة من قبل ٠‏ ادوارا 





u‏ شع العالم » » ولا نقصد برحلات 
الرئيس الصينى هوا كو فينج الاخيرة الى آمسيا 
( كوريا الشمالية وايران ) والى أوريا ( رومانيا 
ويوغوسلافيا ) خروجا للصين من القمقم ء لان ذلك 
الخروج قد حدث قبل ذلك بكثير ٠‏ بانتصار الثورة 
الصينية عام ١454‏ ء وانما يمكن ان نضع ذلك التحرك 
الدبلوماسى الصينى الاخير تحت هذ العنوان 
البسيط : خروج العملاق الصينى الى العالم ٠‏ فالنظام 
الصينى الذى دعم مواطىء اقدامه داخليا بعدان 
حقق وحدة الصين وتماسكها ؛ يدخل الان مرحلة 
الممارسة العالمية . مرحلة الخروج من القارة الصينية 
الى العالم . ولا يمكن ان يعنى ذلك ان الصين لم يكن 
لها قبل ذلك التحرك آثر عالمى ٠‏ وانما كان لها الاشعاع 
والاثر نصورة غير مباشرة ٠‏ تتمثل فى ردود الفعل التى 
احدثتها نجاحاتها وانجازاتها ٠‏ على الاخرين على 
اتساع العالم من حولها . وانما يمكن القول اليوم » ان 
الصين بدات تأثيرها وفعلها الدبلوماسى العالمى المباشر 
فى حلبة الاحداث الدولية . الامر الذى له تأثيره ٠‏ دون 
شك . على موازين القوى العالمية الراهنة ٠‏ التى 
أضيفت اليها قوة جديدة فاعلة وصاعدة . 

وان قولة نابليون بونابرت لتثير فى الواقع ٠‏ وعلى 
اختلاف مناطق العالم الجيوبوليتيكية . مشاعر 
متضاربة من الامل والترقب والقلق حول الكيفية التى 
سيهز بها هذا العملاق العالم ‏ اذا صحت نبوءة 
بونابرت - وحول حقيقة الدور الذى يمكن ان تلعبه 
الصين الصاعدة الاخذة باسباب القوة ؛ بالنسبه 
مستقبل العالم . | 

فلم يقبض من قيل لمجموعة بشرية ٠‏ بمثل هذه 
الضمخامة العددية ان تلعب »كوحدة » دورا فاعلا فى 
نطور السياسة العالمية . ولا يعرف الكثيرون فى غرب 
ررق اوربا ٠‏ وامسريكا خاصة , ماهية الدور الذى 


عالمية ٠‏ ولكنها لم تكن تمثل سوى نسبة عددية ضئيلة 
أى محدودة من مجموع البشرية العام . أما الاآن فنحن 
بازا:شعب يمثل اليا ريع اليشرية +وعسا قريت 
ثلثها ٠‏ يخرج الى العالم حاملا معه آثار وردود افعال 
سلئن القمع الاستخمارى .. والظلة النقباتى... وَالحستان 
وتوف بوا ان المتسري + والس ياه 
الماناتيى وذ فان متفيعة الطريقة الت ف ك بها 
قيادة الصين ٠‏ ومتابعة تصورها لتطورات الوضع 
الدولى آمن يتستم جاهميته بالنسية للتطوز العالى العام 
فى الوقت الراهن كما يجدر تقديم هذا التصور كاساس 
ری ا کیا ج یود ودای ی 
الصيتية ٠‏ الثن ندرج ق اطارخا التحواة الدباؤ سى 
لكين + الث فة فجن فوا اک ت . 

التصور الصينى لتطورات الوضع الدولى : 





تقوم آخر التحليلات الصينية الرسمية لتطورات 
الوضع الدولى » ودور القوتين الاعظضم ء والدول 
اة والسفية الي فا كلتمن موكيا ق 
بياذاكه نا على النقنا عن مصالمها .والكم فك 
باسمها تقوم على اساس « ان التيار الرئيسى فى 
تطورات الوضع الدولى الراهن » هو اتحاد كافة القوى 
المناهضة لهيمنة القوتين الاعظم » تلك القوئ د التى 
اتخذت العالم الثالث قوة رئيسية لها . . 

وترى الضين ق نذا الصعد + ان للقوتين الافظع:. 
بالاعتماد على قواتهما العسكرية الضخمة ٠‏ تمارسان 
التنازع العنيف على النطاق العالمى » وترى بصفة 
خاصة ١‏ ان الاتحاد السوفيتى ء يزيد من توسعه ف 
التسلح بصورة شاملة « بقصد تحقيق التفوق العسكرى 
على خصمه » . وتقوم وجهة نظر الصينيين التى عيبر 
عنها هوانج هوا وزير خارجية الصين ورئيس وفدها ف 
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الدورة الخاصة للجمعية العامة للامم المتحدة بشأن تزع 
السلاح مايو ۱۷۸ على اساس ه أن احدى القوتين 
الاعظم تريد التوسع والاخرى تريد حماية مصالحها 
الكتسبية ؛ وان استمرار هذا التنافس لابد أن يؤدى 
بهما الى الحرب ف يوم من الايام . وان التنافس الذى 
يتسم بالتوتر ف أوربا ٠‏ واضطراب الوضع ف الشرق 
الاوسط . واشتداد العواصف ف اقريقيا ٠‏ كلها تشير 
ف رايهم ٠‏ الى ان عوامل الحرب تزداد بصورة ملحوظة 
وبالنسبة لقضية نزع السلاح ٠‏ ترى الصين ان القوتين 
الاعظم . تمارسان « تتكتيكا مزدوجا » بشان نزع 
السلاح . فبينما تدعوان الى نزع السلاح ٠‏ تمارسان 
فى الواقع التوسع فى التسلح على نطاق واسع . ونشير 
الى « ان النفقات العسكرية لكل من الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة » شهدت زيادة مدهشة » اذ ارتفعت 
من اكثر من ١؟‏ مليار دولار امريكى بالنبسة للاتحاد 
السوفيتى و :٠*‏ مليار دولار امريكي للولايات المتحدة فى 
للاول ٠‏ واكثر من ٠٠١‏ مليار دولار امريكى للشانية فى 
عام 161/7 ٠‏ حيث أن نفقاتهما العسكرية تعادل - 
طبقا للاحصائيات التبى اوردتهها مجلة « بكين » 
الصينية الرسمية عدد ١‏ سنة 191/8 مجمل النفقات 
العسكرية لبقية الدول ال ١٠6١‏ الاخرى تقريبا . 
تضاعف القوة العسكرية لامريتا والاتحاد السوفيتى : 

ويقول الصينيون ف مطبوعاتهم الرسمية انه خلال 
اكثر من عشر سنوات مضت » ازدادت القذائف 
الاستراتيجية السوفيتية اكثر من ١١‏ ضسسعقا . 
وتضاعف تقريبا مجمل حمولة السفن الحربية للقوات 
البحرية السسوفيتية وازداد عدد دبابات الاتحساد 
السوفيتى حوالي عشرة آلاف دبابة . وعدد طائراته 
الحربية آلاف الطائرات ٠‏ وقواته المسلحة « اكثر من 
هليون جندى » . وترى الصين عامة » ان الاتحاد 
السوفيتى » بفعل توسعه فى التسلح « قد جعل القوة 
الاعظم الاخرى اقل شأنا بالقياس اليه » . 

وتسرى كذلك ان سجل المحانثات السوفيتية - 
الامريكية حول الحد مسن الاسلحة الاسستراتيكية 
ه سولت » التى بدأت منذ عام 555 , انما هو سجل 
لسباق الاسلحة الاستراتيجية مائة بالمائة » . وى 
مجال التجارب النووية فى الفضاء وفى باطن الارض » 
مارست الدولتان الاعظم حوالى /25٠‏ من التفجير 
النووى في العالم . والحظر الشامل للتجارب النووية فى 
الوقت الحاضر « لا يمس ذرة واحدة في ترساناتهما 
التووونة و + 

وقد اسار وزير خارجية الصين فى الجمعية العامة 
للامم المتحدة فى ۲۹ مايو الماضى ٠‏ الى أنه « خلال 
اله.نين الاخيرة ءلم تتسابق الولايات المتحدة والاتحاد 
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السوفيتى فى مجال تحسين نوعية الاسلحة 
المتجددة الرؤوس « ميرف » فحسب ,٠‏ بل عملتا ما فى 
وسعهما لتصميم وضع قانفات « باك فاير » والقذائف 
الموجهة المتعددة الرؤوس المتحركة «ه مكس ٠‏ وقذائف 
« كرون » وغيرها من الاسلحة الاستراتيجية الحديثة 1 
واوضح انه خلال السنوات الثمانية التى استغرقتها 
المحادثات » استطاع الاتحاد السوفيتى » ان يطور 
تسلحه النووى المتخلف عن سلاح القوة الا د 
الاخرى . ويصل به الى المستوى الذى بلغته تلك القوة 
الاغظم الاخرى » 

واشار الى ان الاتفاق الجديد الذنى سيتوصل اليه 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة »لن يكون اكثر 
من اتفاق يحد من الكم دون النوع » ويقضى باستمرار 
تحقيق « التوازن نحو الاعلى ٠»‏ فيما يتعلق بالقذائف 
الموجهة المتعددة الرئؤوس « ميرف » . كما اشار الى 
اعتراف احد قادة الولايات المتجمدة بصراجة » بأن 
الاتحاد السوفيتى الولايات المتحدة ٠‏ يسبعيان فقط الى 
« صياغة قانون سباق جديد » يجرى علي ضوئه سبباق 
التسلح النووى بينهما . 
تسليح الصين والدول المتوسطة والصغفيرة : 





وترى الصين ٠‏ انه من المنطقي والمعقول ٠‏ ان تطالب 
اعداد متزايدة من الدول المتوسطة والصغيرة : بنزع 
سلاح القوتين الاعظماولا , ان تملك كلتاهما الاف 
القطع من الاسلحة النووية الاستراتيجية » وعشرات 
الالوف من الدبابات والطائرات الحربية ؛ ومسئات 
السفن الحربية الرئيسية . وكمية ضخمة من الاسلحة 
التقليدية الاخرى . ولقد تجاوز تسلحهما حاجتهما 
الدفاعية الى حد بعيد . وهما ‏ ف رأى الصين - 
ه تنشطان فى استعدادهما لشن حرب عالمية جديدة ٠‏ . 

اما الدول المتوسطة والصغفيرة العديدة . فسان 
سلاحها يمثل ف رأى الصين ‏ « وسميلة تدافع بها 
ضد العدوان » وتذود عن استقلالها وامنها » والكثير 
من بلدان العالم الثالث فى رايها لا تزال تشكو اليوم من 
نقص القوى الدفاعية الكافية » وهى تحتاج الى تعزيز 
الدفاع الوطني . فما هو السبلاح الذى يمكن نزعه منها 
ذلك هو تساؤل الصين التى ترى ان دول العالم الثاتى 
ف اوربا الغربية ٠‏ تحتاج بالضرورة ايضا الى تعصزيز 
قواها الدفاعية . وعلى نحو مركز . ترى الصسين ٠‏ ان 
المبدا الاساسى اليوم بشأن مسالة نزع السلاح هفو 
ضرورة نزع سلاج القوتين الاعظم آولا » . 

اما بالنسبة للصين نفسها ٠‏ فيرى الصينيون إنه لا 
يسعهم ‏ ل وجه العدوان والتهديد مسن الامبريالبة , 
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وخصوصا الامبريالية الاشتراكية ‏ الا أن نعزز 
استعداداتنا لموجهة الحرب ٠‏ فى الوقت الذى نقوم فيه 
بالبناء ه ويتساعلون : » كيف نستطيع ان ننام قريرى 
الاعين ٠‏ ومليون من قوات احدى القوتين الاعظم 
محتشدة على حدودنا ؟ » ويقولون : « ان استعداداتنا 
لواجهة الحرب ليست بهدف الاعتداء على الاخرين » 
انما ترمى الى حمايتنا من اعتداء الاخرين » . 
ويقوم موقف الصينيين على اساس التأييد الدائم 
والحازم « لمقترحات الدول المتوسطة والصغيرة بشأن 
اقامة مناطق منزوعة السلاح النووى ومناطق سلام « 
ويقولون انهم قدموا تعهدات مناسبة للدعوة القاضية 
بجعل امريكا اللاتينية منطقة منزوعة السلاح النووى » 
وتدعو الصين حسبما ورد فى خطاب هوانج هوا فى 
الامم المتحدة « الى تصفية جميع القواعد العسكرية 
ويؤكد الصينيون فى وثائقهم الرسمية إنه لا يممسكن 
للبشرية أن تقضى على خطر الحرب النووية حقيقة ٠‏ إلا 
إذا تحقق الحظر الشامل والتدمير التام للأسلحة 
النووية . ويقترحون بهذا الصدد » انعقاد مؤتمر قمة 
عالمى لمناقشة مسألة الحظر الشامل والتدمير التام 
للأسلحة النووية ٠‏ والتوصل قبل كل شىء ء إلى إتفاق 
بشأن عدم استخدام الأسلحة النووية » 
ويرون فى الوقت الحاضر الذى لم يتم التوصل فيه 
بعد إلى الاتفاق بشأن عدم استخدام الأسلحة النووية » 
تكون المهمة الآنية لتقليل تهديد الحرب النووية على 
الدول المتوسطة والصغيرة العريقة » هى أن تتعهد كافة 
الدول النووية » قبل غيرها » بألا تستخدم الأسلحة 
النووية » أو تهدد باستخدامها ضد الدول اللانووية 
والمناطق منزوعة السلاح النووى . وتتساعل الصين 
بهذا الصدد » بما أن الدول اللانووية يستحيل أن تهدد 
الدول النووية الكبرى ٠‏ فبأى مبرر إذا تسرفض الأخيرة 
الالتزام بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد الأولى ؟ 
وترى الصين إنه إذا كان نزع السلاح النووى 
يكتسب أهمية خاصة , إلا إنه لا يستطيع وحده ٠‏ إزالة 
التهديدات الحربية لذا ترى « ان نزع السلاح التقليدى 
يتسم بسالحاح عاجل متزايد . ذلك لأن الحربين 
العالميتين الماضيتين ٠‏ اندلعت كلتاهما فى ظروف 
خالية من الاسلحة النووية » ومن هنا ترى « وجوب 
وضع نزع السلاح التقئيدى ونزع السلاح النووى فى 
نفس ال مستوى من الاهمية , بل وجوب الربط بين 
الاثنين عند التنفين » . 
تفوق الاتحاد السوفيتى على أمريكا عسكريا : 
و 


الفترة الاخيرة . على إبراز تفوق الاتحاد السوقيتى 


على الولايات المتحدة فى مجال القوة العسكرية . وقد 
ورد ف العدد السادس ۱۹۷۸ من مجلة « بكين » 
الصينية الرسمية ( ص" ) «١‏ أن إنتاج الأسلحة 
التقليدية فى الاتحاد السوقيتى » يعادل إنتاجها فى 
الولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية معا » كما أن 
الولايات المتحدة » تشدد ايضا على ضرورة التركيز 
والتوسع فى الأسلحة التقليدية بعد آن رأت أن القوة 
العسكرية التقليدية السوفيتية قد تعززت كثيرا وفضلا 
عن نلك » دبرى الصينيون إنه « إذا ما حدث اصطدام 
بين القوتين الأعظم المؤهلتين لشن حرب عالمية ٠‏ فمن 
المحتمل أن تكون حربا نووية » والاحتمال الأرجح 
أن تكون حربا بالاسلحة التقليدية » . 

ويشير الصينيون إلى إنه « فى أوروبا ٠‏ مركز الثقل 
لتنازع القوتين الاعظم بنذل الاتحاد السوفيتى 
مجهودات مكثفة ف السنوات الأخيرة تحت ستار 
مفاوضات نزع السلاح ف آوروبا الوسطى » لتعمزيز 
توزيعاته العسكرية التقليدية من خلال التوسع فى حجم 
قواته العسكرية ٠‏ وتجديد الأسلحة والمعدات . ولقد 
ازدادت قواته البرية المرابطة ف اوروبا الشرقية إلى 
أكثر من ٠٠١‏ آلف فرد ( مجلة بكين العدد السادس 
۸ ص" ) كما إنه يواصل زيادة نقل أعداد 
كبيرة من الدبابات والناقلات المصفحة والمدافع 
النارية » ويعزز القدرة الهجومية . للقوات 
الجوية » وقد وزع اساطيل بحرية ضخمة فى بحر 
بارنتس وبحر الشمال وبحر البلطيق والبحر 
المتوسط » ليشكل طوقا بحريا على أورويا 
الغربية » . 

وف مجال نزع السلاح ٠‏ ترى الصين إنه ينبغى على 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ٠‏ أن يتخذا أولا 
الخطوات التالية : 
١‏ إعلان بعدم استخدام الاسلحة النووية أو التهديد 
باستخدامها فى أى وقت من الأوقات ٠‏ وتحت أى ظرف 
من الظروف . ضد الدول اللانووية والمناطق الخالية من 
الأسلحة النوؤية . 
"٠"‏ سحب كاقة قواتهما المرابطة فى الخارج » والتعهد 
بعدم إرسال القوات المسلحة إلى الدول الأخرى بأى 
شكل من الأشكال > وتصفية جميع قواعدهما العسكرية 
فى الخارج ٠‏ بما فيها القواعد العسكرية المقنعة , 
والتعهد بعدم السعى لايجاد آية قاعدة عسكرية جديدة 1 
"٠‏ إيقاف سباق التسلح النووى والتسلح التقليدى , 
وبدء تدمير اسلحتهما النووية على مراحل ٠‏ ونزع 
السلاح التقليدى على نطاق واسع ٠‏ 
٤‏ التعهد بعدم مرابطة القوات الضخمة > وعدم 
القيام بالمناورات العسكرية قرب حدود الدول الأخرى , 
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وعدم استخدام اية ذريعة لشن هجوم عسكريى على 
الدول الالحرى , بما فيه الهجوم المباغت ٠‏ 
ه ‏ التعهد بعدم تصصدير الاسلمة إلى أبة دولة . بهدف 
السيطرة عليها : وإثارة الحرب ٠‏ او ممارسة التهسديد 
اتوي : 1 
وطالبت السين الاتماد السرفيتى :« أن يلفى بدفعة 
واحدة ٠‏ ديونه العمسكرية على الدنول النامية » . 
وترى الصين أن الهدف الاستراتيجى العالمى 
للاتحاد السوفيتى هو ان يسيطر على اوروبا » 
وبنفرد بالهبمنة الأوروبية » ويضعف ويبعد نفوذ 
القرة العظمى الاخرى ف أنحاء العالم ٠‏ وتنتقد العسين 
سياسة ٠‏ التهدمّة » من جانب الفرب تجاه الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ على اماس ٠‏ إنها ستؤدى فل النهاية إلى 
تعجيل اندلاع الحرب » . وترى « ان خطر الحرب 
العالمية الجديدة قائم إلا ان تساجيل اندلاعها امسر 
ممكن » . 
دبلوماسية « انفتاح » نشطة إن كل الاتجاهات : 





ومن الناحية العملية . نجد أن الصين بدأت ٠,‏ 
دبلوماسية نشمطة فى كافة الاتجاهات . لنرجة دت 
َيعَشقَم ,لی اف اوقا وة ارپا تة 
جديدة ٠‏ تقوم على الانفتاح على العالم ٠‏ خاصة بعد 
سنوات العزلة والانعزال إبان القورة الثقافية 
والسنوات التى تلتها . ولقد كان انفتاح الصين اساسا 
تجاه العالم الغربى والدول الراسمالية وإتجاه الدول 
الاشتراكية . التى احتفظت بعلاقات صداقة مع 
الصين . 

وقبل أن ننكر بعض مظاهر هذا الانفتاح » نود ان 
نشسير . بصورة عاجلة ٠‏ إلى ان مذا الانفتاح 
الخارجى ٠‏ كان انعكاسا كذلك للاتجاه فى داخل 
الصين . لاتباع مسياسة منفتحة فى مختلف مجالات 
الثقافة والفنون والحياة عامة . فعلى سبيل المشال , 
قامت دائرة الأدب الشعبى فى الصين مؤخرا بترجمة 
اعمال وليم شكسبير لأرل مرة إلى اللغة الصينية فى 
احد عشر مجلدا . كما بدات المسارح الصسينية تقدم 
الباليهات الكلاسيكية العالمية المعروفة . التى كانت 
ممنوعة إبان الثورة الثقافية » وف فترة سيطرة من 
يسمون « بعصابة الأريعة » »> كما أشبارت بعض 
الدوائر المتابعة للشئون الصينية , إلى احتمال إعادة 
الرتب إلى الجيش الصينى بعد إلغائها خلال الشورة 
الثقافية ؛ حيث كان الضباط يسمون حتى كتابة مذا 
التقرير « بالكوادر » » ولم يكن يميزهم عن الجنود › 
سوئ إنهم يرتدون سترات بأربعة جيوب » بدلا مسن 
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ونحن وإن كنا قد ذكرنا هذه المظاهر ٠؛‏ لمجرد التتليل 
لا المصر ؛ فانما استهدفنا منها إيضساح حقيقسة ان 
انفتاح الدبلوماسية الصينية على الخارج ٠‏ يأتى متسقا 
مع إتباع سياسة الانفتاح فى الداخل ايضا . 

ولعل ابرز مظاهر الدبلوماسية الصينية الجديدة , 
تتمثل فى زيارة الرئيس هوا كوفنج هذا العام لكل مسن 
كوريا الشمالية و رومانيا و يوغوسلافيا و إيران . 
وهى زيارات لم يسبق لاى رئيس للحزب الشيوعى 
الصينى أن قام بها من قبل . واحتمال قيامه بزيارة 
فرنساوبريطانيا والمانيا الغربية وإيطاليا والسويد 
ومصر التى لم يتحدد بعد موعد زياراته لها حتى الآن . 

وإذا كان الرئيس هوا كوفنج قد بدا زياراته بكوريا 
الشمالية فى مايو ۹۷۸ » فان الزعيم الصينى الكبير 
تنج هسياو بنج نائب الرئيس الصينى قد بدا تلك 
الدبلوماسية الجديدة قبل ذلك فى بداية العام 
بزيارتطبورما و نيبال . كذلك قام هوانج هوا وزير 
الخارجية الصيذية » بزيارة زائير فى منتصف هذا 
العام . ثم زار هولندا وتركيا . وف زائير . دعا 
هوانج هوا إلى دعم وتأييد الرئيس موبوتو › وارسلت 
الصين فى يونيو 1۹۷۸ فريقا من المدربين لتدريب 
العاملين فى اسطول زائير . وأشارت بعض الدوائر 
الصحفية الاوروبية ٠‏ إلى أن ما يثير إهتمام بكين 
بأفريقيا » ليس هو مصالح مباشرة لها بال عنى 
الضيق › بقدر ما هو العمل لمجابهة انتشار النفوذ 
السوقيتى . 
الدبلوماسى عقب الثورة الثقافية ومنذ عام ١91١‏ , 
بمنح الدول الأفريقية معونة بلغت قيمتها ١,8‏ ملبار 
دولار . ّْ 

وكذلك قامت السيدة شين مو هوا نائية رئيس 
وزراء الصين والمسئولة الرئيسية عن المساعدة 
الاقتصادية الصينية لدول العالم الشالث .-بزيارة 
للكمرون فى النصف الثانى مسن أغسطس الماضى » 
اجتمعت خلالها عدة مرات بالرئيس الكمرونى أحمدو 
اهیدجو ۰ الذى أكد خلال اجتماعاته معها . معارضته 
للتدخلات الخارجية فى الشئون الأفريقية . بينما حملت 
هي خلال زيارتها على الاتحاد السوفيتى . كما قام 
نضانئج شاى شين مساعد رئيس أركان حرب الجيش 
الصينى . بزيارة اليابان فى 4 سسبتمبر الماضى . وهو 
الرجل الرابع بين مساعدى رئيس اركان حرب الجيش 
العشرة , وكان قد قام قبل وصوله إلى اليابان ٠‏ بزيارة 
المكسيك و امريكا اللاتينية . اماف اليابان . فقد 
اجتمع بتاكهيرونا كاشينا رئيس اركان حرب قوات 
الدفاع الذاتى اليابانية ٠‏ وبشين كانيمارو مدير عام 
وكالة الدفاع اليابانية :0 
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ومن ناحية اخرى فى السنوات الاخيرة استقبلت 
بكين زوادا من مختلف قارات العالم ؛ وقد قام خمسة 
من القادة الافريقيين هذا العام [ ۱۹۷۸ ] بزیارتها . 
منهم الرئيس محمد سياد برى ( الصومال Beg‏ 
0 ( موزامبيق ) وغيرهم وتعمل بلاد الاخير 
كقاعدة لاحد جيشين وطنيين يحاربان ف رؤديسيا 
المجاورة وقد ساعدت الصين فى تدريب وتسليح 
الفدائيين الذين يقودهم روبرت موجابى ( لى 
موزامبيق ) اما المجموعة الفدائية الاخرى التى يقودها 
جوشوا نكومو وتتخذ من زامييا قاعدة لها فقد اشارت 
عديد من الدوائر الى ان السوفييت والكوبيين هم الذين 
يساعدونها . كما زار الصين الرئيس فرانس البرت 
رينيه رئيس جمهورية سيشيل وغيره من زعماء وقادة 
مختلف البلدان . 


وقد قام بزيارة الصين ايضا قبل قيام الرئيس هوا 
كوفنج برحلته الاخيرة الى رومانيا ويوغوسلافيا الرائد 
عبدالسلام جلود رئيس وزراء ليبيا الذى وصل الى 
الصين فى زيارة مفاجئة واجتمع هناك مع 
تنج هسيا وينج نائب رئيس الوزراء ورئيس اركان 
حرب الجيش وقبل سفر الرئيس هوا ايضا اقيمت 
بصورة مفاجئة العلاقات الدبلوماسية مع الجماهيرية 
الليبية وذلك دون ان تطلب الصين قطع علاقاتها مع 
حكومة فورموزا . ويرى بعض العلقين السياسيين ان 
مثل هذه المرونة الواضحة ف القواعد الاسساسية 
لسياسة بكين الخارجية يمكن ان تسهم فى تسهيل 
امتداد النفوذ الصينى الى السعودية مظما حدث فى دول 
الخليج الاخرى . والواقع ان مالطة تحتل مكانا هاما فى 
مجال العلاقات الصينية ‏ الليبية » فقد اشار يعض 
المراقبين السياسيين الى ان بكين ستحاول عن طريق 
الجماهيرية الليبية ذات العلاقات القوية بمالطة اقامة 
قاعدة دعاية لها هناك بدلا من القاعدة التى فقدتها 
مؤخرا فى البانيا » خاصة وان ليبيا تزود مالطة 
بالبترول بسعر رخيص ويأمل الصينيون كذلك حسبما 
اشار نفس المراقبين السياسيين فى منع دوم منتوف 
رئيس وزراء مالطة من الاعتماد بصورة مفرطة على 
الاتحاد السوفييتى وقد بذلوا جهودا من اجل ارسال 
حوالى سبعين مهنسسا صينيا ليشرفوا على بناء حوض 
جديد لبناء السفن فى مالطة . 

أما ل جنوب شرق اسيا » فقد عملت الصين على 
تحسين علاقتها باندونيسيا والفلبين واعلن المسئولون 
ف كل من الصين واتدونسيا فى 6/19 عن اعتزام بلديهما 
اعانة العلاقات التجارية المباشرة بينهما ببالرغم من 
لح وعود علالاباك لو تاشية بين البلنيت اق 
بالر, أ أن !ننموئيسيا تستورد مسا قيمته حوالى ٠‏ 


Scanned with CamScanner 


مليون دولار من البضائع المسينية مسسنويا عن طريق 
هونج كونج وتهتم بكين باستيراد المطاط والاخشماب 
والتوابل كك اك اكدت كل مسن المسين والفلبين فى 0/١١‏ 

ييدهما للسلام ورخاء ورفاهية وحرية جنوب شرقى 
0 . وعلى هذا النحو وحسبما اشرنا تندفع الحركة 
الصينية الدبلوماسية النشطة فى كافة الاتجاهات مسن 
اقصى امريكا اللاتينية الى اقمى اسيا وجنوب شرقى 
اسيا . 


الاف المبعوثين الصينيين الى الغرب : 


وتعتزم الصين التى تريد الاسراع بتطوير صناعتها 
وزراعتها وتحقيق تقدم تكنولوجى متسمارع للبلاد ايفاد 
الاف الطلبة الصينيين للدراسة ف المعاهد والجامعات 
الغربية وفى الدول الشيوعية الصديقة وسوف يلتحق 
الطلبة الصينييون بدءا من خريف هذا العام بمؤسسات 
التعليم العالى فى حوالى ؟١‏ بلدا اوروبيا فى امريكيا 
وتتجه البعثات الصينية باعداد تبلغ فى المتوسط بالنسية 
لكل دولة حوالى ٠٠١‏ طالب الى اليابان وفرنسا 
وبريطانيا والمانيا الغربية ويوغوسلافيا ورومانيا وكندا 
والولايات المتحدة اما البعثات الموجهة الى هولندا 
والدانمرك واستراليا فاقل عددا و تشير السلطات 
الصينية الى ان تلك البعثات كت FE‏ ب 
فى مضاعفة اعداد الطلاب المبعوٹین ابتداء من ٠۹۷۹‏ 
وهو امر يتفق واتجاهات القيادة الصينية الجديدة 
والرغبة التى اعرب عنها تنج هسيا وينج فى ضمان 
الاعداد السريع للكوادر المنتقاة التى تتسم بالكفاءة 
والتى تحتاج اليها البلاد . 


انفتاح تكنولوجى وفنى وعسكرى : 








وليس ثمة شك ف أن رغبة الصين فى مضاعفة 
مبادلاتها الاقتصادية مع الخارج وتطوير صناعتها 
وزراعتها التى تزيد الصين تحقيق ميكنتها قبل عام 
4 وتحبيث الجيش الصينى الشعبى من العوامل 
الاساسية الدافعة الى الانفتاح على التقدم العلمى 
والفتى والتكتواؤجى إل العاقم للنسول هلى المعاؤمات 
التى تحتاجها البلاد بصورة ملحة للتنمية وذلك هو 
السيب وراء تعدد الزيارات والبعثات العلمية والفنية 
الى اسيا واوروبا وافريقيا وامريكا ويصفة خاصة الى 
البلدان المتقدمة وتستجيب الاتفاقيات التى عقئدت 
مَوعرا مع اليقبان والسوق الأؤروبية اللشتركة لتناامان 
الصين ف هذا المجال كما اسفرت الزيارات والبعشات 
الفنية عن توقيع عدد من الصفقات . 

وقد وافقت الولايات المتحدة على تزويد الصسين 
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بمعدات متطورة للغاية خاصة بالبحوث الجيولوجية 
بالاشعة الحمراء بالاصافة الى ذلك يقيم حاليا فى احدد 
المعامل بالولايات المتحدة عشرة من الاخصسائيين 
السيتين: فى الطبيعة فى احد المعامل الامريكية من اجل 
الاعداد لانشاء جهاز معجل لتحريك الذرة بالقرب مسن 
بكين على نمط ذلك المقام فى فيرمسى بولاية الينوى 
الامريكية وجدير بالذكر ان السعى للحصول على 
الاساليب الفنية المتطورة واضح بدرجة اكبر فى المجال 
العسكرى فالجنرال شانج ان ينج رئيس اللجنة العلمية 
والتكنولوچية ق وزارة الدفاع الصينية تولى ف يونيو 
الماضى رناسة وفد عسكرى قام بزيارة فرنسا والسويد 
وايطاليا فضلا عن قيام وفد عسكرى اخر بزيارة 
يوغوسلافيا ووفد ثالث بزيارة بريطانيا . 

وقد اوضحت صحيفة « فينانشيال تايمز 5 
البريطانية مؤخرا ان الولايات المتحدة اخبرت بكين انها 
لن تعارض الصفقات الصينية للحصول على معدات 
عسكرية دفاعية من بلدان غرب اورويا أى حصولها على 
التكنولوجيا الامريكية او الاوروبية او اليابانية المنقدمة 
وبالفعل فقد رأس كومو نائب رئيس وزراء الصين وقدا 
من ٠١‏ مسمئولا صينيا قام بزيارة فرنسا وصرح هناك 
بان فرنسا ينبغى ان تكون من الشركاء الاساسيين فى 
تحقيق برنامج الصين للتصنيع . كذلك اشارت 
الصحيفة البريطانية المذكورة الى ان الصين تسعى 
شراء بكين لصواريخ مضادة للدبابات من قرنسا . 

وقد صرح اوليقييه ستيرن وزير الدولة الفرنسى 
للشئون الخارجية مؤخرا امام مجلس وحدة اورويا 
الغربية بان فرنسا على استعداد لبحث التعاون الصينى 
فى كافة المجالات واكد زميله البريطانى فريدريك موللى 
امام مجلس العموم فى الشهر الماضى ان بريطانيا تعتزم 
الرد بصورة ايجابية على الاهتمام الذى ابدته الصين 
بشراء المعدات العسكرية البريطانية وى ستوكهولم 
وروما وزيوريخ وبروكسل استقبلت افضل استقبال 
البعثات العسكرية الصينية التى تولى رئاستها ضباط 
صينيون كبار فضلا عن كبار الموظفين العاملين فى 
صناعة الاسلحة . 

ويمكن القول ل هذا الصدد وحتى كتابة هذا التقرير 
ان اتفاقا محددا قد ابرم بين الصينيين وبين بريطانيا 
لشراء محركات طائرات رولزرويس التسى يمسكن ان 
يزودوا بها مقائتلة جديدة من طراز ف ١‏ مستوحاة 
من طائرة ميج ۲۲ التى سلمتها لهم مصر بعد قطيعتها 
مع موسکو . 

وتهتم الصين كذلك بطائرات ميراج ف - ١‏ ولكنها 
قد تكتفى بعدد من النماذج التى يمكن ان تقلدها مثلما 
قلدت الميج السوفيتية لتبيع بعد ذلك الطائرة الجديدة 


المصنوعة فى الصين لتانزانيا وباكستان كذلك قيل عدر 
من السئولين الصينيين فى وكالة انباء الصين الجديدة 
مَوْخْرا وعلى غير العادة دعوة لزيارة حاملة الطائرات 
الامريكية النووية انتربرايز والتى كانت ف زيارة لهونج 
كونج . وكانت هذه هى المرة الاولى التى يصعد فيه 
ممثلون للصين الشعبية على ظهر سقينة مسن اسطول 
الولايات المتحدة فى العقود الاخيرة وقد التقط ممثلوا 
وكالة انباء الصين الجديدة الصور للحاملة الامريكية 
وسألوا عن قدرتها بالمقارنة مع السفن السوفييتية 
الجديدة . 


الصداقة مع اليابان 





وليس ثمة شك من ناحية اخرى أن عقد معاهدة 
السلام والصداقة الصينية الياياتية فى ١17‏ اغعسطس 
الماضى يعد تعبيرا واضحا عن ذلك الاتجاه الصينى 
لاتباع سياسة خارجية ودبلوماسية مرنة ومتفتحة 
لصالح تقدم الصين العلمسى والتكنولوجى ولصالح 
التوازنات السياسية التى تريد تحقيقها فى العالم ولم 
EA PE E O O OE‏ 
اليابان مجالا للعلاقات الودية مع الدولتين الاعظم 
( الولايات المتحدة و الاتحاد السوفييتى ) دون ان 
يكون لهااى وجود ودى فى هذا البلد الذى يتسم 
الطبيعى تحقيقا للمصالح الصينية ان تسسعى الصين 
الى كسب ود اليابان ومن ناحية اخرى فان اليابان 
المتقدمة تكنولوجيا قريبة من حدود الصين والتعاون 
معها فى هذا المجال يعد بلا شك اقل تكلفة وايسر منالا 
فضلا عن العلاقات التقليدية القديمة بين الصين 
واليابان اللتين لعبتا فى تاريخ الحضارة الاسيوية الدور 
الذى لعبه اليونان ثم الرومان فى تاريخ الحضارة 
الأوروبية . 


والواقع ان هذا الانقتاح الصينى على اليابان انما 
يعد تعبيرا واضحا عن الدرجة الاكبر من المرونة وحرية 
المبادرة التى اصبحت تتمتع بها القيادة الصينية بعد 
اقصاء ما تسمى بعصابة الاربعة التى كانت تعارض 
تصدير المواد الاولية الصينية الى اليابان ويقال ان 
زعماء بكين قد تفاهموا فى الربيع الماضى بشأآن مبدآا عقد 
اتفاق طويل المدى ينص بصفة خاصة على مد اليابان 
بكميات كبيرة من البترول والفحم اللذين تحتاج اليهما 
فى مقابل التكنولوجيا والمعدات اليابانية خاصة وان 
والاسراع بميكنة زراعتها بصورة تامة قبل نهاية 
4 كما أثيرتا من قبل . 
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ففف ر وتي ا 


الخروج الى العالم : 

~a 

ولعل ابرز الدلائل على خروج العملاق الصسينى الى 
العالم , الزيارات التى قام بها الرئيس هواكوفنج هذا 
العام الى كوريا الشمالية » ورومانيا ٠‏ ويوغوسلافيا 
وايران . وهي زيارات تحمل معها طابعا جديدا فى 
علاقات الصين بالمالم » ذلك ان الرئيس مساوتسى 
تونج ٠لم‏ يزر دولة أجنبية تقريبا فيما عدا الاتحاد 
السوفيتى الذى زاره عام 617 .وانما كان يضسطلع 
بالزيارات الى الخارج شواين لاى رئيس الوزراء ٠‏ 
ويدرجة أقل تنج هسيا وينج . أماالآن 2.فان الرجل 
الأول فى الصين ٠‏ هو الذى يقوم بنفسه بتلك 
الزيارات ٠‏ ولبس ثمة شك أن الفترة الحالية فى تطور 
السياسة الخارجية الصينية . وبالذات من ناحية 
الاتفتاح على العالم الخارجى تمائل ٠‏ الفترة التسى 
اعقبت وفاة ستالين فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ والتى بدات 
فيها قيادات جديدة من زعماء مثل مالنكوف وخروشوف 
وغيرهما تخرج الى العالم الخارجى 
كوريا الشمالية والتسرابط 





الكفاحى والتعاون العسكرى : 


وقد بدا الرئيس هواكوفنج خروجه الى العالم فى 
مايو الماضى » بزيارة اقرب جيران الصين الشعبية ف 
الشمال الشرقى ٠‏ اعنى بها كوريا الديمقراطية 
الشعبية » ( كوريا الشمالية ) التى ترتبط مسع 
الصين ٠‏ وترتبط الصين معها بروابط مشتركة عبر 
سنى الكفاح المشترك خلال فترة الحرب الأهلية الثورية 
التى خاض الشعب الصينى غمارها ف الفترة مسن عام 
۷ الی عام ۱۹۳۷ » كما اشترك جيش الشعب 
الكورى مع القوات الصينية لى الحرب ضد اليابان » 
ومقاومة الغزاة اليابانيين فى الجبال الشاهقة ٠‏ 
والغابات الكثيفة الواقعة شمال شرقى المسين . كذلك 
عندما اندلعت الحرب الكورية لى پونيو عام ١56+‏ 
أرسل الشعب الصينى وقيادته ٠‏ نصف مليون متطوع 
ل اكتوبر ١١۹٠وبصورة‏ عامة . فلقد دعمت زيارة 
الرئيس هواكوفنم , الصداقة الصينية الكورية . 

وقد اشسارت عديد من الداوئر السياسة الى أن 
العلاقات بين البلدين , قد تدعمت بعد زيارة الرئيس 
هراكوفنج لبيونج يانح » وخاصة ف المجال العسكرى ٠‏ 

دكنلك قام تنج هسسيا وينج نائب رئيس وزراء 
المسين ٠‏ بزيارة رسيمية لكوريا الشمالية ٠‏ بمناسبة 
الاحتفال بعيدها الةقومى لل ۹ سبتمبر الماضى » واتفقت 
زيارته لبيونج , مع زيارة وفد سوفيتى على مسسنو 
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عال ٠‏ توجه أيضا الى هناك للمشاركة فل نفس 
المناسبة . 

وتعتبسر هساتان الزياراتان المتتقاليتان لكوريا 
الشمالية ٠‏ واللتان قام بهما اهم زعيمين فى الصين » 
هن التقارب المتزايد بين نظام الحكم لى كوريا الشمالية 
وبين الصين . 

كذلك قام وفد عسكرى صينى كبير ال نهاية أغسطس 
يائج . وأكد سويو لزعماء كوريا الشمالية . مساندة 
الصين لهم فى المجال العسكرى اذا حدث هجوم معاد . 


رومانيا ومضاعفة التجارة والنفاذ الى البلقان : 





وف أغسطس الماضى ٠‏ قفز الرئيس هواكوفنج قفزة 
جغرافية عملاقة بنتقاله من اسيا الى اوربا ولأول مسرة 
فى تاريخ الصين بالنسبة للرجل الأول فيها . وان 
زيارته للبلقان ٠‏ بعد عدة أيام من توقيع معاهدة السلام 
الضبنية ‏ الياياتية فى ١١‏ اغسطن الملفى ٠‏ اتنا قل 
على الدينامية الدبلوماسية النشطة ٠‏ التى تحرك خلفاء 
الرئيس ماوتس تونج . ومن ناحية اخرى »فان اختيار 
رومانيا » كأول مرحلة ف الرحلة الأوروبية الأولى » 
الأولى أمر لا يثير الدهشة » فالقادة الرومانيون 
الاشتراكية » ويعتيرون ذلك مبدأ ثابتا لهم » ولم ينجح 
أى ضغط من أي مصدر كان منذ ١60‏ سنة » ق دقعهم 
الى تغيير سياستهم . فمن بين جميع الدول الأعضاء فى 
حلف وارسو » كانت رومانيا هى الوحبدة التى 
احتفظت مع الصين »> ومنذ عيام ١95701‏ » منذ وقوع 
القطيعة الصينية ‏ السوقيتية . بعلاقات ليست بين 
الدولتين فحسب ٠‏ وانما بين الحزبين أيضيا ء 
واسستطاعت ان تصمد لكل الأنواء . وتدعمت هذه 
العلاقة بزيارة الرئيس شاوشيسكو للصين فى ٠۱١۹۷١‏ »ء 
واجتماعه بالرئيس ماوتسى تونج , وبشواين لاى ٠‏ مما 
عزز الصداقة بين الحزبين والدولتين والشعبين . كميا 
زار شاوشيسكو الصين مرة أخرى فى مسايو الماضى » 
ودفع باعلاقات الصينية الرومانية الى مرحلة جديدة بعد 
محادثاته مع الرئيس هواكوفنج »وتم خلال هذه 
الزيارة » توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادى والفنى 
طويل الأمد بين البلدين . واذا كانت العلاقات بين 
الصين ويوغوسلافيا قد تحسنت بدرجة ملحوظة ىق 
الفترة الأخيرة » فان الرئيس اليوغوسلاف تيتو ءلم 
يزر الصين سوى ف أاغسطس ١67/7‏ فى حين أن 
شاوشيسكو كان قد اجتمع بالرئيس ماوتس تونج 
نفسه منذ وقت مبكر فى عام 1541/١‏ الأمر الذى يضفى 
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مدنا يناصم)ا ل اأم ةد وين الاير ورو كيا 

والو اقم أ زارط اثر وسر, هو اكو فج أرومائءيا , لا 
بغر ف# جني وا رعار 1 رفوم بها ساره ماو سن توم ابل 
رربي , وثنما أول روارة رقوم يها لبو!؛ء عسو ل حلف 
و أر ممق ودا ا لآسر [4 مشر اء 1 حه دان “4 انون عه اجه 
الى 07 ر عور ا اس عاالهلى اللو عاي ة الفيدودة الى 
عستو ع عايها السطاء دى الت اناه بين الر عرمس | ای 
و الروء أبى dl,‏ آر ر وار هواک فم ارو مایا / هداس 
علي آيه سال / ور قم 71 *ى * ۲ قارا اير عير اأصين 
وقطاع أو شريسه من المول الشيوعية ف شرق اوربيا 
ممل روعاءيها ويو عر سدلافيا , فة وتسم مجالها ف 
آ عقيل كر ا انها 4م مر مايه از ی / تقاربا بان 
انسس ؛ واهدى الول الأمنيساء و هلف وارسو . 
الآمر الم يعلدءوها قود؛ رعر به يز مر هده الناهب» , 
وأيا كانت عرجهةء استقلاايه » روعماءيا داشَل مجموعة 
الحاف . 

وقد مجع الروماميون واستجاب. لهم الصيدتبون ل 
رلك أسسحّودابه واضصسهة 507 الاتتصول الزيارة الى 
مظاهرة عد اميه دة الآتحار السوفينى يعكل أن تجسرح 
مو اعوفمْم يما أسماء المراسملون الأور يبون ه بخطابات 
عماء الورد » اسسّهاب فيها الى مشاعر ميضيقيه مسن 
هدد الداهية َ 


وقد اتفقت حكومتًا الصبن ورومانيا خلال الزيارة ٠‏ 
على إقامة لجئة تعساون اقتصادى وفنى بين 
الحكومتين » ووقهتا عددا من الاتقاقيات 
السيان المشترك الختامى الدى صترز بعد انتّهاء 
الحادثات ه تصميم الشعبين الرومانى والصينى على 
الوقوف الى جانب شعوب العالم لتصفية السياسة 
الامبسرباليه والاستعمارية والتصسدى لملخططات 
الاستهمار الجديد . واشاد الرئيس الرومانى من ناحية 
أحرى باندور امتزايد الأهمية الذى تلعبه الصين فى 
لمجال الدولى اما الرئيس هواكوفنع » قفوصف 
العلآاقات الصيميه الرومانية ء بانها ء تتحلى بالحيوية 
والنماء ٠‏ ووصف الزيارة بانها مثمرة > وعلاقات 
الصين ورومانيا ن المجال السياسى »بانها جبدة 
للفاية » وتعاونهما المتزايد ف المجال الاقتصلادى » 
يانه يتطور سريعا مع أفاق واسسعة للتقستم فى 
المستقبل . واكد الرئيس هواء أن التسطور المستمر 
للعلافات ميس الصصين ورومانيا ٠‏ يتفق ليس فحسب مه 
اسصالح الأمماسية للشعبين قا فغ مدخ کے 
اه الم ايض ١‏ وأتمار الى أنه, سوف يكون لھا تاثیر 
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والواقم الذى أكده عديد من المراقبين السياسيين , 
أن زيارة الرئيس الصينى لرومانيا ٠‏ ومباحثاته فيها , 
فد تركزت بصفة خاصة على المجال الاقتصادى 
وبهذا الصدد ١‏ زار الرئيس هوا وبرفقته عدد كبير مسن 
الذيراء ف القطاعات الاقتصادية . مصنع الآلات 
التقبلة ٠‏ ومصنع الآلات البترولية فى بلاديستى , 
ومنئشيات مصائع الحرارات ف براسوف والمجالين 
الآخيرين من شائهما إذا كم توسيع التعالون ف 
مجالهما ‏ إعطاء دفعة جديدة لصادرات رومانيا الى 
الحسين: - كماانزَار الرئيس الصيتى وغرافقوة:...مسدينة 
كونستائزا » حيث توجد احواض بناء السفن ٠‏ وحيث 
استهدف الرومانيون اطلاع الصينيين على مجالات 
تبرر تقدمهم الصناعى > هذا وقدوقعت الصين 
ورومانيا فى ختام الزيارة ٠‏ على اتفاقيات وبروتوكولات 
خاسة باتو اسي الاقتصلانية - 


واكدت عدبد من الدوائر الاقتصادية الأوروبية » أنه 
من المتوقم أن بدخل تنشيط العلاقات الاقتصادية بين 
الصين ورومانيا فى مرحلة اكشر ديناميكية إذ اعتزمت 
بوخارسست وبكين تحقيق هدفههما . وزيادة حجم 
مبادلاتهما الى مليار دولار فى عام ۱۹۸١‏ .كماهو 
متفق عليه . ومن المعروف أن حجم التجارة الثنائية بين 
البلدين . لم يصل الى نصف هذه القيمة فى عام 
1 وهو أخر عام نشرت فيه إحصائيات رسمية . 
كلك من المتوقع , مع زيادة انتاج مواد الوقود ف 
الصبن , ان تحاول بوخارست ٠‏ أن تبيع لبكين ناقلات 
بثرول ضخمة . وجدير بالنكر أن الترسانة البحرية 
الرومانية , تنتج ناقلات بترول تبلغ حمولتها 
١9*,* * *‏ برميل . وتنص الخطة الخمسية الرومانية 
١9868 ¬ ۲1‏ على بناء وحدات أكبر حجما . كذلك 
تعتزم الصين إقامة قنصلية صينية فى كونستانزا ٠‏ 
طبقا للاتفاقية القنصلية التى عقدت مؤخرا فى بكين . 
وافتتاح خط بحرى بين كونستانزا وشنفهاى . مع 
إتاحة إمكانية افتتاح قنصلية رومانية فى شنفهاى . 
والواقع أن اللجنة المشتركة للتماون الاقتصادى 
والفنى بين البلدين . إنما تستهدف ضمان تطبيق اتفاق 
السنوات العشر . الذى عقد بين البلدين فى مايو 
الماضى . اثناء زيارة الرئيس شاوشيسكو لبكين . واذا 
كانت مصادر مطلعة ق بوخارست قد اشارت الى ان 
البلدين يستهدفان رَيادَة حجم مبادلاتهما . لتصبح 
قيمتها مليار دولار فى عام 144٠‏ فان عديدا من 
المراقبين الاقتصائيين . يرون ان هذا الهدف الذى 
٠ e‏ يعنى أن التجسارة الثثائية ببن 
لفن . ان 3 َ ن الآن وحة 
دی | يجب أن تتضاعف من الآن وحتى سسمة 
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وبوجه عام ٠‏ يرى عديد من المراقبين الاقتصساديين 
والسياسبين ؛ أن الاتفاقات التى وقعت ف رومانيا » 
نتجاوز مجرد كونها اتفاقات للتبادل التجسارى 
الصينى - الرومانى » وتعسد ف نرهم اختراقا 
صينيا واضحا » تنفذ به الصين الى البلقان » حدث 
ستكون لبكين قنصلية عامة ف كونسانزا على البحر 
السود » ومركز هام لربط مواصلاتها البحرية . 

بو غوسلافيا ودعم استقلالية عدم الانحياز : 

لحجتقددسيْتي يط ا ن 

كنلك تعد زيارة الرئيس هواكوفنج ليوغوس لافيا . 
علامة بارزة على تطور هام فى خط العلاقات الخارجية 
الصينية » وخاصة مع البلدان الاشتراكية . ذلك أن 
الخصومة الايديولوجية ءلم تكن قط حادة وعنيفة 
والصينيين . ولاتزال المسافة الايديولوجية واسعة 
بصورة خاصة حتى اليوم بينهما , ذلك أن عديدا من 
نظريات وتطبيقات بلجراد السياسية والاقتصابدية , 
تندرج أيديولوجيا تحت ما تسميه بكين « بالتحريفية 
الحديثة » كما أن المفهوم اليوغوسلاق للامن القومى 
وللسلام العالمى » يخنلف عن بعض مفاهيم بكين إزاء 
سياسة الانفراج الدولى ٠‏ واعتيار القنبلة الذرية نمسر 
من ورق » وما يسمى « بعدم الخوق من الحرب يما 
فيها الحرب النووية » وحتمية الحرب العالمية الخ . 

إلا أنه برغم المسافة الايديولوجية الواسعة التى 
لاتزال تفصل بين يكين وبلجراد ٠‏ فان الصين بدأت 
تدرك بتجربتها الخاصة » لاسيما بعد صراعهامع 
الاتحاد السوفيتيى > مدى استقلالية الخط الذى تتبعه 
يوغوسلافيا التيتوية ف ذلك الصراع الشيوعى العالمى . 

وليس ثم شك . أن زيارة الرئيس هواكوفتج 
ليوغوسلافيا ومن قبلها لكوريا الشمالية ورومانيا » 
تعد تعبيرا عن مَزَايد مكانة وفعالية مجموعة فى 
الخلاف الصينى السوقدتى داخل المعسكر الشيوعى 
والتى تتالف من يوغوسلافيا ورومانيا وكوريا 
الشمالية وفيتنام » وان كانت حياد كوريا الشمالية ٠‏ 
يتسم بتعاطف نسبى مع الصين » والجياد الفيتنامسى 
بانعطاف نسيى نحو السوفييت . 

ولقد كانت يوغوسلافيا فى الواقع . هى المحطة 
الثانية والاخيرة لرحلة الرئيس هواكوفنج ف اوربا . 
واستغرقت زيارته لها ثمانية أيام كانت مجالا لتكريس 
التقارب الصينى -. اليوغوسلاق . بعد مرور أقل مسن 
عام واحد على الزيارة الناجحة التى قام بها مارشال 
قبتو لبكين . وتعد زيارة الرئيس هواكوفنج لبلجراد › 
اول زہارۃ بقوم بها زعیم صینی کبیر بل أول زيارة 
يقوم بها الرجل الأول ف الحسين ليوغوس لافيا . وقد 
اتفق موص وصول الرئيس هواكوفنج ليوغوسلافيا ٠‏ 
مع موعد الذكرى العاشرة . لدخذول قوات حلف وارسو 
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تمسيكوسلوفاكيا . والذى عارضه اليوغويسلاف 
والصينيون بشدة . 

وقد اوضمح اليوغوسلاف رايهم ف زيارة الرئيس 
هواكوفنج لبلادهم . وذلك على لسان لونتشسار نائب 
وزدر الخارجية اليوغوسلافية . الذى أشار فى ٠١‏ 
اغسهس الماضى الى أن زيارة الرئيس هواكوفنج 
لاوروبا > هى لل حد ذاتها واقعة زات اهمية بالفغة . 
وفيما يتعلق بالمغزى الدولى لزيارة الرئيس الصصينى 
ليوغوسلافيا . قال ان الزيارة والمحادثات هى اولا 
وقبل كل شىء متعلقة بالعلاقات بين البلدين . 
فوصول الرئيس هوا الى قارة اوربا . هو فى حد ذاته 
واقعة ذات اهمية عظيمة . وهو يبين ان الصين تريد 
معرفة اكثر عن العالم والعكس صحيح . وبالنسية 
لنا . فان اهم شىء هو أن هذه المحادثات أجريت بين 
البلدين اللذين لكل منهما طريقه للتطور . وثورته 
الخاصة » ووجهة نظره الى العالم . وهناك بعض 
النقاط المشتركة بينهما › بيد أنها تقوم على اساس 
الاحترام لطرقهما الاشتراكية المختلفة . ولطرقهما 
ووجهات نظرهما المختلفة » وفوارقهما . ويجرى 
الآن البحث عن هذه النقاط المشتركة بهذه 
الطريقة . وذلك نو أهمية نوعا ما على الصعيد 
الدولى . 

أما فيما يتعلق بمضامين المحادثات بين الحزبين فقد 
اشار لونتشار الى انها تناولت أولا العلاقات بين 
الحزبين ثم المسائل الدولية . واشار الجانبان الى أن 
برقية التهنئة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
الصينى » الى المؤتمر الحادى عشر لرايطة الشيوعيين 
اليوغوسلاف رمزت الى اكتمال عملية إعادة العلاقات 
بين الحزبين الى حالتها الطبيعية . وقد اثارت 
عملية الاعادة هذه اهتماما كبيرا فى العالم . باعتبارها 
حقيقة إيجابية 4 | هذه العلاقات قائمة على أساس 
واحترام الفوارق والطريق الاشتراكى لكل طرف . 

وفيما يخص العلاقات الدولية ٠‏ اشارت وكالة 
تانيوج ٠‏ اليوجوسلافية للانباء ٠‏ فى تعليق لها فى 4/١5‏ 
الماضى الى « أن يوغوسلافيا والصين ٠‏ لا تعتزمان 
اقامة علاقاتهما المتبادلة على حساب دول العالم الثالث 
الكبيرة او الصغيرة » وقالت الوكالة «ه ان التعاون 
الذى بقوم على أساس المساواة بين بوغوسلافيا 
والصين ٠‏ سيؤدى الى إثراء النظام الاشتراكى » 
بوصفه تطورا عالميا » وليس بوصفه نسخة لأى 
نظام آخر » كما تحظى سياسة عدم الاتحياز التى 
يلعب فيها المارشال تيتو دورا يارزا ٠‏ بكتسرحيب 
ومساندة الصين ٠‏ التى أشار رئيسها أكثر من مرة الى 
الأهمية الايجابية لها . وأعرب عن إعجابه وتأبيده 
لدورها . وبشأن مركز عدم الانحياز ٠‏ هاجم الرئيس 
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هرا الاتحاد السوفبتيى وقال انه بسسعى الى تقفويضشس 
حركة عدم الانحياز وإخضاعها لاهداقة الخاصية ٠‏ 
بغرض الهيمنة ٠‏ وآعرب عن تابيده لنضال بوجوسلافيا 
من أجل حماية وهدة حركة عدم الانهياز ٠‏ . 
الرئيس هواكوفنج بالنسبة لنقد الاتحاد السوفيتيي ل 
الرئيس الصيني الاتحاد المسوفيتين ل بلجسراد : منذ 
بسداية الزيارة ٠‏ حين ندد م أولتك الذين يمسعون الى 
احصاه حركة عدم الاتحياز لاهدافهم من أجل 
الهيمنة ۾ . 


على أنه إذا كان الرئيس مواكوفينج الذى قام 
بهجومه العنيف على ٠‏ الهيمنة ٠‏ قد تخلى عن التحفظ 
الذى التزم به إذاء ذلك خلال زيارته لرومانيا إلا أنه كما 
حدث ل بوخارسمت . فان اليوغسلاف سفوا إلى 
مراعاة الدولة المستهدفة : الاتحاد السوفيتى واكثر ما 
حدث ١‏ هو أن المارشال تيتو » وافق على ضرورة لن 
يستبعد ف العلاقات الدولة « أى شكل من أشكال عدم 
المساراة والسيطرة » ومن جهة أخرى دعا مسارشال 
تيتو ٠‏ الدول الاشتراكية إلى تطبيق » مبدا تسوية 
الخلافات لل علاقاتهم المتبادلة بالطرق السلمية 
وبالتعاون والتضامن المنبثقين عن الرغبة الحرة . وقد 
راى كثير من المراقبين فى ذلك دعوة مقنعة إلى اجراء 
مصالحة بين الصين والاتحاد السوفيتى كما أظهرت 
خطابات الرئيسين تيتو وهواكوفينج من ناحية أخرى » 
تقديرات مختلفة لحالة حركة عدم الانحياز . فقد اشار 
الرئيس تيتو إلى أن « وحدة عمل الحركة قد تعززت » 
خلال مؤتمر بلجسراد الآخير , مما يعنى أن احدا لم 
« يهيمن » على الحركة . 

وفيما يخص العلاقات الصينية اليوغوسلافية ٠‏ ركز 
مارشال تبتو على إبراز أنه يتعين أن لا تنمو على 
حساب دولة أخسرى ٠‏ وليس ثمة شك أن انفتاح 
المارشال تيتو على الصين . يضاعف بشكل ملحوظ من 
هيبته عامة بين بلدان العالم الثالث . كما أن انفتاح 
الصين على اليوغوسلاف والرومان ٠‏ يخلق لهم وجودا 
متزايد النمو فى أاوربا عامة . 

اما بالنممبة للنتائج المباشرة للزيارة ٠‏ فمن المتوقع . 
وذلك همذ زيارة الرئيس تيتى لبسكين لل خريف 191/7 
تضاعف حجم المبادلات التجارية بين البلدين حوالى ٤‏ 
مرات بالمشارنة مسع عام 191957 وذلك حتى نهساية عام 
٠ ۱۹۷۸4‏ عنما بآن حجم المبادلات بلغت قيمته آنزاك 
حوالي ١‏ مليون دولار . بالاضافة إلى دعم التعاون 
النقال والعلمي والتكنولوجى بينهما كذلك ٠‏ وقد أشار 
عدي من !أراقبين السسياسيين إلى أن المسين تهتم 


بحسفة خاصة بتجربة اليوغوسلال ال القطاع الزراهى , 
وقد زار الرئيس هواكوفينج مجمع بيوجراد الزرامي 
الصناعى ٠‏ وهى من أهم المجمعات لل البلاد ٠‏ ثم مصنع 
زماج ااتخصص ل صناعة الآلات الزرامية وغيره مسن 
المنشات . واشاروا كذلك ؛ إلى اهتمام الصيذين ايضا 
بالانجازات البوغوسلافية ال مجمال التسسيير الذاتسى 
والامر الذى لا شك فيه هامة . هو أن بوغوسلافيا 
ستصبح بهد زيارة الرئيس المسينى الاخيرة ٠‏ شريكا 
له امتيازاته لى الاقنصاد الحمسينى ٠‏ الذى يمسر بفترة 
حيوية من نموه . 

ونجد بالنسبة للصين عامة ١‏ آنه إذا كانت فترة 
مابعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفيتى . قد 
شهدت تقاريا لى العلاقات اليوغوسلافية ‏ 
السوفيتية ٠‏ فأن فترة مابعد المؤتمر الحادى عثر 
للحزب الشيوعى الصينى ٠‏ قد شهدت وتشهد تقاريا لى 
العلاقات البوغوسلافية ‏ الصينية . 


إبران : الجسر البرى بين اسيا واوربا : 





أما زيارة الرئيس هواكوفينج لايران ٠‏ فجساءت 
تتويجا لعدد من الزيارات المتبادلة بين كبار المسسئولين 
فى البلدين منذ عام ١50/7‏ . ففى ذلك العام ٠‏ زارت 
الاميراطورة الايرانية فرح ديبا الصين وبصحبتها امير 
عباس هوفيدا رئيس الوزراء أنذاك ٠‏ وبعض الوزراء 
والخبراء الابرانيين الاخرین . وى ١94377‏ زار شى ينع 
ف وزير الخارجية الصينية إيران رسميا » وكاتت اول 
دولة من دول الشرق الأدنى يقوم وزير خارجية الصين 
بزيارة رسمية لها . واجرى خلالها مباحثات مطولة مع 
الشاه » أعلن فى ختامها للصحفيين أن بلاده ترحب 
بالسياسة الجديدة للحكومة الايرانية ٠‏ التى تهدف إلى 
بناء قوة عسكرية ضاربة وقوية . وقال إن هذه القوة 
تضع حدا لأطماع بعض الدول العظمى فل منطقة الخليج 
وف المحيط الهندى ٠‏ وال ابریل ۱۹۷١‏ قام لى سيين 
نيين نائب رئيس وزراء الصين بزيارة لها استغرقت 
خمسة أيام ٠‏ لاجراء محادثات مع الشاه وآمير عباس 
هوفيدا رئيس الوزراء حينزاك . وف يونيو من هذا 
العام ( ۱۹۷۸ ) أجرى هسوانج هوا وزير خارجية 
الصين محادثات مع المسئولين الايراتيين » تتاولت 
الوضع ف الشرق الاوسط والقارة الافريقية . والامن 
فى منطقة الخليج العربى . إلى جانب وسائل تطوير 
العلاقات الثنائية بين البلدين واجتمع الوزير الصينى 
خلال زيارته مع الشاه » وأجرى معه مباحثات بشأآن 
القضايا التى تهم البلدين . والعلاقات الثنائية 
وببالاضافة إلى ذلك . فان الصينيين والايرانيين ٠‏ 
يشيرون إلى أن الصداقة بين بلديهما قديمة . ترجع 
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إلى أكثر من ألفى سمنة . وقالت صحيفة « الشعب » 
الصينية فى افتتاحيتها فى ۲ سبتمبر الماضى « إن ايران 
مستقلة ومزدهرة ٠‏ تعد قوة لاا يستهان بها سواء 
بالنسبة لسلام واستقرار منطقة غرب آسريا ‏ أو 
بالنسبة لقضية العالم الثالث المشتركة فى النضال الموحد 
ضد الهيمنة . 

ومن هنا جاءت زيارة الرئيس هواكوفينج . تتويجا 
للاتصالات والزيارات المتبادلة بين المسئولين وكبار 
المسئولين ف البلدين فى فترة سبقت زيارة الرئيس 
الصينى يحوالى ستة اعوام . 

الواقع أن النقطة الرئيسية وراء اهتمام الصين 
بايران + تتمشل ف « الموقع الاس-تراتيجى بالغ 
الأهمية » الذى تتمتع به إيران على حد قول صحيفة 
الشعب الصينية . وقد أشارت هذه الصحيفة فى 
افتتاحيتها فى ۲ سسيتمبر الماضى ٠‏ إلى ايران 
ه باعتبارها الجسر البرى الذى يريط آسيا بأورويا » 
والمعبر البرى الهام بالنسبة « لطريق الحرير » الصينى 
القديم ‏ وقالت الصحفية ان منطقة غرب آسيا » تواجه 
الآن تهديدا خطيرا من قبل القوى العدوانية الخارجية 
ولنلك قان توطيد استقلال وآمن إيران » هو أمر ذو 
أهمية خطيرة بالنسية إلى حماية سلام المناطق المحيطة 
بالمحيط الهندى . ومقاومة تنازع القوتين الأعظم 
عليها » . ذلك عامل رئيسى وراء الاهتمام الصينى 
بايران » كونها متصة على المحيط الهندى يالغة 
الأهمية . وجسيرا بريا بين آسيا وأوريا . 

وتعد إيران فى الواقع أول دولة من دول الشرق 
الأدنى ٠‏ يقوم الرئيسى الصينى يزيارتها ٠‏ بل إنها أول 
دولة رأسمالية فى العالم يقوم بزيارتها . وقد استهدفت 
الزيارة بالطبع ٠‏ توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين » 
مع بذل الجهود من أجل تطوير تعاون ثقاف . 
واقتصادى ف طوار التكوين . وقد أشار عديد من 
المراقبين ٠‏ إلى أن الآفاق الايجابية لتدعيم التعاون 
الاقتصادى والثقاق بين البلدين . إنما تعد العخنصى 
المباشر فى حصيلة زيارة الرئيس هواكوفينج لطهران . 

اما على الصعيد الاقليمى »فقد اشارت الدوائر 
المطلعة لل طهران . إلى انه يبدو ان الشاه والرئيس 
الصينى ٠‏ قد أثارا مسالة باكستان من وجوه عدة ٠‏ بل 


واضافت هذه المصادر » أنه تقرر إتخاذ اجراءات 
مشتركة ٠‏ مڻ ا شمتانها سسافة باكستان إذا اقتمى 
الامر . 

والالامظ عله إن رت اجى دحج 3 
إيران ٠‏ الادلاء بتصريحات مدوية تجاه السوفيت 
حرصا منه على عدم إحراج دبلوماسية طهران ٠‏ التى 
تتسم بالحذر تجاه جارها السوقيتى ذلك ان ايران 
تتمسك بسياستها المتوازنة تجاه الدولتين الشيوعيتين 
الكبيرتين . وقد صرح شاه إيران مؤخرا بأن زيارة 
الزعيم الصينى لايران ٠‏ خاصة بالعلاقات الثنائية بين 
البلدين . ولا تدخل فيها علاقات إيران بالاتحاد 
السوفيتى التى يعتبرها طبيعية . الا أن القادة 
الصينيين ينظرون بقلق فى الوقت الحاضر ٠‏ إلى النظام 
الايرانى بسبب الاضطرابات التى يلاحظون أنه يعانى 
منها ف الاونة الأخيرة » والتى قد تطرح اى احتمال 
لحدوث « عدم توازن » لصالح الاتحاد اسوفيتى ف 
السياسة الايرانية بصورة او بأخرى 


وثمة دلالة أخرى على الحذر الايراتى ٠‏ تتمثل فى 
الزيارة التى قامت يها الأميرة أشرف بهلوى شقيقة 
الشاه . إلى الاتحاد السوقيتى فى نفس اليوم الذى 
خاتو افيه الر سس فافع ران اترات اق وتر 
ما الوا اتسيا :اوس اال ر 
موسكو دوا اة مار دواو ساصية مطلعة ورطهرات 
كذلك أن هواكوفنج اقترح على إيران » إنشاء حلف 
عسكرى دفاعى للخليج » تسانده الصين . الا أنه لم 
يعرف وعدم حالف القن الاين ان التي إل 
بن الماع سي ١‏ ای 


ya REE EE is 
استطاع بزياراته الأخيرة أن يجعل من صين « مايعد‎ 
ماق ثلف لجل اليعين العامقن < كيان ورتا مهنا‎ 
, والعالم عامة ولقد اعطت هذه الجولة دون شك أيضا‎ 


ل 


50211160 71 


A! 


/ا/////نااناال ااا 4الانا انا ااام اقالطا اناالا اناق اناق اناق اماما ااا 


معاضدة السيلام والصداقة 
الصينية اليابائية 


نبية الأصفهانى 


معاهدة السلام والصداقة الصينية 
اليابانية الثى تسم شوقيعها فى ١١‏ 
e‏ أغسطس ل بكين ٠‏ ظاهرة تجلث 

سْمسِسْسَناً هذا العام » بصسفة لماهية ؛ لل 
عالمنا المعاصر ٠‏ وهسى : تغلب الواقعية القسومية على 
الاعتبارات الأبديولوجية التى كانت تفرق ف الماهى بين 
أنظمة حكم متنافرة . 


الافق الأسيوى بين دولتين تمثل كل منهما احد التيارين 
الايديولوجيين اللذين يقتسمان العالم منذ نهاية الحرب 
العالية الثانية ؛ قد أثى بعد مرود ما يقرب من نين 
عاما من الصراع المسلح . وغير المسلح بينهما . 

ومن جهة اخرى ١‏ فان العالم قد اعتاد على تفسير 
الصراهات التي تثار بين دولتين خير اوربيثين ٠‏ بانها 
تعكس تصدير الحرب الاردة التسى كانت متفشسبة فى 
أوروبا فى الخمسينات وبداية السستيناث الى القسارات 
الاخرى مع الفارق ل التوقيت . فهل بمسكن القول 
اليوم بأن المصالحة أو معاهدة السلام والصداقة المبرمة 
بين أكون هؤلة بتؤوهية :ازاكبسر دولة زامسمائية اق 
اسيا , ماشى سوى مظهر لتصيدير الوفاق الذى شرعت 
فده الدولتان العفلميان منذ منتصف الستينات لى اوروبا 
الى القارات الأخرى ؟ 

من العسير الرد على هذا التسماؤل . فلهذه المعاهدة 
الصينية اليابائية اكثر من ملابسة وخصصية . كل هذا 
بالرهم من وجود اكثر من ترابط بينهسا وبين الوفساق 
الجارى بين قسطبى الفمسالم الر أسسسمالى والعسالم 
الاشتراكى . 

فقد بدا لازي بخ المت واليابان منذ نهاية حرب 
فيتنام ٠‏ وهو تقارب لم يخل من التنافس . فطوال 
الحرب كانت اليابان قد عكفت على تنمية مبادلاتها مسع 
رن ااي ية و ل إلى انها قد بسرزت 
الدولة الأسيوية القن يسن ان قحل كاج ارات 








المتحدة . للحفاظا على مصالح الغرب ٠‏ وذلك وفقا 
لنلرية الامن الثى وضهها الرئيس السابق ريتشسارد 
نيكسون . اما الصین فانها منذ زيارة نيكمسون لبيكين 
فى ۱۹۷۲ فررت فمّح أسواقها للغرب . كخحلوة أولى 
للدخول اللي المسحرح الدولى وقد كللت هذه السمياسة 
بالنجاح ٠‏ إذ ثم بها إزاحة الصين الوطنية من ساحة 
الأمم المتحدة . وثبواث مقعدها دالخل مجلس الأمن . 

ويمكن تحسديد عام ١9177‏ على أنه سسنة التقارب 
الصينى اليابائى ٠‏ إن شسهد أولا إعادة العسلاقات 
الدبلومساسمية بين البلدين ٠‏ وكذا الحسياغة الاولى 
للمعاهدة الحتيدية اليابانية ٠‏ الثى افترحثها الصين . 
ولكن توشيعها مع ذلك لم يات إلا بعد سث سنوات . اما 
سبب هذا التأخير ٠‏ فيرجع الى عدم موافقة اليابان 
على الفقرة الثتى نصث عليها همذه الصياغة الاولى ؛ 
وهى خاصة بالتزام الجانبين بالوقوف فى وجه الدولة 
الثى تحاول ان تفمرض نفوذها على المنطقة . وكان 
الاتحاد السوقيتى هو الدولة المقصودة بهذه الفقر: . 
هاذا وافقت TE‏ ي 
كان هناك تقارب ا r‏ والاتماد 
السوفيتى . والمعروف أن هذا التقارب كان قائْما على 
اساس تسوية الخلاف بين اليابان والاتحاد السوفيتى 
حول جزر كوريل . لهذه الاسهاب جميعها . اشسترطت 
اليابان موافقتها على الفقرة المذكورة , بان تنص 
المعاهدة أيضا على أن هذه الفقرة لا تعنى الاتحساد 
السوقيتى أو أية دولة معينة . وهو ما رفضته بيكين 
مدة ۴ سنوات إلى أن توقفت المباحثات بين البلدين ف 
6 , عنما اعترض الاتحاد السوفيتى لدى اليابان 
على الفقرة موضع الخلاف . 

وكانت حجة اليابان فى ذلك » ان سياستها الخارجية 
قائمة اولا قبل كل شىء 3 على الصداقة مع جميع 
الدول ٠‏ وبالتالى فان مثل هذه المعاهدة فى صياغتها 
الصينية . كفيلة بأن تثير معارضة شديدة داخل 
اليابان . 
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ولكن يبدو أن عناصر جديدة طرات على المناخ 
السياسى الياباني : 
أولا : إن رجال الأعمال اليابسائيين , يتطلعون الى 
زيادة حجم الثبادل الثجارى بين البلدين . ولم يكفسوا 
عن بذل الضسفوط على الرئيس تساكيق فسوكودا ٠‏ اكى 
يدعم علاقات بلاده بالحسين . وينبع هذا الثحرك . مسن 
ان الصين قمد لجساك الى فسرئسا وبسريطائها لثنمية 
مواودها من الطاقة ..مصا اكطر رسال المتستافاة 
الهابانيين ٠‏ الذين أصبهوا يرددون بسائهم أولى بهذه 
المشاركة . ويلوحون بالبدا المهروف : اسسيا 
للآسيويين . والمعروف أن اليابان ٠‏ تعد إحدى الدول 
الصناعية التى تستورد كميات هائلة من البترول . لهذا 
فانه فى ٠١‏ فبراير ۱۹۷۸ تم توقيم اتفاقية تجسارية 
طويلة الأجل مع الصين الشعبية . تنص على تعهد 
الطرفين بزيادة حجم المبادلات بينهسا . لتصل هذه 
الأخيرة الى ٠١‏ مليارات من الدولارات خلال الثمائى 
سنوات المقيلة . وتنص أيضا الاتفاقية . على أن 
فا ج ان اق مادو 2 
الدولارات من المنثجات الصناعية .. وخاصة الصانع 
البثرو - كيماوية وتجهيزات الموانيء ومواد النقل 
والصلب ٠‏ الذى يمثل مع المنثجاث الحديدية £ امن 
مجموع الواردات الصينية خلال العام الماضى » والتى 
ستبلغ بمقتضى الاتفاقية الجديدة ٤,۸‏ ملايين دولار لعام 
4 .أما الجانب الصينى . فائه سيصدر للأخدر 
البترول والقحم بما قيمته 0,١‏ ملايين طن من الفحم 
خلال الفترة ( ۱۹۷۷ ١47‏ ) ليصل بعد ثلك فى 
65 الى 5 ملايين طن . 
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ثانيا : إن اليابان على ابواب انتخابات ستجرى ق 
ديسمجس ١5178‏ . والمعروف أن المنافس الأول للرشيس 
فوكودا ؛ وهى ماسمايوشى أوهبر! الأمين العام للحزب 
الليبرالى الدجموقراطى ٠‏ بحبذ إبرام المعاهدة اليابانية 
الصيزية : الثى اصبحت بذلك عنصرا للمزايدة فى سملة 
الانتخاباث . 

هذه العوامل الجديدة حثت المسئولين اليابانيين على 
الثحرك فى اتجاه بيكين . وف نهاية يولبى ٠‏ كان وزير 
الخارجية اليابانى سوناق سونودا ٠‏ قد طار الى بيكين 
للمشاركة فى حسياغة مشروع جد للمعاهدة . وقد 
اشفرت هذه الجهند ق النياية عن شوق ع امد 
السلام والصداقة اليابانية الصينية فى ١7‏ أغسطس 
۸ , 

وقد تلقت الصهافة العامية نيا توقيع المفاهدة 
باهتمام كبير . وبطبيعة الحال »فان وكالة تاس 
وفك العامة تر اليا حيعين الاسكران فل اميا + 
ولوحث أن الاتحاد السوفيقي لن يقف مساكنا إزاء 
التحركاث الهبينية التى تستهدف الهيمنة وإعادة رسم 
خريطة المنطقة ٠‏ على نهو يتيع للصين فرض نفوذها . 
ويأتى هذا الهجوم بذ فشسل المصمادثات اليا سانية 
السوفيتية حول جزر كوريل » بعد رقض السموفيت 
إعادة أربع من هذه الجزر لليايان ٠‏ بحجة مبداً عدم 
المساس بالحدود . 

ويبدى أن القادة فى موسكو . يخشون أن يشكل مثل 
هذا الأمر › سابقه قد تؤدى الى مطالبة مشابهة من قبل 
رومانيا والصين الشعبية ايضا . 

گذلك هاجمت الصين الوطئية ( تايوان ) المعاهشدة ٠‏ 
وأكدث بأنها لن تضر فقط بالصداقة التى تربط تايوان 
بشعب اليابان ٠‏ بل ستكون أيضا مصدرا لاضطرابات 
مستهري ل اللاطقة ٠‏ ولشيرة ان :فيتتق :اشسمالية 
المفاهدة التى پراها تخلم« الطامع الشوسعية » 
الحيلية الى كممكوتك قز الوترب القن 
الآسيوى . كخغطوة اولى لتاأكيد هيمئة الصين على 
العالم . وثفيد إذاعة هانوى »بان الصيثيين يحاولون 
بشثى الوسائل » الاسثعانة بالقوة الاقتصادية 
اليابانية ٠‏ لتحقيق مأربهم فى منطقة الشمال الشرقى 

اما الصحافة اليابائية . فقد راعت الشاگيد بان 
المعاهدة الموقعة ليسث معادية للاتحاد السوقيثى , وإنه 
على الحكومة الآن ٠‏ أن تبذل الجهود لتحسين علاقاتها 
مع الاتحاد السوقيتى الذى لا يمكن أن ينكر إنه أحسد 
جيران اليابان الأقوياء . واخيرا فان الحكومة 
الامريكية لم تخف ارتياحها لتوظيع المعاهدة التى تراها 
خطوة إيجابية لاقرار السلام والاستقرار ل المنطقمة . 
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وقد أكد متحدث رسمى من واث شنطن . بان الفقرة 
الخاصة ٠‏ بمناهضة هيمنة النفون ٠لا‏ تختص بها 
المعاهدة , بل إنها وردت أيضا ضمن البيان الذى صدر 
ف شنغهاى , على اثر الزيادة التى قام بها الرئيس 
نيكسون للصين ف 5لا9١‏ . 

بقى آهم شىء لم يرد ضمن المعاهدة اليابانية 
الصينية » وهو مصير معاهدة الصداقة المسينية 
السوقيتية التى وقعت ف ۱110۰ ٠‏ والتى نصت ضمن 
أهدافها على « منع أى عدوان جديد أو اتنتهاك 








السلام ٠‏ يمكن أن تقوم به اليابان أو آية دولة أخرى 
متحالفة معها » . والمقصود هنا بالطيع « الولايات 
المتحدة التى اتهمت بأنها تستعين بطوكيو لمعاداة 
الصين . إن هذه المعاهدة ستنتهى أحكامها فى ابريل 
٠‏ هء . وقد صرح وزير الخارجية اليابانى ٠‏ بأنه 
كان لديه الانطباع من خلال المحادثات التى أجراها مع 
المسئولين الصينيين ٠‏ بان الحكومة الصينية سوف 
تتخذ كافة الاجراءات لانهاء المعاهدة الصينية 
السوفيتية . 


معاهدة السلا م 
والصداقة الصدنبه ‏ 


اليابانية الموقعة فى بيكين 
فى ۱۲ أغسطس ١4‏ 


ان اليايان وجمهورية الصين الشعبية 
تذكيرا منهما وبارتياح ٠‏ بانه منذ اعلان 
حكومة للبيان وحكومة جمهورية الصين 
الشسعبية ٠‏ لليابان الملشترك ف بيكين 
وبتاریخ ۲۹ سبتمبر ۱۹۷۲ »فان علاقات 
الصيداقة بين الحكومتين ٠‏ وبين شعبى 
الدولتين » قد عرفت تنمية هائلة على اسس 
جديدة 


2-7 


وتاكيدا منهما يآن البيان المذكور بشكل 
اساسا لعلاقات السلام والصداقة بين 
الدرلتين ٠‏ وبأن المبادىء التى نص عليها 
يجب أن تحترم احتراما شالمما . 

وتأكيدا منهما بأن المبادىء التى نص 
علبها ميثاق الامم المتحدة ٠‏ يجب أن تحترم 
احتراما كاملا ٠‏ ورغبة منهما فى الاسهام فى 
اقرار السلام والاستقرار فى اسيا ول 
العالم » ويهدف تنمية علاقات السلام 
والصداقة بين الدولتين » 

قد قررتا ابرام معاهدة سلام وصداقة 
ولهذا الغرض قد منحتا كافة السلطات 
لوزير الشئون الخارجية لليابان السيد 

سسوانو سسمونودا ء ولوزير الشتون 
الخارجدة لجمهورية الصين الشعبية السيد 
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هانج هوا 1 للذين ٠‏ بعد أن تبادلا أوراق 
اتفقا على ما يلى : 


المادة الأولى : 


١‏ يتعهد الطرفان المتعاقدان ٠‏ على تنمية 
علاقات سلام دائم وصداقة بين الدولتين ٠‏ 
قائمة على مبادىء الاحترام المتبادل لسيادة 
كل منهما ء وعدم الاعتداء المتبابل , 
ورفض كل منهما التدخل فى الشئون 
الداخلية للطرف الآخر » والمساواة المتبادلة 
والتعايش السلمى . 


۲ يؤكد الطرفان بأنه . وققالهذه 
المبادىء وتلك التى نص عليها ميثاق الامم 
المتحدة ٠‏ بأنهما قد تعهدا فى علاقاتهما 
المتبادلة , بالعمل على تسوية اى خلاف 
يثار بينهما بالطرق السلمية ويتفادى اللجوء 
او التهديد باللجوء الى القوة . 


المادة الثانية : 





يعلن الطرفان المتعاقدان بأن ايا منهما 
لن يحاول أن يفرض هيمنة نفوذه على 
المنطقة الشرقية من الباسفيكى » او على 
أية منطقة أخرى ٠‏ وأن كلا منهما سيقف فى 
وجه المحاولات التى ستبذلها دولة أى 
مجموعة من الدول لفرض مثل هذا النفوذ 
5 


المادة الثالثة : 





يتعهد الطرقان المتعاقدان ٠‏ بالعمل على 
تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين 
الدولتين ٠‏ وعلى تسهيل الاتصالات بين 
الشعبين . من منطلق روح حسن الجوار 
والصداقة ٠‏ وتلك وققا لمبادىء المساواة 
والمنفعة المتبادلة » وكذا الرقض ف التدخل 
فى الشئون الداخلية للطرف الآخر . 


المادة الرابعة : 





ان هذه المعاهدة ٠لن‏ تؤّثر بشىء على 
المواقف المتخذة من كل من الطرفين 
المتعاقدين فى علاقات كل منهما بدول 
اخرى . 


المادة الخامسة : 





١‏ ان هذه المعاهدة سيتم التصديق 
عليها » وستصبح سارية الاحكام فى تاريخ 
تبادل أدوات التصديق الذى سيجرى فى 
طوكيو . وستبقى هذه المعاهدة سارية 
الأمكام لدم عفر توان ٠‏ وس تسد 
الأخذ بها مالم يعلن عن الغائها وفقالا 
نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة . 
۲ - يحق لأى من الطرفين المتعاقدين ٠‏ 
الغاء هذه المعاهدة قبل انتهاء المرحلة 
المبدئية التى تمتد على مدى عشر سنوات » 
أو فى أى وقت بعد ذلك ٠‏ بعد اعلان الطرف 
الآخر كتابة ٠‏ وقبل تاريخ الالغاء بعام 







0: اهيم نصر الدسن‎ ١ 
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القول ان قرار مجلس الأمن 
الصادر ف ۲۷ يوليو الماضى . 
والخاص بتسوية مسالة ناميبيا 
يشكل ذروة حلول التسوية التى 
دافا انون الفشئرية الشسر السا و 
الاتصال ( الولايات المتحدة ‏ بريطانيا ‏ فرنسا _ 

المانيا الغربية ‏ كندا ) . وف الوقت نفسه »يمشل 
القرار محورا وسطا بين محورين متناقضين » اولهما 
تنامى حركة الكفاح المسلح » ف ناميبيا بقيادة منظمة 
شعب جنوب غرب افريقيا العروفة بساسسم ه 
« سوابو » . وثانيهما محاولات حكومة جنوب افريقيا 
تمنوية القضية من في واحة ۲ای دون مقار 
« سوايو » .. ومن الاهمية التعرف على هذه المحاور 
الثلاثة التى تقف مسألة ناميبيا على مفترقها . 

المحور الأول : تنامى حركة الكفاح المسلح فى ناميبيا 


باستقلال المستعمرات البرتغالية فى الجنوب الافريقى » 
تزايدت قناعة ه سوابو ٠‏ بالكفاح المسلح . اسلوبا 
وحيدا للتحرير » وبدات فى تشديد وتصعيد عملياتها 
العسكرية ف ناميبيا » استنادا الى اعتراف الجماعة 
الدولية بها » باعتبارها الممثل الشرعى الوحيد للشعب 
الناميبى ٠‏ وامسستنادا ايضا الى جماهير اللشعب 
الناميبى المؤيدة لها . وهى ف عملياتها العسكرية 2 
تنطلق من استراتيجيتها التى حددتها لنفسها » والتى 
تقوم على أساس ايجاد مناطق عمليات لها ف ناميبيا 
وليس مناطق محهررة إذ مادام ان طبيعة ناميبيا 
صحراوية فصلا عن قوة جنوب افسريقيا العسكرية , 
فان إقامة مناطق محررة يشكل من وجهة نظر سوابو » 
انتحارا قوميا . ولذلك فهى تركز فى استراتيجيتها 
العسكرية على ارهاق العدو واقلاقه . واستطاعت بذلك 
ان تمد مناطق عملياتها ال كل مقاطعات الشمال وبعض 
مناطق الجنوب . ولم تقف التطورات بالنسبة لسوابو 
عند هذا الحد ٠‏ بل أن التنظيم العسكرى لسوابو قد 








وقضية الاستقلال الصعب 


نفع دفعا وتحت تاثير الداخل ٠‏ ويخاصة مصية نباب 
يستتد بالاساسن الى الادستراكية الطمية كاينيواوهية 
للتحرير وبناء المجتمع الجديد الذى تقوم فيه « الطبقة 
الاستقلال الوطنى ٠‏ واقامة مجتمع لا طبقى تنتهى فيه 
كل مظاهر الاستغلال » . 

المحور الثانى : المحادثات الدستورية الداخلية : 


ازاء التطورات السابقة » بدات حسكومة جنوب 
افريقيا تحس بالخطر يتهددها ٠‏ فسعت من جانبها الى 
محاولة أيجاد حل للمسالة الناميبية » دس تهدف 
بالاساس حماية مصالحها وأمنها » ويتجاهل ف نفس 
الوقت مصالح الجماهير الناميبية المكافحة . فدعت الى 
عقد مؤتمر تيرنهال الدستورى الذى افتتح أعماله ىق 
اول سبتمبر 1591/5 .وانهى جلساته فى ۱۹ مارس 
۷ . ولعله من الضرورى أن نلقى بعض الضوء 
على تشكيل المؤتمر وما صدر عنه من قرارات ٠‏ باعتبار 
ان ذلك يشكل اساس خطة جنوب افريقيا لحل الممسالة 
الناميبية. . 
اولا : فيما يتعلق بتشكيل المؤتمر فقد تشكلت وقود 
المؤتمر من ممثلين قبليين عن الجماعات الافريقية 
الثمانية فى ناميبيا » وممثلين عن البيض ٠‏ وآخرين عن 
الملونين والمخلطين ء وبلغ عدد الممثلين الاجمالى ٠١١‏ 
عضوا . ويلاحظ انه استيعد من التمثيل ف المؤتمسر ة 
اعضاء الجمعية التشريعية البيضاء للاقليم ٠‏ فضلا عن 
ممثلى الاحزاب الافريقية . وبخاصة سوايو التسى 
يعترف بها المجتمع الدولى ممثلا شرعيا وحيدا للشسعب 
الناميبى . ويلاحظ عدم وجود علاقة بين حجم الوفد ف 
المؤتمر . وعدد سكان الجماعة القبلية التى يمثلها 
الوفد . فقبائل اوقامبو البالغ عددها ۳۹٦١‏ الف تسمة » 
مثلث ب ١۵‏ عضوا ١‏ بينما قبائل هيريرو البالغ عددها 
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"61 الف نسمة ؛ مثاث ب 14 عضوا .وقبيلة بسوشمن 
البالغ عددها 55 الف نسمة ؛ مثلث يعضفسوين ال حجنن 
ان قبيلة ثسوانا البالغ عددهما خمسسسة الاف نسممة ؛ 
مئلث بخمسية اعضياء 

ومادام ان التمثيل ف المؤتمسر . اقتصم على ز عمساء 
القبائل الدين يعملون ف اطار نظام الأبارتهيد .فقد 
كان من الطبيمى ان يقبلوا مياديء الابارتهبد ٠‏ والا 
يفكروا فى وضمم دسستور يحطم هذا النظسام . وبالتالى 
مراكزهم ونفودهم السياسى على النحو الذي سمفراة 
فيما بعد 

وفيما بتعلق بنظام التصويت ل المؤتمر ١‏ فقد وافق 
المؤثمر ف بداية جلسساته . غلى ان تكون القسزارات 
بالاجماع . وهدا يعنى اعطاء حق الفيثو على القرارات 
لكل وفد فدلى على حدة ؛ وبصفة خساصة وفد 
المستوطلمين الببضش . 
ثاميا : وفيما يتعلق بقرارات المؤتمر فقداصدر فل 
سبتمیر ۱۹۷۹ ء اعلان النوايا ٠‏ وقد وافقت اللجنة 
الىستورية للمؤتمى غلى هذا الآكلان فى 1۸ اق 
۱۹۷۹ . واصدرته ق بيان عنها > وتضممن البيان : 
انشاء حكومة انتقالية تضطلع مهام السلطات الاقليمية 
القاشمة ‏ ريثما يتم انشاء اللؤستسات الدستورية وحل 
المشكلات القائمة مع جنوب افريقيا . خاصة فيما يتعلق 
بظيج والفس . وايضا فيما يتعلق بمسائل الامن . 
وريثما يتم انشاء حكومة دائمة وفق الدستور الذى يتم 
الانتهاء من اعداده خلال الفترة الانتقالية . وقمد حدد 
البيان تاريخ ۱ دیسمبر ۱۹۲۷۸ موعدا لاستقلال 
الاقليم ٠‏ غير أنه لم يشر الى اجسراء انة انتخابات لى 
هذا الصدد . 

هذا وقد قدم المؤتمر فى نهاية اعماله فى مارس ٠۱۹۷۷‏ 
* ملتمسما ٠‏ الى حكومة جنوب افريقيا . يطلب منها 
تشسكيل حكومة انتقالية للاقليم . والتصديق على 
الدستور المؤقت الذى سبيصبح الدستور الدائم لناميبيا 
المستقلة بعد اجراء تعديلات طفيفة عليه . 
ثانا ٠‏ ويلاحظ على مشروع الدستور المؤقت ما يلى : 
١‏ انه يقضى بان تصسبح ناميبيا دولة كونفدرالية . 
تنكون من مجموع الاوطان المحلية ( البانتوستانات ) 
المتمتعة بالحكم الذاتى . اسستنادا الى احدى عشرة 
مجموعة عرفية . قام نظام جنوب افريقيا العنصرى 
بتقسسيم الاقليم البهسا . حيث يعطى للبيض الذين لا 
نتحاوز نسبتهم العددية /٠١‏ من سكان الاقليم . نحو 
“لا, من مسماحة الاقليم . 
۲ داق اماد النسائية من البساب الأول مسن مشروع 
الدستور تنص لي ما یلی : 
٠‏ «مقصبح ناميبيا دولة جمهورية ديمقراطية تعتنق مبدا 
الحرية الاقتصداندة ٠‏ وتحمى الاراضى ا ٠‏ 


وياسكل القانون الهولندى الرومانى مع القانون القبلى 
المطبقان حأليا ل الاقليم . القانون العام الحاكم . 

ويلاحظ على هذا النص . انه يقيد حرية دولة 
ناميبيا المستقلة لل اختيار سياستها الاقتصادية من 
جانب . كما انه بقيد حريتها فى تطوير قوانينها على 
نحو بخدم مصالح الشعب الناميبى من جانب أخر . 
مادام ان الهدف الاساسى من النص السابق ٠‏ هو 
حمابة مصالح الاقلية البيضاء ف الاقليم . وبخاصة 
اراضيهم ومزارعهم ومناجمهم . هذا فخملا عن ان 
القانون الهولندى الرومانى على النحو الذى آل ! اليه 
تطبيقه فى جنوب افريقيا . قد انتهى الى تكريس فلسفة 
الابارتهيد التى تنادى بعدنم المساواة بين الاجناس . 
ومن ثم ضرورة الفصل بينها اجتماعيا وجغرافيا على 
اساس من لون البشرة . 

رابعا : وفيما يتعلق بهيكل الحكومة المؤقتة فيكقى 
القول ان الرئيس يعينه رئيس دوله جنوب افريقيا ٠‏ بعد 
مشاورات مع مجلسن وزراء تاميييا ٠‏ ويمارس سنلطاتة 
وفق نصائحهما ٠‏ وبناء على انن منهما . وبالتالى فهو 
لا يعدو ان يكون ممثلا لممصالح جنوب افريقيا فى 
تاتيا ۽ 
وهكذا يتضح ان ما جرى فى موتمر تيرتهال 
الدستورى . لا يعدو الا ان يكون محاولة مسن جانب 
جنوب افريقيا لتقنين وتكريس سياسة الوضع الرامن 
التى تتيعها فى الاقليم منذ عام ٠ ١916‏ والتى تقوم على 
اساس توسعى وعنصرى . 
المحور الشثالث : المحاندثات الدبلوماسية 
الغربية : 

ازاء الموقف الواضح الثابت والص لب لسوابو فى 
ضرورة تحقيق استغلال فعلى حقيقى للاقليم . وازاء 
بحيو حكومة جنوب افريقيا واصرارها على الاستمرار 
فى سياستها التسوسعية والعنصرية ف الاقليم . كنا 
اتضح من نتائج مؤتمر تيرنهال الدسستورى .. ازاء 
ذلك . بدات الدول الغربية الكبرى تحس بالخطر يتهدد 
مصالحها ٠‏ على نحو دفعها الى محاولة ايجاد حل 
وسط للمسمالة الناميبية تقبله كافة الاأطراف المعنية . 
وقد مرت هذه المحاولة بمراحل ثلاث على النحو 
التالى : 
المرحلة الاولى : محاولة التعرف على وجهات 

وو یی ی یچ 
نظر كل مسن سوابو وجنوب افريقيا 

مم ا 

عقب انتهاء اعمال مؤتمر تيرنهال . وما اعقبه من 
معارضة من جانب المجتمع الدولى والدول الافريقية 
للنتائج التى اسفر عنها . قامت الدول الغربية الخمس 
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اعُضساء مجلس الأمن آنذاك . وهى : بريطانيا , 
فرتسا , المانيا الغربية , الولايات المتحدة ؛ كندا , 
بابلا حكومة جنوب افريقیا فی ابریل ۱۹۷۷ بان 
مقترحات مؤتمر تيرنهال لا تصلع اساسا للتسوية 
السلمية للمشكلة » واقترح سفراء الدول الخمس لدى 
مريتوريا . ضرورة اجراء محسادثات للبحث عن حل 
يتمشى مع قرار مجلس الامسن رقم 7586 ( يناير 
11 ) والذى يطالب بضرورة الافراج عن كل 
المعتقلين السياسيين الناميبيين ٠‏ وانهاء كافة القوانين 
والممارسات العنصرية والسياسات القمعية فى الاقليم ' 
وضرورة عودة كل اللآجئّين الناميبيين من المنفى ٠‏ على 
ان تقوم جنوب افريقيا بسحب ادارتها غير الشرعية من 
ناميبيا » واجراء انتخابات حرة ف الاقليم تحت اشراف 
وادارة الامم المتحدة تمهيدا لتحقيق الاستقلال للاقليم . 
اى ان الجولة الاولى من المحادثات تركزت حول 
ايجاد حل يتمشى وقرار مجلس الامن السابق الاشارة 
اليه . وقد شكلت الدول الغربية الخمس »مايسمى 
بمجموعة الاتصال الغربية لتتولى جس نبض الطرفين 
ق هذا الصعد وق امت مجستوعة الاتفسال بلوراء 
محادثات مع حكومة جتوب افريقيا ( اواخر ابريل 
۷ ) ومع الوقود المشتركة ف مؤتمر تيرنال 
والزعامات السياسية والدينية ورجال الاعمال فى 
ناميبيا ( فى مايو 161/7 ) ثم مع سوابى ( اق اواخر 
سبتمبر ۱۹۷۷ ) ويمكن ايجاز النتائج التى تم التوصل 
اليها فى هذه المرحلة فيما يلى : 
اولا ‏ فيما يتعلق باجراء الانتخايات : وافقت 
جنوب افريقيا على اجراء الانتخاب العام الذى تشترك 
قيه كل الجماعات السياسية فق الاقليم .يما فيها 
سوابو . والذى يهدف الى انشاء جمعية تأسيسية 
تتولى صياغة مسودة دستور ناميبيا اللستقلة ٠‏ واعلنت 
حكومة جنوب افريقيا فى يونيو 19717 أنه فيما يتعلق 
بادارة الاقليم فى الفترة الانتقالية ٠‏ قانها ستعين من 
جانبها حاكما اداريا يتولى حكم الاقليم حتى 
لامستقلال ٠‏ واعلن ان الامين العام للامم المتحدة 
سيعين ممثلا خاصا له فق الاقليم » اثناء الفقتقرة 
الانتقسالية ٠‏ وان كانت مس نئوليات كلا الممثلين 
وعلاقاتهما ببعضهما بعضا لم توضح . وفيما يتعلق 
بسوابو ٠‏ فانها اعلنت موافقتها على مبدا اجراء 
انتخابات حرة ف الاقليم » لكنها اصرت على ضرورة ان 
تجرى هذه الانتخابات تحست اشراف ورقابة الامم 
المتحدة تمشيا مع العديد من قرارات مجلس الامن 
والجمعية العامة للأمم التحدة فى هذا الصدد .وقد 
اعريت سوايو عن شكوكها فيما يتعلق بقيام حكومة 
جموب افريقدا بتعيين حاكم ادارى لها فق الاقليم فى 
« اول سبتمبر ۷ ليمولى كافة السلطات التنفيذية 
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والتشريعية فيه ٠‏ على اعتبار ان ذلك من اہ اله ان 


ثانيا : فيما يتعلق بعودة اللاجسئين مسن المنفسى 
والافراج عن المعتقلدن السبباسيين :اعلئت جوب 
افريقيا انها توافق من حيث المبدا على عودة اللاجكين 
فل المنفى ٠‏ إلا انها ادعت أنه لا يوجيد لديها مسيناء 
سياسيين نامبيبيين فى معتقلاتها . كم عادت ووافظقت 
على الافراج دهم ۰ مقابل قيام سيوابو ببالاف اج فن 
لتاقي خن صسقوقها ال اسسسجوون 5اهييا وتن افيا 
وانجولا . أما سوابو فقد اصرت على ان موضيوع عودة 
الثفيين والأفراج عن السهذاء السياسيين : امدر ليس 
موكسع متآقفنة ٠‏ وطاليت بشعرورة أن يكوؤن هناك وهت 
كاف امام اللاجئين والمعتقلين المفرج عنهم وحتى 
يمكنهم تنظيم انفسهم قبل الانتخاب . 

ثالثا : فيما يتعلق بانسحاب قوات جنوب افريقيا 
من الاقليم : اصرت جنوب افريقيا على بقاء قواتها فى 
الاقليغ هت الجراه الالتكليات:.. لأسيل أسرت سوايق 
على ضرورة الجلاء التام لقوات جنوب افريقيا من 
ناميبيا قبل الانتخاب . على أن تحل محلها قوات الامم 
المتحدة لحفظ الأمن والنظام أثناء الانتخاب . واعتبرت 
سوابى أن الشعب النامييبى لن تكون لديه الحرية فى 
تقرير مصيره ما بقيت قوات جنوب افريقيا ف الاقليم . 


رابعا : فيما يتعلق بخليج والفس : وهذه النقطة 
تثير اكبر قدر من الخلاف بين جنوب افريقيا وسوابو . 
ذلك أن هذا الخليج والمنطقة المحيطة به . والتى تبلغ 
مساحتها نحو 55؛ ميلا مربعا . قد خضع للاحتلال 
البريطانى عام ١474‏ ثم قامت بريطانيا . بعد احتلالها 
للكيب ٠‏ بنقل ملكية منطقة والفس الى حكومة الكيب فى 
عام ١ ١78485‏ ونقلت الاخيرة الملكية الى اتحاد جنوب 
افريقيا عام ١4٠4‏ . وعقب انتزاع اقليم ناميبيا من 
الالمان فى الحرب العالمية الأولى عام ۱۹۱١‏ من جانب 
قوات جنوب افريقيا . تم وضع الاقليم تحت الانتداب . 
واصبحت منطقة خليج والفس تدار إداريا مع الاقليم . 
وان كانت تخضع لسيادة جنوب افريقيا . وتصر 
حكومة جنوب افريقيا على أن منطقة خليج والفس جزء 
لا يتجزء من أراضيها ٠‏ نظرا لأهمية هذه المنطقة , 
فالخليج يشكل المرفا الطبيعى الوحيد العميق ف 
ناميبيا ٠‏ وهو الميناء الوحيد الذى يربط مدينة الكيب ى 
جنوب افريقيا بلوبيتو ف انجولا وهو ايضا مركز 
مذاعة الاسماكه ق نایا حچے پت مته نکی ۲ من 
الانتاج السمكى للقارة الافنريقية وهو كنلك المركز 
الرئيسى لخطوط السكك الحديدية فى ناميبيا حيث يتصل 
بكل مناطق التعدين داخل الاقليم وعن طريقه يتم تصدير 
كافة الموارد المعدنية . وتشير مصادر الامم المتحدة الى, 
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ان منطقة الخليج غنية بالبترول والفغساز الطبيعسى وان 
كانت الشركاث الممستفلة الامسريكية والبسريطانية 
والجنوب افريقية ننكر ذلك وتقوم باستغلال هذه اللوارد 
ال سرية ٠‏ وفخملا عن ذلك فان لجنوب أفريقيا فاعدة 
بحرية حمخمة ل الخليج ٠‏ وبالتالى فان سيطرتها على 
هذه المنطقة ١‏ بجعل ناميبيا معتمدة تماما على جنوب 
والفس هى جزء لا بتجزا من ناميبيا . وترفض أى 
نقاش حول هذا الأمر ؛ لى حين تهدد جنوب افريقيا 
بقطع المحمادثات مع مجموعة الاتصال الغربية ؛ إذا 
نازع مجلس الامن ال ملكبتها لخليج والفس . 

..٠‏ هذه هى المواقف المبسدئية لكلا الطرفين ۰ سمو ایو 
وجنوب افريقيا ٠‏ ويتضح منها انها تمثل الحد الاقمى 
الذى بسعى كل من الطسرفين الى تحقيقه . وبينما 
اتجمهت مجموعة الاتصال الفربية الى مسياغة مشروع 
لتقريب وجهات نظر الطرفين وصولا الى حل وسط . 
فان جنوب افريقيا عمدت الى اتخساذ عديد من 
الاجراءات لتدعيم مركزها التفاوضى » وهنهما : تعبين 
حاكم إدارى للاقليم يتسولى كافة السسلطات التنفينية 
والنشريعية فيه ال اول سبتمبر ١51/1‏ ثم إصدارها 
إعلانا بانتزاع خليج والفس من ناميبيا ووضعه تحت 
إدارة مقاطعة الكيب فى ١‏ اغسطس ١4177‏ . وقامت 
بالاضافة الى ذلك ٠‏ بتدعيم بناء البانتى سستانات فى 
الاقليم ؛ فاجرت انتخابات فل ريهوبوث جيبيت ٠‏ وتيسع 
نلك إعلانها بسأن السلطة التمثيلية ل دامارا مسيتم 
تعيينها كلية من جانب وفد دامارا فى مؤتمر تيرنهال ٠‏ 
وفضلا عما تقدم ٠‏ بسدأت جنوب أفسريقيا فى توسيع 
برنامج شدريبها العسسكرى ليشمل كل المجصوعات 
العسرقية إلاحدى عشرة ف الاقليم » مسستهدفة بثلك 
أوفامبولاند وکافانجولاند وقد رفضت اللجنة المركزية 
لسوابو لى اجتماعها السنوى المنعقد لل لوبانجو بجنوب 
آنجولا لى الفترة من ۲۱ ۔ 74 سبتمیر ٠۹۷۷‏ هذه 
الاجراءات ٠‏ وانتهى بيانها الى تأكيد أن استمرار 
وتكثيف الكفاح المسلح . هو الوسيلة الأكثر فعالية , 
لاجبار جنوب افريقيا على إنهاء احتلالها غير الشرعى 
لناميبها . وبذا تنتهى هذه المرحلة بعسد أن اتخسحت 
المواقف المبدئية لكلا الطرفين . 


المرحلة الثانية : المقترهات الفربية وموقف 
الطرفين منها : 

لل ؟ فبراير ١41/4‏ قام السفراء ممثلو الدول الغربية 
الخمس لل مجلس الامن ٠‏ بتقديم مقترحاتهم النهائية 
لنسوية المسسالة الناميبية الى حكومة جنوب افريقيا 
وسوابو ٠‏ والى دول المواجهة الافريقية الخمس . وهذه 


المقثرحات شكلت الاساس الذى دارت حوله مصابئان 
نيويورك ال ؟ فبراير من نفس العام ٠‏ ويمسكن إجصسال 
اهم بنود الخطة الغربية فيما يلى : 
١‏ ل تخفيض قوات جنوب افسريقيا ل الاقليم من ؛ 
الف جندى الى الف ونصف فقط ل خلال ثلاثة 3 
على أن تتمركز القوات المتبقية ال قاعدة أو قساعدتين و 
شمال الاقليم خلال الحملة الانتخاء كمسا تقوم 
سوابو ال نفس الوقت ٠‏ بوقف عملياتها الفدائية وا 
قواتها لى عدد من المعسكرات ل الشمال ٠‏ على أن تقر 
قوات الأمم المتحدة بالاشراف على قوات سموابو وقوات 
جنوب افريقيا ل قواعدها العسكرية ٠‏ كما تتولى اين 
مهمة منع عمليات التسسسلل مسن الدول المجساورة 
( زامبيا ‏ انجولا ) 
؟ - بدا بعد ذلك مسرحلة تصفية الاستعمار بتعيين 
ممثل خاص للامم المتمدة » وتشكيل لجنة طوارىء 
خاصة بالامم المتحدة ٠‏ ويبدا انسحاب القوات ٠‏ ووضمع 
المتبقى منها ل معسكراتها عقب وقف إطلاق النار ف 
حرب العصابات ٠‏ وبعد ١7‏ أسبوعا يفتتع ممثل الاسم 
المتحدة الحملة الانتخابية التى تستمر أربعة شهور . 
۳ ى هدف الانتخابات هو تشسكيل جمعية تأسيسية 
نحت إشراف الأمم المتحدة ‏ تمهيدا لتحقيق امستقلال 
الاقليم ف أواخر دېسمبر ۱۹۷۸ . 
٤‏ - الافراج عن المعتقلين السياسيين فى جنوب أفريقيا 
والمنشقين على سوابو فى الخارج ٠‏ حثى يصكتهم 
المشاركة فى الحملة الانتخابية إذا رغبوا فى العودة . 
هذه ھی أهم اسىس الخطة الانتخابية والتى دارت 
حولها محايثات نيويورك فی ١‏ فبرایر ۱۹۷۸ حيبث 
التقسى سسسقراء الدول الخمس . فق مقر البعشة 
الدبلوماسية الامريكية ٠‏ مح ممثلى جنوب افريقيا 
وسوابو » كل على انفراد . للتفساوض بشان من 
المقترحات الفربية . غير لنه سرعان مسا اعلن عن 
انسماب وزير خارجية جنوب افريقيا االسستر بونا ل 
اليوم التالى للمباحثات على المستوى الوزارى . وآاعلن 
المستر بوتا أن « هناك أصورا فى هذه المقترحات لن 
تكون مقبولة كلية نظرا لخطورتها . فهى تتضمن 
خطورة حقيقية على شعب الاقليم اذا صا مسمع بان 
يخضع لحكم منظمة إرهابية ماركسبة تنك عليه 
استقلاله ٠‏ وأنى لا أقول بأنه لم يعد هناك أمل . ولكن 
الموقف خطير .١‏ 
..٠‏ على أية حال ٠‏ فانه يمكن إيجاز نقاط الخلاف 
والاتفاق بين سوابو وجنوب افريقيا بشأن المقترحات 
الغربية فيما يلى : 
أولا : فيما يتعلق بانسحاب قوات جنوب افريقيا : 
اغلنت سموابو عن ضرورة الانمسحاب الكاصل لقوات 
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جنوب افريقيا من ناميبيا » نم عادت وقبلت الخطة 
الغربية التى نقضى بابقاء آلف ونصف جندى من قوات 
جنوب افريقيا فى الاقليم أثناء الفترة الانتقالية وان 
كانت ٠‏ وعلى خلاف الخطة الغربية قد طالبت بتمركز 
هذه القوات فى قاعدة لها لل كاراسابورج بالجنوب على 
بعد خمسين ميلا من حدود جنوب أفريقيا » كما طالبت 
بحل قوات البوليس القبلية . وسحب قوات بوليس 
جنوب أفريقيا من الاقليم اثناء الفترة الانتقالية » على 
ان تحل محلها قوات الأممالمتحدة أماجنوب 
اقريقيا > فقد تمسمكت ببقاء ثلائثة آلاف جندى لها لى 
الشمال فى جروتفونتين وأوشيفيللو » كما تمسكت ببقاء 
قوات بوليسسها أثناء الفترة الانتقالية . بدعوى الحفاظ 
على الأمن والنظام . 
ثانيا : فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة : وافق 
الطرفان من حيث المبدأ على وجود قوات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحسدة فى الاقليم » لتأكيد نزاههمة 
الاتتخابات ٠‏ بل ان سوابو وافقت على ان يضع الآمين 
العام للأمم المتحدة القواعد التى تحكم دور الأمم 
المتحدة وممتثلى جنوب أفريقيا فى الفتقرة السابقة على 
الانتخابات الا انها أصرت على ضرورة الغاء منصب 
الحاكم العام لجنوب افريقيا كما طالبت بان تكون قوات 
الأمم المتحدة حدود خمسة آلاف جندى بالاضافة الى 
مجموعة أدارية معاونة تتكون من آلف شخص . وبينما 
قبلت سوابو الدور الاشراف والرقابى للامم المتحدة على 
قواعدها فى الشمال » فانها اصرت على عدم امتداد هذا 
الدور الى قواعدها ف أنجولا . أما جنوب أفريقيا » 
قابدت استعدادها لقبول قوة للأمم المتحدة . قوامها 
الفا جندى فقط ١‏ واصرت على أن يوضع نصف هذه 
القوة على الحدود الشمالية لناميبيا لتراقب نشاطات 
للاقليم سيظل رئيسا للادارة . 
لالا : فيما يتعلق بالافراج عن المعتقلين 
السياسيين : رفضت سوابو الافراج عن « المنشقين « 
عليها باعتبارهم عملاء وخونة ٠‏ وأصرت جنوب آفريقيا 
على الافراج عنهم ؛ اولا قبل ان تفرج هي عن المعتقلين 
السياسيين الناميبيين فى سجونها . 
رابعا : فيما يتعلق بالانتخابات : أرادت جنوب 
أفريقيا عقد الانتخابات بسرعة , ولكن الدول الفربية 
الخمس أعلنت انه يجب ان بمنح الممثل الخاص للأمم 
المتحدة مهلة يستطيع خلالها تهيئة الظروف لانتخابات 
نزيهة ٠‏ وهو ما وافقت عليه سوابو . 


خامسا : فيما يتعلق بخليج والفس :ظل موقف 


الطرفين كما هو ؛ فسوابو تصر على أنه جزء لا يتجرّا 
من ناميبيا ٠‏ وجنوب افريقيا تهدد بافشال اية محادثات 
الغربية قد تجاهلت هذه المسالة ٠‏ وفضلت إرجاء بحثها 
لمفاوضات لاحقة تجرى بين حكومة ناميبيا الملستقلة . 
وحكومة جنوب افريقيا . 
... ومما تقدم نلاحظ أن موقف كلا الطرفين لم يتغير 
إلا تغيرا طفيفا وف المسائل الثانوية . اما الممسائل 
الجوهرية فمازالت نقاط الخلاف حولها قائمة . اكثر 
من ذلك » فان جنوب افريقيا ذهبت الى ان الخطة 
الغربية رغم التنازلات العديدة التى قدمتها لجنوب 
افريقيا ‏ تنحاز كثيرا الى جانب سوابو . ومن ثم 
سحبت وزير خارجيتها من محادثات نيويورك فى ١7‏ 
فبراير ١11748‏ وأعلن رئيس وزرائها بعد ذلك بثلاثة 
أيام ٠‏ أن حكومته مازالت ملتزمة بمنح الاستقلال 
لجنوب غرب افريقيا ( ناميبيا ) قبل نهاية هذا العام . 
وأضاف أنه ليس هناك أدنى شك ف انه لا جنوب 
افريقيا ولا الأمم المتحدة ولا آية جهة اخرى لها الحق ىق 
تحديد مستقبل شعب جنوب غرب أفريقيا ٠‏ لانه وحده 
يمتلك الحق ف تقرير « مستقبله » وعندما يقرر ذلك بتى 
شكل . فاننا سنقبل حتى ولو كان ضد رغبتتا . 
واستطرد يقول : « ان شعب جنوب غرب افريقيا قد 
قرر أن.يصبح مستقلا قبل نهاية هذا العام » وسيعقد 
الانتخاب استنادا الى ميداصوت واحد للرجل 
الواحد ٠‏ وان جنوب افريقيا تؤدى التزامها كدولة قائمة 
بالانتداب . وانها قد تحملت كافة التزاماتها , إلا ان 
, الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت أن تسلم الاقليم 
النظمة شيوعية وهى سوابو .. إن الزعماء المنتخبين 
للبلاد وزعماءها الطبيعيين ٠‏ القبليين . يعارضون 
سوابو » ولذا فان جنوب افريقيا ليست مستعدة لتسليم 
الاقليم لمغامر شيوعى ( يقصد سام نجوما زعيم 
سوابو ) او لنظمسة شيوعية لم تتشكل ف الاقليم ٠‏ 
ولكنها ولدت ولادة غير شرعي' .. » 

وهكذا اتضحت تماما وبشكل سافر ٠‏ نوايا جنوب 
افريقيا فى الاستمرار فى تنفيذ مقررات مؤتمر تيرنهال 
القبلى ٠‏ واتضحت كذلك مغالطاتها اللستمرة ٠»‏ فهى 
ليست دولة قائمة بالانتداب منذ أن الغت الجمعية العامة 
انتدابها على الاقلمم E‏ 8 0 
ان تایا واا تات وا ی ر 
ومازالت قواعده' وكوابدرها السياسية ف الداخل . 

وك السكمويت عيقون افويقية 3 الي ق قيفي : 
ففى ۱۹ فبراير ۸ عاد الى وندهوك عاصسمة 
تاميبيا ٠‏ الوفد المكون من زعماء ما يسمى ه تحالف 
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تيرنهال الديمقراطى » بعد جولة سرية زار خلالها عددا 
من الدول' الأفريقية والاوربية حيث اجسرى محابثات 
بهسا , تمسكهدف ٠‏ الحصمسول على الاعتراف البولى 
بالتحالف كمزب يشكل حكومة ناميبيا القادمة » . 
واعلن نائب رئيس التهالف المسثر ديرك مودجى - 
زعيم الحزب الجمهورى للاقلية البيضاء لى الاقليم » ان 
هذه المحادثات باتت ضمرورية , لان الممادرة الفسربية 
لايجاد حل دولى مفسول لمشسكلة الاقليم تتجسه الى 
الفشل . وقد اصطحب مودجى إل رحلت؛ كليمنز كابو 
زعيم قبائل هيريرى وزعيم التحالف ‏ ومسو الذى كان 
مرشحا لرئاسة بولة ناميبيا ٠‏ إلا ان قوات سسوابو 
تمكنت من قتله قرب الماصمة وندهوك لل ابسريل 
4 - واصطحب ايخما كورنيلوس نبيجوبا زعيم 
قبائل اوفاميو بساستر ونائب رئيس التحسالف » وكذلك 
بيمر كالانجولا وزير العمل ف أوفياميو َ 
على اية حال ٠‏ فان مصمرع الزعيم القبلى كليمنز 
داخل الاقليم ٠‏ فقد اعلن القاضي مارئينوس سمبتين 
الحاكم الادارى للاقليم ‏ فرض الاحكام العمرفية فى 
البلاد ٠‏ خاصة مع تصاعد نشاط ثوار سوابو » واشار 
والنظام ٠‏ على نحسو يكفل إمبكانية تحقيق التسبوية 
السلمية ف البلاد . هذا من جانب » ومن جانب آخر > 
فقد طالب زعيم الهريرو الجديد كاميما ريروكي , خلف 
كابو ٠‏ بضرورة تحويل تحالف تيرنهال الديمقراطي الى 
حزب سياسى جقيقي متحسد , يكون قابرا على تولى 
مسئوليات الحكم فى البلاد بعد الاستقلال . الإ ان 
المسثر ديرك موجي مؤْسسس الحزب الجمهورى للأقلية 
البيضماء ف ناميبيا 0 قاوم هذا التحرك وادعي ان هذه 
الخطوة من شأنها ان تفقد تحالف تيرنهال تأييد الأقلية 
البيضاء له . وبالاضافة الى ما تقدم , فقد اتجه الحاكم 
الاداري للاقليم » الي اعداد جسداول الانتخابات وقيد 
الئاخبين ول نفس الوقث ٠‏ الذى قسامت فيه كوابر 
سعوايو بدعوة المواطنين ف الداخل الى مقاطعة مذه 
الاجراءات » وفضلا عن ذلك ٠‏ اتجه الحتاكم الاإدارى 
الى استبعاد مواطني منطقة خليج والفس من جداول 
الاننخابات » ويبلغ عددهم 7١‏ الف مواطن افريقى 
وملون ٠‏ بدعوى انهم من مواطني جنوب افريقيا ٠»‏ 
وبالتالى ليس لهم الحق ل الاشتراك ال الانتخابات ل 
ناميبيا 


ولل الوقت ذاته فقد قام الحكم الادارى بقيد اللاجئيين 
الانجوليين أعضساه يونيكسا وآلاف البيض ال دنوب 
أفريقيين ال جداول الانتخابات ٠‏ وكل نلك بهدف ترجيح 
كفة الانتخابات لصالح تعالف تيرنهال الديمقراطى.. 

وبينما تتري الاحداث على هذا النمو لل الدامل . 


اعلنت حكومة جنوب افريقيا فى ۲۵ ابریل ۹۷۸ 
والبريطانى لبريتوريا ٠‏ ومع بداية انعقاد دورة انعفي 
الجمعية العامة الاستثنائية الثانية بشان ناميبيا . وقد 
اعلن فورستر امام البرلان ان حكورمته قسد قبلن 
ناميبيا ٠‏ وبأن قوات جنوب افسريقيا لن تنمسحب من 
الاقليم »الا بعد ان يسسوده الهدوء . وبأن بوليس 
الفترة الانتقالية . هذا الاضافة الى ان خليج والفس 
لن یکون محلا لای اتفاق او تفاوض . 


واذا كانت جنوب افريقيا قد اعلنت عن قيولها 
للمشروع الغربى بالشروط التى حددتها » فان سوابو 
اعلنت هى الاخرى موافقتها على المشروع ف ۲۸ ابريل 
۸ ايضا بنفس الشروط التى حددتها سلفا بعد 
مقابلة تمت بين سام نجوما وستَيروس فانس وزير 
الخارجية الأمريكى . 

وبينما تبنل الجهود للتقريب بين مواقف الطرفين 
لاقراره »فان الأوضاع ف داخل الاقليم » كان يمسيطر 
عليها التوتر والقلق ومحاولة من كلا الجانبين لتدعيم 
مركزه التفاوضى . ففى اوائل مايو ۱۹۷۸ اعلنت 
الدوائر الغربية ان قوات سوابو تعد لشن حرب 
تحريرية كبرى من الأراضى الأنجولية بقوات تصل الى 
نحو سبعة ألاف مقاتل ٠‏ وتبع ذلك قيام قوات جنوب 
افريقيا ل © مایو ۱۹۷۸ بشن عدوان کبیر على قواعد 
مقاتلى سوابو فق جنوب انجولا راح ضحيته ما لاا يقل 
عن ۰ شخص من اللاجئين الناميبيين من 
كوادرسوابو ومن الاطفال والشيوخ . الأمر الذى ادي 
الى انممحاب وفد سسوابو صن نيويورك والعصودة الى 
الميدان لمواجهة الموقف وآثاره . 

وهكذا تازم الموقف من جديد ' وازدادت حدته ٠‏ على 
نحو دفع دول المواجهة الافريقية الى الاجتماع بسوابو 
ف لواندا عاصمة انجولا ف منتصف يونيو ١608‏ . وقد 
حثت دول المواجهة سوابو على التفاوض ثانية ٠‏ لايجاد 
حل للمسسائل المعلقة . وان كان البيان الممادر عن 
الاجتماع , قد اكد ى نفس الوقث موقف سوابو الذى 
يؤكد على ان الوحدة الاقليمية لناميبيا ٠‏ ليسيث موضمعا 
للتفساوضس ٠‏ بما فى ذلك خليج والفس , وحث البيان 
مجلس الامن على اتخاذ الاجراءات المناسبة لتأكيد 
العودة المبكرة لخليج والفس الى ناميبيا ‏ ونتيجة 
لهجوم جنوب افريقيا على انجولا ٠‏ فقد طالب البيان 
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بضر ورة ان وضع قوات جنوب افريقيا لل مناطق تحول 
بينها وبين اضطهاد الشعب الناميبى ٠‏ أو تدبير الهجوم 
ميد الدول الافريقية المجاورة . 

على ان جنوب افريقيا رفخمث اجراء اى تعديل على 
المشروع الغربيى ل هذا الصدد . 


المرحلة الثائئة : قرار مجلس الامسن واحتميالات 
الموقف ؛ 

ل ۲۷ يوليو ١5174‏ أمسير مجلس الامسن قسراره 
الخاص بتسموية المسمالة الناميبية . وقد اسستند القرار 
الى المشروع الفربي بالاساس ٠.‏ وان كانث أاضصيفت اليه 
فقرة تنص على ضرورة اعادة همم خليج والفس الى 
ناميبيا . وقد وافق مجلس الامن على هذا القرار ٠‏ مع 
امثناع الاتحاد السسوفيتى ونشسسيكوسملوفاكيا عن 
التصريت 0 

وجاء اول رد فعل على هذا القرار من جانب حكومة 
جنوب أفريقيا ٠‏ فقد أصدر رئيس وزرائهيا فورستر 
بيانا فی 714 يوليو ١51/4‏ أعلن فيه رفض اعابة ضميم 
خليج والفس الى ناميبيا ٠‏ على ان البيان قد ترك الباب 
مفتوحا لمناقشة هذا الموضموع مين جنوب افريقيا 
رجكومة ناميبيا ١‏ لمستقلية . والذى لا شيك فيه ؛ ان هذا 
البيان يتفق مع ما اعلنه سيروس فانس وزير الخارجية 
الامريكى ٠‏ عقب التصويت علي القرار ٠‏ من ان الدول 
الفربية الخمس مسبتعدة لتقديم تأييدها البيلوم ابي 
لتسوية مسمالة الخليج عن طريق المفاوضمات .كما 
أضباف فانس ان قرار مجلس الأمن , بشسأن خليج 
والفس لا يضفي ,؛ من وجهمة نظر الدول الغربية ٠‏ 
وضمعا قانونيا على المسالة ٠‏ كذلك فيإنه لا يصول دون 
التفارض بشانها فى المستقبل بعد استقلال ناميبيا . 

ومن جانب آخر ٠‏ اعلن سام نجوما امام مجلس 
الإمن ان الخطة الغربية لحل المسمسالة الناميبية » هسي 
حل وسط يستهدف خبحة المصمالح الاستعمارية لجنوب 

افريقبا فى ناميبيا . ومهما بكن من شىء فقد قام الأسين 
العام للاصم المتحدة ؛ ووفق قرار مجلس الامن ٠‏ بتحيين 
الممثل الخاص للأصم المتمدة ؛ وهو مارتي أمتيسسارى 

( فتلندى الجنسية ٠‏ ومفوض الامم المتحدة لناميهيا ) 

وفوضمه ل القيام بزيارة الأقليم مج وقد صن معارئيه 

لدراسسة الوضيع فل الاقليم ٠‏ ووفسع تقرير ذلك الى 
الامين العام للأمم المتحدة ٠‏ تمهيدا لارسسال قوات 
وادارة الأصم اللمتحدة الى الاقليم , للمفاظ علي الأصن 
والاشراف على الانتفابات ٠‏ بالتعاون ممع الحاكم 
الاذارى للاقليم . 
وقد عقدت حكومة جنزوب أسريقيا فى أول اغسمسطس 
٨۸‏ اجتماعا صطولا لدارسة موضوع الموافقية على 
خعلة الامم المنحدة لنحقيق حكم الغالبية الأفريقية ل 


ناميبيا وانقسمت الحكومة فى هذا الصدد الى فريقين : 
فريق رأى سرورة رفض خطة.الامم المتحدة ونقل 
السسلمطة الى القيادات القبلية فى الاقليم دون اجراء 
الثغاباق على اساس صوث واحد للرجل الواحد ٠‏ اما 
الفريق الثانى ٠‏ وتزعمه بوتا . فقد رأى ان رفض 
الخطة سين هسانه ان يؤدى الى فرعن القائلعة 
الاقتصادية على جنوب افريقيا وهو الامر الذى مددت 
به الدول الغوبية قل المرطلة الاولئى صن الفناوضللها : 
وانقهن الامن بالدكومة الى عدم اصدارها قرارها بهذا 
الشأن ٠‏ وان كانت قد اقترحت ان يقوم الممثل الخاص 
للامم المتحدة بزيارة الاقليم . وإعداد تقريره عن 
العناوات التقعنيقية لتتفيذ الغطلة التى :نه كنتهى 
باستقلال الاقليم فى العام القادم ٠‏ وعلى ضوء تقرير 
الممثل الخاص ٠‏ فان حكومة جنوب آافريقيا ستقرر فيما 
اذا كانت توصياته تتمشى مع خطة الأمم المتحدة ام لا » 

وقد كانت آخر التطورات فل هذا الصدد قيام ممثل 
الامم المتحدة ووفد من مساعديه بزيارة ناميبيا حيث تم 
عقد اجتماع مع الحاكم الادارى للاقليم ف ۷ أغسطس 
4 لبحث الخطوات التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس 
الأمن . 

واستنادا الى تقرير ممه اعد الامين العام للامم 
المتحدة الخطوات التفصيلية لتنفيذ قرلر مجلس الامسن 
وعرضها على الجلس فى 7١‏ اغسطس ١947/8‏ وتتضمن 
ضرورة انشاء قوة سلام قوامها سبعة الاف وخمسمائة 
جندى وتشكيل مجموعة مدنية من الفى موظف لادارة 
الاقليم وايضا انشاء قوة بوليس دولية لتتولى الحفاظ 
على الامن قوامها 560١‏ جنديا على ان تجسرى 
الانتخابات لتشكيل الجمهية التآسيسسية لناميبيا فى 
لبريل عام 5۹۷٩‏ . 

ويلاحظ ان تقرير الامين العام للأمم المتحدة قد اخذ 
الى حد كبير بوجهة نظر سوابو ء والجبهة الوطنية 
لناميبيا ( التى تتزعمها سوانو ) وايخما بوجهة نخر 
الزعاماتث الدينية الممسيحية ف الاقليم . والقفساشئشلة 
بضرورة تأجيل موعد انتخايات الجمعية التأسيسية الى 
ابريل من العام. القادم لسببين رئيسيين هما : 
١ (‏ ) سبب مسيامى يتمشل فى ان تحمالف تيرنه سال 
الديمغراطى قد تمكن وحده ف الفترة الماضية من سخول 
الحملة الانتخابية وعلى مدى تسسعة شسهور في حين لم 
تنح هذه الفسرصة لبقية الجماعات الوطنية وبخاصة 
سوابو وفضلا عن ذلك فان تحالف تيرنهال قد حصمل 
على مسماعدات مالية ضخمة للدعاية الانتتخابية من 
المانيا الغربية وشرّكة انجلو . امريكان وحكومة جنوب 
افريقيا على نحو مكنه من انفاق نحو ٠‏ *4 الف راند 
شهريا على الحملة الانتخنابية بل ان زعيم التمالف 
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واعوانه اصبح فى وسعهم التنقل فى مختلف ارجاء البلاد 
بطائرات هيلوكويتر لجمع المؤيدين لهم وتنظيمهم وعليه 
فان الاسراع باجراء الانتخابات قبل أخسر ديسمبر 
۸ قد يمكن التحالف من الفوز ف الانتخسابات 
باعتبار وجوده وحده فى الساحة . 
(ب ) سبب مناخى : بد يتمثل فى ان فصل المطر فى 
ناميبيا يمك من شهر نوفمبر الى ابريل من العام التالى 
ولا شلك ان ذلك يشكل صعوبة امام ادارة الحملة 
الاتتضلبية يقاطية خاأصة باقتسبة أشتوابى : 

وبالاضافة الى ما تقدم فان الخطة الغربية قد اكدت 
على عدم اجراء الانتخابات الى بعد سبعة شهور من 
بدء تنفيذ خطة الامم المتحدة ثلاثة منها لتحقيق الهدوء 
والاستقرار وترتيب انسحاب قوات جنوب افريقيا 
ووضع المتيقى منها ( ١6١١‏ جندى ) فى معسكرين فى 
الشمال ووصول قوات الامم المتحدة ثم الاربعة شهور 
الأخر لادارة: الضَلة الاتكتفابية .. 

وقد رفضت حكومة جنوب افريقيا خطة الأمين العام 
الامتحدة . وسواء فيما يتعلق بارجاء موعد الانتخاب 
واصرت على اجرائه قبل ۳۱ دیسمبر ۱۹۷۸ » ومرجع 
نلك يتلخص ف ان الموافقة على خطة الأمين العام تعنى 
تحقيق الفوز لسوابو فى الانتخابات وهو ما لاتريده 
حكومة جنوب افريقيا على انه يلاحظ ان رفض الموافقة 
على الخطة وان كان يعنى تحقئق التمى لتعغالف 
تيرنهال الديمقراطى الا ان من شبأن ذلك تعريض جنوب 
افريقيا لخطر المقاطعة الغربية . 

خاتمة : 

مما تقدم يمكن ان نبدى الملاحظات الثلاث التالية : 
١‏ س إن الخطة الفربية لحل المسالة الناميبية بدات 
بقرار مجلس الامن رقم 786 ( يناير ١5175‏ ) وانتهت 
بصدورها فى قرار ايضا من مجلس الأمن فى !7 يوليى 
4 . ولعل هذا هو ما يضفى عليها قوتها ويكسبها 
الصفة الدولية . 

ل ان الدافع الاساسى لقيام الدول الغربية بمبادرتها 
لحل المشكلة الناميبية سلميا يرجسع الى رغبتها فق 
احتواء النفوذ السوقييتى ف منطقة الجنوب الافنريقى 
ضمانا اللحفاظ على مصسالهها الاسستراتيجية 
والاقتصادية الهائلة ف المنطقة . ولذا فان هذه الدول 
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تهدف هى الاخرى شأنها شأن جنوب افريقيا الى ان 
تصل الى الحكم ف ناميبيا حكومة تستطيع ان رع 
هذه المصالح وتحرسها فى الوقت الذى تكون فيه هذه 
الحكومة مقبولة من المجتمع الدولى طال ما انها يمكن ان 
تصل الى الحكم فى ظل اشراف الامم اللتحدة . 
۳ س إن سوابو » استنادا الى ماضيها وحاضرها 
النضالى وثقثها بقواعدها الشعبية فى الداخل ٠‏ قد قبلت 
مبدا إجراء انتخابات حرة ف الاقليم ٠‏ لكنها ف نفس 
الوقت باتت تخشى من إمكانية التأثير على نتائج هذه 
الانتخابات ٠‏ خاصة مع بقاء الف وخمسمائة جندى 
لجنوب افريقيا فى شمال البلاد ٠‏ فضلا عن قوات 
بوليس جنوب افريقيا.اثناء الفترة الانتقالية . كذلك فان 
سلطات الحاكم الادارى الجنوب اقريقى ٠‏ فخلا عن 
السماج الفتقرقيق على سسوايو بالعودة” ان كايا 
والذى يوجب قرار مجلس الامن الافراج عنهم ٠.‏ تضيف 
انها اذا ما تولت الحكم دون ان يبت ف مسسالة خليج 
والقسن. .كان التزاغ بكنان هذه اة يلول 
وستزداد خطورته 1 
؟؛ ‏ وفيما يتعلق بجنوب افريقيا »فان احدالا 
يستطيع ان ينكر انه فى ظل الضغوط التى باتت 
تواجهها دوليا وافريقيا وداخليا فانها اصبحت على 
استعداد لمنح الاستقلال للاقليم لكنها ف نفس الوقت 
تبذل كل جهدها لابعاد سوابو عن الحكم » املا فى ان 
تنتهى التسوية الدولية الى نفس النتيجة التى ارادتها 
من مؤنمر تيرنهال الدستورى ٠‏ ولكن ف اطار من 
الشرعية الدولية . 

ولكن السؤال يظل هو : هل يمكن ان يتمثل حل 
المسالة الناميبية ف قيام حكومة قبلية لناميبيا بدون 
سسوايو ؟ ؟9 

ان ذلك امر مشكوك فيه . خاصة وان سوابو فى 
التى اثارت المشكلة دوليا وفجرت الكقاح المسلح 
داخليا » وقدمت التضحيات من أجل تحرير ناميبيا ٠‏ 
على نحو أجبر جنوب افريقيا على التفاوض .كما 
أجبر العالم على الاعتراف بها ياعتبارهاالمثل 
الشرعى الحقيقى والوحيد للشعب الناميبى . وعلية 
فان اية محاولة. لازاحة سوابو عن السلطة » تعنى انه 
لم يتم حل القضية إطلاقا ٠‏ وان حلها الوحيد المقتوح » 
هو الكفاح المسلح الذى تتزعمه سوابو [] 


- ۰ 


اللانحيازية ... 


فى مؤتمر بلجراد الوزارى 


د . نازلى معوض أحهد سس نسانة سمه سسروندس أله 


يوم الثلاثاء 6 يولبوی الماضى :بدا 
فى قصبر المؤتصراث المعروف بساسم 
صركز سسافا » عند ملنقسى نهر 
EE‏ غ السافا ونهمر الدانوب ف مجطقة 
بلجراء الجنيدة ٠‏ مؤتمر وزراء خارجية مجصوعة درل 
عدم الابحياز » والذى كان بمثابة اجتساع تمضبيرى 
على مسبثرى عال لسادس مؤتمر قمة لمجموعة دول عدم 
الابحيان ٠‏ بعد مؤتصراثك : بلجراد ٠ ١9311١‏ القفاهرة 
۹٤‏ لوزاكا ٠ ١‏ الصزائْر ۱۹۲۷۴۳ ٠‏ وكولومبعو 
۹ ۰ 
وق اليك ق سكيس نوسيراه نوزاوةآة خسارينية 
مجصوعة عدم الانحياز والذى دامعت جاسساته ١‏ ايام 
كاملة ١١5‏ وفد!ا , يمتلون فل مبمصوعهم نحو نمسف 
سبكان الكرة الارضبية ( ۲ ملبار نسسمة ) ومن بينهسم 
وفود 1 دولة عشسو ال حبركة عدم الانحياز ٠‏ وعشرة 
دول اشتثركت ف المؤتصر بحصمفة مراقبين : وهى باربادو 
وبوليفيا ٠‏ والبرازيل وكولوهبيا والاكوادور وجسرينادا 
والمكسبيك وسلقابور واورججواى وفنزويلا ٠‏ يضاف الى 
ذلك ثماني دول دعيث إ/لحضور جلسساث المؤتسو وهسي 
النممما وفنلندا والفلبين والبرتغال ورومانيا والسسويد 
وسبويسسر! وباكستان التى تشثرك لاول مرة لل أنشسبطة 
حركة عدم الانحياز بعد ان ثراجعت الهند عن رفخسها 
السابق لدخول جارتها اللدودة لى نطساق مجصوعة عدم 
الانحباز . 
كذلك اشمترك ال مؤثمر بلجراد وفود ممثلة لاكثر مسن 
عشر منظمات دولية وحركات تحرير وطنية نذكر منهسا 
الامم المثحدة والجصساسعة العمربية ومنظسة الوحصسدة 
الافريقية ومنظسة تخسامن الشسهورب الافرواسيرية 
دالمؤتمر الرطني الافريقى ( جنوب افريقيا ) ومنظمة 
شعوب افريقيا الجنوبية الغربية ( سوابو ) والصزب 
الاشتراكى لبورتوريكو والاتحاد الافسريفى للزميسابوى 
( زاغ ) وحركة المقلومة الوطنية لل شيلي . 








انعقد مؤثمر بلجراد هذا بعد ۱۷ عامسا مسن مبلاد 
حركة عدم الانحياز الذى ثم ايخسا فق صدينة بلجراد 
( سنة 147١‏ ) ويد أن وعملت هذه الحصركة الى 
ماف ر فاا ق تتا ولك فى يل 
الامفساملة. القكرية و الايدنةلوجية قينا بيت اعسةديا 
حول نفس مقاهيم عنم الاتنحيارٌ وى اطار الخسلافات 
الحادة الثنائية والتناقضاث المصلحية والاقليمية الى 
أصبحت ف السسمنوات الاخيرة تمق بالفعل وحدة السف 
ف نطاق هذه المجموعة . وصن هنا اتت اراد الدول 
المؤيسمة لأول لحركة عدم الاتصاز وعلى رأمسها 
يوغوسلافيا ٠‏ الدولة المضميفة للمؤثمر . فى الحد من تلك 
التصدعات الخطيرة المادثة فى جبهة عدم الانمياز . 
وف تقادى الانفجار العام الذى قد يؤدى بالحركة ذاتها 
وينسعف جهود دولية كثيفة بنلث على مدار نحو عقسدين 
كاملين صن الزمان ٠‏ فى مضمصار ارمساء سسياسية عدم 
الانحياز الدولية . 

وهكذا كانث تكمن الخاية الاساسية من انمقاد هذا 
المؤتمر ف الحفاظ على وحدة جبهسة عدم الانحصياز 
ويذهمب بعض المراقبين الى ان تلك الغساية المذنكورة 
تتمثل فى مجرد تحقيق استموارية الوجود لحسركة عدم 
الانمياز بعد ان تمرخهمت ف الفترة الاخيرة لاض محلال 
كفن : 

هذا ولقد اختتمت اللجنة التمخسويرية للمسؤتمر 
اعمالها فى اليوم السابق على انعقاده بالموافقة على 
انتفاب المكاتب التنظيمية للسؤتمر صن ال مجصوعات 
من ؛ منظمة التحرير الفلسطينية وماليزيا عن أسسميا ٠‏ 
وتونس وغانا وتنزانيا عن افريقيا وقبرص عن اووببا 
وبناما عن [مريكا اللاثينية كسا اقيرت اللجنة جدول 
اعمال المؤثمر الذى تضبمن ١7‏ بندا على راسسها تقييم 
نشماطات هركة عدم الانمياز منذ انعقاد مؤتمر القمة 
الخامس لها فى كولوميو ( اغسسطس ١177‏ ) وشطيل 


هت ١0١الهه‏ 
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ar 


ا ص mm‏ ي 


الخطوط العريضة a‏ اتترا الدولية ارامت 
السلاح دا الى اقامة نظام اقتصادى عالمى 
جديد والتسوية السلمية للنزاعات القائمة ما بين بعض 
اعضاء حركة عدم الانحياز وبصفة خاصة فى مناطق 
الخطورة مثل الشرق الاورسط والقرن الافريقى 
وافريقيا الجنوبية وجنوب شرقى اسيا وشمال غرب 
افريقيا ... الخ . 
كتلك تمن جدؤل اعمال اللؤتمر موضنوعات زيادة 
التعاون الاقتصادى بين اعضاء المجبموعةق صورة 
المثمر الفعال فيما بين مجموعة دول عدم الانحياز 
والبلاد النامية بصفة عامة هذا وقد نظمت اعمال المؤتمر 
مرياسَة الدولة الضيقة على ميئة لجدة سنياستية برئاسة 
ah‏ « ا ae‏ اسه غانا . 
قان Rs‏ التطورات القائمة حاليا ف E‏ بالڌات 
وق بلاد العالم الثالث عموما قد حتمت ان يكون الشاغل 
الاننادى لوززاء التقارجية الوتسصين فق يلجراد وهنو 
تدارس مظاهر التدخل العسكرى الاجنبى الحاندثة فى 
مختلف دول عدم الانحياز المنتمية للعالم. الثالث وبيصفة 
رئيسية ذلك التدخل العسكرى السوفيتى والكوبى ف 
القارة الافريقية التى تمثل ركيزة همامة لحركة عدم 
الانحياز . ومن ثم كان من البديهى فى اطار الظروف 
العامة الحالية إن تتعرض كويا لهجوم وادانة من جاتب 
عدد كيين من أعضساء الؤتبر باعتيارها لدي دول عدم 
الاتحياز التى تورطت عسكريا فى اقريقيا لحساب 
مخططات التوسع السوقيتى الخارجى . ومن المعروف 
أنه منذ شهور قليلة طاليت الصومال ومعها عدد من دول 
عدم الانحياز يطرد كوبا من حخظيرة حركة عدم 
الانحيانز . 
وف يوم افتتاح مؤتمر بلجراد لوزارء خارجية دول 
هدم الانميائ القى الرئيس اليوق لاق تيتدو ٠‏ وهنو 
العضو المؤسس الوحيد لحركة عدم الانحياز الذى لا 
يزال على قيد الحياة كلمة هاجم فيها بعبارات غير 
مباشرة التورط السوفيتى والكوبى ف افريقيا ودعا دول 
عدم الانحياز الى مقاومة المحاولات التى تبذل لتقويض 
حسركة عدم الانحياز وذلك بان تبئل تلك الدول اقصى 
المهود لتخطى الخلافات والمنازعات بين بعض الدول 
الاعضاء . وان توحد الدول غير المنمازة صفوفها 
لابعاد الدول الكيرى عن افريقيا لاسيما فى وقت تكثف 
فيه الضغوط لاحداث انقسامات فى حركة عدم الانحياز 
وق وقت تشهد فيه افريقيا والدول غير اللنهصازة 
محاولات لانشاء اشكال جديدة للوجود الاميريالى او 


سياسات الاستقطاب وعلاقات اعتماد الدول ١‏ 5 
على الدول الكبرى بحيث تدور فى فلكها وتخضع لنفونى 
وسيطرتها . 

واستمرت جلسات مؤتمر بلجراد حتى يوم الاحد ۳٠‏ 
يوليى الماضى وكانت تمثل بحق ساحة لمعارك دبلوماسية 
ضارية ان اهتم العديد من الاعضاء المشتركين ف اعمال 
المؤتمر بابراز القضايا والمنازعات الثنائية والصراعان 
المحلية التى تخص اطراف معينة بالذات دون الحركة فى 
عمومياتها الشاملة وسرعان ما تطابرت التهم والهجوم 
الدبلوماسى ما بين طرف واخر فى نفس الخطب المتبادلاً 
فى ساحة المؤتمر . وجاء ف مقدمة تلك المنازعات المثارة 
قضية الصحراء الغربية ومسألة الامبريالية العالية 
والحرب ف أريتريا ومنازعات الحدود والازمة الفيتنامية 
الكمبودية . 

فقضية الصحراء الغربية اثارها الوقد الجزائرى 
مطالبا بضروزة ادراجها ضمن جنول اغمنال الؤّتصر 
وحاول بالفعل بدء حملة دبلوماسية لهذا الغرض امام 
المؤتمر الا ان رئيس اللجنة السياسية المتفرغة عن 
المؤتمر واقق على ادراج القضية ف جدول الاعمال ولكن 
دون مناقشتها مما اعتبرته صحف وبوائر الرياط نصرا 
لر سیا لري 3 دو راع انی ق 
5 

كذلك حدثت ازمة ف اطار اللجنة السياسية للمؤتمر 
بين مصر والهند ويوغوسلافيا من جانب وكويا من 
جانب آاخر حول المقصود « بالمبادىء الاصيلة لحركة 
عدم الانحياز » فلقد استهدفت كويا ادخال بعض 
العمومية والغموض على تلك المبادىء بدعوى ضرورة 
شمول وعالمية تلك الميادىء بيتنماتمسكت الدول 
المؤّسسمة الثلاث للحركة باهمية التحديد الموضوعى 
لضمون تلك المبادىء حتى لاتتفكك جبهة هذه المجموعة 
الدولية ولو على المستوى الدبلوماسى وف المحافل 
التنظيمية الدولية وتغلبت بالفعل وجهة النظر المقدمة من 
مصر والهند ويوغوسلافيا . 

أما فيما يتعلق بمشكلات القرن الافريقى فقد ثارت 
مشادة دبلوماسية بصدد مسالة أريت ريا بين وزيرى 
خارجية الكويت واثيوبيا قلقد اتهم الشيخ صباح 
الاحمد الصباح وزير خارجية الكويت اثناء القاء كلمته 
امام المؤتمر اثيوبيا بشن حرب ابادة ضد شسعب 
أريتريا » وقدم الوزير الكويتسى مشروعا يهدف الى 
عودة حركة الدول غير المنحازة الى الروح التى دفعت 
الى انشائها وهی عدم الانسياق وراء الخططات 
الاجنبية . 

ومن جهة اخرى . اشار نائب رئيس الوزداء 
الأفغانستان, فى كلمة بلاده أمام المؤتمر ٠‏ إلى منطقتى 
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5 2 د دو 2 عاد اصعب نا وح ا ا یوو فوس امت اا 
اس سان وسيب م مس نب باستكا 


۰ ا ا س 


ال ين ا 0 ہے 


التنازع على الحدود بين أففانستان وباكستان . وهما 
بوشتون وبالوش » واعلن ف كلمته , دعوة المكومة 
الأفغانية الجديدة إلى إجراء مساعى تسوية سلمية لهذا 
النذاع مع الحكومة الباكستانية . 
عدم الاتحيان » فقد قامت اليمن الجنوبية » مثلما فعلت 
ف موتمر القمة الأخير لعدم الانحياز فى كولومبو » 
بتبتى دعوة الدول المشتركة ف مؤ و ا 
قبول عضوية الصين فى حركة عدم الانحياز . ولقد وجد 
بالفعل اتجاه لدى بعض الدول الأعضاء ومن بينها 
مصر بتأييد مساألة انضمام الصين هذه وقد 
تلخصت وجهة التنظر المصرية الرسمية فى هذا 
الموضوع ؛ ف أن هذه الفكرة جسديرة بالدراسة , وان 
الشرط الأساسى لقبول العملاق الأصفر فى نطاق 
مجموعة عدم الاتحياز » إنما يكمن ف الالتزام 
بالأيديولوجية الأصيلة لهذه الحركة منذ نشاتها . 
وآخيرا احقدت المواجهة الديلوماسية ما بين رئيسى 
وقد كل من كمبوديا وقيتتام حول المعارك العسكرية على 
الحدود بين البلدين . فلقد طالبت كمبوديا رسميا . 
بقصل قيتتام من حركة عدم الاتحياز ٠‏ ودعت اللجنة 
السياسية للمؤتمر إلى إدراج هذا الطلب خنضمن 
مشروعات القرارات التى تصدر ف ختام اعمال 
المؤتمر » وذلك بسبب « العدوان العسكرى الذى تشنه 
بينما تقدم الوفد الفيتنامى بطلب رسمى . بأن تدرج 
ضمن مشروع البيان النهائى الصادر ف ختام المؤتمر » 
الدعوة إلى تسوية الذزاع الفيتنامى الكمبودى بالوسائثل 


ولكن مؤتمر بلجراد لوزراء خارجية مجموعة دول 
عدم الانحياز ءلم يتعرض لازمة انشقاق خطير فيما 

بين الدول المشتركة » إلا بسبب مسالة تحديد مكان 
انمقاد مؤ تمر القمة السادس لحركة عدم الانحيان » 
بالفاصمة الكوبية مافانا .كما نصت عليه صراحة 
قرارات مؤتمر القمة السابق لدول عدم الانحياز فى 
كولوميو في اغسطس ۱۹۷١‏ . 

فلقد اعلنت كل من المفرب وزائير والسسومال 
وكمبوديا وإمبراطورية افريقيا الوسطى ٠‏ قرارها 
بمقاطعة مؤتمر القمة السادس لدول عدم الانحيان » إذا 
عقد ال كوبا ٠‏ وطالبت دول أخرى منها مسر - باختيار 
عاصمة اخرى لانعقاد مؤتمر القمة التالى فيها عام 
6 ,أو بتاجيل موعد انعقاد المؤتمر . ومما يذكر ل 
هذا الشأن , ان وكالة آنباء الصين , فى تعليق لها على 
مزتمر عدم الانحياز , وصفت كوبا بانها « حصان 
طروادة سسوفييتى تم دسه ف ص فوف الدول غير 


المنحازة » . 

ووصف عبدالرحمن جاما برى وزير خارجية 
الصومال كوبا بأنها ٠‏ تمثل قوات مرتزقة . يمولها 
ويسلحها الاتحاد السوفييتى ٠‏ لتحقيق أهفدافه 
ومطامعه ف افريقيا » . بينما شن فيليكى جيديلى 
جيوجيس وزير خارجية إثيوبيا هجوما مادا طن 
الصومال ووصفها بالدولة المعتدية » فى حين دافع عن 
کا دا .ذا تقدمة من موا میک لاكيزييا ف د ا 
ضد الصومال ف النزاع حول اوجادين » 

هذا ولقد كانت من أهم إيجابيات مؤتمر بلجراد ٠‏ 
هى ذلك الاجتماع الذى عقدته المجموعة العربية من 
النول اغسر المنهازة تهت إشراف المامعة العمريية . 
وأسفر عن موافقة عربية إجماعية على ثلاثة مشروعات 
قرارات عربية موحدة خاصة بقضية الشرق الأوسط 
وقضية فلسطين والجزء الخاص بقضية الشرق 
الأوضظ اق البيان التهاتئ للفوتسر .وتصبنت هله 
الملشروعات على ضروزة اتضعاب القوات الاسراتيئية 
من الأراضى العربية المحتلة ٠‏ وعلى حدق الشعب 
الفلسطينى ف تقرير مصيره وحقه ق إقامة وطته 0 
كما دعا مشروع القرار الخاص بفلسطين ٠‏ إلى عقد 
جَلعَة خاسة للجسهية العامة تشستون 1نالقشة مشت كفة 
الشرق الاؤتك . 

ومن جهة أخرى ٠‏ وافقت اللجنة الاقتصادية للمؤتمر 
على متشتروع قزان ختول اله انع الدقثمة على الكوارد 
القومية ف الأراضى العربية المحتلة للدول والشعوب 
العربية » وحقها فى التعويض عن نهبها واستغلالها من 
جانب إسرائيل . ويطالب هذا القرار . جميع الدول 
الأعضاء ف الأمم المتحدة باتخاذ الاجراءات اللازمة 
لقيام السكرتير العام للأمم المتحدة ء بشن حملة 
إعلامية عالمية . عن طريق مكاتب الاعلام الجماهيرية » 
لتعريف العالم بما تقوم به اسرائيل من استنزاف لموارد 
الأراضى العربية المحتلة ٠‏ الطبيعية والبشرية 

وقد تمثل موقف مصر من قضية التدخل الأجنبى ف 
أفريقيا » فى ٦‏ مقترحات وهى : ١‏ - افضلية عدم طرد 
أى من الدول التى لا تلتزم بسياسة عدم الاتحياز ‏ 

عدم مقاطعة مؤتمر قمة دول عدم الاتحياز الملقرر 
عقده ف هافانا العام القادم ٠‏ ويتعين النظر فى إمكانية 
تأجيله أو اختيار مكان آخر لعقده ” إدانة كل 
اشكال التدخل الاجنبى فى أفريقيا ٠.‏ - 5 - تكليف 
رئيس المؤتمر مطالبة دول معاهدة هلستكى بماقشة 
وتوقيع اتفاقية تقضى بان يمتنع الأعضاء کن ي 
هذه المعاهدة » عن أى تدخل فى أفريقيا . > 
مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ا ميلك 
لصالح قرار يدين جميع اشكال التدخل العسسكرى 
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الأجنبى ف أفريقيا "١  .‏ ب مطالبة السسكرتير العسيام 
لمنظمة الوحدة الأفريقية » بالاشتراك مع السسكرتارية 
العامة لمركة عدم الانحياز ؛ فى وضسع اسستراتيجية 
موحدة تسبتهدف تعزيز قوة الحركة » إتمسكينها من 
مواجهة أشكال التدخل الخسارجى فى شئون الدول 
الأفريقية . 

وف *” يوليو , انهسى مؤتمر بلجراد جلساته . 
ياعلان ختامى فيما يلى اهم نقاطه : 


أولا : سياسة ودور حركة عدم 


الانحباز في الشئون الدولية 


أعرب وزراء خارجية دول عدم ! 
الاتنحياز » عن استنكارهم الحازم لسسياسات الشكتل 
واتقسام العالم إلى متاطق مصالح ٠‏ ودعوا إلى التزام 
المجتمع الدولى بمبادىء التعايش السلمى الإساسبة » 
مثل إنهاء تقسيم العالم إلى تحالفات سباسية عسكرية 
أراض محتلة , وإلفاء جميع القواعد العمسبكرية 
الأجنبية » وعدم جواز التدخل فى الشتئون الداخلية 
للدول الإاخري » وعدم جواز انتهاك الحدود الدولية 
المستقرة . 

ودعا الوزراء ف بيانهم » إلى الكفاج ضيد الامبريالية 
والاستعمار والاستعمار الجديد » وكافة صور 
العنصرية بما فيها الصهيونية ٠‏ وكل شكال التسوسع 
والسيطرة الخارجية و « الهيمنة ٠‏ الأجنبية . وأعرب 
الوزراء عن قلقهم إزاء الأوضساع القائمة حاليا فى 





ثانيا : دعم التضامن ووحدة الصف 
ssa‏ 

أعرب وزراء خارجية مجموعة الدول غير المنجازة » 
عن قلقهم إزاه اشتداب المنازعات المؤدية إلى صراعات 
مسلحة ؛ فيما بين بعض البلاد غير المنحسازة ٠‏ ودعوا 
الحكومات المعنية » إلى ضرورة التسوصل إلى تسسوية 
سامية لتلك المنازعات . كما يقترح وزراء خارجية الدول 
غير المنحازة , إنشاء لجان مؤقتة محدودة العضوية . 
تكون مهمتها الوساطة لتحقيق مشل تلك التسويات 


ثالذا : المشكلات الدولية 
a_>‏ 
فيعسا يختصس بمشكلة الشرق الأويسسط والقفضسية 


الفلسطينية ٠‏ اخذ الاعلان الختامي الصادر عن مؤتمر ' 


بلجبراد ٠‏ بنفس نص مشروعات القسرارات العسر 
الثلاثة آنفة الذكر . وفيما يتعلق بالمشكلات الافريقية”. 
اعلن الوزراه ضضم أصواتهم إلى القسرارات المتخذة ل 
مؤتمر القمة الأفريقى الاخير بالخرطوم » بشأن قضارا 
زمبابوي وافريقبا الجنوبية والحسظر ا : 
والعقوبات المفروضية على دولة جنوب أفسريقيا 
والصحراء الغربية ومسمآلة إنشاء قوة عسكرية أفريقية 
مشتركة للطوارىء . 

كذلك دعا الاعلان- الختسامى الصسادر عن مسؤتمر 
بلجراب » القوتين الاعظم إلى مد نطاق مهساحثاتهم إلى 
منطقية المحبط الهندى ٠‏ التى يتعين أن تتحول إلى 
منطقة سلام . وجاء فى الإعلان › التأييد بلا حسدود 
لتطبيق حقوق الانسان إلى أقصى درجة ٠‏ ولكن 
تحفظ معين ٠‏ وهى عدم جواز استخدام هذا الموضوع 
« كأداة سبياسية فى أيدى القوة الكهرى . من اجل 
التسخل بشتى الاساليب ف الشثون الداخلية للدرل ذات 
السيادة » 

ولقد اهتم الاعلان الختامى لمؤتمر بلجراد » بوضم 
برنامج خاص للعمل الاقتصادى فيما بين دول مجموعة 
عدم الانحياز . وأشار هذا البرتنامج صراحة » إلى 
إعلان القاهرة الخاص بالتعاون العربى ‏ الافريقى » 
وإلى أنه بعد مثلا يحتذى به فل التعاون الاقتصادى بين 
بلاد العالم الثالث » بصقة عامة » وفيما بين أعضاء 
الحسركة على وجه الخصوص . كذلك اأشار وزراء 
خسارجية دول عدم الانحياز ٠‏ لأول مرة فى تساريغ 
حسركتهم » إلى استيائهم مسن عدم تقديم الدول 
الاشتراكية المتقدمة . مسساعدات لتتمية الدول النامية . 
بالدرجة التى حددتها استراتيجية الأمم المتحدة ؛ وهى 
تقديم نسبة ٠,٠۷‏ من إجمالى الناتج القومى للدول 
المتقدمة ٠‏ كمسساعدات تنمبة على الصعيد الحكومي 
١‏ 6 

كما اسيتنكر برنامج العمل الاقتصادى الميادر عن 
مؤتمر بلجراد » الاتجاهات الجمائية المتشددة التى 
تبديها الدول الصناعية فى مجالات التجارة الدولية مع 
الدول النامية » كذلك طسالب بضرورة الاسراع بسوضيع 
[ تشريعات سسلوكية ] خاصة بالشركات متعددة 
الجنسية قبل نهاية عام ٠١۹۷۹‏ . 

واخپرا فان فؤتمر بلجراد لوزراء خارجبة مجموعة 
دول مدم الانحپاز »لم یکن سوی محفل دولى استهدف 
بالأسياس القيام بعملية ( إنماش ) لحسركة عدم 
الانحياز . ويعبارة أخرى . فسان بلجراد شهدت لل 
أواخسر يوليو الماضى ٠‏ إجتماعات وزاريا دوليا لاعادة 
الحبوية ؛ وبمث النشاط فى مجموعة دولية كادت تتفكك 
اواصمرها ٠‏ تحت وطاة المنازعات الداخلية ٠‏ وصراعات 
القوى الكبرى فى مختئف أنحاء بلاد العالم الثالث ٠.‏ ) 
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المصالحة بين انجولا والبرتغال 


محدى حماد 


عديدة ومتنوعة من العلاقات بين 
٠‏ المستعمرات السابقة » والدول التى 


كانت تستعمرها . ولقد تراوحت هذه 





إحداث بعض التغييرات الشكلية » إلى نمط التبعية 
بدرجاته المتفاوته .. إلى قيام اشكال مختلفة من 
تشقيق الامستقلال الاقتضافد ... إلى اتضط العفاء 
والصراع . وهى الحالات التى تم فيها تحقيق 
الاستقلال بالكفاح المسلح بصفة خاصة . 


وعلى سبيل المثال » فقد عبر الرئيس « مبا » رئيس 
الجابون السابق عن النمط الأول » وهو يقول لدى 
وصوله باريس ف أول زيارة رسمية : « لقد استقلت 
الجابون ٠‏ ولكن لم يتبدل شىء ف العلاقة بين الجابون 
وفرنسسا . بل كل شىء مستمر كما كان » بحيث يتلخص 
التفير كله فى أنه قد اصبح رئيسا لجمهورية الجابون 
وأن رئيس الجمهورية الفرنسية يستقبله . واذا كانت 
غالبية الدول التى حصلت على استقلالها ٠‏ تقع على 
درجات متفاوته فرما بين النمعلين الثانى والثالث ٠‏ فان 
انجولا ‏ المستعمرة البرتفالية السابقة ‏ كانت تندرج 
تحت قائمة النمعط الر | يسع .. ومين هنا أهمية 
9 المصالمة . التسى بدات ملامحها بينهاوبين 
البرتغال ٠‏ بعد أعوام ثلاثة مين الحصول على 
الاستقلال . 


ففى ختام مؤتمر القمة التاريخى الذى شهدته 
العساصمة «٠‏ لواندا ٠‏ فى الفترة من 75 ۲١‏ يوليو 
الماضى , بين الرئيس الانجولي ٠‏ نيتسو » والرئيس 
البرتغالى ٠‏ إياتيسن. : > تم التوقيع على اتفاقية عامة 
للتعاون بين البلدين . مدتها ثلاث سنوات . تعبيرا عن 
تكليل اعمال ء مؤتمر المصالحة » بالنجاح »بعد فترة 
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طويلة من تبادل عدم الثقة بين الجانبين منذ استقلت 
أتجولا . 

وف واقع الأمر . يجمع المراقبون على أن اللقاء 
المباشر بين الرئيسين قد حقق اكثر مما كان متوقعا . 
بل واكثر مما كان يتطلع إليه كل منهما فى المراحل 
الابتدائية للمفاوضات . 

ومع ذلك > يبدو ان المحادثات الخاصة « الصريحة 
والمفتوحة والودية  »‏ فيما قبل - بين رئيسى 
الدولتين ٠‏ مع مالهما من ووابط تاريخية ٠‏ قد حققفت 
نقدما سمح بتقدم اكير ف المفاوضات التى جرت بين 
الوفود الحكومية المصاحبة للرئيسين . 
أهداف المصالحة 





ولاشك أن اول ماتثيره هذه الصالحة بين اتجوة 
والبرتغال , هو التساؤل عن أهداف كل من الدولتين 
من الالتقاء » ومحاولة تسوية الميراث الاستعمارى . 
فمن ناحية اولى » يمكن القول إن اهداف الجاتئب 
البرتغالى واضحة » بل هى بسيطة وصريحة ف نفس 
الوقت . فلقد نظرت الدوائر المسئولة ف لشبونة إلى هذه 
المحادثات على انها خطوة ضرورية لاستعادة وتحسين 
العلاقات بين البرتفال . وائنجولا ‏ اغنى الدول فى 
مجموعة مستعمراتها السابقة .. وهم يتوقعون 
ويتطلعون إلى تمهيد الطريق لعودة الروابط الاقتصادية 
والسياسية الوثيقة التى يمكن ان تعطى للبرتغال نصييا 
اكبر ق المواد الخام الانجولية .. بينما تهسىء لاتجولا 
نفسها جسرا إلى السوق الأوربية ى نفس الوقت . 

ومن ناحية اخرى » فانه يمكن القول ء إن أهداف 
الجانب الأنجولى أكثر غموضا , وربما اكشر تعقيدا . 
فهل يتطلع الأنجوليون إلى مجرد تسوية حسايات 
الميراث الاستعمارى ٠‏ لمجرد طى هذه الصفحة طيا 
كاملا . والبدء بسجل جديد من العلاقات مع مختلف 
الدول . بما ف ذلك الدولة التى كانت تسستعمرها 
وتستغلها وتستنزف ثرواتها ؟ ام يتطلع الانجوليون 


- 6 
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إلى موازنة الوجود الأمريكيى ل انجولا ممثئلا لل 
٠‏ شتركة الفنيع للبتريل: > » . بوجود برثفالى فى مجال 
الانجوابين لتحقيق التوازن داخل البلاد لتشمل الوجود 


السوفبتى والكوبى والامريكى ٠‏ إلى بناء شبكة متعددة 
الأطراف من العلاقات الدولية المبنية جوهريا على عدم 
الانمياز ؟ .. 

قضايا المصالحة 





ويمكن القول إن المعلومات المتوفرة عن نتائج مؤتمر 
القمة الانجولى ‏ البرتفالى . تفتح الباب لترجيح 
غالبية هذه الاحتمالات . وهو ما يتضح اكثر إذا ما 
عمدنا إلى استعراض مجموعة القضايا الأساسية التى 
دارت حولها المفاوضات بين الجانبين . ويمكن إجمالي 
هذه القضايا فيما يلى  :‏ 
اولا - المشكلات الاقتصادية والمالية بين 'الجانبين 
المترتبة على إعلان استقلال انجولا . فضلا عن قرارات 
النظام الاشتراكى فيها . ودبيرز ف مقدمة هذه 
المشكلات . الأموال البرتغالية التى احختجزتها الحكومة 
الانجولية بعد الاستقلال ٠‏ والنظام المضرف المؤمسم » 
والمصالح البرتفالية فى مناجم الماس المؤّمفة تأميما 
جزئيا ٠‏ فضلا عن القرار الخاص بالضمانات المالية 
البرتغالية الذى كان سائدا قبل ا لمختلف 
المشروعات فى انجولا . 

وعلى الرغم من أن التفصيلات الدقيقة ليست متاحة 
الآن ٠‏ إلا أنه من المعتقد أن بعض القضايا التى جرى 
تناولها ال هذه اللحايثات ؛ تشمل التعويض فل المستقبل 
عن الشمركات البرتفالية التى جرى تأميمها . 
ثانيا ‏ المشكلات القانونذية الناجمة عن انتقال مقاليد 
السلطة لل انجولا من الادارة الاستعمارية إلى الحكومة 
الوطنية ٠‏ ول مقدمتها ما تطالب به البرتغال من إطلاق 
سر اج المسسجونين النين سبق أن اودعوا السجون 
الانجولبة من قبل الادارة الاستمعارية البرتفالية . 
حيث ترى الحكومة البرتفالية » ان هؤلاء الملسجونين 
بقعرن تحت طائلة السلطة القانونية للبرتغال . وطبقا 
لا صرح به المسئولون البرتغاليون . فان وفد انجولا ل 
المحادثات > قد اظهر ميلا طيبا وعزما على إطلاق سراح 
بعس هؤلاء على الاقل . 

ثالذا س الوسساطة بين انجسولا والملعسكر القربى ۰ 
ربصفة خاصة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية . 
و من حيث البداية ٠‏ تجرى هذه الوساطة وفقا لما أصبع 
يسمي بعبيدا يونج السسفير الأمريكن لدى الأمصيم 

التحية . ولقد لخص يونج هذا المبدا » ف غمار موقعة 


الاسيتقلال لى انجولا . بقوله ٠ه‏ بمجرد ان تنتهسى 
الحرب ؛ وتبدا التجارة > فاننا نكسب بسعرعة , 
واضاف إلى ذلك قوله : إنه على الرغم مسن ان الرئبس 
نبتى مؤيد للشيوعبة . الا ان« علاقته مع شمركة الخليج 
للبترول . هى التى تحفظ تدفق الدخل الذى يجعل مسن 
الممكن للكوبيين إدارة البلاد . واذا كان فى مقدورنا _ 
والكلام ليونج - أن نتبادل التجارة مع انجولا الموالية 
للسوفقيت ٠‏ فلماذا لا نتبادل التجارة أبضا مع زائير 
الموالبة للسوفيت ,٠‏ وزامبيا الموالية للسوفيت . بل 
وافريقبا الموالية للسوفيت ؟ » 

ومن الذاعية المقابلة ٠قيل‏ إن الرئيس الأتجسؤان 
« نيتو » قد رحب بمؤتمر القمة فى اعقاب الزبارة النسى 
قام بها إلى « لواندا ٠‏ السفير الامريكى المنلوب لدى 
التاييد القرينئ لسقورمتة اليسيارية : 
رابعا ‏ الوجود السوفيتى والكوبى ف انجولا . يبدر 
من المحتمل أن موضبوع الوجود السوفيتي والكوبى لل 
انجول زف الفا الات وة وة غا قن جرت 
مناقشته أيضا ف هذا الاجتماع الاول بين احد رؤسساء 
الدول أعضاء « حلف الاطلنطى  ».‏ من ناحية › 
والزعيم الانجولى اليسارى ‏ من ناحية أخرى 
خامسا - المنظمات المناوئة للحركة الشعبية الماكمة لل 
أنجولا . تمخضت معركة الاستقلال فى انجولا عن 
انحسار الحركات المناوئة للحركة الشعبية إلى الحدود 
المجاورة سواء ف زائير اي فى جنوب افريقيا ونامببا 
واذلك فمن المعتقد أن هذه المحابثات ١‏ قد جرت تمت 
تضغط لتقليل المساندة الغفربية للمنظمتين الأخربين 
المناوئتين : « الاتحاد الوطني » و «١‏ الجبهة الوطنية » 
اللمتمركزتين على الحدود ٠‏ وهى الحسركات التي 
اسبتمرت ف القيام ببعض الهجمسات ف الجنوب 
والغرب . 

ولذلك من المعتقد بصفة عامة , أن البرتفال تصر 
على أنها وسبيط هام بين آوربا القفربية وافريقيا 
لهناطقة بالبرتفالية ٠‏ وينظر إلى نجساح مؤتمر القمة 
الأنجولي - البرتفالي ٠‏ على أنه دليل على صمة هذه 
الفرضية . ومع ذلك فلا يمكن التنيؤ من الآن بعس تقبل 
هذه المجاولة > ولا بالاتجاه الذي بمكن ان تقود إليه : 
فهل تنجع انجولا ف تحقيق التوازن بين القوى الدولبة 
امتصارعة من حولها , وتتمسك بالتالى بسسياسة هدم 
الانحياز وطريق الاستقلال الحقيقي ؛؟ أم تجد نفسمها » 
تحت دعاوى المصالحة , فى إسار مصيدة الابستفمصار 


الجنيد ٠‏ بعد ان تخلميست بالكاد من الاسيستعمار 
التقليدى ؟ (] 
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الغرب e‏ 
وتحدى المشاكل الاقتصادية 


مزمرة. ١‏ لأفضدى بجومب meman‏ 


الرغم من اللقاءات المتعددة , 
المسئولون ورؤساء الدول الصناعية 
الراسسمالية المتقدمه . بهدف وضع 
استراتيجبة موحدة لواجهة مشاكلهم الاقتصادية › 
ومشاكل الاقتصاد الدولى بصفة عامة , الا أن هذه 
التحركات ؛ لم تستطع اخفاء الصسراع الذى تتعرض له 
هذه الديل ؛ بين الاعتبارات القومية وتلك الاقليمية . 
وكذلك التنازع بين محبالح الدولة فى الجبهة السياسية » 
ومسئولياتها فى الجبهة الاقتصادية . 

واسبتعراض الجهود التى بذلتها الدول السبع الرئيسية 
( الولايات التحديدة . كندا , ف رتسا ءالمانيا 
الاتحادية ؛ بريطانيا . ايطاليا , اليابان ) منذ عام 
۹۷۵ حتی الآن 4 واستقراء الوضع الاقتصادى لهذه 
الدول ٠‏ كنلك الوضع الاقتصادی الدولی ۰ يشير الى 
ان هناك بونا شاسبعا بين صياغة عبارات البيانات 
المشتركة ٠‏ وبين الالتزام الفعلي بالتنفيذ والتحرك فى 
اطار استراتيجية موحدة .. اى على الأقل متناسقة . 
واذا انتقلنا الى الصعيد الاقليمى ممثئلا فى السوق 
الادروبية المشتركة فاننا نجد نفس الوضيع . واذا كان 
الالتزام « باتفاقية روما » يحدد اطارا عاما للتحرك 
لاتننحرف عنه الدول الاعفساء فى السوق ببرجة كبيرة 
فان ذلك لايحول دون الجمدل السسياسى على مسستوى 
السوق ٠‏ وداخل كل دولة على حده بالنسبة للعديد مسن 
الوضوعات مثال ذلك الطاقة والسسياسة النقسدية 
والانتخابات المباشرة للبرلمان الارروبى لدول السوق . 
ولاشك ان هذا الجدل بؤدى الى تعطيل ان لم بكن اعاقة 
تنفبذ العريد من القسرارات الخساصة بالسوق 
الارروبية. ككيان اقتصادى ٠‏ مستقل . 

م بالمسمبة للعلاقات فيما بين جانبى الاطلنطى فانها تيدو 
"دسا مهفوفة بالمناطق الخطرة . على الرغم من غلالة 








الود والتحالف ..وقد كانت التجسارة بين الولايات 
الكمدة والسوق الآوروبية ٠‏ السرح الينام لسناسية 
الجائبين خلال الاشهر الماضية . قم جاء المشروع 
الالمانى الفرنسى بشأن الحد مين تقلبات العمملات 
الاوروبية ٠‏ ليكون بمثشابة اتمساع ٠‏ لجبهة معارك 
الدولار ٠.‏ بحيث تتجاوز « الين » الى منطقة العملات 
الاوروبية المقترحة ۰ 
الحصاد السلبى لمؤتمرات القمة : 

قبل استعراض النتائج التى نجمت عن مؤتمرى القمة 
الادروبية والغربى اللذين عقدا فى العاصمة الاألمانية 
خلال شهر يوليو الماضى , واستراتيجية الفرب ازاءم 
مشاكل الاقتصاد تتعين علينا الاشبارة الى الاوضباع 
الاقتصادية الراهنة للدول السيع اذ انها تعد تعبيرا 
صادقا على مدى اسبهام لقاءات القمة المتتالبة فى حل 
مشاكل الغرب الاقتصابية . 

فمن المعروف انه منذ عام ١416‏ عقدت ثلاثة مؤتمرات 
قمة بالاضافة الى المؤتمر الاخير الذي عقد فى بون الا 
ان الارضاع الاقتصادبة للدول المشتركة لل همذه 
المؤتمرات زادت ف تباينها عن بمضنها بمضا فبالنسبة 
لميزان حساب المعاملات الجارية على مدى الاثنى عشم 
شهرا الماضية . عانت الولابات المتحدة من عجن يقدر د 
© ملیار دولار » بپنما حققت الپابان فائضا پقسدر + 
۷ مليار دولار ؛ والمائيا الاتعساندية 4.غ مليار 
دولار . كما انه على النقيض من التحسن النسبى الذئ 
حققته موازين المعاملات الجازية لكل من ايطاليا 
وبريطانيا ٠‏ نجد ان فرنسا وكندا استمرتا معاناتهما 
من العجز عند موازينهما 

وفيما يتعلق بمعدلات سبكمر الصرف بين الدولار 
الامريكى وعملات الدول الست الاخرى نجد انه فى ١4‏ 
يوليو ١914‏ كانت قيمة ٠‏ الين » مرتفعة بنسبة تقترب 
من 3١‏ ف الماثة بالنسبة للدولار كما ان المارك الالماني 
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كان معدل تبادله مع الدولار لى نفس التاريخ مرتفعا 
بنسبة ٠٠,٠١‏ ف المائة ويسرى نفس الاتجاه بالنسبة 
لمعدل تبادل الدولار الامريكى مع كل من الفرتك الفرنسى 
والجنيه الاسترلينى وحتى الليرة الايطالية ويستثنى من 
ذلك الدولار الكندى الذى تقلصت قيمته مقارنة 
بالدولار . بنسبة تتراوح بين 5,8 7,4 ف المائة . 
واذا انتقلنا الى مجال النمو فى اجمالى الناتج القومى 
نجد ان اليابان حققت اعلى معدل خلال الفترة من 
مارس ۱۹۷۷ الی مارس ۱۹۷۸ وتقدر ب ٠,۳‏ ف المائة 
بليها الولايات المتحدة التى حققت ف نفس الفترة معدلا 
يقدر ب ٤,۸‏ ف المائة ثم فرنسا ۳ ف المائة وكندا ۲,١‏ 
ف المائة واخيرا المانيا الاتحادية وايطاليا وقد كان 
انخفاض معدل النمو ف المانيا الاتحادية بالذات من 
ارز نقاط الشكوى من جانب الحلفاء الغرييين 
وتأتى الزيادة فى معدلات التضخم لتكون ناقوس الخطر 
المنذر للدول السبع وبخاصة بالنسبة للولايات المتحدة 
الامريكية التى تتقارب وبريطانيا فى ارتفاع الاسعار 
فقد بلغ المعدل فى شهر مايو الماضى ۷ ف المائة وبالنسبة 
لبريطانيا ۷,٤‏ ف المائة خلال شهر يونيو وعلى النقيض 
من ذلك نجد ان اليابان والمانيا الاتحادية لم يتجاوز 
معدل التضخم فيهما خلال نفس الفترة 5,5 , 5,5 فى 
المائة على التوالى اما ايطاليا فقد بلغ معدل التضخم 
فيها خلال الريع الآول من العام الحالى ٠١,۲‏ ف المائة 
.وبالنسية لكتدا 4 فى المائة . 


... وتضارب المصالح : 





وتمثل هنه النقاط مؤشرا صادقا للتباين فى الاوضاع 
الاقتصادية فيما بين الدول السبع والذى لم تستطع 
امتصاصه مؤتمرات القمة الثلاث السابقة متذ عام 
65 حتى الان . ومن هنا كان تفجر الخلافات 
التجارية بين اليابان والولايات المتحدة من جهة وبين 
الاخيرة والدول الاوروبية من جهة أخرى وكذلك بين 
اليابان والدول الاوروبية من جهة ثالثة فقد شهدت 
التجارة الدولية للصلب ., التنافس فيما بين هذه 
الاطراف الثلاثة ولجوئها الى نظام الحصص للحد مسن 
تدفق صادرات الصلب هن جانب الطرف الآخر . وتأتى 
ل هذا الصدد ايضا ازمة صادرات اجهزة التليفزيون 
البابانية الى الولايات المتحدة ونفس الوضع بالنسيبة 
لصادرات السيارات اليابانية الى كل مسن اوروبا 
والولايات المتحدة الامريكية بل ان مجرد الاشارة الى 
ارقام الفائنض والعجز فى موازين مدفوعات كل من 
اليابان والمانيا الاتصادية والولايات المتحدة خلال 
السنوات الاربع الماضية يبرز لنا ليس مجرد التباين 
وانما عمق الفجوة فقد حققت اليابان فائضا يقدر د ۹,۳ 


مليارات دولار والمانيا الاتحادية 1,۳ مليون دولار 
بينما عانت الولايات المتحدة عجزا بلغ 5,؟١‏ مليار 
دولار وتشیر توقعات العام الحالی ٠۹۷۸‏ الى ان 
العجز الامريكى سيقفز الى ۲١‏ مليارا بينما الفائض فى 
ميزان المدفوعات اليابانى سيتجاوز ١7‏ مليار دولار 
خلال العام الحالى فقط . 
وقد كان لهذا التباين فى اوضاع موازين مدفوعات الدول 
الغربية الرئيسية ف الجبهة الاقتصادية سببه الاساسى 
وانعكاسه الرئيسى وبالنسبة للسبب فانه يتمثل ف زيادة 
واردات الطاقة من جانب الولايات المتحدة على الرغم 
مما تملكه من مصادر متنوعة للطاقة وعلى النقيض مسن 
اليابان ودول اوروبا الغربية . 
ففى عام ١4717‏ كانت الواردات البترولية الامريكية 
تعادل ثلث الواردات البترولية الاوروبية ولكن بحلول 
عام 1۹۷۷ وصلت هذه النسبة الى الثلثين كما ان معدل 
الزيادة السنوية فى الواردات البترولية الامريكية يلغ 
۷ ف المائة خلال الفترة من عام 1551 /الا9ا 
ويتوقع ان يرتفع المعدل الى ۲۳ ف المائة اذا سار معدل 
الاستهلاك البترولى بصورته الراهنة . 
وفيما يتعلق بانعكاس الوضع السابق فيتمثل من وجهة 
النظر الاوربية واليابانية فى التدهور اللستمر فى قيمة 
الدولار والضغوط التى يتعرض لها فى اسواق العملات 
الدولية مما يدفع البنوك المركزية الرئيسية الى التدخل 
واستنفاد قدر كبير من عملاتها فى سبيل تخفيف وطأة 
المضاربة على الدولار . 
يضاف الى ماسيق الانعكاس الاقتصادى غير المواتى 
نتيجة ارتفاع الواردات البترولية الامريكية اذ ترى دول 
اوروبا الغربية واليابانان ان هذه الواردات كانت احد 
أسباب الارتفاع الضخم ف اسعار البترول منذ عام 
۳ . ومن ثم الانتكاسة التى تعمرض لها النمو 
الاقتصادى العالمى » إبان السنوات الماضية . وقد زاد 
من حساسية الموقف الأمريكى » تباطو الكونجرس 
حتى الآن › ف مجال إقرار « مشروع الرئيس كارتر 
للطاقة » . 

وهنا ييرز التضارب بين المصلحة القومية للدولة 
المعنية أيا كانت , وبين الاعتبارات الدولية فوق 
القومية , إذ توجه أصابع الاتهام إلى « واشنطون ٠‏ 
التى لا ترغب ف تقنين الاستهلاك الأمريكى من الطاقة 
وترشيده ٠‏ على الرغم من أهمية وإلحاح مثل هذا 
المطلب . ونفس الوضع بالنسبة « لليابان »ذات 
الفائض التجارى المستمر . والصادرات المتدفقة بينما 
وارداتها تعانى من الهزال . إلى جانب القيود 
المفروضة من جانيها على تحركات رعوس الأموال ٠‏ 
فكل هذه الأسباب تضع أيضا ٠‏ طوكيو » فى موضيع 
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الإدانة لترجيحها العوامل القومية والمصلحة الخاصمة , 
على استقرار واستمرار عملية الاقتصاد الدولى . 

وبالنسبة « لالمانيا الاتحادية » ٠‏ فهى أيضما موضيع 
الاتهام وإن كانت قوتها الاقتصادية المتزايدة على مسر 
السنوات الماضية والضعف الذى طرا على الاقتصاد 
الامريكى فى نفس الوقت ٠‏ أدى إلى التبادل فى مراكز 
القبادة الاقتصادية . 

وقد اتضح ذلك إبسان مؤتمرى القمة الأوروبى 
والغربى اللذين عقدا لى العاصمة الالمانية .وموضع 
إتهام « بون » ناجم عن ترجيحها عوامل تخفيض 
التضخم , مع اعتبارات النمو الاقتصادى . ويفسعر ذلك 
ضالة معدل النمو فبها خلال الفترة من مارس ٠۹۷۷‏ _ 
مارس ۱۹۷۸ » الذى لم يتجاوز ٠,١‏ ف المائة . بينما 
كان معدل النمى فى الولايات المتحدة واليابان خلال نفس 
الفترة . ٠٥,۳ » ٤,۸‏ ف المائة على التوالى . يضاف إلى 
اي2 الجر لحت عق جاتن اذخ ج ي 
التعامل بسلاح زيادة عجز الميزانية لتشجيع الانفاق . 
بينما تطالبها الولايات المتحدة بضرورة انتهاج هذا 


الاسلوب » لتحقير الطلب وتخفيض معدل البطالة , إلى . 


جانب زيادة الواردات والحد من الصادرات . 
وبالانتقال إلى رد كل طرف على إتهامات الآخرين 
له . نجد أن «١‏ المانيا الاتحادية » و« اليابان » تريان 
الارتباط الوثيق بين سياستهما القائمة على التوسع فى 
الصبادرات . وبين مطالبة الولايات المتحدة لهما بزيادة 
معدل النمو الإقتصادى » لأن اقتصادهما قائم على 
قطاع التصدير بصفة أساسية . ومن ناحية أخرى » 
ترى الولابات المتحدة » آن المجز الضخم ف ميزانها 
التجارى » وكذلك ميزان المدفوعات ٠‏ لا بعد نقسطة 
ضعف , وإنما هو تعبير عن إسهام أمريكا بمفسردها ٠‏ 
ل تحمل عبء إنعساش الاقتصاد الدولى ٠‏ عن طسريق 
زيادة الطلب على صادرات الدول الاخرى . 
وبالانتقال إلى موقف جانبى ١‏ المحيط 
الاطلنطى » . كل من الآخر ٠‏ نلاحظ أن هناك « نقاط 
خلاف » متعيدة ٠‏ تغلفها اعتبارات التحبالف 
وضروريات التماسك . فعلى سبيل المشال ونخلرا 
للظضروف غير المواتية التى يجتازها الاقتصساد 
الأمريكى ٠‏ والضغط الذى تمارسيه قطاعات متنوعة من 
الصناعة . أصدرت حكومة «١‏ واشستطن » ١‏ قائونا 
+خول لها الحق فى فرض رسمسوم مضسادة على السلع 
الستوردة التى تحصل على إعانات حكومية ؛ وحتى ل 
حالة عدم إلحاقها أخمرارا ملموسمة بالمنتجات والسلع 
الأمريكبة المشابهة . وقد عبر من ذلك ه مسايكل 
«لومنتال » وزير الخزانة الامريكى ؛ إذ أشسار إلى أن 
الاهتمام الأمريكي بتركز بصفة أساسية ٠‏ فى إتخاذ 


یذ 


الخطوات الكفيلة بانهاء « التسهيلات الاثتمانية فى 
مجال التصدير » والسائدة لى الوقت الراهن بين الدول 
الصناعية . وضرب مثال لذلك . يتمثل فى تقديم 
الحكومة البريطانية ضمان تمويل الصفقة التى عقدتها 
إحدى الشركات البريطانية , وتبلغ "0٠‏ مليون دولار ٠‏ 
مع شركة « بان امريكان » . وذلك إلى جانب قضية 
الاعانات الحكومية للصناعة . كما سبقت الاشارة . 


يضاف الى ما سبق . « دعوة واشنطن » ف 
محادثات « الجات » » الى اتاحة مزيد من الفرص 
امام صادراتها الزراعية الى السوق الاوروبية . 

وبالنسبة لوقف «بروكسل »من 
مطالب و واشنطون » ٠‏ فقد أعلنت الاولى عدم أحقية 
الثانية فى أصدار القانون السابق ٠»‏ همع رفض الطلب 
الامريكى بخصوص تقديم بيان بالمساعدات والاعانات 


التى تقنم الى المنتجات الاوروبية المصدرة 
الى « الولايات المتحدة » . وفيما يتعلق بزيادة الفرص 
امام الصادرات الزراعية الامريكية , فهو أمر لا يتفق 
ونصوص «٠‏ اتفاقية الجات » , التى تتيح لكل دولة أو 
مجموعة اقتصائية , حماية منتجاتتها الزراعية » 
الإخيرة , 
الحساسيات الاوروبية : 

وإذا تناولنا التشابك السياسى والاقتصادى فيما بين 
الدول الاوروبية الاعضاء فى « السوق المشتركة » نجد 
أن « اتفاقية روما » لم تحل دون اصطدام ١‏ 
القومية مع الاعتبارات الاقليمية . واذا كانت الستوات 
السابقة قد حفلت بمنازعات « التبيذ » بين فرنسما 
وايطاليا ٠‏ والخلاف حول الانتخاب المباشر « لبرلمان 
السوق ٠‏ الموسع ٠‏ وكذلك السسياسية الزراعية وحسدود 
المياه الاقليمية . فقد حفلت الأاشهر القليلة الماضية ,2 
بالعديد من المشاكل الجديدة الى جانب اسستمرار بعض 
المشاكل القومية . 
فنجد أن الدول اتفقت على استراتيجية عامة فى 
مجال تخفيض استهلاك الطاقة واستيراد النفط حتسى 
عام 1546 . ولكنها ف ذات الوقت ٠‏ أنقسمت فيما بين 
الاراء الداعية الى تقديم إعانات لتشجيع اسستخدام 
الفحم داخل السوق والمنتج لل إطارها . بينما تطالب 
الاراء الاخرى » بضرورة تقديم مساعدة لتشسغيل 
طاقات «١‏ تكرير البترول » المعطلة والا نقوم أيه دولة 
على إنشثماء لى التوسع فى « طاقاتها التكريرية »بما 
يتجاون الاطار العام الذى تحدده السوق . 
يضاف الى ما سبق ٠‏ الخلاف بين بريطانيا مسن 
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ج ج ت ع وسو 


بالنسبة لمشروع إنشاء « منطقة عملة اوروبية » إذ 
تضمن الاقتراح الالمانى الفرنسى عدة نقاط ١‏ أبرزها : 

تخفيض معدل التقلب ف عملات الدول الاعضاء لى 
النظام المقترح . الى واحد ف المائة . وف حالة تجاوز 
هذه النسبة > تقوم البنوك المركزية التابعة لهذه الدول 0 
بالتدخل . 

ولتمويل عملية تنظيم التقلبات فى عملات الدول 
الاعضاء . سيتم تقديم الدول المشتركة فى هذا النظام » 
؟ فى المائة من احتياطياتها من الذهب والعملات 
الاجنبية ٠‏ توضع فى « صندوق النقد الاوروبى 6ه 
على الا يتجاوز اسهام أيه دولة بمفردها » ٠١‏ ف المائة 
من قيمة تمويل الصندوق المقترح ( حوالى ٠١‏ مليار 
نولار. إجفالى تمؤيل. الصئنوق ) 

ونتمثل النقطة الثالثة » فى تقديم مساعدات الى 
الدول التى تعانى من ضعف مراكز عملاتها تمع 
اقتراح الاجراءات الاقتصادية التى تساعد الدول 
الاعضاء الاخرى » على تخطى صعوباتها . 
وعلى الرغعم من أهمية هذه الخطوة تجاه 
إنشاء » عملة أورويبية موحدة بالتسبة للسوق 
الاوروبية المشتركة , إلا أن الحساسيات الاوروبية 
طمست جانبا كبيرا من اهميتها ف غمار الجدل 
السياسى والمنافسة الاقتصادية . فيالنسبة لبريطانيا » 
فانها تعارض هذه الخطوة فى الاساس وان كانت قد 
وقعت على بيان الاعلان لهذا الاقتراح .وموضع 
المعارضة نايع من اعتبارات سياسية اقتصادية . لأن 
الجناح اليسارى ف حزب العمال البريطانى ٠‏ يعارض 
هذه الخطوة » ويرى فيها مساسا بالسسيادة القومية 
اليريطانية ٠‏ يضاف الى ما سبق ٠‏ انعكاساتها على 
التجارة ومستويات الاسعار . كما قري ٠‏ لندن + أن 
هذا الاقتراح يتناول الجانب النقدى فقط ٠‏ بينما 
يتجاهل جذور المشكلة متمثلة فى اختلاف الارضاع 
الاقتصادية للدول الاعضاء فى السوق ٠‏ ومن ثم فانه 
سيكون من الصعوية بمكان » انضمام الدول الضعيفة 
اقتصاديا الى هذا النظام . وبالنظر الى ما قد تولده 
بريطانيا ايضا الا تسؤدى الى الاضرار بمصالع دول 
ثالثة . 

وايا كانت موضوعية الاسباب التسى تطرحها 
بريطانيا فى مجال نقدها للاقتراح الالمانى الفرنسى 
فأن الامر المؤكد . أن الانتخابات العامة التى ستجرى 
فى بريطانيا فى اكتوير القادم ٠‏ هى المحرك الاساسى لهذا 
الموقف من جانب « جيمس كالاهان » رئيس الوزراء . 

ويبرز الجائب السياسى فى صياغة مواقف الدول 
التسع ف ظل التأييد الأيرلندى لهذه المقتترحات ٠‏ وعلى 


الرغم من المعارضة البريطانية إذ يعنى انضمام الاولى 
وتقاعس الثانية قطع العلاقة التقليدية بين عما: 
الدولتين ٠‏ وتعد هذه الخطوة الثانية فى المسار الذى 
تتخذه أيرلندا ,للحد من تبعيتها الاقتصسادية 
لبريطانيا ٠‏ إذ عمدت الدولة الاولى ٠‏ الى تخفيض 
صادراتها الى الثانية من 5١‏ ف المائة مسن إجمالى 
الصادرات الايرلندية فى عام 1617/7 , الى ٤١‏ ف المائة 
من إجمالى الصادرات فى عام ۱۹۷۷ . 

وبالنسبة « لالمانيا الاتحادية » صاحبة الاقتراح 
بصفة أساسية ٠‏ فيعزو بعضهم موضوع مبادراتها . 
الى رغبتها فى الا يستخدم ٠‏ المارك » كعملة رئيسية 
للاحتياطى الدولى ( ۷ ف الماثة من إجمالى الاحتياطى 
الدولى حاليا مكون من ماركات المانية ) » لأنه إذا 
استخدم « المارك » بصورة مكدفة فى هذا الصدد . 
فسيزيد حجم المضاربة التى يتعرض لها هو والدولار » 
وترتفع قيمته الفعلية عن قيمته الاسمية . فى ظل 
معدلات سعر الصرف مع العملات الأخرى »وهذا 
بدوره يعنى الاضرار بقطاع التصدير الالمانى بصفة 
اة 


الحلول المطروحة : 


وبالانتقال الى الاستراتيجية العامة » الناجمة عن 
مؤتمر القمة الاقتصادى الأخير ( ١7٠١ ١7‏ يوليى 
4) . نجدها أكثر موضوعية فى مواجهة المشاكل 
الاقتضادية .. وإن كانت العيرة بالتتفيد ٠‏ وليس 
بالاشتراك فى صياغة البيانات . 
فقد أعربت الولايات المتحدة عن التزاماتها بتخفيض 
الانفاق الحكومى للستة المالية ۱۹۷۸ | ٠۹۷۹‏ » 
والمضى قدما ف تنفيذ مقترحات الرئيس كارتر فى مجال 
الاستقطاعات الضريبية ٠‏ بالاضافة الى رفع أسعار 
البترول ف الولايات المتحدة » الى الملستوى العالمى 
السائد بحلول عام ١654+‏ . مع تخفيض الواردات 
الامريكية البترولية من ١١.5‏ مليون برميل يوميا ٠‏ الى 
5 ملايين برميل بحلول عام ۱۹۸٩‏ . ومن ثم فان 
المسببات الاساسية لعجز ميزان المدفوعات الامريكى ٠‏ 
وبالتالى التدهور الواضح ف قيمة الدولار » سيمكن 
تلافيها بدرجة كبيرة . 
وبالانتقال الى الدول الرئيسية ذات الفائض ف 
ميزان مدفوعاتها . وهى المانيا الاتحادية ٠‏ واليابان ٠‏ 
فقد التزمت الاولى بزيادة حجم الطلب المحلى ٠‏ عن 
طريق تخفيض الحصيلة الضريبية بمقدار ‏ مليارات 
دولار . بالاضافة الى مجموعة أخرى مسن الاجراءات 
الاقتصادية . تعادل وأحدا ف المائة من اجمالى الناتج 
القومى الالمانى . الامر الذى يؤدى الى انعاش نمسو 
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سد د انیت بد سے 


4وپ نی وق ن و و ی ی 


إقنصادها من 5,” ف المائة خلال عام ٠ ١۹۷۷‏ الى 
3 المائة خلال العام الحالى . 

وتعد « اليابان » الجبهة الرئيسية لهجوم الدول 
الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية » نظرا للفسائض 
الضخم فى ميزانها التجارى » وكنذلك ميزان حسساب 
معاملاتها الجارية . ومن ثم فقد التزمت بزيادة ممدل 
نموها الى 5,4 ف المائة خلال العام الحالى ٠‏ عن طريق 
التوسع , وزيادة الطلب المحلى بصفة الساسية , 
وتمقيق التزام اليابان فى مجال المساعدات الخارجية . 
الى جانب زيادة واردتها من الدول الاخرى . 
وفيما يتعلق بالدول الآخرى المشتركة ف المؤتمر » 
فقد التزمت كلا منها بتنفيذ سياسات معينة » تتفق 
واوضاعها الاقتصادية بصفة اساسية . مع انتفاء 
صيغة الالتزام بمستوليات دولية . فعلى سبيل المثال . 
تجد أن إيطاليا التزمت بزيادة معدل نموها الاقتصادى 
خلال عام ١41/4‏ بنسبة ١,9‏ ف المائة »> مقارنة يعام 
۸ ( ليصبح ۳,۷ فق المائة ) ء وذلك عن طريق 

قرنسا وستلتزم بنفس الهدف أيضا » عن طسريق 
مضاعفة حجم العجز فى ميزانيتها من ۲,۲ مليار الى 
5 مليار دولار » مما يؤدى الى زيادة حجم الطلب 
المحلى . ويعادل هذا العجز المقترح ه ف المائة من 
إجمالى الناتج القومى لعام ١51/8‏ . 

وبالنظر الى الانتخابات العامة التى سيخوضها 
حزب العمال , لم يلتزم رئيس الوزراء البريطانى . 
بأى جديد + الى جاتب سياسته الاقتصادية الراهنة 
القائمة ف مكافحة التضخم ء والتى أدت الى تخفيض 
معدله من ۲۷ ف المائة عام ١١۹۷۷‏ »الى ۹ ف المائة عام 
٨۸۵‏ . وان كان قد أوضح التزامه بان تشكل هذه 
السياسة وما يرتبط بها من إجراءات , ما يعادل اكثر 
من واحد فى المائة من إجمالى الناتج القومى . 

أما كندا ٠‏ فقد أعربت عن اهتمامها بتخفيض معدل 
التضخم الذى يبلغ ٩‏ ف المائة حاليا ٠‏ وكذلك البطالة 


14o 


التى بلغت ١‏ ف المائة من إجمالى حجم القوة 
العاملة . على الا يقل معدل النمى عن 0 ف المائة خلال 
العام الحالى » مقارنا ب ۲,۸ ل المائة فى عام ۱۹۷۷ . 
- وقد استقطبت « الطاقة » قدرا كبيرا من اهتمام 
البول السبع المجتمعة . ولذا تضمن البيان المشترك ٠‏ 
الاشارة الى أهمية نوجيه مزيد من الاستثمارات لانتاج 
الطاقة وترشيد استهلاكها ٠‏ بالاضافة الى تطوير 
الابحاث المتعلقة بها . وقد اتضمحت لل هذا الصدد 
الاهمية التى توليها المجموعة لدور ٠‏ الفحم » والطاقة 
النووية فى تقليل الاعتماد على الواردات البترولية مسن 
الخارج ٠.‏ وقد أعرب « الرئيس كارتر » وكذلك « ميير 
تريدى » رئيس وزراء كندا ٠‏ عن التزامهما باستمرار 
صادرتهما من « الوقود النووى » الى الدول الاخرى » 
وذلك فى إطار الضمانات المتفق عليها سلفا » وجدير 
بالذكر ٠‏ أن هذه النقطة كانت موضع توتر فى العلاقات 
بين أوروبا الغربية ٠‏ وبخاصة المانيا الاتحادية وفرنسا 
من جانب ٠‏ والولايات المتحدة وكندا من جانب آخر . 


- وفيما يتعلق بالتجارة الدولية ٠‏ فقد كانت النقطة 
الثالثة ذات الاهمية ( بعد المشكلات الاقتصادية 
الداخلية , وازمة الطاقة ) . وقد ركز البيان على أهمية 
تحريرها من أيه قيود تعيقها ٠‏ وأشار الى أن تحقيق 
هذا الهف يتطلب تمقيق تمق اكتعتادئ يفكة يه 
وفتوازن .. ويدخل ق هذا الاطار آهمية اللصمادثات 
التجارية متعددة الاطراف , وكذلك الاتفاقية العامة 
للتعريفات الجمركية والتجارة . 

وإذا كانت هذه هى المؤشرات العامة التى التزمت 
بها الدول السبع ازاء تحدى المشاكل الاقتصادية قان 
ترجمتها الى واقع فعلى وملموس »متوقف على 
إيرادات هذه الدول أولا وأخيرا » وعلى مدى قدرتها 
على الموازنة بين الاعتبارات القومية والمتطلبات فوق 
القومية -- فهذا هى التعدئ الحقيقئ الذى يؤاجسه ايه 
دول ٠‏ كاثنة ما كانت . 
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حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 
فى توئس 


بعد بورقيبه ٠‏ فالمرشحون للخلافة 


والخصارة الثاكجبة عن القسروي 
المتاحة والمحتملة وخاصة فى ضوء تلك التغيرات فى نظام 
التحالفات وصراح رجال السياسة ورجال الدولة فى 
تونس » التى أعقبت أحداث يناير ١91/4‏ » إلا أنه 
يمكن القول بأن أهم بل من أخطر تلك التغيرات التسى 
ظهرت على سطح الحياة السياسية التونسية . مو 
طرح حركة الديمقراطيين الاشستراكيين عن نفسها 
كقطب استقطاب . والتقدم كحزب جديد لى الجياة 
السياسية التونسية ٠‏ بما تحمله من معان تتصل بتهديد 
احتكار الحزب الاشتراكى الدستورى للتعبير والعمل 
السياسى ٠‏ ويما تطرحه من أحتمالات تتصصمل بمدى 
الاستقرار السياسى فى تونس ٠‏ ومدى قدرة هذه الحركة 
على خلافة بورقيبه والحسزب الاشبتراكى الدسستورى 
فعا » لى مرحلة ما بعد البورقببية . 

وال إطار ذلك نستعرض أولا اطسار الأمل والعميل 
الذى تقدمه الحركة . ثانيا نتبين موقع القوة السياسية 
لهذه الحركة لل ذلك السراع السياسى الدائر لى تونس . 

اولاإ : اطار الامل والعمل 


فى داخل هذا الاطار تجلرح الجركة نفسها » كنداء 
من الايمان بعدة مبادىء 

اولها : أن ميلاد الجزب المعبر عن الحركة » كان 
نتيجة لتحليل موضوعى دقيق لما عليه واقسع المجتمسع 
التونسى الجديد فكريا واقتصاديا وسياسيا , ومن اهم 
هيزات هذا الواقع فى نظر الحصركة - أنه لا يتلاءم 
ونظام الجسزب الوا : 
نظام الحسزب الواحسسد ٠‏ إلا لحشر البشرية فيه 
حشرا داتيها : أن ميلاد هذا الحزب »لم يكن آمرا 
رات و ٠‏ بل كان نتيجة منطقية لجميع المراحل 
کی مرت بها هذه الحرکة التی یکی ابیان ذلك ذکر انه 
ف ديد ٠۹۷۷‏ كان مناسبة لعقد ندوة قومية للدفاع 
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عن الحريات العامة بتونس ءويوم ١‏ يونیو ۱۹۷۸ 
النهائية لمنامج نشاطه وبرامج عمله , ثالثها :ان 
العمل على تأسيس حزب سياسى بصورة رسمية ٠‏ يؤكد 
ضرورة ممارسة العمل السياسى فى إطار قانونى بعيدا 
عن الاساليب السرية اللاشرعية ٠‏ رابعها أن تأسيس 
هذا الحزب يندرج ضمن الميثاق القومى الذى تقدمت به 
الحركة إلى مختلف التيارات السياسية خلال شهر 
اكتوبر ۹۷۷ » وهو يهدف اساسا إلى العمل على 
إيجاد إطار قانونى يمكن مجموعة من التونسيين مسن 
الاسهام ف المزيد من تطوير مجتمعهم ودفعه أكثر فأكثر 
نحو الديمقراطية والاشتراكية . 

ويمكن بلورة الاساس الفلسفى الذى تقوم عليه هذه 
الحركة فى مفهوم ( التوازن ) . مما يبدو مع هالامر 
وكأنه عودة للمنابع الاصيلة للبورقيبية وانعكس ذلك 
المفهوم فى تلك الاراء المطروحة حول الشئون الداخلية 
لتونس والشئون الخارجية لها سواء على المستوى 
الاقليمى العربى والعالمى الدولى ويركز التقرير على 
موقف الحركة من الشئون الداخلية لتونس . 

فعلى مستوى البيئة الداخلية » وبالنسبة لوقف 
الحركة من السلطة وممارستها . فالحركة تنظر بمزيد 
من الأسى لنتائج خطاب الرئيس الحبيب بورقيبه فى 4 
يونيو ۹۷١‏ » وذلك لعدم تطبيق المبادىء التى طرحها 
الخطاب لتنظيم السلطة ف تونس انطلاقا من الايمان 
بأن هذا الخطاب حوى الافداف والمرامى الاصيلة 
للحركة » وآن ما تشهده تونس من صعوبات وازمات 
داخلية ٠‏ يرجع إلى عدم قيام القيادات الحالية بتنفيذ 
توجيهات بورقيبه . ومن ناحية أخرى يمثل هذا 
الخطاب انتصارا لرأى اللستيرى مؤسس الحركة 
واب الروحى لها ٠‏ ف تجربة بن صالح , والذى دفسع 
المستيرى ثمنا لهذا الرأى عندما اعلنه ٠‏ يأن فصل مسن 
الحزب سنة ٠١۹۹۸‏ . ففى هذا الخطاب قال رئيس 
الدولة ( لقد بدا جليا آن جمع كامل السلطات والنفوذ 
بيد شخص واحد قد يؤول إلى ارتكاب الغلط مهما نكن 
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ززاهته واستقامته وحسسن نواياه لانه بشر والبشر 
يملىء ويصيب ) ولهذه الاسباب راى رئيس الدولة أنه 
هن الاصلح أن تقع مراجعة الهياكل السياسية لل 
البلاد , وطرق العمل المتوخاة من قبل وقد اشسار إلى 
هرورة جعل الحكومة مسئولة أمام مجلس الامة الذى 
ارادة الشعب حيث أنه دستوريا لا يجوز 
لجلس الامة محاسبة الوزارة أو الوزراء ‏ والتخفيف 
من المسئوليات التى يتحملها رئيس الدولة بمفرده . 
وطلب الرئيس من اللجنة العليا التى شكلت آنذاك ٠‏ ان 
تتلقى جميع الاراء البناءه الصادرة عن الدستوريين 
وعن غيرهم فيما يتعلق بكيفية تسيير البلاد . وهكذا 
على حد قول جريدة ( الرأى ) المعبرة عن الحركة ( .. 
نظمت استشارة شعبية خلقت ف البلاد جوا ديمقراطيا 
وحركية سياسية عميقة .. ) . وترى الحركة أن 
الانعكاسات السيئة لعدم تطبيق تلك المبادىء ٠‏ تبلورت 
ف إفتقاد الحياة السياسية جانبا أخلاقيا هاما . اكشر 
مما كانت عليه وتحول السيد الباهى الادغم الوزير 
الاول وقتذاك فى أكتوير ١175‏ من مجرد رجل متواضع 
إلى رجل عاجز وأصيتحت كلمات التحخصيرر 
والديمقراطية » توصف بأنها أقكار مستوردة من 
الخارج ٠‏ واخذ بعض المسئولين يحررون التقارير 
ويتهمون زملاءهم وأصدقاءهم بالامس وتكررت 
المحاكمات والتحقيقيقات خلال السنوات الاخيرة. فيعد 
أحمد بن صالح ٠»‏ جاء دور راضية الحداد وحسيب بن 
عمار والحبيب عاشور ورفقائه وأحمد المستيرى ٠‏ أى 
بعبارة أخرى أن صراعا فى النخبة قد أنفجر وأصبح 
الامر لا يتحمل وجود أى قريق معارض ف النخبة لذلك 
الفريق الذى بيده مقاليد الحكم » هذا الذى يمثل خروجا 
على التقاليد البورقيبيه فى مبدا ( توزيع الادوار ) » 
الامر الذى انمكس بالتالى على تلك التغيرات التى 
شهدتها الحياة السياسية التونسية بصفة عامة منذ 
٠١ ٠١‏ ففقد النظام بصفة تدريجية » آبرز رجاله 
التقدميين والتحرريين ‏ وغدت القضايا المصيرية تعالج 
بشىء هن الغموض » واصطدم اتحاد الشغل مع النظام 
القائم فى البلاد حول اسلوب إدارة الدولة والحياة فى 
توت > واصبحت الجامعة بما فيها مسن آساتنة 
وطلبة . فى جفوة مع النظام . واضرب القضاة لاول مرة 
ف تاريخهم . 
وف مواجهة ذلك ماذا تطرح الحركة من تصورات ؟ 
لا يستطيع المراقب القول بأن هناك خلافا جذريا فى تلك 
التصورات والاراء التى امتلات بها جريدة الراى خلال 
عامها الاول . عن تلك المبادىء والتصورات البورقيبية 
من الناحية النظرية . اما يالنسبة لموضوع الحزب 
الواحد ومبدآ تعدد الاحزاب ؛ فيمكن القول بسأن 


الديموقراطيين الاشستراكيين لا ينكرون انهم 
دستوريون ٠‏ ولكنهم يأخذون على الحزب الاشتراكى 
لا يعدى غير الدعوة لمزيد من الديمقراطية والاستماع 
للراى المعارض بغية تحقيق اكبر نفع للبلاد تحت رئاسة 
الرئيس والمجاهد الاكبر بورقيبه » ولكن ماذا سيكون 
عليه الامر يعد يورقيبه ؟ هذا سؤال تجيب عنه 
الاحداث . 


ثانيا : الاستقرار والمستقبل المجهول : - 


وتتصل بظاهرة حركة الديمقراطبين الاشتراكيين 
ونموها بل وطموحها لخلافة الوزارة والزعيم » 
ظاهرتان آخريان ويمكن القول بأن هذه الظواهر الثلاث 
تشكل «هالم الحياة السياسية التونسية ٠‏ وتطرح 
آثارها على المستقبل والاستقرار فى تونس . وهماتان 
الظاهرتان هما ( ١‏ ) خروج الازمة للشارع (٠‏ ۲ ) 
زيادة وتنمية الجيش التونسى . غير أنه يجب ذكر اشر 
المتغير الاقليمى ( الموقف اللييبى ‏ الجزائرى ) فى 
الاحداث والتأثير عليها غير أن قدرتهما على إشارة 
الاحداث لا تأتى الا عندما تتوافر مكونات تلك الاحداث 
فى الواقع التونسى . 
١ (‏ ) خروج الازمة للشارع : - 

إن الازمة التى يعيشها النظام التونمى لها بعدان 
أساسيان البعد الاول اقتصادى يتمثل ف افتقاد 
النظام السياسى القدرة المتوالية على إجراء توزيع عادل 
للموارد والقيم على جماهير الشعب التونسى ٠‏ بسيب 
طبيعة الاجراءات الاقتصادية التتوجة متق +1917 هما 
9ت بي لل الفرم حيار إلى الصعينة 
عن سخطه ٠‏ فتنجد تلك الاضرابات والاضطرابات 
المتتالية العمالية والطلابية والمهنية عبر ٠١۹۷۷ . ۱۹۷٩‏ 
التى توجت بذلك الحدث العظيم فى يناير ١414‏ . وكان 
الموضوع الاول لحركة رجل الشارع العادى هو المطلب 
الاقتصادى المتمثل ف المناداة برفع الاجور والحد من 
الاسعار , وظل هذا ء هو المطلب الاثير لدى قطاعات 
عريضة من الشعب فى تحركها ق مواجهة النظام : 
وخصوصا مع ذلك الجفاف الذى اجتاح القطاع 
الزراعى واتعكس ذلك على محاولة النظام احتواء هذا 
الامر . فتم الاتفاق بين الاطراف الاجتماعيين 
( الاتحاد اعام للشغل » والاتحاد التونسى للصناعة 
والتجارة ٠‏ والاتحاد القومئ للفلاحين ٠‏ وكذلك ممثلو 
مختلقف الودّرات الفثية والنري الاقعستراكى 
الدستوری ) فى ۱١‏ آبریل ۱۹۷۸ » على ضبط مقادير 
الزيادة ف اجوز العمال وهن الزيادة ٠‏ تعتين بصفة 
مطلقة ٠‏ زيانة كبيرة .آما بالنسية للتختى الامسعان . 
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فنجد ان سياسية رفع يد الحكومة عن تهديد الاسيقار . 
تؤدى الى ان تصبح الزيادة غبر حقيقية ؛ بل وفى حسالة 
ذلك الارتفاع الجنونى للاسعار فى نونس . تؤدى فى 
نهاية الامر الى انخفاض هقيفسى ل القسدرة الشعرائية 
للعملة ٠‏ وفى اطار ذلك يأتى حديث التبجانى عببد معلقا 
نتعتقد ان ما تحقق من نتائئج عقب المفاوضات غير 
كاف إل حد ذاته » مالم يتجه الحرص الى الضغط 
على الاسعار الى ابعد حد ممكن ٠‏ وانى أطالب 
الحكومة بان تعمل كل ما ل وسعها من اجل فسرضص 
الرقابة اللازمة حتى لا ترتفع الاسعار مسن جراء 
الزيادات التى نص عليها الاتفاق .. 
وتزداد قيمة ذلك التعليق ننلرا لانه صادر من 
التيجانى عبيد الذى اخلفه الحزب على الاتحاد التونسى 
العام للشغل بعد عاشور الذى اقيل من جراء احداث 
پنایر ۱۹۷۸ . 
الى جانب تلك الازمة التوزبعية للنظام السياسى . 
يوجد البعد السياسى للازمة المتمثل فى ازمة الشرعية 
المؤدية لازمة المشاركة السياسية , ونلك لان الجماهير 
فى تسسونس , كانت تشارك فى الحكم بأسلوب 
( دبمقراطية الحدس ) فكان بورقيبه يحدس ماذا تريد 
الجمامير ٠‏ ويفعل وينادى يما تريد فأعطته الجماهير 
شرعيته فى قيادتها . بالاضافة الى ذلك الرصيد الضخم 
الذى لديه عند الجماهير نتيجة لتجربة النضال ضد 
الاستهمار الفرنسى ٠‏ وعلى الجانب الاخر ٠‏ كان كل من 
يريد من السياسيين ممارسة السلطة ٠‏ فلابد ان يمستمد 
شرعبته من الرضاء البورقيبى ٠‏ على اعتبار ان ذلك 
يعتبر رضاء جماهيريا غير مباشر . 
ولكن مع وهمن القبضة البورقيبية على الامسور 
ومسسيطرة نويره على الوزارة الاولى ٠‏ وترشيحه 
كخليفة ؛ منتظر لم يصبع أمام المعارضة الا خطب ود 
الجماهير من اجل اكتساب شرعية للمستقبل . عنديا 
بخنفى بورقيبه ٠‏ ويصبح نويرة بمفرده وتوافق ذلك مع 
الضعف المتتالى للحزب الذى يزداد ضعفا مسع ازدياد 
ضعف صحة بورقيبه فارتفعت الاصوات المختلفة 
طارحة مناهج متعددة لادارة الدولة » ولكن مع الحفاظ 
على شعرة معاوية مسع النظام ٠‏ لانه لا زالت الكلمة 
البررقيبية حتى الان هى البداية الا انهسا انتقلت من 
كونها النهاية . الى كونها قد تكون النهاية . 


؟" - زيادة وتنمية الجيش التونسي : 

بحكم تونس منذ احداث يناير 16174 فريق مسن 
لسلاثة ١‏ اولهم نويرة ويمشل راس النظام الفعلى 
والمشطط الاقتصادى له 0 والصمباح مدير الحزب 
الاشتراكى الدستورى ويمثل الداعية للنظام من الوجهة 
الابديرلوجبة ٠‏ وعبد الله فرحات » وزير الدفاء 
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الوطنى ؛ وحامى النظام عسسکرپا ۰ وداخسل زلل 
الفسريق ٠‏ تلور الصراعات بين الاقطاب الثلان . 
وتجرى الاحداث الى حسم الصراع لصالح عبر ان 
فسرحات فل مسواجهة الصياح ٠‏ ومسؤشر ذلك تعيين 
البكوش مسئولا عن تحضير مؤتمر المسزب فى ١176‏ 
رغم ان ذلك كان من اختصاص الصياح . ومسن ناحبة 
اخرى ٠‏ صدور قانون التعيينات الفردية العسكرية 
( الخدمة الوطنبة ) 

هذا القانون الذى يحول مسألة الخدمة العسكرية من 
نطاق الانتقاء الى نطاق الالزام من حيث المبدا ٠‏ ويجعل 
الخدمة الوطنية نوعين : من خدمة عسكرية . وخدمة 
مدنية والتعيين الفردى بقع اما بطلب من مصالح الدولة 
والجماعات العمومية والمحلية والمؤسسات القومية 
والشركات القومية ٠‏ ويكون المعين الفردى اذ ذاك فى 
وضمية ( تحت السلاح ( ٠‏ ويعتبر ملحقا بالمؤسسة 
التى يعمل بها . مع خضوعه لاشراف وزارة الدفاع 
عليه . 


ولكى نقدر قبمة هذا القانون لابد من معرفة »ان 
هناك ما يتراوح من ٠١‏ الف الى ۷١‏ الف يخضعون 
للطلب لاداء الخدمة العسكرية . ووفقا لهذا القانون 
يمتد نفوذ وزارة الدفاع الى الاشراف على تلك 
الطلبات المقدمة من الهيئات المدنية . طلبا 
للتعيينات الفردية هذا من ناحية . ومن ناحية 
ثانية » يمتد نفوذ وزارة الدفاع ٠‏ الى السيطرة على 
فئة من العمال من هذا القطاعات . واخيرا . يمتد 
نفوذ وزارة الدفاع الى مجالات جديدة » تمارس فيها 
حفظ الامن ء هذه المجالات كانت تخضع تقليديا 
لاختصاص الشرطة . وهكذا يصبح الجيش شريكا 
فعليا فى ادارة الحياة فى تونس ٠‏ وليس مجرد رمزا 
للدولة القومية او مرجعا اخيرا لحفظ الامن .كما 
كان يتصور بورقيبه » مما يعطى المسيطرين على 
الجيش , قدرا عاليا من الامكانيات فى الصراع 
السياسى الدائر حول ماذا بعد بورقبيه ؟ 

تنفاعل تلك الظواهر الثلاث ‏ مشككلة الخلافة ٠‏ 
خروج الازمة للشارع ٠‏ وزيادة وتنمية الجيش ‏ بعتف 
ل كثير من الاحيان ؛ كل ذلك ف إطار مسن الطمسوحات 
العمارمة للشباب التونسى , الذى يشكل اكثر من نصف 
مجموع الشعب التوسى بالاضافة الى ذلك المعدل 
المرتفع للبطالة ١‏ والمتدنى للاجور . ويلف ذلك كله نسيج 
من الفراغ السياسى الذى لم تشهده تونس منذ ١5375‏ » 
مما تدفع الامور عبارة الزعيم النقابى الخالد فرحات 
حشماد فى ٠۹١١‏ « إن الثورة هى الطريق الوحيد الذى 
تعبر يه الجماهير المضطهده عن انسيانيتها ٠‏ الى ان 
تصبح احد الاحتمالات القوية والقريبة الى التحقيق ٠‏ 
مالم يتم احتواؤها باسهام من قوة خارجية 
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مخطط التسوية السلمية 
فى روديسيا 


محمد عبسى الشرقاوى ٠٠‏ تست :تسد دانسا ١‏ 


الملشكلة الروديسبة » اخطر 
مراهلها تعقيدا على الصعيد 
السياسى والدہلوماسى » منذ إعلان 
E‏ زعماء الاقلبة العنصرية البيضاء 
استقلال ٠‏ رودسيا من جانب واحد عن بريطانيا فى عام 
٥۵‏ , 

وقد بدأت هذه المرحلة » عندما أعلن نظام الاستعمار 
العنصرى الاستيطانى فى رودسيا ,ما بسمى باتفاق 
« التسبوية الداخلية ٠‏ فى ؟ مارس الماضى . ويقضى هذا 
الاتفاق الذي توصل إليه إيان سسميث زعيم الاقلية 
العنصرية الحاكمة مع ثلاثة من الزعماء الافريقيين 
العتايى ء بنقل المسلطة للاخلبية الافريقية » بعد 
انتخابات تجرى فى 7١‏ ديسمبر القادم . تبعالمبدا 
ريجل واحد صوت واحد 5 

تضمن هذا الاتفاق بنودا اخري ابرزها : 

١‏ ان تحصل الاقلية البيضساء [ 7٠١‏ الف 
نسمة ] على 4 مقعدا من مقاعد البرلمان المائة » على 
ان بحصل الافريقيون على ”/ معقدا . وذلك لمدة لا تقل 
عن عضر سنوات . 

٣‏ ان پکفل ال - الجديد السمانات الكافية 
لحقوق وامتهازات الاقلبة البيضاء . 

" . تشكيل حسكومة مؤقتة . تكون مهمتهسا 
الاساسية . ضمن مهام أخرى : 

١ (‏ ) وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة المؤقتسة 
[ نظام إيان سسميك ] وبين ثسوار زيمبابوى بقيادة 
الجبهة الوطنية التى يتزعمها جوشوا ذكومي ورويسرت 
موجابی . 

( ب ) بمث تشكيل قوات الجيش ف المستقبل . 

( ج ) القضاء على أشكال التفرقة العنصرية . 

( د ) صباغة الدستور الجديد لرودسميا . 
أعداف مخطط سمبث 

والواقع ان الملابسسات والظروف الدولية والمحلية 
التى احاطت بسطرح إيان سميث لمخضطط التسوية 








الداخلية , تكششف عن الاهفداف الحقيقية لهذا 
المخطط , فقد أقدم سميث على تنفيذ هذا المخطط لعدة 
اعتبارات أبرزها : 

أولا : إيجاد مخرج من الحصار السياسى 
والدبلوماسى العالمي لنظامه العنصرى »ومن الضغوط 
التى تمارسها عليه الدبلوماسية الامريكية خاصة 
والبريطانية عامة , من أجل إيجاد حل س لمى للازمة 
الرودسية ٠‏ حتى لا يتكرر ىق رودسيا ما حدث فى أنجولا 
عام ۱۹۷١‏ . أى ان يشتلع الصراع الس لح ق 
ردودیسیا » مع ما ينطوى عليه هذا من احتمال وصول 
الجبهة الوطنية للسلطة , بدعم من القوات الكوبية 
والاسلحة السوفيتية . 

ويتعين هنا الاشارة ؛ إلي أن عددا من زعماء دول 
المواجهة الافريقية ضد رودسيا وخاصة الرئيس كنيث 
كاوندا رئيس زامبيا » قد المحوا الى ان هذا الاحتمال 
وارد » بل ومشروع » مادام ان الدول الغربية لا تمارس 
وإقرار حكم الاغلبية الافريقية بقيادة الجبهة الوطنبة 
التي تعتبرها منظمة الوحدة الافريقية , الممثل الشرعى 
والوحيد لشعب زيمبابوى 

ثانيا تيهدف سميث من وراء هذا المخطط » الى 
إيهام المجتمع الدولى بأنه حقق فى روسسيا ٠‏ حكم 
الاغلبية الافريقية » ومن ثم فلا مبرر لاسبتمرار 
العقوبات الاقتصادية التى تفرضها الامم المتحدة على 
رويسيا منذ ١5576‏ ولا للخطر التجارى الذى تفرضه 
بريطانيا وامريكا على نظامه . 

ويرمى سميث » من وداء ذلك > إيجاد مخرج للازمة 
الاقتصادية الطاحنة التى تعانى منها رودسيا » خاصة 
وان حرب الثوار تكبد رودسيا مليون دولار يوميا ٠‏ تبعا 
للتقديرات الامريكية . 

ومن هنا يبدو واضحا ان سميث يهدف من اتفساق 
التسسوية الداخلية , الى كسب الشرعية لمبسالح 
وامتيازات الاقلية العنصرية البيضاء ؛ واسستمرار 


۱٦٥ ب‎ 
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نفوذها وسيطرتها تحت ستار ما يسمى بح كم الاغلبية 
الافريقية المفرغ من أى محتوى وطنى حقيقى » نظرا 
لاستبعاد القوى الوطنية المناضلة من الاشتراك فى 
السلطة . 
اثار اتفاق التسوية 

ولذلك فقد آثار إعلان هذا الاتفاق » وبده تنفينه ٠‏ 
تعقيدات عميقة على صعيد محاولات الحل الدبلوماسى 
للازمة ٠‏ وتصعيد الكفاح المسلح الذى يشنه الثوار ضد 


: بالنسبة للحل الدبلوماسى الغربى‎ ١ 

اسقط اتفاق سميث » المشروع البريطانى الامريكى 
الخاص بتسوية الازمة ٠‏ والذى قدمه ديفيد أوين وزير 
خارجية بريطانيا » وأندرو يونج المندوب الامريكى 
بالامم المتحدة فى يونیيو ٠۱۹۷۷‏ » والذى تشير آيرز 
نقاطه الى . 

١)‏ ) استقالة سميث » وتشكيل حكومة انتقالية 
يراسها حاكم ادارى بریطانی » يساعده ممثل خاص 
للامم الملتحدة » وذلك لمدة 5 شهور » بيمهد خلالها 
لاستقلال رودسيا عام ۱۹۷۸ . 

( ب ) مرابطة قوات تابعة للامم المتحدة ف رودسيا 
خلال الفترة الاتتقالية لحفظ النظام . 

( ج ) وضع دستور لزيمبابوى المستقلة » تجرى 
على اساسه اتتخابات تبعا بدا صوت واحد -رجل 
واحد - وان يضمن الدستور حقوق الاقلية البيضاء 
والملوتين ‏ ولا يجوز تعديله الا بعد 4 سنوات . 

( د ) تكوين جيش وطنى من جيوش التحرير . 
وعناصر مختارة من الجيش الروديسى . 

وقد يادر سميث برفض هذا المشروع . واكك عزمه 
على تنفيذ اتقاق التسوية الداخلية . وآيدته فق نلك 
حكومة جنوب افريقيا العنصرية . 

اما الجبهة الوطنية فقد رفضت المشروع . انطلاقا 
من أيمانها الوطنى بضرورة أن تتولى الجبهة السلطة . 
واكدت أن الطريق الوحيد لتحرير زيمبابيوى . مو 
تصعيد الكفاح المسلح . غير أن المفاوضات استمرت 
بين الجبهة وبين الجانب الامريكى والبريطانى حول 
تنفيذ المشروع . 

وأيا كان الامر ٠‏ قمن المهم هنا تسجيل أن موقف 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة » قد طرا عليه تطور 
هام إثر إعلان سميث اتفاق التسوية الداخلية : 

١‏ س فمن ناحية تباينت ردود الفعل الاولية تجاه 
الاتفاق فى كل من لندن وواشنطن . فعلى حين أعرب 
ديفيد اوين عن ترحييه بالاتقاق , واعتباره خطوة 

إيجابية فى اتجاه إقرار حكم الاغلبية » أعرب المسئولون 
الامريكيون عن رفضهم للاتفاق . لانه لم يتضمن 


000 -_ 


Scanned with CamScanner 


اشراك الجبهة الوطنية ان التسوية ٠‏ غير لر لوین 
بعد مشاورات مع واشنطن . الى الا را لذ أت عر 
اشتراك الجبهة ف التسوية ٠‏ لتجنب أترلاء 5 


AE 2‏ حرب ون 


ايدها الناخيون ؛ 
وقد فسعر المراقبون التباين ف رنود الفعل الاولين , 
کل من واشنطن ولندن تجاه الاتفاق بحرص ۇققر ق 
على علاقاتها مع الدول الاقريقية المؤيدة إل 2 
واالسير تلك أن ولتبشان كفتى إن مسي قرم .ى 
تأييدها العلنى للاتفاق » إلى المخاطرة بضياع نفونى 
بين هذه الدول - وقد أوضح هذه النقطة الهامة مقار 
تشرته صحيفة التايمز البريطانية فى ٣١‏ يونيو الملفى 
۲ - ومن ناحية آخرى تسعى بريطانيا وأمريكا ز 
إطار ما يمكن أن يطلق عليه ه الديلوماسية السرية , 
إلى إحداث إنقسام فى قيادة الجبهة الوطنية لمالم 
الاتفاق . وذكرت المصادر الغربية والوطنية الاقريقية . 
أن بريطانياخاصة قد صعدت جهوبها قو اتجاءه 
إحداث اتقسام بين جوشوا نكومو وريرت موجابي , 
عن طريق محاولة اقناع تكومو بالعودة الى رودسيا , 
والاتضمام للتسوية الداخلية . 
واشارت صحيفة نيويورك تليمز الامريكية إلى ان 
انضمام نكومو ‏ وهو زعیم وطنی ارز مذ عله 
۱404¥ - لاتفاق التسوية »من شاته اضفاء شرعية 
تاريخية على التسوية الداخلية . واضاقت الصحبقة . 
أن التقارير الصحفية عن الجولة التى قام يها سيروس 
فانس وزير خارجية امريكا موخرا فى اقريقيا 
الجنوبية ٠‏ اشارت إلى أن فقاتس يريد إيعاد رويسرت 
موجابى عن التسوية . 


وأيا كان الأمر ينبغى الاشارة ٠‏ إلى أن بريطاتيا 
والولايات المتحدة ٠‏ وإن كانتا لا توافقان بشكل للق 
على اتفاق التسوية الداخلية . من منطلق احتمال لن 
يؤدى ذلك إلى تشوب الحرب الاهلية ف روديسبا 5 
الامر الذى قد يفضى إلى التدخل العسكرى الكويى 
والسوفييتى ٠‏ على نحو ما حدث ف اتجولا , إلا انهما 
لا يوافقان على « انفراد » الجبهة الوطنية بالسلطة . 
خوفا من أن يسفر هذا عن تقويض المصالح الغربية ف 
المنطقة ٠‏ نظرا لان الجيهة , من وجهة النظر القربية 
والامريكية . متشددة ف مواققها ٠‏ ومعادية للسياسات 
القربية . 

ولذلك ٠‏ فان الدبلوماسمية الغربية » ق محاولة 
لارجاء اندلاع « الحرب الاهلية » ف روديسبا ٠‏ طرحت 
اقتراحا جديدا يقضى بدعوة الاطراف الروديسية . .يما 
فق ذلك الجبهة الوطنية . للاشتراك اق مؤتمر موسع . 
لبحث تسوية الازمة سلميا ٠‏ تبعا للمشروع البريطاني 


م 


والامريكى ٠‏ 
غير أن سميت رفض هذا الاقتراح , ف الوقت الذى 
وافق عليه زعيما الجبهة , بشرط أن يكون زعماء 
التسوية الداخلية ضمن الوفد البريطانى الذى يتفاورض 
مع الجبهة . وواضح أن هذا الاقتراح الغربى يه ير اق 
طريق مسدود . 

وعند هذا الحدءيمكن القسول إن الدبلوماسية 
الروديسية ٠‏ تدور فى حلقة مفرغة » نظرا لاعتبارات 
أهمها : 

١‏ أن الدبلوماسية الغربية , منذ تحرك هنرى 
كيسنجر وزير الخارجية الامريكى السابق فى سبتمبر 
153 لحل الازمة الروديسية » وهى تسعى لحل هذه 
الازمة » عن طريق محاولة إقناع حكومة جنوب 
افريقيا » بالضغط على نظام سميث » على اعتبار آن 
جنوب آفريقيا هى السند العسكرى والاقتصادى 
الامباسى والمباشر لروديسيا . غير أن جنوب افريقيا 
كانت ترفض دائما الضغط على سميث . 

؟ - أن الدول الغربية تسرفض اسلوب الضغط 
الاقتصادى الحاسيم على روديسيا وجنوب أفريقيا » 
بدعوى أن هذا الضغط قد يعرقل المساعى الدبلوماسية 
لحل ازمة روديسيا وناميبيا . ومن المفيد هنا أن تشير 
إلى أن المصادر الغربية ٠‏ قد أوضحت أن نظام سميث 
سينهار ف وقت قصسبير للفاية » إذا امتذ متنبت شرکات 
البترول الغربية عن تزويده بالبترول . 

١ (‏ ) بالنسبة لتصعيد الكفاح المسلح : آدى 
إعلان انفاق التسوية الداخلية ٠‏ إلى تصيعيد الكفساح 
السملح الذى يشنه الثوار بقيادة الجبهة الوطنية › 
وانتقل هذا الكفاح إلى قلب العاصمة سالزبورى . 
واشارت المصادر الفغربية إلى أن حرب الثوار تدخل 
مرحلة جدبدة وحاسيمة . فقد تحولت من تكتيك 
5 الضرب والجرى 0 الذي اتبع فل السنوات الإخيرة 6« 

إلى تكتيك المواجهة المباشرة مع قوات روديسيا . 
وقسالت صحيفة الاربزرفر البريطانية فى ٩‏ پونيو 
الماضخى ٠‏ إن مصسادر سبالزبورى نفسها ٠‏ اكنت أن 
الادارة الروديسسية قد إنهارت فى بعض أجزاء المنطقة 
الشرقية من روديسبيا وانها امسبحت مناطق شبه 
محرره . 

وتشير المصادر الغربية ٠‏ إلى ان شوار زيمبسابوى 
الذين يعملون داخل روديسيا ٠‏ یلغ عددهم ما ہین ۲٣۰‏ 
الفا إلى ۳١١‏ الف مقاتل ء وران ١١‏ الفا اخرين 
بتدربون إل معسسكرات دول المواجهة . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ فان دول المواجهة الافريقية ضد 
روبيسبا . وهى : زامبيا وتنزانيا وموزمبيق وانجولا 


50211160 71 


۱ 


وبوتسوانا , قسد اكدت رفضها لاتفاق التسوية 
الداخلية ٠‏ وأعلنت استمرار مساندثها ودعمها للجبهة 
الوطنية . كما اكد مؤتمر القمة الافريقى الذى انعقد 
مؤخرا لل الخرطوم » مساندته للجبهة . 

واخیرا » وعلى ضوء ماسلف ٠‏ فان الازمة 
الروديسية تجتاز مرحلة حاسمة , من المؤكد أن تنتهى 
ب حرب التحرير الوطنية الشساملة ؛ وصولا إلى 
تحقيق الاستقلال الحقيقسى لزيمبسابوى . وذلك إذا لم 
تبادر الدول الغربية باقصاء سميث . وفتح الطريق 
سلميا أمام إقرار السلطة الوطنية للاغلبية الافريقية 
بقيادة ثوار الجبهة الوطنية . وهى أمر من العمسير ان 
تحققه الدبلوماسية الغربية فى الوقت الحاضر ٠‏ ومن ثم 
فلا فرار من احتمالات المواجهة فى افريقيا الجنوبية . 


وأيا كانت أبعاد هذا التحرك الفربى , الا أن ثنمة 
تطور هام ومثير قد طرأ مؤخرا على مسار المشكلة 
الروديسية فقد اعلن جوشوا نكومو أحد زعيمى الجبهة 
الوطنية فى ۲ سبتمبر الماضى ٠‏ فى ختام مؤتمر دول 
المواجهة الافريقية الذى انعقد فل لوساكا . انه عقد 
اجتماعا سريا مع ايان سميث فى عاصمة زامبيا خلال 
اغسطس الماضى , واشترك فيه جوزيف جاربا وزبو 
خارجية نيجيريا السابق . واضاف ان سميث عرض ف 
هذا الاجتماع ان تتولى الجبهة الوطنية السلطة فى 
« زيمبابوى » . وأكد ان موجابى رفيقه فى زعامسة 
الجبهة لم يشترك ف الاجتماع السسرى الذى كانت تعلم 
به امريكا وبريطانيا وزامبيا ونيجيريا والكرملين . 

وقد فجر تصريح نكومو هذا اصداء واسعة ومواقف 
متباينة ومتصادمة داخل الدوائر الشلاثة الاساسية 
المعنية بالمشكلة الروديسية وهى : الجبهة الوطنية 
والحكومة المؤقتة بروديسيا ودول المواجهة الافريقية 
ضد روديسيا ( زامبيا وتنزانيا وانجولا وموزمبيق 
وبوتسوانا ) . 

وباتى هذا الخلاف داخل اعضاء الحكومة المؤقتةل 
الوقت الذى يعرب فيه سميث عن استيائه ( وخيبة 
أمله ! ) من سيتولى وموزوريوا لفشلهما فى اقناع ثوار 
زيمبابوى بوقف اطللاق النار فى روديسيا لاستكمال 
تنفين اتفاق التسوية الداخلية . ومن ناحية اخرى بدات 
بوادر حالة من « عدم الثقة ء تشسيع بين اعضبساء 
الحكومة الانتقالية وخاصة بعد أن أعرب سيتولى 
وموزوريوا عن مغاوفهما من أن الدبلوماسية القربية 
تسعى الى عقد مؤتمر موسع لحل الازمسة الروديسسية 
بقصد جمل نكومى رئيسا لزيمبابوى المستقلة . ومن ثم 
فقد اكدا مؤخرا رفضهما الاشتراك ف المؤتمر الموسع . 
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تحديات الخطة الخمسية الجديدة 
فى الهند 


محمد سماو ى mmm‏ کک 


الم اق ق قوق 
الحالى ٠‏ لتقديم الخطة الخمسسية 
الجديدة ٠‏ وهى الخطة السادسة ى 

ا تاريخ الهند منذ استقلالها بعد 
الحرب العالمية الثانية . 

وقد تمكنت خلال زيارة قمت بها للهند أخيرا .من 
الاطلاع على مشروع الخطة الخمسية الجديدة والتى لم 
تقدم بعد للبرلمان . 

وقد يكون من المفيد ٠‏ قبل التعرض لتفاصيل الخطة 
الجديدة التى تعتبر من أكثر الخطط « جذرية » فى 
تاريخ البلاد » أن نعرض للوضع الاقتصادى ف الهند » 
الذى تأتى الخطة ١‏ لخمسية السائسة استجابة له . 

وفقا للتقارير الموثوق . بها فان 7/٠١‏ من الشعب 
الهتدى ٠‏ يحصلون على اكثر من /٦١‏ من الدخل 
القومى ويستهلكون حوالى 5٠‏ من مجموع المواد 
الاستهلاكية » بينما وصلت مشكلة البطالة الى مستوى 
لم تعرفه البلاد من قبل . ويقول تقرير لجنة البطالة 
الهندية التى تعرف بأسم « لجنة باجقاتى » إنه بيتما 
كان عدد العاطلين فى نهاية المسنة المالية ١91٠‏ | 
٢‏ هقد وصل الى 77,1 مليون متعطل , فان ذا 
العدد قفز هذا العام إلى 07,7 مليون متعطل . 

وهذا يعنى أنه رغم زيادة حجم الانتاج ٠‏ وزيادة 
الدخل القومى الهندى من عام إلى عام ء فان مشكلة 
الفوارق بين الطبقات تتزايد مع كل عام جديد . وربما 
كان هذا هو السبب الذى يدعو كثيرين من الاقتصاديين 
ل الهند الآن للقول بان زيادة حجم الدخل القومى ف حد 
ذاته لن يحل مشكلة الفقر فى البلاد » وربما كان هذا هو 
السبب الذى يدعو عددا آخر للحث على الاخذ ينظام 
اقتصادى اكثر « ثورية » يزاوج زيادة الدخل القومى , 
بمبداً عدالة التوزيع . 1 

ا جما بم ٠‏ أن يلحظ أن حكومة 
حزب نشجع | جوم ١‏ سسياسية 
التخطيط الاقتصادى اع لص f‏ الؤتمر 
منذ 9لا عاما . ففى الوقت الذى تتهم فيه الملعارضة . 








الحزب الحاكم الان بتمثيل أصحاب المصالع 
الاقتصادية الاحتكارية وتعلن السيدة إنديرا غاندى 
زعيمة حزب المؤتمر ٠‏ أن حزب جاناتا يمثل اليمين فى 
السياسة الهندية . يتهم التحالف الحاكم حكومات 
حزب المؤتمر كلها وليس حكومة إنديرا وحدها بأنها 
كانت السبب ف زيادة معدل الفقر والبطالة فق الهند , 
نتيجة لتخطيط اقتصادى خاطىء ٠‏ أهمل آهم الأسس 
التى تقوم عليها العدالة الاجتماعية . 

وما بين الطرفين المتصارعين على القمة . تقف 
القاعدة العريضة للشعب الهندى » لتؤكد انهماف ظل 
هذه « السياسة الاقتصادية الخاطئة » التى كانت 
متبعة فى ظل الحكومة السايقة كانت أحسن حالا » مما 
هى الآن فى ظل سياسة التحالف الحاكم »وهی 
السياسة التى أدت لزيادة أسعار المواد الاساسية اكثر 
ا > منذ توليها الحكم بعد انتخابات مارس 

ع 

ولا شك فى أن الحكومة الهندية الحالية ٠‏ تعى تماما 
أن المشكئة الاقتصادية » قد ساءت إلى حد كبير فى 
الأونة الاخيرة ٠‏ ولكنها تعلن أتها غير مسئولة عن 
مسببات الازمة التى ترجع الى حكومات سابقة ٠‏ وانما 
مسئوليتها تنصب على الاصلاح . 

وف هذا الصدد , تجىء الخطة الخمسية الجديدة 
التى تزمع الحكومة الهندية تقديمها للوك سابها 
) البرلان الهندى ) قريبا لمناقشتها وإقرارها . 

وقد جاءت هذه الخطة بالكثير من الاجراءات 
« الثورية » التى طالما نادى بها رجال الاقتصاد »بل 
إن بعض الأشخاص , مثل يران تشوبرا ٠.‏ الصحفى 
الهندى المعروف الذى كان رئيسا لتحرير جريدة 
« الستيتسمان » يقولون إن الخطة الجديدة « تكاد 
تكون ماركسية » ! 

ونشيد الخطة بالتقدم الذى احرزته الصناعة الهندية 
بوجه عام ٠‏ فتقول إن صناعة السلع الاستهلاكية قد 
تنامت إلى درجة أن الهند أصبح لديها اكتفاء ذاتى ل 
هذا المجال » لكنها تقول إن الصناعة تطورت بأسلوب 
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عداو ل لصوي حم 


م سما e eRe e‏ ا ااا ابي عا - و لجسي ١‏ ماعن يذ اا س 


من شاأته « زيادة تركيز القوة الاقتصادية . 
ب مثالاعلى ذلك فتقول إنه مجسال المسناعة 

ع روات ر أسمال الشركات الكبرى 
نير من مثيلاتها من الشركات المتوسطة أو الصفيرة , 

ود تضاعفت موجودات اكبر عشرين شركة صناعية ق 
الهند , خلال فترة السنوات الخمس الماضية وحدها . 
وتضيف الخطة فى هجومها على النهج الذى صار 

نه التقدم الصناعى ف الهند خلال السنوات السابقة 
فتقول » <[ ن قطاع المستفيدين من الصتاعات الكيسرى 
تى تمت بشكل كبير فى المسنوات الاخيرة تاب 
اا اقا قر فو کے و 
بينما ه لم يمس هذا التقدم السواد الاعظم من الشعب 
الهندى من قريب أو يعيد » . 

ثم تخلص الى تحليل مؤداه ٠‏ أن هذا الخلل فى توزيع 
الدخل القومى وعدم التكافوؤ > قد اكتسب بمرور 
المسنين ٠‏ قوة دقع ذاتية لآن « نهج التنمية الصناعية 
النى ظهر ٠‏ أصبح يعكس يشكل واضح , طبيعة 
توازتات العرض والطلب ف السوق الهندية . ويما أن 
انجزء الاكبر من الطلب يأتى من بين الفئات التى تملك 
الال » قان هذا النهج أصبح يزيد بدوره من ظاهرة عدم 
العدالة فى توزيع الدخل القومى » فالجزء الاكبر من 
الثروات ٠‏ أصبح يتم توجيهه الى نوع الانتاج الذى 
مستوى معيشة الفئات ذات الدخول العليا » 

ثم يقول مشروع الخطة الخمسية الجديدة بصراحة 
لايمكن أن توصف الا بالراديكالية : « إن مطالب هذه 
الطبقة الصغيرة ٠‏ هى التى يعتمد عليها الجزء الاكبر 
من النظام الصناعى الحالى » . 

وتنتقل نفس الوثيقة بعد ذلك للحديث عن الوضع فى 
الريف » فتسدد لحكومات حزب المؤتمر ضعربة قاضية » 
فكثيرا ما كانت هذه الحكومات تتحدث عن الاجراءات 
التى اتخذها حزب المؤتمر لاصلاح وضع اللكية 
الزراعية . عن طريق وضع حد أقصى للملكية » لكن 
وثيقة الخطة الخمسية الجديدة . تقول فى الباب الخاص 
بالزراعة » إن عند الافدنة الزائدة على الحد الاقصى » 
دألتى يتم توزيعها على المعدمين من الفلاحين ء يزيد 
على "١‏ مليون فدان , لكن حكومات الولايات قدرتها 
ب ٩,۳۲‏ مليون فدان . واضافت أن ما يعتبر منها 
فائضا حقيقيا . هو 5,٠4‏ ملابين فدان فقط ١أما‏ 
الساحة الفعلية التى تم الاستيلاء عليها بهدف إعادة 
توزيعها . فهی ES ١‏ اة التي قبح 
توزیحها بالفعل » لم تزد علی ۲۹ E Ee‏ 
هوالى © / من مجموع الاراضى التسى كان وفقا 


لوثيقة حكومة جاناتا الحالية يجب توزيعها على 
المعدمين من الفلاحين . 

ويقترح مشروع الخطة الخمسية الجديدة » كعلاج 
لهسذه الاورضاع غير السليمة . أن يتم « تنظيم 
الفقراء » ٠‏ بحيث يتم توعيتهم بحقوقهم التى يجب أن 
يناضلوا من أجل تحقيقها . فلن يتم تطبيق الحد الاقصى 
للملكية الزراعية ٠‏ ما لم يتكون جهاز من الفلاحين 
المنظمين » يشرف على توزيع فنائض الاراضى على 
المعدمين . 

ويدعو المشروع الى تحويل جزء أكبر من الثروات 
الى المناطق الريفية » وخاصة القطاعات الفقيرة منها » 
إيمانا بأن « الضغط المنظم من جانب المستفيدين ٠‏ هو 
وحده الذى يستطيع مجابهة ضعف الادارة المركزية . 
وعداء أصحاب المصالح > ف إبقاء الوضع على ما هفو 
عليه » . 

وتمضى هذه الوثيقة الهامة بعد ذلك لتقدم إقتراحات 
عملية محددة ٠‏ منها إنشاء لجنة فى كل قرية . تمثل 
أصحاب المصلحة الحقيقية فى توزيع الاراضى الزائدة 
اساي ع العامة 
ل تي يها مل مسن ارجات م عجو 

شيقة حكومية رسمية > وليس ف مانيقستو لأاحد 

الاحزاب اليسارية . والمفارقة الغريية هنا ٠‏ هى لن 
يأتى ذلك ضمن خطة حكومة لا زالت تتهم كل يوم بأنها 
يمينية » تمثل مصالح الطبقات العليا من المجتمع 
الصناعى والزراعى ف الهند !! 

وتفتقر الخطة الجديدة الى بعض الاشياء . مثل لا 
مركزية التخطيط .» فيما يتعلق بالصناعة » فمن بين 
الاهداف المعلنة + نجد الخطة تتص على ه إنشاء 


مجمعات صناعية ف كل مقاطعة بالهند خلال الستوات 


الخمس القادمة » لكن لكى يتحقق النجاح لمشثل هذه 
السياسة الصناعية » يجب .أيضا إعطاء كل مقاطعة 
قدرا من الاستقلالية فى التخطيط الصناعى ٠‏ على غرار 
النظام المطبق فى الصين مثلا ٠‏ والذى كان هو السبب 
الحقيقى وراء اللامركزية الصناعية الصينية . 

على أن معظم من تحدثت معهم فى الهند حول هذا 
الموضوع . يعتقدون أن المهم هنا ليس أن حمكومة 
« يمينية » هى التى تطالب بهسذه الاجراءات 
» الثورية » وإنما المهم هو أن مثل هذه الاجراءات قد 
تقررت بالفعل ٠‏ ويذلك تكون البلاد الان فى انتظار 
حدوث طفرة سياسية كبيرة ٠‏ إذا أآوفت المكومة 
بوعودها ف هذا الصدد > وكذلك طفرة سياسية أكير ٠‏ 
إذا لم تفعل الحكومة نلك ! 


- ۱٦۹ ب‎ 
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ردود الفعل العربية والدولية إزاء 
الاحداث الأخيرة التى شهنتها 
السماحة العربية فى دولتى اليمسن » 
1 وذ من اغتيال المقدم أحفد حسين 
الغشعى رئيس الجمهورية العربية اليمئية ٠‏ وإعدام 
الرئيس سمالم ربيع على رئيس مجلس الرياسسة فى 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . 
كما تباينت تفسيرات هذه الاحداث تباينا شديدا » 
من اتهسام لقسوى دولية بسالتورط فيها » إن لم يكن 
تدبيرها ٠‏ إلى تفسمسير يرتبسط بالصراع بين الفوى 
الداحلية المتطرفة ء أو حتى بين دوائر السسلطة 
ية . 
إن محاولة فهم تطورات الساحة اليمنية » تثير 
اربعة تصاؤلات تشمل إطسارا للتحليل على المسستويات 
المحلية والاقليمية والدولية . 
أولا ؛ لماذ اغتيل الرئيس احمد حسين الخشمى رئيس 
الجمهورية العسربية اليمنية ؟ وهل عملية الاغتيال 
داخلية قبلية ؟ أم أن المسالة عربية تتعلق بالصراع بين 
القسوى الاقليمية المجاورة ؟ أو أن الامسر اجنبسى 
خارجى ٠‏ يرتبط بالصمراع الدولى فى منطقة الشرق 
الأرسمط ؟ 
ثانيا : ماهى حقيقة الصراع على السسلطة داخل 
جمهورية اليمن الديمقراطية ؟ وهل عملية التخلص من 
الرئيس مالم ربيع على باعدامه وبعض رفاقه . يفتح 
الطريق نهائيا امام عبد الفتاح اسماعيل الامين العام 
للجبهة القرمية والمعروف بولائه للسوفييت لتحويل 
النظام ل عدن الى دولة عربية ماركسية تتوافق 
سياستها مع الاتحاد السوشيتى وإيديولوجية ؟ 
فالا : هلى يمسكن ان يؤدى قسرار مجلس الجامعة 
العربية الخساص بتجميد العلاقات السساسسية 
والدبلوماسية ٠‏ ووقف العلاقات الثقافية والاقتصادية 
TEE‏ التى تقدمها الدول العربية إلى عدن _ 
تعسكن أن يؤدى إلى تحويل جمهورية اليمسسن 
الديمقراطية إلى كوبا الشرق الأوسط 70 
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رابعا : هلى يعد اشتداد الصراع بين العملاقين »دون 
أن يتخذ طريق الصدام المباشر بينهما » بداية لانتقسال 
هذا الصراع بمعناه العسكرى إلى العالم العربى ذاته ¢ 
وماهى طبيعسنة الصراع الدولى فى هذه المنطقة 
الاستراتيجية من العالم ؟ 

الاوضاع السياسية فى شطرى اليمن 


يرى بعض المحللين ٠‏ أن التغيرات الحصادثة الآن فى 
العالم العربى ٠‏ إنما هى من نوع الجيويوليتيك , اى 
التغيرات السياسية المتوافقة مع المتغيرات الجفرافية , 
ويؤكد هؤلاء المحللون على أن ما يحدث الآن صاهو إلا 
مقدمة لاعادة رسم خريطة المنطقة العربية ٠‏ وفقا 
للمعادلاث المستجدة . ومن ثم سنحاول إلقاء الضوء 
بايجاز على الاوضماع السياسية فق اليمنين . 
اولا : فى اليمن الشمالية 
م سس 1 1 

يشير تطور الأوضماع الداخلية فيها . الى أمصرين 
على درجة كبيرة من الاهمية . 
الأمر الاول : هو أن اليمن لم تعرف الاستقرار منذ بدء 
الحرب الأهلية عام ١ ١١١‏ وان الجهود المكومية 
التى بذلت لتحديث البلد قد فشلت » نتيجة لعدم قدرة 
الحكومة على الحد من نفوذ القبائل . 
الأمر الثانى : يشير تاريغ اليسن الحديث . الى أن 
الاغتيال السياسى يشغل موقعا واضحا على خريطة 
الحركة السياسية حتى وقتنا الحاضر . ويرتبسط 
انتشار اسلوب الاغتيال السسياسى ارتباطا واضمها 
بقضسايا التخلف السياسى , وغيبة المؤسسات 
الديمقراطية ٠‏ بالاضافة إلى طبيعة الصراع الاقليمسى 
والدولى . 

ویلاحظ أن النظام اليمنى فى صتعاء ٠‏ ظل محتفظا 
بعلاقات طيبة ووثيقة مع المملكة العربية المسعودية منذ 
انتهاء الحسرب الأهلية اليمنية . حتى إن عملياث 
التحديث قد اعتمدت بشكل اأساسى على المعونات 





ب ۷١‏ ج 


Scanned with CamScanner 


إل.عودية . وبعد أن تولى المقدم ابراهيم الحمدى 
يلد الامور فى اليمن اثر انقلاب سلمى فل يونيو 
٩۷‏ م حاول اتباع سياسة داخلية وخارجية ذات 
بام استقلالى فى اتجاه التقارب مع النظام لى 
الجتوب . كما حاول إنشاء دولة مركزية حديثة » عن 

تغيير بنية السلطة السياسية ٠‏ ولكنه اغتيل قبل 
بم واحد من توجهه إلى عدن فى الحادى عشر من شهر 
اكتوبر الماضى . لتنفيذ مشروع له للوحدة مع الجنوب . 
ولات خلروف مقتل الحمدى غامضة ٠‏ وإن كان بعضهم 
بز أن اغتياله كان لصالح القوى المعارضة للاصلاح 
والاستقرار الداخلى والوحدة بين الشمال والجنوب . 

تولى المقدم أحمد حسين الغشمى مقاليد السلطة فى 
اليمن اله لشمالية بعد مقتل الحمدى , ولكنه ماليث أن 
اغتيل قبل مرور تسعة أشهر على توليه السلطة ٠‏ 
بشحنة ناسفة حملها مبعوث من اليمن الديمقراطية . 
وتعزى بعض المصادر الدبلوماسية مقتل المقدم 
الغشمى ٠‏ إلى محاولة من جانب عدن لخلق حالة من 
عدم الاستقرار فى صنعاء » لابعمادها عن القوى 
المجاورة ٠‏ على حين يرى بعض المراقبين ٠‏ أن اغتياله 
كان ردا على اغتيال الرئيس الحمدى الذى حاول توثيق 
وتوطيد العلاقات مع الجنوب ‏ ومع ذلك يبقى هناك 
سؤال ريما تتضح الاجابة عنه مستقبلا . هل يترتب 
على مقتل الغشمى حدوث مواجهات بين المناصرين 
والمعادين لسيطرة قوى إقليمية معينة على شبه الجزيرة 
العربية ؟ 


ثانيا : ل اليمن الديمقراطية 





فجرت عملية اغتيال الرئيس الفشمى فى الشمال ٠‏ 
وما ترتب عليها من ردود قعل فى الاوساط العربية 
والدولية » الصراع على السسلطة ف الجنوب ٠‏ بين 
الجناح المعتدل الذى كان يمثله سالم ربيع على ٠‏ 
والجناح المتطرف الذى يقوده أمين عام الجبهة 
القومية . وقد استطاع عيد الفتاح إسماعيل القضاء 
على منافسة السياسى ٠‏ بتجنيد قوات الميلشيا 
الشسعبية . وعناصر من الجيش . بالاضافة إلى 
استعانته بالدعم السوفيتى . 

تكمن وخلفية الصراع الدامى فى ممارسات الجبهة 
القومية التى ترتب عليها تصاعد الخلاف بين الرئيس 
سالم ربيع على ٠‏ والسيد عبد القتاح إسماعيل فل عدد 
من الأمور من بينها : 

-١‏ الخلاف حول اسلوب العمل الداخلى ٠‏ إذ ظهر 
اتجاه ينادى بالتخفيف من الماركسية ٠‏ على حين دعا 
عبد الفتاح اسماعيل إلى الالتزام المطلق بالماركسية ٠‏ 
دإلى توحيد كافة التنظيمات السياءسية فى حزب طليعى 
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ينتهج الطريق الى الماركسية . 
۲ - دار الخلاف حول العلاقة مع دول شبه الجزيرة 
العربية . إذا رأى ربيع ضرورة التقارب مع النظام ف 
صنعاء , أيا كان لونه الأيديولوجى ٠‏ والسعى لتحسين 
العلاقات مع السعودية > بينما رفض عبد الفتاح 
إسماعيل هذا الاتجاه وتمسك بالاسس الايديولوجية . 
۳ - الدور اليمنى فى منطقة القرن الافريقى ٠‏ إذ كانت 
لربيع تحفظات على الدور العدنى لل مساندة إثيوبيا ضد 
الصومال . كما عارض إرسال قوات يمنية للقتال ضد 
ثوار إريتريا . 
5 - كذلك دار الخلاف حول العلاقات مع العملاقين ٠‏ 
إذ رأى عبد الفتاح إسماعيل ضرورة عقد تحالف 
استراتيجى بين الاتحاد السوفيتى وعدن ٠‏ بينما رآاى 
سالم ربيع ٠‏ أنه لا يجب تحطيم كل إمكانيات تحسين 
العلاقات هم واشنطن ةَ 
شكلت السيطرة على القوات المسلحة والميلشيا 
الشعبية . إحدى نقاط الخلاف بين الجناح المعتدل 
والجناح المتطرف . 

هكذا كان حدوث تغيير حاسم لصالح أحد الطرفين 
المتصارعبن ضرورة حتمية > وحملت التطورات الآخيرة 
فى عدن ٠‏ انتصار عبد الفتاح إسماعيل الذى أدت 
مضاعفات الصدام بينه وبين الرئيس ربيع ٠‏ إلى 
استعانته بالدعم السوفيتى . 

ويرى الدبلوماسيون الغربيون ٠‏ أن عبد الفتاح 
إسماعيل هو الذى دبر حادث اغتيال الرئيس 
الغشمى » وانه هو الذى قام بانقلاب للتخلص من 
الرئيس سالم ربيع ٠‏ بهدف وقف التحرك ف كلا اليمنين 
نحو إقامة روابط أوثق بالسعودية والغرب . 

ويعتقد بعض المراقبين ٠‏ أن انتحصرا الجناح 
المتطرف ف عدن » يعنى أن يشهد المناخ السياسى فى 
دولتى اليمن » حالة من عدم الاستقرار فى الفترة 
القادمة . 

والحقيقة أن هناك عدة عوامل كانت تنذر بالصدام 
بين صنعاء وعدن من مينها : 
١‏ اختلاف الطريق السياسى لكلا النظامين . 
ب - سعى بعضهم الى تعميق العزلة لدى العدنبين ٠‏ 
وهم بطبيعتهم ليسوا فى حاجة الى عوامل عزلة جديدة 
تضاف الى واقعهم الجغراف . 
ج - لجوء عناصم المعارضة فى احد البلدين الى البلد 
الاخر . ادى مع عوامل التخلف والقبلية الى الصدام 
بين شطرى اليمن عام ١١۹۷۲‏ .مما عمق مشاعر 
الخوف وعدم الثقة بينهما . Î‏ 
د انقسام الدول العربية حول الموقف من الصراع ف 
منطقة القرن الافريقى . واستقطابها بين الغرب 
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والشرق . ' 
ه - أدى اغتيال الرئيس الحمدى »ثم ممرع خليفشه 
المقدم الفشمى ٠‏ الى الصسدام المباشر بين البلدين ٠‏ وإن 
كان لم يصل الى حد الميدام المسلح . 

ويرى بعش المحللين أن انتصمار الجناح المتطرف لل 
عدن ٠‏ واسثعانته بالدعم السسوفيتى بالاضمافة الى 
الاتصالاث الثى جرت بين اليمن الشمالية والسيد عبد 
القوى مكاوى زعيم المعارضة ف الجنوب من أجل إحياء 
العمل ضد النظام في عدن ؛ ما يدعو الى توقع مزيد مسن 
الصسدام بين شطرى اليمن . 


الجامعة العربية واحداث اليمن 





واجه مجلس الجامعة العسربية قضية فريدة من 
نوعها . ليست لها سوابق منذ قيام الجامعة من أربعة 
وثلاثين عاما ... قضية اغتيال رئيس دولة عضو ل 
الجامعة , والمتهم فيها دولة اخرى عضو لف الجامعة 
أيضا . وقد قرر مجلس الجامعة العربية فى اجتماعه 
الطارىء ٠‏ الذى عقد بناء على طلب الجمهورية العربية 
اليمنية ٠‏ تجميد العلاقات السياسية والدبلوماسية بين 
ميل البضعة واليمق التينقراطءة ١‏ قىرا ق حجان 
مصرع الخشمى . كما قرر المجلس وقف العلاقات 
الاقتصادية والثقافية والمعونات الفنية التى تقدمها 
الدول العربية الى عدن ٠‏ باعتبار أن العمل الذى أقدمت 
عليه حكومة اليمن الديمقراطية ٠‏ يتناف وروح احكام 
الميثاق . 

وقد وصفت المصادر العربية قرارات مجلس الجامعة 
العربية ٠‏ بأنها تعد من اقوى القرارات التى صدرت عن 
الجامعة فى مثل هذه الحالات » كما أن هذه القرارات 
هي أول قرارات من نوعها تصدر تجاه دولة عضو فى 
الجامعة منذ إنشائها عام 1446 م . على حين راى 
بعضهم أن قرار مجلس الجامعة العربية . يعد إدانة 
للنظام فى جمهورية اليمن الديمقراطية ٠‏ اكشر منه 
للطريقة التى اتبعها النظام للتخلص من ريئيس اليمن 
الشمالية . 

واعتبر بعضمهم الاخر أن القرار يشسكل محاصرة 
اقتصابية للنظام لل عدن » شبيه بالمحاصرة الامريكية 


على أن قرار مجلس الجامعة قد بعبر عن توازن 
القوى ف المنطقة المربية . فغندما طرحت فكرة عقموبة 
الفصل المتصوص عليها ف المادة ( ١4‏ ) من الميثاق , 
ظهر تياران داخل المجلس . 
الاول : تيار متشدد تقوده السعودية » ويدف ما حدث 
بارتكاب جريمة اغتيال رئيس دولة عربية » وما يحدث 
داخل اليمن الديمفراطية ٠‏ بأنه يشكل خطرا داهما لكل 


الدول العربية ٠‏ يجب مواجهته بالحزم والحسم 
والثانى : ثيار أقل تشددا تقوده الكويث ٠‏ برى 
إدانة حكومة عدن ؛ ضرورة الابقاه على شعره معسارية 
بعدم فصل حكومة اليمن الديمقراطبة ٠‏ حتى لا تسرثمى 
يحثاج الى إجماع النول الاعضماء ل الجامعة . بينم 
هناك دول غائبة . 

وقد تم التوفيق بين التيارين ٠‏ على أسماس أن قرار 
الفصل يعد الحد الاقصى للعقاب ٠‏ وأنه يمكن الوصول 
اليه تدريجيا ٠‏ عن طريق تجميد الملاقاث بين الدول 
الاعضاء والبمن الديمقراطية . لخطوة أولى لل مذا 
ان 


طبيعة الصراع الدولى 


تشكل دولتا اليمن اهمية استراتيجية ٠‏ إذ انهصا 
تقعان على الضفة الشرقية لمضيق باب المندب بين خليع 
عبن والبحر الاحمر . وتطلان على الطريق الحيوى 
الذى يمر به البترول العربى ف طريقه الى الغرب . لهذا 
السبب تشكل هاتان الدولتان هدفا طبيعيا فى السسباق 
الجارى من اجل السيطرة على الشرق الارسط » على 
انه عند دراسة طبيعة الصراع الدولى ف هذه المنطقة , 
ينبغى التاكد على عدة أمور : 
أولا : أن قواعد إدارة الصمراع الدولى فى ظل الوفاق ٠‏ 
تعنى أن هناك مناطق لا يستطيع أى من القوتين الاعظم 
أن يغير نظام الحكم ف مناطق الاخسر ؛ دون صصيام 
حقيقى . مثال ذلك علاقة الولايات المتحدة بدول أوروبا 
الشرقية ٠‏ وكذلك الاتحاد السبوفيتى ف علاقتبه ببول 
أوروبا الغربية ٠‏ ولم يبق خارج مذه المناطق سسوى 
الشرق الاونسط واقريقيا + تحداشسق للمتاورة بهن 
العملاقين . 
ثانيا : ان القوى الكبرى تلعسب دورهما ف الصراعات 
الاقليمية نتيجة لتناقضات البيئة الداخلية لهسمذه 
المناطق . 
ثالثا : أن الصراعات الدولية ف المناطق المختلفة مين 
عالم اليوم , لا تهتم منها الدول الع.ظمى بالشكل 
السياسى للنظام السائد فى الدولة » قدر اهتمامها 
باستمرار الحفاظ على مصالمها الحيوية . 
رابعا : أن أزدياد حدة التدخل الخارجي كشكل مسن 
أشكال صيراع القوى , لا يمسكن فمسله عن حسيركة 
الصراع الدولى للسيطرة على مصمابر الطلاقة والمواد 
الخام والممرات المائية ونقط التحكم الاسترائيجي ٠‏ 
خامسسا : لا يجب المبسالفة فى القيمة الاستراتيجية 
للموقع الجغرافق بالنسبة للعملاقين ؛ إذ ان كلا منهمسا 
يملك من الوسمائل ما يغنيه عن أى موقع . والمسسالة لا 
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رى قاعدة أن القيمة الاقتصادية والاستراتيجية لآيه 
رنيؤة , ليست سوى أهمية حرمان الطرف الاخر 

: هل الاحداث الاخيرة فل اليمنين . تعنى بداية 
إزتفال الصراع الدولى الى منطقة بساب المندب والبحسر 
الاجمر ؟ هذا ما سوف ينضح من خلال استعراض 
امنا العملاقين فل المنطقة . 


اهداف الدور السوفيتى 
لل لي ل ت 

أعلن الاتماد السوفيتى تاييده الكامل للنظام فل 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية › وحذر السعودية 
واليمن الشمالية من التدخل في الشئون الداخلية للنظام 
العننى ٠‏ على أنه يمكن القول ان الاتحاد السوفيتى قد 
حفق من خلال انتصار الجناح المتطرف ف عدن بقيادة 
عبد الفتاح إسماعيل ٠‏ عدة أهداف من بينها : 

١ [‏ ] وقف تطور بداءة الرئيس سالم ربيع على 
الطريقة الصمومالية > وكان سميؤدى الى حسرمان 
السوفيت من قاعدة حيوية بالنسبة لسياستهم ف القرن 
الافريقى » خاصة بعد أن فقدوا قاعدة بربرة فل 
الصومال . 

[ ۲ ] دعم النفوذ السوفيتى فى القرن الافسريقى 
والمنطقة الجنوبية من الشرق الاوسط . 

[ " ] أصبحت اليمن الجنوبية لفترة غير محدودة 
الدولة العربية الوحيدة المؤيدة للسوفيت تأييدا مطلقا . 

٤ [‏ ] إحياء حركة التحرر فى ظفار ٠‏ مما يشكل 
نوعا من عدم الاستقرار فى الدول المجاورة . 

[ © ] خلق حالة استقطاب دولية حابة فى منطقة 
معرات النفط العالمية . 

١ [‏ ] يثير النجاح السوفيتى فى عدن مشكلات ملحة 
فى العالم العربى وافريقيا وخاصة فى محر التى تهمها 
حرية المرور لى مضيق باب المندب الذى يتحكم لل المسخل 
الى قناة السويس . 

أهداف الدور الامريكى 

بت ا 

لاشك لل ان الاهتمام الامريكى بالموقف ف منطقة 
شبه الجزيرة العربية يصود الى كونها تمشل منابسع 
البتدول . وتتحكم فى طرق وصوله للفرب . بالاضافة 
الى الموقسع الاستراتيجى للمنطقفة ل الصراعات 


الدولية » كما يشكل الخوف الاسراثيلى من سسيطرة 
العرب على مضميق باب المندب والبحر الاحمر أحد 
دوافع الموقف الامريكى وقد حاول التحدث باسم 
وزارة الخارجية الامريكية . التقليل من أهمية أحداث 
اليمن ٠‏ وأشار الى أن الماركسيين يحكمون اليمسن 
الجنوبية منذ نسعة اعوام ٠‏ على حين وص ف نائب 
الينوى الجمهورى بول فندلى ‏ وهو من الأمريكيين 
القلائل النين كانت لهم صلات مباشرة بزعماء اليمسن 
الجنوبية ‏ احداث اليمن بأنها تطور سىء جدا بالنسبة 
للولايات المتحدة 

وترى واشنطن أن انتصار الجناح المتطرف فى 
عدن يعد بمثابة نكسة للجهود الرامية الى تشسجيع 
تطور حكومة معتدلة فى اليمن الجنوبية . 

إن استمرار ابتعاد المنطقة العربية عن الصصراع 
الدولى بمعناه العسكرى . رهن بوجود حد آدنى من 
التضامن العربي ٠‏ والتمسبك بسياسة عدم الانحياز . 


احتمالات المستقبل 


فى ضوء العرضس السابق » يمكن القول بأن هناك 
مجموعة من الشواهد تدل على أن التطورات الاخيرة قف 
شطرى اليمن ء تعنى أن المناخ النسياسى ف كلا 
البلدين ٠‏ سوف يشهد ف الفترة القادمة حالة من عدم 
الاستقرار . ومن بين هذه الشواهد ما يلى : 
اتجاه أغلب الدول العربية الى مقاطعة النظام فى 
عدن . ويظهر هذا بوضوح ف قرار مجلس الجامعة 
العربية . 
الضغوط الدولية والاقليمية على النظام فق عدن . 
قرار مجلس الجامعة العربية بتجميد الملاقات مع 
اليمن الجنوبية » قد بعنى أن تصبح عدن اكثر اعتماردا 
على الاتحاد السوفيتى مما يشكل عامل استقطاب 
توان :يعي لفئعان امسار اموي الكوية.. 
الاتصالات التى أجريت مؤخرا بين صنعاء والسسيد 
عبد القوى مكاوى زعيم المعارضة والمقيم بالقاهرة مسن 
أجل العمل غند فطاع المكع قل عدن ء 
استمرار لجوء عناصر المعمارضة ف كلا البلدين الى 
البلد الاخر . 
استمرار عمليات التصفية الداخلية فى عدن ١‏ للقضاء 
على انصار الرئيس سالم ربيع ٠‏ وى صمنعاء للقضساء 
على انصار ثورة الجنوب 0 
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أبعاد الخلاف الصينى الألبانى 


أحمد فارس عد mK Aik‏ 


شهر يوليو الماضى القطيعة شبه 
القامة بين جمهوريتى الضين 
الشعمية والبانيا الاشتراكية 

نَا الشعبية » بعد ارتباط كان يبدو 
وثيقا منذ بداية الستينات ٠‏ حتى تفجر الخلافات 
الكامنة بينهما فى يوليو عام 1 .وهومايبيير 
التساؤل حول أسباب التقارب وعوامل الانشقاق 

لقد كان الالتقاء بين بكين وتيرانا مرده الى عدة 
اعتبارات أهما : 

١‏ التوافق الايديولوجى بين الدولتين واشتراكهما 
فى رفض وادانة التفسير السوفيتى منذ عهد خروتشيف 
للملركسية ‏ اللينينية » باعتباره تحريفا لمبادئها 
ومناهضتهما للاسلوب السوفيتى ف قيادة الاحزاب 
الشيوعية منذ « مؤتمر موسكو للاحزاب الشيوعية 
والعمالية عام ٠۹١١‏ « وبصورة اكثر وضوحا ف مؤتمر 
بوخارست للاحزاب الشيوعية والعمالية يونيو 471° 

ب اشتراكها فى رفض وادانة التفسير اليوغسلاق 
للماركسية اللينينية ولسياسة تيتو الخارجية » وادانة 
التقارب السوفيتى من بلجراد . 

ج - ادراك كلا الطرفين لارتباط مصالحهما 
الاستراتيجية ٠‏ حيث كانت البانيا ترى فى ارتباطها 
بالصين . ضمانا لا منها القومى من خلال الملساعدات 
العسكرية والاقتصادية بعد القطيعة التامة مع موسكو 
ال عام 157 لل الوقت الذى رأت فيه الصسين » ان 
البانيا تشكل ركيزة لها لنشر أيديولوجيتها وخطها 
السياسى المعادى للسوفيت فل القارة الاوربية ٠»‏ وتبنى 
وجهة نظرها ف المنظمات الدولية خاصة ل الوقت الذى 
كانت فيه الصين الشعبية بعيدة عن هزه المنظمات : 

د + تحعسور القادة الالبان ٠‏ التزام بكين بعدم التسخل 
ل شئونهم الداخلية » وعدم إمكانية ممارستها اسلوب 
« الهيمنة السوفيتى ٠‏ الذى كان من الاسباب الرئيسية 
للتنافر بين بكين وثيرانا صن ناحية . وموسكو من 


ناحية اخری . 











وبمقدار التغير الذى طرا على هذه الاعتبارات حدث 
التباعد بين الدولتين ٠‏ والذى لم يبيد فى صورة علنية إلا 
فى السابع من يوليى من العام الماضى ٠‏ حينما نشرت 
الصحيفة الناطقة باسم حزب العمل الالبانى « الحزب 
الشيوعى » مقالا افتتاحيا مطولا يهاجم السياسة 
الصينية على ان الرسالة التى بعثت بها اللجنة المركزية 
لحزب العمل الالبانى ومجلس الوزراء ف تيرانا الى 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ومجلس 
شئون الدولة فى بكين فى التاسع والعشرين من يوليو 
الماضى . أشارت الى أن الخلاف بين البلدين يعود 
تاريخه الى عام ۱۹١١‏ » حين بعثت القيادة الالبانية 
خلال السنوات الخمس عشرة الاخيرة » بعدة رسائل 
الى القيادة الصينية » تعرب فيها عن معارضتها لكثير 
من المسائل دون رد عليها من بكين ٠‏ وانه خلال اجتماع 
بين الحزبين الصينى والالبانى فى يونيو ١9717‏ » رأت 
الصين أن تضم الاتحاد السوفيتى ف قائمة الدول 
المناهضة للامبريالية » الامر الذى عارضته ألبانيا ٠‏ 
وانه فى صيف عام ١4754‏ عارضت تصعيد الصين لنزاع 
السوفيت ف تصوير أن الخلاف مع بكين أساسه اقليمى 
وليس ايديولوجيا . وتضمنت الرسالة الالبانية انه فى 
اكتوير عام 164 بعد اقصاء الضف روتشيفى عن 
الكرملين اقترحت الصين على البانيا أن تسعى للتقارب 
مع القيادة الجديدة فى موسكو , وهو ما رفضته تيرانا 
على اساس ان التغير ف القيادة لم يصحبه التخلى عن 
النهج الخروتسيفى . وكشفت الرسالة الالبانية ان 
تيرانا عارضت بعض تكتيكات الشثورة الثقافية فى 
الصين ٠‏ ورفضت عام ١574‏ اقتراحا صينيا بأن تلجأ 
البانيا الى عقد تحالقات عسكرية مع يوغسلافيا 
ورومانيا لضمان امنها . 

من الملاحظ انن ان نقاط الخلاف السابقة قد 
تركزت كلها فى عهد الزعيم الصيتى الراحل ماوتس 
تونج ٠‏ وهو ما يثير التساؤل : لماذا لم تكشف البانيا 
عن هذه الخلافات فى عهد ماو ؟ هل لان القيادة 
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رر اريخية لماو كانت هى العسامل الرئيسى فى حفظ 
رولاقات بين تيرانا ويكين رغم الخلافات آم لاسسباب 
1 ؟ 

عموما يمكن إيجاز أهم أبعاد هذا الخلاف . كما 
تبلهر فى الفترة الاخيرة ٠‏ فيمايلى : 


إولا : البعد الايديولوجى : 
eee‏ 
إزا كان التوافق الايدلوجى بين بكين وتيرانا » هو نقطة 
الانطلاق الرئيسسية ف الالتقاء بين البلدين . ومو 
الاعتبار الاساسى الذى كان يعتمد عليه استمراره » 
فان التحولات الايديولوجية التى شسهدها النظمام 
الصينى ٠‏ وانعكست آثارها على سياسة الصين 
الخارجية > هى العامل الرئيسى ف توسيع الخلافات مع 
جمهورية البانيا الاشتراكية الشعبية . 
فمنذ رحيل ماو عام ١1177‏ وسقوط مجموعة الاربعة 
اوه عصابة الاربعة » » والذى بدا على تيرانا 
استياؤها منه ٠‏ والنظام الصينى بزعامة هواكوفنج 
وتنج هيساو بنج ٠‏ يسير بخطى ثابته ى طريق نزع 
المادية . والاتجاه نحو الغرب . فالثورة الثقافية يعاد 
النظر فيها » على كل الاصعدة . ومن الامثلة البسارزة 
التى تساق فى هذا الصدد » أن اذاعة بكين لا تتردد منذ 
فترة » فى اذاعة مقطوعات من أعمال بيتهوفن التى 
كانت تعد أثناء الشورة الثقافية من المحظورات ٠‏ 
باعتبارها أعمالا برجوازية . وى مطلع شهر يوليو 
الماضى ٠‏ نشرت الصحافة الصينية لاول مرة ٠‏ وى شكل 
بارز » خطابا لماوتس تونج يعود تاريخه الى يناير 
١‏ يتضمن نقدا ذاتيا ٠‏ واعترافا بفشل « سسياسة 
القفزة الكبرى الى الامام التى أطلقها ماو فق عامسى 
4 و ۱۹5٩‏ وصاحب نلك تشر مقالين ق مجلة 
م العلم الاحمر » وصحيفة « الشسعب » شئوا على 
ضرورة تطوير الديمقراطية داخل الحزب الشيوعى . 
أما حزب العمل الالبانى فيرفض هذه التوجيهات 
داخل النظام الصينى ويعتبرها انحرافا عن تعليه 
الماركسسية اللينينية بعامة , والنهج المسقالينى 
بخاصة , واتجاها الى النظام الراسمالى . كما أعلنت 
آلبانيا رفضها لنظرية ٠‏ العوالم الثلاثة » التى خرجت 
بها الصين عام ١417/4‏ وفحواها ان العالم ينقسم الى 
ثلائة اجزاء : العالم الارل ويتكون من القوتين الاعتلم 
( الولايات المتحدة والاتحاد المسوفيتى ) , والصالم 
الثانى ويشمل الدول الصناعية المتقدمة . ثم العالم 
الثالث بما فيه الصمين . وعلى هذا ترى الصين أنه يجب 
على العالمين الثانى والثالث ٠‏ لن يتضامنا مها لمواجهة 
العو الشسترك المتمثل فى المالم الاول ( القسسوتين 
الاعضم ) . اما البانيا . فترى أن النظرية الصينية تعد 


انحرافا عن مبادىه الماركسية اللينينية ٠‏ لانها تتجاهل 
الصراع الطبقى ف كلا العالمين الثغنى والثالث االلنين لا 
يمكن لهما ان يتحمدا الا انا تحققت فل كل منهما 
دكتاتورية البروليتاريا . ويتبنى القادة الالبانيون نظرية 
بمقتضاها يقسمم العالم الى جزعين العالم الاش ترلكى 
الحقيقى ( البانيا والصين ) . والعالم الرلسمالى 
( بما فيه المعسكران الشرقى والغربى ) . 


ثانيا : البعد السياسى الخارجي : 


اسمهمت هذه التحولات الايديولوجية داخسل النظام 
الصينى ‏ والتمى كانت مثار خلاف بين الدولتين ق 
احداث تحول جوهرى ف السياسة الخارجية الصينية ٠‏ 
وقفت منه آلبانيا موقف الرفض . فاتطلاق مسسن 
استراتيجية العداء للسوفيت ٠‏ اتجهت الصين ٠‏ وف ظل 
ماوتس تونج الى النقارب مع القوى الغريية وعلى 
رأسها الولايات المتحدة واليابان . وقد تدعم هذا 
الاتجاه فى ظل القيادة الجديدة الاكشر اعتدالا والتسى 
انتهجت سياسة الاتفتاح على الدول الرأسماليه فى كل 
المجالات » يما فيها الفسكرية والوقوف الى جذتب لية 
دولة تعلرض السياسة السوفيتية . 





وإذا كانت البانيا تؤيد الصين فى معارضمة النهسج 
السوفيتى ٠‏ إلا انها لاستفق فى الأساليب التى تجا إليها 
فى هذا الصدد . وقد وصفت رسمالة البانيا إلى القادة 
الصينبين ٠‏ زيارة الرئيس الامريكى الأسبق ريتشملرد 
نيكسون لبكين عام ١517١‏ بأنها كانت صؤشما لسخول 
الصين فى حلبة التحالفات والمنافسات الأمبريلية الى 
تستهدف تقسميم العالم ٠‏ وحصول الصين على حصتها 
منه كغيرها من الدول الكبرى »كما تعتبر بسداية لتخلى 
الشيوعى الصينى ١لم‏ يعد بمَقدره أن ينظر إلى المسافل 
الدولية بمنظار الماركسية - اللينينية » وأته ينهسج 
وبصفة مطردة » صياسة واقعية بسراجماتية ثويد كل 
النظم اليمينية مثل بينوشسيه فى شسيلى ٠‏ وصويوتنو ل 
زائير . 

كما كان التقارب السبنى اليوغوسلاق ٠‏ ومن لبسيوز 
معالمه زيارة الرئيس تيتو لبكين فى سبتمبر مسن الصام 
الماضى ٠‏ وزيارة الرئيس الصينى هواكوفنج لبلجراد ل 
أغسطمى الماضى ٠‏ ومن أسباب تزايد شقة الخلاف بين 
الدولثين ء نظرا للعداء بين يوغوسسسلاقيا والبمانيا ٠‏ 
والذى تكمن بعض اسبابه فى رفخى الأخيرة وتتديعسصا 
بالنهج اليوغوسلاق . سسواء فْ تطبيق النظسرية 
الشيوعية ٠‏ أو ف المجال الشارجى ٠‏ خاصة منة محلولة 
تيثو إقامة اثحاد فبدرالى مع تيرانا ٠‏ واتهسام الأخيرة 
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له . بالتدخل فق شئونها الداخلية » ومصاولة تحقبق 
مشروعه بالقوة 

وقد جاء إعلان تيرانا وقوفها إلى جسانب فيتنام ل 
صراعها ضد كمبوديا التى تؤيدها الصسين , بمثابة 
القشة التى قصمت ظهر العلاقات الالبانية المسينية ٠‏ 
فقد أعلنت البانيا , أنها تؤيد حقوق شسعب فيتنام 
وحريته لل تقرير معسير بلاده ؛ دون ضغط خارجى ٠‏ 
وهاجمت رفع الصين شعارات ثورية ٠‏ وإعلان دعمها 
غير المشروط لحرية واستقلال الشعوب » ول نفس 
الوقت مماولتها فسرض مواقف سسياسية معينة على 
فيتنام , وعلى أثر ذلك , قررت الصين ف مذكرة رسمية 
سلمتها إلى سفير ألبانيا فى بسكين › وقف جميع 
مساعداتها الاقتصادية والعسكرية التى كانت تقدمها 
إلى تيرانا » بما فى ذلك سحب جميع خبرائها 
الاقتصانئيين والعسكريين »وعدم السماح للطلبة 
الآلبانيين بالنراسة فى الجامعات الصينية . وهوما 
ينقلنا إلى الجانب الاقتصادى فى هذا الخلاف 


ثالتثا : البعد الاقتصارى : 


تقدر المعونات التى قدمتها الصين إلى البسانيا منذ 
آلاف خبير . وقد برزت بكين قرارها بوقف جميع هذه 
للساعدات ٠‏ بأاسباب اقتصادية وفنية . أما ألبانيا ء 
فقد ردت على نلك بقولها إن الصين اتخذت موققا 
مناهضا للماركسية ‏ اللينينية والأممية البروليتارية » 
وانتهجت سياسة شوفينية واستبدادية ٠‏ كولة كبرى . 
وان هذا الاجراء » قد حدد ف فحواه وشكله » الاساليب 
الشوفينية القسرية التى انتهجها تيتو وخروتشيف 
وبريجينيف » والتى استنكرتها المصين مرارا » وأن 
المعونات الصينية لم تكن سوى مجرد قروض والتزامات 
وردت ل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين » وليست مجرد 
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صدقة أو حسسنة . وتعترض البانيا على الرقم الذى ورد 
ف المذكرة الصينية والمتعلق بحجم المعونة الاقتصادية , 

وهو عشرة مليار ات یوان صن عام ۱۹٩٤‏ حتی عام 
٥‏ , فتقول إن كمية القروض والمعونات لم تتجاوز 
4 مليارات يوان ٠‏ لم بصل منها البانيا سوى ثلاثة 
ارباعها فقط . وان الصين استخدمت هذه المعسونات 
الضغط على الحكومة الالبانية » كلما ابدت معارضتها 
للاتجاهات السياسية الصينية الجديدة ٠‏ ومن أبرز هذه 
الضغوط ٠‏ عرقلة إقامة مصنع للحديد والصلب . 

ه ومعد » فان هذه : هذه النقطة التى وصل إليها الغلاف 
الصينى الالبانى المرتبط بطبيعة الاوضساع الداخلية 
والتوجيهات الخارجية لكل منها وبالخلافات الاقليصية 
والصراع الدولى - تثير التساؤل حول طبيعة الاتجساه 
الذى ستسلكه البانيا ‏ تلك الدولة الأوربية الممدودة 
المساحة والقدرات الاقتصادية والسكان ( مليونان 
ونصف المليون نسمة ) بعد أن قطعت الصين عنها 
المعونات الاقتصادية ( /۷١‏ من تجارة البانيا 
الخارجية كما قدرتها بعض المصادر ) والعسكرية 
ودعمها السياسى . وأصبحت الدولة الوحيدة ف العالم 
التى تعلن إصدارها على التمسك بالنهج المستالينى فى 
تطبيق الماركسية اللينينية ٠‏ ف وقت يشهد فيه العسالم 
غلبة الاعتبارات البراجماتية العملية على الاعتبارات 
الايديولوجية فى تحمديد العلاقات الدولية خاصة 
الاقتصادية ؟ 

فالى أى حد ستستمر هذه القطيعة شبه التسامة بين 
بكين وتيرانا ؟ وهل سيحاول الاتحاد السوفيتى 
الاستفادة من الموقف الالبانى الجديد ف جنب تيرانا 
إلى جانبه ؟ وهل سيفلح ف ذلك امام اعلان المسئولين 
الالبان اصرارهم على خطهم المستقل ؟ عموماحتى 
تجيب الايام والسنون القادمة عن هذه التساوّلات بظل 
الباب مفتوحا امام العديد من الاحتمالات [] 
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عند الخبدير محمود عطا 

العلاقات العربية الدولية فى 
السنوات الاخيرة , نموا كبيرا فى 
بعدها اليابانى ١‏ ذلك أنه مما بلفت 
نظر المحلل السياسى ٠‏ نلك التطور 
الها للعلاقاته 'لعربية اليابانية فى أقل مسن خمس 
سنوات » مما يمكن القول معه ان العلاقات الدولية » 
يمكن أن تشهد ظاهرة النمو المفاجىء للعلاقات بين 
طرفين ٠‏ كما أنها يمكن أن تكمهى التيول المفاجتىء لها : 
وان لكل ظاهرة اسبابها ومبرراتها . 

وتتفن الى الذهن ٠‏ مجموعة من التساؤلاك پصساكة 
العلاقات العربية اليابانية : متى بدأت هذه العلاقات 
تشهد ظاهرة النمو السريع الذى شهدته ؟ وكيف كانت 
طبيعة هذه العلاقات قبل أن تشهد هذه الطفرة ف أيعاد 
نموها ؟ ثم ما هى ميادين هذه العلاقات » والتى يمكن 
ان يوضح التعرف عليها » أسباب ومبررات التطور 
المفاجىء الذى شهدته هذه العلاقات ؟ ويهمنا كجانب 
عربى أن نتساءل : ما هى «٠‏ المصالح » العربية فى هذا 
الخصوص ؟ واذا سلمنا بأهمية هذه ه المصالح » . 
فما هى امكانيات تدعيم هذه العلاقات . الخ .. من 
النساؤلات التى نحاول الاجابة عنها مبدئيا » والتى 
نشاولها لى ثلاثة أقسام : 


أولا : الصدمة البترولية لحرب اكتوبر وبداية 








نمو العلاقات العربية البابانية : 
ممروسببيويببسُُ سيت 


يمكن القول ان بقطة التحول ف هذه العلاقات .مع 
الآثار البثرولبة التى ترتبت على حرب اكتوبر ٠ ١9177‏ 
ذلك أن بداية التوجه اليابانى المباشر للمنطقة العربية ٠‏ 
#مكن أن يؤرخ له منذ هذه الحرب . وما ترثب عليها من 
اثار اقتصادية . شسملت الدائرة الاقتمسادية اليابانية . 
ليوخبحاتلك أن السسياسية الياباتية قبل الصسدفة 
البقرولية ‏ قامت على التبمية للولايات المتحدة فى 
مصاندةها لاسر ائيل من جهة . رى التزام التكتم فى 
التعبير عن هذه المساندة حتسى لا متسأئر نتيجة لذلك 
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امدادها بالبترول من البلاد العربية من جهة اخرى 
ويكون التساؤل المنطقى فى هذا الخصوص : لماذا لم 
تؤد هذه التبعية البترولية باليابان » الى اقامة علاقات 
وثيقة مع دول العالم العربى قبل حرب أكتوير ؟ 

ف الواقع قبل عام ١6377‏ اكتفت اليابان باعلان 
مساندتها لاسرائيل » وبتفسیر مضمون القرار ۲٤۲‏ 
من وجهة النظر الأمريكية . وف نفس الوقت اتسمت 
علاقات اليابان باسرائيل » بصفة الانتظام ٠‏ وان كانت 
خالية من حماس خاص . ونظرا لقلة حجم المبادلات 
التجارية بين اليابان والدول العربية »لم تقكر الأولى 
ف ؤضع سياسة اقل تبعية للولايات المتحدة » واكثشر 
تقاربا للدول العربية . وكانت اليابان تفضل عدم تتاول 
العلاقات مع الدول العربية من الزاوية السياسية » بل 
كانت أميل الى جعل ٠‏ التعاون الاقتصادى » هو الذى 
يتولى تسوية الصعوبات السياسية . 

وهذا النهج اليابانى فى معالجة العلاقات العربية 
اليابانبة - فى ذلك الوقت - تفسره مبادىء تسيطر على 
السياسة اليابانية ق الاطار الدولى »ومن هته 
المبادىء . 
فصل السياسة عن الاقتصك :وهى من 
الخصوصيات التى تميز عملية صنع القسرار السياسى 
الياباتى فى أكمال الشاي جى لرن اتن 3 
محاولته لضمان الحصول على المواد الأولية وفتح 
اسواق جديدة لتصريف المنتجات الصناعية اليابانية » 
يفصل أحيانا السياسة عن الاقتصاد . وأول من أعلن 
هذا المليدا »هو ايزاكوساتو » رئيس الوزراء 
اليابانى السابق بنفسه أثناء محادتاته مع ليندون 
جونسون الرئيس الأمريكى السسابق عام 9959 . 
وبذلك المبد! حررت اليابان الشركات اليابانية من اشار 
المقاطعة التى كانت تحكم سياستها مع الصين » 
فأصبحت هذه الشركات طليقة الحركة ف التعامل 
معها ٠‏ دون أن تلزمها أو تعنيها ف شىء المواققف 
السياسية لحكومتها . 

وهكذا فان المرص على الحياد ازاء المشكلات 
السياسية » والابتعاد عن التورط ف الصراعات الدولية 


ب ۷۷ - 


اع لس سيب سي سيت يسيس سس سي ب سي صب يج سي تسم به سيت 


ل قبل السياسة اليابانية ٠‏ يمكن تفسيره بالخوف من 
ا الاسواق التجارية ومصابر المواد الاولية التي 
تحتاج اليها اليابان كما سنوضمج . 
على أنه مسن ناحبة اخرى ٠‏ فسان الدبلومساسية 
اليابانية تمتاز بالمواعمة السريعة اذا ماتعرفت 
مصالهها فل منطقة ما للخطر : والمثال الواضح فل مذا 
الصدد ٠‏ هو التطور الذى طرا على السياسة الخارجية 
اليابانية تجاه منطقة الشرق الأوسط ل أعقاب اندلاع 
الحرب الرابعة بين المرب واسرائيل . 

وبالاضافة الى موقف « عدم الاهتمام »من قبل 
النخبة السياسية ف المجتمع الياہانى بقضايا وشئون 
شئون العالم العربى ولا يبالى بها ء ف حين كان 
يتعاطف مع اسعرائيل ٠‏ ولكن نشاط منظمة الجيش 
الأحمر اليابانى الذى تمثل ف الاشتراك ف عمليات 
المقاومة الفلسطينية , هيأ الراى العام الى الانتقال 
لموقف اكثر تعاطفا مع المرب »وهو الموقف الذى 
اتخنته السياسمة اليابانية فيما بعد . 


ثانيا : مضمون العلاقات العربية البابانية : 





وهنا يكون التساؤل : ما هى الأسباب التّى دفعست 
الجانب اليابانى الى الاهتمام بتقوية العلاقات العربية 
اليابانية وتدعيمها ؟ وماهى أسباب ٠‏ الاستجابة » 
العربية للجانب اليابانى » بحيث نمت العلاقاث بين 
الدولية : سسواء من جيث المدى الزمنى الوجيز الذى 
تبلورت فيه ٠‏ أو سواء من حيث تعدد زوايا وأبعاد هذه 
العلاقات ؟ 

ان قراءة خريطة مضمون العلاقات العسربية 
اليابانية ٠‏ توضح أن هناك محمالح وقضضايا يهتم بها كل 
جانب من الجانبين : العربى واليابانى » وتكون مهمتنا 
فى هذا الخصوص ٠‏ التعرف على أسباب اهتمامات كل 
من الطرفين , لضرورة تقوية العلاقات فيما بينهما . 
١‏ - المصالح اليابانية في المنطقة العربية : 

تتعدد المصالح اليابانية فى العسالم العربى . و(>. 
يمكن بلورة هذه المصالح حول نقطتين ااا بي 
الماد الأولية والبترول العربى والسبوق العربية ونشسير 
6 بشيىء من الابجار . 

- المواد الاولية والبترول | اق 

احتياجات اليابان من المواد EY EEK‏ 
الاحتياجات محور السياسة الخضارجية اليابانية . 
ذلك أن البنية الطبيعية لليابان » لم توفر الكثير مسن 
المواد الاولية ٠‏ ومن هنا تتعرد احتياجات اليابان مسن 


هذه المى اد » وتزداد نسبة ارتباطها التبعسى ببقية يلدان 
العالم : النحاس . الرصاص ٠»‏ الالمونيوم ٠‏ الع 
ويقابل هذا التعدد ٠‏ تضاؤل أهمية الانتاج المحلى صن 
هذه المواد فى سد احتياجات اليابان . كما ان نسبة 
احتياج اليابان لهذه المواد تزداد عاما بعد عام , 
ويوضح تزايد هذه النسبة ٠‏ التزايد فى معدل الزيادج 
السنوية للطلب على هذه المواد . ويفسر هذا الاحتياج 
الشديد للمواد الأولية : النهضة الصناعية التى شهدتها 
اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ٠‏ والتى كان 
من نتائجها أن اليابان واجهت نوعين مسن المشماكل 
الاقتصادية : مشكلة كيفية الحصول على المواد الأولية 
وتأمين استمرارية الحصول عليها ٠‏ والمشكلة الثانية 
هى كيفية تصريف منتجات الصناعة اليابانية فى 
الأسواق المختلفة . 

وقد حددت حلول هاتين المشكلتين علاقات اليابان 
بالمناطق والدول الأخرى , وهو ما يفسر ‏ الى جانب 
عوامل اخرى - علاقات اليابان مع دول العالم ٠‏ ومنها 
الدول العربية . خاصة اذا اخننا فى الاعتبار ٠‏ ان 
اليابان تستطيع أن تسد العجز المزمن الذى تعانيى منه 
فى المواد الأولية » وخاصة أن الدول العربية تتوافر 
لديها هذه المواد بكميات كبيرة : انتاج الوطن العربى 
من الفوسقات ۲١‏ من الانتاج العالمى » /۳١‏ من 
البترول ( احصائية ۹۷١‏ ) » ويمثل احتياطى المنطقة 
العربية من البترول 57 من الاحتياطى العالمى » 
وكذلك يتوافر القصدير والالمونيوم والمنجنيز والحديد ف 
الدول العربية 4 وكلها مواد أولية تحتاج اليها الصناعة 
اليابانية احتياجا كبيرا . 

ليس من المستغرب اذن ٠‏ أن تنمو العلاقات العربية 
البابانية وتتطور بالسرعة الفائقة التى تمت بها ٠»‏ 
خاصة من قبل الجانب اليابانى » الذى يرى ف تدعيم 
هذه العلاقات وتقويتها ٠‏ احد مصادر الحلول الرئيسية 
للمشاكل الاقتصادية للمجتمع اليابسانى . ولا تقتصر 
نظرة الجانب اليابانى للدول العربية على أنها مصدرا 
للمواد الاولية والبترول ٠‏ ولكنه ينظر اليها على انها 
سوقا لتصريف منتجات الصناعة اليابانية . 
ب - السوق العربية واسستيعاب منتجمات الصناعة 
اليابانية : لا تعتبر السوق العربية من حيث عدد 
المشترين فقط سسوقا كبيرة بالد ة للمنتعات الصمناعية 
اليابانية ٠‏ ولكنها بالاضافة الى ذلك , تعتبر سوقا 
رائجة ٠‏ من حيث القدرة على البفع . خاصة اذا اخذنا 
ل الاعتبار ٠‏ سوق الدول العربية البقرولية . ونظرة 
ب اليابانى ؛ على أنه يصكن مسوازنة ميزان 
'ادفوعات الیابانى ٠‏ وتحقيق معدل تبسادل تجارى ف 
اوي » ف اطار العلاقات التجارية مسع الدول 
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وقد زادت الصادرات اليابانية الى الدول العربية فى 
إرزترة الاخيرة ٠‏ حتى ان تجارة اليابان مع الوطن 
زعربى , تشمل كل الدول العربية » خاصة المملكة 
a‏ السعودية , الكويت » اتحاد الامسارات 
العربية » البحرين ٠‏ العراق . 

ويؤخذ فى الاعتبار فى هذا الصدد » التنافس 
الاقنصادى على السوق العربية بين دول أوربا الغربية 
والولايات المتحدة واليابان » ورغبة الأخيرة فى تحقيق 
تفوق نمسبى لف هسذه المنافسة , لتصريف منتجات 
الصناعة اليابانية . 

واذا كانت هذه هى المصالح اليابانية فى العالم 
العربى » فما هى المصالح العربية فى التعامل مع 
اليابان ؟ بعبارة أخرى »ماهى القضايا التى تهم 
الجانب العربى فى العلاقات العربية اليابانية . وتجعل 
عملية تدعيمها أمرا ضروريا للجانب العربى ؟ 


۲ - المصالح العربية فى التعامل مع اليابان : 
فى الحقيقة , يثار تساؤل فى هذا الخصوص : اذا 
كان الجانب اليابانى يعرف مصالحه ويحاول تحقيقها 
من خلال التعامل مع الدول العربية . فهل يعرف 
الجانب العربى مصالحه ف التعامل مع اليابان ؟ وهل 
يحدد الجانب العربى هذه المصالح ؟ وهل يتم ذلك من 
خلال منطق فردى خاص بكل دولة عربية على حدة أم 
يدم من خلال منطق جماعى ٠‏ أى بالتنسيق بين الدول 
العربية ؟ 

من الطبيعى أن تتعدد المصالح العربية فى هذا 
الخصوص , لكن لم يتم التعرف على أيعاد هذه 
الصالح العربية كحقيقة كلية ٠‏ وان كانت كل دولة 
عربية - من خلال منظور قطرى - تعمل على 
الاستفادة من الجانب اليابانى . ولاشك ف أن النظرة 
الكلية للمصائج العربية فى التعامل مع الجانب 
اليابانى » لم تتبلور بعد . وقد يرجع ذلك الى حداثة نمو 
العلاقات العربية اليابانية » على خلاف الأمر بالنسبة 
للعلاقات العربية الاوربية على سبيل المثال . 

ويمكننا أن نقدم تصورا قابلا للنقاش والبلورة 
المصالح العربية مع الجانب اليابانى . مع الأخذ فى 
الاعتبار . أن مفهوم المصلحة فل العلاقات الدولية , 
بتخطى المصاحة الاقتصادية التى تقتصر عندهما 
الصالح اليابانية فى هذا الصدد . ويعبارة أخرى ٠‏ 
يمكن تصور أن للجانب العربى مصالح مادية ومصالح 
مويه ف التعامل مع الجانب اليابانى . وعلى اية حال 
فان اطار المصائح العربية ى هذا الخصوص » يمكن ان 
درج ی زاويتين أساسيتين : 

- فضصايا التنمية المجتمعية بأبعادها السسياسية 
دالاقتصادية والاجتماعية .. الخ . والمصالح المادية 


1F 


والمعنوية ٠‏ المباشرة وغير المباشرة . التسى يمكن أن 
تعود على الجانب العربى من تر عيم علاقاته مع الجانب 
اليابائى . 


القضايا والمشكلات السياسية بالمعنى الواسع للكلمة 
الاخيرة ٠‏ التى تواجه الدول العربية . مثل مشكلة 
الصراع العربى الاسرائيلى وقضية الحوار العربى 
الأوربى ... الخ . والدور اليابانى المتوقع ‏ بأسلوب 
مباشر أى غير مياشر - إزاء هذه القضايا والمشكلات 
على أن هذا ل حاجة إلى شىء من التفصيل . 
١‏ - قضايا التنمية ف العالم العربى والدور اليابانى 
وتتنوع طبيعتها . كما أن الدور اليابانى المتوقع 
بصددها تختلف أبعاده : 
١ (‏ ) التنمية الاقتصادية : فى هذا الممدر تستطيع 
اليابان أن تقدم للدول العربية البضائع الرخيصة 
نسبيا ٠‏ والأكثر ملاءمة للواقع العربى ٠‏ عن تلك التى 
يمكن أن تقدمها التكنولوجيا الغربية : فى أورويا 
الغربية وف الولايات المتحدة الامريكية . أو عن تلك 
التى يمكن ان تقدمها التكنولوجيا الشرقية ..خاصة 
وأن الدول العربية لا تحتاج للتكتولوجيا الأوربية أو 
الأمريكية او السوفيتية . وقد زادت واردات الدول 
العربية من الآت الصناعة الثقيلة عاما بعد عام » فقد 
بلفت نسبة صادرات اليابان إلى دول الشرق 
الأوسط - ومنها الدول العربية - حوالى //۲١,۸‏ من 
صادرات اليابان من الآت الصناعة الثقيلة . 

كما آن تجربة التنمية الاقتصادية اليابانية » تقدم 
نمونجا يمكن الاسترشاد به ف صدد العملية التنموية فى 
المجال الاقتصادى ف المنطقة العربية . 
( >” ) التنمية السياسية : فى الواقع أن اليابان فى هذا 
الصدد » تقدم نمونجا للدول النامية خاصة ف عملية 
التطور الشياسى التى تمي يهناافكة النوق ء كق د 
استطاعت اليابان أن تواعم بين التقاليد الحضارية 
للمجتمع اليابانى وبين الافكار والمبسادىء المعاصرة 
خاصة التقاليد الغربية فى الحياة السياسية ويعبارة 
اخرى استطاعت اليابان ان تحصل نشككلة الاصالة 
اوالمعاصرة وكيفية التوازن بينهما » وهى بذلك تقدم 
نمونجا للدول النامية فى اطار عملية التجديد السياسى او 
التنمية السياسية التى تشهدها هذه الدول ويمكن للدول 
العربية فى هذا الصدد ان تستفيد من التجربة اليابانية 
لاسيما وان الواقع اليابانى اقرب الى الواقع العربى . 
اى ان اليابان استطاعت ان تحقق العديد من 
الاهداف . ويهم دول العالم العربى منها ان اليايان . 
قدمت نمونجا للتنمية يعكس خصائص تعبر عن الواقع 
العربى او قريبة منه ٠‏ فالحضارة اليابانية هى حضارة 
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شرقية تختلف عن الحضارة الغربية . 
وهكذا فانه يمكن القول ان عملبة الثتعرف على 

الحياة السباسية اليابانية تمكثنا من الاسستفادة مسن 
التجربة اليابانية فى صدد التنمية السياسية ‏ والتجربة 
التنموية بصفة عامة ‏ خاصة ان اليابان استطاعت ان 
تحمل مشكلة الاصالة والمعاصرة بالتوفيق بين التفاليد 
اليابانية والتقاليد العصرية ‏ كما سبق القول ‏ مما 
ترتب عليه ان اخنتث الحياة السسياسية اليابانية لونا 
خاصا يعتبر انمكاسما للواقع المجتممى اليابانى وهو ما 
بتصح عند التعسرف على النظسرة اليابانية للاحسزاب 
السئياسية , وللمعارضضة السياسية وكذلك عند التعسرف 
على خصائص عملية صنع القرار السياسى ل المجتمسع 
اليابانى .. الخ . بحيث يمكن القول فل النهاية - 
ويدرجة ثقة عالية ‏ ان الحياة السياسية اليابانية لها 
طبيعتها المتميزة فهل يمكن للجانب العربى أن يسمتفيد 
من التجربة اليابانية بابعادها المختلفة ؟ سؤال مطروح 
امام الفقه العربى التنموى وينتظر الاجابة . 

ب - القضايا والمشكلات السياسية التى تهم الدول 
العربى والنور الياباتى فيها : فى هذا الصدد تتعدد 
القضايا والمشكلات التى تهم الدول العربية سواء فى 
الاطار الاقليمى العربى او فل الاطار الدولى ٠‏ ويممكن 
ان يكون لليابان دور فيها ‏ اذا ارادنت ‏ خاصة مع 
الاخذ فى الاعتبار الدور الاقتصادى اليابانى فى مجال 
العلاقات الاقتصصادية الدولية وكذلك الدور السياسى 
المتوقع بل وايضا الدور العسكرى المقبل لها . ومن هذه 
القضايا : قضية الحوار بين الشمال والجنوب وما يهم 
الدول العربية لى صدد هذه القضية باعتبار قضاياها 
هى قضمايا ه الجنوب ٠‏ . وكذلك قخمسية التضسامن 
الاسيوى الافريقى وعدم الانحياز والتخسسامن بين 
القارات الثلاث والموقع المحورى لدول العالم العربى ل 
اطار هسذه القضمابا وكذلك قضية الصراع العربى| 
الاسرانيلى ٠‏ وقضية الحوار العربى الارروبی ٍ 

وال الواقع انه من الضرورى التعرف على الموقف 

اليابانى الل صدد هذه القضايا والمشسكلات , وتحويله 
الى صالح اا العربى وعلى سسبيل المثال نتناول 
بثىه من الايجاز الموقف اليابانى | ١‏ 

ازاء القضيتين الاخيرتين الاي لحقيقيى والمنوقع 
١‏ - مشسكلة الصراع العسربى| الاسرائيلى والموقف 
العربى منها : تحول الموقف اليابانى مسن مش كلة 
لزاع العربى الاسرائيلى بعند حسرب اكتوير عام 
۳ كما سبقت الاشارة والتزمت اليابسان بالموقف 
العربى واحسدثت تعديلات فى موقفها ازاء القضية 
الفلسسطينية , ونلك كرد فعل للتهسديدات العسربية 
بتمعيض الامدادات البترولية مما يوخي ان ان 
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البابانية لم تتعود ان تقوم بخطوات علنية ٠‏ الا فى حالة 
تهديد الامن الاقتصادى اليابانى ٠‏ ويوضح كذلك مسدى 
اهمية الاعتبارات الاقتصادية التى تلعب دورا لى عملية 
صنع القرار السياسى اليابانى . 

وتتمثل المصالح السياسية العربية فى هذا المسدد فى 
تأييد البابان للموقف العربى ف الصمراع العربى| 
الاسرائيلى خاصة اذا اخذنا فى الاعتبار القوة المتزايدة 
لليابان لى مجال العلاقات الدولية فهى ثالث دولة صن 
حيث القوة الاقتصادية وتبحث عن دور سياسى لها 
يتلاءم مع حجمها الاقتصادى . 
٣‏ س الحوار العربى الاوروبى والدور اليابسانى فيه : 
وهذا الدور فى هذا الصدد هى دور غير مباشر اذ يسكن 
ان تمثل اليابان بالنسبة للدول العربية اداة للقوازن فى 
تعاملها مع دول السوق الاوروبية المشتركة مع ملاحظة 
ان هذا الدور اليابانى لايتعدى هذه الحدود اى اننا 
لانتصور ان يكون الدور اليابانى فى هذا الصدد بديلا 
عن الدور الاوروبى ٠‏ كل مانتصوره هو ان تكون قوة 
العلاقات الاقتصادية الغربى اليابانية اداة للمساومة 
والتوازن فى الحوار العريى الاوروبى . 

وهكذا يمكن القول ان المصالح العربية فى التعامل مع 
اليابان تتجاوز المصالح الاقتصادية الى المصالح 
السياسية . ولا تقتصر على الجانب المادى فى صدد هذه 
المصالح ولكن تتهداه الى الجانب المعنوى فيها . وذلك 
انطلاقا من الدور المباشر لليابان الى الدور غير المباشر 
لها فى صدد « المصالح » العربية بمعناها الواسمم . 

وهنا يبرز التساؤل : هل الجانب اليابانى على 
استعداد لان يقدم للجانب العربى ما يحقق هذه المصالح 
الحقيقية والمفترضة ؟ ف الواقع ان استعداد الجاتب 
اليابانى لتقديم ما يتطلبه تحقيق المصالح العربية يتوقف 
على مدى الوعى بهذه المصالح من قبل الجانب العربي 
ونتذكر ال هذا الصدد بعض الملاحظات : 
- اهمية البترول العربى بالنسبة لليابان فبالرغم مسن 
المحاولات الاخيرة لتنويع مصادر الحصول عليه مسن 
الصين والاتحاد السوفييتى ومحاولات اختراع بديل 
للطاقة الا ان البترول العربى يسد اكثر من ۵ من 
احتياجات اليابان من البترول كذلك يجب ان تَؤخذ ف 
الاعتبار الامكانيات الوفيرة من المواد الاولية الاخرى فى 
الدول العربية والتى تحتاج اليها الصناعة اليابانية 
والاقتصاد اليابانى بصفة عامة . وهو ما يفسر التحرك 
اليابانى الاخير فى المنطقة العريى سواء كان تحصركا 
دبلوماسيا او تحركا اقتصاديا او تحركا ثقافيا وهوما 
ليس فى حاجة الى تفصيل . ١‏ 

- ولهذا نرى ضرورة تسييس العلاقات الاقتصادبة 
العربية اليابانية وذلك من خلال حوار عربى يابماتى : 


۹1۵ 


رهسن للعرب سياسة يابانية ايجابيا تتفهم المصالم 
السياسية العربية الموقف العسربى مسن القضسايا 
وامشكلات التى تهم الدول العسربية ‏ بالاضافة الى 
النافع التى يجنيها الجانب العربى من التعسامل مسع 
البابسان - خساصة ان الدبلوماسية اليابسانية تتميز 
بالمواءمة السريعة اذا ما تعرضت مصالهها فى منطقة ما 
للخطر . والمثال الواضح ف هذا الصمدد هو التطور الذى 
لرا على السياسة الخارجية اليابانية تجاه منطقة 
الشرق الاوسط ف اعقاب اندلاع الحسرب الرابعسة بين 
المرب واسرائيل . 

ولنلك فاته من الممكن ان يحقق الجانب العسربى 
وان كان ذلك يفتسرض ضررورة التنسسيق بين الدول 
العربية ف هذاالصدد » انطلاقا من مبدا توزيع الادوار 
بين هذه الدول . ومبدأ توزيع الادوار فى هذ الصدد 
يمكن تصوره فى اكثر من اتجاه : 
فى صدد علاقة الاحزاب ونظم الحكم ف الدول العربية 
مع الاحزاب السياسية اليابانية ونظام الحكم ف اليابان 
بحيث يكون هناك تقابل فى الاتجاهات السياسية بين 
القوى السياسية المتعاملة اتجاهات محافظة واتجاهات 
تقدمية واتجاهات وسطية . 

ويتسمع إطار الاتجاهات السياسية ف المنطقة العربية 
بحيث يمكن أن تتدعم العلاقات مع الاحزاب السياسية 
على اختلاف الوانهما المسياسية » ومسع الحسكومة 


القائمة . 


- ف صدد العلاقة بين الدول العربية البترولية 
والدول العربية غير البترولية ٠‏ إذ ان عملية توزيع 
الأدوار فيما بين هذه الدول ٠‏ بضمئن الفوائد فى التعامل 
للجانب العربى بصفة عامة » وعدم الاضرار بمصالع 
الدول العربية غير البترولية . 

- كذلك فى صصمدد التعامل الفسردى والتعامل 
الجماعى » أو بعبارة اخرى بصمدد العلاقات الثنائية 
بين اليابان والدول العربية » وى صدد العلاقة بين 
اليابان وجامعة الدول العربية . 
وهكذا فان إقامة صيرح العلاقات العربية اليابانية . 
وتدعيم هذا البناء . فيه فائدة متبادلة لكلا الجانبين : 
العربى واليابسانى ٠‏ ولذلك تيار.التسساؤل عن مسسالك 
تدعيم العلاقات العربية اليابانية ؟ . 


ثالذا : مسالك تدعيم العلاقات العربية اليابانية : 





أن يتم تدعيم العلاقات العربية اليابانية وتقفوية 
أركانها ٠‏ على اننا نرى آنه على الجانب العربى ٠‏ أن 


يبحث عن المسسالك الملاءمة فى هذا الخصوص . وصن 
المسالك التى على الجانب العربى أن يسلكها : تشجيع 
البحسث العلمى والدراسات الاكاديمية عن المجتمسع 
الييانى . وذلك لاستكشاف ابعساد الحياة المجتمعية 
اليابانية ؛ كخطوة لابد منها لاقامة علاقات على ا/سس 
متينة مع اليابان 

ونشير ف هذا الصسدد ٠‏ إلى تصورنا للدراسات التى 
يمكن أن تتناول المجتمع اليابانى بالبحث والدراسة . 
كمرحلة تمهيدية لاقامة علاقات عربية يابانية على 
أاسس راسخة ٠‏ وكذلك نشير إلى جهود معهد البحوث 
والدراسات العربية فى هذا الخصوص . 


عن النظام المجتمعسى الياب ساني : 

ويمكن أن تسير هذه الدراسات فى اكثر من اتجاه : 
١‏ الؤجية السسياسية التراسسات الاكارينية فد 
اليابان : حيث تتعدد الزوايا السياسية التى يمكن ان 
يركز هليه [البسلمون الستياسيون السب المهقضون 
بتنمية العلاقات العربية اليابانية : 

دراسمة المقومات البنائية اى المؤسسية التى تتعلق 
يهيكل تظام امام اليايماتئ ٠‏ والاطنان المستورئ 
اليابانى ٠‏ والقواعد التى تحكم وتضع العلاقة بين 
السلطات العامة .. الخ وهو ما يدور أل إطار البناء 
العلوى للنظام السياسى اليابانى . 

ب دراسة المقومات الفكرية أو الايدولوجية الذسى 
تتعلق بمجموعة المعتقدات والافكار التسى تعبر عنها 
مؤسسات النظام السياسى اليابانى وآبنيثه . والتعرف 
على العسلاقة بين المؤسسات اليابانية والأفكار 
اليابانية ٠‏ التى تدعو إليها هذه المؤسس ات او 
تجسدها . ويرتبط بنلك . التعرف على الثقسسافة 
السياسية السائدة ف المجتمع اليابانى . 

دراسمة المقومات التى تتعلق بالحركة السسياسية 
للقوى السياسية المختلفة ف النظام السياسى اليابانى » 
وعملية صنع القرار السياسى اليابانى . وبعبارة اخرى 
تهدف الدراسات السسياسية فى هذا الخصوص الى 
التعرف على النظام السياسى اليابانى ٠‏ وهو فى حالة 
الحركة والنشاط حيث تتفاعل المقومات البنائية مسع 
المقومات الفكرية » والايدولوجية مع متغيرات النظام 
اليابانى الأخسرى كالنخية المسياسية والاحسزاب 
السمسياسسبية وجمساعات المصالح والاوضمسساع 
الاقتصادية ... الخ . والتى يترتب عليها فى النهاية . 
توازن معين للنظام السياسى اليابانى » يبنى عليه صنع 
السياسسمة اليابانية ٠‏ واتخاذ القرار السياسى اليابسانى 
بشكل معين دون غيره ٠‏ وكذلك يتقرتب عليها توازن 
معين للنظام الحزبى الياباني . 


سه اماه 
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وبعبارة أآخرى تهدف الدراسات السياسية فى هذا 
المجال , الى تحليل أبعاد النظام السياسى اليابانى . 
للتعرف على الأثار التى يمكن أن يطرحها هذا النظلام 
على العلاقات العربية اليابانية . 

ومن الجدير بالنكر ء اننا قمنا بسدراستين لى هذا 
الصدد ف إطار قسىم البموث والدراسات السياسية فى 
معهد البموث والدراسات العربية : 

- تماولت السراسة الأولى بالتحليل . خصائص 
عملية صنع القرار السياسى ف المجتمم اليابانى ٠‏ وكان 
تقدير لجنة الأساتذة الذين ناقشوا هذه الدراسة , انها 
فراسه ممتازة توضح أيعاد وخصسائص القرار 
السياسى اليابانى ٠‏ ومنها على سبيل المثال حساسيته 
للاعتبارات الاقتصادية . وذلك يرجع الى ندرة المواد 
الاولية ف اليابان ‏ وحاجتها الشديدة إليها » وكذلك 
حاجتها الى الأسواق لتصريف المنتجات الصناعية 
اليابانية . ويرتبط بذلك أن الديلوماسية اليابانية . 
تمتاز بالمواعمة السريعة اذا ما تعرضت مصالحها فى 
منطقة ما للخطر كما سبقت الاشارة . 

س وتنلولت النراسة الثانية النظام المزبى فى 
المجتمع اليابانى : محدداته واتجاهات تطوره واثرها 
على عملية تدعيم العلاقات العربية اليابانية . وكان 
تقدير لجنة الاساتذة الذين ناقشوا هذه الدراسة , انها 
دراسة ممتازة كذلك . توضح انه لايمكن أن تؤثر 
التطورات المتوقعة فى النظام الحزبى اليابانى ‏ او فى 
شكل الحكومة القائمة ‏ تأثيرات سلبية على امكانيات 
تدعيم العلاقات العربية اليابانية ٠‏ وذلك لو استطاع 
الجانب العربى تطبيق مقتضيات مبدا توزيع الادوار » 
وكذلك لأآن الجانب اليابانى » نتزايد حاجته الى تدعيم 
الاقتصادية اليابانية فى المنطقة العربية . 

وقد اهمت الدراسة المشار إليها . بالتعرف على 
طبيعة النظام الحزبى اليابانى » والتعسرف على 
المحددات الداخلية والمحددات الخارجية لهذا النظام . 
وانطلاقا مسن مبدا ديناميكية الحياة السياسية , 
افترضت الدراسسة أن النظام الحزبى اليابانى » سوف 
ياخذ شكلا اخر غير شكله الحالى ٠‏ ولذلك كان 
التساؤل الذى طرحناه عن اتجاهات تسطور النظام 
الحزبى اليابانى وترجع أهمية هذا التساؤل ١‏ 
ضرورة تدعيم العلاقات العربية اليابانية . ولنلك 
ناقشنا ق فصل مستقل »> ضرورات تدعيم هذه العلاقات 
والاثار المحتملة لتطور النظام الحزبى عليها . وخلصت 
الدراسة الى ان شكل الحكومة اليابانية المقبلة ‏ ايا 
كان هذا الشكل - لا يتعارض وضرورات وامکانیات 
ندعدم العلاقات العربية اليابانية » والذى يمثل مطلبا 
نحا من الطرفين : العربى واليابانى . ْ 
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( ب ) الوجهة الاتتصادية للدراسات الاكاديمية عن 
اليابان : ان الدراسات العربية يمكن ان تتناول 
احتياجات اليابان من البترول العربى والمواد الأولية 
الاخرى ٠‏ وذلك للأخذ لى الاعتبار هذه الاحتياجات , 
ومدى الحاحها لى عملية التعامل مع الجانب اليابانى 
على أن الدراسات والبحوث الاكاديمية التى يمكن 
القيام بها عن اليابان ٠.‏ يمكن أن تتناول الابعد 
احتياجات وخصائص الطرف الاخر ف عملية التعامل . 
ومن الموضوعات التى نرى أهمية القيام بدراسات فى 
اطارها من قبل الباحثين السياسيين العرب المهتمين 
بهذه العلاقات : موقع اليابان على خريطة القوى 
الدولية » اهداف السياسة الخارجية اليابانية ف الوطن 
العربى ٠‏ الأهمية الساسية والاقتصادية لليابان لى 
اطار الصراع العربى الاسسرائيلى ‏ اليابان كاداة 
للمساومة ف الحوار العربى الأوربى » الاعلام العربى 
ودوره ف تدعيم العلاقات العربية اليابانية » نقاط القوة 
والخسعف ف القرارالسياسى اليابانى وامكانيات 
الاستفادة من كل منها .. الخ الى غير ذلك من 
الموضوعات التى تقدم رؤية عملية واضحة للجانب 
العربى ٠‏ من أجل تدعيم العلاقات العربية اليابانية . 
وهذا النوع من الدراسات , يمكن أن تقوم به هيئات 
عملية تهتم بضرورات تدعيم هذه العلاقات »> ومن هذه 
الهيئات معهد البحوث والدراسات العربية . 
8 وياخذ اهتمام المعهد فى هذا المجال اكثر من 


المحاضرات عن العلاقات العربية اليابانية » وضرورات 
تدعيمها وميادينها ٠‏ ويشارك فيهة محاضرون من 
الجانب اليابانى » ومحاضرون من الجائب العربى . 
ب - قم تكليف الدارسين فى قسم البحوث والدراس لت 
السياسية بالمعهد ف العام البحشى ۱۹۷۸/۷۷ بالقيام 
اليابانية : 
ج - أن المعهد ينظم برنامجا بحثيا لتغطية القضايا 
المختلفة للعلاقات العربية اليابانية » وذلك ف إطار 
الخطة البحثية للمعهد ف السنوات القادمة »وقد بدا 
هذا البرتامج البحثى بالفعل . 

أن ذلك يعكس ف الواقع مدى اهتمام الجانب العربى 
الاهتمام لا يقل عن الاهتمام الذى يبدية الجانب 
اليابانى فى هذا الخصوص ٠‏ والسبيل العلمى هو اولى 
الخطوات على درب تقوية العلاقات العربية اليابانية 
وتدعيمها [] 
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التزمت الصهيونية ف تنفيذ مخسططها التوسعى . 
باسلوب إسسحراتيجية القضسمات ء وسلكت لف ذلك , 
نفس النهج الذى سمارت عليه النازية من قبل .. مع 
“سا وي ای الزمنى الذى يفصمل بين صرراحل 

فشهور استيعاب النازية لكل مكسب جديد قبل العودة 
إلى العدوان .. تحولت الى مسنوات ف المخبسطط 
الصهيونى . ويعود ذلك الفارق الى واقسع الثبطور 
التاريخي ل المنطقة التى نشأت فيها كل من الصهيونية 
والنازية ٠‏ وكذلك الفارق بين حجم قاعدة |الفوة التبى 
انطلقت منها كل ممن العفيدتين التوسمعيتين . فقد 
انطلقت النازية من دولة قسوية معسرف بهما . امسا 
الصهيونية فقد انطلقث اسثناد! الى عصابات مسبلمحة 
واقلية سكانية ٠‏ وعلى ارض عربية ٠‏ لم بكن الاعتراف 
الدرلى بسيادة السسلطة الممهيونية عليها قد تواير بعد . 

فببنما اكتفت «الاركان المظمى الالمانية » ببضفسعة 
أشهر فحسب . كفترة هدوه بين قضماتها المتتسالية فى 
النمسا ثم تمكو سلرفاكيا ثم بسولندا ثم فرنسا قبيل 
واثناء الحرب العالمية الثانية .. فان التطبيق الصهيوني 
لا ممتراتيجية القضمات , عمل على ان تطول تلك الفذرة 

الى نحو عشر سنوات ٠‏ كمعدل عام . 

كما أن فترة الهدوء التى وقمت بين زو بولندا لى 
سبتمبر ۱۹۳۹ وغزو فرنسا ف مایو ١51١‏ وهى الفثرة 
التى عرفت ل القاريخ باسم ٠‏ الحرب الكانبة ٠‏ والتمى 
بلغت ثمانية اشسهر ۰ قد تميزت ينفساط دبلومماسى 
دسياسي زائد لفرضى الاصر الواقع › واجبار الحلفساء 

على قبول الخريطلة النازية الجديدة لايريها ؛ كذالد فان 


فترات الهدوء بين الجولات الاسر ائيلية قد تميزت هسى 
ايضما : بزياية النشباط افرخى واقخ جديد ل االسرع . 
ورسم خريطة مختلفة له . 
الهدوء بين المعارك للمنتمر » وقربته من تحقبق اهدافه 
ومبسراميه ٠‏ سسياسيا واقنصاديا وعسمكريا ومعنويا 
فانها ٠‏ وبدرجة اشبد » اضرت باللمهزوم لبتفشى اليئس 
فى صفوفه ويتشتت جمعه وتهبط معنوياته ؛ وقمد 
بنصرف الرآى العام العالمى عن قضيته ٠‏ حتى تتواري 
ف زوايا النسيان او تهبط الى قاع اهتمامات المجتصبع 
الدولى . 

یکیو ا می موا وق سرام ری 
الاسرائيلي › بتضح انه غداة هزيمة ۱۹١۷‏ راسم ائيل 
تجتاز فترة احتواء مكاسيب الجولة الثالثة وتس تكسل 
وتهىء الاستعداد لجولة تالية ؛ كما ان نجاع الملخضطط 
الصبهبوني ل تلك الفترة , كان متوقفا على اس تمر ار 
الهدوء ف المسرح , او حصر الصراع في اضيق الحسدود 
الممكنة . وبفاية السبرعة . وقد اكدت المؤسسيية 
بما مارسته صن اعمال الردع الجسمهم والعمليات 
الوقائية او الهجمات المضمادة المسبقة التي شنتها خد 
كافة الجبهاث العربية منذ نهاية ٠١۹١١۷‏ ء وحتي معركة 
نهر البارد فى شمال لبنان ٠‏ 

وليس هناك اشد إضرار بالمصلحة القومية العربية ٠‏ 
من ان بتدهور الصراع ف المسرح الى مستوى « الصرب 
الكانبة » أي « حالة اللاحرب واللاسلم » . فالترجمة 
الجحيادقة لهذا الوضيع > هسي إتاحة الفرصة للمدو 
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۹۹1۸ 
لتحقيق اهدافه العدوانية » واحتواء مكاسبة »تحت 
أفضل الظروف التى ينشدها . ويعمل جاهدا على 
فرضها ف المسرح . َ 
كما ان اكثر ما يخدم المخطط الصهيونى › إطالة 
فترة الهدوء التى تفصل بين الجولات » كى يسهل امامه 
الطريق لبلوغ اهدافه المرسومة وان يكون شكل النصر 
الذى تحقق فق المسرح فى الجولة العدوانية السابقة 
عليه » نصرا سريعا بفضل الحرب الخاطفة » على ان 
يكون زهيد التكلفة ٠‏ قليل الخسارة المادية والبشرية , 
بفضل الضربات الجوية المفاجئة المركزة » وعمليات 
التطويق البعيد والالتفاف شم الاندفاع الى الاعماق 
التعبوية فى المسرح , لافساد الاتزان الاستراتيجى على 

مختلف الجبهات . 

ويوٌكد تقدير المؤسسة العسكرية الاسرائيلية .. ان 
هاثين الصفتين الاساسيتين للنصر » ونعنى بهما _ 
السرعة وقلة التكلفة ‏ هما اكثر العوامل التى تمكنها 
من بث اليآس ف صفوف العرب › وانه لا جدوى من 
مواصلة النضال . 

وازاء هذا الواقع الذى ترتب على هزيمة يونيو 
۷ والذى انتفخت اوداج صقور المؤسسة العسكرية 
الصهيونية زهوا بتنصرهم » لدرجة ان وقف أبرز 
زعمائها يوم ٠١‏ يونيو ليعلن بكل غطرسة .. بأن العرب 
يعرفون رقم هاتفه » وانه ف انتظار رجائهم لياتوه 
مستسلمين .. إلا ان أضفغاث احلامه لم تتحقق .بل 
ذهبت ادراج الرياح ‏ حين فاجأهم العرب .بكل 
صلابة وايمان راسخ ٠‏ ويدات حرب الاستنزاف يعد 
عبورها مرحلة الصمود . فكانت مفاجأة لقادة 
إسرائيل ٠‏ واكبارا وإجلالا من الذين يؤمنون بتمسسفيه 
العدوان . 

ولريما بدت حرب الاستزاف ‏ او حرب الستوات 
الثلاث ‏ اقل صور الرفض العربى الحقيقى إيجابية 
من ناحية النوع لفهم إسرائيل ( بعد استبعاد الرفض 
بالكلام الذى تميزت به الممارسة العربية طويلا ) إلا 
انها كانت الانسب تحركا » فى ضوء الظروف السياسية 
والعسكرية والمعنوية التى سبادت المسرح غداة يونيو 
۷ , لعبور فترة الاعداد والتجهيز لما مو اكشر 
ايجابية من صور الصراع ٠‏ ولتجنب سقوط قضية 
الاحتلال الاسر ائیلی ف مهاوی التجمد » بكل ما يعنيه 
ذلك ٠‏ ولكى لا تنخر الهزيمة ف كيان الامة العربية من 
ناحية » ولحرمان إسرائيل من الاسستيعاب الهادىء 
والمتئد لنتائج انتصارها العسكرى . 
الاهداف العسكرية لحرب الاستنزاف 

ج 

إن حرب الاستنزاف , ف مفهومها العسكرى هى 
تلك الحسورة من الصراع المسلح الايجابى الذى يدور 
بين خصمين - أو عدة خصوم - لا يستطيع احدهم او 
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الرئيسية الضاربة » لحسم الموقف لصالحة فى 
الحرب ٠‏ بل يفضل حصر مجال نشاطه الحربى » ز 
شن اعمال عسكرية متعددة » وإن كانت محدودة 
الهدف » ممتدة المدى والزمن تشكل ف مجموعها عبئ 
على العدى . ويعنى ذلك ان حرب الاستزاف يجب ان 
تشتمل على انشطة عسكرية , تدار يغرض انهاك 
الخصم بشريا واقتصاديا ومعنويا ٠‏ كما يجب ان تهدف 
الى اكتساب الخبرة الميدانية » وإتمام الاستعدار 
لمواجهة تكون اشد حسما ف المستقبل . 

هذا عن الاهداف العامة لحرب الاستنزاف . ا 
الاهداف التفصيلية فهى . 

١‏ - إنزال اكبر قدر ممكن من الخسائر البشزية 
بالعدى . 

۲ - النيل من معنويات العدو . 

۳ توفير افضل الظروف الممكنة » ليناء جيش 
متمرس على الحرب » بهدف انتزاع النصر ف المواجهة 
الحتمية التالية . 

أما بناء الجيش المتمرس على القتال ٠‏ فلا يكون إلا 
ف لهيب المعركة . وى مجال الواقع . باعتبار ذلك 
افضل الطرق لحشد القوى المسلحة ٠‏ وخلق القائد 
المحنك » والمقاتل الكفء . 

فالتاريخ العسكرى يشير الى ان ايناء الجيوش 
القوية القادرة قد اتخذ احد مسارين » او كليهما معا : 

0 فاما جیوش بنيت ف مسارح حرب بعيدة عن 
دولها » مثل مسرح غاليبولى خلال الحرب العالية 
الاولى » ومسرح الحرب الاسيانية قبيل الحرب العاللية 
الثانية بالنسبة للجيش الالمانى » ومسرح إيطاليا خلال 
الحرب العالمية الثانية ومسارح الحرب المعاصرة فى 
كوريا وفيتنام وشبه القارة الهندية بالنسبة للجيش 
الاسرائيلى » ولعل من قدر لهم ان يقراأوا كتاب موشى 
ديان عن حرب العصابات بعد زيارته لمسارح الحرب ف 
الشرق الاقصى عام ١517‏ » قد استوقفهم قوله « إن 
التطبيق الذكى لشكل المعركة القادمة »يتم من خلال 
الاقتحام الجوى الراسى « ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد 
كانت المفاجأة وحدها » هى التى قابلت قوات الاقتحام 
الجوى الراسى المحمولة جوا ‏ والمحدودة العند 
تسبيا - التى دفعت بها إسرائيل الى ميدان المعارك 
على الجبهات العربية عام ١9717‏ ( واصيحت هذه 
القوات الآن من ركائز القوة الاسرائيلية بعد التوسع 
فيها » واستخدامها فى العديد من الاشتياكات العسكرية 
وشبه العسكرية ) . 

0 واما جیوش بنیت ف مسرحها . ومن خلال 
أشكال بسيطة من القتال . 

تنزايد وتتسع بتزايد قدرتها القتالية . ومن الأمثلة 


عليها : الجيش الاسرائيلى كذلك الذى كانت قواته هى 


بعضه: ‏ مؤقتا ولاسباب مرحلية ‏ ان يستخدم قوات 
4 


منظمات الهاجاناه والبالماغ العسكرية فى فلسطين , 
زيما بين الحرب العسالميتين الاولى والثشانية . وحتى 
اعلان قيام الدولة سنة 1١55/4‏ وماتلاهامن أعمال 
إخارات ما بين ۹١١ ١407‏ . ول هذا الصدد , 
نزل نذكر قول ديان اننى لا أميل إلى استخدام وسائل 
تمثيل المعركة لاضفاء الواقعية والتمرس على القتال فى 
تدريبات القوات الاسسرائيلية » فالقوات العربية التى 
نغير عليها ٠‏ ونشتبك معها , تكفل لنا مستوى ممتازا 
ولقد كان لحرب السنوات الثلاث ؛ دورها البارز فى 
خلق المقاتل العربى الجديد » فالجندى العربى الذى عاد 
من معركة ۱۹١۷‏ ليقص الخرافات عن اهوال جيش 
العدو الذى لا يقهر » وجنوده الذين يتطاير الشرر من 
اعينهم » أصبح يستسهل عمليات العبور إلى الضفة 
الشرقية ٠‏ حتى صارت مجرد مسالة روتينية » وفاق 
عدد المتطوعين للعبور ‏ قبل كل عملية ‏ الغدد المطلوب 
اشتراكهم فيها » والسبب باختصار .. هو أن الجندى 
العربى قد اتيحت له » ولأول مرة منذ معارك ١55/8‏ 7 
فرصة متكافئة فى الاشتياك مع العدى . واصبح يرى 
جنود الاعداء يجفلون من رؤيته » ويفرون حتى قبل أن 
يقتحم عليهم تحصيناتهم » ويرى دماءهم تسيل من 
هول ضرباته » ونتناثر أرواحهم فرقا عن اجسادهم . 
فاكتشف المقاتل العربى نفسه ٠‏ وعادت ثقته فى قدرته . 
فتلهف على قتال العدو » وكأنه ف مباراة رياضية » 
ولا يقتصر اثر حرب الاستتزاف - بالنسبة لهدف 
بناء جيش قادر ومتمرس على القتال على هذا 
الجانب المعنوى فقط . بل هناك مالا يقل عنه خطورة . 
وهو ما يتصل بالمفاهيم العسكرية . وبتطوير السلاح . 
وباختبار قدرة القادة . فالجيوش التى لا تبنى من 
خلال المعارك ‏ سواء أكان ذلك فى مسارح أجنبية أم 
محلية . لاشك فى انها ستدخل الحروب بمفاهيم 
عسكرية متأخرة . ولنا ف ذلك عبرة من الجيش الروسى 
الذى دخل الحرب العالمية الثانية بمفاهيم الحرب 
العالمية الاولى . وكذا جيش بريطانيا ٠‏ الذى لم يعرب 
انتصارا ما بين ۱۹٤١ ١5175‏ . نلكما مثالان 
جارزان على ذلك ء كما ان السلاح الذى حارب به آى 
من الجيوش المنتصرة بمعاركه الاخيرة ٠لم‏ يكن أبدا 
هو نفس السلاح الذى خاض به اولى معاركه فى ذات 
الحرب . فسامعارك المستمرة تدفع إلى التسطوير 
الصتحر توالت اة الت ريية اق تاي جنرب 
الاستنزاف , كانت حقا مختلفسة ‏ نوعا وليس فقط 
كما س عن تلك الى بدات بها هذه الحسرب . اما حين 
سود الهدوه جبهات القتال .. فان مميار الحكم على 
توعية السلاح ٠‏ يصبح اجتهادا ١‏ ريتفاقم خطر 
اكنشاف جيش ما بعد فوات الاوان ‏ انه قد تورط 
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فى حرب بأسلحة الجيل السابق . الأمر الذى عانى منه 
العرب اكثر من مرة » لى صراعهم مع إسرائيل . 

وكذلك .. فان المعارك الحقيقية حين تحتدم » تصبح 
كالبوتقة التى تنصهر بداخلها المعادن ٠‏ فتظهر النقفيس 
منه والخبيث . كما انها المحك للحكم على كفاءة القادة 
وقدراتهم الذهنية والقتالية . وهو بالقطع , معيار اكثر 
صدقا من عدد الانواط والرتب التى يحملونها على 
صدورهم وأكتافهم » فى فترات المهادنة العسكرية . 
ولقد كانت للفيلد مارشال مونتجمرى كلمة معبرة قالها 
حين زار مصر منذ سنوات . فسالته عن الاسباب 
الحقيقية التى نال بفضلها كل هذا التقدير » وتلك التى 
جعلته قائدا من ابرز القادة فى التاريخ العسكرى .. 
فجاءت إجابة ذلك القائد المرموق . أبسط بكثير عما 
توقعه الكثيرون .. ولكنها كانت أيضا أعمق مما يسهل 
استيعابه .. إن اجاب بقوله : لقد كنت محظوظا .. 
كانت أقدميتى تجعلنى بعد هؤلاء القادة الذين دفعوا من 
قبلى ثمن إهمال وتخلف مفاهيم من سبقوهم . بأن 
قادوا جيوشا غير مدربة » وبأسلحة متخلفة . تسيرها 
المفاهيم العسكرية لقرن مضى . وف تفس الوقت ٠‏ كانت 
أقدميتى تضعنى قبل الجيل الذى تعلم ممن سبقه من 
هؤلاء الذين تطوروا فى لهيب المعارك . فأصبحت أنا 
قائدهم . 
مراحل حرب الاستتزاف : 





بمجرد أن قرر العرب ف مؤتمر قمة الخرطوم » 
وضع إستراتيجية قومية شاملة لمحركة التحرير .. 
استطاعوا أن يعبروا إلى مراحل ما يعد الهزيمة ‏ 
مرحلة الصمود ‏ وأن يدخلوا ثانية المراحل ‏ مرحلة 
الردع ‏ ف طريقهم إلى مرحلة التحرير . ولقد مسرت 
ثانية هذه المراحل . وهى التى تجسدت ف حرب 
الأسسكواق «يسية ققرات زمتية + كانت لكل نتم 
ظروفها ى ضوء الموقف المتطور ياستمرار . تحت 
قل اكعارك السكدية : 
المرحلة الاولی ( ۲۸ سبتمير 74 - ١5‏ أبريل 1455 ) . 

بدات هذه المرحلة ء بتراشق المدفعية عبر قناة السويس ٠‏ 
وكنانت آول اعلان ايجابى جاد وعقيقى عن التصتميم العربى 
على رفض نتائج الهزيمة ٠‏ اذ كان هذا الاعلان بالطلقات 
وبالاستعداد لدفع الثمن . ولقد كانت بداية التراشق . 
مفاجأة تامة للقوات الاسعرائيلية ٠‏ وقد وصفها زئيف شيف 
أبرز المعلقين العسكريين الاسرائيليين بقوله : فق المساعة 
5 :يتما عقنت القشمسن ف كير الصريين + تنهن ايضار 
رجال المدفعية الاسرائيلية . بدات المدافع المصرية ضريا 
مركزا . وهبط الظلام بسرعة . وبذلك ضمن المصريون عدم 
فخل الطالتزات الاسرائيلية .وال ذلك #وقست - شربوا 
واي ۹١‏ ا9ن قيا . وت وج وة ااج ی کي 
الغد , ولمدة يومين متواليين خلال هذا الاسبوع . وخلال 
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سلسلة هذا القصف . أطلق المصريون حوالى 4١‏ الف فذيغة 
وقنبلة » ٿجاوز مجمسوع اوزانهسا ۲ ملهون رطسل مسن 

المنفجرات . 
المرحلة الثانية من ١5‏ أبريل ١474‏ 4 يونبو ١١114‏ : 
وهى الفترة الثى بدأت بأول عملية عبور مصعربهة معسدودة 
إلى الغسفة الشرقية . واستسلال مسؤقع [دعرائيلن اخنسذة 
ساعات , ورفع العلم المصرى عليه مرفرفا , ليعلن أن مصر 
على الدرب تسين ٠‏ وائه لا مناص للعدى مسن أن بتسعسر أو 
يعود مرغما من حيث أتى . ومنذ ذلك التساريخ » أمسبحت 
عمليات العبور تسير ‏ جنبا إلى جنب ,مع عمليات القصف 
المرحلة الثالثة ( © يونيو ١9 ١474‏ يوليى ١515‏ ) 
إن ما يمين هذه المرهلة » هى شزايد حسدة تصسعيد 
العمل العريى على الجبهة المصرية . فقد اتضذ شكل 
الاغارات البرية القوية ٠‏ بمجموعات قتسال كبيرة » 
راحك تتزايد حجما ٠‏ حتى وصلت إلى مستوى الكتيبة 
الكاملة , وتزايدت مهامها القتالية ٠»‏ حتى وصسلت إلى 
مستوى المعركة الكاملة , كما تزايدت مدتها > حتى 
وو الكامسل . بسل ولعدة أيام 


المرحلة الرابعة ( ٠١‏ يوليو ١475‏ 5 يناين )151٠١‏ : 

اعقرفت إسدرائيل ‏ دون قصد بقسدرة الجيش 
المصرى وشجاعته » وتضسجيات أبسطاله ٠‏ وذلك لما 
أصابها من خسائر فادحة ٠‏ بفضل إقدامه وبمطولاته ى 
حرب الاستنزاف الثى قساست منها الأمرين ؛ وذلك 
عنهما بدأت هذه المرحلة » سدفع سسسلاح طيرانهسا إلى 
جارزة » ذات دلالة خاصة .. إذ كانت وجهة نظر مسوشى 
بيان » منذ بدأات حرب الاستنزاف ٠‏ فى : عدم تسدخل 
سملاح الطيران ٠‏ إلا عندما تحاول مصنر العبور الشامل 
لقناة المسويس ٠‏ بمسا يجبسر إسرائيل ٠‏ عندئذ ٠‏ على 
فوجيه ضربة وقائية مكثفة للقوات المصرية . وكان راى 
المعارضين لدفع سلاح الطيران إلى المعركة قبل عمليات 
الحبور المصرى الشاملة للقناة » هى أن ذلك سيكون من 
شسانه اسستهلاك الطلائراث ف عمليات غير أسياسية 
نسببا ٠‏ على أن يتدخل الطيران فقسط لوقسف العبور 
a‏ المصرى . وليس قبل ذلك . 

ن القهادة السسياسية العسسكرية الام ائيلية . 
اضطرت الى إصسدار أوامسرها لمسسلاح طير he‏ 
بسالاشتراك فى المعسارك . حين وجسدت م بسسالقياس 
والدراسمة بے ان تطورات هرب الإستنزاف ١‏ أصبحت 
تنبى» بمعسدل سبريع إل تزايد القسدرات المسسسكرية 
المصرية ء التى سوف تنتهى دون شسك ‏ بساستكمال 
البناء ‏ إلى عملية عبور شامل . وحين شعرث أيضا ؛ 
بأن حسهم الخمسائر الاسرائيلية » وبخاصمة البشرية 
مھا ٠‏ ال مزايد مستمر . وانهسا ارتفعست إلى معدل 


يصعب قبوله . وهما يؤيد ذلك » آن ما اذاعته معسادر 
اسم اثيلهة , يثبين أن معارك الشيهور الثسلاكثة . مسايو 
ويونيى ويولبى ١5715‏ قد الحقت بالقوات الاسرائيلية 
على القناة خساش كبيرة . ارتفعست - وفسق الارقسام 
الاسرائيلية من 6١‏ إعمابة بينهسم ؟١‏ فتيلا ل مسايو , 
إلى 44 إصسابة بينهسم ١7‏ قتيلا لل يونيى ؛ إلى ١١17‏ 
إصابة بينهم ٠١‏ قتهلا لل يوليي . 

وتاكيدا لهذه الدلالات الايجابية الثنى فسرضت على 
إسرائيل ٠‏ دفع سلاح طيرانها إلى المفركة , رغما من 
التقديرات السسابقة لوزير دفاهعها وهيئة اركانهها .. 
بوسدم ذلك زئيف شيف فيقول : 

كان السبب المبساشر الذى انهسى الجدل ل القيادة 
الاسنر اثيلية حول إسفال سلاح الجو فى المعركة . فو 
عملية العبور التى قامت بها وحدة مصرية يوم ٠١‏ يوليو 
6 فل منطقة بسورتوفيق ٠‏ وكانت القبادة المصرية , 
قد ذكرت أن قواتها الخاصة » قامت باقتحام المواقع 
الاسرائيلية » وقتلت وجمسرحت نحو ١غ‏ جنديا 
إسرائيليا ٠‏ بعد ما تم احتلال الموقع لمدة 4" سساعة 
كاملة . وتسدمير خمس دبسابات إسعرائيلية ومسسركز 
هبراقبة » واسستطاعت القسوات المصرية أيضا » أن 
تختطف جنديا إسرائيليا ٠‏ وأن تعود به عبر القناة إلى 

ويستطلرد شيف قائلا : ... « وكان ذلك هسو ارز 
نجاح حققسيه المصريون ؛ ومین الواضسح انه سسوف 
يحفزهم على بذل نشاط آخر . وكان لابد من إيقسافهم 
E‏ لوي : أخر : 

ن اثخذ القرار الماسح . الطيران ! 
ا لقرار الاسم » بدفع سلاح الطيران إلى 

ونتناول صحيفة معاريف الاسم ائيلية الموضوع نفسه 
فتقول ؛ امام الضخط الهائل الذى مارسه المصريون . 
والحياة التى اأصبحت لا تطاق على الجبهة الجنوبية .. 
رجحست القيادة الاسرائيلية فكرة اسمتخدام مسسلاح 
الجى . هذا السلاح الذى كانت كل التقديرات . تزكد 
الاصرار على الاحتفاظ به للمستقبل ٠‏ . 

وى لا سبتمبر ١479‏ أعلن رئيس الأركان العسامة 
الاسرائيلية : « لقد قامت طائراتنا بنحصى ٠٠٠١‏ غارة 
فوق الجبهة المصرية منذ "١‏ يوليو الماضى ١‏ وهدف هذه 
الاغارات » هو تخفيف حدة العملهات المصرية البسرية 
E TT‏ . ولكن يجب أن يكون مفهوما 
نا ء أن إسرائيل لاتستطيع الالتسزا 
ااي إجهار مصى على الالتسزام 

والجدير بالملاحظة , أنه حتى هذه المرحلة وخلالها ٠‏ 
لم تشترك الجبهة الشرقية ف القتال , وانمسا اقتصر 
النشاط فى غير جبهة القناة . على عمليات الفسدائيين 
الفلسطينيين . 
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الاولى . على توسيع ساحة القتال مع مصر ٠‏ لترغمها 
على نشر قواتها فى اتجاهات ثانوية وفرعية , ليقل 
المشد المصرى على الجبهة الرئيسية ٠‏ بما يجبر مصر 
على إعادة توزيعه بشكل دفساعى يضر بالاتزان 
الاستراتيجي العربى الايجابى فل المسرح . 

كما اهتمت إسير انيل بفتح ممر جوى ٠‏ على 
الجبهة , لتستطيع الطائرات الاسرائيلية » أن تتسلل 
منه إلى عمق الاراضى المصرية » بعد « تعرية » الجبهة 
من دفاعها الجوى ٠‏ كى تستدرج الطيران المصرى إلى 
مجابهة مباشرة مع الطيران الاسرائيلى » وتجره إلى 
معارك غير متكافئه »> مما يؤدى إلى إضعاف 
معنوباته » وانکماش عملياته . 
فى اواخر أغسطس وخلال سبتمبر واكتوبر ٠‏ وحتى 
أوائل نوفمبر من ١575‏ , تقصف شبكات الرادار » 
ومواقع الصواريخ المصرية , فى جبة القناة » وعلى 
امتداد ساحل خليج السويس . 

وقد وضح لمصر » أنه لا مناص من استمرار مزاولة 
الغسغط على إسعرائيل » برغم كل المصاعب , وعدم 
التحول إلى الموقف الدفاعى السلبى الذى تريده 
الاساسية » وهى القيام بأعمال هجومية مستمرة على 
القوات الاسرائيلية » حتى لاتستقر فى مواقعها فى 
سناء . ولهذا قامت قوات الصاعقة المصرية » بعدد من 
الهجمات فى هذه الفترة فى عمق سيناء كماواصلت 
القوات الجوية المصرية . هجماتها على الأهداف 
الاسرائيلية » بما أثبت أنها لم تهزم خلال معارك يوليو 
واغسطس ٠‏ أو ينال اليأآس من إرادتها . 

وكان من أبرز العمليات العسكرية المصرية التسى 
اكنت هذا الاتجاه ما يلى : 

ل ١١‏ سسبتمير 1459 : قامت القوات الجوية 
المصرية «باكبر هجوم لها على القوات الاسرائيلية منذ 
عام ۱۹٩۷‏ . إذ شنت "١‏ طائرة مصرية » غارات 
مفاجئة على قوات إسرائيل فى سيناء . 

ول ۲۸ سبتمبر 19516 قامت وحدة مصرية خاصة 
محمولة جوا . بهجوم على مركز للجيش الاسرائيلى فى 
القنطرة . 

وف ” اكتوبر 65 : اعلنت مصر عن قيامها 
##جسوم ممائل على العسدو الاسرائيلى فى خليج 
السويس . 

دل ليلة  '‏ 5 اكتوبر ١535‏ : قامت الوحدات 

ماصة بهجوم كبير عبر القناة . 

قال 4 الكتوبن 16434 : قامت وحدة مَصَرَيَة خناصة 
تتكون من 59٠‏ جنديا ٠‏ بعبور القناة , واشتبكت مع 
احد المواقع المعابية ودمرته . 
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المرحلة الخامسة ( / يناير 161١‏ إلى ؟١‏ أبريل 157١‏ ) : 

وللمرة الثانية ٠‏ تمنح إسرائيل - دون وعى -ارفع 
الاوسمة للجيش المصرى » الذى أقض مضجعها 5 
وزلزل الارض من تحتها » وامطر عليها السماء بتار 
حامية من فوقها .. ف الوقت الذى تعلن فيه للعالم 
اجمع - ودون وعى ايضا - آنها دولة همجية » 
لاتحترم المواثيق الدولية .. وذلك حين بدات هذه 
الفترة » بتصعيد خسيس وضيع ف الهدف السياسى 
الاسرائيلى » وف نوعية الاأهداف المنتقاه عسكريا 
ومدنيا » لشن الغارات الجوية عليها . 

فراحت تقصف معسكرات دهشور وانشاص والتل 
الكبير وهاكستب والخانكة على بعد كيلومترات من 
العاصمة المصرية ٠‏ وزادت خلالها من كثافة الاغارات 
ف الأعماق شم تحهولت إلى ضرب الاهداف 
المدنية 35 '!فقصفت مصنع أبى زعبل ومدرسة أطفال فى 
بحر البقر . وف هذه المرحلة أيضا » استمرت الاغارات 
الاسرائيلية على القوات المصرية فى جيهة القناة . 

وكان واضحا أن خطة إسرائيل فى هذه المرحلة . 
تستهدف الاتى : 

استفلال الثغرات التى فتحتها الطائرات الاسرائيلية 
منذ يوليى 1475 فى شبكة الدفاع لاجوى المصرية على 
القناة وخليج السويس ٠‏ لتوغل خلف الخ طوط 
الأمامية . والضرب ف الأعماق . 
عملية بناء القدرة العسكرية المصرية اللازمة للانتقال 
إلى مرحلة التحرير . وتشتيت الحشد المصرى . 
وإجبار مصر على إعادة توزيع قواتها فى هيكل دفاعى 
جامد . 

إجهاض الاتجازات العسكرية المصرية التى تحققت 
حتى هذه الفترة ٠‏ والتى قد تدفع أو تجبر مختلفق 
الاطراف العربية » وبخاصة دول المواجهة » على 
المشاركة الايجابية ف الجهد العسكرى الموجه ضد 
إسرائيل » تحت ضغط - الرأى العام الشعبى فيها . 

محاولة الاسراع بتوجيه الضربات المخططة بدقة . 
إلى ما بعد عصب الجهد العسكرى المصرى من 
أهداف , على امل إصابة القدرة العسكرية المصرية , 
بشلل يكسر حدة الاتجاه الثورى ٠‏ وما يلقاه من تدعيم 
وانتشار » بالتحام شورة مصر بشورتى ليبيا 
والسودان . 

هذا من حيث الخطة وأهدافها المباشرة » أماعن 
الهدف السياسى الاستراتيجى لهذا التطور الاسرائيلى 
الذى بلغ أقصى مراحل التصعيد » فقد تمثل فى التركيز e‏ 
بالدرجة الأولى ٠‏ على إسقاط نظام الحمكم فل مصر » 
بالاضافة إلى بث اليس فل نقسية الشعب المصرى , 
لعله يكفر باستمرار الحرب + واحتمالات التحرير . 

وكانت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل ؛ قسد 
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انها لاترى هناك‎ . ٠۹١١ نوفمبر‎ ١۳ أعلنت صراحة فى‎ 
مادام عبد الناصر ف الحكم . وق‎ ٠ فرصة للسلام‎ 
أكنت مائير من جديد ؛ أن الهدف‎ ١91١ فبراير‎ 
هو إسقاط جمال‎ ٠ السياسى الاستراتيجى لاسرائيل‎ 
عبدالناصر ء عسى أن يكون هناك من هو اكثر استعدادا‎ 
› للتفاوض من عبد الناصر »فلا بد ان آى إنسان غيره‎ 

ويحلل عاموس بيرلمتر استاذ العلوم السياسية 
الاسرائيلى بجامعة هارفارد الأمريكية » هذا التطور ف 
الهدف السياسى الاستراتيجى › ف دراسة له نتشرتها 
صحيفة « معاريف » الاسرائيلية انذاك تحت عنوان : 
د العدو كان وما زال ناصر » أورد فيها تحليلا سياسيا 
شاملا للقدرات المصرية . فعرض لجميع امكانات 
التحرك المتاحة أصام مصر ابتداء من احتمال عدم 
محاربة إسرائيل والحفاظ على الوضع القائم وهو ما 
استبعده على الفور ‏ حتى احتمال تدمير اسرائيل 
كلية .. وتناول بالتحليل » فرص مصر فى كسب تأييد 
ومساندة الأصدقاء . والضغط على الأعداء فى كل من 
هذه الاحتمالات . وانتهى بير لتر ف تحليله الى 
استنتاج أن هذه الامكانات المتاحة أمام مصر هفى 
الاكثر تنوعا » ومن ثم فهى الأكبر حجما وقدرة على 
التأثير فى الموقف , من تلك التى يملكها اى من اطراف 
أزمة الشرق الأوسط . 

وانتهى بيرلتر إلى تحديد الهدف السياسى 
الاستراتيجى لاسسرائيل فى هذه المرحلة . فقال :« إن 
الامكانات المتاحة لمصر »> موجهة نحو مجهود مركز 0 
لتحقيق أعز القيم السياسية لدى عبد الناصر » وهى 
هوب اران × 


*إن واجبنا المقدس الأن . هو تشجيع قيام نظام حكم 
اخر فل مصر . ولنجعل هذا محور إستراتيجيتنا 
العليا . فنشخصص كل المفاوضات » وكل سياستنا تجاه 
الدول العربية والأجنبية » وتجاه فلسطين والامم 
المتحدة ٠‏ وكل ميزانيتنا العسكرية . وكل جهودنا , 
لخلق صورة عنا »> وعن اعدائنا فى العالم كل ذلك يجب 
توجيهه من أجل زعزعة الثقة فى النظام المصرى , بصفة 
كونه النظام العربى الوحيد القادر على أن يهىء لنقسه 
احسسن الفرص لمواجهتنا . علينا الآن تحقيق ما لم 
نحققيه عام ٠ ۱۹٦1۷‏ لان ناصر همو الزعيم الوحءد 
الموثوق فيه لدى العرب والشرق والغرب على السوا ‏ . 
وخلال هذه الفترة من الاستنزاف المضاد والضربات 
الاسرانيلية التسى ادت إلى كشف الغطاء الجوى 
المصعرى ٠‏ اسبتطاعت القوات المصرية ٠‏ بسرغم ذلك , 
ورغما عن التفوق الجوى الاسرائيلى .. ان تستمر فى 
عمليات هجومية نشطة . بل إذا ما راجعنا العمليات 
الجرية المصرية خلال هذه الفترة . لوجدناها تفوق فى 
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كثافتها أيه فترة سابقة . 
ففى 74 يناير ١437١‏ أغارت الطائرات المصرية على 
المواقع الاسرائيلية شرق بحيرة التمساح ٠‏ وف اليوم 
نفسه . اغارت ايضا الطائرات المصرية على المواقع 
الاسرائيلية ثلاث مرات . وصلت إحداها إلى منطقة 
العريش ٠‏ فى أبعد هجوم جوى مصرى منذ حرب 
1:5 
وف 5 يناير » أعلنت مصر أن وحدة من الصاعقة 
هاجمت محطة الرادار الاسرائيلى ف منطقة حوض ابو 
سمارة على مسافة ٠١‏ كيلو متر شرق القنطرة . 
وق © فبراير , قامت وحدة مصرية بعبور القناة , 
ودمرت دبابتين وعربتى نصف جنزير . 
وف 5 فبراير أعلنت مصر أن وحدة من رجال 
الضفادع البشرية هاجمت ميناء ايلات وأغرقت سفينتى 
تموين ٠‏ فى هجوم مماثل للهجوم الذى كانت قد شنته فى 
7# وميد التاق , 
وعلق رئيس الأركان الاسرائيلى على الهجوم 
المصرى على إيلات ٠‏ فاعترف بالبراعة التنفيذية التسى 
تم بها 5 ع 
وف هذه الفترة »> سثل عزرا وايزمان » عن 
احتمالات نجاح مصر ف جنب الاتحاد السوفيتى إلى 
مزيد من التدخل ف الشرق الاورسط . تحت ضغط 
غارات العمق , فأجاب قائد سلاح الطيران السابق 
ووزير المواصلات وقتها بقوله : لا يوجد هناك أمل كبير 
ف تدخل السوفييت ف الشرق الأوسط بضغط من 
مصر . 
المرحلة السانسة والاخيرة من ١١‏ 
أبريل 157١‏ إلى ۷ اغسطس ۱۹۷۰ : 
فى هذه المرحلة اعلنت إسرائيل عن إفلاسها 
العسكرى ف ردع مصر أو النيل منها ء وذلك بوقف 
غارات العمق الاسرائيلى وهى مرغمة . وانتهت بوقف 
إطلاق النار على جبهة قناة السويس » ولقد جاء قرار 
إسرائيل بوقف غارات العمق اضطرارا تحت ضغط 
المفاجأة الاستراتيجية المتطورة التى حققتها مصر , 
بادخالها بطاريات صواريغ الدفاع الجسوى سام - 7 
إلى العمق المصرى , لاحكام الدفاع عنها . وممايوكد 
تلك ا ملفاجأة , أن دافيد العمازر رئيس الاركان 
الاسرائيلية ٠‏ أدلى بتصريح قال فيه : إن مخطط 
الجيش الاسعرائيلى لعام ١49١ 1510١‏ يتضمن 
مواصلة الضغط على مصر بالقصف الجوى على القناة 
وف الأعماق .. ثم بعد تصريحه بأيام قليلة فقط . إن 
باسراثيل تضطر لوقف غاراتها على العمق المصرى , 
نتيجة لضغط المفاجأة الاستراتيجية المصرية ٠‏ على 
تعس قنسنة + 
وبايقاف غارات العمق ٠‏ اتقلب الوضع 
الاستراتيجى » واستحلاعت مصر الانتقال من فترة . 


نت فى مجموعها دفاعية خلال المرحلتين الرابعة 
ونامسة » الى قترة هى فى أساسها هجومية فى 
إبريلتين التاليتين بعدهما » ويعود الفضل ا لاكبر فى 
زاك . الى الخطوة الاستراتيجية البارعة التى نجحت 
إرادة السياسية المصرية فى اتخانها على الستويين 
الحلى والدولى . ولم يتوقف اثر هذه الخطوة » على 
زتائجها العسكرية المتمثلة فى الدعم الحديث والمؤثر 2 
وإنما فى كونها ردعا سياسيا ٠‏ ومانعا خطيرا . حال 
يون توسيع إسرائيل لمجال ضرباتها على مصر » 
وتصعيد خطتها للاستنزاق المضاد . ونتيجة لذلك .. 
ركزت مصر كل قواها فى منطقة الصدام المباشر على 
امتداد قناة اللسويس ٠‏ فى شكل هجمات برية وجوية » 
اخنت طابعا جديا فى العنف والكثافة . وازدادت كذلك 
الهجمات الاسيرائئيلية على القناة وشخكخل الصراع 
أعنف مراحله وأخطرها . 
ويمكن أن نحدد الخطوط العامة للخطة المصرية فى 
هذه المرحلة بالاتى : 
حشد جميع الطاقات العسكرية وتركيزها فى منطقة 
الصدام المباشر » لمواصلة الضغط على الخطوط 
الأمامية الاسرائيلية . 
- تحريك أنظمة صواريغ الدقاع الجوى المصرية الى 
داخل منطقة الصدام المباشر » لتخفيف التفوق الجوى 
الاسرائيلى ٠‏ وتهيئة أفضل الظروف على جبهة القناة » 
ما يلى ذلك من أعمال تعرضية مصرية . 
- المتابعة بالغارات الجوية » والاغارات البرية على 
الخطوط الاسرائيلية الامامية والخلفية . لاستكمال 
سلسلة الحلقات فى الحرب النفسية . 
ومما لا شك فيه » أن مصر كانت تدرك أن نجاحها 
فل دفع بطاريات صواريخها ٠‏ وعناصر دقاعها الجوى ٠‏ 
الى الخطوط الامامية . سيؤدى إلى نتائج خطيرة 
بالنسبة للموقف الاستراتيجى الاسرائيلى العام . لان 
خطوة كهذه ءلم تكن تعنى فقط فقدان إسر ائيل 
السيطرة الجوية فوق المواقع المصرية فحسب بل فوق 
مواقعها الامامية أيضا . لان مدى الصسواريخ 
الصرية .يكن أن ينال حينئق عن النلسائرات 
الاسرائيلية لمسافة 7١ 7١‏ كم داخل سيناء . وهو ما 
يعتببر خطرا! حقيقيا » وخطوة حيوية فى أيه خطة 
سنهدف اقتحام قناة السويس فى جولة مقبلة . 
وقد تنبهت إسرائيل لهذا الاحتمال .. فقامت بقصف 
نيف لشسبكة الدفاع الجوى المصرى ف الجبهة . 
الحبلولة دون توسيعها . واقترابها مسن القناة . وكانت 
الغاراتٍ تستمر 4”" ساعة متواصلة على مواقع العمل 
ل قواعد الصواريخ المتقدمة . 
دف ۲۰ صارس ١67٠‏ صبرح إيجال الون : بأن 
أسرائيل تنوى القيام بأقمن مجهود ممكن للحيلولة دون 
“مع شبكة الدفاع الجوى المسرية .. كماقال : إ_ 
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السيطرة الاسرائيلية فوق منطقة القناة . ضرورة لا 
يمكن الاستفناء عنها » فيدون هذه السيطرة ٠‏ تستطيع 
المدفعية المصرية , أن تتمتع بتفوق ساحق ف النيران , 
وتسستطيع الطائرات المصرية ٠‏ أن تضرب المواقع 
الاسرائيلية دون هوادة .. إن خطتنا هى متابعة قصف 
شبكة الدمفاع الجوى المصرية الحالية والمنشآت 
العسكرية الاخرى ٠‏ كما سنمنع إقامة أيه شبكة دفاعية 
جديدة ١‏ أى ترميم الشبكات القديمة التى تمكنا من 
تدميرها ». 

وف ۰ مایو ۱۹۷۰ صرح موثشى ديان حجان 
على فناة السويس » واكد أنها لن تقوم بأيه عمليات 
عسكرية خارج نطاق الدغاع عن مواقعها الامامية . 
وكان ذلك تاكيدا جديدا على إدراك إسرائيل للخطر 
البالغ الذى يمكن أن تواجهه » إذا ما نجحت مصر ف 
دفع صواريخها الحديثة » الى متطقة الجبهة . لتغطى 
بها عشرات الكيلومترات من سماء سيناء وتتمكن 
بذلك من إدارة عمليات عبور شامل إلى شرق القناة . 
كيرا عن طلزيعة الرسلة الجديدة القن مكلتها سرب 
الاستنزاف » والتى أجهضت فيها محاولات إسرائيل 
لأنياء عدر لهرت > يدههها إلى .اقم درجات التضعية 
ضد العمق المصرى » وف ظروف غير متكافئة . نظرا 
لتفوق سلاحها الجوى . 

وقد ركزت اسعرائيل غاراتها الجوية فى هذه المرحلة . 
بوبسضنية , ان الشريمة الأمامزة للجيهة الصرية على 
طول القناة > كما تعقب سلاحها الجوى المحاولات 
المصرية المستمرة ٠‏ لبناء قواعد الصواريخ على 
الجبهة » والذى سقط الكثير من عمال مصر الأبطال 
اداح الولهي وم ورخ بلا کان على إفكنة فتاه 
القواعد الجوية ٠‏ أيمانا منهم بأنها سوف تزود قواتهم 
المسلحة بالقطاء المؤثر ضد خطر سلاح الطيران 
الاسرائيلى . 

وقد بلغت جملة خسائر مصر خلال شهر يونيو 504 
شهيدا وجريحا شكلت نسبة ٠,١۳‏ / من تعداد القوات 
المسلحة التى بلغت أنذاك نحو نصف مليون فرد . 
وكانت سية افطسائر ق افضيالط إلى الزتب-الافرس 
١‏ : فق الشهداء ع و١‏ : ۴,٠‏ ف الجرحى 3 
وتحملت قوات الدقاع الجوى اعلى نسبة خسائر بين 
سبائر التخصصات الأاخرى ( ٤١,٤١۷‏ / ) مما أكد 
استمرار تركيز إسرائيل على تدمير وسائل الدفاع 
الجوى ءومتع أقترابها من ضفة القناة . لا سيما وقد 
كشفت الاحصساءات ٠‏ أن عدد الطائرات الاسراثيلية 
المغيرة خلال شهر يونيو ٠‏ قد ازداد بنسبية ١5١‏ / عما 
کان عليه ف شهر مايو . كما ازداد بنسبة ۲۹۷ / عما 
كان عليه ق شهر ابریل ۱۹۷۰ . 
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وبمقارنة أعمال العدو الجوى فى منطقة الجبهة , 
نجد أنه خص الجيش الثاني بنسبة ۸١‏ / من إجمالى 
حجم القصف الجوى خلال شهر يونيو ٠‏ ولم يوجه إلى 
الجيش الثالث سوى ١١,3‏ / من جهوده . وكان عدد 
ايام القصف على الجيش الثائى ۰ یوما ٠‏ بلفت 
خلالها ١1778‏ طلعة طائرة › بينما كان عدد ايام 
القصف على الجيش الثالث ؟١‏ يوما ٠‏ بلفت خلالها 
٤‏ طلعة طائرة فقط . ويعود ذلك إلى أن هيكل تمركز 
كتائب الصواريخ المضادة للطائرات ء كان اشد كثافة فى 
نطاق الجيش الثانى ٠‏ ولهذا بلغ زمن القصف الجوى 
عليه ١4‏ ساعات بينما لم يتجاوز زمن القصف الجوى 
على الجيش الثالث ٤١‏ ساعة فقط . 

والجدير بالملاحظة » أن العدو لم يقم بأى قصف 
جوى ف العمق » وانه خص التجهيزات الهندسية 
لكتائب صواريخ الدفاع الجوى بنحو ",5 /ز من 
إجمالى حجم المجهود الجوى لشهر يونيو . 

اما التراشق بنيران المدفعية الميدانية » فقد بلغ على 
الجانب المصرى 857 تراشقا مقايل 6 على 
الجانب الاسرائیلی » طوال شهر يونيو ١91١‏ . 
الجبهة .. فقد ظلت القوات المسلحة المصرية . تبذل 
اقصى الجهد للاحتفاظ بالنمط الهجومى لعملياتها بعد 
مرحلة الانتشار ٠‏ الى أنجزتها بسرعة ونجاح فى 
المرحلة السابقة .. ومن الامثلة الجريئة لهذه 
العمليات » إغارة الطائرات المصرية فى ١١‏ ابريل 
على المواقع الاسرائيلية على بعد 5" كيلومترا 
خلف خطوط المواجهة الأمامية الاسرائيلية . وصلت 
إلى راس سدر وعيون موسى على الضفة الشرقية لخليج 
السويس 

وف “" أبريل . أغارت الطائرات المصرية على 
مستعمرة «١‏ ناحال يام » فى شمال سيناء > على بعد 
مائة كيلومتر شرقى القناة . 

وف ۲ ابريل » هاجمت قانفات « الاليوشن _ 
8 » المصرية المواقع الاسرائيلية قرب العريش , على 
ساحل البحر المتوسط 

ول ۴١‏ ابريل ٠‏ احتلت قوة مصرية مكونة من ٠١‏ 
جندى ١‏ موقعا إسرائيليا فى القطاع الجنوبى من القناة 
ودمرته . 

وال ۲۸ ابريل . اغارت مقاتلات مصر القانفة .من 
طرارَ سوخوى ٠‏ على المواقع الاسرائيلية , بينما كانت 
المدفعية المصرية تدك المواقع الامامية المعادية بمعبل ٠١‏ 
قذائف ف الدقيقة ٠‏ وفق التقدير االاسرائيلى . 

ول اول مايو ٠‏ أعلنت إسرائيل انها تصدت للمحاولة 
عبور قأمت بها وحدة مصرية مسكونة من ۸١‏ جنديا 
وانها كانت المحاولة الثالثة خلال أهام » واكدت مصر 
أن تلك كانت من انجح عمليات العبور . 
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ول ٣‏ مایو ۰ تحركت وحدة بحرية مصرية لاما , 
ونسامت بالصسسف مسسركز على اليادة إسرائيل لل خليي 
السوومن ٠:‏ خلى يعد >2٠‏ كيلو مترا جنوبسى مديزنة 
السويس . 

وال 4" يونيو 1517 , تقدم وليام روجرز بمبادرة 
امريكية عرفت باسمه ٠‏ جاءت تحت فسغط الواقسع 
المتغير لى مسرح المرب ٠‏ بعسد ايام قليلة مسن بلوغ 
العمليات المصرية ذروتها لى اسبوع تساقط الطسائرات 
الاسر اثيلية ٠‏ ففی ۳ یونیو ۱۹۷۰ ۰ أسقعلت بطاريات 
الصواريخ المصرية ٤‏ طائرات فانتوم وسكاى هوك , 
وأسرت مصر " طيارين ول اليوم التالى اسقطت قوات 
الدفاع الجوى المصرى ” طائرات اخرى ٠‏ وال يوم > 
يونيى ٠‏ أسقطت طائرتين جديدتين . ثم طسائرة 
استطلاع الكترونية » كانت تقل ١17‏ ضابطا إسرائيليا 
طائرات الفانتوم وحدها ۷ طائرات فى شهر واحد . 

وقد شهدت هذه المرحلة فى شهورها الأخيرة ٠‏ حربا 
الكترونية بالدرجة الأولى ٠‏ واستمرت التطورات التى 
أسخلت على الاسلحة اللستخدمة من الجانبين خلال 
المعارك العديدة بين سلاح الجو الاسرائيلى . وقوات 
الدفاع الجوى المصرية . 

واتجه معدل القتلى الاسرائيليين ٠الى‏ الارتفاع 
المستمر طوال هذه المرحلة . فوفق ما سمحت باعلانه 
إسرائیل » بلغ عدد القتلی ٩‏ ف مارس , ثم 77 إل ابريل 
»ثم ١‏ ف مايو ٠‏ ولأول مرة منذ بدات حرب 
الاستنزاف , نقرأ فى صحافة إسرائيل : 

... لقد أصبحت المبادرة الأمريكية وسيلة خلاص . 
إن سياستنا خلال السنوات الثلاثة السابقة .لم تكن 
بمثابة إنجازات جيدة . بل ساسلة من الأخطاء 
الصعبة ٠‏ التى أدت بنا إلى نتائج خطيرة للفاية . منها 
دخول السوفيت إلى المنطقة ٠‏ وظهور المنظمات الفدائية 
الايجابية » كما تجاوزت ميزانية الدفاع . نحو المليار 
دولار وفقدنا أصدقاعنا . وإذا كان الأمر كذلك . 
فليس صحيحا ان المصريين قد استنزفوا فى حرب 
الاستتزاف ٠‏ وانما الاأصدق .أننا نحن الذين 
استنزفنا . ولذلك استجبتا للسادرة الأمريكية 
تقويم حرب الاستنزاف فى سجل 
الصراع العسربى الاسرائيلى : 

تنفرد حرب الاسشزاف التى دارت على مدى ثلاث 
سنوات ضد العدو الاسسرائيلى ٠‏ بأنها كانت اطول حرب 
أدارها العرب منذ الجولة الأولى ۷ . 6غ5و١ذ,‏ 
ولهذا اعتبرتها السجلات العسكرية الاسرائيلية . رابع 
الجولات مع العرب ٠‏ وآن حرب رمضان هى الخامسة 
وبرغم أن الدراسات الاستراتيجية المربية ,لم تزل 
قاصرة إلى يومنا هذا فى التقدير الدقيق لآشار الحرب 
طويلة المدى مسع اسرائيل ٠‏ فاننا نلمس التعبير عن 


مفاطر استمرار الحسسروب الطسويلة على الكيان 
إلسهيوني فى فلسطين ؛ من خلال الدراسات العديدة 
إرتى قدمها مفكروهم العسكريون والاسستراتيجيون فى 
تقويم حرب السنوات الثلاث . فنجد فى كشف الحساب 
۽ الذى قدمه فى صورة كتاب » كل مسن العميد يهوشيع 
رفيف السكرتير العسكرى لوزير الدفاع الاسرائيلى 
الاسبق » والعميد شلومو جازيت المشرف على المناطق 
العربية المحتلة آنذاك ٠‏ النص التالى الذى أورداه فى 
براستهما : ۰ 
... من الواضح أن غاية النظرية العسسكرية المصرية لى 
إدارة حرب الاستنزاف , هى توريط إسرائيل فى حرب 
الصراع المسلح ٠‏ تعلو فوق مستوى الحرب البساردة » 
وتهبط عن مستوى الحرب الشاملة ٠‏ وتتدرج فى الشدة 
والمهلودة بين هذه وتلك ٠‏ تيضا القسرسس السسائمة . 
والظروف السائدة فى المسرح . 
كما تنفرد حرب الاستنزاف كذلك .ياأنها كانت أول 
جولة عربية إسرائيلية » تضطر فيها إسعرائيل إلى 
الاحتفاظ بنسبة مرتفعة من التعبئة العامة لجيشها . 
لفترة طويلة نسبيا . وهو ما ترك أشاره السيئة على 
الناحية الاقتصادية والمعنوية فى المجتمع الاسرائيلى » 
على نحو لم يسبق له مثيل . 
فقد اضطرت إسيرائيل ٠‏ أن تعبىء ما يزيد على ٠١‏ 
لواء من جيشها «وهى نسبة تعبئة تزيد على 6٠‏ / من 
اجمالى وعاء التهبئة البرية الاسرائيلية كما اضطرت 
الى تعبئة كل سلاحها الجوى ٠‏ أى بنسبة ٠٠١‏ / مسن 
وعاء التعبئة فيه » هذا وقد خفضت إسدرائيل التعبئة في 
سينة ۱4۹۷١‏ بمجرد انتهاء حرب الاستنزاف إلى ل 
0 / من قواتها البرية .كما هبطت نسبة تعبئة 
القوات الجوية أيضا ٠.‏ هبوطا حادا .. 
وتنفرد حرب الاستنزاف ثالثا ٠‏ بأنها كانت أولى 
الجولات التى تدور بين قوات متكافئة فى حجمها 
الاجمالى بصفة عامة . ففی ۱۹٤۸‏ لم يواجه ال ۸٠‏ 
آلف مقاتل صهيونى . إلا ۳١‏ الف جندى عربى مسن 
جميع الدول العربية » اى أن إسعرائيل . كانت متفوقة 
بنسبة ١ : ٠,١‏ فى اولى الجولات '. ول الجولة الثانية 
عام ٠۹١١‏ ارتفعت نسبة التفوق العددى الاسرائيلى 
الى 4 : ١‏ حيث حشدت ١١‏ لواء شكلت منها 44 كتيبة 
فل مسيرح العمليات ضد مصر , بينما لم يكن لمصر ل 
سيناء نحين بدات المعارك . سموى "اكثتائب مشثساه 
والاى مدرع واحد . وق 15737 كان لاسسرائيل ربسع 
مليون جندى . وحوالى ۳۷۵ طائرة ٠‏ بينمسا لم يكن 
للعرب إلا ١٠١٠١‏ ألف مقاتل , وما يقل عن ١6١‏ طائرة » 
أى ما حشيده العرب لم يتجاوز ۳, ٠‏ / من إجمالى 
تعدادهم . بيئما حشدت التمبئة القومية الاسر ائيلية 
عوالی ١7‏ /ز من إجعالي تعداد الس گان الاسر ائیلڀين 
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مثلا لما حشدته الدول العربية‎ ٠١ آی اى ما يناهر‎ » 
جميعا . وهما زاد الصورة أسى » أن بعض ما حشده‎ 
العمليات » عندمسا اشتعلت نيران المرب صسباح‎ 
ء فكانت القوات العراقية ما‎ ٠۹١۷ الخامس من يونيى‎ 
والقوات السسعودية‎ ٠ زالت تقطع فيال بادية الشام‎ 
وكانت القوات الكويتية‎ ٠ تخترق الصحراء نحو عمان‎ 
ما زالت تحتل القطار الذى سيدخل بهسا محطة‎ 
بدات‎ ١577 العريش . وهكذا يمكن القول بأن حرب‎ 
بينما قوات المرب ل الطريق الى ارض‎ ١ وانتهت‎ 
. المعركة‎ 

أما فى حرب السنوات الثلاث »فقد اجبر العرب 
إسير انيل ولأول مرة فى تساريخها العسسكرى على أن 
تحارب فى مسرح حرب »٠‏ بعد أن كانت تقاتل فى كل 
الجولات السابقة من ۱۹١۷ ١558‏ فى مسرح 
عمليات . فبالرغم من عدم الاشتراك الفعلى للجبهسة 
الوطلة السانسة مسرب التكرتي تناكف ب ققد 
مته ارال < يقم ق قا اة 
الفلسطينية بالدرجة الأولى ‏ إلى أن تحارب على 
جميع الجبهات . وأجبرت على العمل على الحافة 
الخارجية لمسرح الحسرب . وعلى الرغى مسن أن 
العسكرية الاسرائيلية ٠‏ فى هذه الظروف المختلفة جذريا 
عن تلك التى مارست فيها عملياتها من قبل ٠‏ قد أثبنت 
مرونة فكرية واضحة ٠»‏ وسرعة ملحوظة فى استيعاب 
هذه الظروف الجديدة » والمسايرة العاجلة معها .إلا 
أنها اضطرت إلى إحداث تفيرات أساسية فى البنية 
العسكرية الاسراثيلية ٠‏ ونخاصة ف نسية الثعبئة 
العامة . فقد كان حجم القوات المسلحة النظامية وقتئذ 
نحو 00 ألف جندى ٠‏ يزيدون عند التعبئة الكاملة الى 
ثلث مليون جندى . وقد اجبر الاستتزاق العربى ٠‏ 
إسرائيل ٠‏ على أن ترفع التعبئة إلى °١‏ / ليصل حجم 
القوات الاسرائيلية العاملة الى نهو ١6١‏ ألف جندى », 
أى بزيادة نحو ١٠١‏ الف جندى عن الاأحوال العادية 2 
... ولقد لجأت إسرائيل فى تدبير هذه الزيادة الى 
أمرين : 
الكل رقي الحد الأقصى لسن الاستدعاء للاحتياط 
والخدمة فى الجيش العامل من 44 سنة , إلى ٠9‏ 
سنة . وذلك إل ۳۰ اكتوبر ١535‏ 
الثانى : سحب جزء من قوة العمل المدنية » بما خفض 
من قوة العمل من الذكور من ۷١‏ الف الى ۲١‏ الف 
فقط . وذلك وفقا للاحصاءات الاببر رار عد منتصاف 
۰ ,. هذا النقص » الى ما امتصته 
القوات المساللحة الاسراثيلية من ايد عاملة ‏ نتيجة 
اضطرارها الى زيادة نسبة التعبئة القومية ,لمقابلة 
اعباء حرب الاستنزاف المتزايدة التى فرضها علبها 
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“اه 
لعرب . 

كما استطاعت العس.مكرية المصرية ؛ أن تحسن 
الاستفادة من بعض نقاط الض دهف ف الموقف 
الاسترائيلى الجديد :وان تميدبعض نقاط القزة فيه . 
القوات الاسرائيلية .. ولاول مرة فى تاريخها ‏ داسل 
خنادق ثابتة , فغيرت بتلك من شكل وأسلوب التسكتيك 
الميدانى الاسرائيلى الذى اعتمد بالدرجة الأولى فى 
الماضى , على المرونة العالية , وخفة الحركة المستمرة » 
التى يتميرٌ بها المقاتل الاسم ائيلى على المقاتل العربى « 
ونين بها قبل فلل .. الفكل ولتسيا الم كر 
الاسراثيلي. . على الفكر والتخطيظ السكزي العرين : 

إن حرب السنوات الشلاث . بفضل تعدد أنواع 
معاركها ء وامتداد مسرحها طولا وعرض ا » اأفادت 
کی اا د ا ی ا و و 
الواقعى » واكتساب خبرة القتال الفعلى »والتعمارف 
على صفات العدو » ونقط الضعف والقوة فيه كفنا 
أتاحت فرصة اختيار القادة العسكريين الأكفاء . 
ومكتتهم من الاحتكاك بالفكر العسكرى الاسرائيلى فى 
فسارَيَة . ويقشل هته التمري ,قور السلا الصيرى 
وفق ضرورات الواقع » وأصبح السلاح الذى يستعمله 
القاس الصرى اق تهليّة هذه السرب »مقتلقا توعيا عنا 
كان يقائل يه عند بدايتها + يقدو ما انقتلف هذا الجندى 
سا وا ب پاک ا م ھا الم ی ا اا ا 
الجديد والمعقد > مع اتقانة القتال به . ولقدجاء 
اعتراف الاسرائيليين - بعد انتهاء هذه الحسرب ل 


ليؤكد هذه الحقائق . ومسن ذلك اعتسرافهم بان عرز 
عبور الوحدات المصرية للقناة واشتباكها مسع القوان 
الاسرائيلية لى تحصيناتها واحتلالها منطقسة لس . 
بورتوفيق لعدة ساعات ٠‏ كانت بمثابة الضوء الو“ 
الذى نبه القيادة العسكرية الاسسرائيلية ؛ إلى ضرورة 
الزج بسلاح طيرانها ٠‏ لتوجيه ضربات مكثفة منتقاة , 
بهدف كسر حدة تصاعد الخط البيانى للقسدران 
العسكرية المصيرية . 


وبوضمعالجدول ( ١‏ )مدى تنوع النشاط العسسكرى 
العربى خلال الرحلة من مارس ١۹١۹٩‏ الى اغ 
وفق ما أورده العميدان زئيف وجازيت . 
لقد كبد العرب اسعرانيل خلال حرب الاستنزاف . ثلاثة 
امثال ما لحقها من خسائر بشرية خلال حرب الايام 
الستة . 

هذا وقد اشار المعدل الشهرى للخسائر » الى اتجاه 
للتزايد المستمر طوال مراحل حرب الاستنزاف . 
فخلال مرحلة الصمود من ١١‏ يونيو 155317 الى / 
سبتمبر ١938‏ التى سيقت حرب الاستنزاف . كان 
معدل الاصابات البشرية الاسرائيلية » اقل من ٠١‏ 
جنوك ريا > 

,ولال الققرة مچ ۸ بین ٣۹‏ آلن ٤:‏ پوو 
١. 6‏ ارتفع المعدل ليصبح ما بين 6*٠ ٤١‏ جندى 
ريا : 

وخلال الفترة من ٩‏ يونيو ١56715‏ الى ۷ اغسسطس 
٠°‏ وصل المعدل الى ۷١‏ اصابة شهريا وهى اعلى 


جدول ( ١‏ ) 
بيب ب يي ابيب ب 2 


م السلاح 


الاسلوب 


عدد اعمال القتال النسية المئوية 
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اھا امراق اک عدواته) على االفسريي + حل 
مدى ثلث القرن المنصرم . 
ونير الارقام الاسرائيلية كذلك الى تزايد الخسائر 
لرشرية على كافة جبهات القتال خلال الفترة من مارس 
1۹14 وحتى اغسطس ١5,١‏ » وذلك طبقا لما سمحت 
رنشره الس لطات الاسرائيلية واورده العميدان زئيف 
وجازيت ى دراستهما التى سبق الاشارة اليها مبينة فى 
تخل (١‏ 
وقد نشرت المجلة العسكرية لجيش الدفاع الاسراثيلى 
ان القوات الاسم ائيلية فقدت خلال حرب الاستنزاف 
اربعين طيارا » وان خسائر القوات البرية فى نفس 
الفترة بلغت ۸۲۷ قتيلا و "١5١‏ جريحا واسيرا ٠‏ وهى 
ارقام لاتقل كثيرا عما اورده زئيف وجازيت . 
كما اوردت نفس المجلة .ما سمحت بنشره الرقابة 
العسكرية عن الخسائر فى الاسلحة والمعدات فقالت ان 
اسرائيل قد فقدت خلال حرب الاستنزاف ۲۷ طائرة 
قتال ( و ٤٠١‏ طيارا ) ومدمرة وسبعة زوارق وسفن 
انزال ونقل و ۱۹ مجنزرة » ۷۲ ديابة » ۸١‏ مدفع 
ميدان وهاون . 
وعلى الرغم من حرص اسعرائيل على اخفاء الحجم 
الحقيقى لخسائرها المادية من افراد واسلحة ومعدات ٠.‏ 
منعا لما قد يترتب عليها من آثار معنوية سيئة على 
الصعيد المحلى والخارجى » بين التجمعات اليهودية ف 
مختلف ارجاء العالم » وازدياد الشعور المعنوى بانعدام 
الامان ٠‏ الا ان حجم هذه الخسائر على النحو الذى 
ادرده زئيف وجازيت ٠‏ يشكل 7,7/ من متوسط معدل 
تزايد سكان اسسرائيل » مما يعد نسبة مرتفعة جدا تؤثر 
على معدل الهجرة الى اسرائيل بالنقص بشكل مباشر 
وعنيف كما تؤثر على الهجرة المضادة منها بالزيادة » 
بما يعنى تنامى ردود الفعل السياسية والمعنوية 
بالتأثيرات السلبية على المجتمع الصهيونى بعامة وعلى 
المجتمع الاسرائيلى بخاصة . 


VV 

لهذا اجمعت مراكز البحث المختلفة على ان الاستنزاف 
البگاري کان له تات الاش ق مجح : 

الاول : معدلات تدفق الهجرة اليهودية الى اسرائيل 


بالنقص . ٠‏ 
الثانى : الشعور بالعقد النفسية تجاه تزايد الخسائر 
البشرية . 


هذا عن الاستنزاف البشرى . اما عن الاستنزاف 
الاقتصادى » فقد بلغ متوسط ما تحمله كل فرد فى 
أاسرائيل من الانفاق العسكرى نحو /ااع دولار خلال 
عام ۱۹۷۰ ٠؛‏ بينما کان ۱۳۸ دولارا فقط عام 1555 . 
الاقتصادى على كل فرد ف اسرائيل بنجو **/ » 
وبهذا اتسع مسرح حرب الاستنزاف ليشل بالاضافة 
الى الاستنزاف المباشر للطاقة البشرية والمعنوية على 
خطوط المواجهة الامامية . استنزافا غير مياشر بدرجة 
او بآخرى للقاعدة الاقتصادية الاسرائيلية نفسها . 
ولقد اشار ديان الى جانب من جوانب التكلفة 
الاقتصادية المباشرة لحرب الاستنزاف فى محاضرة 
القاها يوم ١۷‏ اغسطس ۱۹۷۲ امام طلية كلية القيادة 
والاركان » حين قال ان تكاليف الانفاق العسكرى فى 
الاراضى العربية المحتلة منذ نهاية جولة يونيو ۱١۹١۷‏ » 
وحتی مبادرة روجرز ق ۷ اغسطس ۰ بلقت 
٤‏ مليون ليرة اسرائيلية ( حوالی ۲۲۰ مليون 
دولار ) » انفق اكثر من ٠١‏ لمواجهة آثار حرب 
الاستنزاف » واعادة انشاء خط بارليف عءوماتم 
تدميره من تحصينات خلال الاستنرّاف . وبديهى ان 
الاستنزاف . 

ولقد استمر الانفاق العسكرى الاسرائيلى يرتفع 
بمعدلات منزايدة منذ عام 1934 »> حتى بلغ ذروته عام 
٠‏ », عندما بلغ معدل الزيادة نحو /۸١‏ عن سنة 
۱۹۹ > بما تجاوز معدل تزايد موارد اسر ائيل 


) ۲ ( جدول‎ 
DD 
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۷A 
عما كانت عليه‎ ٠۳,۷ المثاحة » التى لم تزد الا بمقدار‎ 
. ١1459 هام‎ 
١58557 وعلى نقيض ماحدث عقب عدوان اسعرائيل عام‎ 
٠ ١5317 فان الانفاق المربى لم ينخفض عقب عدوان‎ 
الى‎ ٠ 1574 عام‎ //,١ بل تزايد بخطى حثيثة ؛ فمن‎ 
عام ۱۹1۹ » الی ۸۱ عام ۱۹۷۰ , وبهذا وصل‎ ٤ 
مسن الناتسج القسومى‎ ٠٦,١ الى نحصو‎ ۱۹۷١ هام‎ 
من اجمالى الموارد المتاحة » وتعتبر‎ ۲١ الاجمالى » و‎ 
كلها أعلى النسب ف العالم فيما بعد الحسرب العالمية‎ 
الثانية » ان انه حتى عندما قتورطت أمريكا فى حسرب‎ 
» أفيتنام » وما ترتب عليها من اعبساء عسكرية ثقيلة‎ 
من النتائج القسومى‎ ٠ الحربى لم يتجاون الا‎ 
. الاجمالى‎ 
وهناك ارتباط طردى وثيق بين زيادة الانفاق العسكرى‎ 
وزيادة حجم فائض الاستيراد ( عجز ميزان‎ 
المدفوعات ) . فالزيادة فى الانفاق الحسربى تمول عن‎ 
طريق زيادة فائض الاستيراد بدرجة اكبر مما تموله به‎ 
عن طريق زيادة الناتج القومى الاجمسالى . فعلى حين‎ 
/١۳ تراخى معدل النمو ف الناتج القومى الاجمالى من‎ 
»ء‎ 0١959 2 15548 ف السنوات‎ ۸,٥ الى‎ / ۱١ الى‎ 
تزايد فائض الاستيراد للقابلة‎ ٠ هع على التوالى‎ ٠ 
الى‎ ٠ 1979 الزيادة ف الانفاق الحربى من ",5 سنة‎ 
. ۱۹۷۰ سنة‎ ۴ 
وتعسكس الزيادة الكبيرة فى الانفساق العسسكرى‎ 
وتزايد‎ ٠ الاسرائيلى اثار الاستنزاف العربى من ناحية‎ 
الواردات العسمكرية بمقدار ثلاثة اضعاف ماكانت عليه‎ 
لتصل سمنة ۱۹۷۰ الى ۷۷۸ مليون دولار‎ » ۱۹١۷ سنة‎ 
5١60 وهئاك مسايشير الى ان اسراثيل اسستخدمت‎ ( 
مليون دولار من احتياطياتها لشراء معدات حربية لم‎ 
وهى ما تأكد بعد فحص‎ ٠ ) تسجل فى ميزان المدفوعات‎ 
بئود الموازنة العسكرية . فبيثما شكل ما انفق بالعملة‎ 
ارتفع سنة‎ » ١1734 منها سنة‎ ٥١ الاجنبية حوالى‎ 
من الميزانية العمسكرية » ليسثوعب ما‎ 1١ الى‎ ° 
انفق على الواردات الحربية › والذى تجاون 05/ مسن‎ 
. ۱١۹۷١ حصيلة الصادرات سنة‎ 
والجدير بالملاحظة » انه للمرة الاولي منذ قيام اسرائيل‎ 
لم تغط فيها واردات راس المال ء العجز ف ميزان‎ 
المدفوعات , وبالتالي المنخفض الاحتياطى بمقسدار‎ 
الفارق » واستمر هذا الوضسع طسوال فتسسرة‎ 
ضانخفش‎ . ٠۱۹۷۰ الاسشزاف العسكرى حثى سسسئة‎ 
الاحتياطى نتيجسة لعجز واردات رأس المال بمختلف‎ 
/٠,۲ ابواعه . عن تفطية عجز ميزان المدفوعات ب‎ 
واسستمر‎ . ۱۹١۷ عمسا كان عليه سسنة‎ ۱۹٩۹۸ سسنة‎ 
, 1959 الانخفاض ف الاحتياطى حتى يلغ ادناه سئة‎ 
ثم خفت حدة الانخفاض‎ , 7/7١ معدل اتخفاض قدره‎ 


سنة ١917١‏ . فوصل الاحتياطى الى ۳١١‏ مليون 
دولارا . وهذا الحجم من الاحتياطى ٠‏ لم يكن يكقسى 
لتغطية واردات اسسرائيل الا لشهر ونصف فقط . وهو 
اقل من الحجم الذى ينصح الاقتصاديون بالاحتفاظ 
به . والذى يوجب ضسرورة الاحتفاظ باحتياطى يغطى 
واردات الدولة لمدة ثلاثة شهور . اى ما لا يقل عن 7٠٠‏ 
مليون دولار بالنسبة لاسرائيل , 

ولقد انعكس استمرار ارتفاع الانفاق العسكرى 
بمعدلات متزايدة خلال مراحل حرب الاستنزاف ؛ مسع 
محدودية الموارد المتاحة على انخفاض معمدلات نمو 
التكوين الراسمالى ٠‏ التى انخفضت من 45 الى 
٥‏ الى 2/2٠١‏ فى سنة ۱۹۹۸ 15/٠. ۱۹٦۹۹۰‏ على 
التوالى ٠‏ الامر الذى ادى الى انخفاض معدل نمو 
الناتج القومى الاجمالى من /١١‏ الى 7⁄٨١‏ الى 4,6/ 
فى سنة ۱۹۷١ » ١959 , ١954‏ على التعاقب . 

وبالاضافة الى الأثار السملبية سالفه الذكر على 
فان هناك ظاهرة اخرى توضح لنا مدى ضغط ارتفاع 
الانفاق العسكرى الاسرائيلى خلال تلك الحرب على 
الموارد المثاحة . ونعنى بذلك ٠‏ تزايد نصيب القروض لل 
اجمالی واردات رآس المال منذ شهدت سنوات حكةا, 
1407006 اأضطرار اسسرائيل الى اللجسوء الى 
الاقتراض لتغطية احتياجاتها . وهذا يعنى ان المصادر 
التقليدية للمعونات والهبات لم تستطع فى فترة حرب 
الاستنزاف , ان تلبى كل احتياجات استرائيل من راس 
المال . وقعتبر تلك النقطة بالغة الاهمية »> وهی رد 
بالدليل العلمى على اولئك الذين يدعون قدرة اسعرائيل 
على الحصول على معونات بلا حدود . فقد ارتفعت 
اهمية القروض النسبية لواردات راس المال من حوالى 
٥‏ سنة ١14756‏ ء الى حوالى 66/ سنة ۱۹۷۰ . 

ولا شك ان لجوء اسرائيل الى الاقتراض لتغفطية 
عجز ميزان مدفوعاتها خلال حرب الاستنزاف . قد 
القى على اجيالها القادمة عبء تسديد هذه الديون 
وفوائدها . كما اجبر اسيرائيل سنة ١91/١‏ على ان 
تطرح سندات للدفاع للبيع فى الخارج ٠‏ بلغت قيمتها 
حوالى ٠٠١‏ مليون جنيه . 

وقد انعكست هاتان الظاهرتان على ميزانية سنة 
١617/1. ۰‏ التى زادت فيهااهباهء الديون 
الخارجية بمقدار 204/ عما كانت عليه فى السنة السابقة 
لتصمل الى 455 مليون ليرة اسعرائيلية . وازدادت 
الديون نقسها بمقدار 27١‏ لتصسل الى 585 مليون 
ليرة . وتشمل هذه الاعباء كل الديون الداخلية 
والخارجية الا ان عبء الديون الخسارجية كان يشكل 
الجزء الاكبر فيها ء لانها تدفع بالنقد الاجنبى »وقد 
وصلت اعباءها سىنة ۱۹۷۰ الى ۲۴١‏ مليون دولار ؛ 

ونود ان نشير بهذا الصدد . الى ان اتجاه معدل نمو 
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إل القومى للتباطرّ يجب ان يحظى بالزيد مسن 
اهتمام العرب » لانه مع استمرار ارتفاع الانفاق 
المرب لا بد ان تلجا الدولة الى الوسائل التضخمية 
رنويلة ( عن طريق الاقتراض من البنك المركزى ) وهو 
ما حدث فى اسرائیل فعلا خلال حرب الاستنزاف » اذ 
كان هناك عجز ف الميزانية سنة 1574 , باكثر من 
يلبون ليرة ٠‏ ارتفع سنة 141٠‏ الى اكثر من ' بلايين 
ليرة . وكان لا بد لذلك ان ينعكس على مزيد من اتجاه 
الاسعار للارتفاع ٠‏ وهو ما حدث ايضا سنة ١91٠١‏ , 
ان ارتفع مستوى الاسعار بنحى /2٠١‏ ثم ١١‏ فى سسنة 
١‏ , الامر الذى انتهى بتخفيض الليرة الاسرائيلية 
فى نوفمبر سنة 4 . 


صعوبات كثيرة امام المخطط الاسرائيلى ف اتفاقاته 
على تجميد الاجور بين الحكومة والهستدروت » لانها 
كانت تعنى المزيد مسن الاضرابات لرقع الاجور 
وارتفاع الاجور يعنى مزيدا من ارتقاع الاسعار » ومس 
ثم المطالبة يرفع الاجور مرة اخرى » وهكذا دواليك 6 
الى ان يجد الاقتصاد نفسه ف حلقة مفرغة من ارتفاع 
الاجور . وغلو الاسعار . وذلك هدف ‏ مَن بين اهداف 
حيوية عديدة اخرى ف المجال الاسرائيلى الداخلى ‏ لم 
نزل ندير صراعنا العربى الاسرائيلى بعيدا عنه نتيجة 
الفهم المحدود لطبيعة وظروف عدونا المشترك » وبدرجة 
اهم للفصل التعسفى بين دراسة العدىو علميا وبين 
التخطيط لمواجهته . فضلا عن عدم تكامل هذا 
التخطيط عسكريا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا » 
وسيادة النظرة العربية الجزئية الى النزاع العربى 
الاسرائيلى , الامر الذى تتفوق فيه اسرائيل نتيجسة 
التزامها بما يعرف اليوم » فى شتى انحاء المعمورة 
« بعلم ادارة الصراع » . 


۹۹ 

الاعتبارات السياسية العربية المعوقة : 

هذا عن البانب الاقتصادى . اما عن الجانب 
السياسى لحرب الاستنزاف التى تميزت بضعف فعالية 
الجبهة الشرقية خلال العمليات ء فليس ثمة شك »ان 
هذا الضعف يعود بالدرجة الاولى الى عدة اعتبارات 
سياسية تتصل بمحاولات بعض الانظمة العربية عدم 
الاشتراك فى القتال . حتى ان مصر والمقاومة 
الفلسطينية هما اللتان اعلنتا رسميا عدم التزامها 
بقرار وقف اطلاق النار الصادر فى 8 يونيى ١551‏ 2 
وخاضتا معا حرب الاستنزاف ضد اسرائيل . وضاعف 
من غيبة فعالية الجبهة الشرقية ‏ وهى عنصر حاسم 
فى الصراع العسكرى ضد اسرائيل ‏ مشكلات التنسيق 
بين القوات العربية المرابطة على هذه الجبهة مع بعضها 
بعضا وبينها وبين الجبهة المصرية . والعمل الفدائى 
الفلسطينى داخل وخارج الوطن المحتل . ويشير 
الجدول ( ۳ ) الذى اورده العميدان زئيف وجازيت » 
الى حجم مشاركة الجبهة الشرقية فى اعمال القتال ما 
بين مارس ١425‏ واغسطس ۱۹۷۰ بالارقام . 

ويبين الجدرل ( ١‏ ) .الحجم الكبير نسبيا 
للانشطة الققاليةالتنى مارستهاالمقاومة 
الفلسطينية » وبخاصة خلال عامى 1534 و 
6 » وعلى راسها معركة الكرامة العظيمة فى 
مارس 4۸ .۰ 

الا ان هذه الانشطة اتجهت الى الانخفاض بعد 
ذلك وكان لعمليات التدخل التى مارستها بعض 
الحكومات العربية ضد حركة المقاومة الفلسطينية » 
والسلبيات فى الممارسة من جانب قيادات المقاومة 
الفلسطينية »> واثرها ف تحويل جهد المقاومة .من 
جهد موجه ضد العدو الاسرائيلى ء الى خلافات قيما 
بين المنظمات من ناحية وبينها وبين الحكومات 
التى ينطلق العمل الفدائى من قواعد فى ارضها مسن 
ناحية اخرى . وقد انتهى ذلك جميعه ء الى موقف 





جدول (") 
عند الئسية 
الجبهة حوانث المثوية ملاحظات 
القتال 
ا 

١‏ لبنان ۱۸۱ 21,۹ اقل الجبهات نشاطا 
سوریا 4١‏ بيذ 
الارين An rire‏ غالبيتها انشطة للمقاومة الفلسطينية 
؛ مصر tirr‏ 44۷ 7 انشطة الجبهات 
۵ داخل اسرائيل كلذو 21۰,۸ غالبيتها انشطة للمقاومة الفلسطينية 


المجموع ۴۸۱ 


يوك 95014 يه 
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خطير فجرته بعض الانظمة العربية التى لم تشترك 
قواتها المرابطة فق الاردن باى مجهود فى حسرب 
الاستنزاف › واستغلت فيه مزايدات بعض قيادات 
العمل الفدائى ٠‏ الامر الذى مهد لنظام الحكم الاردنى 
لكى يوجه ضربته القاصمة للعمل الفدائى 
الفلسطينى فى سبتمبر ٠۹۷۰‏ . 

ورغما عن ذلك »فان الجوز ( ؛ ) يشير 
لاسباب خسائر اسرائيل فى الافراد ما بين مارس 
۱۹54 واغخس طس ¥۰ » والذى نشر إن نفس 
المصدر السابق › وهو يبين مدى فعالية المقاومة 
الفلسطينية ٠‏ حين كان جهدها الاساسى موجها الى 
العمل الفدائى السرى » بأكثر مما اصبح موجها الى 
العمل السياسى العلنى . 

وقد ظهر من خلال حرب الاستنزاف كذلك . ان 
المخطط العسكرى العربى ءلم يحكم الضوابط 
الحقيقية التى ينظم بها معدل التصعيد فى سلم 
الاستنزاف قبل ان يمارسه عمليا فى الميدان . الامسر 
الذى وضحت نتائجه خلال المرحلة الخامسة من 
حرب السنوات الثلاث حين دفعهت القيادة 
الاسرائيلية بسلاح طيرانها الى المعركة بهدف نزع 
الغطاء الجوى المصرى وفق خطة مدروسة على مدى 
شهور . وهو التصعيد الاسرائيلى المضاد الذى 
خطط بدقة ٠‏ بحيث يستفيد سلاح الجو من نقطة 
التفوق الاسرائيلى البارزة » ويس تقفيد كذلك 
الطيارون من احدى الحقائق المعاصرة للحرب » 
وهى طول الوقت الذى يستئزمه اعداد متكامل , 
وذلك لخلق الطيار المقاتل القادر على ان يخوض 
بكفاءة قتالا جويا بطائرة بالغة التعقيد . وتدريب 
واعداد العاملين الاكذاء على الأجهزة الأرضية المعقدة . 
وصولا الى الطاقم الفنى الارضى الرفيع الممستوى . 
الذى يقوم ‏ فى الحرب الجوية ‏ بالعبء الاأساسى فى 
اية معركة جوية » منذ لحظة إصدار الامر الى الطائرة 
المقاتلة بالانطلاق فى الجى ء حتى لحظة إصدار الامر 
الارضى إلى قاندها بأن يضغط على ( زر ) إطلاق 


الضاروخ ٠‏ أو الرشاش ليسقط الطائرة المعادية . 

ورغما عن ذلك فقد اسستطاعت القيادة السياسية 
المصرية أن تعوض النتائج التى ترتبت على عدم إحكام 
المخطط العسكرى لضوابط حرب الاستنزاف . بخطوة 
إستراتيجية بالغة الاهمية . استخدمت فيها كل ثقلها , 
كزعامة ثورية عربية » تثبتها الملمارسة ويؤكد الواقع 
تصميمها على استمرار القتال . وكانت أولى نتائج هذه 
الخطوة هى عبور المرحلة الخامسة والخطيرة من حرب 
الاستنزاف إلى سادس مراحلها بعد تأمين العمسق 
المصرى بالصواريخ والاطقم السوفيتية بكل ما ترتب 
على ذلك سياسيا وعسكريا . 

وإذا كان خروج الاسرائيليين إلى الشوارع واندفاع 
جنودهم من الخنادق » وهم يرقصون ابتهاجا بوقف 
إطلاق النار فى ۷ اغسطس ٠١۹۷١‏ » فرحين بهدنة تدرا 
عنهم مشاهدة المواكب اليومية لجنازات قتلاهم » وهى 
تسير كئيبة فى شوارع حيفا وتل أبيب وغيرها من 
مدنهم » كان حدثا له دلالته ٠‏ قلقد كان الاكثر تعبيرا » 
خطاب الوداع الذى القاه حاييم بارليف رئيس الاركان 
الاسسراثيلية الذى قاد جيش اسرائيل خلال حرب 
الاستنزاف من موقم القمة العسكرية » حين قال 
لمرعوسيه :» إذا ما استؤنف إطلاق النار مرة أخرى 2 
تجددا عما اتبع فى حرب الاستنزاف . التى خضنا 
خلالها قتالا شاقا طويل الامد مليئا بالدماء » ذلك لان 
ظروفا كثيرة قد طرات على المسرح منذ ذلك الحين » 

واذا كانت حرب الاستنزاف قد شهدت فى مرحلتها 
السائسة والاخيرة . حربا الكترونية بالدرجة الاولى » 
ركزت فيها إسسرائيل كل ما تستطيع من آلاف الاطنان 
من المتفجرات فوق الشريحة الارضية الممتدة على قناة 
السويس فى الجبهة » خشية نجاح مصر فى دفع قواعد 
صواريخها لتغطى. جبهة القتال ٠‏ فى نطاق يمد ظلال 
سيطرتها الجوية الى مشارف المضايق فى سيناء » 
ويتحقق بذلك للقوات المصرية . الظروف الملائمة 
للانتقال من مرحلة الردع الى مرحلة التحرير ؛ فلقد 
شهدت شهور الصيف . منذ الوهلة الاولى لاطلاق النار 


) ٤ ( جنول‎ 


ا 
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| تثمارا للوقت بلغ الذروة ٠‏ بحيث كانت قواعد 
السواريخ المصرية فى نهايتها تقف مطمئنة مطلة على 
مباه قناة السويس متوثبة لتحمى جنود مصر المتشوقين 
لاقتحامها ٠‏ كى يدمروا خط بارليف ويحطموا اسطورة 
جيش إسرائيل الذى لا يقهر ٠‏ وقد نالوا صا تمنوا : 
وأثبتوا انهم اشبال أسد لا تضام ٠‏ على نحو ما تحقق 
للعرب من نصر على عدوهم عصر العاشر من رمضان 
المجيد . 
تبقى كلمة عرفان لشهيد حرب الاستنزاف ومخططها 
على المستوى العسكرى الفريق أول عبدالمنعم رياض ٠‏ 
الذى كان تجسيدا لروح التحدى التى تمثلت فى كل لبنة 
من بناء الجيوش العربية منذ انخرط فى سلكها مع مطلع 
عام ٠ ۱۹١١‏ ثم شارك فى إقامتها صن جديد يعد 
الخامس من يونيو على ركائز متينة من العلم 
والايمان . 
لقد أسهم شهيدنا العظيم » فى إعادة البناء بجماع 
فكرة وشغاف وجدانه ٠‏ وقبل أن ينتصب الصرح » إدار 
بشجاعة ومهارة حرب الاستنزاف ٠‏ التى مهدت الجسر 
المادى والمعنؤى للعبور العظيم . عصر السائس من 
اكتوبر ١5177‏ . بدءا بالقصف النيرانى المكثف عصر 
۸ سبتمبر ۱۹٦۸‏ , وحتى سقط شهيدا فى أقصى 
المواقع الامامية ظهر التاسع من مارس ١5355‏ . فقدم 
لامة العرب الدليل على روح الايمان بغير حدود بحق 
الرطن المفدى . وبرسالة المقاتل الشريف . ا 
وعندما يحتفل العرب بذكرى أبنائهم الاوفياء.. 
فأنهم يستعرضون سجلاتهم الحافلة بافتخار ٠‏ ليستمد 
منها الخلف القدوة الحسينة من السلف . 
وسجل عبدالمنعم رياض قدوة للعسكرية المربية 
الشريفة ٠‏ استوعب نظريات الحرب الحديثة » بوعى 
المفكر المثقف . واحاطها بدروسها الميدانية بنفاذ 
بصيرة العليم بعبرة التاريغ . شم ابرك بنذكائه 
دوشوريته , الابعاد الحقيقية للمخطط الصمهيونى 
يت اکان ن وهي :فة اة لوان 
والقائد الاصيل .. من تعلو هامته عندما تدلهم 
ب ٠‏ ولقد كانت بسمة عبد المنمم رياض الواثقة ٠‏ 
لدعده الحق ف تلك الايام الحالكة السواد . بلسما 
الكذى جرا .. إن غدنا سوف يكون أفضل من 
2 
وسواء كانت سجايا القاند ت ولد ممه أو تصقلها 
الخبرة الطويلة والدراسات العميقسة . فان موهية 
عبدالنعم رياض كانسسان . قد تفاعلت مع قراءاته 
کدارس ٠‏ وخبراته كقسائد حتى جعلت منه رحسل 


اذو 

وقد اتاحت له إجادته الانجليزية والفرنسية 
والالمانية والروسية . ان يعمب من مناهمل العلم 
والمعرفة , من أمهات المراجع العالمية . ثم وفرت له 
خبرته الميدانية المزج بين النظرية والتطبيق . فيصه: 
الى الذروة . 

ولما اجتمعت له ناصية العلم والتجرية ؛ مع مقومات 
الخلق والشجاعة . كان طبيعيا أن ينحو عبد المنعم 
رياض الى اللامزكزية :.فيفسح المجال للمرعوسنين كى 
يتنصرفوا ويبتكروا .. وبهذا فاقت الانجازات فى مرحلة 
إعادة اليناء ‏ التى أمسك يزمامها ‏ اشد المعدلات 
تفاؤلا .. 

وقوله المأثور فى ذلك .. قد يستحق العمل التقيل 
كتفى الرجل القوى . بينما يسهل على الجيماعة 
المترابطة أن تنهض به . 

وعندمارنا يببصره وهو ف القمة الى الشضاحة 
العربية الفسيحة . ادرك بثاقب بصيرته . موطن 
الداء ٠‏ فختم نقديره الاستراتجى للموقف العام يوم 
تو لى متت زتعن آركان ال وات:11ل شه الضرية 
قائلا .. ان التحالف العسكرى . هو أرقى مظاهر 
التغاؤن السياسى بين الدول ٠‏ ومن ثم فان تصقية الجو 
السياسى العربى ٠‏ هى الخطوة الاولى نحو النصر .. 

وف آخر اجتماع له بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة 
وكنت أجلس ف مواجته » أدار بصره فق الحاضرين 
قائلا .. النصر مستطاع .. طريقه شاق .. دونه 
واكواك وقيمن اله يفيل . 

وعندما احتجب عبدالمنعم رياض بجسده فانما كان 
يلقى يومها بوصيته ؛ فقد ظلت تعاليمه ووصاياه تمد 
الصرح الشامخ بالثقة حتى صنعت ف النهاية . فكرا 
عربيا دائم التجدد .. اضاء الشهيد مشعله ليشق ظلام 
الهزيمة . ويسهم بالقدر المعلى ف إعادة البناء من 
الاساس .> ثم سلم المشعل الى جيل العبور من زملائه 
وتلاميذه . نبراسا هاديا » وسيراجا منيرا . 

كان منتهى أمله ان يستعيد المرب الحق والارض 
والكرامة ٠‏ وكفاه شرفا أنه عنيما تسلم الامانة فى 
أعقاب الهزيمة مباشرة كان السؤال على كل شقاه . 
متى يستسلم العرب .. فلما استشهد , كان السؤال .. 
متى يعبرون . 

وبين يونيو /1531 ومارس ١935‏ كان عبدالمئعم 
رياض أحد الذين حققوا هذا التحول المجيد مع زملائه 
قادة العرب فى كل مكان من الامة العربية الاصيلة .. من 
المحيط الى الخليج .. فطوبى له ولشهداء المرب بين 


إسستراتيجية عليا من الطران الاول .3 ا القتسيت والصالحين والشهداء .... وحسن أولئك 
التنسيق والتوجيه . ود.ءلا الى الهدف المنشود . 77 
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ندوة جمعية العلوم السياسية الأفريقية 
حول التذميد. والثقافة والعلاقات الافريقية العردية 


( القاهرة ‏ مايو ۱۹۷۸ ) 


01077717 !ةلاقا ناقةة1 ةلقلا اتا !111111111111111 حلمى شعراوى 


طرح أحد الاساتذة العرب مرة ‏ ويقوة - آن العقل 
العريى الحديث أكشر قبولا بالنظريات منه تمرسا 
بنتائجها العملية » وعن ذلك الوضع يصدر تخلفنا 
( الأيديولوجية العربية لعبد الله العروى ) 

ولا آدری إلى آى حد يمكن قبول هذه القولة » أو 
الاقتلاق مهيسا .اق سم آله الع لقان اق رة 
الأفريقية . فأحيانا يبدى العرب مدركين نظريا أو قل 
إعلاميا » لعمق العلاقات مع الشهعوب الأفريقية » 
ولكنهم يمارسون هذه العلاقة فى أضيق الحدود » 
واحيانا أخرى يبدو لى ان ممارستهم وإعلامهم على 
السواء . يفتقدان اى يعد نظرى فى هذه المسألة . 

لعل ذلك هو الذى يعطى هذه القيمة الكبيرة لاجتماع 
عدد من أساتذة العلوم السياسية الأفريقيين الذين 
موا إكن القاهرة فى لواخ ىر ايى ٩۹۷۸‏ من اتحاء 
القارة ( جامعات نيجسريا والكميرون وغانا وتنزانيا 
وإوغندا والمغرب والسودان ) ليعاودوا طرح كثير مسن 
المقولات النظرية فى مجال العلاقات العربية الأفريقية مع 
زملائهم العرب ٠‏ آملين أن تساعد عملية ٠‏ كاطيرها » 
نظريا وعمليا فى دفعها قدما , على نحو ما قصده منظمو 
الندوة . 

وليس من العسدير قياس رد فعل ذلك عند اساتنتنا 
ممتلى العقل العربى . وليس مصادفة أن ترك بعضهم 
قاعات الاجتماع أو تساعل بعضهم عن تلك « النغمة 
الغريبة ٠‏ التى لم تعد مفضلة كثيرا فى عالمنا العربى . 
لكن الثابت ان جيل الشبان مازال يجتهد فى بحث قضايا 
النظر والعمل معا ؛ وان إسهاماتهم مع الشباب 
الامريقى سوف تفرض نفسها فرضا . 


عاق كدق القامرة ق معوى يصوت والبوقس ا 
العربية وبمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام وبمقر الجمعية الأفريقية بالقاهرة . حيث 
نظمت جمعية العلوم السياسية الأفريقية ( دار 
السلام ) لقاءات بالقاهرة ( ندوات ) مع عبد من 
المثقفين العرب حول : 

تجربة التنمية فى الوطن العربى وأفريقيا . 

- العلاقات الثقافية الافريقية العربية ى إطار ما 
تطرحه العلوم السياسية . 


ومنذ إختفت من خريطة أفريقيا والعالم العربى 
مؤتمرات الشعوب الأفريقية وتضاءلت مكانة مؤتمرات 
الشعوب الأفرواسيوية » تختفى منابر التعبير النظرى 
والعملى » عن قضايا الشعوب العربية والأفريقية 
والأسيوية المشتركة . وتبدى « مؤسسات المثقفين » أو 
تجمعاتهم هى أكثر ما نحلم به للتزول بالعمل العربى 
الأفريقى من المستوى الحكومى ٠‏ إلى مستويات اخرى 
لقزب إلى الوماميّ يتتكيق فهم موضوقى .. اجثماهي 
سياسى > للعلاقات المشتركة . متجاوزين الموققف 

بدا ذلك واضحا فى الطرح الذى قدمه الجانب 
الأفريقى والعريى على السواء لقضايا الواقع أو قضايا 
العلاقات ولابد أن نعترف أن المؤسسسات التى 
اجتمعنا فى إطارها قد فتحت صدرها رحبا لهذا التجاوز 
العربى الأفريقى الشاب الدافء بالافكار . 
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زقبيم تجربة التنمية إل افريقيا والوطن العربى . 
يوريو ا سو ع سو 1 1س 


رؤية أفريقية 
قدم الاسستاذ « باش تاندون » اسستاذ العلوم 
الأفريقية ( ثمانية أسساتذة ) عن ه تجربة التنمية فى 
افريقيا » محذرا - بداءة مسن مخاطر التعميم ٠‏ لكنه 
يرى فى الحقائق الدامغة فى القارة مبررا لا محيد عنه 
لبعض الاستنتاجات . 
والمقولة التى يبدأ بها ٠‏ على بساطتها تثير الانتباه 
فالاقتصاد الزراعى او التعدينى الذى ينشر فى افريقيا 
ليس هى بالتاكيد الظاهرة المرضية مصندر التخلف » 
فاستراليا مثلا زراعية ٠‏ ولكنها ليست متخلفة » لكن 
مصدر التخلف فعلا » هى الطريقة تتم بها عملية الانتاج 
ف أفريقيا , ثم التى يتكامل بها هذا الاقتصاد مع بقية 
مناطق العالم . 
وف هذا الصيدد , يندد ه تساندون ٠‏ ببعضص 
الاقتصاديين الذين لايرون اى معنى لعلاقة الامبرياليين 
بتخلفنا الاقتصادى بحجة ان هؤلاء يمدون أفريقيا 
برعوس الاموال الاستثمارية » ونحن فى حاجة لراس 
امال لتحقيق التنمية » وقد حدث ذلك لليابسان وطالبت 
الأمم المتحدة بذلك ف وثيقتها عن عقد التنمية ٠٠‏ | 
٠‏ . فلماذا الانفعال فيما يخص افريقيا . 
ينسى هؤلاء فى رأى تاندون ‏ أن اليابان قد حقست 
ثورتها الاجتماعية منذ منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ 
حين قبضصت برجوازية محلية قسوية ٠‏ على مقسدرات 
الدولة » وحطمت سسيطرة الاقطاع فلحقت بالثورة 
الصناعية التى أثباحت لها هزيمة نظام متخلف 
اجتماميا مثل روسيا ٠۹٠١‏ » بل والتوسع نحو الصين 
ومن حولها . وبنموها هذا ءلم تكن تحثاج إلا مساعدة 
رأس المال الامريكى بعد الحرب العالمية الثانية لينهيض 
1 اخرى كقوة أمبرايالية مصدره بدورها لراس 
لمال . 
لكن هل يشبه ذلك الوضع لف اليابان ٠‏ مسا يسمى 
« بسالرأسمالية » ف الهند أو البرازيل أى كينيا أى 
ساحل العاج ؟ ان هذه الدول لم تحقق ثشورتها 
الاجتماعية البرجوازية . بل اخترقها راس المال 
الامبريالى المالمى ٠‏ وفقا لاحتاجاته . ومن هنا فنحسن 
أمام ظروف أخرى تعيشها تجربة التنمية الافريقية . 
لقد شهدت افريقيا منذ الستينات . صراعا واضحا 
د الأمبريالية . ينعكس حاليا فى الطالبة الجماعبة 
نظام اقتصادى عالمى جديد , يصفى السيطرة الشاملة 
للدول الأمبريالية ؛ ولكن مواقف الدول الفردية تختلف 
خثير! عن ذ لك المطلب الجماعى ؛ وذلك بقدر اختلاقها 
1 استراتيجية الننمية التى تتبناها . 


AT 
: وال افربقبا ثمة نمطان للتنمية‎ 
أرلهما ذلك الذى يسمى نفسه ه اشتراكيا » وهوليس‎ 
ويمكن تسسمبته‎ ٠ كذلك بسبب عزله للجماهير عن القيادة‎ 
. الجماهير من خلفهسا‎ ٠ الصغيرة التى « تعبىء‎ 
وتصيغ علاقات جديدة مم الدول الاشتراكية . والنمسط‎ 
« هو نمط المشروع الحسر « أو الراسمالى‎ ٠ الثانى‎ 
وهو قائم على استمرار علاقته بالنظام الاقتحسادى‎ 
. الامبريالى ويستورد منه راس المال‎ 
وعندما يقوم « تاندون » بتقييم هذه التجارب فإله‎ 
يبدى بعض الملاحظات الهامة التى تكشف وحدة واقسم‎ 
. التخلف ومشاكله فى العالم الثالك ككل‎ 
فقطاع الدولة فى النمط المسمى بالاشتراكية مازال‎ 
يرتبط على نطاق واسع بالاقتصاد الامبسريالى‎ 
بل وتدفع الاحتكارات الكبرى بعض هذه‎ ٠ الاحتكارى‎ 
الدول « لتأميم » نصيبها فى المشروعات المحلية » حيث‎ 
عدم منافسسة‎ ٠ يضمن ذلك الوضع لبعض الاحتكارات‎ 
الاحتكارات الأخرى ف الدولة بيئما تضسمن فسسى‎ 
استمرار سسيطرتها . عن طريق تحكمها فل الادارة‎ 
. والاتتفاقيات الخاصة بالمعدات التكنولوجية .. الخ‎ 


ويمكننا ملاحظة زيادة المصالح الامبريالية فى بعض 
هذه الدول ١‏ الاشتراكية » مثل تنزانيا فقد كان تمويل 
الاشتراكى ۱۹١۷‏ ومنذ ذلك الحين ٠‏ تزايد التمويل من 
قبل الدول الغربية بارباحها المعروفة » الى ان اصبح لى 
السنوات الاخيرة نسبة ٠١‏ / وكانت الصناهة بسالذات 
هى مصدر هذه السسيطرة الاجنبية , لكن الملاحظ أن 
الزراعة تدخل تدريجا فى إطار هذه السسيطرة ٠‏ فبعسد 
ازمة ۷١ | ۷٤‏ فى الغذاء المالمى نصح ٠‏ البنك الدولى 
معظم دول العالم الثسالث . بزراعة الذرة والقمح . 
ويحتاج ذلك لمخصبات عالية التكلفة تحصل عليها الدول 
النامية بنسبة كبيرة من الادثكارات الغالمية . التسى 
تزايدت سسيطرتها تدريجبا على الزراعة أيضال 
أفريقيا . ومشروع الذرة ف ننزانيا , يخضسع لاشراف 
البنك الدولى حاليا ٠‏ لانقاذها من المجاعة المحققسة . 
وبالمثل نجد ان إدارة المشروعات ومدها بالآلات » يعتبر 
مصدرا لتزايد سيطرة الاحتكارات على اقتصاد الدول 
الافريقية . حتى حين تشرف الدولة على هذه 
المشروعات . 


وإذا كان الأمر ف النمط الفائل بالاشتراكية هو من 
قبيل التناقض بين الحلم والواقع ٠‏ فان النمط 
الراسمالى لا يعانى هذا التناقض . لأنه صريح مسع 
نفسسمه ومتسق معها. 

والسؤال فى حالة النمط الرأسمالى يكون عادة حول 
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Af 
امكانيات خلق راسمالية محلية يمكنها أن تحل محل‎ 
الاحتكارات الامبرايالية فى عمليات الانتاخ والتوزيع ل‎ 
. بلادها . والاجابة بالنفى بالنسبة للدول الافريقية‎ 
التى أخذت بهذا النمط من استراتيجيات التنمية » إذ‎ 
لم تنشأ هذه الطبقة لل أى بلد أفريقى ؛ وإن كانت قد‎ 
وجدت فل بعض أشكال التملك للمزارع الكبيرة‎ 
والمشروعات التجارية والمصنوعات على السستوى‎ 
لى‎ ٠ الفردى ء كما استغلوا الآف العمال من مواطنيهم‎ 
مشروعاتهم » ولكنهم على المستوى الوطنى لم يخلصوا‎ 

اقتصادهم من قبضة الاحتكارات الدولية . 
من هنا يتشابه النمطان بأكثر مما يختلفان بالنسبة 
لتبعيتهما للنظام الاحتكارى العالمى . ولا يعنى ذلك 
هذه النقط . وتتمثل هذه الاختلافات فى : 
١‏ التركيب او التمايز الطبقى ؛ فهو فى حالة الدول 
ذات التوجه المسمى بالاشتراكى . أقل منه فى حالة 
الدول الاخرى . ! 
۲ الوعى السياسى : ففى دول التوجه الاشتراكى ٠»‏ 
يتزايد الوعى بالنضال ضد السيطرة الامبريالية . وهذا 
من خلال تسييس اكبر للجماهير » لا . نلحظه فى الدول 
الرأسمالية . 1 


ورؤية عربية : 

قدم الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم 
الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة » ملامح الوضع 
انى بلج اة اتد شترا إلى تعش 
الظواهر الكامنة الخطيرة فيه . مبرزا بعض الظواهر 
التى يشترك فيها الوضع العربى مع الوضع الأفريقى: » 
مثل وضهه فى سياق الاقتصاد العالمى » ومعاناة كافة 
أنماط التنمية المسماة « بالتقدمية » وه المحافظة » من 
نفس أوضاع التخلف > رغم توفر الامكانيات المادية 
والبشرية . لكن بينما يرجع « تاندون » نلك لظاهرة 
سيطرة رأس المال والاحتكارات العالمية على اقتصاد 
الدول الثامية ٠‏ هان شنط رايم يركن عفى منتنتواية 
٠‏ الأوضاع العربية نفسها » » « وسوء ادارة التثنمية 
فى العالم العربى . 


ان العرب ٠‏ مثل الأفريقيين والآأسيويين ٠‏ تتوفر / 


لديهم الأاسس المادية والانسانية للتقدم ٠‏ ولكن تخ تخلفهم 
منشاً عن « سموء فهم عملية التنمية a‏ » وافتقادهم 
ليكاتيزم التمهيل يها : وقسواهد الساواة 3 فرص 
الحياة بين السكان ٠‏ وعدم توفر التصور الصحيح عن 
التنمية لدى الصفوة الحاكمة او التنكنوقراطية . 
وتنشاً هذه الدراما العربية وتناقضاتها »من 
الظواهر الآدبة فى العالم العربى 
1 فالعرب يصدرون جميع عناصر الانتاج الت 
يمتلكونها . فقد كان العرب اوائل السبعيتات ٠‏ جوا 
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۰ بليون دولار ف بنوك أوربا ٠‏ بينما يشكو بعذ 
الآخر من الديون المتراكمة . وكان حوالى مليون 
ونصف عربى يعملون ف أوربا بينما يستورد أخرون 
العمال من كوريا ٠‏ ويصدرون موادا متل البترول 
الخام » ويستوردونه مصنعا » وهم يصدرون العقول 
للغرب ( /5*٠‏ من المتخصصين العرب ) ٠‏ ويفتقدون 
التنظيم العلمى . 

والخلاصة هنا أنه يسبب حمق الصفوة وافتقاد 
المفهوم الصحيح للتنمية ٠‏ يفتقد العرب نتائج التنمية أو 
يصدرون عناصر ها . 
ب استيراد التبعية : وبقدر ما يصدر العرب عناصر 
الانتاج ٠‏ فانهم يستوردون عناصر التبعية : الفذاء 
لجات انث اة وال ناك الخ رة ومان النتام 
والخبراء ويكاد يكون استيراد المواد الغذائية - رغم 
النتغال ٠١‏ من الأيتى العافلة الفريية ق الرّراعة 
خموتجا لهذه. النراما العريئة .كنا إن الناطاق الصسالاطة 
للزراعة فق الغراق والسودان: .ككفي و ىخا ك 3 
الاقم اتسين و اق روا ول ان انكو 
البتروكيماويات ٠‏ رغم توفر البترول العربى على هذا 
النحى امز مثير ل حد ذاته أيضا ء والخلاصة أنه رغم 
تضاعف تموتا ف العقود الاخيرة + تضناعف اعت ادا 
على العالم الأول أو الثانى. » وبقدر عدم اعتمادنا على 
أنفسنا » بقدر تزايد تبعيتنا . 

لكن ما اسباب كل ذلك ؟ يذكر سعد الدين ابراهيم 
أن الدراسات العلمية الكلاسيكية ترجعه الى أمراض 
مثل تزايد السكان والقيم التقليدية والشخصية الوطنية 
القدرية والأمية وعدم كفاءة البيروقراطية . ولكنه يرى 
أن هذه العوامل . ليست الا مظاهر للحالة وليست 
أسبابها ٠‏ وان اعتبار مردودات الظاهرة .٠‏ سبب رئيسى 
دون الرجوع للأصول ٠‏ يعتبر كارثة ف المفاهيم . 

اما السبب الرئيسى عنده فهو عجز أو عدم ارادة 
النخبة الحاكمة فى تعبئة المجتمع لمواجهة هذه المشاكل . 
فتعبئة الجماهير ومواجهتها للمشاكل » هو صلب عملية 
التنمية » والذين يحولون دون ذلك رغم تملكهم 
السلطة » يصبحون هم السبب الرئيسى ف المشكلة . 

ويرجع الباحث عجز التنمية الى ايديولوجيتها 
الخاطئة » وغياب نظرتها العلفية » ونقص تنظيمها » 
وافتقاد الارادة السياسية ٠‏ أما عدم رغيتها فى تعبئة 
الجماهير » فيرجع الى مخاوفها منها ء او الى 
مصالحها الطبقية . والجماهير مستعدة دائما لدفع ثمن 
سين ٠‏ ولكن فى ظل نماذج من القيادات التى تستحق 


ويطرح الباحث مطلبا ملحا لتحقيق التقدم عن 
طريق الاعتماد على النفس واللجوء للحل الجماعى ٠»‏ 
بما يتضمنه ذلك من تخلص من مختلف أمراض الفقر 
والمرض والاستغلال والتبعية والاستعمار . 
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والاستراتيجية يالأهرام بحث ٠‏ دور النخبة . فى 
التخلف ممثلا فى علاقة العسكريين بالتنمية السياسية 
خاصة فى أفريقيا . 
والعسكريون عنده يتصرفون بشكل نمطى , ولهم 
مفاهيمهم الخاصة . ومن هنا يتحدد دورهم فى التحرر 
الوطنى ٠‏ والتكامل والاستقرار السياسى وتطوير 
النيناميات السياسية . وهى التى تمشل الشروط 
الموضوعية للتنمية . 
ففى مجال التحرر الوطنى : كان دور العسكريين - 
ف معظم الحالات محنودا لأنهم نشأوا أصلا ى ظل 
الاستعمار » وان كانت بعض الحالات شهدت ميلهم 
للاسهام ف التغير » مثلما حثث فى السودان 
والصمومال ١575‏ , او حدث أخيرا فى اثيوبيا 
وفى مجال الوحدة 
السياسية : تلعب الجيوش دورا هاما ف بناء 
السلطة المركزية والسيادة القومية . وتعتمد المسالة 
عندئذ على مدى الثقة المتبادلة بينهم كنخبة حاكمة وبين 
الجماهير . 
وف مجال تنمية الديناميات السياسية : تحظى 
القيادات العسكرية بالتأييد الشعبى عادة ف البداية » 
بأمل فتح باب المشاركة السياسية . وتعتمد المسألة بعد 
نلك على طبيعة القيادات الجديدة وانجازاتها 
الاجتماعية ‏ فى مجال تعبئة قوى جديدة لقضية 
التنمية » ومدى الاستجابة للمطالب الاجتماعية الجديدة 
أو قهرها ولكن العسكريون قلما يسمحون يفرص 
للمعارضة . ويلجأون الى استعمال التنظيمات 
الجماهيرية والصحافة كأدوات للسلطة فقط . 
أما بالنسبة للاستقرار السياسى : فان بعض 
الباحثين يرون فى العسكريين ٠‏ عناصر اسستقرار ازاء 
اد النظم السائدة فى أفريقيا وبالتالى عمق 


ولكن الباحث لا يرى أن العسكريين قادرون تماما 
على احداث كل ذلك . بسبب سوه علاقتهم بالمدنيين > 
وتزايد الصراع داخل الجيش نفسه » وتوقع انقلابات 
حديدة دائما . ثم تحولهم الى صفوة حاكمة لا تملك الا 
نظرة برجماتية . وتفتقد الأيديولوجية السياسية . 
بحكم ممارستهم السياسية ٠‏ وخطتهم للتنمية . ومن ثم 
يخلون عرضه لسلبيات منهج التجربة والخطأ الذى لا 
انكلو فى مخاطر > ازاء تعقو مشكلاءت الثتمية . 


العلاقات الثقافية العربية الأفريقية : 
بيجب م ب ت 


١‏ مع تقديم صورة أفريقيا والعالم العربى على النحو 
لسابق ' درغم الاختلاف الظاهر ل تفسسير جوهر 


۸5 

مشكلات التنمية فيهما » كان لابد من مناقشة واسعة 
ومشكلاتها ٠‏ قبل تناول المقترحات العملية لتطويرها . 
خاصة وان اساتذة العلوم السياسية يمون مثات 
العقول المسئولة عن بحث هذه العلاقات فى الجامعات 
الأفريقية ٠‏ ولابد أن يتفهم العرب هموم هؤلاء الآخوة . 
عند تناولهم قضايا الثقافة العربية والثقافات 
الأفريقية . ولم يكن المجموعة الأفريقية أقل اهتماما 
بهذه الزاوية ٠‏ فى محاولة لمعرفة ما يجرى ف العقل 
العربى ٠‏ تجاه مشكلات القارة والعلاقات العمريية 
الأفريقية على السواء والحق لقد أبدى المثقفون 
الأفريقيون أراءهم فى صراحة لا تنكر لهم ٠‏ وأاسهم 
الموقف الدفاعى للمثقف العربى هنا . فى بعض 
جوانبه » فى توسيع أفاق الحوار ٠‏ ومحاولة تلمس . 
مداخل العمل المشترك على أسس أكثر موضوعية . 

الطرح الافريقى : 
انطلق وانج ميتوجى ( الكمرون ) استاذ الفكر السياسى 
فى جامعة أحمد ويللو يتيجيريا من أن العربي 
والأفريقيين على السواء ٠‏ يواجهون عدوا مشتركا 8 
يطوعهم لمصالحه فقط ولكته يمارس عدوانا ثقافيا 
وسياسيا واقتصاديا » بل وعسكريا صارخا ضد العرب 
وأفريقيا . 

ويتطلب العداء للاستعمار . فهما عميقا للقضية 
المشتركة لدى العرب والأفريقيين وهى عند ميتوجى ٠‏ 
قضية التحرر أولا ٠‏ تحرر الأفريقيين من الاستعمار 
والعنصرية . وتحرر العربي من الصههيونية فى 
فلسطين » بل وتحرير أراضيهم المحتلة . أمااليعد 
الثانى للتحرر ٠‏ فهو تحرير الفلاحين والعمال وجيوش 
العاطلين المتزايدة فى العائم الغريى واقريقيا من 
استغلال الراسمالية الاحتكارية العاللية واليرجوازية 
المحلية ٠‏ بل والبرجوازية الصغيرة التى تلحق بالقوتين 
السابقتين فى بلادنا » ومن ثم فنحن أمام اشكال تتعلق 
ااا باس اج 

وحين نتحدث عن التعاون أو التضامن العربى 
الأفريقى . فلا بد أن يكون واضحا أنه تعاون للتحرر 
من كل القوى المعادية لتقدمنا ٠‏ لكن ثمة عوامل فؤثر 
أايجابيا وسلبيا فى هذا التعاون يرصدها ميتوجى فيما 
اولا : الدين والثقافة : فثمة تداخل وتزاوج بين العرب 
الاين ويا واقس فاك اأعلاقلا ىتي 
ومع تلك فهما يجهلان بعضهما بعضا » بل ويتبادلان 
الشكوك فيما بينهما . ففى كثير من الدول الأقريقية 2 
تبدو صورة العرب كعنصريين أو استعماريين ٠‏ ولا 
يختلفون عندئذ عن الأروبيين الامبرياليين . وعلى 
الجانب العربى ٠‏ يبدو الأفريقيون ٠»‏ وخاصة من غير 
المسلمين , بدائيين وثنيين . وغير مخلصين . ومما 
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۹۸۹ 
بغذى هذه الشكوك المتبادلة فى رأى ميتوجى ٠‏ ذلك 
المنهج الخاطىء الذى تناول تحليل تاريخنا الثقا : 
١‏ أننا نثناول الثقافة باعثبارها شيمًا ثابتا ؛ ونحسن 
دائما فخورون بتراثنا الثقال . وثقافثنا الاصيلة هسى 
الماضى نفسه وبهذا المعيار ؛ تعيش أصالة ثقافئنا 
اليوم ٠‏ على نمو ما ننظسر الى تراثنا ٠‏ وتختلط لذلك 
قيم الماضى وعاداتنا القسديمة ٠‏ مسع حقسائق الواقفع 
الاجتماعى لشعوبنا اليوم ؛ وننهى الجوانب الدينامية 
لقيمنا الى مكانه ثانوية ٠‏ رغم صدورها المباشر عن 
واقعنا المالى ٠‏ بسل واننا قيس سلوك اصدقائنا 
وجپراننا » على اساس ما يعثبر تراث ثقال لنا » 
وليس على اساس قيمهم الصادرة عن أنماط وجودهم 
المالى . ان الثقافة حين تقاس وفق تقاليد الماضى ٠‏ 
تجعل واقع الحياة الماضرة عبثئا . وهنا يصبح الدين ۰ 
وهو جزء رئيسى مسن الثقافة » عنصر تقسيم وليس 
عنصر وحدة كماتَ تصبح بقية عناصر الثقافة , 
مجموعة أساطير لخداع الشعوب . والنتيجة بالنسبة 
لقضايا العلاقات الانسانية بين الشعوب . هى سيادة 
التفكير التقليدى والصلف الكانب الناتج عن الجهل 8 
ان تسراثتا لا معنى له مالم يساعدنا على فهم 
الحاضر » وحل مشاكلنا ورسم اللسستقبل الذى نتجتب 
فيه الجوع والمرض . 

٣‏ - ان الجامعات العربية والأفريقية لم تساعد فى حل 
هذه المشاكل ٠‏ وكذلك لم يفعل! لثقفون . والذى نراه 
هنا فقط , هو التركيز على الدراسات الاسلامية واللغة 
العربية القديمة والفولكلور » وان كنا نحتاج لهذه 
الدراسيات بالفعل . ولكن يجب ان يكون تسركيز 
جاصعاتنا على الدراسات العلمية للحياة الاجتماعية 
العربية والأفريقية وترجمة المؤلفات المعمروفة فى 
المنطقتين حول القضايا الأفريقية والعربية , الى 
اللفات الأفريقية المختلفة ٠‏ والمعاونة ى اقسامة منابر 
للمثقفين العرب والأفريقيين للالتقاء فى اطارها لمعالجة 
الشكوك المتبادلة على الجانبين . اما على المستوى 
الجماهيرى ٠‏ فان هذه الشكوك لا تعالج الا عبر ثقافة 
سبياسية متحررة للعمال والفسلاحين لتحرير العقل 
الاقفريقى والعربي من التعصب ٠‏ وال لصبحت كلمات 
التضامن والتعساون ابتسذالا مسن السياسيين 
والاكاديميين . 

ثانيا : الاختلافات الأيديولوجية وتنوع الانتماءات 
الفكرية : ويؤثير هذا التنوع بالطبع على اختيارات 
الزهماه واتجاهاتهم من التعاون العسربى الأفريقى ت 
و.سبتفل الاعداء هذه الاختلافات لاضعاف قضية 
النحرر للتأثر على العلاقات العربية الأفريقية . فثمة 
دول تمثل اليمين او المحافظين العصرب والافريقيين . 
وآخرون من الوطنيين مثل القيادات التاريخية نكروما 
وعبد الناصر ٠‏ وفرفق 'ثالث هو صا نسمى بالاتجاهات 


الماركسية فى بعض دول القارة والعالم العربى ٠‏ وكلها 
تعكس بالضرورة ٠‏ مواقف مختلفة من قضبة التعاون . 
وبتطلب الاأمر قدرا من الاتفاق الايديولرجى ٠‏ تجاه 
التحرر حتى يتحقق الاتفاق على الثعاون . 
ثالثا : العلاقة بين الدول الأفريقية أو العربية وبين 
الاحتكارات الراسمالية الهالمية والشركات متعمددة 
الجنسية ٠‏ ان التطابق لى مصالح بعض القيادات أو 
الدول مع المصالح الرأسمالية المالية او الشرگات 
متعددة الجنسية . تحول رؤى هذه القيادات تلقائيا عن 
مشكلات التعاون العربى الأفريقى بالنسبة للتحرر مسن 
الاستعمار والصهيونية والاستعمار الجديد ٠‏ ومن ثم 
يصبح الموقف من هذه المصالح الاحتكارية موقفا هن 
القبادات والدول الأخرى ٠‏ كما لا يستبعد قيام التحالف 
بين جنوب أفريقيا واسعرائيل ( أعداء الععرب 
والأفريقيين ) وبين بعض القيادات أو النظم التى لا 
يعنيها عندئذ قضية التعاون العربى الأفريقى تجاه هذه 
القضايا التحررية . 

ان هسذه العسلاقات بين بعض الدول العربية 
والالمتكار اك لأدولية:. كمسل :سن الوق لسري 
الأفريقى أداة تعويق للعملية الثورية فى العالم العسربى 
وافريقيا » وتحطيما لجهود مجموعة أخرى مين الدول 
ضد الصهيونية والعنصرية والاستعمار القديم والجديد 
والعمل على دعم التحالف مع الدول الاشتراكية 


التى ترتبط بالاهداف العربية الافريقية 
ونتيجة لكل هذه الاختلافات تعزل الجماهير 
العربية والافريقية عن بعضها بعضا » كما تنقسم 
الدول ولا يستفيد إلا الاعداء . ولذا يجب أن نعيد 
كحت مفهوم التعاون العربى الافريقى لنعرف اذا 
وخر 
: إننا يجب ان ننقل بهذا التعاون من الشكل 
يكانيكى » ليصبح تضامنا عضويا يتجاوز الث 
القومى الشوفينى على الجائبين ٠‏ وهذا ما يجب ان 
يقوم ببحثه المثقفون . 0 
الطرح العربى ؛ بينما كانت الورقة الأفريقية صادرة 
عن رؤية نظرية محددة ٠‏ ومعالجة صريحة ٠‏ تعتمد على 
الانطباع ٠‏ وعلى الرغبة ل أن تعكس المجموعة ما يدور 
ف العقل الافريقى المتحرر ٠‏ اسستعد الجمائب العربى 
« بورقة عمل » اعدها معهد الدراسات العربية التسابع 
للمنظمة العسربية للتسربية والثقافة والعلوم . وتميل 
الورقة إلى رصد تطور الاهتمام العربى بافريقيا حديثا 
منذ اجتماعات الجامعة العربية ١5651‏ وحتى قيام 
اللجان الفنية العربية الأفسريقية المشتركة ١51//‏ شم 
الك كناك إلى قرط مسا أنتهست إليه اجتنبافات 
مجموعه من الخبراء العرب فى العلاقات ١‏ . 
الأفريقية aa ay SS E‏ ا 
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راء قضية العلاقات مع المثقف الافريقى . 


إولاميا لى معظم الوقت حيث نشط الاعلام حول قضسية 
الدرق الاوسط والجنوب الافريقى حتى عام ١91/7‏ 
اللرة ممثلة فى اللجان الفنية التى شكلتها منظمة الوحدة 
الافريقية ( لجنة السبعة ) والجامعة العربية . 
واتخنت قضية التعاون الثقال والتقنى مكانها فى اعمال 
هذه اللجان . 
وقد حرصت الورقة العربية » على أن تكون « ورقة 
عمل » بالفعل فصاغت القضايا المطروحة واسلوب 
معالجتها عمليا فى نفس الوقت وفق ما طرحته لجنة 
الخبراء العرب ويلاحظ قارىء مع هذه الورقة ٠‏ أن 
الفهم الاجتماعى السيوسيولوجى قد بدأ يجد طريقه فى 
الكتابة العسربية عن العلاقات بين الثقافة العربية 
والثقافات الافريقية لكن الميل مازال قائما نحو ابراز 
التأثير العربى فى أفريقيا . وق هذا الاطار تؤكد الورقة 
على أن التناول التاريخى لابد أن يعالج العلاقة بين 
المضارة العربية والحضارة الأفريقية والتأثيرات 
المتبادلة بينهما , مع متابعة تسأثير اللغة العربية فى 
اللغات الأفريقية المعروفة إلى حد كتابة بعض هذه 
اللغات لفترة طويلة بالحروف العربية »مما يقتضى 
الدراسة المشتركة للكتابات العربية والافريقية والوجود 
المتبادل للمثقين فى هذا التراث . 
وتنبه الورقة العربية إلى أن الاستعمار قد استخدم 
التعليم واللغة فى أفريقيا , لاحداث اغتراب واضح بين 
الافريقيين وثقافاتهم الوطنية ٠‏ وف نفس الوقت اقام 
فواصل جديدة بين الثقافات ف القارة نتيجة تنوع 
الثقافة الاجنبية من إنجليزية وفرنسية أو برتغالية .. 


إلخ . 
ة ٠‏ أن صارت الفروق بين 
لأفارقة باكثر مما هى بينهم وبين المرب ٠‏ ومع ذلك 
غان الاستعمار قد روج من المفاهيم السلبية »مما لا 
يذال بعضه سائدا حتسى الان لاسسساءة العلاقات بين 
الطرفين ٠‏ مثل مقولات شمال الصحراء و جنوبها ٠‏ أو 
اميق أثسار مسرحلة الرق فل افريقيا .. الخ وتسطالب 
الورقة نتيجة لذلك ٠‏ باعادة دراسمة اللفات الافريقية . 
دكيفية التقريب بينها وبين اللفة العربية . وكذا مراجعة 
ا مج التعليم الافريقية والعربية لمعالجة صورة العربى 
د فريقى لى هذه البرامج ٠‏ وتثاول السلبيات فيها 
وارلا جسديدا وهنا تتجه الورقة للتسركيز على دور 
لثقفين والعلاقات الضرورية بين الجاممات العربية 
دالافريقية. بل وتوصى باقامة جامعة عربية افريقية 
“هة بجامعة الامم المتحدة لل طوكيى . 
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لجنة الخبراء العرب لأهمية الانتقال من رؤية دور 
المثقفين كعلميين حرفيين إلى دور المثقفين كعناصر 
لحركة ثقافية عريضة عرفتها المنطقة العربية وافريقيا . 
ولها ل مجال حركة الجامعة الافريقية والعربية 
اسهامات بارزة » تمثلت ف العديد من المؤتمرات 
والتجمعات الثقافية ٠‏ ولذا تشير الورقة إلى ان مرحلة 
التحرر الوطنى ف الوطن العربى وافريقيا تستدعى 
الانتباه لاسهام حركة المثقفين فيها من جهة ودعم 
دورهم فى مرحلة التعاون العربى الافريقى من جهة 
اخرى . وتعرض الورقة عندئذ لأهمية دعم هذه الحركة 
عر. طريق المؤتمرات والتجمعات المشتركة . 


عن المناقشات .. 





اللقاءات ٠‏ أن يلحظوا تركيز « الجانب الأفريقى » على 
قضية التحرر الوطنى السياسى و الاقتصادى والانطلاق 
من مفاهيم نظرية علمية من حول ذلك » الامر الذى 
الجديد فى احتواء الواقع الأفريقى حاليا مصدرا رئيسيا 
للتخلف » وحين رأى بعض المناقشين أننا يجب الانبالغ 
فى وضع هذه المقولة على هذا النحو , لأنه يمكن رؤية 
مصادر التخلف ف طبيعة نظمنا وتنظيمنا لشئوننا ءلم 
ينكر احد ذلك تماما » وانمالفتوا النظر لحجم ما 
يمتصه راس المال الاوربى والشركات متعددة الجنسية 
من مصادرنا حاليا ٠‏ مهما كانت الجهود المبذولة لتدارك 
او ضاعنا , مثلما هى الحال ف تنزانيا وغيرما من 
النمساذج ذات الجهود الذاتية فى التنمية ومن جهة 
أخرى » فانه رغم الصعويات الداخلية التسى واجهتها 
تجارب مثل الناصرية أو النكرومية , إلا انها 
باتجاهاتها نحو التحرر والاستقلال الاقتصادى 
النسبى فانها حققت أوضاعا اقتصادية لجماهيرها 
أفضل مما تعيشه هذه الجماهير حاليا . مما يشير إلى 
دور التحرر الوطنى ف التقدم المادى » إذا اقتسرن 
باتجاهات اجتماعية واضحة ٠‏ تعتبر تجربة تتزانيا 
ذات مدلولات بعيدة المدى أيضا فق هذا الصدد على نحو 
ما كشفت عنه الورقة الافريقية . 

وقد لاحظ بعض المشاركين بقلق ٠‏ الاتجاه التخبوى 
ف الأوراق العربية »ورغم ما تبديه من التزام 
٠‏ بالنزعة العلمية » فى فهم ظواهر المجتمع إلا أنها تبدو 
فى النهاية « مثاليه » تقف عند التفسير بمدركات النخبة 
الحاكمة سياسية أو عسكرية ومقهومهاهم لادارة 
التنمية » وهذا مما يجعلها تتجاهل الاشارة إلى الواقع 
الطبقى لهذه القئات , وخدمتها للعلاقات الاقتصادية 
والرأسمالية المحلية والعالمية . 

وعندما طرحت الأوراق الاقريقية العربية حول 


۹۸۸ 
قضايا العلاقات الثقافية بين الطرفين ٠‏ ابدى الجانب 
العربى قلقه من التفسير الافريقى لتاريخ العمرب لل 
أفريقيا » واستمرار الاشارة إلى مقولات الاستعمار 
العربى وتجارة الرق عند العرب ؛ معتبرا ان ذلك مسن 
مخلفات الثقافة الاسستعمارية الفربية التسى تعصدت 
الاساءة لهذه العلاقات بثترديد تلك المقولات ١‏ لكن 
الجانب الافريقى سر عان مسانبه لأهمية فهسم التساريخ 
الانسانى كعملية واهدة تخضم لقوانين علمية واحدة 
ايضا وانه لذلك يجب ان نفهم الظواهر التاريخية فهما 
موضوعيا . وهنا لا يجوز اتخاذ مواقف اعتسذارية عن 
مراحل تاريخية وأوضاع اجتماعية واقتصادية لها 
سياقها المعروف . وحينئذ فسان الحديث عن مرحلة 
التحرر الوطنى ف العالم العربى وافريقيا سوف تصبح 
سن فبا محف ابهة ارشما ورهن الالتشداء على 
المنطقتين بالضرورة ٠‏ حيث انهما معا فى سياق خركة 
التحرر العالمية . ولابد أن يكون اللقاء حول قضايا 
الثحرر الوطنى بالاساس وحول قضايا التنمية التقدمية 
بعد ذلك . والا فسوف يقع العرب فى إسمار صياغة 
الاستعمار الجديد لهذه العلاقات . وقداكد الجانب 
الأفريقى أن قكَمية القعرر من الآسسكممان والعتتسرية 
والصهيونية والمواقف منها . سوف تحكم مستقبل 
العلاقات الحروية الاقزيقية لبعمن الوقت: . 
كذلك استفرقت مسسالة دور المثقفين فى دعم العلاقات 
الثقافية العربية الأقريقية جانبا هاما من المناقشات ٠‏ 
مع تأكيد واضح على أهمية نقل الاهتمام من مستوى 
المثقفين إلى المستوى الجماهيرى , عن طريق التعليم 
السيامى . كى تصبح حقائق هذا التفسامن ضمن 
عتكسر «القاقة السماشيرية اليوسية . 
وف هذا الاطار . لم يرحب الأفريقيون بأفكار مثل 
انشاء جامعة عربية أفريقية تغذى الاتجاه النخبوى ل 
التعاون بقدر ما يحتاج هذا التعاون إلى دعم تجمعات 
المثقفين العربية الأفريقية . والعلاقات بين الجامعات 
ا'قائمة وتبادل الاساتذة وزيارات الكتاب . وتوسيع 
نطاق تبادل تسرجمات المؤلفات الوطنية إلى اللغسات 
العاملة فى أفريقا : ومنها اللفة العربية . 


وتعليق اخير : 





تعددت الندوات واللقاءات وتنوعت على المستوى 
العربى الأفريقى ٠‏ وقال المثقفون كثيرا مما عندهسم فى 
الخرطوم والشارقة والرباط وتونس والقاهرة ٠‏ حتى 
لتكاد ان تجف اقلامهم وبقى السؤال : لماذا لم تتحقق 
بعض أحلام المثقفين هذه حتى الآن ؟ هل ثمة اسسباب 
جنرية تنبع من التحليل الننظرى الذى قدمه الاخوة 
الافريقيون هنا ١‏ أم تعجز البيروقنراطية العربية 


الافريقية حتى عن حدود النظرة البراجماتية الى 
يطرحها بعض المثقفين العرب انفسهم ؟ 

وهل ثمة امل ان يتضمح مفهوم حركة ٠‏ الجامعة 
العربية ٠‏ ليدرك العرب أهمية اتصالهم بحركة الجامعة 
الافريقية على اساس التحرر الوطنى الجماعى ٠‏ ام 
ترى ان قضية التقدم لى كل دولة على حدة ٠‏ هى التى 
ستحدد طبيعة الاسهام فى العمل الجماعى العربى 
والافريقى على السواء . إن بعض ما توصلت إليه 
لقاءات القاهرة عن التنوع القائم على المسستوى 
الافريقى والعربى على السواهء باشكاله الثقافية 
والايديولوجية والاقتصادية . يجب الا يغيب عن بالنا , 
حين نراجع قضية العلاقات العربية الأفريقية . 


لذلك فان التوصيات الصادرة عن ضرورة دراسة 
الواقع بقوانين علمية على الجانبين والبدء بمعرفة 
طبيعة صورة الغربى والأفريقى ف التعليم والاعلام هنا 
وهنالك والمشاركة الواسعة فى تجمعات مشتركة عسل 
كل ذلك وغيره من المقدمات الموضوعية للتعاون ٠‏ كفيل 
الاوراق والمناقشات التى ششمهدتها هذه اللقاءات . 

إن المواقف اللشستركة همى الثى ثخلق المواطقف 
والاتجاهات المشتركة وقضية التحرر الوطنى هى التى 
انطلقث منها قضية التضامن ثم التعاون العربى 
الأفزيقى عند غالهَا مها كؤزة الهزاش ووحية الكوتفو 
واستقلال روديسميا > وتصاعدت لديهما مكانة الشورة 
الفلسطينية والصراع العربى الاسرائيلى . 

وف مرحلة تلتقى فيها توجهات التحرر الوطنى 
بالتغيير الاجتماعى »فان قوى الراسمالية العالمية تبدو 
حريصة على استمرار قبضتها على الاوضاع ف افريقيا 
ضد تيار التغيير » بينما تفرض قوى التحرر مواقف 
راديكالية جديدة فى القارة . وينتج عن كل ذلك فى النهاية 
ما يسمى بالانقسامات الحادة فى أفريقيا وتبادل 
الاتهامات من حولها . إن هذا الاتنقسسام التحررى 
الاجتماعى يعرض التعاون العربى الأفريقى بالضرورة 
لظرف جديد تفرز فيه المواقف وتظل الصياغة والمواقف 
أى ثقاق ٠‏ أى يظل التضامن سابقا على التعساون . ولا 
ينتظر ان يقدر النجاح ٠‏ للجان الفنية ٠‏ فق مقر الجامعة 
العربية أو فى نيامسى ؛ أو أديس ايايبا بينما يعود 
الأفريقيون والعرب إلى الاتقسام الماد حول قضسايا 
تحررهما الوطنى . وعندما تتفق على الحد الادنى فى 
تخية التمرر السيانى والاجقساص لوف كبرق 
بالضرورة برامج التعاون وسوف تلعب الثقافة فى هذه 
الحالة دورهاً التاريخن إ٣‏ 
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اجتماع لجنة خبراء اليونيسكو 
لتنسيق وتدمية البحث والاعلام والتوثيق من اجل السلام 
اناا اناالا !!!ممما اناه الال 1111| اناالطل هش هشالسهاةااا١ ١١١‏ الانااااط ا لنالطنا ةلالا نبية الاصفهانى 


منذ أن قامت منظمة الأمم المتحدة . إشر الحرب 
العالمية الثانية » وهى تسعى مسن خلال لجانها 
العامى . ومن منطلق هذا المسعى ٠‏ عقدت منظمة 
الخبراء المنتمين إلى دول مختلفة من متقدمة ونامية على 
السواء » وذلك بهدف إعداد تقرير يتضمن توصيات 
ليأخذ بها المدير العام للمنظمة » عند وضعه خطة 
مدروسة لتنسيق وتنمية الاعلام والتوثيق صن اجل 
السلام . 
والمعروف أن المؤتمر العام لليونس كو . فى دورته 
التاسعة عشرة التى عقدت فى نيروبى ( كينيا ) فى 
نوفمبر 1517 »کان قد اعتمد القرار رقم ٠١٠۷۲‏ 
(۹ ) الذى يدعو المدير العام للمنظمة » إلى بذل عناية 
التى تختص بالمشاكل المتعلقة بالسلام ٠‏ وذلك من خلال 
مؤسسمات عالمية وأكاديمية . وثانيهما بنل المعونة للدول 
الأعضاء ٠‏ ابتغاء إقامة وتنمية مراكز للاعلام والتوثيق 
والبحث تتعلق بالسلام . وكذا العمل على المعالجة 
والانتفاع بكافة أنواع التوثيق التى تنتجهماف هذا 
الجال الوكالات التابعة للامم المتحدة . 
وتنفيذا لهذا القرار » تضمن مشروع خطة اليونسكو 
الخاصة بالبرنامج والميزانية لعام لال9)1١1 ١9478‏ عقد 
اجتصاع يضم رؤسماء تحرير المجالات التى ثهتم بمشاكل 
السلام ( ومن هسذه مجلة السياسة الدولية ) ٠‏ وكذا 
ملیری معاهد البحث , وذلك بهدف ابداء التوصيات 
اللازمة لدعم التعاون الدولى فى هذا المجال . ومن هذه 
التوصيات تلك الى تتعلق باصدار كتماب سستوئ 
لليونسكو حول دراسات السملام والصراعات ؛ واقامة 
مركز دولى للاعلام الخاص بالبحث من أجل السسلام 
( ايبريك ) . 
وقد حضر اجتصاع باریس ۱۹ خبيرا ٠‏ يمثلون 
ملف ماهد البحسوث المتعلقسة بسالسملام والعلوم 
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الاجتماعية ومراكز التوثيق والتنسسيق والمجالات 
الدورية العلمية وأنظمة الاعلام المختلفة . كذلك حضر 
الاجتماع ممثل عن الأمين العام للأمم المتحيدة . 
ومراقبون عن ثلاث منظمات غير حكومية ويمكن تحديد 
أهداف هذا الاجتماع فى ثلاثة أمور 
- إمداد الباحثين بما يحتاجونه من معلومسات .مع 
مراعاة كيفية تطبيق التكنولوجيات المختلفة على 
الأوضاع المحلية لكل دولة . 
التنسيق بين الباحثين والمؤسسمات . مع التركيز على 
الاحتياجات الاقليمية . 
- تحسين قنوات النشر لنتسائج الابحاث . ونلك من 
خلال الدوريات ٠‏ بما فى ذلك إصدار الكتاب السسنوى 
لليونسكو > حول دراسات السلام والصراعات . 

وف كلمة القاها مدير قسم حقوق الانسان » مسمتر 
كارل فازاك » ركز على أن تعبير البحث من أجل 
السلام غير مستممل عالميا ٠‏ وأن بحثا يتعلق بعدة 
موضوعات » يمكن أن تدرج ضمن بحث مسن أجل 
السلام » وبالتالى قد يشمله برنامج اليونسكو . 

وقد تناولت المناقشات الموضوعات الثلاث الاتية : 


اولا - التبادل الاعلامى والوثائقى 
من خلال انظمة الاعلام الموجودة .. 

قدم البروفسور كارل بيك من مركز الدراسات 
الدولية التابع لجامعة بتيز بورج ٠‏ دراسسة تركز على 
إبراز أهم العوائق التى تقف فى وجه الاستقادة من 
أنظمة الاعلام الموجودة . ومن هذه العوائق . افتقار 
الباحثين إلى التدريب المناسب ٠‏ وعدم فهرسة العديد 
من الوثائق ٠‏ والصعوبات التى تعترض الباحث عن 
استممال الالفاظ العلمية . ويطالب بيك بضرورة تنمية 

تنا . 
5 لشي وس الدولى للبحث من 
أجل السلام بأوسلو ( النرويج ) ٠‏ فقد ركزت على 
تعدد مصادر المعلومات . وكذا نوعياتها » وعلى كيفية 
وؤضمها كحت تسرف الياشكين 


۹۹۰ 

وقد أبرزت المناقشة ء الامكانيات الهائلة المتوفرة 
لدى أنظمة الاعلام العصرية » وهى متركزة لى 
الدول المتقدمة » فى حين تفتقر الدول النامية » إلى 
تكنولىجيات الاعلام التقليدية . ثم إن إدخال العقل 
الاكترونى فى بعض الدول » قد يشكل خطرا » اذ قد 
يستعين به الأقوى ٠‏ لفرض سيطرته . وبالتالى ٠‏ فان 
الحاضرين أجمعوا على ضرورة الالتجاء إلى ما يسمى 
0 بالتناول المرن ل 

فى عملية نشر المعلومات ٠‏ وعلى نحو يوجد توازنا 
ما . وذلك فى ضوء الظروف ال محلية , وقد يكون ذلك من 
خلال تحسين التكنولوجيات التقليدية » مع إدخال 
وسسائل للنشر أكثر تقدما . 

كذلك جرت مناقشات حول الفارق فى مفهوم « البحث 
من أجل السلام » بين الدول النامية والدول المتقدمة ٠‏ 
وبالتالى طالب الحاضرون العمل على محاولة التوحيد 
بين المفاهيم , وإن كان بعضهم قد رأى ضرورة العودة 
إلى مناقشة وتوضيح تعريف اللفظ » وذلك بدعوة 
مجموعة لهذا الغرض . وقد سجل الاجتماع مطلب 
الدول النامية فى أن تراعى ظروفها واحتياجاتها 
الخاصة » مع ضمان اتصالات أفقية أفضل بين هذه 
الدول » وتلبية احتياجاتها من حيث المعلومات . هذا 
وقد أخذت اليونسكو هذا الهدف على مسئوليتها 
الخاصة . وقررت إنشاء شبكة دولية للاعلام لهذا 
الغرض . 

ثانيا ‏ التنسيق بين الباحثين والمؤسسات على 
أسس إقليمية للقيام بمشاريع بحث مشتركة . 

أبرزت الدراسة التى قدمها مستر « رايمو فاير 
يثن » الأمين العام للجمعية الدولية للبحسث من أجل 
السلام » اقتصار هذا النوع من البحوث على عدد من 
الدول الأوروبية والتابعة لشمال امريكا ٠‏ وإن كان هذا 
الوضع قد اخذ ف التغيير ٠‏ لآن اليؤونسكو تعمل على 
إحداث اهتمام بالدراسات من أجل السلام فى الدول 
الأخرى . 

والمعروف أن المنظمة رصدت مبلغا محدودا من المال 
لمزيد من التنسيق ف هذا المجال . وقد طالب الحاضرون 
بزيادة هذا الاعتماد , حتى يأتى بالفعالية المرجوة » مع 
ضرورة مراعاة صرف هذا المال فى « التربة التى يمكن 
لن تأتى بالثمار » . 

ومن جهة اخرى ٠‏ ابرز بعض الحاخضرين . 
الصعوبات التى تلاقيها جهود التنسيق الاقليمسى بين 
الدول فى مجالات البحث . ولهذا تقرر البدء بدعم 
المؤسسسات الوطنية ٠‏ مع ترك الياب مفتوحا فى المستقبل 
و د التعاون بين المؤسسات المختلفة "٠‏ 

ب بعضهم بالتو فى معنى « الت ٠.‏ 

البحث من أجل ا و i‏ 
النشاط » ليس دائما مقصورا على المجال الاكاديمى . 
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انه يمكن أن ينمي خسارج الجامعات . كما أن هناك 
علاقة وثيقة بين البحث والتربية والعمسل من أجل 
١‏ . 
ا التنسيق وتنمية تبادل 
المعلومات والوثائق من خلال الدوريات . 

قدم البروفسور شارل شاتفيلد مدير مركز التربية 
الدولية بجامعة ويتز برج » ورقة تناولت مشكلة نشر 
المعلومات من خلال الدوريات التى تقوم بدور الاتصال 
بين الأعضاء الباحثين والجماعات . وقد لوحظ ان 
الدراسة اقتصرت على شمال أمريكا والغفرب 
الأوروبى . وركز الحاضرون على أهمية الدوريات فى 
نشر المعرفة » وخاصة ف الدول النامية ٠‏ وعلى ضرورة 
إيجاد وسائل للتوسع فى تداولها وقد أبرزت الصعوبات 
الناتجة من اللغة التى تصدر بها هذه الدوريات » 
خاصة ف العالم العربى وغيره . 

وقد تناولت المناقشات ايضا »موضوع مشروع 
اليونسكو فى إصدار كتاب سنوى للدراسات حول 
السلام والصراعات . على اساس أن مثل هذا 
المشروع » قد يدعم النشاط الذى يمكن أن تقوم به 
الدوريات . وقد رؤى أن يتضمن الكتاب السنوى : 
معلومات عن جماعة البحث من أجل السلام عبر 
العالم ٠‏ وتقارير عن اتجاهات الأبحاث فى شستى الدول 
والمناطق ٠‏ ومقالات تتناول موضوعا واحدا وترجمة 
مقالات سيق نشرها بلغات اخرى ٠‏ وتقارير عن أهم 
الاجتماعات القومية والدولية ٠‏ وإعادة طبع صفحات 
من دوريات . وقد تقرر تكوين مجموعة صغيرة لاختيار 
اهم المواد . 

وف نهاية الاجتماع » اجمع الحاضرون على عدد من 
التوصيات » سوف تعرض على المدير العام لمنظمة 
اليونسكو , لكى يعد تقريره ف هذا الشأن ومن أهم 
هذه التوصيات : تلبية احتياجات الدول النامية .من 
حيث التوثيق . مع مراعاة ظروف كل دولة ٠‏ بأحدث 
شبكة دولية للتوثيق من أجل البحوث » وتجهيز هذه 
الدول بما يتيح لها الوصول إلى المعلومات . وتدريب 
الباحثين على الاستعانة بخدمات العقل الالكتروني 
ودعم التعدد السنوى للتوثيق العلمى الاجتماعى ؛ 
والعمل على ترويج المعلومات التسى تضعها الدول 
النامية ؛ وامداد الدول النامية بالكتب والوثائق 
المصورة وغيرها , والعمل على دعم التعاون بين 
مختلف معاهد البحث » مسن خلال مشاريع يحث 
مشتركة أو اتفاقيات أو مجالس إقليمية كل هذا مع 
مراعاة م التناول المرن 5-5 

واخيرا ٠‏ اوصى الحاضرون باشراك أجهزة تابعة 
للامم المتحدة ٠‏ مثل مركز نزع السلاح » ف الجهود التى 
تقوم بها اليونسكو ٠‏ لتنسيق وتنمية البحوث والاعلام 
والتوثيق من اجل السلام . [] 
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— V. Giscard d’Estaing 
— Democratic Francaise 
— Librairie Arthéme Fayard, 1976 


GEE ERE E SEEGER SEE 
» كتاب الديموقراطية الفرنسية‎ E 
دراسة قيمة لجميع جوانب المجتمع‎ 
الفرنسى . وهو اول مؤلف للرئيس‎ 
الفرنسی فالیری چبسكار‎ : 
ديستان » كتبه بعد دراسسة متعمقة لتاريخ فرنسا‎ 
وسیاستها ومشاکلها > فجاعت مقترحاته من أجل‎ 
إقامة مجتمع الحرية والرخاء والتقدم » ملائمة تماما‎ 
ونوعية المجتمع الذى يعيش‎ ٠ للبيعة الشمعب الفرنسى‎ 


وقد أقدم ديستان على تاليف هذا الكتاب . بدافع 
كن اقتناعه التام بسأن كل مجتمسع من المجتمعات 
ألسانية ٠‏ لا يستطيع أن يعيش ويزدهر ٠‏ دون معرفة 
لاسب بللبائية التى تسترشد بها حكومته , والمشل 
ا النى تستوحيها . والمجتمع الفرنسى أكثر من لى 
“مع أخر ٠‏ يشهر بالحاجة إلى فهم المبسادىء التسى 
٠ ٠‏ والستقبل الذى ينتظره . وقد اروضح الرئيس 
سى مدفه الاساسى منذ جملته الانتخسابية ٠‏ وقبسل 
ارناسة ١‏ وهو إقامة مجتمع حر متماسك تسوده 
كع ا و . 

۴ لزلف فى مقدمة الكتاب , باستعراض المكا 
الى حعقها المجتمع الفرنسى ال مهده + تن بن ية 
» إلفساء الرقسابة تهسسائها على الصسسمف 





۹۱ 


والتليفزيون والسينما » وفرض التعليم الاجبارى . 
وتخفيض ساعات العمل من 05 ساعة إلى *6 ساعة فى 
الاسبوع . ورفع الاجور » وتحقيق المساواة بين الرجل 
والمراة فى جميع مد الات الحياة التسسياسيية 
والاجتماعية » وحماية المهن الفنية ٠‏ والقضاء على 
البيروقراطية والروتين العدوين اللدودين لتققدم 
المجتمعات ورفاهيتها . ثم يزكد أن تاريخ فرنسما فى 


المرحلة المقبلة » يتوقف على الطريق الذى سيختاره 


الشعب الفرنسى » لآن الشعب هو الذى يصنع تاريخه 
بنفسه منذ اللحظة التى يحكم فيها حكما ديموقراطيا . 
ومن الجدير بالذكر ٠‏ أن الشعب الفرنسى رفض ثلاث 
مرات متتالبة ٠‏ بدافع من غريزته ٠‏ الحل الذى قدم له 
والطريق الذى زين أمامه كطريق الخلاص الوحيد » 
وذلك فى عام 1١5574‏ » وعام 1F‏ »> ومايو ۱۹۷٤‏ . 
وكان فى كل مرة يتساعل , ألا يوجد بديل آخر ؟ ولذلك 
تهبف هذه الدراسة » إلى تنبيه الراى العام الفرنمى . 
إلى خطورة بعض الاختيارات التى تطرح امامه »› 
ومساعدة الفرنسبين على التظر إلى مجتمعهم بعين 
الواقسع لا بعين الخيال . فهذا المجتمع غنى ف عالم 
يسبوده الفقر ( حتى لو كان ف صذه الصراحة مسا 
يصدم ) » حر بين دول كثيرة لم تصسل بعد إلى 
الديموقراطية ٠‏ هادىء نسبيا فى وقت تثور فيه الاعداث 
الدامية ل اماكن كثيرة من المعمورة . ومما لاريب 
فيه ٠‏ أن الدولة الفرنسية تدخل فق نطاق مجموعة الدول 
التى استطاعت أن تتقلب على الفقر وتقهر البوّس 
والمرض ٠‏ بفضل العمل الممستمر الجاد والتضسجيات 

و ارال کا » إلى أن هذه المجتمعات 

ستعرف أيضا مزيدا من التقدم والتطور ل غضون 

ص ا ا 

جميع هذه المواهب التى يتمتع بها الشعب القسرنسى . 

اسيرة لعقائد جامدة ٠‏ وتشلها لفكار قديمة بالية . ومن 
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هنا جاءت هذه الدراسسة ؛ لتضيسع أمسام الدولة 
الفرنسمية ؛ الاختيار الامثل والاصلح لها ؛ لانها تنطلق 
من وافعها التاريهى والاجتماعى ؛ ولا تحكمها الافكار 
الستوردة . فالمجتمع الفرنسى هو مجتمسع ذو نوعية 
خاصة تميزه عن بقبة المجتمعات . 

وسبرى القارىء أن المؤلف بماول ل هذا الكتاب ٠‏ 
أن يرد على سسؤالين أساسيين , وهما : كيف يفهم 
الفرنسيون الديموقراطية ؟ وأين هم منها الآن ؟ . 
عجز الايدولوجيات التقليدية 


بتناول الجزء الأول بالتشخيص والتحليل » اسباب 
عجز الايدبولوجيات التقليدية عن تقديم العلاج الناجع 
والفعال لمشاكل المجتمع الفرنسى . فقد أدى التقدم 
السريع فى هذا المجتمع ٠‏ إلى نتائج تناقضت تماما مع 
ما كان ينتظر من مثل هذا التقدم .ووقفت 
الأبديولوجيات التقليدية مكتوفة الأيدى » غير قادرة 
على فتح أفاق جديدة أمام الشعب ٠‏ أو تقديم حلول 
مرضية لمشكلاته , مما تسبب في شعوره بالبليلة وعدم 
الفهم السليم 5 

فما الذى حدث ف المجتمع الفرنسى ؟ لقد كانت 
قرسا قبل الموت العالية الفائية وس اللكنسيتاك : 
تجمع بين خصائص المجتمع التقليدى بتدرجه الطبقى 
والاجتماعى ٠‏ وتقاليده الريفية ومركزيته ٠»‏ وبين 
المجتمع المتطور بنوعية حياته الثقافية » وتنوع حياته 
السياسية وإسهاماته فى مجال التقدم العلمى . وكانت 
الفوارق الطبقية شاسعة ف ذلك الوقت ٠‏ وتفوق كثيرا 
دولا أخرى لها نفس ظ روف الدولة الفرنسية ٠‏ وكان 
الانتقال من طبقة إلى أخرى ٠‏ شبه مستحيل ٠‏ وإذا 
حدث فبصعوبة شديدة جدا . وكان المجتمع الفرتسى - 
بالرغم من نظامه الليبرالى يمارس ضغوطا شديدة على 
الفرد » ويفرض سيطرته من خلال مؤسساته الكبرى › 
مثل الكذيسة والدولة والمدرسمة والعائلة . 

ثم حدث التحول الخطير فيما بین ۱۹۰۰ و ۱۹۷٩‏ » 
وتغير كل شىء لى المجتمع الفرنسى بسرعة مذهلة . 
واختلفت فرنسا عام ۱۹۷۰ عن فرنسا ۱۹۰۰ اختلافا 
جذريا وشاملا وقد اسستخدم المؤلف الأرقام 
والاحصاءات لتوضيح هذا الاختلاف فى جميع مجالات 
الحياة . إن هذا التطور الهائل .قدتم نون أن 
تصاحبه ثورات سياسية او تغيرات اساسية قل نظام 
الحكم , وهو ما اعطى الاتطباع بموقف مستقر . فى 
حين أن الدولة مهتزة حتى أعماقها . وهذا يفسر إلى 
حد كدير الصعوبة التى يجدها الرأى العام الفرنسى . ق 
فهم وإدراك طبيعة هذا التطور . 

ولكن هذا التغير لم ينطبق على الشخصية الفرنسية 
النى نالت كما هى . شسخصية مركبة . ومزيج من 
صفات كثبرة تتناقض فيما بينها . ولذلك يجب أن تاخذ 
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الديموقراطية الفرنسية فى اعتبارها ٠‏ الطابع الخاص 
لهذه الشخصية . 

وقد اعترضت سبيل هذا التطور الضخم ف المجتمع 
الفرنسى . مشاكل عديدة . فلم يمستطع التقدم 
الاقتصادى أن يقضى على الفوارق بين الطبقات ٠‏ وإنما 
ادى إلى ظهور فوارق جديدة . وأصبح المواطن الفرنسى 
بفضل هذا التقدم . تابعا تبعية مطلقة لمجت 
الاستهلاك » وخاضعا خضوعا تاما فى عمله لنظام 
الانتاج . كما اختفت الروابط الأسرية القوية . 
وتمزقت العلاقات الانسانية . واجتاحت موجات العنق 
فئات اجتماعية كثيرة » وأصيب عدد كبير من المواطنين 
ببلبلة اخلاقية شديدة » وجامءت الأزمة الاقتصادية 
العالمية . لتتوج كل ذلك » وتحجب الميزتين اللتين 
اعتبرتا أهم إنجازات كفاح خمسة وغشرين عاما . 
وهما توفير العمل الدائم ٠‏ ورقع مستوى المعيشة 

إن الرأى العام الفرنسى » يشعر .» أمام كل هذه 
المشاكل س بحاجته إلى التفسير المنطقى الذى يساعده 
على اكتشاف الحقيقة وتحليلها » ولذا يتجه بغسريزته 
إلى الأيديولوجيات التقليدية . أى الماركسية والليبرالية 
الكلاسيكية . ولكن سرعان ما يكتشف جمودهما » 
وعجزهما عن مساعدته . فقد استمرت هتتان 
النظريتان منذ القرن الماضى ٠‏ دون أن يدخل عليهما أى 
تعديل ٠‏ وهذا ما لا يتفق مع روح التطور والعمل 
العلمى ٠‏ فكم من التعديلات أدخلت على نظريات علمية 
أخرى فى مجالات المعرفة المختلفة . ولذلك تعتبر 
الماركسية والليبرالية الكلاسيكية نظريتين قاصرتين » 
تبسطان الواقع المركب ٠‏ وتجهلان الحقيقة الانسانية » 
ويتحكم فيهما الاتفعال أكثر من العقل والمنطق . 

ومما لا شك فيه : آن الملركسية لعيت دورا يستحق 
الاجاب والتقدير فى القرن التاسع عشر . فقد ساعدت 
المجتمعات الصناعية على تفهم مواققها وتحليلها . 
وساعدت الطبقة العاملة فى الحصول على حقوقها 
المشروعة التى طالما تجاهلتيا هذه المجتمعات . ولكن 
الماركسية انحرفت بعد ذلك عن المسار السليم . 
وأصبحت على يد خلصائها . نوعا من المخقادعة 
والتضليل . إن العالم اليوم ٠‏ يختلف عن العالم الذى 
وصفته الماركسية ٠‏ ويخضع لقوانين مختلفة تماما عن 
القوانين التى وضعتها هذه النظرية . بل لقد أثبتت 
التجارب العديدة » بما لا يقبل الشك » خطأ الفكرة 
الأساسية التى تقوم عليها الماركسية » وهى أن الملكية 
العامة لوسائل الانتاج » ستقضى حتما على استغلال 
الانسان لأخيه الانسان . ونلاحظ أن الماركسية تلعب 
حتئ يومنا هذا ٠‏ دورا هاما فى حياة فرنسا السياسية 
والثقافية » على عكس الدول المتقدمة الأخضرى »> وذلك 
لان العلوم السياسية ف فرنسا » لم تتطور بعد تطورا 
كافيا . هذا بالاضافة إلى ما يتمتع به هذا النظام 


وممولى ٠‏ من قوة جنب بالنسبة للعقليات التى تشكلت 
ن يلل الفكر الدينى التقليدى ٠‏ ونزعة الشعب الفرنسى 


0 ينتقل المؤلف إلى نقد النظام الليبرالى الذى لم 


يقدم هو الآخر الحل المنشود . لا شك ف أن الشعب 
الفرنسى يدين بجزء كبير من تقدمه إلى هذا النظام الذى 
يعتبر الانسان هدفا لأى تنظيم اجتماعى . فهذه الحرية 
السياسية ٠‏ وهذا التفوق الاقتصادى على الصعيد 
الليبرالية التقليدية ليست واعية تماما بالحقيقة 
الاجتماعية المعاصرة . فهى تترك الحياة الاقتصادية 
مجالا حرا للمنافسة أمام الجميع » مفترضة أن 
الصلحة الفردية ٠‏ تتفق فى نهاية الأمر مع المصلحة 
الجماعية » مادام جميع الأقراد متساوين فى الحقوق ٠.‏ 
وهى نظرية اتضح خطوها . فالمنافسة وإن كانت من 
المنافسة ذاتها لحماية نفسه . وهكذا نرى المجتمسع 
اللييرالى يضع اللوائح والضمانات . ويففرض 
الحمايات ٠‏ ويقيم التحالقات المهنية والنقايات . وقد 
تتدخل الدولة فى النهاية لمواجهة ما ينتج عن هذه 
الأوضاع من سيادة البعض وتنازل البعض الآخر . 
لقد أدت هاتان النظريتان اللتان ورثناهما عن القرن 
ولكنهما ظلتا جامدتين ٠‏ ولم تلحقا بركب التطور 
الاجتماعى » فانسلختا بذلك عن الواقع وابتعدتا عنه. . 
إن الانسان ليس فقط ذلك الحيوان الاقتصادى الذى 
يتصرف طبقا لحاجته المادية » وإنما هو حقيقة مركبة . 
وقد كانت نقطة الانطلاق فى هاتين النظريتين ٠‏ فى 
تحليل النظام الاقتصادى من أجل التوصل إلى نتائج 
تطبق على الانسان . ولكن الحقيقة المعاصرة » والتقدم 
الحالى فى مجالات المعرفة الانسانية . يدعوانا إلى 
الانطلاق من الانسان واحتياجاته ٠‏ من أجل التوصل 
إلى اختيار افضل النظم بالنسبة له . وهذا ما يجب ان 
تضعه فرنسا فى اعتبارها . عندما تخطو خطوتها 
القادمة . 
توحيد المجتمع الفرنسى 
ات ا 
ويتحدث ديستان فل الفصل الثانى من الكتاب ٠‏ عن 
إمكانية توحيد المجتمع الفرنسى . ويتسامل هل هى 
فكرة خيالية ؟ إن إلفاء القوارق الطبقية لا يعنى أن 
رحد المواقف . وتتشابه الأدوار . إن القضا ءالتدريجى 
على هذه الفوارق . هو نتيجة حتمية للتطور التارينى 
للمجتمعات زات النظم الديموقراطية ٠‏ إن هذه النتيجة 
ان تؤتى ثمارها سريها ٠‏ ولكتها مؤكدة على المدى 


۹۹۲ 

الطويل . ويكفينا فل هذا الصدى + آن تتذكر كيف كانت 
العلاقات الاجتماعية فى نهاية القرن التاسع عشر ويداية 
القرن العشرين > لنحكم على المسافة التى قطعت فى 
هذا المجال . ومما لاا شك فيه ٠‏ أن هذا التطور يتم 
ببطء ٠‏ ولكنه أكثر فعالية إذا قيس بالفشل النسبى 
للمجتمعات التى طبقت نظام الملكية العامة لوسائل 
الانتاج ٠‏ والذى بموجبه كان ينبغى أن تختفى الطبقات 
نهائيا » وتظهر طبقة واحدة . وهو مالم يحدث على 
الاطلاق ؛ فنجد أن الطبقة العظمى فى هذه الدول ( فيما 
عدا الصين ) تقاسى من ظروف معيشية صعبة j.‏ 
حين نرى الطبقة المتميزة التى تتشكل من رجال الحزب 
والادارة » تنعم بكل الامتيازات والخيرات . 

إن توحيد المجتمع الفرنسى سيتم بقضل رفع مستوى 
المعيشة والتعليم والتوعية . وقد حدث تطور إيجابى فى 
يفال هده اليا الت كتمتع ينها ٠‏ ويقضكق غلاقة 
القربى التى تربطها بالطبقات الأخرى الأعلى منها 
فيها . وإدراجه تحت لوائها تدريجيا وبطريقة سلمية . 
كما يقتضى توحيد المجتمع .أن يطبق العدل فى جميع 
تعطى لجرّء من المجتمع الحق فى التمتع بجهد الجزء 
الآخر . وأن يوضع حد لجميع صور التفرقة ٠‏ وأهمها 
التفرقة يين. الرجال والنساء ٠‏ والتغلب على جميع 
العقبات الفكرية والاجتماعية التى تثار فى وجه آية 
محاولة لتحسين وضع المرأة فى المجتمع . وبذلك يبلغ 
المجتمع مرحلة من الانسانية اكثر تقدما ورقيا . 

ويؤكد الرئيس الفرنسى ٠‏ أن حصول المرأة وهفى 
تصق المجتمع على حقوقها السياسية والاجتماعية 
كاملة » سيثرى الحياة الاجتماعية أكثر من آية صورة 
من صور الاصلاح الأخرى .كما يتحدث عن التفرقة 
بين الوظائف المهنية والوظائف الذهنية » فهذا النوع 
من التفرقة يظهر بوضوح منذ الدراسة ٠‏ وتقسوق كثير 
من العمائلات بطريقة تعصسفية ٠‏ بين التعليم الفنى 
والتعليم العام ٠‏ كما أن العمل اليدوى لا يتيح أى نوع 
من أنواع التدرج الوظيفى , ولا يتمتبع بالتأمينات 
والضمانات الكافية مثل الوظائف الأخرى . ليس هناك 
عن الاطاكى ما ند هذه التقوقة وين لمن سسواء 
يدوية أو ذهنية ٠‏ فكلها تتساوى ق الأهمية من وجهة 
النظن الانتاجية . وعلئ الدولة أن تعصل على إتاهة 
القرص المتساوية أمام الأطفال ف التعليم > وأن تنمى 
شخصياتهم ومواهبهم بغض النظر عن بيئتهم . 
ان العدل يقتضى ايضا . القضاء على الفقر فالفقر 
اهانة للانسانية وانكار لادمية الفرد » ولايوجد عذر 
واحد يبرر ان تنعم الطبقة الميسورة بحياة رغدة وتترك 
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غيرها يعانى من الفقر والبؤس . ولذلك يجب ان يضمن 
كل فرد ال الشعب الفرنسى دون تمييز . حدا ادلى من 
الدبخل يكفل له حياة المسساية كريمبة , ويؤصسن 
شيخوخته ٠.‏ وان تتخذ الاجراءات من اجل ان يعامل كل 
عضو من اعضاء المجتمع ٠‏ ايا كانت ظروفه . معاملة 
الشريك ذى الحقوق الكاملة لى هذا المجثمع . ويبقى ان 
تعرف الديمقراطية حجم المسافة المسموح بها . والتى 
يمكن تبريرها اجتماعيا . للفصل بين مواقف الافراد 
داخل مجتمع واحد وفى عصر معين " فليس من العدل 
انكار وجود هذه الفروق بين المواطنين ٠‏ او تجاهلها » 

فهى ثمن الموهبة والعرق والمسئولية . 

كيف نحدد هذه المسافة ؟ هذا هو السؤال الذى 
لانستطيع ان نقدم له اجابة شافية . ويرى المؤلف ان 
هذه السافة ٠.‏ يجب أن تقف عند جد معين ٠‏ وهو الحد 
الذى يتحطم بعده شعور الفرد بانتمائه الى المجتمع 
الذي يعيش فيه . ولذا ينبفى اعطاء الارلوية لرفع 
الاجور الضعيفة ؛ دون التقيد بالاسلوب القديم » وهو 
رفع الاجور بطريقة تناسبية . 

ثم يتعرض المؤلف ف الجزء الثاني لوضع الانسان'ل 
المجتمع الفرنسي . ان قيمة الفرد وحريته هما السمتان 
الاساسيتان للثقافة الفرنسية القومية . فالمجتمع 
الفرنسى يقوم على اساس الازدهار الفردى على عكس 
مجتمعات العالم الثالث . التى لاتعطى مكانا كبيرا 
للفرد » وتتصرف انطلاقا من واقع الجماهير 
العريضة . 

ویؤکد دیستان › ان ای مشروع اجتماعى لايهدف الى 
اعطاء مضمون اوسع للحرية الفردية لايشكل اهمية او 
الاجتماعى الذى يقوم على فكرة الجماهير . هو عكس 
التطور الذى يبتغيه الفرنسيون لمجتمعهم . يئبيفي ان 
وازدهاره ٠‏ لا السيطرة عليه وصبب شخصيته فى قوالب 
معينة . وعلى المجتمع ان يضمن لابنائه فرصا ثقافية 
متساوية › حتى يستطيع كل فرد ان ينمى ماعنده من 
قدرات الخلق والابداع وملكات الاحساس ويعبر عنها . 
ان المجتمع الفرنسى يقوم على شعور المواطن 
بمسئوليته ٠‏ والطبيعة الانسانية تحتاج الى تاكيد ذاتها 
والتفوق على نفسها ولذلك يجب ان يعمل المجتمع 
الديمقراطى على تشجيع المبادرات الفردية . وتدعيم 
احساس المسئولية لدى جميع ابئائه . ان النضم 
الشمولية لاتتجاهل هذا الجانب الأساسى لف الطبيعة 
الانسانية ٠‏ ولكنها تسجنه داخل مصالحها وتوجه 
الطاقات الفردية الوجهة التى تحددها السلطة 
المركزية . ولاينكر المؤلف الجانب الفعال فى هذه النظم 
ولكنه يرى انها تتفق مع مجتمعات معينة وى اوقات 
معبنة . ان المجتمعات الشمولية تسقط ضحية للجمود 


نتيجة لعدم قدرتها على اثارة روح المبادرة والمسسكولية 
لدى المواطتين . وهذا يقسير الى حد كبير ؛ النمسو 
البطىء لهذه المجتمعات . ان النقس البشرية . 

الى حياة مختلفة عن حياة خلية النمل . وقد اثبتت 
الحضارات والثقافات العالية على مر العصسور ان 
الانسان يصبو دائما الى التنوع واله لايشعر بقيمته او 
بسعادته الا عندما يشعر بانه يمارس مسئولية كاملة , 
وانه قادر على الانجاز 

ان المجتمع الديمقراطى الفرنسى سيعمل على توفير 
شعور المسئولية لاعضائه ومنحهم جميع الوسائل التى 
يستطيعون من خلالها ممارسة هله المسئولية فالانسان 
يحتاج لكل طاقاته وقدراته ابتغاء مواجهة عالم اليوم . 
الذي يتسم بسرعة تغيره وتطوره المذهل . كما سبيعمل 
النظام الديمقراطى ٠‏ على ان يصبح المجتمع الفرنسى 
مجتمع متضامن تسوبه العلاقات الانسائية وهذا 
لايعنى العودة الى المجتمع الريفى . واخضاع المواطن 
الفرنسى لسلسلة من الضغوط الاجتماعية وانما معنى 
ذلك ان تعيد الى الانسان شعور الدفء وروح الاخاء . 
والمشاركة التى.فقدها بسبب نمط حياة هذا العصر 
الذى نعيشه . 


بناء المجتمع الديموقراطى 


ثم يتناول الرئيس الفرنسى فى الجزء الثالث من 
الكتاب ٠‏ هياكل السلطة فى المجتمع الديمقراطى . 
ويؤكد ان بناء مجتمع الديمقراطية يستلزم تطبيق نظام 
السلطة السياسية كما هو مفهوم ف النظم الليبرالية 
التقليدية مثل تعدد الاجزاب وما يفرضه نلك من 
حريات ٠‏ وانما ينطبق ايضا على السلطات الاقتصادية 
والاجتماعية والروحية بحيث يقضى نهائيا على تمركز 
السلطة مع مراعاة الا تختئط السلطات المختلفة 
وتتداخل . ويقترح الكاتب ان تعمل الدولة على تخويل 
بعض سلطاتها الى مجموعات محلية مزودة بالموارد 
المناسبة التى تساعدها على القيام بمهامها . وبذلك 
تحل المشاكل من القاعدة ان امكن لامن القمة . 

ان مبدا التعددية مقبول ولاخلاف بشانه لى مجالات 
كثيرة مثل الاعلام ووسائل الاتصال الجماهيرى 
المختلفة » ولكن الامر يختلف بالنسيية للنظام 
الاقتصادى , فقد قام جدل منذ عدة سنوات واستمر 
حتى الان حول تأميم الشركات الكبري . ولم تحسم 
بعد الخلافات والمناقشات السياسية التى ثارت بهذا 
الصمدد » ويرى الرئيس الفرنسى ان زيادة معدل التاميم 
سيضع الشركات المؤممة مياشرة بين ايدي السلطة 
السياسية وهذا من شانه اضعاف النظام الديمقراطى 
لاتدعيمه . وقد نص دستور ١4457‏ علي تاميم الشركات 
ذات الطابع الاحتكارى او التى تدخل فل نطاق الخدمات 
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العامة ولكن لاينبغى ان تلجآ الدولة الى هذا السلاح الا 
كحل اخير لان زيادة التأميمات ٠‏ ستؤدى حتما الى 
تمركز السلطة الاقتصادية ولذلك يجب الاقتصار على 
هذا النوع من التأميمات الذى لايؤدى الى تغيير هيكل 
السلطة الاقتصادية بشكل جذرى او يقضى على اقتصاد 
النافسة . ونجد ان انصار النظام الشمولى ينتقدون 
هذا المبدأ بقسوة » فنظام التأميم الذى ينادون بوجوب 
تطبيقه يقضى نهائيا على المنافسة ويخضسع الشركات 
لخططات تعسفية يدعون انها ديمقراطية . ان تمركز 
السلطة الناتج عن الخلط بين السلطة 'السياسية 
والسلطة الاقتصادية ٠‏ لايقربنا من الديمقراطية , وانما 
على الاصح يبعدنا عنها فالمنافسة هى السلاح الفعال 
ضد السيطرة والاحتكار . ويضرب ديستان مشلا على 
نلك بالمنافسة التى قبلتها فرنسا منذ خمسة عشر عاما 
مع دول السوق الاوروبية المشتركة وكيف ادت هذه 
المنافسة الى مقاومة الاحتكار وازدهار الاقتصاد 
الفرنسى . 
كما يتحدث الرئيس الفرنسى عن مفهوم الحرية فيقول ٠‏ 
ان شعور الامان هسو اساس الحرية فالانسان 
لايستطيع ممارسة حريته الا اذا كان آمنا مطمئنا . ان 
الحرية ليست معناها ان يتسكع انسان معدم على 
قارعة الطريق وانما الحرية هى ان يكون لهذا الانسان 
شىء يملكه وبوقر له شعور الامان والاطمئنان . ومما 
لاشك فيه ان الدولة قد امنت المواطنين ضد المرض 
والبطالة ومعقباتهما ٠‏ ولكن هذا لايكفى لان المواطن 
يجب ان يملك شيئا ليحقق ذاته وعلى الدولة ان تتيح له 
هذه الفرصة . وهذا يفسر السياسة السكنية التى 
انتهجتها اخيرا الدولة الفرنسية وأعطتها الاولوية فى 
اهتماماتها , والتى بموجبها يستطيع الساكن ان يملك 
الشقة التى يشغلها . حتى اصبح تصف الشعب 
الفرنسى حاليا مالكا لمسكته . 
أما الجزء الرابع والاخير من الكتاب فيتعرض لتنظيم 
السلطات ف الديمقراطية الفرنسية . بحيث تؤدى هذه 
الديمقراطية القائمة على مبدا تعدد السلطات الى 
استتباب النظام فى ظل الحرية والمسئولية . ولاتؤدى 
الى الفوضى او العجز . كما يجب ان يهدف السلوك 
الاقتصادى والاجتماعى الى حفظ الامن والسلام 
وتوفير المناخ المناسب لكى تعمل الدولة بفاعلية فى هذا 
المجتمع الديمقراطى المنظم القوى . 
ويضع ديستان هصدفين اسساسيين امام الاقتصساد 
الفرنسى . 
اولا اتساحة فسرص العمل الدائم امسام المواطنين 
والاستفادة من جميع الطساقات الاجتماعية . ثانيا 
السسيطرة على التضسخم والقضاء على جميع صور 
'الاسستفلال ٠‏ ولا ينبغي ان تتحمل الدولة وحدها 
مسئولية ارتفاع الاسعار والكفاح ضد التضخم . فهذا 
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واجب كل مواطن ايضا . ان الحرية تعنى المسئولية 
والانسان الحر حقيقة . هو الانسان المسئول . ومن 
الاهمية بمكان العمل على زيادة الانتاج والانتاجية 
سنويا ال مجالى الصناعة والزراعة . ان كل سياسة 
تتجاهل هذه الضرورة , تتجاهل بالتالى مصلحة الدولة 
الفرنسية ٠‏ على ان يكون هذا النمو فى صالح الطبقة 
الاكثر احتياجا بحيث تضيق مساحة التفاوت وعدم 
المساواة بين الطبقات , كما يجب بنل الجهود لتطوير 
المؤسسات الاجتماعية الكبرى مثل التعليم والصحة 
والاسكان . وتسمح النتائج التى احرزت حتى الان فى 
هدا المجال بالتفكير فى مزيد من التطوير الذى يغلب عليه 
طابع الكيف لا الكم . 
ويوضح الرئيس الفرنسى ان المجتمع القائم على 
التعددية ينطوى على خطر المواجهات والفوضى . ومن 
هنا تنبثق الحاجة الى حفظ النظام والامن . فقد كانت 
الخلافات السياسية والدينية فيما مضى لاتؤثر مطلقا 
على قواعد السلوك الاجتماعى التى يحترمها الجميع 
الذى يسعى اليه المجتمع الفرنسى » ان يضع ف أعتباره 
المعطيات الاجتماعية الجديدة . وان تعمل الديمقراطية 
على بث روح الموضوعية والاعتدال واحترام شعور 
الغير لدى المواطنين ٠‏ بحيث يسهم كل قرد فى رسم 
الحدود التى لايجب ان يتخطاها فى ممارسته لحريته ٠‏ 
حتى لايتعدى على حرية الاخرين . 
وف نهاية هذا الفصل الاخير يؤكد ديستان ان الحرية 
والنظام لايمكن توافرهما دون مؤسسات سسياسية قوية 
ومنظمة ٠‏ تهدف الى خدمة المجتمع لا الى ابتلاعه . 
واحترام اراء ومصالح المواطنين لاقهرهم واخضساعهم 
لاوامرها 3 وهذا لايعنى أن تصبح الدولة ضعيفة 
منصاعة لرغبات الافراد او الجماعات ٠‏ وانما يعنى ان 
الدولة ليس من حقها ان تتصرف دون تشاور » وان 
تتخذ القرارات والمواقف الحاسمة دون مبررات قوية . 
ودون ان تكون قد استنفدت كل جهودها من اجل 
الاقناع والتوصل الى اتفاق » اى دولة قوية ومنطقية 
دون تعسف او طغيان ٠‏ وبذلك تستطيع ان تكسب 
اساسى لحرية المجتمع وازدهار الحياة الديمقراطية . 
ويشترط ديستان لتطوير الحياة السمياسية الفسرنسية 
وتقدمها ٠‏ احتفاظ الشعب الفرنسى بمكاسبه 
الديمقراطية » واستمرار الموقف الحيادى للقضساء 
والجيش والادارة من اى نضال سياسى ء لان دفول 
هذه المؤسسات طرفا فى الصراعات السياسية لن يكون 
عاملا لتقدم الديمقراطية وائما نكسة خطيرة لها . 
ولذلك ينبغى التصدى لاية محاولة من هذا النوع 
والقضاء عليها . ان النضال السياسى الحقيقى هو 
تنافس الافراد والجماعات للعمل من اجبل المصلحة 
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العامة في اطار مفهوم واحد لمجتمسع متفتح ٠‏ يحتسرم 
الفصل بين السلطات وحق جميع المواطنين فى ابسداء 

الرأي والاختلاف فيما بينهم . 


ومن الملاحظ ان الرئيس الفرنسى لم يستخدم عن عمد 
تعبير اشتراكية ه واشتراكى ٠‏ طوال هذه الدراسة . 
وقد اوضح فى هذا الصدد ان هذه الكلمة تعبر عن حقائق 
فاا تناما :و اتك اسسستفيامها نون لبن 
والتباس . ثم اختتم دراسته مؤكدا ان النظام الشمولى 
الذى يمحى الفرد ويسحقه هو عكس ما بتطلع اليه 
الشعب الفرئسى تماما . وهذا ينطبق ايضا على النظام 
الليبرالى التقليدى كما وضعته الولايات المتحدة وتطبقه 
حتى الآن ٠‏ لان هذا النظام بالرهم من بساطته وقسوته 
يثقل على الفرد ويضهه وحيدا ق مواجهة النشروف 
ولق الحياة:.. 


ان النظام الذى يقترحه ديستان هى نموذج جديد يتلاءم 
مع تطورات العصر وحقائق المجتمع الفرنسى ٠‏ ويقوم 
على مفهوم التعددية فى جميع مجالات الحياة » ويعسل 
على استتباب السلام وتهدئة الخملافات ٠‏ وسياد: 
شهور الاخاء والتضامن بين المواطنين فى ظل الحسرية 
والعدالة واحترام تنوع الاراء واختلافها . 

ان افرئسا الديمقرالية الف كانت فيمسا مقن منيضا 
والهاما للفكر العالمى وموطنا للتقسدم والحضسسارة 
الانسانية ٠‏ لن تنطوى على نفسسها الآن ٠‏ وسستظل 
شريكا فعالا وخلاقا فى تطور العالم المعساصر . فهى 
قادرة على ان تفتح عقلها وروحها للتغيرات الكبرى من 
اجل التضامن الجديد الذى يربط الانسانية اليوم » وان 
تحتفظ ف نفس الوقت بشسخصيتها ومسلامحها المميزة 


سوسں حسیں 


المؤلفات العربية السباسية 


ل] [] ألفت حسن أغا : الاعلام وحرب 
أكتوبر . مطبوعات الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة »> العدد الثالث لا لا 


صدر هذا الكتاب » ضمن السلسلة التى تنشرها الجامعة 
الامريكية بالقاهرة ٠‏ تحث عنوان ه بحوث القاهرة ل العلوم 
الاجتماعية > ويتضمن استعراضا لرسالة ال ماجستير التى تقدمت 
يها المؤلفة الى هذه الجامعة وكانت بعنوان [ دور الاعلام ل 
الصراع الدنولى : دراسة ف حرب اکتوبر ۱۹۲۷۲۳ [ 3 

وتعرض المؤلفة فل هذا الكتاب لنتائج دراسسة اجرتها عن 
التحمليل السياسى للاعلام المصرى والاسلاائيلى ٠‏ قبل واثناء وبعد 
حرب أكتوير ٠‏ والافتراض الاساسى فل هذه الدراسة ٠‏ أن الا 
بمكن أن يكون مرأة تعكس مظاهر التصهيد أو الاسترخاء ف 
الموقف بين الطرفين ٠‏ بحيث ان مظاهر هذا التصعيد اذا ث 
اكتشاقها ٠‏ فانها تصبح بمثابة نذير مبكر لخطر انفجار الصمراء 
بين هنين الطرفين ٠‏ ومن هنا يصيح هذا المنهج مفيدا ل تدارك 
هذا الخطر . أو على الاقل . الاستعداد للاهاته . 

وتعنمد الباحثة ال قياس درجة التصعيد الاعلامسى ٠‏ على ما 
تسمميه ٠‏ باتجاه الثقة ‏ التشكك نحو المدو » حيث تقصد پاتجاه 
الثقة ٠‏ برجة فيام الاعلام فى احد البلدين بعرض وجهة نظر البلد 
الاخر لل الصراع ٠‏ بما يفيد الامستعداد لتقببل منطق الطرف 
الاخر ؛ وهى بلا شك خطوة مفيدة لل احسلال التفاهم محسل 
الصراع ٠‏ والمباحثات بديلا عن المرب ٠‏ فسكلما زابت اتجامات 
الثقة فى اجهزة اعلام كلا الطرفين . كلسا قسل احتمال نشسوب 
الحرب ٠‏ وعلى العكس , كلما زادت اتجافات التشسكك والنى 
تفاس من خلال اهتمام الاعلام بعرض الموقف من طرف واد . 
رائهام منطق الطرف الاخر بالنوسمية والعدوانية . كلمما كان ذل 
مؤشرا على احثمال انفجار الموقف بين ابطرفين . 


ووفقا لذلك ٠‏ تفترض الباحثة انه فى اوقات المهسانبنة أو 
الاسترخاء النسبى ف العلاقات ٠‏ تزيد درجة الثقة . وتقل درجة 
التشكك ٠‏ والعكس يحدث . فكلما زادت حدة التوتر ٠‏ كلما زادت 
درجة التشكك ٠‏ وقلت درجة الثقة وتذكر الباحثة انه سبق تللم 
هذا الافتراض ٠‏ وانه لاقى نجاحا ملحوظا ف الدراسة الثسى 
اجريت على الاعلام الهندى - الباكستانى إبان فترة الحرب 
بينهما . وعلى ضوء تأكده هناك > قامت الباحثة بدراسة مدى 
انطباقه على ما حدث إبان حرب اكتوبر . فيما يتعلق ببالاعلام 
المصرى والاسرائيلى . 

وقد قامت الباحثة بتحليل مضمون صحيفتى الامرام المصرية 
والهبدوزاليم بوست الاسرائيلية ٠‏ بساعتبارهما ‏ كسا تقول 
ار تسسات سحام » ال الدولتين الداخلتين لى 

€ 

وقد قصرت تحليلهسا على مقالات الرآى المنشورة ف 
الصحيفتين ٠‏ والتى تنعكس عليها اتجاهات كل دولة » باعتبارهما 
من الصحف الرئيسية . 


وتضمن اسلوب تحليل المضمون الذى اتبعته الباحثة فى رصد 
نتائجها ٠‏ حصر كافة المقالات التسى ظهسرث يوميا فى كلقا 
الجريدتين ٠‏ وتناولت كافة التعبيرات التى تسس العلاقات المتبادلة 
أو الشئون الداخلية لكل طرف منهما ٠‏ فيما يتعلق بمجسرى 
الصراع ٠‏ وانتهى تحليل المضمون بقائمة خاصة بكل طرف تشمل 
معطياتها الموقف الرسمى والمصالح الخفية على السواء واذا كان 
الموقف الرسمى هو ما يعلنه المسثولون فى مواقع الحكم ٠‏ وتشناوله 
الصحف بالشرح والتعبير فان المصالح الخفية والثى يقصد بها 
نوايا كل طرف ودوافعه ومخاوقه ازاء الطرف الاخر . تشكل 
الاسسباب الحقيقية المكونة للسياسمة التي يتبعها كلا الطرفين فمليا 
إزاء الاخر ولقد تاكدت صحة نلك الافتراض لدى تطبيقه على حرب 
اكتوير ٠‏ ووصلت الباحثة الى عدد من النتائج اهمها انه عند ما 
يزداد التوتر , تنخفض نسسبة الثقة الى نسية الشكه . وعند ما 
قتخف حدة التوتر » سواء بسبب اتفاق وقسف اطلاق المار ؛ أو 
يسبب أى حدث أو رد فعل اخر ٠قان‏ الدول المشتركة لل الصسراع ٠‏ 
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تبدى ثقة اكبر فى العدو بالمقارنة بدرجة ثقتها فيه اثناء الذروة . 
1 وتابعت الباحثة عددا من المتغيرات المؤثرة فى اتجاهات التصعيد 
او الاسثرخاء ٠‏ فمثلا ادى تبادل الاسرى الى زيادة درجة الثقة , 
كما اظهرته جريدة الجيروزاليم بسوست ٠‏ على حين زاد تکرار 
التشكك فى الاهرام تحث تاثير توقف مبساحثات الكيلو ٠١١‏ اما 
اتفاق الفصل بين القوات » فقد زاد مسن نكرار الثق ةن كلتا 
السمبفتين وقد اتضمع للباحثة ؛ ان الاعلام قبل احتدام الازمة , 
يمن أن يعطى إنذارا مبكرا ٠‏ بما يحمسل من تمساهد ل نمسبة 
الشك ٠‏ كما يعكسها الحديث من جانب واحد ١‏ وعدم عرض وجهة 
نظر ثنائية أو وسطية . وقد تمكنت الباحثة من رصد ثلك المؤشم ات 
على كلا الجاتبين المصعرى والاسمر ائيلى » وان زاد ومشسوهها على 
الجائب المصرى بدرجة اكبر . 


وبمكن القول ان الدراسة قد أكنت على صحة تلك النظرية 
القائلة بئن انوات الاعلام واهمهسا الصسحافة تعكس صورة 
سابقة عن اتجاهات التفكير والسياسات المستقبلة للدولة التسى 
ينشأ فيها » وهى بهذا تضع ايدينا على مصدر هام من مصادرٌ 
تطيل الاحداث ٠‏ بما يؤدى بنا الى قدرة نتبؤية اكبر بمجسرى 
الاحداث القايمة ' لكننا من جهة اخرى ٠‏ يمكن ان نثير بعض 
اللاحظات المحيطة بهذه النظرية اولها اى اعلام نقصد وق اى 
نظام سياسى يكون هذا الاعلام » ول اية مرحلة ثاريخية أو فومية 
يتركز تطيلنا ؟؟ ويضم مقولاتنا قعلى السؤّال الاول ٠‏ لا يمكن ان 
تتساوى الصحافة فى درجة حساسيتها للتنطورات السياسية فى 
مجرى الصراع بين الدولتين » فالصحافة المعارضة تختلف عن 
الصحافة المؤيدة » والصحافة الموجهة تختلف عن الصسحافة غير 
الموجهة » وهنا نجد ان النظام السيامى يؤثشر ايضا ف امكانية 
تعميم هذه المقولة ٠‏ فهناك انظمة تحسرص على ان تكون بيدهما 
يدها عن نلك » او عن جزء من هذه الصحف على الاقل كمما ان 
المرحلة التاريخية او القومية . يمكن ان تسؤثر فى صدق هذه 
المقولة » فعلى سبيل المثال يمكن أن يعم بلد ما خطر داهم ؛ الامر 
الذى يدفع بالمسئولين عن الصحافة فيه , الى تسليم زمام قيادتهم 
طواعية لرنيس الحكومة ٠‏ أو الدولة وهو يحدث ف فترة محدودة 
بهذا الخطر ٠‏ ويؤدى الى اختلاف تحليلاتنا فيما لو كان الامر فى 
غير هذا السياق . بل وقد يحنث أن يشترك الاعلام ل حملة 
للخداع الاستراتيجى ٠‏ بتهدئة لهجة الحديث عن العدو » واصدار 
اشارات للثقة تجاهه ‏ كنوع من التمويه على نواياء الحقيقية ف 
الهجوم . كذلك يمكن ان يحدث العكس ٠‏ بأن تصدر توجيهات 
بسسعيد معدلات المقالات العدائية من اجل استنزاف جهود العدو . 
ال التاهب والتعبثة اسعداد! لمواجهة استنتج احتمالاتها من خلال 
دلك التوجيه الاهلامى والخلاصة اننا ينبغى ان ننظر الى هذه 
النظرية الهامة فى سسياقها التاريخى والسباسى ٠‏ وان بكرن 
تفسيرنا لنتائجها , بناء على ما توحى به كافة المعلومات المتوافرة 
عن طبيعة الاعلام ٠‏ وطببعة النظام السباسي ؛ بل وحتى طبيعة' 
الاشخاصس المسثولين هما . عبدالحميد صفوت 


الثورة وأہعادها الافريقبة . منشورات 
وزارة الثقافة ۔ بغداد - ٠١۷۸‏ 0 0 
تحالج هته الدراسة بالتحليل ابعاد شورة انجولا واسسنفلالها » 
+التعرف ارلا على موقع انجولا على غريطة الجنوب الافريقي 
واستعراض الملامع الرئيسية للمركة الوطنية الانجولية ‏ شم 
مقابعة تطورات الشررة من قفسية تحرير وملنية الى مسمالة قارية ثم 


۹Y 

دولية ٠‏ وابراز قضايا الثورة وبرتامجها » واخيرا استفلاص 
دروس المسالة الانجولية ف الواقع الافريقى الدولى . 

ونكمن اهمية الدراسة فى قدرة كاتبها الاستاذ حلمى شسعراوى 
على معالجة قضمايا وابعاد ٠‏ المسالة الانجولية ٠‏ بصورة شساملة 
ومترابطة وال كلماث موجزة . 

وللتعرف على موقع انجولا على خسريطة الجنوب الاقسريقى لم 
ياخذ المؤلف ٠‏ بالشهج المدرمى » المعثاد بل اعطى للموقع ابعسانه 
الاقتصمادبة والاجتساعية والسمياسية ليبرز موقع انجزلا وسيط ادق 
مواقع المصالح الغربية لى الجنوب الافريقى ٠‏ الذى يعثبر مصممدرا 
عالميا لاهم الثروات الاستراتيجية ٠‏ ومركزا مين اكبر مراكز 
الاستثمار العالمى تديره الشركات المتعددة الجنسيات ٠‏ ومسستوطنا 
لنمو ٤‏ ملاين من المستوطنين الأوروبيين يعيشون منذ خسسة قرون 
یکونون الثروات والكوادر الفنية وطبقة محلية. سن الراسحالية 

وقبل ان تغير الثورة الانجولية خريطة المنطقة كان يجرى العمل 
فيها من قبل الدول الفربية لتحصينها لاطول مدى خمد تيلرات 
التغير باتباع استراتيجية متعددة الجوانب ٠‏ ابتداء من محاولة 
اقامة الحوار الافريقى مع النظام العنصرى فق جنوب افريقيا » 
الى محاولة تجميد تيارات التغير ل الدول الاقريقية المستقلة ٠‏ الى 
الحيلولة دون استقلال انجولا تحت فيادة الحركة الشعبية . 

وعند استعراض الملامح الرئيسسية للحركة الوطنية الانجلوية 
يقدم المؤلف مراحل التطور التاريخى للحركة مصوضها لن الرفض 
الافريقى للاستعمار البرتغالى لم يتوقف منذ وصصول الاورويبين 
الى سواحل انجولا عام ٠ ١847‏ سواء اتخذ مذا الرقض شكل 
المقاومة القبلية او الانتفاضة الشعبية او التنظيمات السياسية وق 
مقدمتها : الحركة الشعبية لتحرير انجولا « مبلا » ١ء‏ الجبهسة 
الوطنية لتحرير أنجولا ( فنلا ) » الاتحاد الوطنى لاسستقلال كل 
انجولا ( يونيثا ) ٠‏ وعرض المؤلف مر لحل نمو ونشسوء ويسرامج 
هذه التنظيمات . 

وحول تطورات المسمالة الانجولية يتساعل المؤلف : لماذا تحولت 
قضية انجولا من قضية تحرير وطنية الى مسمالة قارية ثم دولية 
عليها كل هذا الخلاف ؟ 

ويرى المؤلف ان التفسير الوحيد لهذا مسو ان المصسائح 
الامبريالية مع ادراكها لحدة التناقض بين وجودها ف المنطقة وبين 
قيادة الحركة الشعبية للعمل السياسى ف انجولا ف المرحلة القادمة 
راحت تفجر هذا التناقض على مستوى القارة الافريقية كلها س 
رؤيتها للحركة الوطنية فى انجولا .. ويدلل المؤلف على وجهة تنظره 
برصد بعض الوقائع على المسستوى الوطنى فى انجولا ثم على 
المستوى الافريقى والدولى . 

ومع استقلال انجولا بقيادة المركة الشعبية ٠‏ يتابع المؤلف 
مناقشية قضابا الثورة وبرنامجها ابتداء من بناء القوات المسلمة 
الانجولية كواجسب وطنى ملع لحماية الثورة ٠‏ الى اعادة اليناء 
الاقتصادى ومواجهة اثار عملبات التخريب » الى أقسامة الوحية 
الوطنمة .يوفع شعار « وحدة الامة ضد الامبريالية » . 

اما عن بروس المشكلة الانجولية ف الواقع الافريقى والدولى . 
فيشير الكاتب الى انه لا يستطيع القول ان المسالة الاتجولية قد 
انتهت تملما باعلان الاستقلال وذلك لعدة عوامل ف الموقف كل منها 
له دلالته ول مقيمة همذه المسوامل ؛, تصديات عناصر المعبارضة 
والثورة المضادة » تحديات النظام العنصرى ل جنوب افريقيا . 

ورغم مثل هذه اللخاطر القاشمة امام التجرية الاتصولية يرى 
الكاتب ان الواقع الاتجولى يحمل عوامل الاستمرار والمقلومة 
الصلبة بل والضفط ونلك بما يوفر للتجربة اكبر فرص النجامح . 


احمد دوسف القرعى 
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أفردنا للنزاع العربى الاسرائيلى مقالين فى باب المجلات من هذا لله ' وت 00 سويد : 
البالغة التعقيد من اهتمام عالمى » وما اكتسبته من ابعاد جعلتها تطغى على كل ما عداها من فضا 
على الصعيد العالمى ٠‏ وتجذب انتباه الراى العام فى كل مكان . ۰ 

المقال الأول من المجلة السوفيتية الشهرية انترناشيونال أفيرز ( 4113115 104675234102231 ) عند فؤئية 
للكاتب ى . شريبر 91922 . ل بعنوان « سياسة الحرب الاسرائيلية » . ويشتمل المقال على نقد 
لاذع لسياسة الحكومة الاسرائيلية الداخلية والخارجية ٠‏ الى جانب تحليل لما لحق بالمجتمع الاسرائيلى من اضر ار 
جسيمة » وما سيلحق به نتيجة هذه السياسة المتعنتة الرجعبة التى ينتهجها اليمين المتطرف 

والمقال الثانى من المجلة البريطانية الشهرية « فورن أفيرز ٠‏ ( 814131155 181ع7"05 ( عدد أغسطس 
4 يقلم وليد خالدى ٠‏ وهذا المقال ينطوى على أهمية خاصة . لانه يتناول الامكانيات المتاحة امام تسوية 
شاملة للنزاع العربى الاسرائيلى والصيغة القابلة للتطبيق لاقرار السلام . وذلك انطلاقا من الواقع العربى 
بشكل عام ٠‏ والواقع الفلسطينى بشكل خاص ٠‏ كما يناقش تفاصيل النظام ف الدولة الفلسطينية الجديدة إن 
قدر لها الوجود . ويكشف عن زيف الحجج والادعاءات التى تثيرها إسرائيل ٠‏ بغية القضاء نهائيا على فكرة 
إقامة الدولة الفلسطينية . 

ونختتم هذا الباب » بمقال من المجلة الايطالية الربع سنوية « لوسبتتاتورى انتترنازيولى » 

11611122101121 خع64]2101م5 10 وهى مجلة حديثة ولدت مع بداية هذا العام . وقد وقع اختيارنا على 
مقال من عددھا الأول ینایر ‏ مارس بقلم فرانكا جاسمارولى ( 0611511121011 12322 ) يتناول دور 
الاساطيل الاوروبية فى البحر الابيض المتوسط ٠‏ وأهمية إيجاد وتطوير قوة اوروبية مشتركة فى هذه المنطقة . 


11 لتلا ااانا متشلا ااانا ال ا يرى الكاتب أن الوقت قد حان الآن لتقييم السياسة 
َ 5 الخارجية والداخلية للحكومة الاسرائيلية . بعد 1: 

5 - ا د - 2 بوم مدق 
INTERNATIONAL‏ ع أكثر من عام ٠‏ منذ أن تولى أعضاء كدلة ليكود وعلى 
A MONTHLY JOURNAL‏ - رأسهم مناحم بيجين ‏ رئاسة الحكومة . ومن الجدير 

AFFAIRS OF POLITICAL ANALYSIS‏ بالذكر » أن كتلة ليكود » حصلت ف انتخابات مايو 
- انترناشيونال افيرز ( السوفيتية ) a‏ لعراخ على ٣‏ فقط من مقاعدها التسى 
پخ ا وا ا تبلغ مقعد » وبذلك أصيحت كتلة ليكود هى الحزب 
8 535 الزهيم 
O :‏ سداسية الحرب الاسرا ئىلىة ويشير الكاتب إلى البيان الذى أصدره المكتب 
م 5 7 5 8 السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الاسرائيلى 
7 س > فور ظهور نتيجة الانتخابات ٠‏ وعبر فيه عن قلقة البالغ 
ٍ بقلم : ى . شريبر f‏ بشان تولى كتلة ليكود الزعامة فق إسسرائيل . وما 
چ سميؤدى إليه ذلك من تفاقم خطر الحرب ٠.‏ وتهديد 


pe‏ اا 000 الحريات الديمقراطية ٠‏ وانتهاك حقوق الطبقة العاملة 
= 1١؟‏ : 
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> سد e‏ شو« يواعد — j‏ مان مسي دير 
مق ع ماوع مب عست اسمس ويس سا بيد سس 


تح م 


ومكاسبها » وكيف ان الاحداث ف إسرائيل » قد اثبتت 
صدق هذه التوقعات . 
اما الدعاية البورجوازية الغسربية ٠‏ فقد ادعت ان 
انتصار ليكود جاء مفاجأة مثيرة لم يكن يتوقعها أحد . 
ولم تذكر أن هذه النتيجة ما هى إلا تطور طبيعسى 
ومنطقى للسياسات العدوانية التى انتهجتها المكرمات 
الاسر ائيلية السابقة داخليا وخارجيا . وتجاهلت كيف 
بدا التحول تجاه اليمين يزداد تدريجيا بعد حرب ۱۹۹۷ 
. حتى شمل جميع جوانب الحياة العامة فى إسرائيل . 
الأخيرة . 
وقد تلاقت السياسه التوسعية لحكام إسرائيل . مع 
المصالح الأمبريالية الأمريكية . فقامت الولايات المتحدة 
بتزويد إسرائيل بما تحتاجه من دعم سياسى 
واقتصادى , لتمضى قدما فى التهام مزيد من الأراضى 
العربية . وكم تجاهل زعماء حزب العمل الاسيرائيلى 
حقوق الدول العربية المشروعة . ورفضوا الاعتراف 
بالحقوق القومية للشعب الفلسطينى . بل لقد انكروا 
وجود هذا الشعب أصلا . هذا إلى جانب ممارستهم 
لسياسة القوة والاستفزاز العسكرى . وشن الحروب 
العدوانية على جيرانهم > واحتلال أراضيهم وإقامة 
المستوطنات الاسرائيلية عليها . توطئة لضمها الى 
الاراضى الاسعرائيلية فى المستقيل . 
وكان آمرا محتما. أن تؤدى هذه السياسية 
التوسعية ٠‏ إلى تسليح الدولة تسليحا كاملا . وابتلعت 
نفقات الت معظم ميزانية الدولة . وادى هذا 
الوضمع إلى تدمير الاقتصاد الاسرائيلى وتشوية 
هياكله . وقد استشاط الشمعب الاسرائيلى غضبا . 
وسخط سخطا شديدا على زعماء حزب العمل » بعد ان 
اتضح أمامه , بما لا يدع مجالا للشك ؛ كنب وعودهمم 
أثناء الانتخابات بتحسين الأحوال المعيشية للعمال . 
هذا بالاضافة إلى افتضاح أمر كثير من الفضمائح 
والاختلاسات , التى قامت بها المجموعة الحاكمة . وقد 
استغلت كتلة ليكود هذا الفشل الداخلى والخارجى 
للحزب الحاكم ٠5‏ فأسرفت فل وعود الاصسلاح وعلاج 
الأوضاع الداخلية السيئة , وبشرت بقدرتها على إقرار 
النظام فى الدولة ٠‏ ووضمع حد لعزلة إسسرائيل المتزايدة 
عن العالم . ولذلك كان من الطبيعى أن يدير المنتضب 
الاسرائيلي ظهره للحزب الذى امطره بوابل من وعود لم 
يف بها » ويولى وجهه شطر الحزب الجديد . ونجد أن 
زعماء ليكود , بعد أن استتب لهم الأمير قد مارسوا 
نفس سبياسية أسملافهم ٠‏ بل وبالغوا فيها . وخالصة 
“يما يتحلق بالسياسة الخارجية . 
نخلص من ذلك الى أن سسياسة رابين وبيريز ٠‏ قد 
ا أمام اليمين المتطرف ليستولي على 


۹۹3 
ويتحدث الكاتب عن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية 
لزعماء كتلة ليكود ٠‏ وكلهم من كبار الراسمالبين لى 
الدولة . فلا غرو ان يخسطط هؤلاء للسسياسة الداخلية 
والخارجية طبقا لمفاهيمهم ومواقفهم اليمينية المتطرفة 
٠‏ إن عفلية بيجين الفاشية الارهابية . لا تعادى العرب 
فقط ٠‏ وإنما تهاجم كل يهودى تسول له نفسه المطالئة 
بعلاقات طيبة مع العرب . ۰ 


ولم يمنع ذلك من اتخاذ المنظمات الصهيونية الغربية 
على الفور › قرارا بمساندة حكومة بيجين . وشن 
الحملات الدعائة من اجل إضفاء بعض الاحترام على 
هذه الحكومة . كما نجد أن الزعماء الاسرائيليين 
أمر منطقى > وإن بدا غريبا بالنسبة لبعضهم فقد اثبتت 
الاجداث أن أهداف الجميع واحدة . اى التطلع إلى 
مزيد من العدوان والتوسع . ويمستشهد الكاتب على 
ذلك ٠‏ بواقعة معينة . وهى إبراق وزارة الخارجية 
الاسرائيلية إلى جميع سفاراتها فى الخارج . بالعمل 
فورا على تكذيب اى نبا يفيد بأن نتائج الانتخابات فى 
إسرائيل ستكون عقبة فى سبيل إقرار السلام فى 
المنطقة . وقد حدث نلك خلال مباشرة الحكومة السابقة 
لهامها رسميا » وقبل تولى الحكومة الجديدة الحكم . 


ولكن بيجين لم ببد تساهلا مع الحكومة السابقة ٠‏ 
والقى عليها اللوم كله ء وحملها تبعة فشل السياسة 
ولو لفترة ‏ صد الانتقادات اللاذعة بسبب سوء 
الاحوال فى إسرائيل . 

ويستعرض الكاتب مؤشرات تدهور الاقتصاد 
الاسرائيلى فقد أدت سياسة بيجين الاقتصادية > إلى 
إغلاق الكثير من المصانع الصغيرة والمتوسطة . 
وتسر یح الآلاف من العمال » وتفشى البطالة كما 
انخفضت أجور العمال بنسبة من ؟١‏ إلى ١٥‏ / . 

وجساءت ميزانية الدولة للعسام المالى 1١51/4‏ 
الاقتصادبة فقد تم تخصيص ثلثى هذه الميزانية للانفاق 
العسكرى , أما الاحتياجات الاجتماعية «فقد استقطع 

من الحصة المخصصة لها من ٠١‏ إلى ۲١‏ / رغم ضالة 

هذه المصة أصلا . وطبقا لما نشرته جريدة ها ارتيس 
الاسرائيلية ١‏ فان التخفيض المستمر للدعم الحكومي 
للمنتجات الفذائية الأساسية سسيؤدى إلى ارتفاع 
اسعار هذه المنتجهات بنسبة +25 فى حين لن تكفى 
التعريضات التى تمنحها المكومة عن غلاء المعيشة ٠‏ 
لتغطية هذه النسبة . أو حتى تغطية جزء مهم منها . 
وقد اجتاحت اسرائيل موجة من السخط التسديد » 
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يسدديي سمو اة الحكوهةة الاقتسازرة فلاحت اايااف لع 
وأاضرب حوالى نهف عابو عامل تفتنفلء» الو ١‏ 
بالقرب هن هسكن بيجين وعبني الكادرد د بيا ن 
الكاتب الى أن الفضيل ل انهه ار ه لؤالوهي كلو ىن 
السيخيط ٠‏ يبوجم إلى زدارة الرئيس النياداك الفحس ؛ 
وما مصساحب هله الريارةء ن اعاية بة نب لحطليق 
السسلام وقد حابث تفابة 
الاضراباث ٠‏ تحمل خوقة مان فكي الطليق أاله اران 
المتزايدق ھم ائيل وقد تفاقم او ةة يصيى ة اهرما 3 
بداية العام الحالى واضرب عمال اليد رية الذم اة 
لقترة طويلة لم يسبق لها مثيل ولحق بهم غعال البريد 
وشعركة طيران العال ؛ وانتقلث الم دوي إلى مموظفى 
السولة ورجال الصحافة والمدرسنين ولم تحد اله .خوية 
قادرة على المسيطرة على الموقف :بحمجة ودواعى 
الامن » فقد بلبت هذه الحجة وفقدث تائيرها على 
الطبقة العاملة . بسل إن الاضر اباث , مدا ل اوج 
العدوان الاسم ائيلى على لبذان ؛ ولم پاہه بها الشسحب 
الاسر ائيلى كما كان يحدث قبل ذلك . وقد شمسعرت 
الحكومة بهذا التغيير ٠‏ فسارعت وصرحست بليٹها لى 
معاودة الاتصال بالقاهرة وانطلاقا من وجه النضشر 
السوفيتية ٠‏ يهاجم الكاتب محادثات السسلام بين مجر 
واسرائيل تحت إشراف الولايات المتحدة ٠‏ ويرى انها 
تستهدف الاضرار بالنظم التقدمية لى منطقة الشرق 
الاوسط . وخاصة الحركة الفلسطينية . ويروى كيف 
وطد بيجين علافاته بزعماء الصهيونية ل الولايات 
المتحدة وق الدول الغربية . ومن الخطاأ الاقلال من شان 
النشاط الذى يقوم به هؤلاء الزعمالطصالح اسرائيل ٠‏ 
لانهم يملكون الوسائل اللازمة لمساندة خسطوات 
إسر ائيل . والقرويج لاهداف وزارة السسسقور 
التوسعية ٠‏ ويضرب الكاتب مثلين على هذا النشاط : 
الأول ء زيارة | شندلر للرئيس السادات لى اسوان . 
والثانى المقال الذى كتبسه هيرتزبيرج رئيس المؤتمر 
اليهردى الامريكى ( جريدة ها ارتيس 77 ديمسسمير 
۱۹¥ ) حول أجلامه عن الستقبل الرائع الذى بنتظر 
إسر ائيل ال المنطقة بعد إتمام التسوية .وهذا المقال 
الصهيونية > خاصة عندما يتحدث هبرتزبيرج عن تفرغ 
المنظمات الصهيونية الأمريكية بعد التسوية ٠‏ لمهمة 
آخرى ٠‏ فى وضع حد ونهاية لسياسة الاعتدال التى 
تمارسها الولايات المتحدة إزاء الاتصاد السسوفيتى 
والسوفييت . ويستشهد الكاتتب بهذه الفقرة مي 
المقال ٠‏ للتدليل على ان العداء للشيوعية والسوفييت . 
هو جسزء لا يتجزا مسن الايديولوجية الصهيونية 
والسياسة الاسرائيلية . وقد كان أول تصريح ادلى به 
يجين بعد معرفته نتيجة الانتخابات . هو أن إسرائيل 


أت بيوين أي ٠‏ 50 


- لقو ٠‏ يحولا ١‏ ااا ewli‏ دام الى لايات الله . 
لح وها د وا ؛ قيدما ينطق م الماءة الى كذ 
الحفانب ؛ لل النميدني لاني أر الج رغية ف الي ق 
الاووسط 
الاطيفة انيدلف ل المون جد الي ج جو اع الحتاجير 
الحو عيذ ل أب اليل ؛ وللقذياء طا مةد قيض 
غاى النين من الصهفيين الي ياريين ل ينان الماضيى . 
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باهدذ أهدين امن اللنولذ ملماحف الحضيا بيتيال 
حح ايه مركا لم ية لاام اء ديالة الاضرابيات 
وللطاهياك ؛ ولخماد الحركات التى طالب بالسلام 
داخل إعراليل . ويقللد الكاتب ان الولايات المتحدة , 
تمتخيم فؤلاء التطرفين الاسم انيليين كلاج اض 
ففحال لل ضماهها الأقضياء على المركات التحررية 
الوطنية . ولكن حكومة بيجين يالفت ل الدور المسند 
إليها 3 »۵ اوضيات الب لام مسح مير 9+اونتسيبيت ل 
ميال الو لديا اة ٠فراحت‏ تقض من الشروط 
ها لا يحكنل قيولة ودن الطبيعى لن تتور لميريكا على 
حوقف بيجين ؛ اللي يكل عقية لل سبيل خطة التسوية 
النى يصفها الكاتب ٠‏ بالخطة الامسريكية للتسوية في 
الحدرق الأوب.ط ة .وقد لسريت فى وفت ها إشياعة ٠‏ 
تير الى رغبة الولاهات اللتحدة إل التخلص مسن رئيس 
الئاراء الاسر ائيلي المتعلت وبالرفم من تكذيب 
الطرفين الخفوريى لهذة الاضاهة إلا انها انتشرت . وهذا 
يفسر موقف السقر وايزمان . الذى لم يدخر وسعا . 
لكى يبدى ٠‏ معتدلا ٠‏ املا لل ان يخلف بيجين . 
وقد فقد بيجين هيبته واهتز مركزه امام الشعب 
الاسرائيلى ؛ الذى كان قد وضع آمله فيه من اجل 
مستقبل أفضل . وقد تاكد هذا الشعب من اسستحالة 
إقرار السلام مادام هناك تجاهل تام لحقوق شضعب 
باكمله ٠‏ وللمنظمة التى تمثله . ويربط الكاتب بين 
مغامرة بيجين الحربية ال جنوب لبنان . وبين محاولة 
رد اعتباره واعتبار وزارته . هذا بالطبع إلى جسانب 
رغبته ل القضاء على كتانب منظمة التحرير الفلسطينية 
واحتلال المنطقة بحجة إقامة ما يسمى بمنطقة لمن . 
وقد اخطأ بيجين ال حساباته . فقد جابت هذه 
المغامرة . ال الوقت الذى تزايد فيه شعور الاسرائيليين 
بالنفور من هذه السياسة . وعبرت فنات كثيرة من 
الشعب عن هذا النفور علانية وحملوا بيجين تبعة سفك 
الدماء الاسر ائيلية ٠‏ وطالبوه بالكف عن تعنته . 
والسير إل الطريق السليم الموصل الى السلام . وبدا 
التيار المعارض لسياسة بيجين يقوى تدريجيا . وقد 
تبلور هذا التيار ل حركة السلام الان التى بدات 
بخطاب موجه الى بيجين . من ثلثصائة وخمسين 
شخصا من جنود وخسباط الاحتياط . يناش دونه فيه 
إقرار السلام . لان ذلك هى السبيل الوحيد لضمان أمن 
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إسرائيلى . وقد وقع الآلاف على هذا الخطاب بوارتقم 
مروت هذه الحركة شيئًا فشيئًا » وانضمت الى صفوفها 
إعداد غفيرة من الشعب الاسير انْيلى إلى أن قسسامت 
المظاهرات التى ضمت عر ات من الائوف ؛ ممنٌ 
بطالبون بتحقيق السلام فورا . وقد حمل المتظاهرون 
ريتك كتب عليها : « السلام افضل من إسير ايل الكبسرى . . 
يمكن تحقيق سدلام عائل دون الاعتراف بحقوق الشعب 
افلسطينى ٠ه‏ حكومة ببجين تَقَونمَا الى الحرب ",2 
۾ لن نسلم مستقبل اسير انيل لحفنة من المتزمتين » . 
وادى كل ذلك الى فقد بيجين لمركزه دذاخل قلعته 
السياسية ذاتها » أى زعامة حيروت . وطالبه الكثير 
من الأاحزاب الحاكمة وغير الحاكمة بالاستقالة , 
لانتهاجه سياسة تخريبية خطيرة . 

وهكذا نجد أن السمتين الرئيسيتين لحكومة بيجين 
هما : سياسة خارجية حمقاء ٠‏ وسمياسة داخلية تعتمد 
على إغراق الشعب الاسرائيلى ف غياهب اللاهوت 
والتصوف الدينى ٠‏ حتى يظل فى غيبوية عن الأخطار 
التى تهدده ٠‏ والمصير الذى ينتظره .فلا عجب إنن ان 
نرى كثيرا من الزَعماء الآسير انْيليينَ . حتى المحافظين 
منهم , وقد انتابهم القلق من جراء هذه السياسة . 
ويتذكرون كلمة بن جوريون فى خطابه إلى وزير 
خارجيته « شاريت » التى قال فيها ه إننى لا أشك ف 
أن بقاء بيجين فى السلطة . سيؤدى الى تدمير الدولة . 
وستجعل حكومته من إسرائيل وحشا » . 

ويختتم الكاتب مقاله بالتاكيد على أن الفرصة ما 
زالت سانحة امام إسرائيل . لتحاثى مثل هذا المصير 
الحزين . فهى تستطيع أن تحصل على السلام إن 
ارادت » ويالتالى على الامن والازدهار . ولكن بلوغ 
هذا الهدف . يستئزم البعد عن السياسة الرجعية 
العدوانية التى تمارسها الحكومة الحالية . وهذا هو 
الهدف الذى تعمل القوى التقدمية فى اسعرائيل على 
تحقيقه , أى بناء الدولة الديمقراطية الآمنة . التى 
تسمتع بعلاقات طيبة مع جيرانها » تقوم على المساواة 
وحسمن الجوار . 
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بقلم : وليد خالدى 5 "لاوخ 


يناقش هذا المقال ٠‏ تفاصيل الشرط الأاساسى لتحقيق 
التسوية الشاملة للصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ وهو 
اقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة . 

يقوم الكاتب ف بداية المقال , بتحليل النظام العسربى 
القائم » وامكانيات تطوره . وتاثير الاحتلال 
الاسرائيلى لفلسطين على هذا النظام . ويؤكد ان 
ا کو ی لما جو 
واحدة حلف هذه الواجهة من تعدد الدول المستقلة . 
وان الايدولوجية العربية الشاملة تقوم على فكرة وجود 
هذه الامة ووحدتها ٠‏ كحقيقة تاريخية » وأمرواقع چ 
ولم يؤد الفشل المتلاحق لمحاولات تحقيق الوحدة 
العربية . او حتى الاقتراب منها , الى النيل من هذه 
الحقيقة أو اهتزازها. 

ولقد جام الاساض اراز لتفتسلين وكسيا لمم 
مفاهيم العروبة وكرامتها , فالشعب الفلسطينى هو 
ها الف دوقع على البعوب العروية برها / 
وضياع فلسطين هو انتزاع لعروبة جزء حيوى من قلب 
الارضى الغزبية وانتهاقة هيدا وضدة الارض الغزبية 
وسلامتها . وقد احتلت فلسطين بعد ان حصلت جميع 
الدول العربية على استقلالها ؛ وتم تصفية الاستعمار 
تقريبا فى العالم الثالث ٠.‏ فزاد ذلك من قسوة الوضع 
ومرارته بالنسية للعهرب هذا بالاضافة الى ان 
الاستعمار الاسر اتيلى ٠‏ اشد وطأة وخطورة من صيغ 
الاستعمار الأوربى الذى عرفته الدول العربية ‏ فقد 
أدى الى تشستيت المجتمع الفلسطينى » وتقطيع 
أوصاله ٠‏ وتشريد الشعب الاصلى » واستبدل به اخر 
عن طريق الهجرة الجماعية وفرض نظام غريب للادارة 
على البلاة . 
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ويؤكد الكاتب . ان هذا هو الادراك العربى العام لابعاد 
المشكلة الفلسطينية منذ البداية ؛ وانه لاعلاقسة لمنظمسة 
التحرير الفلسطينية بهذا الابراك فلم تكن قسد وجسدث 
بعد . وكان اسسم ياسر عرفسات مجهولا هتى هام 
٥‏ .ومن هنا نرى ان الامل الذى يور لدى بعضصس 
الحكومات ل التخلص نهسائيا مسن السسيب الاسساسى 
للصراع العربى الاسسرائيلى ؛ فى كل مسرة تضعرب فيهسا 
المقاومة بعنف وقسوة مثلمسا حسدث ال ١95171١9151٠١‏ 
واليوم عقب غزو اسعرائيل لجنوب لبذان ؛ هو امل كاذب 
ولا اسماش لذامّن الضهة . وقد تثائر تتلوف الدول 
العربية تجاه بعضها بعضا وتجاه اسعرائيل منذ بداية 
الازمة وحقى الان طبقا لهذا الادراك الذى سبطر على 
العقلية العربية . وهذا لايغنى الاقسلال مسن اهمية دور 
منظمة التحرير الفلسطينية بالنسبة للقضية الفلسطينية 
وبالتالى بالنسبة للنزاع الغربى الاسرائيلى . 
ويقول وليد خالدى ان اهمية دور المنظمة يكمن ال عجسز 
الغرب , وخاصة امريكا ٠‏ غن رؤيته وادراكه . وهذا 
الموقف الغربى العاجز ماهو الا امتداد لعسدم قدرة 
الاستعمار الاورويى عامة . على فهم القومية الافريقية 
الاسيوية » اى ادراك طبيعة المرحلة التى تمر بها الدول 
الخربية - اما الاتفاد السوفيتى فيظهن اعتماما اكبدر 
بدور منظمة التحرير وهذا يدل على نفساذ البصسيرة 
وتعتمد:الولايات التحدة وأسرائيل ٠‏ علئ لعبة معينة ٠‏ 
تيُعاقب احداثها لى اتجاه مرسوم ؛ لتؤدى ف النهساية « 
الن مسر كل اكر القواب الفلمسطيتى:: تصي م مله 
السجادة او تلك . 

ان لكل نثيجة سببا والنزاع العربى الاسراثيلى هسو 
نتيجة لعدم حل المشكلة الفلسطينية ولابد مسن القخساء 
أولا على السدبب قبل تثاول النثيجة . ان ممعي الشعب 
الفلسطينى » هم فقط الذين يملكون القدرة على توجيه 
منظمة التحرير الفلسطينية ان هى ارادث » وهى تسريد 
أن تلعب دورا هاسما فى التسوية الدائمة . قفي مثشسل 
التسوية وعوراتهم السياسية مسثورة . ويذلك تصمبع 
أمام هذه التسوية ٠‏ فرصة قوية للنجاح . هذا 
هالاضافة الى ان موافقة منظمة التحرير الفلسسطينية 
على التسوية العربية الاسعرائيلبة » قسد تسوّش تساثيرا 
حاسما ف تطور ديناميات السياسات العربية لى اتجساه 
النظام العربي الشامل فتصبع الفرضية الاسساسية فى 
وليس مفهوم الامة المربية الكائنة حاليا . وبذلك تصبح 
الوحدة العربية انطلاقا من هذا المنظور . هدفا واقعيا 
ممكن تحقيقة . من خلال النظم العربية القائمة . فتأخذ 
الوحدة اولا شمكل التعاون بين الدول العربية اف 
تتعطور قدريجيا برضاء الجميع فى اتجساه الوحسدة 


الكاملة . 

ويعدد الكاتب المهاولات التسى بسذلت ل هذا الهسدر 
وفشلت . ولكن بالرغم من هذا الفشل كان لها اثر عميز 
, وان كان غير مباشر ال .خلق مزاج غرهي اكثر واقعية 
تجاه العلاقات الاقليمية والهلافات الدولية . 

هل سيكتب النجاح لهذا النظام العربى الجديد ؟ هسل 
التسوية الفساملة للنزاع العربى الاسرائيلى امسر 
ممكن ؟ وماهو حل المشكذة الفلسطينية القابل للتطبيق 
لتحفيق هذه التسوية ؟ 

كلها تساؤلات يحاول الكاتب الاجابة عنها من خلال 
مركن واس للامكاتيائة. ألثالفا امام غلاة التسوزة: 
ويؤكد ان مايقدمه لابشكل مخططا اى برنامجا للعمل 
وانما هو محاولة لاستعراض بعض التاملات الثى تمثل 
وجهة نظره الشخصية . 


الدولة الفلسطينيه 

اولا : ينبغسى أن تسكون الدولة الفلسسطينية دولة 
مستقلة ثماما وذات سيادة ٠‏ فمثل هذه الدولة . فى 
الفلسطينية > وتخترق الحاجز النفسى لدى الفلسطينيين 
فى الارض المحتلة وف الشسثات ٠‏ وتضسع حدا لحياة 
الاشباح الى ظلوا يعيش ونها ويعسانون منهسا منذ 
4 »۰ كشعب لا كيان له ولا وطن . يعتمد اساسا 
على غطف وشفقة الدول الاخرى . 

ان مثل هذه الدولة ؛ هى فقط الثى تسمقطيع ان شسكسب 
ثأييد الرأى الخسام العسربى ؛ ومسمسائدة معسظم الدول 
العربية .وبلوعُ هذه النتيجة ؛ لن يتأتى عن طريق اقامة 
دولة اتصادية نحت الاشراف الهساشمى » او وضمسع 
الاقلية الفلسطينية تحت الرقابة الدولية . ثم ليس هناك 
مايمئع من وجود دولة فلسعطيفية ذات سمهادة ٠‏ ولل نفس 
الوقث تقسديم الشسمانات الكافية لتهسدئة المشسارف 
المشروعة لجيرانها . على اسس تبايلية . 


ثانيا : ماهى الحدود التى ستقام داظهسا الدولة 
الفلسطينية ؟ 


أن حدود ١4717‏ مسع بعض التعمديلات الطفيفة من 
الجانبين ٠‏ تشكل اكشر الهلول واقغية ؛ فى ظل الظروف 
الحالية . وستضمم هذه الحسدود : الضصسفة الغربية 
والقدس الشرقية وقطاع غزة . وهذا الحل يشكل عودة 
الى مفهوم التقسيم القديم ٠‏ بل أن مشترحاتث التقسيم 
التى رفضقها الدول العربية ١‏ واعثبرتها حياضة غظمى › 
لم تعط المولة اليهسودية ممن الاراضى » اكشر مما 
ال عليه وبرج التصصوية على اسساس حدود 
ان الظروف الان قد قفيرت ونشأ جيل جديد من القسادة 
الفلسطينيين والعرب ٠‏ يختلف تمساما عن الجيل 
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السابق » ومستعد للتصريح بقبول مبدا التقسيم ٠‏ بكل 
مايتضمنه ذلك من اعتراف متبادل وتعايش يين 
الفلسطينيين واليهود » وبين العرب واليهود . وف هذا 
دليل على تطور العقلية العربية فى اتجاه اكثر واقعية . 
( وان كان بعض القادة العرب » مازال يعتبر التقسيم 
خيانة عظمى حتى الان ) ولكنهم قله وهذا هو التطور 
الذى طالما انتظره الاسسرائيليون والمراقبون فى الخارج . 


ثالثا : العلاقات الخارجية للدولة الفلسطينية : من 
المنطقى , نظرا لاعتبارات الامن وميزان القوى بين 
الجيران ‏ ان تعلن الدولة الفلسطينية عدم انحيازها 
لاى من القوتين العظميين او القوى الاخرى . وان 
توافق هذه القوى والاطراف العربية ف التسوية على 
هذه السياسة وتجترمها » وان تضم الامم المتحدة 
ومجلس الامن وجامعة الدول العربية . الترتيبات 
اللازمة للمحافظة على هذا الوضع . وهذا لايعنى نزع 


ع 
المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى . ومن الطبيعى ان 
تكون للدولة الفلسطينية علاقات وثيقة بالدول الاعضاء 
ف الجامعة العربية » ولكن الاردن هى اقرب هذه الدول 
الى الدولة الفلسطينية ‏ لما يربط بينهما من علاقات 
تاريخية ومصالح اقتصادية . شريطة ان تقوم هذه 
العلاقات على اسامن دولتين متساويتين 


رابعا : 

بدون قوات وطنية ومنزوعة السلاح ستكون هزيمة ذاتية 
منكرة » ومجالا لسخرية خصوم التسوية خارجيا 
وداخليا خاصه بالمقارنة بترسانة السلاح المجاورة 
لها . ان الدولة الفلسطينية تحتاج لقوات لحفظ الامن » 
السكان لحياتها داخل خيام اللاجئين » وقيام بعضهم 
بمغامرات عبر الحدود وداخل اسرائیل . وايضامن 
اجل التصدى للغارات التى قد يشنها المتطرفون 
الاسرائيليون على الدولة الفلسطينية . ثم ان هناك 
امكانيات رائعة لان تصبح الدولة الفلسطينية » ممركزا 
سياحيا عالميا . ولايمكن ف هذه الحالة » الاعتماد فقط 
على قوات الامم المتحدة فى حفظ الامن ثم يقوم الكاتب 
بمحاولة تصور افتراضية للقوات المسلحة للدولة 
الفلسطينية ٠‏ ويضع جدولا بالارقام على اساس 
بديلين : نصف او ثلث القوة الاردنية موزعة بين الضفة 
الغربية وقطاع غزة بنسبة واحد قطاع غزة الى اثنين 
الضفة الغربية ٠.‏ اما مدينة القدس ٠‏ شرقية وغربية 
فيقضل ان تكون منزوعة السلاح ٠‏ باستثناء قوات 
الامن الداخلية . : 

خامسا : القدس الشرقية : فبدون القدس الشرقية لن 
تكون هناك ضفة غربية » فهى التى تربط بين نايلس فى 
الشمال والخليل فى الجنوب . وتضم هذه المدينة تراث 
الفلسطينيين الدينى والتاريخى ٠‏ وهى عربية فى كل 
شىء حتى فى طراز مبانيها ٠‏ ولذلك تشكل القدس 
الشرقية العاصمة الطبيعية لفلسطين العربية . ان 
تسوية على اساس حدود ١971‏ ستعيد هذه المدينة 
للعرب ولكن هذا لايعنى العودة الى نفس الوضع بكافة 
تفاصيله » ويجب تفنيد جميع الحجج التى تسوقها 

اسرائيل من اجل توحيد القدس ٠‏ لان هذه الحجج تقوم 
على اسس وتفسيرات غير سليمة . 

وليس لاى دين من الاديان السماوية الثلاثة الحق فى 

احتكار مستقيل القدس . ولو كان الامر كذلك لكان 

الاسلام هو احق الاديان جميعا يممارسبة هذا 

الاحتكار , علما بانه يضم فى محتواه السماوى الدين 

اليهودى والمسيحى الى جانب المقدسات الاسلامية . 

ان تقسيم مدينة القدس لايعنى اقامة الجدران ٠‏ فمسن 

الممكن ان تظل الحدود مفتوحة بين القدسسن الفربية 


95-72 


502111160 71 


4“ 
القدس الشرقية وان تكفل حرية الحركة والاقامة بين 
الي وال پا مجلس ادب مكون من معثلين تمن 
المديئتين . بالخدمات المشستركة » فى حين تختص 
المجالس المحلية الاخرى بالخدمات التى نقع لل 
.منطقتها . ويتم انشاء مجلس دينى اعلى يضم ممثلى 
الاديان الثلاثة برئاسة الامم المتحدة او برئاسة دورية ٠‏ 
للنظر فى الاماكن المقدسة والمصالح والمؤسسات 
الخاصة بكل دين ؛ ويتصرف كحكم فيما قد يثور مسن 
خلافات او مطالب . كما يجب ان تتضمن التسوية » 
.مق الوصول الى حائط المبكى ٠‏ ووضع نظسام خساص 
للممتلكات اليهودية الواقعة فى نطاقه . ويقوم بالاشراف 
على هذه الترتيبات ٠‏ المجلس الدينى الاعلى او هيئة 
اسرائيلية فلسطينية يضمنها مجلس الامن والجامعة 

العربية والدول الاسلامية . 


أن هذا هو الحل الامثل والكفيل بان يحظى بموافقة 
العالم » ويبعد عنه شبح اشتعال حرب مقدسة . 
سادسما : السياسة الداخلية للدولة : مسن المتوقع أن 
تصيح منظمة التصرير . العامود الفقرى للحكومة 
الفلسطينية . وستحاول العناصر التسى لم توافق على 
التسوية ؛ الاشتراك فى الحكم . ومما لا شك فيه ٠‏ ان 
حكومة قوامها فتح ٠‏ ستكون حكومة ائتسلافية وطنية . 
ومن الطبيعى ان تلعب العناصم الفلسطينية التى عاشت 
فى ظل الاحتلال ؛ دورا رئيسيا فى هسذا الائنتلاف . 
وسنقوم هذه العناصر بمسساندة الاتجاهات المغعتدلة لل 
فتع › نظرا لتجاربها الخاصة . كمسا أن حاجة الدولة 
الفلسطينية الى توطيد علاقاتها بالاردن » واغتمادها 
الالتصادى على الدول الترولية العربية والموارد الدولية 
الاجنبية ؛ سيساعد ايضا على تدعيم هذه الاتجساهات 
الممتدلة . ولبس من المعقول تصور أى افتراض أن همذا 
الائتلاف الحاكم ٠‏ سبرغب فجساأة فى الاطساحة بثمسار 
سنين طويلة من الكفاح المس » والتضحيات الفادحة . 
إن شفل هذه العسكومة الشساغل سسيكون أولا وشسسع 
دستور الدولة الجديدة › ليحل محل الميثاق الوطنى . 
سابها : اللاجئون ؛ يجب العمل على توطين أكبسر عدد 
ممكن من اللاجئين ال القدس والضفة الغفربية وقطاع 
غزة ؛ ولذلك هناك الحاجة الماسسة الى التعاون مع 
الاردن . من اجل استغلال كامل للواديى الاردني . كما 
ينبغى تطبيق قرار الجمعية العامة للامم المتحسدة رقسم 
۹ لعام ۱۹١۸‏ . الخاص باعطاء الفلسطينيين حسق 
الاختيار بين العودة والتعريض . ومن الصعب تقسدير 
عدد من سبيرغب لل العودة . ان حصول الفلسطيئيين فى 
الخارج على الجنسية الفلسطينية . سسيكون له تساثير 
ليب علي نفسية مؤلاء ٠‏ وسيجعل من السسهل عليهسم 
الاقامة حيث هم . 


-9 


502111160 71 


ونظرا لاهمية كل شبر من الارض ف القدس الشرقية 
الرفة الغربية وقطاع غزه ٠‏ من أجل حل مشسكلة 
اللاجئين » فمن غير المعقول الابقاء على المستوطنات 
الاسرائيلية التى أقيمت بعد ١9717‏ . فهذه المستوطنات 
لن تصبع رمزا للتعايش السلمى والانسجام الفلسطيني 
اليهودى كما تدعى اسسرائيل ٠‏ بل ستصبح مصدرا دائما 
لتوتر العلاقات بين الطرفين ٠‏ وذكرى مجسمة للاحتلال 
البغفيض وهدفا لحاولات الاثارة من جانب الرافضين 
للتسوية واللاجئين على السسواء . ولن يكف 
الفلسطينيون عن التساؤل لماذا يريد الاسرائيليون 
الاستيطان ف مزيد من الاراضى . بعد أن حصلوا على 
۷ من فلسطين ؟ الى جانب أن وجود هذه 
المستوطنات ٠‏ سيقضى على الاستقرار ٠‏ ويطيح بنفوذ 
الحكومة الفلسطينية وقدرتها على السيطرة . ويكفى 
_ 00 
من أجل إنجاح تجربة « تعايش الضدين » ف القدس . 
ومن الجنون تحميل النظام أكثر من طاقته . 


الحججح الاسراثيلية 

بنتقل وليد الخالدى بعد ذلك الى تفنيد أهم الحجج 
التى تسوقها اسرائيل فى تبرير رفضها لاقامة دولة 
فلسطينية ذات سيادة . 
الحجة الأولى : طاقة الاستيعاب المحدودة لهذه الدولة 
إن دولة فلسطينية تقام داخل حدود 15717 ء أو على 
الاصح أقل منها بعد إجراء التعديلات . ستكون صغيرة 
جدا وفقيرة جدا بحيث لن تقسوى على استيعاب 
اللاجئين . وستظل المشكلة قائمة حتى بعد اقامة الدولة 
الفلسطينية . 

وهنا لابد من بعض الايضاحات . حقيقة ان دولة 
تقام داخل هنود ١577‏ لن تكون كافية لاسسديعاب كل 
الفلسطينبين . وهسذا ادعى لان تقشرب حسدود الدولة 
الجديدة . قدر المستطاع , من حدود ١971‏ حتى تكون 
طاقتها اكبر هلى الاسستيماب . أن يولة داخسل هسذه 
الحيود . ستقبل بها منظمة التهرير ٠‏ وبقية الاطسراف 
المعنية لل التسوية التسى سستتولى مسسئوليتها فى علاج 
مشكلة اللاجئين . ولا يمكن التنبوء بموقف اللاجسنين 
ان هم خيروا بين العودة والتعمويض ء ولكن لا يمكن 
تجساهل الأثير النفسى لاقامة الدولة الفلسطينة عند 
اللاجئين الفلسطينيين . ونستشهد فى هذا الصدد بسساش 
اقامة الدولة الاسر اثيلبة على يهود الشثات . ان اقسامة 
الدولة الفلسطينية , هو شرط منظمة التصرير لقبول 
النسوية ٠‏ وبدون موافقة المنظمة . سيكون من الفسهر 
تصور كيف ستحل قخسية اللاجئين » ومن سميكون لديه 
الرغبة أو القوة لهلها . 

الحجة الثسانية : هى فقر الدولة واقتصادها 
المتجمد . والرد على ذلك ان الدولة الفلسطينية لن 
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تواجه مصيرها وحيدة » فستكون للدول العربية ' 
وخاصة الدول البترولية » مصلحة فى استقرارها . كما 
على عاتقها . وضع وتنفيذ برامج المسبساعدة ومد يد 
العون لهذه الدولة الحديثة . وسيتم وضيع التسرتيبات 
اللازمة من أجل اقامة سوق مشتركة مع الاردن » وهو 
شرط اساسى لتقدم ونمى اقتصاد الدولة الفلسطينية . 
ولكن مصدر القوة الحقبقية لهذه الدولة ٠‏ ستكون 
الطاقة البشرية التى تفوق كثيرا الطاقات البشرية فى 
الدول العربية الاخرى . وسيشكل التحدى من اجل بناء 
الدولة الجديدة » عنصر جذب قوى لهذه الطاقة . ومن 
الممكن أن تقوم بعض الزراعات والصناعات الخفيفة 
على رؤوس الاموال الاجنبية , بما فيها رؤوس الاموال 
الفلسطينية فى الخارج . ومن المرجح أن ينقل رجال 
الإعمال الفلسطينيون مكاتبهم الرئيسية او الفرعية الى 
الدولة الجديدة . كما ستصبح القدس الشرقية ٠‏ بعد 
ترميمها وتحسينها ٠‏ مركزا ثقافيا وفنيا للعالم العربى 
والاسلامى ٠‏ وسيتسابق زعماء العرب الى تجميل هذه 
النينة , بحيث تصبح معط انظان المالم . وستزتهر 
السياعة ها تتمتع به هذه المنطقة مسن متاغ يجذب 
الببائعية ضا ,كان 


اما الحجة الثالثة : فهى خططورة اقسامة دولة 
راديكالية فى هذه المنطقة . واساس هذه الحجة قانم 
على افتراض أن الجماعات الراديكالية هى الثى 
ستحکم الدولة الفلسطينية ٠‏ وآن اسسلوب هؤلاء 8 
سيكون الكفاح الشورى الملسلح ٠‏ لس فقط ضسد 
اسرائيل ٠‏ وإنمما ايضا ضسد الاردن . وان همسذه 
الجماعات الراديكالية ستقوم بتقديم القواعد للسوفييت 
واعوانهم ٠‏ وذلك من شسأنه تهسديد الدولة الاسرائيلية 
وهنا بؤكد الكاتب مرة أاخرى ٠‏ ان احهثمال استبلاء 
جماعة رادمكالية على الحكم ف الدولة الفلسطينية › هو 
أمر غير معقول للاسباب التى سبق أن اشرنا اليهسا لل 
هذا المقال , بالاضافة الى أن الحكومة الفلس طينية ٠‏ 
أبا كان نوعها , ستكون عرضة للضغوط التالية : 
أولا ؛ السياق الشسامل للتسسوية . إن اقامة الدولة 
الفلسطينية وعدم انحبازها ؛ بتطلب موافقة الدولتين 
العظميين وموافقة حلفائهما . ومسسيرحب السسوفبيت 
بمثل هذا الوضع ١‏ اذا وافقت عليه الاطراف الاخرى ٠‏ 
بما فى ذلك منظمة التهرير الفلسطينية . وهذا سيعطيهم 
دورا ومسمنولية فى التسسوية ٠.‏ وسيعفي حلفاءهم الهرب 
هن التورط العسكرى ف منطقة حساسة مثل الضيسفة 
الغربية » حبث ميزان القوى المملى يميل بشكل صارخ 
تجاه اسعرائيل . هناك ايضا ضمانات الامسم المتمسدة 
وجامعة البول العربية . وهكد! نرى ان اهتمال تسورط 
الدولة الفلسطينية فى انحيازات عسكرية خسطيرة » 
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يصبح ف ظل هذه الظروف ء امرا مستبعدا نهائيا : 
ثانيا : السباق الاقليمى للتنسوية . ان التسوية 
الشاملة » ستحتم انسحابا تاما الى خطوط ١95717‏ . 
وبذلك ستهدا الاوضاع فى مصر وسوريا . وستعمل 
الدول العربية جميعا ٠‏ على ضمان نجاح التسوية , كما 
ستتبارى فيما بينها لمنح االساعدات للدولة الحديثة . 
ومن العسير تصور سبب يؤدى بالنظام الفلسطينى الى 
هدم كل ذلك !! ويكفى أن ننظر الى الميزان العسكرى 
بين اسعرائيل والدولة الفلسطينية . حتى لى افترضنا 
جدلا أن فلسطين قد حصلت على كمية من الاسلحة 
تعادل نصف أو ثلث اسلحة الاردن . طبقا للتصور الذى 
سيق أن رمه الكاتب ل نقمن القال +فان كفة هذا 
الميزان » ستظل راجحة تمباما فى صالح اسرائيل . 
نضيف الى كل ذلك » الظروف الجغرافية الصعبة للدولة 
الحديئة . فالضفة الغربية وقطاع غزه يفصل بينهما 
اورشن اسراخيلية يبقغ عرضمها .ين *؟ الى 8 ميلا :- 
وحتى لى اعيدت القدس الشرقية للدولة الفلسطينية ٠‏ 
فان القدس الغربية تسيطر على الطريق الاساسى الذى 
يربط بين نابلس ق الشسمال والخليل فى الجنوب ‏ ان 
اسرائيل تكاد تطوق تماما قطاع غزة والضفة الغربية ٠‏ 
فتحيط بقطاع غزه من الشسمال والشرق ٠‏ وتحيط 
بالضفة الغسربية مسن الشمال والفسرب والجنوب » 
والجنوب الشرقسى . ويفصصل تل ابيب عن الضفة 
الغربية » خمسة عشر ميلا من الارض الس هلة غير 
الوعرة . أما قطاع غزه » فيمكن للاسسراثيلين أن يصلوا 
الى كل شبر فيه خلال ساعة واحدة مشيا على 
الاقدام ٠‏ وآن يراقيوه بالعين المجردة ولا وقت للانذار 
ضد الطائرات . كما ان الضفة الغربية ٠‏ ليس لها منفذا 
مباشر! الى البحر » ولا طريق يربطها بالعالم الخارجى 
الا من خلال الاردن . ونحسن نعلم تمساما ٠‏ أن الاردن 
ستهتم كشريك ف التسوية ٠‏ بفرض رقابة مكثفة على 
القوات المسلحة ف الدولة الفلسطينية وحركة المرور » 
دخولا اليها . وخروجا منها . 
وكذلك قسطاع غزه لا بملك طسريقا فبساشرا يرهسطه 
بالعالم الخارجى . ومن الممسڪن أن دت تصبح منطقة 
العريش عليالحيود الجنوبية لقطاع غزة ؛ تابعة للأمم 
المقحدة بعد ازالة المستوطنات الاسسرائيلية منها . ثم ان 
الطارين الموجودين ف قطاع غزه والضفة الغربية شمال 
القدس ١‏ لا يشكلان اية خطورة بالنسبة لاسرائيل . 
أولا لقدرتهما المحدودة . وثانيا لسهولة الوصول اليهما , 
ورقابتهما . فمطار قطاع غزه على مسرمى حجر من 
اسرائيل ؛ ومطار القدس على مسرمى بصر الطبائرات 
الاسرائيلية التى تطير داخل المجال الجويالاسرائيلى . 
ونظرا لتفوق اسرائيل الجوى . فسان الاراضى على 
جانبى نهر الاردن تعتبر مقبرة لأى سلاح . 
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هذا بالاضافة الى ان اسرائيل تسستطيع متسى 
ارادت ٠‏ أن تقطع كل اتصال:بين الدولة الفلسسطينية 
وبين المنطقة العربية من الخلف » أى أن جميع منافذ 
الدولة الجديدة مسدودة . 

وهكذا نجد ان اية قيادة لى منخلمة التحرير 
الفلسطينية ٠‏ تأخذ على عاتقها مسئولية الحكم فى 
الدولة الفلسطينية , لن تتوهم أو تنخدع فى فعالية أى 
كفاح ثورى مسلح ٠‏ أو اى مواجهة مباشرة مع 
اسرائيل . ولا يوجد أى دافع يدفعها لآن تفقد كل شىء 
دون مقابل وان تتورط ف مثل هذا الموقف بلا جدوى . 

ان قضية الامن الحقيقية التى تثيرها اقامة الدولة 
الفلسطينية , كما يقول الكاتب . هى : الى متى 
سيستطيع ماريشالات اسرائيل وجنرالاتها أن يصبروا 
ويكفوا أيديهم عن افتراس هذه البطة الشهية القابعة فى 
مكانها ؟ [] 
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- لوسبتاتورى انترنازيولى ( الايطالية ) 
مجلة ربع سنوية ٠‏ العدد الأول » يناير 


۱۹۷۸ 
] دور الاساطيل الاوروبية 
ف اليحدر المتوسط 


تسسس - بقلم : فرانكا جسمارولى!17نااذا” 


يتناول هذا المقال دور الاساطيل الاوروبية فى البحر 
امتوسط ء والتغيرات التى طرات على هذا الدور عقب 
مغامرة قناة السسويس عام ٠۱١۹١٩‏ .فقد كانت 
الأساطيل الأوروبية تتمتع حتى ذلك التاريخ باستقلال 
نسبى عن الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلنطى » ثم 
أصبحت بعد ذلك معتمدة كل الاعتماد على الولايات 
المتحدة ٠‏ وتخضع تماما لسياسة حلف الاطلنطى . 
حتى لقد اعتير التدخل البحرى الاوروبى احد العناصر 
الهامة فى الاستراتيجية الغربية . 

ويقول الكاتب انه بالرغم من هذا التغير فى الدور 
المتوسط ؛ الا ان السياسة الأوروبية الستمرت تتبع 
نمس الأسلوب الاستعمارى القديم ٠‏ ويحكمها تفس 


المنطق البالى . ولذلك لم يستطع الأوروبيون ان يشكلوا 
مركز قوة فى هذه المنطقة البحرية ٠‏ ويدأ نفوذهم 
يتضاعل تدريجَيًا .هذا الى جاتب اللفسكلة الجدي: 
والخطيرة التى واجهتهم . وهى ظهور الاسطول 
السوفيتى فى البحر المتوسطد ٠‏ والتى اخطرتهم لان 
يقوموا بأدوار لم يعتادوا القيام بها من أجل التصدى 
للنفوذ السوفيتى المتصاعد . 

ثم تأتى ايضا سلسلة النزاعات المحلية لتزيد من عدم 
الاستقران والقوش ق هذه النطقنة ويؤك الكافي ان 
هناك سبيلين لا ثالث لهما لايجاد دور فعال للقوات* 
واللسديلسات الأورويية ٠‏ قنانا أو كن ال اة 
الاوروبية فى ركاب واشتطن منذ البداية وتتبع السياسة 
الامريكية تبعية مطلقة . وأماان تعمل الاطراف 
الأزوديية وعوديا مهدا شن تازير تراس رة 
مشتركة ؛ فتحقق بذلك قوة أوروبية لها وزنها .ول 
كلتا الحالتين يحتاج ذلك الى انماط من العمل السياسى 
المشترك اكثر تقدما وتطورا من السياسات الحالية . 
كنا يتانب أغادة تنظيم القوآت. الأ ىزو ية > وه وها 
فشل فيه الاوزؤينون حتى الآ ن لع تسن تفع الاطراف 
الأزجويية وهنح سدزاسنة مستركة وتسكاملة فق اوماق 
العسكرى . وذلك بالرغم من نجاحهم فى أن يصبحوا 
تقطة جذ فامة لدول البخر المتوسط الاشرى ..ولهتا 
يقوم كاتب المقال بدراسة تطور كل اسطول من اساطيل 
الدول الاوروبية على حدة . 


تطور الاساطيل الأروبية فى البحر الابيض المتوسط 
يبدأ الكاتب بالاسطول البريطانى معلقا انه لم يسبق فى 
التاريخ كله ٠‏ ان غيرت دولة من سياستها مثل هذا 
التغدير الجذرى مثلما قعلت بريطانيا . وقد كان دافعها 
لهذا التغيير هى اعادة تقييمها للأولويات الاستراتيجية 
وللعوامل الاقتصادية . فقد اتضح منذ عام ١574‏ 
وعندما نشرت وزارة الدفاع الكتاب الابيض السنوى ان 
بريطانيا قد ركزت على استراتيجية اوروبية وتخلت عن 
استراتيجيتها الشاملة التقليدية . وكانت الاعتبارات 
الاقتصادية وراء اعادة النظر فى سياسة بريطانيا 
العسكرية وتحديد الأولويات فى هذه السياسة . ويشير 
الكتاب السنوى لعام ٥۵‏ و ۱۹۷1 الى ان الجزء 
الاكبر فى هذا التغيير الاستراتيجى قد حدث فى دور 
قواتها البحرية فى البحر المتوسط . وقد عكست هذه 
التخفيضات ف القوات البحرية رغبة بريطانيا فى انهاء 
التزاماتها العسكرية فى هذه المنطقة . بأسستثتاء ما 
يتطلبه دورهما ى شمال شرق الاطلنطى والشاتيل 
والوجود البريطانى على الراين والمانع النووى . 
وقد قامت بريطانيا بسحب قواتها البحرية 
ودورياتها تدريجيا من جبل طارق وقبرص ؛ وتفعل 
حاليا نفس الشىء فى مالطه . كما قررت تخفيض معطم 
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وروبسا . ويؤكك الكتساب الابيض لعسسسام ١577‏ ان 
الاسيهام البمرى لبريطانيا العظمى ف البحر المتوسط 

ابتداء مسن ۱۹۷١‏ على بعض الزيارات التسى 
ملف الاطلنطى واهارة بعض البوارج كل عامين لقوات 
الحلفاه . 


البريطانى تقريبا . فقد انكمسش دوره هو الآخر فى البحر 
المتوسط بعد هرب السويس وحرب الجزائر . وبساءعت 
کل محاولات فرنسما بعد ١977‏ من أجل تدعيم مركزها 
بالفشل ٠‏ على الرغم من العلاقات الخاضهة التسى كانت 
تربط بين نظام ديجول وبين بعض دول البحر المقتوسط 
العربية . 

وقد هاول ديجول ومن بعدهة بومميدو ان يجهسلا مسن 
فرنسا طرفا ثالثا الى جانب القوتين العظميين . تقوم 
بالدور الحيادى بين العرب واسرائيل تمهيدا لان تقسوم 
عد تلك يون الوسيك بين دول التطقسة فل السستفيل : 
الآمال . وقد جاءت سياسعة ديستان العسسكرية اكثسر 
صلابة من سلفية ٠‏ ولكنه لم يكن موفقا خينصا أغلن عن 
استهداد بلاده لارسال قوات عسكرية الى لفنان خلال 
الهرب الأهلية , للعمل على إقنسرار الأضسن ف منطقسة 
الأزمة . 

وقد بدأت البحسرية الفسرنسبية أخيرا فى تطبيق 
برنامج هام للتحديث ٠‏ بهد ان ظلت سنين طويلة تعطى 
الأولوية للقوات الاستراتيجية النووية . وأعلن أخيدا 
قائد القوات البهرية الفرنسية , أن الأسطول الفسرنسى 
أصبح اليوم هاجزا عن حمساية الخطوظ التجمارية 
البحرية التى تقع بغيدا عن جنوب البحر المتوسط 
ووسسط الاطلنطى . وهذا الاعتراف إلى جانب تفسسيره 
لعمليات التدعيم والتحديث التى تجرى حاليا فى البحرية 
الفرنسية , يقدم أيضا الدليل على أهمية التعاون بين 
الحلفاء لى البحر المتوسط . وقد اقتنعت فرنسا 
اخيرا ‏ بأن الاتحاد قوة . وانه لل حالة انفجار ازمة فى 
هذه المنطقة التى اصبحت مزدحمة تماما ٠‏ ينبفسى أن 
يكون الرد متعدد الاطراف وليس من طرف واحد 


وتشترك حاليا الوحدات الفرنسية بطريقة منتظمة » 
ل التدريبات التى تقوم بها قوات الحلفاء المشتركة . 
كما تتعاون القوات الجوية الفرنسية للسيطرة البمسرية 
مع القيادة المشستركة للحلفاء . هذا بالاضافة الى 
غمليات التبادل المستمرة بين ضباط قيادة الحلفاء فى 
نابلس وبين ضباط القيادة العامة للبحرية الفرنسية فى 
طولون . وتتبع البحرية الفرنسية حاليا نفس نظم حلف 


۱۰۰۷ 

الاأطلنطسى واسساليبه ٠‏ وتتبنى نظرياته مسادامت لا 

تتناقض مع أهدافها الوطئية . ويبدو أن الاسسطول 

الفرنسى قد أصبحع أخيرا بفضسل فقسذه السسسياسة 
الجديدة » اهم قوة اوربية لى البحر المتوسط . 


أما الأسطول الايطالى فانه يتساوى من ناحية حجم 
يفوقه عددا . وقد بدأت إيطاليا مبكرا منذ عام ١56٠‏ فى 
تطبيق برنامج ضخم للتوسع البحرى ٠‏ فقسامت ببناء 
الوصدات المحسرية المزودة بسسالصواريخ ذات المدى 
البعيد . ومن الجدير بالذكر أنه قد تعت الموافقة أخيرا 
على برنامج تحديث كامل ٠‏ لتزويد الاسطول الايطالى 
بأحدث المعدات المتطورة من بوارج وحاملات طائرات : 
وستبلغ تكاليف هذا المشروع حوالى بليون دولار . 


ولا يشكل الاسطولان اليوفانى والتركى سوى قسوة 
هجومية ضعيفة . غاجزة عن مواجهة السفن الخسربية 
السوفيثية . 

وبالرغم من أن اسبائيا ليسسث عضوا لى خلف 
الأطلثطى ؛ إلا أن هناك احثفالا أن يسهم أسطولها فى 
ثوازن القوئى بين الشرق والغرب ف البحر المتوسط . 
ولذا من المتوقع أن يلعب الأسطول الاسبائى دورا هاما 
الآن . بغد أن كان دوره هامشيا بسبب النوعية الوديئة 
لمغداثة » وثذلك بعد أن تولت الولايات المتحدة أخيرا 
مسدئولية الاشراف على تطؤير هذا الاسطول وإعادة 
تنظيمة . 


دور الأساطيل الأروسة فى المستقيل 

ينتقل الكاثب بعد ذلك إلى استعراض الاحتمالات 
المختلفة لدور الأساطيل الأوربية فى المستقيل . ويؤك 
وواجبات الحراسة فقط . إن كل ما تستطيع أن تفعله 


المحلقة بين الكتزى والغبوتي . ووتاز فوح إسكاتية 
استخدام بعض قطع من هذه الأساطيل ف العمليات 
الهجومية , إلا أن الأسطول الخامس هو المسئول عن 
تنفيذ المخططات الهجومية لحلف الأطلنطى . فلا يوجد 
سوى القوتين العظميين لتحمل الخسائر الفادحة التسى 
تنجم عن مثل هذه العمليات الهجومية . ويقول الكاتب 
أن الاسطولين المعدين إعدادا حديثا . هماالاسطول 
القرضى والأسطزل الأيشان «غ قفسازق أن 
الفرنسيين لديهم اسلحتهم النووية الخاصة . 

وقد ركزت الدول الأوربية طويلا على قواتها 
الأرضية > وجاء ذلك على حساب حصة القوات البحرية 
من ميزانيات هذه الدول . ولذلك أخذ الأمريكيون على 


sS NAT is 
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۱۰۸ 
عاتقهم . مسئولية الدفاع البحرى . ولكن الموقف بدا 
يتغير أخيرا » نتيجة وجود الأسطول السوفيتى .وما 
يمثله ذلك من تهديد بالنسبة للأساطيل الأوربية » 
واحتمال القضاء عليها . لقد شكل الاسطول السوفيتى 
تحديا قويا لقوات أوربا البحرية فى البحر المتوسط . 
ولذا عكفت هذه الدول ‏ فيما عدا بريطانيا » على تدعيم 
أساطيلها وتحديثها وتزويدها بجميع المعدات الحربية 
المتطورة . لكى تضمن لنفسها دورا ف المستقبل . ومن 
المتوقع أن تحدث تغيرات هامة فى استراتيجية الحلفاء 
فى هذه المنطقة . 

ويؤكد الكاتب على إمكانية تحقيق التكامل بين 
الأساطيل الأوربية ٠‏ بالرغم من المشاكل العديدة التى 
تقف فى سبيل هذا الهدف . لقد نشأت هذه الأساطيل فى 
الماضى ٠‏ لأسباب سياسية واستراتيجية معينة ولتحقيق 
أهداف قومية تقليدية . وبالتالى لم يعد لها دور يبرر 
وجودها فى الوقت الحالى ٠‏ أو ف المستقبل القريب إلا 
إسهامها فى تدعيم القوة الأوربية بوجه عام » وتعزيز 
مركزها . لأن التعاون العسكرى الدولى أصبح ضرورة 
يحتمها العصر . ومن الجدير بالذكر ٠‏ أن التعاون بين 
الوحدات البحرية » يتم بسهولة اكثر من القوات 
الأخرى . بسبب حرية حركتها واستقلالها النسبى عن 
الهياكل التحتية الدولية . 
ف هذا الصدد حتى الآن » وهى إنشاء القيادة المشتركة 
لقوات الحلفاء فى البحر المتوسط . وتتكون من السفن 
الأمريكية والبريطانية والتركية ٠‏ وأيضا اليونانية التى 
انضمت اليهم فى 15174 . ولا تشكل هذه القيادة قوة 
. عسكرية ذات شأن ٠‏ وإنما تكمن أهميتهاف كونها 
تعبيرا عن التضامن بين الحلفاء . كما يزى الكاتب أن 
تطوير التعاون والتكامل بين القوت البحرية الأوربية » 
يجب أن يتم من خلال حلف الاطلنطى . 


بع وبا اا اق تة الي تة ۽ 
الأساطيل الاوربية ٠‏ فى حالة اندلاع أزمة نووية بين 
المعسكرين . دور التابع للأسطول الخامس ٠‏ أما مسن 
وجهة النظر السياسية ٠‏ فان وجودها سيساعد على 
إفساح مجال الاختيارات امام صانعى القرار . ويرى 
بعض المراقبين ٠‏ أن نشوب مثل هذه الأزمة النووية , 
هى احتمال قائم ٠‏ ولكن بعضهم الآخر يؤكد إمكانية 
التحكم فى الحد الذى يجب أن يقف عنده أى صراع وله 
يتخطاه ٠‏ وذلك بفضل تطور الاسلحة الحديثة . وف هذه 
الحنالة » ستلعب الأساطيل الأوربية دورا فاك 
ومؤثرا ء خاصة يعد استكمال تحديثها . 

اما فى اوقات السلم ٠‏ فستلعب هذه الأاساطيل دورا 
سياسيا هاما » حتى لو اقتصر هذا الدور على حماية 
أوربا الجنوبية ٠‏ لأن وجودا اوربيا قويا » قد يشكل 
عاملا جديدا من عوامل الاستقرار بالنسبة لدول أوربا 
الجنوبية من البرتغال الى تركيا وهى دول تمر بفترات 
عصيبة لا تتمتع بالاستقرار السياسى ٠‏ ان قوة أوروبية 
متكاملة دائمة فى البحر المتوسط » على امتداد سواحل 
هذه الدول قد يتيح أمامها بديلا آخر غير القوتين 
العظميين ٠‏ ويمنحها نوعا من الضمان والاطمئنان . 

ويتنباً الكاتب بدور يزداد آهمية بالنسبة للأساطيل 
الأوربية ف البحر المتوسط ف المستقبل . ويضع بعض 
الشروط لضمان عمل الأسطول الأوربى المتكامل 
بطريقة فعالة . فهناك افتقار اليوم لمثل هذه القوة 
الأوربية المركزية , لاتخاذ المواقف الحاسمة فق الأوقات 
التى يبدى فيها التدخل أمرا ضروريا . 

كما يشير إلى وجود حلول كثيرة وممكنة لبلوغ هذا 
الهدف » ويتمثل اسوآها فى استمرار الحلفاء ف اتباع 
طريقتهم التقليدية وإسناد مسئوليات لكل دولة من دول 
الحلف على حدة ٠‏ ويتمثل افضلها فى إقامة المؤسسات 
المشتركة المتكاملة لتنفيذ سياسة أوربية شاملة . [] 
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الاتحاد السوفيتى 


۴ : اعلن اندريه جروميكو وزير خارجية 
الاتحاد السنوفيتى , أن المباحثات 
التى اجراها فى نيويورك مع سيروس 
فانس وزير الخارجية الامريكية حول 
( سولت ‏ ؟ ) وتزع السلاح “لم 
تكن مثمرة وان الرئيس كارتر ٠‏ 





يمكن ان يكون اكثر اصرارا ضد 


معارضة الاتفاقية . 

: هدد الاتحاد السوفيتى ء ف متكرة 
احتجاج رسمية ٠‏ باعادة النظر فى 
علاقته مع اليايان ٠‏ اذا ما اتمت 
معاهدة الصداقة والسلام مع 
الصين . 

4 : أعلنت وكالة تاس أن سفينة الفضاء 
السوفيتية ه سويوز ب ۳۰ » 
التحمت بالقطار الفضائى المكون من 
المحطة المدارية ساليوت ‏ 5 وسفينة 
الفضاه سويوز ۲۹ . 


انظر ايضا : اففانستان ه  ١6‏ تركيا 
1 تشيكسلوفاكيا 7" سوريا 
57-7 - العراق 5ه الولايات 
المتصحصلدة (١١752-1)د-‏ 
يوغوسلافيا -15١5(‏ لا" ). 


اليوبيا 


مويو 


° :هرح متحدث باسم الجبهة الشعبية 
لتحرير تيجرى ( احدى الجبهات 
المعارضة لنظام الحكم ف اثيوبيا ) 
مان القوات الاثيوبية تستعد لشن 
هجوم شامل على اريتريا فى محاولة 
لاعادة سيطرتها عليها , 


502111160 71 


۸ : اعلن راديو اديس ابابا ء ان القيادة 
المسسياسية الاثيوبية بعد ندوة 
استفرقت ٠١‏ ايام وحضرها نحو 
٠١‏ من كيار المسئولين فى الحكومة 
العسكرية الاثيوبية » حيث تم بحث 
الجوانب الختلفة المشكلة 
الارتيرية » قررت مواصلة القتال ضد 
ثوار اريتريا حتى هزيمتهم النهائية ٠‏ 

4 : اعلن احمد ناصر زعيم جبهة تحرير 
اريتريا » ورمضان محمد نور 
السكرتير العام للجبهة الشعبية 
لتحرير اريتريا استعداد الجبهتين 
للدخول فى مفاوضات مباشرة مع 
النظام العسكرى الاثيوبى ٠‏ بهدف 
التوصل الى تسوية سلمية للنزاع 
المسلح بين اريتريا واثيوبيا ٠‏ 
تساندها القوات الكوبية » ويشرف 
على قيادتها الخبراء السوفيت . فى 
قاعدة دوا المتقدمة فى اقليم تايجر » 
بادئة اضخم هجوم عسكرى ضد ثوار 
اريتريا خلال ۱۷ عاما . 

 ) ۲٣ ۲٣ ( انفثر ايضا : الصومال‎ 


الارن 


١‏ :وصل الى عمان ء الرئيس السوداتى 
جعفر تميرى قادما من الكويت ء فى 
زيارة لمدة يوم واحد فى اطار مهمته 
الخاصة بالتضامن العربى . 

٤‏ : وقعت شركة يابانية للالكتروتيات 
عقدا قيمته ١٠١‏ ملايين دولار , 
لاتشاء محطة استقبال ارضية 
للاقمار الصناعية لحساب شركة 
الاتصالات اللاسلكية الاردنية 


5590 


اففانستان 


١‏ :قررت ثمانية من الاحزاب الوطنية 
واليمينة فى اففساتستان . وعلى 
راسها حزب ميللات الدينى القسومى 
وحزب الوحدة القومية . وحهزب 
رابطة الشعب ٠‏ وحزب القجر ٠‏ 
تشكيل « جبهة الانقاذ الوطني » 
الموحدة لاقامة تحالف سسياسى وطنى 
للمعارضة القومية فى البلاد ٠‏ ونلك 
تحت قيادة الدكتور برهان الدين 
زعيم الحزب الاسلامى . 

© :غادر وفد افغاتى كابول ٠‏ متوجها 
الى موسكو . وذكر راديو كابول ان 
العائقات مع للستواين المسوفيت ٠:‏ 

بين البلدين . 

14 ال ٠‏ أن وقدا سوفبتيا 
وصل الى اففانستان ٠‏ لاجراء 
مباحثات مع المسئولين حول تدعيم 
التعاون بين البلدين , فى مجالات 
الثقافة والتعليم . 

* : اعلن متحدث باسم جبهة الانقاذ 
الوطنى الافغانية المعارضة لنظام 
الحكم القائم فى ١‏ ر ففانستان ان 
القوات التابعة لها نقوم يشن حرب 
عصابات ضد حكومة الرئيس نور 
محم د تراقى رئيس المجلس 
العسكرى الحاكم ورئيس وزراء 
افغانستان 


المانيا الاتحادية 





: نظم عدد كبير من الطلبة والعمال 
1 اقبين ف المانيا الاتحسادية ؛ 


١١٠ 
رفموا‎ ٠ مظاهرة ضخمة فى برليى‎ 
. » نظام الارهاب العراقى‎ 

4 ا بدأت في بون ١‏ المحادثات الرسسمية 
بين الرئيس الصومالى محمد سياد 
ببسرى والمستشار الالمائى فبلمسوءك 
شيمث ؛ خول الوضمع القائئم ل القرن 

الافريقى . والعبلافاث الثتائية بهن 

البلانين . 

7 : اسمستقبل الرئيسي الالمانى فالثرشيل 
رئيس المانا الاتحادبة » الامبر فهسد 
بن عبد الخزيز ولى المهه والنائب 
الاول لرئيس الوزراء المسسعودي . 
وتناولث المباحثات العسلاقات الثنائية 
بين البلدين ٠‏ ونطورات الموقسف لى 
الشرق الارسط وافريقيا . 

© : اعلن صائر جينشر وزير خسارجية 
المانيا الغربية ؛ ان موقف بلاده مسن 
المشكلات الاريقية ؛ يتلخص ف ان 
سكومة المانيا وسسائر نول السسوق 
الاوزبية المشستركة , مسستعمل على 
تأكيد مبدأ منظمة الوهدة الاتصريقية 
الذى يؤكد على عق كل دولة اضريقية 
فى ممسارسة السسيادة الاقليمية غلى 
جميع حدودفا المعثرف بها . 

انظر ايضا : بلجيكا ١١‏ ہے محس ٠٠١‏ ب 
فرنسا ۲١‏ ہے فیجریا ٣٦‏ - 


انجولا 

٠‏ : بدآت فى لوانها . اعصال مؤتص القمة 
لرؤسساء نول الموأجهسة الأفسسريفية 
( ثفزائيا ؛ انجسولاً ؛: مسسوزمبيق » 
زامبيا ؛ بوتسوانا ) مسالاشمافة الى 
قادة منظمة ضغب جنوب غرب افريقيا 
« سبوايو » لبحث احشمال اسستئناف 
المفاويضات مع الفول الغربية . حسول 
المقترحات التى اغدتهسا هسذه الدول 
لتسوية مشضكلة نامبيا . 


إيران 

جسم لم 

: بدأث فى طهران المادقات الرسمية 
بين هوانج فسوا وزبر الخسارجية 
الصينية والمسكورلين الايرانيين , 
حسول الوضسع ل الشبرق الاوسمط 
والغارة الافريقية والأسن فل منطقة 
الخليج العربى ٠‏ الى جاتب وسسائل 
تسطوير الملاقات الثنائية بين 
البلدين . 

8 : اعلن جمشيد اموز يجار رئيس وزراء 
اران ٠‏ ان الاتسسسالات الآيرانية 
العربية لألناسة حلف بشاعى بستطقسة 
اليح مون ايوان و السسیس س موده 


والعراق قد توقفت 
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إيطاليا 

8 ؛اغلن الرئيس الابطسائى جبوفسسانى 
ابوني استفال مسن متصسجة لل بوان 
وجههه الى الامة واغلن على القور ان 
أمشيثورى فانفانى قسد تسولى مهسام 
الرئاسة بصلة مؤفنة ؛ لكين اجسراءة 
اننخابانت جديدة وقسد جساءت هذه 
الاستقالة فى اعفاب الاتهامات الثسى 
وجهت الى الرئيس الايطالى » بشأن 
تهربه من الشعرائب ؛ واشستراكه فى 
مضساربات عقارية . 

١‏ : بدات الاحزاب الايطسالية الرئيسسية 
وهى الهرب المسسيهي الديمقسراطى 
والحسزب الشصسيوهى والهسسزب 
الاشتراكى والصزب الجمهسورى , 
سلصلة مسن الاجتصاعات العساجلة 
لحاولة تطويق مسسالة استقالة 
جيوفانى ليونى ٠‏ ومنع الاوضاع من 
التدعور ٠‏ وثغريضى ايطساليا لازمة 


جديدة . 

4 ؛ اعلن أفريكى برلينجوير زغيم الحزب 
الشسيوغى الايطسنالى ؛ ان الرئيس 
السسابق جيوفائى ليوثى قد اسستقال 
بعد ان عرش لحملة غثيفة من جانب 
الحزب الشسيوغى ١‏ اثهم فيهسا 
بالفساد والقورط فى فضسيحة لوكهيد 
الامريكية والثهرب هن الضرائب . 

؟> ؛ أضدرث محكفة توريئو حكمها فى 
قضية زغماءَ منظمة الالوية الحمراء 
الأرهابية الأيظالية حيث قضت بادانة 
مهما ؛ وبراءة ١١‏ وأحالة متهم 
الى محكمة اخرى . 
الايطالية المتطرفة ٠ه‏ بيائات ف اعقاب 
افعدار احسكام ضد اغضائها ق 
تسوزینو ٠‏ دعث فيها الى الاسراع 
بسالائقضاض غلى المسدئولين 
السياسيين ورجسال البسوليس 
والصسنافة والشجارة فى ايطاليا ن 
بهدف تفجير الحسرب الاهلية التسى 
سوف تغقبها ثور شيوغية . تطيع 
بنظام الحكم الحالى . 

5 : شهدت المدن الايطالية الرئيسية مع 
بداية عملية انتخابات الرئاسة , 
موجة مسن اغسدال العثف وحواندث 
تفجيى القنابل . 


میهد 
5 ؛ اغلن الرئيس البساكسثانى الجنرال 
محمد ضياء الخق , أثة سيحل ف يوم 
8 يوليو مجلس الخبراء الذى يعاوته 
على اثهاذ الفراراث . وقال ف 
خطاب وجهه الى الامة . أنه تخلى 
3 حت 


عن افتراحه بتشكيل حكومة وطنية , 
بسبب السهاسات الهزيلة للاحسزاب 


السواسية . 
انظر ايضا ؛ الهش 4؟ ‏ 
بلحيهعا 


بانعاش الاقتصصاد والقوة العسكرية 
الضاربة لزائير . والذى يشترك فى 
| غصسسساله محلو عشم دول ۰ فسسسى 
الولاياث المشهدة ربريطانيا رفسرنسا 
والحانيا الغربية وابطسالها والبابسان 
وهوأندا وكندا وايران والسمسغودية , 
بالاضمافة الى شبراء ثلاث منظمسات 
دولية هى ء البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى واللجنة الخاصة بالسوق 
الاوربية المشتركة . 

۵ : قدم ليونيد مسانز رئيس وزراء بلجيكا 
استقالته الى الملك بودوان ٠‏ على اثر 
فشسل المضاقشسات داخسل الائتلاف 
الحكومى البلجيكى ‏ بشمسان اتخان 
بخظة لمضارية الازمة الأقفعمارية التى 
ثمانى هنها البسلاه ؛ وتنفي الاتفساق 
الذى يجرى التفاوض بشسأفه حول 
الاتضاه الفيدرالتى الداخفى لبلجيكا . 

انظى ايطها : زائير ۲ ے فرفسا ٥‏ _ 


اج س٠خممسصحيب‏ صصح ١‏ 

٤‏ : أعلئ ف دكا . الجنرال ضياء الرحمن 
ف اول انثمهفغسابات للركقالسة ق 
بنجلاديش منذ اسستقلالها عن 
باكستان فى عام ۱۹۷۱ . 


بنا 


۷ : اكد الجفرال عمس تسوريجوس رئيس 
جمهورية ينما ٠‏ امام ١١‏ الف مدعو 
فى حضبون ٩‏ مسن رؤسساء الول , 
وعلى راسمهم الرئيسى كاوتر . تعهده 
بتعساون دانم بهن بفمسسا ؤالولايات 
المتحدة , فيمسا يختصى يسافلاحة ىق 
القناة ؛ وذلك فى الشخطاب الذئى القاه 
توريجوس ف الاحتفال بثبادل الوثائق 
الرسمية الخاصة بعودة قنأة بنها أللى 
السيطرة المحلية > بعد أن دامست 
7 7 الامسريكية عليها منذ عام 
4 . 


تشماد 


٤‏ : وصل الدكتوى بطرسى مسطورس غالى 
وزير الدولة للشسئون الخارجية الى 


سس ممم سه ا ل 


- ەنىمە ىنە چيه / 4۰ < 


ا 


تيف اماد وة می ازن 
السادات الى الجنرال فيليكس معلوم 
رئيس تشاد 2 تتعلة ب 6 الت ية 
الافريقى المقرر عقده لى الخرطوم يوم 
٠١‏ يولي . 

انظر ايضنا : فرنسا ۲ 


1 : أعلن بولنت ايجيفيت رئيس وزراء 
تركيا ان بلاده لن تطلب اسلحة من 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ حتى اذا استمر 
حظر الاسلحة الامريكية الذى فرضته 
الولايات المتصحدة على تركيا فى 
4 . 

انظر ايضا : اليونان 4 - 


تشيكسلوفاكيا 





۲ :غادر الرئيس الس وقيتى ليونيد 
بريجنيف , يراج بعد زيارة رسمية 
لتشيكسلوفاكيا استفرقت 4 ايام ٠‏ 
اجرى خلالها مياحثات مع الرئيس 
التشيكى جوستاف هوبساك وقد اكد 
الجانبان ٠‏ ف بيان مشترك صدر قف 
نهاية المباحثات على اهمية تطوير 
العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة 
المجالات . 

۰ : وصل الى براج » الرئيس الليبسى 
معم ر الق اذاف ف زيارة 
لتشيكسلوفاكيا » فى اطار جولة بين 
الدول الشيوعية الاوربية . 

تونس 

1 : اکت کل من توتس والستغال ‏ على 
ان اتسحاب اسرائيل من الاراضى 
العربية المحتلة واستعادة الشعب 
الفلسسطينى لحقوقه المشروعة 
شرطان اساسيان يتوقف عليهما 
اقرار سلام عادل ودائم فى الشرق 
الارسط . 


الجمهورية العربية اليمنية 





١‏ :بدات ف صتحاء . المباحثات الرسمية 
بين الرئيس السوداني نميرى واحمد 
a a Ta‏ 

e3‏ قتي القت ت ج ه 
رئيس الجمهمورية المربية اليصنية 
مصرعه ل مادث انفجار وقع بمكتبه 
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عَتَدمَا وان الرئيس الفاقمئ ميضوك 
الرئيس سالم ربيع رئيس اليمسن 
المنويفة., 


جمهورية مصر العربية 





7 : وقعت مصر اتفاقا لتدريب الطيارين 
المصريين على الطائرة الامريكية 
( ف © ) ف قاعدة اريزونا الجسوية 
الامريكية . 


لاا : تم الاتفاق بين مصر والولايات 


المتحدة الامريكية على تش كيل 
مجموعات عمل مشتركة من خَبراء 
الطاقة النووية والكهرباء فى البلدين ٠‏ 
لاجراء اول مسح ميدانى شامل 
الصادر الوقود النووى والرمال 
السوداء فى الصحارى المصرية . 

١‏ : أعلن الرئيس السادات انه لااجدوى 
من عقد اى اجتماع مع مناحم بيجين 
القديم كما اعلن عدم عقد لقاءات 
مصرية اسرائيلية على مستوى اقل ٠‏ 
لانها عديمة الجدوى . 

۲ : عقد ل الاسكندرية لقاء قمة ثلاثى 
افريقى بين الرئيس السادات ٠‏ 
والرئيس الفينى احمد سيكوتورى ٠‏ 
والرئيس الصومالى محمد سسياد 
برى ٠‏ وتناولت المباحثات استعادة 
التشنامن العربى والافسريقى : 
والتدخل الاجنبى فى افريقيا . 
ومشكلتى الشرق الاوسط والقرن 
الافريقى . 

۳ : بدات مصر والولايات التحمدة 
المشاورات ٠‏ لبحث احتمالات التحرك 
لدقع عملية السلام فى الشرق الاوسط 
على ضوء رد اسرائيل السلبى على 
الاسثلة الامريكية بشان مستقبل 
الضفة الفربية وقطاع غزة . 

٤‏ : رفضت مصر رسميا المقترحات التي 
وردت فى الرد الاسرائيلى على 
الاسئلة الامريكية حول مصير الضفة 
الفربية وقطاع غزة يعدالمرحاة 


الانتقالية التى نص عليها مشروع . 


بيجين للحكم الذاتى 
6 : قررت اللجنة الوزارية العليا للتكامل 
الاقتصسالدى والسياسى بين مصر 
والمسودان ٠‏ وضع برنامج زمنى 
محديد لتنفيذ مشروعات التكامل بين 
البلدين واكت اللجنة حرصها على 
الوصول الى مرحلة من الاكتقاء 
الذاتى ٠‏ باستغلال موارد البلدين . 
٠٠‏ وقعسث مصر يبروتوكول اتفساق 
ته YY‏ > 


۱-۱ 


للمساعدات المالية التى تقدمها المانيا 
الاتحادية لمصر لل عام 154174 وقيمتها 
٠‏ مليون مارك . 

انظر ايضا : تشاد 4 زائير ( 4 - 
٤‏ ) - السودان ۲ - فرنسا 
 ) ۱١ - ۷ (‏ فلسطين 75 - 
المملكة المتحدة 77 النيجر ه - 
الولايات المتحدة ( ١٤ ١۹‏ ) . 


جمهورية اليمن الديمقراطية 





: وقع انقلاب عسكرى ل عدن اطاح 
بالرئيس سمالم ربيع رئيس جمهورية 
اليمن الجنوبية الذى اعدم رميا 
الفتاح اسماعيل امين عام الجبهة 
القومية وزعيم الجناح المتطرف ل 
السلطة » وقد عين على ناصر محمد . 
وليسا: فولمن: الركاسة : 

انظر ايضا : الجمهورية العربية اليمنية 
25 - 


جنوب افريقيا 





۷ : اكد بيك بوثا وزير خارجية حكومة 
جنوب افريقيا العنصرية أن بلاده لن 
الاسلحة النووية . كما اعلن ان 
حكومته على استعداد لتنفيذ 
المقترحات الغربية يشأن مشكلة 
نامبيا . 

اإنظر ايضا : 


دولة الامارات العربية 





: وصل الى ابو ظبى حمدى ولد مكتاس 
وزير خارجية موريتانيا ٠‏ لتسليم 
رسالة من الرئيس الموريتاني المختار 
ولداده الى الشيخ زايد بن سلطان 
رئيس دولة الامارات حول العلاقات 
الثنائية , والوضعمع العطربى 
والأفريقى ٠‏ 

انظر ايضا : المملكة العربية السعودية 
E‏ 

روديسيا 


١‏ :اعترفت الهكومة العنصرية فى 
روديسيا بمصرع عند كبير مسن 
الافريقيين ٠‏ اثر قصف طائرات 
الحكومة لاحدى قرى روديسيا ؛ التى 
كان يجتمع فيها زعماء من جيش 
تحریر زیمبابوی ( رودیسها ) . 


+*ؤ-١‏ 
زامييا 
ا 

١7‏ -اعلن مستيك موقل وزير خسارجبء 
زامبيا ٠‏ ان جنوب افريقبا حشسنت 
قوات من المشماة والطبران فى قطاع 
كابريقى جنوب الحسدود الزاصب ' 
واستعدت لشن هجوم على زامبيا 


۲ > :استدعى الرئيس مويوتو , المكقنب 
السباسى للحركة الشعببة للثورة ٠‏ 
الحسسزب الوحيد ال زائير . لاعادة 
النظر فى الملاقات بين كتشاسما 
ومس سروكسيل . وتلك يسيب 
٠‏ التسهبلات النى تقدمها الاذاعات 
ومحطات التلبفزيون البلجيكية الى 
اعماء زاشير »* 

* :وصل كوانح هوا وزير خارجبة 
الصمن ٠‏ آلى كبنشاسماً لل زيارة 
لزاشير تستغرق 5 ايام ء فى محاولة 
واضحة من جانب الصسين للتصدى 
للنفوذ السوفيتى والكوبى ف اقريقيا 

+ : اعلنت زاثير أن قواتها تسكنت من 
اقليم شابا الذى تعرض للفزو فى 
الشهر السايق . 

5 : بداتك القوات المفريية النى وصسلت 
ألى زاثير فى الخاذ موافمها فى مدينة 
لوسبو مباشى لمساعدة قسوات زائير فى 
فرض الامن لل اقليم شمابا . 

۸ :اكد موانج هوا وزير خسسارجية 
الصين ٠‏ لل خثام زيارته لزاثير » ان 
« زانيو تستطهع أن تهتمد على تأييد 
الصين فم الاستعمار السوفيثى » 

4 داعلن ال كنشاسسا ٠‏ ان ؟ دول افريظية 
عسى المفسرب والسمنفال وافسريقبا 
الوسسطي وسساحل الماج وتوجو 
وجابرن ومصر . ستشترك فسورا فى 
نشكيل قوة أفريقبة التسخل المهباشر ل 
هملبة الحفسالظ هلى الأسسن ل اقليم 
شضابا بزانيي . 


الكامدة لوحدة وتكامل أراضى زاثهر . 

4 : اعلن الدكتور بطرس عالى ال ختام 
زيارته لزائير ان مص د فكرة 
أنناء قوة اغريقبة دانمة لسفظ الأمن 
ل اعريقبا . 

۹ : اعلن الرئيسى مسو ولو أن زانیر لن 
تحضمر الوتصيسر القسادم لبول حم 
الالحبار المقبرر عقيهل هسانانا , 
بممسب المستراك الجنود الكويبير فى 
عرو الليم شيابا ٠‏ وطالب يظرد كويب 
عن حركة عم الانمهار . 
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8 :بدا الوفد المسكرى الصيني بسرئاسة 
الجنرال شى عساو ثيان رئيس اركان 
سرب الجبش ونائب وزبر المنفاع 
الصينى . مباحطاته مع المسنولين لف 
زاثير ٠‏ لحت ليهات (اثير مسن 
المملاح الصينى . 

1 : قدم الرئيس موبوتنو . اققراحا 
رسميا الى الجمعية الوطنية الزائيرية 
٠‏ البرلمان ٠‏ , باعلان العفو العام 
عن القوى العارضة لحكمه من 
المنفيين أو اللاجنيين الى الدول 
الاقريقبة المجساورة ٠‏ والذين يقدر 
عددهم بنحو نصسف مليون مسواطن 
زائيرى . 

انظر ايضنا : بلجيكا ١7‏ فرنسا ۷ 


السودان 

۴ : وصل الى الخرطوم ٠‏ الدكقور بطرس 
غالى وزير الدرلة للنشضطسسمستون 
الخارجية ٠.‏ على راس وفسد مصر لى 
اجتماعات اللجنة الدانمة للتضامن 
العربى الافريقى ٠‏ لى بده جولة يزور 
خلالها عددا من الدول الافريقية 

١‏ : اعلن متحيث بساسيم جبهسة تحرير 
الجبهة تمسكتت فسن الاسستيلاء على 
مسدينة انتيكو القسى تقسسع فى اقليم 


تيج . 

4 : قررت لجنة التضافن العربى عقب 
اجتماعها بالخرطوم برئاعمة الرئيس 
نميرى ٠‏ أن يواصسسل الرئيس 
السوداني جهوده مسن أجسل وحدة 
الصف العربى 9 

انظر ابضا ؛ الاردن 4 الجمهورية 
العرببة اليعنية ١‏ الكويت ٠‏ - 
السعودرية ٠‏ 


سيوريا 


مسبم سمه 


“> !اعلن هبد الحليم خمسسسدام وزير 
الخارجبة السورية أن العرافى ببحسث 
حسالها الفساه مهساغذة الصداقة 
والتعارن مع الاتصاد السسوفيبتى . 
وطيرد الشبراء السوفيث من العراق . 
*" : وعصل الى نحشق ٠‏ وفد يمثل الحسزب 
الشسسيرهى السسسسوفيتي ٠‏ فى زيارة 
رسممية لسموريا تستغرق اسسبوعا , 


لاجراء صباحثات مع حمزب البعسث 
السورى . 
الصومال 
تاه erna‏ 
٠ ٣‏ اعلن رادو مقسهیشميو ان الطسائرات 
س ۷۲۸ ے 


الاثيويية من طراز الميج ١١ ١ ١١‏ قر 
ه مول لسع 35 قصف : حمليد للقسرء 


الحمسومالية الواقعسة على الحدور 


8 : اعلن راسيو مقديشبو ٠‏ أن الطائران 
الاثنيوبية قصفت بيليدو واين عاصمة 
اقليم هيران شمالى مقديشيو . 

انفضر ايضا : المانيا الاتحائدية ١١‏ _ 
مصر ۲۲ الکویت ١٣ے‏ 
السعودية ٣۷‏ 


الصين 

:اعلن ننج هيسمياو بنج نائب رئيس 
وزراء الصين ٠‏ ان بلاده اوقفت جزءا 
من مساعدتها الاقتصاادية الى 
قيتتام » بسيب اضطهادها الرعايا 
الصينيين . 

8 : اتهمت وكالة انياء الصين » حكومة 
فيتنام ٠‏ بتدبير عطيات طرد منظعمة 
للرعايا الذنبن هم من امسل صينى 
والذين بلغ عددهم حتي الان مسايزيد 
على ١١١‏ ألف شخص . 

9 : غادرت بكين بعثة عسكرية صينية 
كبيرة ٠‏ فى طريقها الى افريقها لزيادة 
عند من الدول الافسريقية سن بينها 
زائبر ١‏ ونلك لاس تکشاف سبل 
التعاون العسكرى بين الصين ومذه 
الدول بغفسرض مواجهة التنخل 
الاجنبى والنشاط السسوفيتى والكوبى 
ل افربقيا 

٠١‏ : وصمل الى بمكين . الملك خضسوان 
كارلوس ملك أسيانيا ٠‏ فى اول زيارة 
يقوم يها هلك اوربى للصيين ٠‏ 

۷ : اعفتت وكالة اتباء الصين ٠‏ ان 
الحزب الشيوعي الصيتى سوف يقوم 
بشن حملة تطهير واسعة النطاق ضمد 
الفذاصزش التابعة لفصسابة الاربعة . 
والذين قسساهوا بعمليات القضريبب 
الاقتصادى ف البلاد . 

امف سر ايضسا : اغران ١١5‏ م زائير 
"١‏ 2ه"  )‏ الكويت 74- 
الولابات المتحسدة 6 الياببان 
° 


العراق 


۵ : بدات الحكومة العراقية . فى قطبيق 
مفخطط لنقل الاكراد المقيمين قرب 
الحدود الايرانية والتركية بالقوة الى 
الداخل ٠‏ بعد تزايد نشاط المثسللين 
لل هذه المنطقة . بمساندة الاتحاد 
السوفيتى لل الفترة الاخيرة . 

۷ :اغلنت العسراق رسسميا اعدام »١‏ 


ا 


عضو! من أعضضاء الحرب الشسير عى 
ازى راقى الوالى لموسكو ء بر 
إرانتهم بتنظيم خلايا معرية داخبل 
الجبش العراقى ٠‏ لمحاولة قلب نظام 
الحكم . 

ضر ابضا : اران 5؟ - سوريا ١‏ - 


قبرص 


سجس 


۲۸ : عاد الى قبرص الرئيس سبيروس 
كييرزياتو يعد زيارة لثبريطانيا 
امستثقرقت خمسة ايام صرح على 
اثرها بان المكومة البريطانية اعلنت 
معارضتها لتقسوم قبرص ايا كان 
التقسيم للجزيرة القبرصية . 


قطر 


4 : وصل الى الدوحة الرئيس الغينى 
احمد سيكوتورى فى زيارة لدولة قطر 
, لاجراء مم مباحثات مع الشيخ خليفة 
بن حمد آل ثانى امير قطر ١‏ حول 
اللاقت الثتائية بين البلدين . 
وقسية الشرق الأوسط > والتعماون 
انعربى الأقريقى . 


فرنسا 


¥ : أعلنث وزارة اليفاع الفسرنسمية ان 
المتمردين فى شعال شعرق نجاميتا 
القسساضصة ٠‏ ولك بناء على طلب 
الجيش الوطفى التشادى . 


"؟ :قررث الحكومة الفسرنسبة » تقديم 
مسباعدة مسالبة لابنان قدرها ۲٤١‏ 


مليون فرتك . 


ولم تعنرف اية دولة بأنها كتلك . 


° :يدا قي باريس . مؤتس الدول العربهة 
الممسى ( الولابات التلصسسدة ‏ 
رما ل بنجيكا ل بسريطاسيا ب 
أغاسيا الخضسربية ) لماقطسسة عناصر 
الامتراتيجية الموحمة أزاء الشاكل 
“لافريقية والشفرد السسوقيتي الكوبسي 


اختزايه لى ميد اص دول القثرة . 
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اصدر ال باریس ٠‏ کل صن المژتمسن 
العالمى للعسبحبين من أجل فلسطين 
٠‏ واشحباد التضسامن الفسسرنسى - 
العمربى ‏ رالجمهية القومية عن أجل 
فنسطين ٠‏ و الاتحاد النطبي الفسرنسى 
الفلسطيني . بيبانا جماعها أكدرا فيه 
أن الفسسى ليست عامصمة اسم ائيل . 


رصر الى بارس ٠‏ ورير الخارجية 
الحم ى مسد اعراصيم کاعز لر ر اة 


رسسمية لفرنسا تستفرؤ “.وعيين , 
لاجزاء محصابثات ممع المس.ولين 
الفرنسيين ٠‏ مول تسطورات قضسية 
الشرق الاوسط 

٤‏ :اعلن الرئيس الفرنسى ديستان ٠‏ ان 

جميع جنود المطلات الفرنسيين قفد 

غادروا اقليم شابا لى رُائير . 

اجری لوی دی جبرانجمو وزیر 

خارجية فوتسا ٠‏ مياحثات ضع 
سيروس فانس وزير الضسارجية 
الامريكى , حول الموقف ف الشرق 

الارسط وافريقيا . 

5 : وافقت المجموعة الاسستشارية 
الدولية ؛ فى ختام اجتمساعاتها 
بباريس , على توفير كاقفية 
الاحتياجات المالية لمصر خلال العام 
الصالى ء واللازمة لتمويل مشروعات 
التنمية , وتوفير الاحتباجات النقدية 
لسداد القروض واستيراد السلع . 

4" : عاد الى باريس , الرئيس ديستان 
بعد زيارة قصيرة لالمانيا الفربية 2 
اجرى خلالها محادثات مع المستشار 
الالمانتى هيلموت شمیت ١‏ تناولت 
المشكلات الاقتصادية الدولية 

1 : دمر انفجار شديد ٠‏ ثلاثا من القاعات 
الاميراطورية داخل قصر فرسساي 
التاريخى بفرنسما » وعددا كبيرا من 
التحف واللوحات . التسى تمشل ۲ 
قرون من التاريخ الفرنسى . 

١‏ ؛ اعلنث الخارجية الفرنسية امستدعاء 
السفير الفرنسى فى لاوس ؛ ولك فى 
اعقاب الاوامر التى اصسدرتها لاوس 
بسمطرد مصظم اعغضماء السبسفارة 
الفرنسية فى فبانتيان . 

انر ايضمسا ؛ بلجيكا ١١‏ .. الولايات 
المتهدة 54" - 


1١6 


فلسطين 

ال سم جه 

01 :اعلن حزب الحركة الديمقراطية من 
اجمل التغبير المشسترك فى الائتلاف 
الوزارى الحاكم , عزصه على فض 
الائتلاف مع كتلة ليكود ؛ ما لم تنتهج 
الحكومة سياسة ٠‏ اكثر فاعلية مسن 
اجل السملام 0 

غ :اعلن رشماد الشوا عمدة مدينة غزة » 
أن السسغونية خصصت 84 مليون 
دولار لدعم وصمعود عرب فلسسطين فل 
الضفة الغربية وقسطاع غزة ٠‏ خلال 
المسوات الخمس القادمة . 

؟١‏ ؛ آكيت التحنث باسم وزارة الخارجية 
الاسرائيلية ‏ ويجود خسلافات بين 
اعضياء وزارة مناحجم بيجين ٠‏ يشان 
الرد على الاسييشلة الامسربكية حول 
عسنشل الضصيقة الغقربية وعرة . 

E 


۳۴ 

١4‏ اجنشد الأف من الاسم انيلبين ف تسل 

ابيب ٠‏ تضامنا مع بن نائان الطوار 

الأسرائيلى السابق الذى يقود حملة 

ص السلام ؛ بأمتناعه عن الطهام منذ 

۰ يوما , اهتجاجا على اسستمرار 

حسكومة بيجين فق بناء المسستوطنات 
داخل الاراضى الممتلة . 

٤‏ :اعلن وزير الزراعة الاسيرائهلى امسام 
الكنيست , ان ست قرى جديدة على 
مرتفعات الجولان ؛ بدا بناؤها مند 
تة 54975 . 


14 : اعلنت السكومة الآسرائيلية . بعد 
اجتماع عاصف ؛ موافقتها على 
مشر وع مناهم ببجين للرد على 
الاسئلة الامريكية باغلبية ١4‏ 
صوتا . بينما عارضه خمسة وزراء 
هم : عيزر ويزمان وزير الدفاع 
الاسرائيلى , والوزراء الاربية 
الممثلون للحركة الديمقراطية من اجل 
التغييرات المشتركة ف الائتسلاف 
الاسرائيلى الحاكم . 

© : اعلنت الحكومة الاسرائيلية . رفضها 
لاقتراح الرئيس السسادات . الذى 
بقضى بعودة الضفة الغربية للاردن , 
وقطاع غزة لمصر . على ان يتسيم 
التفساوض بين الاطسيراف المعنية 
للاتفاق على تسرتيهات الامسن التسى 
تريدها اسيرائيل . 


٠‏ : وصل الى تل ابيب ؛ والتس مسونديل 
نائب الرئيس الامريكى لاجبوراء 
مباحثات مع المسئولين الاسم اذيليين 
. حول التسوية السلمية لقضسهة 
الشرق الاوسظ . 

اقبي ليشمسا اأعضى 98-963 
ها لبنان (* - “" ) - 
السعودية 7 المملكة المؤصدة 
كزآىي A‏ = 


فيدنام 


ص 


١‏ : قامت فيتنام ٠‏ بشعسريك نسسع فرق 
عسكرية من قوانها الي حدودها مع 
كمبوديا . 

۲A۸‏ : شنت فيتنام هجوما شاملا وواسسع 
النشاق على كمبسوديا ٠‏ رذلك ل 
عحاولة من جاتب هانوى ١‏ لاهمراز 
تفوق عسكرى لل منطقة الحصدود بين 
البلدين . يكقل لها الهسبدوء 
والاستقرار . 

انقلر ايضما : الصين 5 ب ١6‏ -كمبونيا 


١6 


كموديا 

۵ :اهسيرت وزارة الاعلام الكمبودية 
يبانا أعلنت فيه ان حكوحة كمبسوديا 
تمكنت من احباط مؤامرة فيتنامية 
الى رتفدب ق سب نيا تتف 
الى الاستيلاء على السلطة أو 
السيطرة على الاقليم الشرقى 
الشمالى ٠‏ وتشكيل حكومة موالية 
لفيتنام . 

انظر ايضا : فيتنام ( ١١‏ - 78 ) - 


كندا 

, :اكد ببير ترودو رئيس وزراء كندا‎ ٣ 
أصرار حكومته على التصدى‎ 
, للمقاطعة العربية ضد اسرائيل‎ 
ودافع عن سياسة حكومته الخاصة‎ 
بتشجيع الشركات الخاصة على عدم‎ 
. الالتزام بقواعد المقاطعة العربية‎ 


كوبا 
A‏ : اعلن الرئيس الكوبى كا سسترو . عن 
رغبته ف اللقاء بالرئيس كارتر 3 
للعمل على تسوية الخلافات بين كوبا 
والولايات المتحدة ٠‏ بشرط أن يتم 
هذا اللقاء بناء على مبادرة من 


كارتر . 
انظر ايضا : زائير 12١‏ يوغوسلافيا 
۲-١‏ 
الكويت 


:وصل إلى الکویت ‏ الرئيس 
السوداني نميرى قانما من 
البحرين ٠‏ فى زيارة رسمية . لى إطار 
مهمتسه كرئيس للجنة الصالحة 

١‏ :لقى على ياسين ممثل منظمة التحرير 
الفلسطينية مصرعه فل الكويت . 

4 : بدا ف الكويت » الرتيس الغينى احمد 
سيكوتورى مباحثاته مع الشيخ جابر 
الاحمد الصباح امير الكويت . .حول 
تطورات الموقف لل الشرق الاوسط . 
والتعسساون بين الدول العسربية 
والافريقية . 

4 : وصسسسل إلى الكويت , نائب وزير 
خارجية الصين الشعبية . فى زيارة 
للكويت للدذ ” ايام ؛ لاجراء محادثات 
مع المستولين حول الملاقات 
الاقتصايبة بين الباديين 

02 بدات الباحثات فى الكويت بين السيخ 
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جابر الاحمد الصباح امير الكويت . 
والرئيس الصومالى محمد سياد 
برى . حول العلاقات الثنائية بين 
البلدين ٠‏ والوضع العربى الراهن ٠‏ 
ومشاكل القرن الافريقى . 


؛ إجتمع الدكتور سليم الحص رئيس 
وزراء لبنذان ؛ مع ياسر عرفات رئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية . لبحث 
موضوع إرسال وحدات من الجيش 
اللبنانى إلى الجنوب ٠‏ وما يترتب 
على ذلك من التزامات من الجانب 
١‏ 5 
۷ : أعربت الجبهة اللبنانية التى تضم 
الأحزاب المارونية اليمينية فى لبنان » 
عن تشددها تجاه الفلسطينيين ٠‏ 
عقدت مع الفلسطينيين . وإنهاء 
الوجود الفلسطينى المسلح ف لبنان . 
14 :قبل أربعة أيام من تنفيذ التعهد 
الاسرائيلى بالجلاء الكامل عن جنوب 
لبنان » شنت القوات الاسرائيلية 
هجوما على قاعدة بحرية للفدانيين 
الفلسطينيين فى جنوب ليتان 
١‏ : تفجرت أعمال العنف المسلح فى مدطقة 
شمال لبنان ٠‏ على اثر اغتيال تونى 
فرنجية نجل الرئيس اللبنانى السابق 
سليمان فرنجية . على أيدى عناصي 
من حزب الكتائب اللبنانى . 
١‏ : تصاعد التوتر الحاد فى منطقة شمال 
لبنان » إثر تفجر موجة من اعمال 
العنف بين انصار سليمان فرنجية 
وأعضاء حزب الكتائب 0 ونلك وسط 
تصاعد التؤتر ى منطقة الحدود بين 
إسرائيل ولبنان » بعد آن قرر سعد 
حداد تنفيذ أوامر الحكومة اللبنانية » 
والبقاء بقواته فى ثكناته ٠‏ وإعلانه ان 
منطقة الحدود ستكون فى حماية 


الحم 


٩‏ : أعلن الرئيس اللبنانى سركيس . ان 
قوات الجيش اللبنانى » ستتجه إلى 
لبنان » يعد أن تستكمل القوات 
وای تزتها لی ذللق الحدوه 


۲١‏ : رفض انصار الرئيس اللبنانى 
السمابق سليمان فرنجية . الدعوة 
لاجسراء أية مصالحة مع 7 
الكتائب . واتهموه بالتخطيط 

9 للاستيلاء على الحكم وتقسنيم لبنان 5 

؟" : قدم سليم الحص رئيس الى كومة 

اللبنانة . إقتراحا بخطة أمن جديدة 
ا 


لفرض النظام لى كل لبنان . واتےر 
إجراءات عاجلة وصارمة ضد القوان 
اليمينية التى تتعاون مسح إسرائيل ل 
الجنوب . 

٠٠ قبلت الحكومة اللبنانية إستقالة‎ : ١ 
ضابطا من كبار الضباط . وزد‎ 
ضمن خسطة لاعادة بناء الئه‎ 
بينما واصسل الرئيس‎ ٠ اللبنانى‎ 
مشاوراته مع‎ ٠ اللبنانى سركيس‎ 
لانهاء‎ ٠ الزعماء السياسيين ف لبنان‎ 
جو التوتر الذى ترتب على حادن‎ 
مصرع ۲ شضصا معظمهم من‎ 
. الكنائب والمارونيين فى شمال لبنان‎ 

انظر أيضا : فرنسا 7" - 


المملكة العربية السعودية 


۷ : أكد خالد الحسسن عضو اللجنة 
المركزية لمنظمة فتح ٠‏ أن المسعودية 
فى الممول الرئيسى المقساومة 
الفلسطينية 

۷ :وصإ إلى الرياض ٠.‏ الرئيس 
نميرى ٠‏ ف إطار مهمته كرئيس للجنة 

١١‏ : وصل إلى السعودية الشيخ سلطان 
بن أحمد المعلا وزير الاقتصاد فى دولة 
الامارات ٠‏ فى زيارة رسمية للسعودية 
تسنغرق يومين ٠‏ يوقع خلاها 
إتفاقية للتعساون الاقتصادى 
والتجارى بين البلدين . 

۷ : تناولت المباحثات الرسمية فى الرياض 
بين الملك خالد عامل السعودية . 
والرئيس الصومالى محمد سياد 
برى ٠‏ آخر التطورات ف منطقة القرن 
الاقريقى والششرق الأوسط . 

انظر ايضا : المانيا الاتحادية ۲۲ - 
إيران ٠١‏ - فلسطين ٤‏ الولايات 
المتحدة ١١‏ 


المملكة المتحدة 








۵ : فازت حهكومة العمال البريطانية 
برئاسة جيمس كالاهان . بالثقة فى 
مجلس العموم . حول السياسة 
الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة فى 
البلاد . 

١١6‏ :قام الرئيس الروماتى تيكولاى 
شاوشيسكو . بزيارة رسمية للندن ٠‏ 
تم خلالها توقيع اتفاقية للتعاون بين 
البلدين . فى مجال صناعة الطائرات 
قيمته + +2 مليون دولار . 

3 : أعلن متحدث باسم الخفارجية 
البريطانية . ان اتصالات قد حرت 
على المنمتوى التولوس_سادى بين 


واشنطن ولندن . خول احتمال عقد 
لقاء بين وزيرى خارجية مصر 
وإسر ائيل ووزير خسارجية الولايات 
المتمدة فل لندن ؛ ف أوائل شهر 
يوليى بهدف إحياء جهود السلام . 
4 : أكد ديفيد أوين وزير اقسا 
البريطانية ؛ أنه يجب غلى الحهكومة 
الاسرائيلية أن تتخذ موقفاه أكثر 
مباشرة من أجل تثسوية أزمة الشعرق 


ا 
انر أيضا : بلجيكا ؟٠‏ - الولايات 
المملكة المغربية 





1 : وصل إنى الرباط ١‏ أدولفو سواريز 
رئيس وزراء أسممممانها ؛ فى زيارة 
رسمية للمغرب تستفرق يوسا واحد » 
لاجراء معابشات مع الملك الحسن ملك 


ا مغرب بشان مشكلة جزر الكقارى 
اتظر ايضا اوی و کت 
النيجر 


© :سللم الدكتور يطرس بطرس غالى 
رمسالةٌ مسن الرئيس السمادات إلى 
سسسيثى كونتش رئيس جمهورية 
النيجر ٠‏ وذلك عقب وصوله إلى 
النيجر ١‏ لحضسور إجتمساع اللجنة 
العربية الأفريفية الدائمة الثى بدات 
أغمالها لى نيامى . 


نيجيريا 


اسسمسسم وه 


1 : وصل إلى لاجوس . هيلموت شميت 
فمستشمار المانيا الغسربية , لل زيارة 
مباحثاث مع المسئولين النيجمريين . 
حول الحوار بين الشمال والجنوب , 
والصراعات لل جذوب افمريقيا 
وزائير . 


الهند 


9 : أعلن مورار جى نمسای رئيس وزراء 


الهنه . أن بلاده ترففى التوقيع على 
مصصاهدة مسع اسكسسار الأسسلاحة 
الفووية ١‏ لانهسا تُعسطئ لدول النادى 
الشرى ؛ نوها من اعتدكار القوة ل 
1 


٠ ۳۲‏ وفعث اشتباكات بين القواب الهندية 


اا 
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والبساكستانية على الهسدود بين 
الدولتين ٠‏ بالقرب من ولايقتى جساهو 
وكشمير . 

٠١‏ : قسدم أربعة وزراء إسستقالتهم مسن 
حكومة حزب جاناتا الحاكم , 
تضسسامنا مم وزيرى الداخلية 
الاسثقالة بسبب اشتسلافهما مسع 
الحسكوفة بشان مهسساكمة أنديرا 
غاندی . 


الولايات المتحدة الأمريكية 





4 : إستقبل الرئيس كارتر . الفريق اول 
غبدالفثى الجمسى وزير الحربية 
المضرى ١‏ وبحسث ففسه الوت 
الشرق الأوسط » والعلاقات الثنائية 
بين البلدين . 

4 : وافقت الحكومة الأمريكية على بيع 
صفقة من المعدات الفسكرية للصسين 
قيغثها ۲,۸ مليون دؤلار . 

١‏ : عضر الفسسسريق أولى عبسسدالفتى 
اشسال الىلايات المتحدة ٠‏ بعض 
التدريبات العستكرية › كمسا قسام 
بزيارة إنتاج مو اقع إنتاج المقاتلات 
الأمريكية « ف © » 

۲ : أعلنت الخارجية الأهسسريكية أن 
السعودية قد أكدت للحكوعة الأمريكية 
أنها لن تسعى للحصول على مقاتلات 
مسن دول اخری قبل عام ۱۹۸4 . 
خيث تتسلم السعؤدية الدفعة الأخيرة 
من المقاتلات الأمريكية طراز ف 
8 

٤‏ : شهد الفريق اول عبدالغتى الجسى 
بيانا عمليا ضخما فى قاعدة فورت 
براك التى تعتبر مقرا للوحدات 
الامريكبة المشمسولة جسوا ؛ وتضسم 
قيادة الفيلق 1848 . 

ا كشسسف تقرير للمشسابراث المركزية 
الأسربكية ؛ أن الاتهاد السسوفيتى 
حفس كمباكث شسخمة سن المهدات 
العسكرية ف هيد من دول أفسريقيا . 
على رآسمها إشيوبيا وليبها . 

۰ : أكك سبروس فانس وزير الخسارجية 
الأمريكية ء ان الختاضر الاسساسية 
لسسواسة همكورمتة تجساة الاتماد 
السسوفيتى لم تتهير ٠‏ وأن الولايات 
الشمدة . تسعى للتعساون بسدلا من 
المواجهة , 

۴۳ : حفر هساروله بسراون وزير الدفاع 
الاأمربكى , مسن أن تسزايد القوة 
العووية الى يمتلكهسا الاتصساد 
السوفبتى وفقا للمعسدات الصالية , 
سوف تكن إل الستقيل مس إبادة 

ا 


معطم الصواريخ الأمريكية العسابرة 
للقسار اث ٠‏ ل آي حسام سارن 
شامل قد يقع بين البلدين . 

¥ ا یی القن الأصريكى ٠‏ 
للدول النامية ٠‏ والذى يقدر إجمالى 
الاعتمادات بهسسا للفسسام المالى 
۸۸۸ بحوالی ۱,۷۹ مليار 
دولار . 

8 ؛: إتفقسث الولاياث اللتحدة والاتصاد 
السوفيتى وفرئنسا وبريظائيا ٠‏ على 
اسكتناف مساتمر جنيف لنزع 
السلاح : 

4 : وافقت الدول الأريسع الكبرى 
( الولاياث اللمتحمدة ع الاتحساد 
السوفيقى ‏ فرنسا ‏ وسسريطانيا ) 
على تاليف لجئة دولية جديدة ٠‏ تكون 
فهمتها إغادة إحياء مفاوضات نزع 
السلاح ؛ بحيث تشسترك ف اللجنة 
الخديدة فرنسنا لأول هرة . ويشترك 
عدد كير فن دول الغسالم الشالث 
فيهسا : وللك لوقف السباق على 
الت 

انظر أيضا : الاتخساد السسوفيتى 7 - 
بلجِيكا ؟١‏ 2ل بنفا ١۷‏ - تركيا 
5 س مهس 1١©‏ ۔ ۱۷ فرٹسا ( ۵ ے 
6 )سن فلسكن ( ١8‏ ےہ ۳١‏ ) س 

يوغوسلافيا 


٠‏ : طلبت الصكومة اليوغوسلافية مسن 
موسعكو . سعحب ثلاثة من أعضاء 
السفارة السوفيتية فى يوغوسلافيا 
بوجود خلافات بين يوغوسلافيا 
وكوبا ؛ بعسيب التمخل الكويسى ل 
شئون القارة الأفريقية . 

۲ : طالب ميلوثى هفيتيش عغضسو مجلس 
رئاسة الحزب الشيوعى اليوغوسلاق 
ويزيد الشاربدية اسايق ٠4ل‏ ممق 
الاتحاد السوفيتى وكويا . بوقف 
تدخاهما العسكرى لى افريقيا فورا . 

كمسا اتهسم الفولتين الصسظميين . 
بمحساولة تقسويض هركة عدم 
الانهياز . 

+7 : قور المؤتسر الحادى غشر للحزب 
الشجوعى اليوغوسسلال لى ختام 
اجتماعاته ؛: إختمار الرئيس تيتو 
رثيسنا للخزب مدى الخياة 

الموسان 


"٤‏ : إقترح قسطتطين كوامنليس رئيس 
وزداء اليونان 0 إبرام مغافدة عدم 
اغشهداء بين اليونان وتسركيا ٠‏ ل 
محاولة لتحسسين السسلاقات بين 
البلدين 








الاتحاد السوفيتى 


فاق ناي مسوفيقن :ءادا 
عارف جيداروف وزير داخلية 
جمهورية أنريبجان السوفيتية ٠‏ 
وکین ن کار تاين ق 
الجمهورية . 
: اعلن الرئيس السوفيتى ليونيد 
بريهنيف , فى حمديثه أمام اللجنة 
المركزية للمسزب الشيوعى 
المسوفيتى ٠‏ قصور البرامج 
الموضسوعة للانتاج الزراعى 
والحيوانى » فى حل مشكلة الغذاء 
واللحوم وتوفير الحبوب ف الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ خلال العامين الماضيين 
من الخلة الخمسية ١‏ الى يجسرئ 
تطبيقها حتى عام ١94٠‏ . 
: اعلن الاتحاد السوفيتى ٠‏ إنه لن 
يتخلى عن دعم الحكم الماركسى لل 
اليمن الجنويية . وهدد الاتحاد 
السوفيتى كلا من السعودية واليمسن 
الشمالية من عواقب التدخل فى شئون 
غ4 : إتهمت وسائل الاعلام السوفيتية . 
زبجینو بريجنسكى س ب 
يحل مني ع الدولتين حي بان 


انظر ایض : الانيا الديموقراطية ٣‏ _ 
إبران ۷ س الولايات المتصدة 
الأمريكية ۲١‏ ے 

إثيوبيا 


۲ :اعلن رئيس إدارة الشئون 
الاقتصادية لى المجلس العسكرى 
الحاكم ياثيوبيا ٠‏ أن بلاده تلقت 
تاكيدا بانضمامها قريبا إلى مجلس 
المساعدة الاقتصادية المتبالدلة 
( الكوميكون ) للسوق المشستركة 
للدول الاشتراكية . 

9 :شنت إثيوبيا هجوما بريا وجويا 
جديدا على مواقع ثوار إريتسريا فى 
إقليم تيجرى . 

: اعترفت إثيوبيا بفداحة الخسائر التى 
ينزلها بها الثوار فى إقنيم اوجادين 
وبآن الفدائيين التابعين لجيهة تحرير 
المسومال الغربى أوجلدين . قد مدوا 





te 


احم 
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#-اسسس- لح ا بخ | ضيح 


نطاق نشاطهم ل الاقليم . وجدد 
النظام العسكرى الهاكم لى إثبوبيا 
تهديده بنقل القتال إلى الأراضى 
الصومالية » ما لم تكف الصؤمال عن 
مساندتها للثوار . 

١‏ : أعلن متحدث باسسم ثوار إريتريا ٠‏ ان 
القوات الجوية الاثيوبية تستخدم 
قنابل النابالم والقنابل الفوسفورية 
والعنقودية » ضد قوات الثوار لى 
إريتريا . 

۳ : اعلنت وكالة الأنباء الاريترية » ان 
قوات إثيوبيا استطاعت » بعد معارك 
عنيفة إعادة إحتلال مدينة فلوج التى 
تقع على الحدود السسودانية 
الاريترية » ومدينة عدى خلا على 
الحدود الاثيوبية الاريترية . 

انظر ايضا : الولايات المتحدة الامريكة 
۸ 


الان چنتین 





۳ : ايدت محكمة استئناف بيوتس 
أيرس ٠‏ الحبس الاحتياطى لرئيسة 
ابوا السابقة ماريا ا 
السلطة . 


الأردن 


١‏ : ناشد المؤتمر الاسلامى المسيحى 
المنعقد فى عمان ٠‏ والذى ضضم الزعماء 
الديثيين للمسلمين والمسيحيين فى 
الآردن ٠‏ الرئيس الامريكى جيمى 
كارتر لكين سس 
عام الأمم المتحدة » والملنظمات 
الدولية ٠‏ التدخل لوضع حد للماساة 
التى يعيشها المسجونون العرب فى 
سجون إسرائيل . 

٤‏ : وصل إلى عمان : الفريد آشرتون 
السفير الأمريكى المتجول فى منطقة 
الشرق الأوسط ء ل زيارة للأردن . 
يجرى خلالها مباحثات مع الملك 
حسين حول تطورات ازمة الشرق 
الأورسط 

1 : استقبل الملك حسين وزير الخارجية 
المصرى محمد أبراهيم كامل الذى 

E i ê 


نقل اليه رسمالة من الرئيس السادات 
حول مباحثات ليدز ببريطانيا , 
وتطورات الجهود المبذولة لحل ازمة 
الشرق الأاوسط . 

انضر ايضا : إيران 77 - المملكة 
السعودية ۲۲ 

اسيانيا 


+وافتق مجلس التوا الأسدباان 
بأغلبية 1١95‏ صوتا ضد ١١5‏ على 
المادة الأولى مسن مشروع الدستور 
الاسيانى الجديد. : والتى تن علن 
أن أسبانيا دولة ملكية برلانية . 

١‏ :قام إرهابيون مسلحون . باغتيال 
إثنين من قادة سلاح المدفعية فى 
الجيش الأاسبانى »> قفشوسط 
العاصمة مدريد . 


افغانستا:* 


٥‏ : صدر قرار مفاجىء ٠‏ بتنحية بابراك 
كارمال الرجل الثانى لى افغانستان 
من منصبه كتائب لرئيس المجلس 
العسكرى الحاكم ونائب لرئيس 
الوزراء ٠‏ وتعيينه سفيرا لبلاده فى 
تشيكوسلوفاكيا . كما أعفى وزير 
الداخلية الأقفانى أيضا ٠‏ وتم تعيينه 
سسقيرا فل الولايات المتحدة . 

انظر أيضا : إيران © - 

انجولا 





١‏ : أعلن رئيس اتنجولا أوجستينيو 
نيتو » أن ممثلين رسميين من انجولا 
وزائير ٠‏ قد بداوا مباحثات رسمية 
لاعادة العلاقات بين البلدين إلى 
حالتها الطبيعية . 


المانيا الديموقراطية 





۳ : بدآت بمنطقة ماجد بورج على يعد ٤١‏ 
كيلو متسر مسن الود بين المانيا 
الشرقية والمانيا القربية ٠‏ مناورات 
سوفيتية يشترك فيها حوالى 7١‏ الف 
رجل من القوات التابعة للاتحاد 
السوفيتى ف الانيا الديموقراءلية . 
وعددها ٠١‏ آلف جندى . 

انظر ايضا : المانيا الغربية ٠١‏ 


مص اس 


۷ \ 
نىا الغردية الدفاع الجوية السوليتية قد اقلت باكستان 
الانيا الغر إحدى الطائرات الابرانية الثتى هل ` 
5 ا ق طريقها هند الحدود الشمالية الشرقية 
, ادان فبلى بسرانت رئيس المسزب ه ؛اطن ال اء الحق الما 
US ۲‏ السو ان ا لجمهورية تركمانستان السسوليتية الجنرال سيا کم 


العسكرى لباكستان ٠‏ تشكيل حكومة 


. ينين املف‎ "١ 
ا جديدة تضم لآرل مرة ؛ السخصيات‎ 


الغربية ٠‏ جميع أ الد غل ال 17" : وصل إلى طهران ١‏ اللاد حسبين ملك 


افريقبا ٠‏ وحث الدول الاوروببة على الاردن . ل زيارة < مسدنية . واطن ان هدف الوزارة 
1 : ردن ٠‏ ل زيارة خاصة ويجرى + 


الأفريقية . 


e e 


he e 


سمه جد ممت یه مد 


ملحو ع سرو ے 


رئيس. الوذراء الأقانى ٠‏ والزئيسن 
الالمانى والتر شيل ءتتناول قضية 
الشرق الاوسط . والقطورات 
الأخيرة لى افريقيا ٠‏ ومحادثات الحد 
ص الاس الات اة : 
والمسائل المتعلقة بحلف الاطلنطى ٠‏ 


والعلاقات الثنائية بين البلدين . نيدن بان بنقديم مبالغ تتراوح بين ” او 4 
١‏ :افتتح لبون .هوتمر القمة ملابين دولار إلى ذو الفقار على بوتو 
إلا قتصادى الغربى الرابع » وتشترك رئيس وزراء باكستان المسابق . 
فيه الدول الصناعية الغربية السبع إيطاليا لشراء الاصوات ل الانتخابات التي 
المتقدمة اقتصاديا . 3-١‏ جرت ال مارس ۱۹۷۷ . 
۷ : أعلن زعماء الدول الصناعية الغربية 
6 اتفة_ ٤ E‏ : فشل الاقتراع الثامن لاختيار البرتغال 
استراتيجية جديدة لانقاذ اقتصاديات الرئيس الايطالى الجديد » فقد امتنم _ے 
دول الغسربية صن حالة الركود ا ۹ ا ی ي 
والبطالة والتضخم , وكافة المشاكل alo Tg,‏ اليممقات .+ اق اقول كدائنة وتدجيها انمد 
الاقتصادية الاخضرى . واك البيان ' باصواتهم iia Fr me‏ وة اقول ق جاج سس 
الشترك الذى صدر فى أعقاب انتهاء عبراو E E‏ أعضاء السوق الاوروبية المشمتركة 
امال الؤتتر :ان اة i ESE Sy‏ للبرتغال ٠‏ منذ ثورتها ١574‏ . 
الاسستراتيجية الشاملة . تغفطى 8 E el‏ 5 ف ل ٨۸‏ : قرر الجنرال رامالو أينيس رئيس 
مجالات النمو الاقتصادى والبطالة : إنقق ز لسرا ريه اک الجمهورية البرتفالية ٠‏ عزل ماريو 
والتضخم والسياسات النقدية الدولية E‏ سوا کی ا 3 8 
والطاقة والتجارة الدولية . وتحقق Î a‏ چ كني ا وزعيم الحزب الاشتراكى من رئاسة 
أكبر قدرمن الاستقرار ال سوق فى عملية انتخاب الرئيس الايطالى ٠‏ الحكومة ٠‏ ونلك فى أعقاب الأزمة 
العملات . وذلك بعد فشل الاقتراعين العسادر السياسية التى تفجرت باستقالة 
° : أغلن المتحدث الرسمى باسم البوند والحسادى عشر » لاختيار خليفة الوزراء الثلاثة الذين يمثون الاحزاب 
ستاج ٠‏ أن الشعارات المعادية للنظام e e‏ ا اليمينية والممافظة فى الاتتلاف 
الشسيوعى ف الانيا الشرقية . مارت ١‏ : قرر الحزب الديمقراطى المسيحى . ازاز 
للظهور . على الحائط الذى يفصل العدول وسميا من ترشيح مفو مد ١‏ : أجمم زعماء الاحزاب السياسية 
بين قسمى برلين الشراقية والغربية . Ee gE‏ الرئيسية فى البرتفال ٠‏ على ضرورة 
" : نقت الكانيا الغسربية رعسميا ٠‏ إنها لد عر يي ا إجراء انتخابات تشريعية جديدة ل 
قدمت مساعدات لجتنوب أفسريقيا ىل 4 : 00 بح ار اقرب وقت ٠‏ باعتبار ذلك هو الحل 
مجال إنتاج الاسلحة النروية . اباي ا ا تساي الدستورى الوحيد للازمة الوزارية ٠‏ 
انظر ايضا : جذوب افريقبا ۲٤‏ دات رة اواب التى اعقبت إقالة حكومة ماريو 
یران تا اا ا س 
8 إلى هذا النصب ل إيطايا ٠‏ بادبية 
؛ : أعلن عبساس على خلعتبرى وزير با ا OD a‏ ينواسواق 
خلرجبة إبران النظام ١‏ عدد ات المجمصسع تتخضابى 
e bG Ft‏ مسج E‏ > : بدات ف داكا . المحادثات الرسمية 
الاتفاقيات المعقنودة بين البلدين١‏ 78 تم انتضاب فلامينيو بيكولى رئيسا بين المسئولين ال حمكومتى بورما 
ستظل سسارية المفمول . للحزب اللمسيحى الديمقراطى ٠‏ خلفا وبتجلاديش حول مشكلة اللاجئين 
. اعلنت السلطات الابرانية . لن قوات الرئيسه الراحل الدى مورو السلمين . الذين فروا من بورما إلى 
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إيران ٠‏ حول ak‏ 
الشرق الاوسط ٠‏ ونتائج محادثات 
الرئيس الس سات ل شبينا 
وسالزبورج ٠‏ ونتائج المؤتمر الثلاثى 


رن ا 


بتطورات الوق ف ل ١‏ عامة حرة ل أسرع وقت . 
١‏ : وصل إلى بون ٠‏ الرئيس الأمريكى اا ٠‏ والعلاقات 6 ١‏ : افتتح الجنرال ضياء الحق ٠‏ المؤتمر 
کارتر E‏ ا يس البلدين ' الاسلامى e‏ الارل الذى 
تستفرق خ م ۰ يجرى ٠‏ / و 1 1 يستهدف تحقيق التعاون والتنسيق 


اسیا ۰ ويشترك فيه حوالى مائتي من 
العلماء ورجال الفكر الاسلامى الذين 
یمثلون ۲۹ دولة . 
5 : إتهم الكتاب الابيض الذى اصدرته 
الحكومة العسكرية لى باكستان . 
رئيس دولة اجنبية لم يلكر إسمها ٠‏ 





4۰۹۶ 

داخل ثراضى بتجلاديش . 
فر فيضا : الكويت 6 -س 
نولشا 


۲ : أصبح الهنرال بهريدا أسبون رئيسا 
لجمهسورية بوليفقيا , بعد أن قاد 
إتقلابا دون إراقة بمساء في مدينة 
سمانتا كروز , القى تبصه 17١‏ ميلا 
جموب لابارَ ٠‏ همه الرئيس هوجو 
باتزر ٠‏ الى نولي رئاسة الجمهورية 
فى بوليقها ممَدَ ! سمنوات ٠‏ 


تركيا 
ه :بدك ف اتقرة .المباحثات بين 
المسئولين ل وزارتى خارجية تركيا 


واليوئان ٠‏ حول الخلافات السياسية 
القاسّة بين البلدين , ومنها الحقوق 
الاتليمية فى بصر إيجة , ومكشلة 
قبسرص ١‏ والمظظر الامسريكى على 
تصدهر السلاح لتركيا ‏ وإحتلال 
تكركيا لمزاء مامة صن تراشى 
قبرص . 

4 : أعلنت وزارة خارجية تركيا ٠‏ فى بيان 
رسمى , أن الحكومة التركية قررت 
صحب كتبيتين من القوات التركية 
لنرابطة ق قبرص . 

: قرر مجلس الوزراء التركى ٠‏ إعفاء 
جوندوز لتابيك القائم بأعمال إدارة 
الأمن ف تركيا من منصبه » بعد مقتل 
أحد لساتنة الجامعة ف أتقرة ٠‏ 
وسط موجة متزايدة من أحداث 

57 العتف السياسى التى تجتاح البلاد 

ننظر ايضا : الولايات المتحدة الامريكية 
ê‏ 


ترينداد 

۳ : وصل إلى ترينئاد ٠‏ وفد صسيني على 
مسستوى عال . برتاسة كينج بياد 
ناتب رئيس الوزراء الصينى وعضسو 
المكتب السياسى للحزب الشسيوعى 
الصينى السئول عن الملاقات 
الخترجية ٠‏ فى بداية جولة واسعة 
يقوم بها اليهد ال منطقة الكاريس 


ا 


سس اسه 
وسبط بحيرة تكمار 
7 إنتهى صزتمر الصائحة الوضية فى 
تششماد > واخمعقد ال فرابنس يليبيا . 
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دون التوصل إلى إتفاق بشسان حل 
النزاع القائم بين الحكومة التشسادية 
وجبهة تحرير فرولينا ٠‏ 

انر ايضما : فرنسا ١١‏ > 


توجو 

؛ أجسرى الجنرال أتيان أديمسا رئيس 
جمهورية توجو . تعمديلات ل 
حكومته ٠‏ اسفرت عن استبعاد أديم 
كووجو وزير الخارجية الذى انتخضب 
موّخرا سكرتيرا عاما لمنظمة الورحدة 
الأفريقية 


جمهورية مصر العربية 





+ افق لزعي التو اا برهي 
قبلت دعوة من الرئيس كارتر › 
حملها نائبه والتر مونديل ٠‏ لاشتراك 
وزير الخارجية المصرية لى مؤتمر 
لندن الذى يحضره وزيرا خارجية 
قولايفت التمدة وإشرائيل . 

6 : أعلنت مصر » نص المشروع الكاميل 
للسلام فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 
وأهم تقاطه : ١‏ ) الحل العائل 
اقلت ف افق الاس 
يقتضى حل المشكلة الفلسطينية من كل 
جوانبها ٠‏ على أساس حقوق الشعب 
الفلسطينى المشروعة .( ۲ ) تحديد 
فترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات . 
يقرر الشعب الفلسطينى يعدها 
ممستقيله . ( ” ) اشستراك مصر 
والاردن وإسر ائيل وممثلى الشعب 


النظام الانتقالى وتحديد جدول زمنى 
لاتسحاب اسرائيل وبعث ترتيبات 
الامن المتبادلة لجميع الأاطراف 
المعنية . خلال الفترة الانتقالية 
وبعدها . ( ٤‏ ) انسحاب إمرائيل 
من كل أراضى الضفة الفربية وغزة 
والقدس التى تسم احتلالها مئذ عام 
۷ وازالة الملستوطنات .)°( 
إنهاء الحكم العسكرى ف بداية الفترة 
الانتقالية ؛ على ان تتسولى مصر 
الاشراف على قطاع غزة , والاردن 
على الضفة الغربية . 

۷ :حصلت محم على قرض من الحكومة 
الفرنسية قيمته ٠٠١‏ مليون فسرئك . 
لتلوير شبكة التليفونات ال مصر 

. :قرر مجلس الأمن القومى المصرى‎ ١ 
الجمسى نائب رئيس الوزراء ووزير‎ 
الحربية والانتاج المربى ء الاتصال‎ 
بالجنرال عيزر ويزمان وزير البقاع‎ 

NOEs 


الاسم ائیلى ٠‏ لاتهاذ إجراءات إعادة 
المجموعة العمسكرية الاسرائيلية 
الموجوده فى مصر الى إسرائيل . 

۷ : قررت مصر إرسال معونات عاجلة 
بالطائرات والبواخر للسودان » 
للاسهام فى مواجهة الكارشة التى 
احدثتها الفيضانات فل منطقة 
الجزيرة . 

انفثر ايضا : الأردن 7" - إيران 78 - 
السودان ١4‏ فرئسا؟ ”7‏ 
فلسطين ( 14 -؟” ) -المملكة 
المتعدة ( ١5 ١‏ ) -المفرب 
8 التففحا ١‏ 5277 )ات 
الولابات المتحدة 4 


الجمهورية العربية اليمنية 


١‏ : أعلن عبدالله ا 
اليمن الشمالية » ان النظام الحاكم 





تتجمع على الحدود بين البلدين . 

۷ : انتخب بالاجماع , المقدم على عبدالله 
صالح عضو مجلس رئلسة 
الجمهورية العربية اليمنية » رئيسا 
للجمهورية وقائدا علما للقوات 
الغاشمى . 

8 : أكد المقدم على عبدالله صالح الرئيس 
الجديد لليمسن الشمالية , أته 
سيواصل نفس السياسة الخارجية 
للرئيس الراحل الفلشمى . ودعم 
القضية الفلسطينية » والصرص على 
مسيرة التتمية فى اليمن . 

ققق المقدم على عبدالله صالح 
رئيس اليمن الشمالية . قرارا بتعيين 
القاهى عبدالكريم العرشى نائيا 
للرئيس .انظر ايا : الاتحصاد 
السوفيتى ٠‏ - 


جنوب افريقيا 





4 : قام بيك بوتا وزير خارجية جنوب 
أقريقيا » بباستشعاء سقراء الدول 
الغربية الخمس : الولايات المتمدة 
وفرنسا ويريطانيا والمانيا الغربية 
وكتدا وأبلقهم اعتراض جنوب 
افريقيا على اعتيار أن حَلِيج فالفيس 
جزء! من ناميبيا .انظر أيضا : 
المانيا الغربية ۲۷ 


دولة الامارات العربية 





7 : تم توقيع اتفاقية قرض من صندوق 


إبوظلبى للانماء الاقتصادى العربى 
إلى أوغندا وقيمته ٦‏ ملابين و 0° 
الف دولار 


قان 

صما 

م : أعلن القس فيليب عباس غبوشى 
رئيس جبهة التحرير القفلومية 
والسودانية الموحدة التى انشئت منذ 
سنوات لمعارضة نظام الرئيس نميرى 
. ان الجبهة قررت حل نفسسها ء لان 
اعضاءها اقتنعوا بسسلامة السياسات 
والبرامج التى يقوم الرئيس نميرى 
بتتفيذها . 


۸ : وصل إلى الخضرطوم ء الرئيس 
ا ر 
ا ی ا 

. تعرض السودان لكارثة قومية‎ : ١ 
بسبب الفيضانات التى اجتاحت‎ 
. منطقة الجزيرة‎ 

٩‏ : أجسرى الرئيس نميرى تعديلا 
وزاريا » تولى بمقتضاه متصب وزير 
الأركان والمدعى العام ووزير الطاقة 
والتعدين ووزير التقل .من 
مناصبهم .انظر ايضا : جمهورية 
مصر العربية ۲۷ 


سوريا 


سے 


٠‏ : وصل الى دمشق . سعود الفيصل 
وزير الخارجية السعودى ٠‏ واجتصع 
مع عبدالحليم خدام نائب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية السورية » 
وبحث معه الأوضاع العربية 
الراهنة ٠‏ وتطورات الوضع فل لبنان 
والعلاقات الثنائية بين البلدين 
: أعلن عبدالطيم خدام وزير خارجية 
سوريا ٠‏ أن تكاليف القوات السورية 
الموجودة لى لبنان ( ۰ الف جندى ) 
ترهق الميزانية السورية . إذ تبلغ تلك 
اكثير مسن ,/١‏ مليون دولار 
شهريا . 
'نظر ايضا : لبنان ( ٠١ 1١‏ ) 


سويسرا 
کس 
, : وجسه دون جوستا وزير الشسئون 
الاجتماعية المسويسرى ‏ نداء د 24 
تكون قوانين مسكافحة اللمضدرات لل 
الدول المهتئفة . آكثر تشددا .وان 
بيثم توحيدها لشمساعد عاى صكافدة 
هذه المشكظة الدولية 


502111160 71 1 


شيلى 


۲2 


o 


اعلن لى شيى . ان الجنرال 


جوستافو لبيج عضو المكومة 
العسكرية والقائد العام للقوات 
الجوية ٠‏ قد أعفى من مناصبه . بعد 
أن اعلن موافقته على انتهاج مسلك 
سياسى ٠‏ يؤدى إلى عودة 
الديمقراطية خلال © سنوات . 


: قرر المجلس العسكرى الحاكم فى 


شيلى ٠‏ برئاسة الجنرال أو جستو 
بينوشيه . فصل ثمانية من كبار 
ضباط. المتلاح الجوق فق شيلى .. 


الصومال 





۲ 


شن الرئيس الصومالى سياد برى ٠‏ 
هجوما عنيفا على الغرب ٠‏ احتجاجا 
على ما وصفه بالتباطؤ فى مواجهة 
ات نیاو :وا ا 
موارد الطاقة والمواد الخام فى الشرق 
الأوسط وآفريقيا . 


: وصل إلى الصومال » وفد من مجلس 
النواب الأمريكى ٠‏ لاجراء محادثات 


عوق الستاعرا الالرركية القن 
يحتمل أن تقدم للصومال . 


اننضر ايضا : إثيوبيا ١7‏ المملكة 


الصين 


١ 


59 


۴ 


: اغلقت الحكومة الصينية » قنصلية 


فيتنام العامة فى مدينة كونميج ٠‏ التى 
تقع على الحدود بين البلدين . 


: أعلنت وكالة أنياء الصين الجديدة » 


أن الحكومة الصينية ٠‏ قطعت جميع 
المساعدات الاقتصادية والفنية التى 
كانت تقدمها لفيتنام ٠‏ وأنها استدعت 
جميع الخبراء الصينيين من فيتنام . 


: حدد يوشيولي نائب رئيس وزراء 


الصين . خطة بلاده الاقتصادية التى 
وضعت «١‏ بهدف تحويل الصين إلى 
دولة اقتصادية كبري قبل نهاية القرن 
المالى ٠‏ فابرز حاجة الصين إلى » 
التوسمع ل التجارة الخارجية ٠‏ وإلى 
استيراد احدث الوسائل التكنولوجية 
المتطورة من الدول الغربية الكبرى . 


: اقررت الصين ٠‏ قطع كل مساعداتها 


كامل من العلاف الأايديولوجى بين 
مكين وتيرانا . 


: مدات السملطات الصينية , فى فرض 


إجراءات مشيدة على عمليات دنخغول 
اللاجئين الفيتناميين الذين هسم مسن 
5590 د 
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Eb 

اصل صينى إلى أراضيها .بعد ان 
اتهمت الحسكومة الفيتنامية بىس 
الجواسيس التابعين لها بين صفوف 
اللاجئين . 

: اتهمت الصصين ٠‏ فيتتام ‏ باغلاق 
الباب امام المفاو ضات الخاصة بعودة 
الفيتناميين الذين ينتمون إلى أصل 
صينى ٠‏ إلى الصين . 

شنت وكالة الانبساء الصينية 
الرسمية ٠.‏ حملة هجوم مركزة على 
السلطات الحاكمة فى تايوان ٠.‏ 
واتهمت الرئيس شيانج شينج كو . 
باستخدام رجال الأعمال الامريكيين 
لعرقلة الجهود الخاصة باعادة 
العلاقات الطبيعية بين الصين 
والولايات المتحدة . 


انظر أيضا : فيتنام ( ١١‏ -77 ) - 


ترینداد ۱۲ 


العراق 


٤ 


: اصدر مجلس قيادة الثورة العراقى . 


قرارا بفرض عقوية الاعدام على 
ضباط وجنود الشرطة العراقية ٠‏ اذا 
اثبت انضمامهم لاية جهة سياسية 


غير حزب البعث ٠‏ ويشمل القرار 


العاملين فى أجهزة الملخغليرات 


العراقية . 


YY 


: قررت حكومة العراق , طرد عشرة 


من البريطانيين , من بينهم ثمانية 
من العاملين ف السفارة البريطانية 
ببغداد » وذلك ردا على قرار المكومة 
الدبلوماسيين العراقيين . 
انظر أيضا : كندا 5 - 


غانا 


ه : أعلنت القوات السلحة ف غانا , لن 
الجنرال أجناتيوس أكيا مب ونج 
رئيس المجلس الصسكرى الحاكم ‏ قد 
اعفی من منصبه ء وأن نائيه جترال 
فرید اکومو قد حل محله کرئیس 
للدولة . 


فرنسا 


ص 


١‏ : وصلت إلى باريس ٠‏ بعثة عسكرية 
سسعودية , للتدريب على المعدات 
العسكرية الالكترونية ؛ وتلك لى نطاق 
التعلون الفنى العسكرى بين الرياض 
وباريس . 


: اعلن البوليس الفرنسى » لن اعضاء 


جبهة التحرير الوطنى لل جسزيرة 


١+٠ 
كورسيكا ؛ والثى تسطالب بساتقصمال‎ 
الجزيرة هن فرلسا › قد شمنوا أهثف‎ 
هجوم بالقنابل منذ بسدات الجبهة‎ 
٠ نشاطها ل السثينات‎ 

1 : كشثشث الخلافاث العلنية الجديدة بين 
ريمون بسار رئيس وزراء فسرنسا ٠‏ 
والزهيم النيجولى جاك شيراك » عن 
وجود انشقاق ل الائثلاف الفسرنسى 
المسساكم سول جميع العناصر 
الاسساسية للسياسة الاقتصسادية 
والخارجية . 

١‏ ااعلن روبير جسالى وزير التعساون 
الفرئسى صع البلاد الافريقبة . ان 
مناق صوالى / صلايين شخص 
تهددهم المجاعات ؛ بسبب الجفاف ل 
منطقة الساحل ل افريقيا ٠‏ وخاصة 
لى جامبيا والسنفال والنيجر وفولتا 
العليا وموريتانيا ومالى وتشاد وجزر 
الراس الأآخضر . 

۲٤ ۳‏ : قام حسنى مبارك نائب رئيس 
جمهورية مصر ٠‏ بزيارة رسمية 
لفرنسا واجرى محادثات مع الرئيس 
الفرنسى ديستان » هول تطورات 
التحرك نحو السلام ف منطقة الشرق 
الأوسط ٠‏ فى ضوه اجثماعات ليدز . 
وبستائكات الركيش المتدادات فق 
سالزبورج 5 

4 : اسستقبل الرئيس ديستان ٠‏ اثنين من 
وزراء الحكومة الموريتانية الجديدة » 
وتناولت المباحثات بين الجانبين » 
موضوعاث التماون الثنائى بين 
فرنسا وموريتانيا . 


انر ايضا : جنوب أفسريقيا 4" - 
البرتفال ٠١‏ 
فلسطين 


١‏ :قف و القن ىتقاق بى 
الامریکی ٠‏ اجتماعات مع عدد مسن 
الزعماء السسياسيين الاسرائيليين ٠‏ 
العسارضة ٠‏ وعيزر وايزسان وذيد 
النشاع الاسرائيلى . 

۲ :ألن والثمر مسونديل نائب الرئيس 
الأمريكى ٠‏ أنه بنون انسسماب 
إسرائيل من جميع الجبهسات .لا 
يمكن إقرار السلام ل المنطقة . 

5 :فقفررت المكومة الاسير اثيلية . 
الوافقة على حضور وزير الخارجية 
الاسرائيئية اجتمسساع لندن لوزراء 
خارجبة مصر والولايات اللمتصسدة 
وإممائيل ١‏ ولكنهسا اعلنت رفضها 
لمشروع السلام الصرى . 

١١‏ : اجتمع ممظو جماعة جسوفى أصوئيم 
الاممر ائبلية المتطرفة . صمع مناحيم 
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بيجين رئيس وزراء إسعرائيل , 
وطلبوا منه السماح لهم بانشماء مزيد 
من المستوطنات الجديدة فل الأراضى 
العربية المحتلة . 

۷ ؛ وافقت المكومة الاسم ائيلبة ٠‏ على 
تعبين رافسائيل إيثمان ل منمسب 
الوزراء لشئون مكافحة الارهاب . 

١! ۸‏ أنضم سئون من رجال المسناعة 
ورؤساء المؤسسسات الكبرى ٠‏ إلى 
مركة السلام الآن ١‏ التى تعارضص 
سياسة مناحم بيجين بالنسبة لقضية 
الشرق الأوسط . 

۲۰ : وافق الكذيست الاسم ائیلی ٠‏ على 
تعديل قانون تجنيد الفتيات فى الجيش 
الاسرائيلى الذى يقضى باعفائهن من 
الخدمة العسكرية ٠‏ إذا مسا اثبتن 
انهن متدينات ٠‏ 

: اعلنت الحكومة الاسرائيلية ٠‏ رفضها 
لاقتراح عيرز وايزمان وزير الدفاع 
الاسرائيلى بساعادة العسسريش إلى 
الادارة المدنية المصرية . كبادرة على 
حسن نواياها تجاه جهود السسلام فى 

٤‏ : طالبت المعارضة الاسرائيلية مناحم 
بيجين رئيس الوزراء بالاستقالة 
فورا وذلك خلال المناقشات المادة 
سياسة الحكومة الاسرائيلية تجاه 
السلام فى الشرق الاوسط 

۷ : عقد مجلس الوزراء الاسم ائيلى » 
اجتماعا محدودا طارئا لدراسة كل 
جوانب القرار المصرى . بعودة 
المجموعة العسكرية الاسرائيلية من 
مصر الى إسرائيل . 

٩‏ : أعلن ناحوم جولد مان بانه لیس ف 
إسر ائيل شخص واحد جدیر بان 
يطلق عليه اسم ه رجل دولة » وان 
آكبسر خطاأ ارت كيه لى حياته 
السياسية ٠‏ هو اقتراهه تقسيم 
فلسسطين ٠‏ وقيام دولة يهمسسودية 
مسمتقلة ٠‏ دون أن يؤّكد على ضرورة 
إعلان حياد هذه الدولة » ووضسعها 
تحت حماية القوى الكبرى . 

انظر ايضا : الآردن ٠١‏ مص ( 2 هه 
5 ) - المملكة المتحدة ( 1١4‏ 
۸ ) النمساا ( ۷ ۱۳ ) ہے 
الولايات المتحدة ( ٤‏ سه ) 

فيتنام 


1 ؛ أكد بيان فيتناصسسى رس سمى » أن 
تتشسكيلات مسن الطسائرات المقداتلة 
الفيتنامسى ٠‏ فل الايام الفسسلاثة 
السابقة . 


۳٦ 


77 : أعلن رانيو فسسانوى ٠‏ أن فيتنام 
وافقث على اجسراء مفماوضات مع 
المسين ٠‏ حول مشسكلة الهجرة 
الجماعية للمسينيين عبر الحبور 
الفيتنامية . 


انظر ايضما : الصين : ( ١١١ ١‏ ) ہے 
كمبوديا (5- 55 ) 


قبرص 


5 ! أكد الرئيس القبرصى كبريانو » وجود 
مؤامرة جديدة ٠‏ تستهدف الاطماحة 
بالسكونة القييسية القفئنة :, 

انظر ايضا : تركيا 4 - 


كميوديا 


۲ : اتهمست حكومة كمبوديا ؛ راديو 
هانوى ٠‏ بانه يذيع انباء وبيانات 
تعثبسر امستمرارا لسسياسة فيتتام 
اقلت وة فی کدی ی خم 
كمبوديا بالقوة ٠‏ لاتحاد شيوعى ل 
الهند الصينية ٠‏ يخضسع لسيطرة 
فيتنام : 

؟" : أكد راديو كمبس وديا ٠‏ أن فيتنام 
حشدت فرقا جديدة على طول الحدود 
الكمبودية . 


كندا 

٩‏ :أعلن وزير خارجية كندا » أن حكومة 
المسراق طردت السكرتير الاول 
والقائم باعمال سسفارة كندا فى 
العراق ٠‏ نون أن تذكر العراق اسباب 
هذا الاجراء . 

انظر ايضا : جنوب افریقا ۲۲ 


الكويت 

٤‏ :تم بمقر الحصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتنصادية . التسوقيع على اريسع 
اتفاقيات قسروض مع السسودان 
وليسوتو وبنجسلاديش والهند › يبلغ 
مجموعها ۲۲,۳ مليون دينار . 


سے 


١‏ )انفجر القتال فى بيروت »بين قوات 
الردع العربية ٠‏ والقوات التابعة 
لمزب الكتائب اللبنانى . 

۴ :دانهار الاتفاق الثالث لوقف اطسلاق 
النار لل بيروت ٠‏ بين قوات مليشضيا 


و ونه سوس + 


الاحزاب اليمينية ٠‏ وقسوات الردع 
العربية ؛ اذ انيلع القثمال بعنف فى 
نك الشرقية . 

٠,‏ بداث قواث الامن اللبئانبة » فى اتخاذ 
موافعها على عدة جبهسات ل الاحيام 
الشر قية مسن بيروث ؛ للفمسسل بين 
القواثك السسسورية المشستركة ضسمن 
قواث الردع العسربية ؛ ومليشسبا 


الاحزاب اليمينية . 
١‏ ا شمن هرب الكتائب , هجهولما عنية ا 
على الرئيس اللبنانىي الياس 


سر كيس , لأنه أعلن المسسدول عن 
الاسستقالة , واصعراره على ضرورة 
مليشيا الاحراب اليمينية ٠‏ على ان 
يلم نلك فى وفث واحد , 

١‏ : بدأل بيروتث ٠‏ تئفيذ تدابير أمسن 
جديدة ؛ تتسلم قوى الامن الداخلى 
بمقتضمساها , بعض المواققع التى 
تسسيطر علبها ميليشيا الاحزاب 
البمينية ل شرقى بيروت ٠‏ 

7 : تفجر القتال مرة اخضرى ببالاسلحة 
الثقبلة بين القوات السورية التابعة 
لقوة الردع العربية . وقوات المليشيا 
اللبنانية اليميتية . 

4 :استمر التوتر المنيقف فل بيروت ٠»‏ 
رغم توقف القصف المدفعى بين قوات 
الردع العربية . ومليشيا حسزب 
الاحرار اليمينى . اشر الاتمسالات 
المكثفة التى اجراها الرئيس اللبنانى 
الياس سر کیس مسح مختلف 
الاطراف . 

9 :اعلن كميل شسمعون زعيم حسزب 
الاحرار اليصينى . أن الطريق الوحيد 
لتجنب اندلاع الحرب الاهلية فى لبنان 
هن مجلديد ٠‏ هو وقف تدخل اللغايرات 
السورية وافتعلونين ضنها خرن 


لبنان الداخلية . 
انظر ايضما : سوريا 77 
المملكة الغربية السعوبية 





"؟ : استقبل الملك خالد عاهل السمودية › 
ال الطانف ۰ كورث فالدماهم سكرثير 
عام الامسم اللمتمسسدة . وثماولت 
الممادثات بين الجانبين . نطورات 
الموقفب لل الشرق الاومط . 

؟" : بدات الباحثات الرسمية ف الطائف ٠‏ 
بين الملك ضالد ملك السمعوبية . واللك 
حسين ملك الارين ٠‏ وشناولت ارصة 

الشرق الاوسيط ,٠‏ والارضماع الراهمة 
ال اللمنطقة . ووسمائل دهم اللفماسن 


العربي . 
؟” . بحمث الملك ضائد سع الفريد اشرتون 
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السفير الامريكى المتجسول ف الشرق 
الارسط . تطوراث جهرد السسلام . 
والدور الامريكى ل اطارها . 

١ ۲۳‏ وممل الى الطائف ٠‏ الرئيس 
الصومالى محمد تياد برى ٠ل‏ ثانى 
زيارة بترم با للسعودية لل اقل مسن 

سا 

انظر أبضسا ؛ الاتحار السوفيثى ٠‏ . 
فرنسما ۱ ہہ 

المملكة المتحدة 





° : بدأ عدد من أعضساء الحركة الجزائرية 
للقرى الشسعبية والجيش مسن اجل 
الديمقراطية والوحدة المغربية 2 
الجزائرى وعد باس لساري 
٤‏ سماعة . بمقر منظمة العفو 
الدولية فى لندن ٠‏ احتج اجا على 
سمسياسات الرئيس الجسسزائرى 
بومدين ٠‏ 

4 ؛ اعلن متحدث باسم وزارة الخسارجية 
البريطائية ٠‏ ان بريطائنيا تعتبسر 
المقترحات سس 
الضفة وغزة + سپا بنا رايا 


يث رئيس وزراء 
روبيسيا ٠‏ بريطانيا » الى رفع 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على 
ملاده ٠‏ والاعتراف بالتسوية الداخلية 
التى تم التوصل اليها بالاتفاق مع 
الزعماء الوطنيين المعثدلين . 

٤‏ : اعلن ديفيد اوين وزير خاسارجية 
مبسريطانيا . ان العنصر الاسساسى في 
اى اثفاق بشان اقرار السلام فى 
القرات الاسعرائيلية من اراضى عربية 
محتلة فى عام ۱۹١۷‏ . 

: بدات ف قلعة لينر التساريخية . فى 
ولاية كنث ببريطانيا ٠‏ اجتماعات 
المؤتمر الثلاثى التى يحضرها وزراء 
خسارجية مسمر واسعرائيل والولاياث 
التمدة ٠‏ بهدف دقع جهود السلام ل 





منطقة الشرق الاوسمط . 
E e E TT 15‏ 
خضارجية مصر ٠‏ أنه لم يعصدثاى 


اثفاق على اجتماع آخر صع الجانب 
الاسرائيلى ٠‏ وذلك بعد أن انتهسي 


re‏ : تسرضت حسكومة العسال لهسزيمة 
» اثر انخضسمام نواپ حسزب 
الاحرار التحالفين معها الى تواب 
الممارضة من حسزب المحصافظين . ل 
الثصويت على رفض مشروع تقدمت 
به حكومة كالاضسان لسالئح عمال 
الواني . 
“VY‏ 


ا 

5 ؛ اعلنت احسدی مصسادر الهسسزب 
الشيوعى البريطانى » أن المضسوية 

ل الصزب قد انخفضث الى انى 
مسمثوى لها منذ خمسسة وعشرين 
عاما ٠‏ وانها ثقف حاليا عند حسوالى 

۴ الفسا فاط ٠‏ وتنخفض بمعئل 
يقراوح بين : و١٠‏ ف المائة كل عام 


انظسر ايضسا : جنوب افسريقيا 14" . 


المملكة المغربية 





۳ : اعلن الملك الحسسن ملك المفرب . 
تابيده الكامل للنظام العسكرى الذى 
تولى السلطة فى موريتانيا . 

58 : وصل الى الدار البيضاء ۰ سی 
مبارك نائب رئيس جمهورية مصر , 
ف زيارة للمغرب بدعوة من الملك 
الحسسن الثانى ٠‏ لاجسراء محابئات 
حول تطورات جهود السلام فى منطقة 
الشرق الارسط . 

انظر أيضما : يوغوسلافيا م - 

موريتانيا 





. وقع انقلاب عسمكرى ف صوريتانيا‎ : ١٠ 
. اطاح بحكم الرئيس مختار ولد داده‎ 
بياتنا مسن‎ ٠ واذاع راديو نواكشوط‎ 
زعماء الانقلاب العسكرى » جاء فيه‎ 
ان « اللجنة العسكرية للامصلاح‎ 
٠ الوطنى » قد تولت السلطة فق البلاد‎ 
٠ وانها اوقفت العمل بالدسستور‎ 
واقالت الحكومة وا البسرلمان‎ 
. وحزب الشعب الموريتاتى الحاكم‎ 

٠ اعلن زعماء الانقلاب فى موريتانيا‎ : ١ 
١4 تشكيل حكومة عسكرية مدنية من‎ 
عضوا . تولى رئّاستها القمدم‎ 
٠ مصطفى محمد سالك قائد الاتقلاب‎ 
الذى اعلن ان الانقلاب قد تم لاسياب‎ 
داخلية , وليس له ادنى تساثير على‎ 
. السياسة الخارجية‎ 

١‏ : اعلن الكولونيل مصطفى ولد سمالك 
رئيس اللجنة العسكزية للاصلاح 
الوطنى الحماكمة فى موريتانيا ٠‏ أن 
بلاده مستعدة لتحقيق السلام فل 
الصحراء ٠‏ ووقف القثال فيها ٠‏ واكك 
ان حمكومته سوف تسعى للتوصل الى 
منهاج عمل مع المغرب ٠‏ لوضع اسسس 
شطة للسلام فى الممصراء ٠‏ التي 
يثوقف مستقبل الاصلاح فى 
موريثانيا ٠‏ على تطورات ازمتها . 

انغظر ایشا : فرنسا ( ۱۱ د ۲۸ ) = 
المملكة المغربية ٠۳‏ س 


لا : وصطسل الى قبينا ٠‏ الرئيس 
السادات ٠‏ فل بداية زيارة تستغرق 5 
مع المستشار برونو كرايسكى . ومع 
قادة وزعماء الدولية الاشتراكية , 
مول آخر تطورات جهود السلام ال 
الشرق الارسط ؛ ونور الدولية 
الاشتراكية فى دفع عملية السلام , 
والعلاقات الثنائية بين البلدين . 

17 :قسررت النمسا أن تقدملمصر , 
مجموعة من القروض الميسرة , 
والتسهيلات الائتمانية تبلغ ۷٠٠١‏ 
مليون شسلن تمساوى ( 59 مليون 
جنيه مصرى ) وذلك للامسهام فى 
تمويل وتنفيذ عدد من مشروعات 
التنعية المصرية . 

۷ : وصل الى فيينا ٠‏ شيمون بيريز زعيم 
حمرب العمل المعارض ف اسيرائيل » 
لاجراء مصادثات مع الرئيس 
السادات . حول جهود السلام فى 
الشرق الاوسط . 

۳ : اجتمسع الرئيس السادات بعيزر 
ويزمان وزير الدقاع الاسرائيلى فى 
صالزبورج » وتم خلال الاجتماع » 
بحث شامل للموقق الراهن فى جهود 
السلام بالشرق الاوسط . 


نيكاراجوا 
°١‏ ۱ : شهدت ماناجوا عاصمة 
تيكاراجوا » وبقية المدن الكبرى 
فيها : مصادمات وحشية دامية » 
بين جصوع الطلبة والمتظاهرين 
المعادين لحكومة الرئيس انسستاسيو 
سسوموزا . وبين قوات الحزب 
القومى ٠‏ وذلك ضمن موجة العنف 


الهند 


4 : أعلن مورارجى ديساى رئيس وزراء 
الهند . عن استعداده للاجتماع مع 
شاران سنج الزهيم للعايض ويزيد 
الداخلية الذى استقال من الحكومة , 
ولسوا ی ی 2 
كما هدد ستج بتنظيم مسبرة تضم 
حوالی ۳ ملابین فلاح .للاحتجاج 
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على طرده من الحكومة , ما لم تتم 
تسوية الخلافات القائمة بينه وبين 


فيساي . 
۹ : سحب رابى راى السسكرتير العام 


لصزب جاناتا الحاكم فى الهند ٠‏ 
استقالته ٠‏ فى اعقاب المحساولات 
المبذولة لازالة الخلافات بين زعماء 
الحزب . 

5 : اعتقلت السلطات الهندية 6٠٠‏ من 
انصار انديرا غائدى رئيسة الوزراء 
السابقة ٠‏ كانوا يتظاهرون امام مقر 
مورارجى ديساى رئيس الحكومة ٠‏ 
احتجاجا على تدهور النظام والقانون 
والاسعار المتزايدة فل البلاد . 

: وجهت الحمكومة الهندية . اتهاما 
رسميا الى انديرا غاندى رئيمسسة 
وزراء الهند المسسابقةوه من 
مؤيديها » حول الملمارسات غير 
القانونية والانتهاكات التسى جرت 
خلال فترة تطبيق حكم الطوارىء ٠‏ 
اثناء توليها رئاسة المكومة 
الهندية . 

انشر ايضا : الولايات المتحصدة 
الامريكية  ١‏ الكويت؛ - 


الولايات المتحدة الامريكية 





٤‏ :وصل والتر مونديل نائب الرئيس 
الامريكى الى واشنطن . بعد زيارة 
لخر واسرائيل . حخائبلا ممة 
الغربية وغغزة . 

© : وافقت الولايات المتعمدة , على 
السماح لاسرائيل ببيع صفقة من 
طسسائرات كفير الى قاليوان 
( فورموزا ) وهى الطائرات التى 
تقوم اسرائیل بانتاجها بعد استيراد 
محصركاتها من الولايات المتحدة , 
وتقدر قيمة هذه الصفقة م ٠١١‏ مليون 
دولار . 

۳ : رفض مجلس النواب الامريكى ٠‏ 
قرارا بسوقف امداد الهند بالوقود 
النووى ٠‏ وبذلك تستطيع الولايات 
المتصدة » بيع ",لا اطنان من 
اليورانيوم الى الهند . 

14 : نفت الخارجية الامريكية الاتهام الذى 
وجهته اثيوبيا الى الولايات المتحدة » 
بان حکكومة کارتر قسد ارسلت 
مؤخرا ٠١‏ مستشارا عسكريا 
امريكيا لساعدة قوات ثوار اريتريا . 
: انتقدت وزارة الخارجية الامريكية . 


_ FA ~~ 


ف بيان رسمى ٠‏ الجهود التى تبنل لل 

مجلس الشيوخ الامريكى .للتوصل 

الى الفاء الحظر التجارى الامريك 
۲ ا البيت ال 

0 صدر لابيض الامريكى . 
قرارا بالغاء جميع الزيارات التسى 
كان مقررا أن يقوم بها عدد من كبار 
المسسئولين الامريكيين للاتعسار 
السوفيتى ٠‏ الى ان تتحسن العلاقات 
مرة اخرى بين الدولتين ٠.‏ 

8. اصدر مجلس الشيوخ الامريكى‎ : Yo 
قرارا برفع الحظر المفروض على‎ 
. شحنات الاسلحة 'الى تركيا‎ 

۲۸4 : اعلن هارولد براون وزير الدفاع 
الامسريكى ٠‏ لن حسمكومة الرئيس 
كارتر ٠‏ لم تغير خططها الخاصة 
بالاتسحاب من كوريا الجنوبية . 
على مدى السنوات الخمس أو الاربعم 
القادمة . 

انظر ايضا : الاتحاد السوفيتى 4" - 
الاردن 5" المانيا الغربية ١7‏ - 
مصر ۲ جنوب اقريقيا 4" 
الصومال © فلسطين ( 5-١‏ ) 
السعودية ۲۲۳ 


اليابان 


۲٤‏ : اعلنت الشركة القومية للبترول 
اليابانية » أن اليابان والصين ابرمتا 
اتفاقية تعساون مشترك للتنقيب عن 





أيجاد تسوية سلمية لمشكلة الشرق 
الاوسط ٠»‏ على اساس اتسهاب 
اسرائیل من کل الاراضی المحتلة ٠‏ 
وضمان حقوق الشعب 

جاء ذلك ف البيان المشترك اقتا 
نهاية زيارة الوفد البرلمانى المقربى 
ليوغوسلافيا . 


لحي ابرعم ان ىه 
ويحثا عددا من الشاكل العالية . . 
والموقف فل افريقا . وحركة عدم 
الانحياز . 


الاتهاد السوفيتى : 





: طاب الاتحياد السيوفيتى ء إطلاق 
سراح ثلائة على الأقل من جواسيسه 
اللسجونين ى دول غربية » مقابل 
إطلاق سراح المنشسق اليهودى 
السوفيتى عالم المسساسبات 
الالكترونية اناتولى تشارانسكى . 
: انفصلت سفينة النقل الفضائية 
السوفيتية ( بروجرس ‏ >" ) عن 
ساليوت کا وسويوز - 9. 
: وصل الرئيس الرومانى نيك و لاى 
شاوشيكو إلى سفيروبول فى القرم فى 
زيارة للاتحاد السوفيتى . يجمرى 
خلالها مباحثات مع المسسئولين 
الوا 
: اعلنت وكالة تاس السوفيتية » عن 
اطااق سقينة القفضاء الناقلة 
الأرتوماتيكية بسروجرس ‏ 7 التى 
تقوم بتزويد المصطة الفضسائية 
ساليوت  ١‏ بالعدات والأجهزة 
والمواد اللازمة لاستمرار حياة رائدى 


الولايات المتحدة ( ١‏ د ۲۳  )‏ 
فرنسا ١‏ 


إليوبيا : 


سس صوصخم 


* :اعلن متحدث باسم الجبهة الشعبية 
اتحرير اريتريا ٠‏ ان القوات الاثيوبية 
فرت امام الممسار الذى تقرضه 
الوات الشوار الاريتريين على ميناء 
مصبوع على البجر الأحمر . 

١‏ : اعلنت جبهة تحصرير إريتريا ٠‏ ان 
قوات التحرير الشعبية التابعة لها , 
قد تمكنت مسن طرد قوات النظلام 
الاثيوبي من الجزء الذى كان قد 
احتله الاثيوبيون ممسسن مسسدينة 
اجوردات . 

٧۸‏ : أعلن متميث 1 3 تصربر 
إريتريا الشمبية ٠‏ ان قوات الحكومة 
الاثيوبية تكبدت خسائر فادمة لى اول 
محاولة لما للاسسقيلاء على مسدهنة 
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كيرب , أكبر المدن الأريترية التى لا 
ترال نتسيطر علبها قوات التهرير 
الارتبرية . 


الأردن 

N‏ : استقبل الملك حسين ملك الارئن 
الفريد أشرتون السسفير الامريكى 
المحادثات التى أجراها سيروس 
فانس وزير الخارجية الامريكى ف كل 
من القاهرة وإسرائيل . 

7 : استقبل الملك حسين » السيد محمود 
يان اين عام الوابية الستونية : 
حيث بحث مع ه الوسسائل المختلفة 

انظر ايضا : سوريا * 


الأرجنتين 





١‏ :استقال الجنرال جورج فيدلا رئيس 
المجلس العمسسكرى الماكم لى 
الأرچنتين من منصبه كقائد عام فى 
الأرجنتين ٠‏ تمهيدا لتولى منصب 
رئاسة الجمهورية فى بلاده بصفته 
المدنية فى الفترة القادمة وحتى مارس 
اموا . 


المانيا الغربية 





١‏ :آعلنت وزارة الفارجية الالمانية فى 
بيان رسمى ؛ أن حمكومة بون قدمت 
معونة إخسافية إلى المسودان : 
الساعدة ضحايا الفيضانات ؛ قيمتها 
مليونا مارك المانى . 

اأوغندا : 

۷ : اعلن الرئيس الأوغندى عيدى امين . 
انه اتفق مسع الرئيس الكوبي فيدل 
كامسترو على سول الكوبيين إلى 
اوغندا بدون تاششيرة » 


إيران : 
۳ ابدلعمت النيران فى أحمد المقول 
۲۴۹ - 


١ 


البترولية الكبرى ف إيران بالقرب من 
مدينة الأهواز . 

: اكد شماه إيران , التزامه الشخصى 
باجراء انتغابات حرة للمجالس 
التشريعية لل شهر يونيو من العام 
القادم . 

: حكمت المحهكمة العليا بطهران . 
بالسجن على ١7‏ طالبا بتهمة تحطيم 
المنشآت العامة فى المظاهرات التى 
تفجرت ل بداية هذا العام فى إيران . 

: أعلنت الاحكام العرفية فى مدينة 
اصفهان الايرانية ٠‏ بعد تقجر 
الاشتباكات العنيفة بين اللتظاهرين 
ورجال البوليس الايرانى . 


ا 


۱1 : اعلن داريوش همايون وزير الاعلام 


والناطق الرسمى باسم الحكومة 
الايرانية » أن المتطرفين المرتبسطين 
بعلاقاك مع منظمة التحسرير 
القلسطينية , يساعدون أشباههم من 
العناصر المعادية للدولة والنشام 
القائم فل إيرلن . 


۷ : أعلن فى طهران ٠‏ عن تشكيل حكومة 


"5 


لكا 


° 


جديدة برئاسة جعفر شريف الذى بدا 
على الفور فى إجراء مشاوراته » حتى 
مصالحة وطنية » من أجل التمهيد 
لعودة الحياة الطبيعية إلى إيران 
وتوسيع نطاق الحريات الديمقراطية 
والحزبية . 
: تجددت أعمسال المنق والمصادمات 
الدامية بين المتظاهمرين وقوات الامن 
الايرانية ف طهران ٠‏ وف ثمانى مدن 
اخرى . 
: انتهت الجولة الاولى من المبلحثات 
التى اجراها الرئيس المسينى 
مواكوفينج وشاه إيران ٠‏ همول 
الملاقات الثنائية بين البلدين , 
والموقف الدولى الراهن . 
: امرب الزعماء الدينيون ف إيرأن عن 
استعدابهم لاجراء حوار مع حكومة 
المصائحة الوطئية الجديدة ٠‏ وذلك إثر 
التنازلات التى قدمتها الصمسكومة 
للشيعة بشان العودة إلى التقسويم 
الهجرى وإغلاق دور اللهو . 


انظر أيضضا : الولايات المتهسدة 


(1-۱۲ ( 


ابرلندا : 


۹ 


: أعلنت سلطات الامن » التعيئة العامة 


¥4 
لاكثر من ۲١‏ الفا من قوات البوليس 
والجيش ووضسعها ال حالة تسآهب 
قصوى , للواجهة سلسلة المظاهرات 
التى نظ | الكاء ليك فى أفاست 
عاصمة أيرلندا الشمالية ٠‏ بمناسبة 
النكرى السابعة لبدء العمل بقانون 
احتجاز المشبوهين فل السجن لفترات 
مماولة من جانب القوات البريطانية 
وسلطات الآمن المحلية ء لقمع حركة 
٠‏ الجيش الجمهورى الايرلندى » 
الذى يناضل منذ عام ١575‏ لاتهساء 
المسكم البسريطاتي وسسيطرة 
البروتستانت على الاجهزة الماكمة 

فى ايرلندا الشمالية . 


يباكستان : 

6 :تعرض مكتب منظمة فتح كبرى 
منظمات المقاومة القلسطينية . 
لهجوم مسلح قام به اثنان من أعضاء 
المنظمات الموالية للعراق » أسفر عن 
مصرع جندی باکستانی و٣‏ 

۷ : أعلنت الحكومة الباكستانية » ان ذو 
الفقار على بوتو رئيس الوزراء 
البساكستانى السايق ٠‏ قد أساء 


۴ : انتقد الحزب الاشتراكى البرتفالى 
بشدة » الرئيس انطونيو راماللو 
اينيز » واتهمه بتجاهل البرلمان » 
عندما استبعد ماريو سواريز رئيس 
الوزراء من منصبه . وکان سسواریز 
قد عجز عن تشكيل وزارة جديدة ٠‏ 
وايجاد حل للازمصة الوزارية التسى 
بدات عنتما أتنسهب الوسسط 
الديمقراطي المصافظ مسن حسكرمته 
الائتلافية . 

١‏ : اجتمع الفريد وداكوستا الذى عينه 
الرئيس البرتغالئى رئيسا للحكومة 
القادمة مسع ماريو سسواريز زعيم 
المزب الاشتراكى ورئيس الائتلاف 
المكومى السابق ٠‏ وذلك ضسمن 

الجهرد الرامية للحصول على موافقة 
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الحزب الاشستراكى وبقية الأعزاب 
السياسية على قيامه بتشسكيل 
الحكومه القادمة . 

7 : أعرب الفريد وداكوستا رئيس وزداء 
البرتفال الذى اختاره الرئيس 
البرتفالى ٠‏ عن ثقته لى تاليف حكومة 
الدولة رغم رفض الهمسس زب 
الاشتراكى ٠‏ وهو حزب الاظبية ٠‏ 
الاشتراك فيها . 

8 : أعلن مكتب رئاسة الجمهورية ال 
البرتفال ٠‏ ان الفريد وداكوستا قد 
أتم تشكيل الوزارة الجديدة فل 
البلاد . 

بنما 


٠‏ : طلب المسلحون من أعضاء جبهة 
البسرناك اقرا ق راق 
ارين النايتين هق لوبو 
السياسى الى بنما وتلك عقب 
وصولهم الى بنما قادمين من ماناجوا 
بعد أن استجاب رئيس نيكاراجوا 
الى مطاليهم 5 

تركيا 


١‏ : أعلن بولنت ايجبيفيت رئيس وزراء 
تركيا أن بلاده مستعده لاعادة فتسح 
الامريكية الموجودة ف الاراضى 
التركية بمجرد ان 'يتم رقع الحظر عن 
تصدير الاسلحة الامريكية لتركيا 
نهائيا . 

انظر ايضا : الولايات المتحدة ۲ - 
الیوتان ۲۸ 


جمهورية مصر العربية 





۳ :تم ف القاهرة توقيم العقد بين مصر 
والولايات المتحدة الامريكية تحمصل 
مصر بمقتضاه على 00 طائرة قتال 
من طراز ( ف ٠‏ تى ) ونلك قل 
اطار الصفقة الثلاثية التى وافقت 
عليها حكومة الرئيس كارتر . 

. : قبل الرئيس السادات دعوة مسن 
الرئيس كارتر لعقد اجتماع ثلاثى فى 
كامب داقيد ‏ مقر استراحة الرئيس 
الامريكى ل ولاية ميريلاند - يحضره 
الرئيس كارتر والرئيس السسادات 

4 بيجين رئيس وزراء 
اسرائيل » يوم 2 سه متمد نة 
4 ف محاولة للخروج من حالة 
الجمود الراهن التى تعرضت لها 

٤١ 


جهود التسوية السلمية لازمة الشرق 
الاوسط . 

8 : تم ل القاهرة توقيع اتفاقية بين مصر 
والولايات المتحدة تقدم بمقتضاها 
الهيئة الامريكية للتنمية لمر قرضا 
قيمته ٤١‏ مليون دولار ٠‏ لادسضال 
لنظم الحديثة فى الادارة والتشغيل 
والتدريب يهيئّة المواصلات . 

انظر انضا : الاردن ١7‏ - الصومال 
٥‏ س فلسطدن ۲۷ - المملكة المتحدة 
١‏ الولايات المتحدة ١‏ 


جنوب افريقيا 


4 : اعترفت قيادة القوات المسلحة لنظام 
جنوب افريقيا بآنها شنت هجوما 
داخل اراضى زامبيا لتصفية ما وصقه 
بيان القيادة العامة لجيش بريتوريا 
بأنه ه قواعد الارهابيين التابعة 
اة نوراو 


دولة الامارات العربية المتحدة 








:قم فى ابو ظبى توقيع اتفاقية بين 
صندوق النقد المريى وجمهورية 
السودان الديمقراطية حصالت 
بموجبها السودان على قرض قيمته 
5 مليون دولار  .‏ ` 


روديسيا 


۸ : أصدرت الحكومة الموّقته ىق روديسيا 
قرارها بالغاء التفرقة ضد الوطنيين 
الملونين فى الاماكن العامة ولكن دون 
الاشارة الى انهاء التفرقة بالنسبة 
للمدارس والمستشفيات والمناطق 
السكنية وهى المجالات الرئيسية 
للتفرقة العنصرية ف البلاد . 


:اجتمع هنرى سيمونيه وزير خارجية 
بلجيكا مسع الرئيس مموبوتو رئيس 
زائير وبحشا تطور الملاقات بين 
البئدسين وسبل مساعدة زائير ق اطار 
وضع خطة للاستقرا الذ 
الاقتصادى : د ودقع النمو 

5 : وصسل الى كينشاسا الرئيس 
الانجولى اجوستينو نيتو ف زيارة 
رسمية لزائير بعد اعادة العلاقات 
وفتح الحدود بينهما . 

۲ : اكد البيان المشترك الصادر فل نهاية 
الزيارة الرسمية التى قام يها 
أجوستيتو نيتو رئيس انحولا لزائير 


سيد السام سويد 6 - 


موس يسم عدوا 
حعسسننت ج دص د 


nn 


ان الجانبين قد اتفقا على المصسالحة 
السياسية واللجوء الى الوسائل 
السلمية لحل الخلافات بين البلدين . 


السودان 
سد 
۳ : اعلن الرئيس السودانى جعفر نميرى 
انه قرر سحب القوات السودانية 
المشتركة فى قوة الردع العربية بلبنان 
فور انتهاء فترة انتداب هذه القوة فى 
اکتویر ۱۹۷۸ . 
اتظر ايضا : المانيا الغربية ١‏ - دولة 
الامارات ١١‏ 


سوريا 

" :اسسمتاتئفت اللجنة العليا السسورية 
الاردنية |الشتركة اجتماعاتها فى 
دمشق بشأن اوجه التتنسيق ق 
مجالات الداخلية والنقل والصناعة 
والتجارة والمالية بين البلدين . 

انتثر أايضا : العراق ۲۲ لبنان 

( ۲۹ ۱۸ )( 


السويد 


4 : قدمت جامعة وتبرج اقدم جامعات 
السويد الميدالية التذكارية لعام 
7 الى الرئيس السادات تقديرا 
منها للجهود التى بيذلها فى سبيل 
تجقيق السلام . 


سويسرا 


5 : أغلنت الحكومة السويسرية انها 
سوف تتخذ الاجراءات اللازمة 
لحماية منشاتها المسكرية من اقمار 
التجسس الامريكية والسوفيتية . 


الصومال 


— 


* : وصل الي مقديشيو الفريق اول محمد 
الجمسى نائب رئيس الوزراء ووزير 
المربية المصرى فى زيارة رسمية 
للعسومال تلبية لدعوة من الفريق 
محمد على سسامئتر وزير حسربية 


الصومال . 
الصين 


° : كشف هسياو همميائج ثسين وزير 
الدفاع المسينى عن الاستراتيجبة 
الدفاعية التى تتبعها الصصين لموا<دهة 
ای هجوم سموفيتى على اراضسيها 


Scanned with CamScanner 


وذاك باستدراج القوات المسوفبتية 
الى عمق البلاد ثم الحاق الهزيمة بها 
باساليب الحرب الشعبية لى معارك 

5 :بدآأت ف بكين المفاوضات الوزارية 
الصينية اليابانية من اجل ابرام 
معاهدة سلام وصداقة بين الس 
واليابان . 

۲ : وقعت الصين واليابان على معساهدة 
الصداقة والسلام بين البلدين مدتها 
٠‏ سنوات بعد مفاوضات شاقة 
بأن المعاهدة ستحدث تغييرات عميقة 
ف التوازنات الاستراتيجية فى القارة 
الاسيوية . 

8 ذا الرثيش الضينى ف واكرفيتج 
زياراته الى كل من رومانيا 
ويوجوسلافيا وايران فى اطار التحرك 
الدبلوماسى الواسع النطاق الذى تقوم 
به الحكومة الصينية لتعميق الروابط 
بينها وبين الدول الفربية والدول 
الاشتراكية ذات التهج السياسى 
المستقل من أجل بناء تحالفات 
سياسية جديدة تستهدف الحد مسن 
توسع النفوذ السوفيتى . 

۲۸ : تساعد التوتر فى منطقة الحدود بين 
الاتهامات بينهما . 

۲۹ : غادر شونج هى تونج رئيس ا ا 
الفيتنامية هانوى فجاة عائذا الى 
بكين وسط تأكيدات بأن اللقفاوضات 
بشأن الجالية الصينية فى هانوى قد 
فشلت . 

١‏ : وجهت الصين احتجاجا رسميا 
جديدا الى الحكومة الفيتنامية وسط 
تصاعد حملات الاتهامات المتهادلة 
بين الجانبين ٠‏ 

انضر ايضايا : إيران 7١‏ - فيتنام 
57-1١50‏ ) س الولايات المتحدة 
۲ = 


العراق 


۲ : وصل الى بغداد الامير فهد بن عبد 
العزيز ولى عهد السعودية قادما مسن 
عمان ف اطار الجولة التى يقوم بها 
لكك :مئ الدوق: العرهية: : 

١7‏ - وصل الى بغداد محمود رياض الامين 
العام لجامعة الدول العربية قادما من 
عمان فل اطار جولته العربية التي 
العربى والاتفاق على جدول اعمال 
مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية 
المفترح عقده بالخرطوم . 

= £١ < 


° 
”7 : طلبت السلطات العراقية من وائل 
الجابرى المستشار بسالسفارة 
السورية ل بغداد مغادرة الاراضى 
العراقية خلال ٤۸‏ ساعة بسبب 
تورط الجابرى ف عمليات تخر 
ارتكبت مؤخرا فل بغداد . 
وسشكل الى بغداد ميعوث خاص 
للرئيس الموريتانى مصطفى ولد محمد 
سالك حاملا رسالة الى الرئيس 
العراقى احمد حسن البكر تتعلق 
بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين . 
انظر أيضا : باكستان © فرنسا ١‏ ل 
المملكة المتحدة 


الفاتيكان : 





: توال البابا بولس السابس . 
فى احتفال ضخم بالفاتيكان ٠‏ اشترك 
فيه وفود رسمية من اكثر مي مائة 
دولة . 


٠‏ 9» : بدأت ف القفاتيكان ٠‏ عملية انتتخاب 


البابا الجديد رقم ۲٠۴۳‏ خلفا للبابا 
بولس السادس . 

5 : أعلن ف الفاتيكان . انتخاب البابا 
يوحنا بولس الأول . بليا روما 
والكنيسة الكاثوليكية . 


فرنسا : 





مئات من رجال البوليس الفرنسى 
بملابسهم المدنية » للمطالبة بمحاكمة 
رجال الأمن العراقبين الثلائة التين 
تسبيوا فى مقتل أحد رجال البسوليس 
الفرنسى ف نهاية حادث اقتحام 
الفدائيين الفلسطيتيين لسفارة 
العراق بباريس ٠‏ 

3 : أعلن ف باريس »عن اكتشاف شبكة 
تجسس سوفيتية تعمل ىق فرنسا 
وبالتعاون مع اجهزة المخابرات 
العسكرية السوفيتية . ِ 

۳ : لقى عز الدين قلق ممشثل منظلمة 
التمرير الفلسطينية فى بساريس 59 
وأحد اأعضاء قيادة فتح > مصرعه فل 
باريس هو ومساعده حمد عدئان ٠‏ 
عندما اقتحم مسلحان قلب الجامعة 
العربية فى باريس . واطلقا النثار 
عليهما . وقد اتهمت منظمة التحرير 
العراق بتدبير حادث الاغتيال . 

7 اصدر ريمون ا 
فرنسا ؛ قرارا بوقف التوقيت الزمنى 
ل فرنسا حسب توقيت جرينتش 
المعمول به ق العالم .وقررت 
الحكومة الفرنسية ف المرسسوم الذى 


ء۱ 


صدر ف الجريدة الرسمية ٠‏ استخدام 
الثوقيت العالى الموهد ؛ وهو نظام 
يشعرف عفيه المكقب الدولى للتوقيت ال 
باریس 

4 4 الرئيس بيستان اقتناع فسرنسا 
بان تسوية مش كلة الشرق الأرسط 
بجب ان تقوم على اسلاس قرار رقم 
57 الصادر من مجلس الإمن 

انظ ايضا لاوس ۲۲ 


فلسطين : 

۴ ططائب مائّة من عمد وكبار رجال الدين 
المسرب فى إسير انيل إسمق نافون 
رئيس الدولة الاسرائيلية ٠‏ بأن يطلب 
اجهيساريا فى المدارس اليهوبية فى 
إسمر اثيل . 

© : وصل إفى اسمرامْيل , سيروس فسانس 
وزير الخارجية الأمريكية لاجراء 
مباحثات مع مناجهم بيجين رئيس 
الوزراء الاسراثيلى » حول گسر 
الجسود الحائى فل مفاوضات 
السلام . 

٩‏ هدد زعماء حزب المركة الديمقراطية 
من أجل التفيير برئاسة إيجال يادين 
تانب رئيس الوزراء . بالانسحاب 
من الاتتلاف الوزارى الحاكم . لأنهم 
يشمعرون أن الحركة الديمقراطية الثى 
ينتمون إليها ٠‏ ليس لديها اى تأثير 
حقيقى على القرارات التى تتضذها 
المكومة . 


5 : اعلن راديو إمعرائيل . أن التجصارب 
انتعهيدية الخاصة بتش ه فيل اول 


باسراثيل ٠‏ قد تسوقفت بسمعمب عدم 
توفير الاعتمادات لهذه التجارب ف 
الليزانية المامة للدولة . 

۷ : اكد سناحم بيجين عقب الاجتصاع 
الذى خصصته حكومته اناقشة خطط 
اسعراثيل خلال مؤثمر كاصب ديفيد » 
أن مشروغ السام الاسم اليلى المكرن 
من 5١‏ نقطة ٠‏ والذى مسيق تقسديمه 
لمحسره صن قبل ١‏ والذي ينص على 
احتفاظ اسرائيل بسالسبطرة على 
الضفة الخربية وقطاع غزة › سيكون 
هو اسماس الوقف الامرائيلي ألناه 
القمة المحمرية الاسر ائيلية الأصسريكية 
ال كامب ديفيد . 

۸ : أمسرت ايشارجية الاسم البلبة وثيفة 
بموالف حکومة مناعسم بيجين صن 
الأثمر الثلاثى ال كاسي ديفيد . 

١ ۹‏ اهن اتاد الى 5 
الاسراتبليين ٠‏ إضر ابا من الممل بعد 
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فشل المحادثات بشان التوصل الى 
اثفاق جديد بين المسمفيين وأصعاب 
دور النشر خكسسول زيادة اجسسور 


الممهفبين 

انفثر ايضما : الاردن ١7‏ ب باکستان ٩‏ - 
فريسما ١(‏ ۳) الولابات المتصدة 
الأمريكية (15 - 54) 

فيتنام : 


6 : هدلت فيثئام بفرض رقابة على 
البرقبات الثى تبعثها ركالة الانباء 
الممسينية الجديدة من العاصمة 
الفبتنامية ٠‏ بسبب انتهاك الصحفيين 
الصينيون للشائون الفيتناسى ٠‏ ونشر 
أنباء زائفة عن الأوضباع لل فيثنام ٠‏ 

۲۲ : أعلن متحدث فيتنامى زسسمى ٠‏ أن 
قوات مسينية تجسارب إلى جانب 
القوات الكمبسبودية همد القفوات 


انظر امضما ؛ الضسين ( ۲۸ - °( 
كوريا الشمالبة : 


١‏ | اتهصت كوريا الشسمالية الولايات 
المتحمدة ١‏ بالاهداد لشن حسرب 
ضدها » وذلك عن طريق دعم قسواتها 
الجوية والبرية ل كوريا الجنوبية . 

كينيا : 

۳ : نول الرئيس الكينى جومو كينياتا ٠‏ 
آول رئيس لكينيا بعد استقلالها عام 
٤‏ وحتبسى اليوم . وأذاع راديو 
كينها ٠‏ أن دائيل أراب مويا نائب 


الدسمتور . قاثما بساعمال رئيس 
الدولة ٠‏ إلى أن يقم انتخاب رئيس 
جدید بعد ۲۳ شمهور . 





لاوس : 

۳ : طلبت لاوس من فرتسا . إغملاق 
سفارتها لل فينتيان ٠‏ وترحيل جميع 
الحاملين فيها ٠‏ وذلك بعد أن تقدمت 


الفرنسيون من انفيطة 
ممابية لسكومة لارس . 
لبنان : 
١‏ اعلن الرئيس اللبئانى إلياس 
NES‏ 


سركيس ٠‏ في الاحتفسال بعيد الجيش 
اللبنانى ؛ ان ععلية دفول قسوان 
الجيش إلى الجنوب ١‏ هى مجسرد 
بداية لفرض سيطرة السلطة الشرعية 
على كل شبر من الأراضى اللبنانية . 

۷ : شهدت الاحياء الشرقية مسن بيروت . 
أعنف قصف بالدفعية منذ نهاية 
الحرب الاهلية اللبنانية . 

١‏ مدا ف بيروت لسطبيق خضسطة الامن 
الشاملة التى أغلن عن إقسراراها . 
وتستهدف وضضمع هد للا شمتباكات التى 
تفجرت بين القوات السورية القسابعة 
لقوة الردع العربية . وميليشسيا 
القوات اليمينية ٠‏ فى الاحياء الشرقية 
من بيروت . 

١7‏ : بدات الحكومة اللبنانية » إجسراء 
اتصمالات عاجلة تمهيدا لاتخاذ فسرار 
بشأن دعوة مجلس الامن للانعقار . 
ا الوفسع المتجهور فى جنوب 


: فشلت محاولة اغادة افتتاح ميناء 
بيروت ٠‏ بعد أن تجدد تبادل إطلاق 
النار بين القوات السورية المشستركة 
فى قوات الردع العربية ٠‏ وبين فوات 
المليشيا اليمينية . 

9 :مسف الركيسن يتقان إفيانس 
سركيس . اجتماعا مع بنير الجميل 
زعيم حزب الكتسائب اليمينى . فى 
محاولة لتطويق تحماعد الا شستباكات 
بين القسوات المسورية وملبشس سيا 
الاحزاب اليمينية ٠‏ وس 5هسديدات 
إمر ائيلية » باحتمال الفندظل 
العسكرى ق لبنان ٠‏ بحجة عماية 
لسيحيين واليمينين الذين تهاجمهم 


١ 
. سوريا‎ 
" انخفر ايضما : السودان‎ 


ب سس سوبي روي يري ب رو e‏ 


٩‏ : وصل الفريد أثرتون المبعوث الامريكى 
الخساص للشرق الأوسيبط الى 
المملكة العربية السعودية . بتطورات 
الخارجية الامريكية الاخبىة للقهس 
والاسكندرية . 

۳ :اک الأمير فهد بن عبد المزيز ولى' 
عهد السبعودية ٠‏ أن بلادو تعارض 
يقع أسسعار البترول وان تسسشيدل 
بالدولار مجموعة من العملات الدولية 
الاخرى كاساس لسساب الايراهات 

فشر ا . 
ايضا : العسراق " ے ت 
المتحدة ۲٣‏ ف اا 


سوست سد سييست 
س س 


مس د جا س 


الملكة المتحدة 
19001 
١‏ : اعلن وزير التنمية فيما وراء البصار » 


بریطانیا لصم تبلغ قيمته ۲ ملایین و 
۰ الف جنيه استرلينى . 


؟ : وصل إلى لندن ٠‏ الدبلوماسيون 


الير يطانيون الستة , وممثلا شركة 
الخطوط البريطانية الذين طردوا من 
العراق ٠‏ انتقاما لطرد ١١‏ مواطنا 
عراقيا من بريطانيا » من بينهم ا 


؟ : قررت اللجنة التنفينية لاتحاد العاملين 


فى المهن الهندسية ٠‏ وهى ثانى اكبر 
اتحاد عمالى لى بريطانيا » قطع كل 
علاقاته مع الحركات العمالية 
السوفيتية « احتجاجا على الأحكام 
بالسجن التى صدرت همد عدد صن 
التشفين اليهوى السوفييت:ه : 

انظر أيضا : أبرلندا ٩‏ 

موريتانيا 


۱۹ : دعا المقدم مصطفى ولد محمد سالك 
رئيس الح كومة الجديدة ق 
موريتانيا . الأطراف المعنية بمشكلة 
الصحراء المغربية . إلى السعى من 
أجل التوصل إلى حل سلمى 
للمشكلة 


انظر ايضا : العراق ۷~ 

النرويج 

14 حدثت أزمة فق العلاقات النرويجية 
السوفيتيية » بسبب انتهاك السفن 


السوفيتية المجال الجوى النرويجى 
نيكاراجوا 
سے 
۲٣‏ : اقتحمت مجموعة مسن المسلمين 
اليساريين مبنى البرلان فى ماناجوا 


واحتجزت حوالى ٤٠١‏ رهينة . مسن 
بينهسم أعضاء البرلمالن . مطالبة 
بالافراج عن عدد مسن المسجونين 
السياسيين و١٠‏ ملابين دولار . 
وطائرة تقلهم إلى الخارج . مقسابل 
إطلاق سراح الرهائن . وقد 
استجابت حكومة تيكاراجوا لمعلالب 
الأرهابيين . واعلنت حالة الطوارىء 
ال البلاد . 
"" : تفجرت الاشتباكات السلحة بين 
الطلبة وقوات الإمن لل عدد من مدن 
فيكاراجوا حيث بدا الاضراب المام 
للمطائبة باستقالة رئيس نيكاراجوا 
الفاستازيو سوموزا . 


۲۸ ' انخسمت قطاعات. جديدة مين 
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العمال ٠‏ للاضراب الذى دعت إليه 
النقسابات والاتحصادات العمالية فى 
نيكاراجوا ضمن موجة الاحتجاج 
الشعبى المتزايد ضد نظام الحكم 
المسكرى الذى يتزعمه الجنرال 
سوموزا 7 

5 : احبطت السلطات فل نيكاراجوا . 
محاولة للاطاحة بالحكومة . اشترك 
فيها عدد من أفراد الحرس الوطنى . 
ونتج عنها اعتقال اكثر من ٠١١‏ من 
العسكريين . 

بنيكاراجوا ٠‏ بقصف معاقل المقاومة 

المدنية بمدينة ماتابلجا , التى تطالب 

بساستقالة الرئيس انستازيو 
سوووزا . مما أسفر عن مصرع 
العديد من الأشخاص وإصابة 

الكثيرين بجراح . 

آنظر ایضا : بنما ۲٣‏ ے 


الهند 

١‏ :وافق مجلس الشووخ الهندى 
بأغلبية 5 ٠١‏ أصوات ضد 8/ على 
التحقيق فى الاتهامات التى وجهت 
إلى كانتى ديساى نجل رئيس 
الوزراء الهندى بالفساد والتهرب من 
الضرائْب ٠‏ وذلك بالرغم من الضغوط 
التى مارسها مورارجى ديساى لمنع 
الموافقة . 

۴ :۲ مت اندرا غاندى رئيسة وؤواء 
الهند السابقة امام المحكمة ف قرية 
جاتجيريورى ٠‏ للاستماع إلى 
أقوالها بشأن التهم الموجهة إليها عن 
إحدى قضايا الفساد السياسى . 

١‏ :تصاعدت احتمالات المواجهمة 
الحادة بين أحزاب المعارضة وبين 
الحكومة الهندية . يعد أن رقض 
باسابا دانابسو نائب الرئيس الهندى 
وزعيم مجلس الشيوخ ‏ تعيين لجنة 
برئانية للتحقيق فى الاتهامات التى 
توجه إلى كانتى ديساى ابن 
مورارجی ۰ ديساي رئيس الوزراء 
الهندى . 

الولايات المتحدة الامريكية 





, أذاعت وزارة التجارة الأمريكية‎ * ١ 
اللوائع التى تنظم إخضاع اية‎ 
صسادرات امسريكية للاتصسساد‎ 
تتعلق بال عدات‎ ١ السس-وفيتى‎ 
والمعلو ءات التكنولوجية التى تستخدم‎ 
فل الننقيب عن البترول والغاز لرقابة‎ 
المكومه الأمريكيه‎ 

۲ واقق مجلس النواب الأمريكى »على 
التعديد الذى يقضي برفع الحظر 

LF ه‎ 


١ 
الجزئى الذى كانت الولايات المتحدة‎ 
قد فرضته على مبيعات الأسلحة إلى‎ 
تركيا » فى أعقاب الغزو التركى‎ 
على أن يقوم‎ , ١474 لقبرص فى عام‎ 
الرئيس الأمريكى . بموافاة‎ 
بمدى‎ ٠ الكونجرس كل شهرين‎ 
التقدم الذى دمم إحرازه فيما يتعلق‎ 
بحل المشكلة القبرصية » وإعادة‎ 
اللاجئين القبارصة وجلاء القوات‎ 
الأجنبية , التى تحتل الجزء الشمالي‎ 
وافق مجلس النواب الأمريكى . على‎ : ”" 
وضع بعض القيود على البرنامج‎ 
الخاص بسقفب القوات الأمريكية‎ 
وتقليل‎ ٠ المرابطة فى كوريا الجنوبية‎ 
حجم المساعدات العسكرية والمالية‎ 
التى تقدمها الولايات المتحدة إلى‎ 
. حكومة سيول‎ 

5 : تضمن البيان المشترك الصادر ف ختام 
اعمال مؤتمر اتحاد دول جنوب شرقى 
اسيا المنعقد ف واشنطن ٠‏ والذى 
اشتركت فيه الولايات المتحدة . 
سشسيلة من إجراءات التعاون 
الاقتصادى لدعم التحالف السياسى 
بين الطرفين 

۸ : وافق مجلس النواب الأمريكى على 
اعتمادات قدرها ۱۱۹,٤‏ ملیار دولار 
لميزانية الدفاع الأمريكية للعام 
القادم » منها ۲,١‏ مليار دولار لانتاج 
حاملة الطائرات اللووية الجديدة 

١‏ :اعلنت الخارجية الأمريكية . أن 
الحكومة الامريكية رفضت ان تبيع 
لايران مقاتلة حربية مزودة بجهاز 
الكترونى لتحويل السرعات كامظقة 
للمقاتلات التى استخدمتها القوات 
الأمريكية فى فيتنام . 

6 :أعلن السناتور الأمريكى ستيفن 
سولارز . أن الحكومة الكوبية قد 
وافقت لأول مرة منذ اكثر من ٠١‏ 
سنوات على السماح ل ١ع‏ 
شخصا يحملون الجنسية الكوبية 
والأمريكية بسالتوجه للولايات 
المتحدة . 

٣٠‏ وافق المؤتمر السبعون لحكام 
الولايات الأمريكية على قرار يقضى 
بحق شعب جزيرة بورتريكو فق تقرير 
مصيره بنفسه . على اس اس 
الأنضمام إلى الاتحاد الفيدرالى 
الأمريكى ٠‏ ويذلك تصبح بورتريكو 
إحدى الولايات الامريكية ٠‏ او تكون 
عضوا ف الكومنولث ١‏ او ان تكون 

دولة مستقلة . 

انظر ايضا : الاتحاد السوفييتى ١7‏ - 
تركيا ١١‏ -مصر(158-7)- 
فلسطين ( ه 7"  )‏ كوريا 
الشمالية ٠١‏ المملكة السعودية 
فاص 





س ل يوم *” يونيو الماضى .وافئقت 
الجمعية العامة للامم المتحدة . على القرار 
الخاص بتوسيم لجنة نزع المسلاح فى 
حجسيف ٠‏ بحیث تضم ۲۷ عضوا ٠.‏ والفاء 
البند الخاص بقصر رئاسة اللجنة على كل 
مين الولايات المنمدة والاتصاد السوفيتى 
وحدهما ٠‏ ودخول فرنسا عضوية اللجنة 
بعد مقاطعتها منذ عام ۱۹٩۱‏ . 

كذلك تضمن القرار الذى وافقت عليه 
الدورة الخاصة لنزع السملاح التى اشسترك 
ل أعمالها ممثلو ٠٤١‏ درلة » والتي بدات 
أعمالها يوم "5 مايو الماضى . ترك باب 
العضوية ف لجنة مفاوضات نزع السلاح ق 
جنيف مفتوحا امام احتسال الثستراك 
الصصين ٠‏ وهسى الدولة النووية الخسامسة 
الكبرى . 
- ل أول يوليو المافى ؛ وافقست الجمعية 
العامة للامم المتحدة ؛ فى ختام دورتها 
الخاصة بنزر ع السلاح ٠‏ والتسى ايستمرت 
حوالى 2 اسمابيع ؛ على اعلان ممبسادىء 
وبرنامج عمل ٠‏ لنزع السيبلاح فى العالم ٠‏ 
يهدف الى ٠‏ وقسف السسجاق الجنوئى على 
اللسلح الذى يتكلف ٤٠١‏ ملهار دولار 
سمنويا ٠‏ وسيينتهى اذا استمر الى أن تفنى 
البشرية نفسلها بنفسيها . 

ودعا اعلان نزع السلاح الى تهمويل 
منطقة الشرق الاوسطٍ ؛ الى منطقة خالية 
صمن الاسسلمة النووية ٠‏ وكللك القسارة 
الافريقية وقارة امريكا اللاتينية . 

وأكد البيان آن مجلس الأمسن سيتخذ 
خطوات فعالة عبد الضرورة لابقاء القارة 
الافريقية خالية صمن الاسملحة النورية ٠‏ . 
وقد تمهدت منظلمة الرحدة الافريقية بالعمل 
على ابقاء افريقبا منطقة خالية مسن هذه 
الأاسلحة . 

امسا ببالنسيبة للشرق الإرسط »فقدف 
الث وفسود الدول الأغضياء فل الجسعية 
العامة ١‏ بتحريل هذه المنطقسة الى مثئطةة 
حالما س الامسلحة النووية ٠‏ خساصة وأن 
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خطر انتشار الاسلحة النووية فيها . انما 
هو خطر قائم ٠ ٠‏ وتحويل الشرق الاوسط 
قضية السلام الدولى . 

ونص اعلان الملمادىء فيمسا يختص 
بالشرق الاورسط . على أن تمتنع دول 
المنطقة على اساس متبادل ٠‏ عن انقاج أو 
امتلاك أية أسلحة نووية أو أجهزة لتفجير 
قنابل ذرية ؛ أو السيماح لطرف ثالث 
بانخال أسلحة نووية + الى هين هممان 
تحويل الشرق الأوسط الى منطقة خالية من 
هذه الأسلحة , 

وفيما يختص بما اثير فى الدورة الطارئة 
للجمعية العامة حول تدفق الاسلحة على 
اسرائيل ٠‏ أرجأت الجمعية العامة المشروع 
الخاص بوقف تزويد حكومة ثل ابيب 
بالاسلحة الى الدورة العامة العادية فى شهر 
سيتمبر سنة ۱۹۷۸ . 

وقررت الجمعية الغامة عقد دورات 
طارئة لنزع السلاح لل عامسسى 1١948١‏ 
و ۱۹۸١‏ لمواصلة مهام الدورة الخخاصة 
التى انتهت › وهي اول اجتماع دولى على 
اوسع نطاق > يعقد لبصث الاجراءات 
رون لنزع السمسلاح ٠‏ وذلك منذ عام 
۱1۲ 


هذا ولقد رحسب جيمس ليونارد مئدوب 
الولايات المتحدة بقرار فرنسما بان تشمترك 
لأول مسرة ل مفساوسات نزع السسلاح ٠‏ 
واعرب عن فته ل ان تحذو المسين هذو 
فرنسا لى الميسستقبل الفريب » وذلك بأن 
تنضبم للجنة الدولية الجديدة لنزع السلاح ؛ 
التى تقرر أن تضم اربعين دولة ؛, ومن بين 
دول العالم الثالئ المرشحة لعضميوية اللجنة 
سسرى لانكا والجزائر والنرويج وفنزويلا ٠‏ 

أما شين شو منيوب الصين ١‏ فقد انتقد 
اعلان المبادىء +« لاله لم يشير ببوضموح الى 
وقف سميطرة الدولتين العظاميين على إجنة 
نزع السمسلاج ؛ ولم بنحص على أن تسسؤلف 
اللجنة علي أسساس تمثيل جفرافق عابل » , 
وان كان قد سام يسان اليورة الطلارنة ٠‏ 
عكسيت الى حيد مما مطالب دول الهسالم 

„(٤ - 


الثالك ٠‏ ل ان تكف الدول المسظص عن 
النلا عب بمفاوضمات السبلام دون ان تقدلم 
اى تفهن حقيقى بنرع السبلاح .١‏ 
وف يوم 1١‏ پوليو الماضى »> بسدأت فى 
جنيف اجتماعات مؤتمر نزع السلاح التسى 
تشترك فيها ۳١‏ دولة . وتمي هذه اخي 
دورات المؤتمر الذى بدات أعماله فى عام 
٠ ۲‏ ونلك بعد ان تقرر خلال الدورة 
الخاصة التى عقدتها الجمعية العامة للامم 
المتحدة خلال شهر يونيو الماضى توسيع 
نتطاقه ليضم ٠٤١‏ دولة » وتشترك فيه 
فرنسا وعدد من الدول النامية لآأول مرة . 
ومن المقرر أن تبدآ اعمال المؤتمر الموسع فى 
شهر يناير القادم . 

واستمرت اعمال مؤتصر نزع السلاح 
حتى نهاية شهر أغسطس ۽ حيث ثم بحسث 
التفصيلات الخاصة بنقل اعمال المؤتمر الى 
اللجنة الموسمعة . ويحث اقتراح اصريكى 
سوفيتى ٠‏ بقرض حيظر على اسِست5خدام 
الأسبلحة الكبماوية ٠‏ ومشروع معماهدة 
بمرض حظر علي التجارب النهوية , 


اللحان الخاصة : 
لحنة الأمم المتحدة لممارسة 
الفلسطينى ٠.‏ 
- ال يوم ١١‏ يوليو الماضى ٠‏ أكدت إِجنة 
الامم المتحسدة لمسارسية الجحقوق الثابتة 
للشعبي الفلسبطيني ٠‏ أنه لا يمكن التوصل 
الى لام عادل ودائم في منطقسة الشرق 
الارسيط : بون مصسار منة الشسمعب 
الفلسطيني لحقرقه الثابتة . 

جام نلك ل ربسالة بعثت بها إجنة الاسم 
المتحدة لممارسة الحقوق الثابتة للبتسيعب 
الفلسبطيني ؛ الى اليكتور كورتٍ فياليمايم 
السسكرتير العام للامم المتجدة كما أشارت 
اللجنة فى رسمالتها الى أهمية تنفيذ توصيات 
لجنة الامسم التجحية التسى تدعو الى 
الانسحاب الكامل للقوات الاسمر اثيلية مسن 
الأراضى العربية المجتلة »أن تكف عن 


e e 


o 


ا 


mn ا‎ 


ا ب 


سبوامية الغعم التسى تنتهجهسا أسيرائيل ف 
الأراشى المحئلة , 

راك اللجنة لل رسسسسالتها كثلك , 
ز.ايبدها لقسراراث لجنة حقسوق الانشسسان 
التابعة للامم المنمدة ؛ التى تسدين عمليات 
الانثقيام الشسسي تمسسارسها السلطاتك 
الاسم انيلية فى الأراضى العربية المحتلة . 


مؤتمر مكافحة التميير العنصرى 
ف يوم ١4‏ أغسطس الماشى ؛ بدا ف مقر 
الامم المتمدة بجنيف » مؤتمر مكافهة 
العنصرية والتمييز المنصرى الذى تشسترك 
ف أعماله الوفود الممثلة لموالى ٠٠١‏ دولة 
من دول العالم , للتنديد بالصهيونية كشكل 
مسن الشسسكال العنصرية » وذلك على رار 
القرار الذى أصدرته الجمعية العامة للإمسم 
المنمدة لى عام ٠١۷١‏ , 
الملم للمنظمة الدولية , بافتتاح اعمال هذا 
كاملين » حيث تسدارست وف و الدول 
الشتركة فيه , وسائل مكافحة المنصرية ى 
كل من روديسسيا وجنوب أفريقيا . 
والمقترحات الخاصة بانشاء صندوق خاص 
لمساعدة همايا العتصرية والعمسسسال 
المهاجرين من الدول التى تمارس التمييز 
العنصرى فل بلادها , 
١‏ يوليو الماضى . أعربت مجموعة الدول 
الأفريقية ال 45 الأعضاء ل الا 
المتحدة ٠‏ عن اعتراضها على الاقتراح الذى 
قدمه السناتور الأمسريكى جيمس هيلمسز 
مجلس الشيوخ الأمريكى , بقصد رفسع 
الحسظطر التجارى الامسريكى عن حكومة 
روديسبا العنسرية . 
وفالت المجموعة الأفريقية ل بيان 
اصدرته فى ذلك اليوم ؛ ان هذا الاقتبراح , 
لي حسالة موافقة مجلس الشبيوخ عليه » 
سيكون بمثابة اعتراف بما بسمى الحكومة 
المؤقئة ال روديسيا وهسى الحكومة التي 
تشكلت بمقتهى اتفاق التسموية الداخلية 
الذى ينفسذه فل روديسسيا زهيم الأقلية 
المنصرية البيضاء ايان سمبث ٠‏ بالتماون 
مع ؟ من الزعماء الأفريقيين المعتدلين . 
المؤتمر الدولى لقانون البحار : 
> ال أواخسر اغمسءيس الماضى , اتعقد 
الؤتمرٍ الدولى لقانون البمسار فى نيويورك 
فحت اشعراف الأمم المتمدة . رحميبث أثناء 
هذا الؤثمر , خلاف حاد بين الدول النامية 
بالدول المتقدمة الفمتركة إل المؤتمسسر 
الذكور , فقد قدمت مصصوعة الدول ال. 
۷ الى تمشل الدول النامبة االشستركة فى 
الوتمسر , امتجساجا شسديد اللهج! على 
مشي و عيات القوانين من جایپ واحد » النى 
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بجرى الاقتراع عليها , بعد ان وش متا 
الولابات التمدة فک کا م الدول 
اللمتقسدمة سسنامیا ٠‏ وتقضى ل اع 
NT‏ الثرواث القابعة لل اعماق البحار 
و اك ٠‏ قبل ١‏ ام معا 
هذا الشان . برام معساهدة دولية ل 

وفسال سساباناندا ممثل دولة فير 
والمتحدث باسمم مجموعة الدول النامية , فل 
نحسريح أمام هيئة مكتب المؤتمر ؛ ان هسذه 
القرانين تمثل انتهاكا لسيادة الدول النامية 
على مياهها الاقليمية ٠‏ واكد أن الانشسطة 
التى ستجرى وفقا لهذه القوانين .لن 
تکتسب ای وخمع قانونی . واوضمع ناندا 
أن هذه القوانين تتناق مع القرار الصادر 
من الجمعية العامة للأمم المتحدة , الذى 
يوصى بتأجيل سداد الفوائد عند استفلال 
موارد أعماق المميطات , انتظارا لاقامة 
نغلام دولي خاص بأعماق البحار . وحذر 
المتحيث من أن الدول النامية . يمكنها 
اتخاذ اجراء انتقامى , بالعدول عن بعض 
البنود الواردة في الاتفاق والمتعلقة بالملاحة 
ف المضايق التى تهدخل ف المياه الاقليمية 
لهذه الدول , 

وال نفس الوقت ٠‏ حذر ايليوت ريتشارد 
سون مندوب الولايات المتحدة .من أن 
العالم لا يمكنه الانتظار الى حين ابرام 
معاهدة دولية ؛ فى حين يفتقسر العالم الى 
المعاين القابعة الآن في أعماق البحار . 
واضاف أنه ينيغفى اجبراء البعهوث 
والعمليات الامستكشافية التي ستؤدى 
بدورها الى الامستغلال التجمارى لهته 
الثروات لصالح الجميع . 
لجنة حقوق الانسان : 
افتتحت لجنة حقوق الانسان التابعة 
للامم المتحدة ,+ بورة تمتد " أسابيع ابتداء 
من يوم ١١‏ يوليو الماضى » من اجل تدارس 
الاجراءات التى اتخهدها عدد من الدول 
الاعضاء إل الامم المتمدة لتطبيق الباق 
ا ا ا 


نْ . 
وبناء على موافقة الهكومة الشبلية » 
قامت مجموعة عمل تابعة للامم التحدة . 
بزيارة ميدانية فى شيلى » بغرض استطلاع 
أوضاع حقوق الانسان ف البلاد . وكان 
ذلك يوم ١6‏ يوليو الماضى 
لجنة الأمم المتحدة للقائون 
التجارى الدولى : 
رافقت لجنة الامم المتميدة للقبانون 
التجساري البولى ٠‏ يوم ١4‏ يونيو الماشى . 
على الحصسيفة النهسائية لمشروع الاتفضاقية 
الخيسساصة بببالمييعات, الدولية لمختلف 
البضبائع , كما اتخذى هذه اللجنة قرارا , 
من حيث المبدا » باسثماء لجنة فرعية خامية 
تكلف براسمة النتائج ١‏ لقانونية الني تتبرنب 
سه 186 بم 


2 ۹ 
على اقامة نظام اقتصادی عالمى جديد 
كما قبلت اللجنة عرض الحكومة النمسارية 
عليها ٠‏ بان تعقد دورتها المقبلة لعام سسنة 
۹ ل العاصمة فيينا . 


برنامج الامم المتحدة للتنمية : 

اختتم برنامج الامم المتمدة للتنمية . 
دورته الخامسة والعشرين ل بداية الاسبوع 
الثانى من يوليو ٠‏ وتركز العمل لل تلك 
الدورة ؛ ل دراسة البرنامج الدولى المقترح 
بشآن الابحاث والتجسارب فى مجال نظم 
الرى بوساطة الطاقة الشمسية . بالنسبة 
للبلاد النامية . كذلك بحث مجلس ادارة 
البرتامج » بعض المقترحات بشأن ابغفال 
التى تتلقى معونات من جانب ٠‏ صندوق 
التجهيزات » التابع للامم المتحدة والذى هو 
من الاجهزة الرئيسية فى نطاق نشاط الامم 
المتحدة فى مجال التنمية . 

جامعة الامم المتحدة 

فى الفترة ما بين ۳١‏ و ©" يونيو الماضى , 
اجتمع فى فبينا مجلس جامعة الاسم 
التحدة ؛ حيث تم وضع جدول انشيطة تلك 
الجامعة فى العام الحسالى ؛ بالاضافة الى 
بعض التوصيات الخاصة بالعام المقبل . 

ولقد بدات جامعة الامم المتحدة بالفعل فى 

تحقيق ثلاثة برامج : اولهما عن احتياجات 

التذية وحفظ الاغذية » والثانى عن التنمية 

الانسانية والاجتماعية . أما البرنامج 

الثالث ٠‏ فيختص بمسالة تجسين المعسارف 

والمدارك فى مجال احتباجات الطاقة وظروف 

البيئة » بالنسيبة لمختلف البلام النامية فى 

العالم الثالث 


مجلس الامن 


ف يوم ۱١‏ پونيو الملفى ٠‏ وافبق مجلس 
الامن علي تجدبد فترة وجود القوات الدولبة 
لحفظ الامن ف البسرص لدة سلئة التسهر 
اخسرى ٠‏ وذلك بعد خمس سسساعاتك مبن 
الانتهاء الفعلى للمدة السابقة . 
فل يوم ١17‏ يوليو الماضى ؛ بدات ل مجلس 
الامن بالامم المتحدة , الاجتماعات 
التمهيدية بين ممثلى الدول ال ٠١‏ الاعضاء 
بالمجلس , تمهيدا للتصويت على مشروع 
القرار الخاص باستقلال ناميبيا » وإنهاء 
خضوع هذا الاقليم لوصاية الحكومة 
المنصرية لجتوب أفريقيا . وهي المشريوع 
الذي يستند إلى الخطة التى وضعتها الدول 
الفريية التي العام مياسن الافين ١‏ 
والتى تقخى بقيام الام المتحدة ببالاشراف 
على كافية الترتثييات الخفاصة بلجراء 
oe‏ ؛ لنتهي باستقلاله 
الكامل , 

ولقد اشقركيد اليول الغسريية الخسس » 





0 


النى كونت ما عرف باسيم ه مجموعة 
الاتصال ٠‏ بشأن نامبيبا ؛ وهى : الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا الفربية 
وكندا » ف عملية التصويت على مشروع 
القرار » فيما وصفته مصادر الامم المتهدة 
بأنه اكبر عملية تشترك ك فيها المنظمة الدولية 
منذ قرارها الخاص بارسال القوات التابعة 
لها إلى الكونجو فى عام ٠١١۰‏ . 
وف يوم 78 يوليو . وبعد مناقشسات 
مسمتفيضة لقترحات الدول الغربية الخمس 
بشان استقلال ناميبيا » وافق مجلس 
الامن بأغلبية ١١‏ صسوتا وامتناع الاتحساد 
السوفييتى وتشسيكوسلوفاكيا عن 
التصويت . على مشروع القرار الغسربى 
وميناء واليس الذى يقع ضمن اراضى 
الاقليم ٠‏ والذنى ترفض حكومة جنوب 
أقريقيا الموافقة على إعادته الى ناميبيا بعد 
استقلالها . 

ودعا مشروع القرار الذى تقدمت به 
الدول الغربية الخمس ( الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية وكندا ) 
السكرتير العام للامم التحدة » إلى تكليف 
مبعوثة الشخصى . وهو مارتى اهيتسارى 
الفتلندى الجنسية . الذهاب إلى ناميبيا 
لاستقصاء الاحوال فيها » وإعداد تقرير 
أولى يتضمن كافة التوصيات المقترحة إلى 
مجلس الامن والسكرتير العام للامسم 
المتحدة بشأن مستقيل الاقليم . 

ويدعو مشروع القرار كذلك » إلى 
إرسال حوالى © آلاف جندى من القوات 
الدولية » وحوالى الف إدارى من الموظفين 
ا ا ا ی » للقيام 
ب لصليات القنويدية دي 
الانتخابات العامة ف تاميبيا .توطئة 
لاعلان استقلالها عن جنوب آفريقيا ٠‏ 

وأطن ورية: فالمعايم ٠‏ الن جنال ع 
المتحدة سيتوجه إلى ناميبيا خلال أسبوع . 
هذا وقد أثار القرارا الذكور بعد صدوره من 
مجلس الامن ٠‏ غضب حكومة جنوب 
افريقيا العنصيرية ٠‏ التسى تسسيطر على 


الوكالات التخصصر 





منلمة العمل الدولية 

ال يوم 77 أغصسطسسي الماشى , ١عانث‏ 
منظمة العمل الدولية . أن حجم القوى 
العامئة الجديدة لل العالم ٠‏ سسوف يزيد 
بحوالى *6؟١‏ مليون عامل فل نهاية القرن 
الحالى ١‏ وهو ما سوف يسستلزم حل ما 
يزيد على ٠٠٠,٠٠١‏ الف وظيفة جديدة كل 
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ناميبيا منذ 197 وتصر على السيطرة على 
خليج واليس . ولذلك أعلن بيك بوتا ورير 
خارجية جنوب أفريقيا ٠‏ رفض حكومته 
اعتبار خليج واليس جزءا من ناميبيا . 
وأضاف أن حكومته سوف ترفض التعاون 
لتنفيذ قرار مجلس الامن ٠‏ واسستنكر 
شوافقة النول القريية الشسن على هذا 
القرار ( الولايات التصدة ‏ بريطانيا - 
المانيا الغريية ‏ فرنسا ‏ وكندا ) . 

وكرر بوتا دعاوى جنوب افريقيا 
الخاصة باعتبار خليج واليس جزءا مسن 
اراضیها غير أنه قال ل ختام تصريحاته إن 
حكومته ستتخذ قرارها النهائى بشأن قرار 
مجلس الامن بعد دراستها له . 


غير أن وزراء خارجية الدول الغربية 
الخمس المذكورة . األشاروا فى موتمر 
صحفى عقد ف مقر الامم المتحدة بنيويورك 
إلى أن تصريحات بوتا لا تشكل أى تهديد 
لتنفيذ قرار مجلس الامن الخاص باستقلال 
ناميبيا ٠‏ وضم خليج واليس إليها . وقال 
آحد كبار الدبلوماسيين الغربيين إن بوتا 
أدلى بتصريحاته هذه لاعتبارات الاستهلاك 
المحلى . . 


السكرتير العام 


فى يوم 74 أغسطس الماضى ٠‏ تولى 
السوقييتى جيلى دينبروفسكى مهام منصبه 
كمدير لشئون العاملين بالمقر الاوربى للامم 
التحدة فى جنيف , بالرغم من احتجاج 
الولايات المتحدة وبريطانيا على تعيينه ف 
هذا المنصب الحساس : على اعتبار أنه 
عميل للمخابرات السوقييتية . وقد اجرى 
كورت فالدهايم سكرتير عام الامم 
المتحدة » تحقيقا حول هذا الاتهام e‏ 
لم يستطع التآكد من صحته ٠‏ فأمر بتعيين 
e E‏ اي . ويتيح هذا 
ااا ا ا ی 
شخص من العاملين فل أجهزة المنظطمة 
الدولية العالمية فى جنيف . 





یوم ۰ أو حوالى 6٠‏ مليونا كل عام » أى ما 
يساوى عدد سكان قرنسما أو بريطانيا 

وقال تقرير المنظمة الدولية إن عدد 
طالبى العمل لل الدول النامية . سوف يصل 
إلى حوالى ٠١١١‏ مليون عامل لل الفترة من 
عام 1537 وحتى نهاية القرن ‏ .وهموما 
يمئل نسبة 88 ف المائة من الزيادة المنتظرة 
ف دول العالم كله . 

> ۲٤١ © 


المجلس الاقتصادى الاجتماعى 

س اتنعقفدت الدورة الثاانية للمجلى 
الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة . 
لعام ۱۹۷۸ فى الفترة ما بين 6ا 
أغسطس الاضيين بجنذيف . 
ل شسهر اغسطس الماضى ٠‏ أصدرت 
اللجنة الاقتصادية لاوربا والتابعة للمجلس 
الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة , 
دراسة إحصائية عن أوضاع وحالات 
الاسكان ال بلاد السوق الاوربية المشستركة 
فل اعوام السبعينات ونشرت هذه الدراسة 
باللغات الانجليزية والفرنسية والروسية . 
محكمة العدل الدولية 





- صدرت يوم ١5‏ أبريل الماضى ٠‏ لائحصة 
الاجراءات الجديدة لمحكمة العدل الدولية . 
ودخلت دور النفاذ ابتداء من أول شهر يوليو 
الماضى . وقد تضمنت هذه اللائحة ٠١5‏ 
مواد ٠‏ تمثل فى مجموعها جهود المحكمة 
الدولية لى مضمار تبسيط إجراءات التقاضى 
امامها . وإدخال الكثير مسن المروتة 
والسرعة وخفض النفقات وتسهيل اللجوء 
إلى الاستشارات والفتاوى القانونية 
لجنة تصفية الاستعمار 
ف يوم ۲۹ يونيو الماضى ٠‏ اقرت اللجنة 
الخاصة بقضايا تصفية الاستعمار التابعة 
للامم المتحدة نحو ٠١‏ تقارير قدمتها لجنتها 
الفرعية الخاصة بما يسمى «٠‏ الاقاليم 
الستغيرة اين اة ج2 

كذلك قررت لجنة تصفية الاستعمار يوم 
*” يونيو الماضى ٠‏ تأجيل دراسة التقارير 
المقدمة إليها يشأن الجزر التركية وجزر 
برمودا وجوام ٠‏ وذلك بعد ان اعترض كل 
مسن الاتحصاد السوقييتى وكوييا 
وتشيكوسلوفاكيا على استمرار وجود 
القواعد العسكرية الاجنبية على أراضى تلك 
الجزر والاقاليم . ووافقست لجنة تصفية 
الاستعمار على التقارير المقدمة إليها من 
لجانها الفرعية بشان الجزر العتراء 
الامريكية وجزر كوكو . 


وأضاف التقرير ٠‏ أن هناك ٠۰‏ مليون 


عاطل فى الوقت الرامن . بالاضافة إلى 
حوالى "٠١‏ مليون يعملون ى اعمال 
موسمية مؤقتة . 

منظمة اليونسكو 


- ل يوم 7 يونيو الماضى » اكدت لجنة 


س 


بي رسكو المتلفة براسسة الأوشماع القائمة فى 
الثعليم والثقافة , ل الرشاهة الاسر اثرلية ل 
الاراخى العربية المحظا بلسر انيل , تعسسلي 
التسباب الفلمسعليني عسورة ملسو هة 
لتاريفهم الاقسال ؛ وذلك بساغلاقها ار 
مناف الاتفماح على الدالم العربى العديث , 
رعنى الملم العلسر معلمة . 


البو نسمكو المذكورة . كما مصه لل تفريرها , 
السلطات الاسر ائيلوة , إلى أن تقوم 
بلمداث تغيير في سسواستها الثقافية فل 
الار اهو ال مصسدلة ويلك لآن الاتطبمساع الذى 
تعليه الرقابة الاسم ائبلبة » هو اتطبساع 
يوعى بلستمرار المنوان التقشال فسد 
الو لطئين ف الاراشى المسسربية المصظلة , 
وبعدم الاعتراف باللفة والثقافة العربية . 


- ول يوم 4 يونيو الماضى ؛ وأفسسق 
الجلس التتفيذى لمنظمة الهو نسسكو , على 
نرصيات لجنَة التحقيق الخلصة فل الاراضى 
العريية المحتلة ٠‏ والتى تدعو إلى خسمان 
توفير درجة كافية من التعليم فى الاراضى 
العربوة النى تحتلها إسر اميل , بما يتوافق 
مع حلجات السسكان العرب . 


منفلمة الفاو 

- فى يوم ١4‏ يولبو الماضى . وقعت مننئلمة 
الاغنية والزراعة ( الفاو ) التابعة للامم 
ج ٠‏ اتفاقا صمم البنك المربى للتنمية 
الاتتصادية ال افريقيا ٠‏ ووقضى بتقدهم 
مصونة علجلة مقدارها ١5‏ مليونا من 
النرلارات لمدد من الدول الافريقية التسى 
عانث صن انجفساف والكر ارش الطبيعية . 
دمن اهم النرل اللىي سوف تستفيد من هذا 
الاتفساق الراس الالحضبر رجامبها رغبنيا 
بيسلو ونمينها رفولتا العلا ومالى ومدغشقر 
رالسسنمال والنيجر وتشاد وإثيوبيا . 


الوكالة الدولبة للطاقة الذرية 

- ال بوم ١7‏ يوليو الماشى ؛ نشمرت الوكالة 
الدولية للطاقة النرية تقريرها السنوى لمام 
١‏ عن أصم الاحداد رالوقائع الرئيسية 
لني جرت ال ثلك العلم إل كافسة سجسالات 
امسطة الركانة الدولية لنضاقة الذرية . 
لوست لخاصة تطورات داعا الشارة 


الشرية ٠‏ يهم اول يوليو الملشي . لن لكام 
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0 تریس ببالنسيية ل ١ ٠)‏ سول ؛ 
الدول النووية الكلارض اار سمس رة 
( الرلايات الامدة پریطانہا „ الالماد 
مئ ٠‏ أسمها وافريقها وا 
الأرسسط وأسريركا اللاثبنية اکا 
الول الثلاث والثلاثين الاخرى والثى لوجد 
ل أراشسيها بعش المنشات النووية مكل 
امفاواسع ا قد لباك الدخول ال مفصاوهعات 
مع الوكالة » بشمان إبرام اتفائيات همان 
لعدم ائتشار الابلحة الذرية واانروية . 


منظمة الصحة العالمبة 


س ل الفتسرة مسا بین ۲۰ و ۲١‏ بولبو 
املشسيين ٠‏ اجتمعست فل مسدريد , ثمسث 
إشر اف منظمية المسمة العاللية والمركز 
الدولى لابصماث السرطان ١‏ لجنة خبسواء 
مكلفة دراسة أفشيل الوسائل للمصول على 


٠‏ معلوصات إعمسائية مفبدة وفعالة تتعلق 


بسلمكفة مرغى السرطان , ونثائج العلاج , 
وأئر عوامل البيئة ل وجود هذا المرهى . 

ال الفثسرة مسا بين ۱۹ و 17 يوليو 
الماضى , اجثمعسث اللجنة الامستشارية 
للابحاث الطبية التابعة منلمة المسمة 
العالمية فى جنيف ؛ ودعا أمسامها الدكتسور 
هالفدان مهلر ؛ المدير العام لمنظمة المسحة 
العالمية كافة أجهزة الجماغة العلمية 
الدولية » إلى تبني هدف أعلى لعام ٠٠٠١‏ 
وهو ٠‏ ثوفير المسمة الكاملة لكافة شسعوب 
الارض » . 


منظمة الامم المتحدة للتنمبة الصناعية 
ل يوم 48> يونيو الماضى ٠‏ قامت منظمة 
الامم اللمنحدخ للثنمية الصناعية , بالاشتراك 
مع الحكومة الفلبينية ٠‏ بثنظيم اجتماع فى 
نيويورك ما بين كبار المستثمرين بالفلبين 
وممثلى الاوسمساط المصرفية والمالية فى 
الولايات المثحدة الامريكية . وكان هذا مو 
الاجتساع الثانى الذي تتنظلمه منظمة الاصسم 
المتحدة للتنمية الصناعية فى مجال نشساطها 
الجديد » لتشمع الامسستثمارات المسناعية 
وتسطويرها لل البسلاد الناسية الثسى لديها 
صكاتب للاء.ستتثسلرات ل الولايات المتمدة 
الاسريكية وكان الاجتماع الارل . هرما 
مضه ممظمة الاسم التمد: للثنسية الصناعية 
ال 8 مابو الماضى + بسالتهلون صع الوكالة 
الاجنبية ال وئس . 
البئك الدولى للانشاء والتعمير 
-- ال يهم ۰ پونيو الماشى . أعلن البنك 
"¢ عن لديم فبيهي إسائية إلى الدمل 
اممل4ة المش.سسربية ( ١82‏ مليون دولار 
لنمویل سد و ع زراعی ) والبرتفال ( ۷۰ 
ه TY‏ 


۴١ 
مليون دو لار لتتفيذ مشروع الممس سابد‎ 
مليون دولار‎ 7١ ( الههربة ) وتسسونس‎ 
, ) لتمسسين لسمكاك الطسسرق الزراهية‎ 
وجراتيمالا ( 72 مليون دولار لبناء صممطة‎ 
واندونسها ( 58 مليون‎ ٠ ) توليد الكهرباء‎ 
دولار لتمويل مشروع إل جسزيرة مسومطرة‎ 
. ) المنشاث الصذاعية الفذائية والمطاط‎ 
وتسركيا ( 96 طليون دولار للاسسهام ال‎ 
صداعات المسلب الثركية ) . وتسايلائد‎ 
ملابين دولار لاقامة مشروع صنامى‎ 1.5 ( 
مليون‎ ٠ ( ويوهسبلافيا‎ ٠ ( البلادة‎ 
دولار لانعساش المسناعات ذات العممالة‎ 
. ) الكثبهة‎ 
وال ؟١ يوليو الماضى . اعلثت مصسابر‎ - 
البنك الدولى للانشسساء والتعمير . ان‎ 
حصات طى قرش‎ ٠ جعهورية مسر العربية‎ 
مسسن هيئة التنمية الدولية التسابعة تلبت‎ 
. الدولى . تبلغ قيمته 5! مليون دولار‎ 
لاستخدامه ال التنمية الزراعية . بالاضافة‎ 
مليون دولار الشروعات التنمية‎ ٠١ الى‎ 
الزراعية والمضرية . كمسا حمسلث‎ 
الجمهورية العربية اليمنية من هيئة التنمية‎ 
الدولية على قروض بلغت قيمتها الاجمالية‎ 
. ملابيين دولار‎ ٠ 
صندوق النقد الدولى‎ 
ال ويوم 18 يونيو الماضى . حصلت‎ - 
تايلاند على قرض من صندوق النقد الدولى‎ 
تبلغ قيمته 12,16 مليون من حاقوق السحب‎ 
الخاصة ( الوحدة السمابية النقسية‎ 


س طبقا لاتفاق أبرم ما بين الصندوق الدولى 
والمكرمة السمودانية ٠‏ لمت السسسودان 
على ۲١‏ مليون مسن عقسوق السس حب 
الخاصة . كمسا حصلت كل من فبتنام 
ولاس على التسوالى على ”7 مليون و 1 
ملايين من حقوق المسعب الضلصة . كذلك 
حصلت كل من تايلانه على 54815 مليون . 
ويسوليفيا على ١6‏ مليون ٠‏ وجامايكا على 
٥‏ مليون من ممقوق السحب الشفاصة 
بصندوق النقد الدولى . 

ه أجرى مسندوق النقد الدولى ل بوم 8 
يوليو الماضى ٠‏ عملبات بيع أبمش مسن 
رصيده من الذهب ؛ فقد تسم بيع ۰ الف 
أوفية من الذهب الخالص سسعر متوسط 
1 نولار للاوقية . 

مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 
د صدرت مسن منشورات مؤتمر الاسم 
المشمسدة للتجسارة وللتتمية بوم ١١‏ يونبو 
الماضى ٠‏ دراسة بعئوان ( ابماد المستقبل 
للاقتمساد الحالمی ۱۹۷۸ _ ١414‏ فقد 


الاقنسادى النسىبة للبلاد النامية لى الحالم 
الثالك ٠‏ لم يتعصد 714,8 فصسسب علي حين 


1°۴۲ 
كانت التفديرات الفنية تمع كصد اننى 
معدل التمو الاقتصادى ف تلك البلاد ؛ معدل 
7/1 ستويا . وذلك بالن بالنسبة لفترة اعوام 
١‏ بيد لسبعينات وهذه الظاهرة وف حد ذاتها » 
تقدم تفسيرا واضحا لسمة التباطؤ الملحوظ 
ف مسار النشاط الاقتصادى عامة ف البلاد 

النامية . 
والح خبراء مؤتمر الامم المتحدة للتجارة 
وللتنمية فى دراستهم المذكورة ٠‏ الى خطورة 
السد لسياسات التجارية الحمائية المتزايدة عاما 








العالم العريى 





جامعة الدول العربية 
ف يوم ١‏ يونيو ٠‏ اجرت الجامعة العربية 
اتصالات مع منظمة الوحدة الافريقية » 
لعقد مؤتمر مشترك لوزراء الاعلام المرب 
والافارقة ‏ من اجل وضع استراتيجية 
اعلامية افريقية عربية . لخدمة المصلحة 
المشتركة للقارة والعالم العربى ٠‏ وكذلك 
لتنسيق الاعلام العربى الافريقى تجساه 
القضايا الخارجية . 
- وال يوم ١١‏ يونيو » وافقت معظم الدول 
العربية الاعضاء فى جامعة الدول العربية 
من حيث المبدا » على توحيد المصطلحات 
العسكرية بين الجيوش العربية » وابدت 
استعدادها للاشتراك فق المؤتمر التحضيرى 
الذى تزمع الامانة العامة للجامعة العربية 
عقده لهذا الفرض » ويحضره ممثلون 
قانونيون وعسكريون للدول العربية ٠‏ بهدف 
الوصول الى اسسلوب موحد يقضى على 
الاختلافات فل التسميات العسكرية بين 
الدول العربية . ٠‏ 

- فى يوم ١١‏ يوني الماضى قررت الجامعة 
المربية ايفار بعثة الى الخرطوم وجدة 
لاتمام اجراءات انضمام دول البهر الاحمر 
وخليج عدن ٠‏ الى الاتفاق العربى لحصاية 
بينة البمر الاحمر . 

ال يوم 2١‏ يونيو الماضى قدمت الجمهورية 
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بعد عام ٠‏ ومدى تأثيرها السلبى على حركة 
المبادلات الاقتصادية والتجارية الدولية . 
ه الجتمع اجيف ق النترة خابيت 7 
يونيو و /, يوليو » تحت اشراف موتمر 
الامم المتحدة للتجارة والتنمية » مجموعة 
من الخبراء الدوليين ٠‏ بغرض انجاز احكام 
قسانون دولى خاص باوجه السلوك 
والنسرف الو جال تل اقش کر ایی بد 
مختلف دول العالم المتقدم ودول العالم 
الثالث . 


العربية اليمنية الى الجامعة العربية مذكرة 
عاجلة تطالب فيها بعقد اجتماع طارىء 
لمجلس الجامعة العربية لبحث شكوى 
حكومة الجمهورية العربية اليمنية ضد 
اليمن الجنوبية خول حادثة اغتيال المقدم 
أحمد حسين الغاشمى رئيس الجمه ورية 
العربية اليمنية » وقد قام محمود رياض 
امين عام جامعة الدول العربية بابلاغ طلب 
الجمهورية العربية اليمنية الى حكومات 
الدول الاعضاء على ان يتم عقد الاجتماع 
الطارىء لمجلس الجامعة خلال خمسة ايام 
وفقا لاحكام لائحة المجلس . 


مجلس جامعة الدول العربية 
ف يومى ١‏ و " يوليو الماضى عقد مجلس 
جائعة الدؤل الغربية اجتضاعًا ظارنا 
والقامرة: + فلنظسر لق كسكوي الومهسورية 
العربية اليمنية . خسد اليمن الجنوبية 
لتدبيرها حسادث اغتيال الرئيس اليمنى 
الراحل احمد حسين الفاشمى » وقد 
اشترك ف الاجتماع 5 من وزراء الخارجية 
العرب ٠‏ برئاسة محمد اليرغنى سفير 
السودان بالقاهرة نائبا عن الرشيد الطاهر 
نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية 
كما مثل الدول السسيع الياقية سفراؤهم 
الدائمون لدى الجامعة العربية . 

ولقد قدمت الى هذا الاجتماع الطارىء 
لمجلس جامعة الدول العربية 5 مذكرات : 
١‏ - مذكرة من الجمهورية العسربية اليمنية 
تتضمن طلب بحث ٠‏ وقائع الجريمة التى 
دبرها وقام بتنفيذها النظام الحاكم فى عدن 
والتى أودت بحياة الرئيس الغفاشمى . 
حيث طالب عبدالك الاصنج وزير خارجية 
الجمهورية العربية اليمنية الجامعة العربية 
بتوقيع العقوبات الرادعة على اليمسن 
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- كان من المقرر ان يعقد الاجتماع 
التحضيرى الثانى بشأن الفوسفات تحت 
اشراف مؤتمر الامم المتحدة للتجارة 
والتنمية ٠‏ ف الفترة ما بين يومى "7 وي ٠١‏ 
يونيو الماضيين . الا ان الاجتماع تم تأجيله 
منذ بداياته الاولى ٠‏ وذلك على اساس عدم 
اشتراك عدد كبير من الدول ذات الثقل فى 
السوق الدولية للفوسفات اسستيرارا 
وتصديرا » فى اعمال ذلك الاجتماع 
التحضيرى المزمع عقده 


الجتوبية وقد طالب وزير الخفارجية اليمنى 
بتطبيق واعمال المادة ١4‏ من مواد ميشاق 
الجامعة العربية والتى تنص على تطبيق 
العقوبات على الدولة العربية التى تعتدى 
على دولة عربية اخرى . 
" - منكرة من اليمن الديمقراطية » 
تضمنت بيانا ردا على بيان القيادة العامة 
للقوات المسلحة للجمهورية العربية 
انی ودی ها کن انف دن 
للاساليب التى أودت بحياة الرئيس الراحل 
المقدم احمد حسين الفاشمى » وتنفى فيه 
اية اتهامات من شاأنها اثارة الفرقة 
والشقاق بين الاخوة ابناء اليمن بشطرية . 
" - مذكرة من اللجنة المركزية للتنظيم 
السياسى الموحد للجبهة القومية لجمهورية 
اليمن الديمقراطية ٠‏ توصى بأن المسئول عن 
اغتيال الرئيس اليمنى الفاشمى هو رئيس 
اليمن الديمقراطية الراحل الرئيس سالم 
ربيع على . وهى نفس المذكرة التى اذاعتها 
حكومة عدن باسم بيان اللجنة المركزية بعد 
اعدام سبالم ربيع . 
٤‏ مذكرة من حكومة عدن ٠»‏ تتضمن 
القوانين الح لخاصة بتكليف على ناصر محمد 
رئيس مجلس الوزراء رئاسة مجلس 
الرئاسة باليمن الديمقراطية ٠‏ الى جاتب 
منصبه كرئيس اللوزراء . 

وجدير بالنكر ؛ ان المادة 14 من ميشاق 
جامعة الدول العربية ٠‏ تنص على ان اية 
دولة لا نقوم بواجبات ميثاق الجامعة تعتبر 
منفصلة عن الجامعة ٠‏ وذلك بقرار يصدر 
باجماع الدول عدا الدولة المشار اليها . 
- وف يوم ۲ يوليو » اعلن مجلس الجامعة 
العربية ٠‏ وف ختام اجتماعه الطارىء ٠‏ 
تجميد علاقات دول الجامعة العربية مع 
اليمن الديمقراطية ٠‏ لدورها « الاجرامى . 
فى حادث مصر ع الرئيس اليمنى احمسد 
حسين الغاشمى . كما قرر المجلس . اثر 
اجتماع مغلق استمر ۳ ساعات رقف 


م لو سبجو م n‏ ا a‏ سا - 


العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعسوئات 
الفنبة التى تقدمها الدول العمربية الى 
همكومة عدن » باعتبار ان العمل 
, الاجرامي » الذى اقدمت عليه حكومة 
اليمن الديمقراطية ٠‏ يتناقض مسع روح 
واحكام ميثاق الجامعة . وتعتبر هذه 
القرارات اول قرارات مسن نوعها تصدر 
تجاه دولة عربية عضو ف الجامعة العربية » 
منذ ائشاء الجامعة ذاتها فى ٠١٤١‏ . 
هذا وقد اعلن الدكتور سيد نوفل الامين 
العام المساعد للجامعة العربية » القرارات 
الخمسة التى اتخذها المجلس وهى ما 
إلى * 
اولا : شجب المجلس الشديد للجريمة 
المنكرة التى اوت بحياة الرئيس الراحل 
أحمد حسين الغاشمى . 
ثاتيا : ادانة المجلس لكل من قام أو شارك 
فى تخطيط وتتفيذ هذه الجريمة . 
ثالثا : تجميد العلاقات السسياسية 
والنبلوماسية بين الدول الاعذ . 
وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . 
رابعا : وقف العلاقات الاقتصادية 
والثقافية والمهونات الفنية التى تقدمها 
الدول العربية الى جمهورية اليمسن 
الديمقراطية الشعبية . 
خامسا : ان يعيد مجلس الجامعة النظر 
فى هذه الاجراءات عندما تقوم حكومة 
جمهورية اليمن الديمقراطية باحترام ميثاق 
جامعة الدول العربية . 


الامانة العامة 


- ف يوم ” يوليو ؛ ابلغت الامانة العامة 
للجامعة العربية . حكومات الاعضاء .» 
بقرارات الاجتماع الطارىء لمجلس الجامفة 
التى صدرت بادانة وتجميد العلاقات 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .. 
وقد شمل الابلاغ الدول التى امتنعت عن 
الحضور وهى : العراق وسوريا وليبيا 
والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية 
والدولة التى صدرت القرارات فى حقها وهى 
اليمن الديمقراطية . 
- ال يوم 5 يوليو المافى . قدمت حكومة 
جمهورية مصر العربية الى الامانة العامة 
حصتها فى ميزانية الجامعة . وهذا المبلغ 
يمثل نسبة 7/١5‏ من ميزانية الامائة المامة 
واحهزتها التخصصة 
المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم 
ال الاسبوع الثالث من شسهر اغسطسر 
كلاس + م المؤتصسر العسام 
للمننلمة المربية للتربية والثقافة والعلوم 
( اليونسكى العربية ) ١‏ حيث تمت الموامقة 
عذى مشروعات البرامج والميراتية الذاسة 
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بالسنتين القادمتين » والتى تبلغ ٠١,١‏ 
ومن أهم المشروعات التى تمت الموافقة 
عليها ٠‏ استراتيجية تطوير التربية لى الدول 
العربية . وإنشاء صندوق لنشر اللفة 
العربى » والمشروعات الخاصة بحماية بيئة 
البحر الاحمر » ووقف زحف الصحراء فى 
دول شمال افريقيا ٠‏ والمشروعات الخاءسة 
بتطوير الاعلام العربى ٠‏ والبدء بانشاء 
شبكة لبحوث الاعلام فى الوطن العربى . 


البنك العربى للتنمية الاقتصادية 
ف افريقيا 

فى يوم ” يوني الماضى . واف ق البنك 
العربى للتنمية الاقتصادية فى افريقيا » على 
تقديم قرضين الى ليبريا . القرض الأول 
مدته ١*‏ سنوات » وسعر قائدته ۵/ وقیمته 
مليون دولار . من أجل إقامة المنطقة 
الصناعية فى مونروفيا . والقرض الثانى 
مدته ١١‏ سنة ٠‏ وسعر فائدته /از » وقيمته 
۲ مليون دولار ٠‏ من أجل إقامة مشروع 
توليد للكهرياء . 

فى يوم 54 يونيى الماضى » وافق البنك 
العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا » على 
تدهم ۷ قروض وهی ما يلى : 

١6 -‏ مليون دولار لبلاد الساحل 
الأفريقى التى عانت من الجفاف ومن 
الكوارث الطبيعية عامة . 

٤١‏ مليون دولار » الى بنين لتمويل 
مشروع توسيع ميناء كوتونى . 

٠٠١ -‏ آلف دولار الى غينيا بيساو . 
لاقامة صناعة للسكر فيها . 

5 ملايين دولار سساو تومى 
وبرنسيبى ٠,‏ لتجديد قطاع إنتاج الكاكاى . 

8,لا مليون دولار لتشاد . لتمويل 
مشروعات زراعية . 

٤,٤ -‏ مليون دولار لزائير ‏ لقطلوير 
قطاع إنتاج نخيل الزيت . 

ه مسلابين دولار لبئك التنمية لدول 
افريقيا الوسطى . 





القارة الأفريقية 





منظمة الوحدة الأفريقبة 


ال يوم /ا يولدى الماضى . افتتسح الرئيس 
السودانى جعفر نميرى بالخرطوم ٠‏ مؤتمر 
وزراء هارجية الدول الأعضساء لى متظمة 
الوحدة الأفريقية . للاعداد لمؤزتمر القمة 
الأفريةقى بالعاصمة السمودانية ايضا 6 


70 م 


10 
مؤتمر القمة الافريقى 
ل الفترة ما بين يومى ۱۸ يوليو و 7+ 
يوليى الماضيين » اجتمسع مجلس ورؤسساء 
دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية 
بالخرطوم . 


[ انظر تقريرا كاملا عن مؤتمر القمة 
الافريقى للدكتورة سلوى لبيب . 
ص ١١5‏ فى هذا العدد ] 





القارة الأوروبية 





مجلس وحدة اوروبا . 
ف يوم ۲١‏ يونيو الماضى ٠‏ إتخذ مجلس 
وحدة أوروبا الفربية ٠‏ توصية تطالبٍ 
الولايات المتحدة بأن تضع حدا للتميز الذى 
تعانى منه تركيا » مشيرا بذلك إلى الحظر 
المفروض على إرسال الأسلحة الأمريكية 
ليذه اليلاكت ‏ 

نے اقتو سسا کیت 
المطلقة ليوغوسلافيا فى مجال الاستقلال 
وسلامة ووحدة أراضيها ووضعها كدولة 
غير منحازة . 


الاتحاد البرلمانى الأوروبى . 

ف يوم ۲۲ يونيو الملضى » ندد إتحاد 
برلان دول غرب اورويا ء بالتدخل الكوبى 
ف أفريقيا » بتشجيع ومساندة الاتصاد 
السوفيتى » والسياسات التى تتيعها جنوب 
أفريقيا وروديسيا . 

كما إتخذ توصية حول الأمن الأورويبيى 
والمشاكل الأفريقية »> واشاد الاتحاد 
بالجهود التي تبذلها كثير من الدول 
الافريقية من أجل إنشاء قوة تستطيع 
المحافظة على السلام فى القارة . 


ف يوم ٠١‏ يونيو الماضى ٠‏ اصدر 
مؤتمر دول الكوميكون ٠‏ بيانا عن المحادثات 
التى استمرت ثلاثة ايام ق بوخارست ٠‏ 
لاقرار بسرنامج للتعاون الاقتصادى دول 
أورويا الشرقية والاتحاد السوفيتى حتسى 
عام ۱۹۹٩۰‏ . 

وقد وضمح من هذا البيان ٠‏ عدم الأاخذ 
بفكرة تغيير نظام إتخاذ القرارات الذى دعا 
إليه الاتحاد السوقيتى . بهدف إخضاع 
جميع الدول الأعضاء لقرارات المنظمة ہما 
فى ذلك الدول التقتنى تعارضها اثناء 
التصويت ٠.‏ 

وقد اعلن مانيا مسانسكو رئيس وزراء 
رومانيا ٠‏ معارضته لهذا التغيير . وقال إن 


NE 
پان ق سين مقن ق ف يټ‎ 
ع٠ الانتصسارية ؛ بمسا لى نلان ملالانها‎ 
السسولى الاورويية المشتركة . وإن كان مسن‎ 
المقرر أن يعاد بحث تغيير نظيام إتهاذ‎ 
القراراتِ ل المؤتمر القايم العخظمة الشرر‎ 

عقده ال موسكو ف العلم القادم . 


حلف شمال الاطلنطى 
لل يوم اول يوذيو الماضي ؛ أصدر رؤنيساء 
درل وهكوعماتك الدول الاعشيياء ل هلف 
مؤتمر القمة للحلف ل واشنطون أعربوا فيه 
من أملهم ف أن يسستمر السعى لايجساد 
نسموية شاملة لل الشعرق الارسيط ٠‏ ودعوا 
جميع الأطراف المعنية ؛ لمضاعفة جهودها 
للترصل إلى سملام هادل ودائم ل المنطقة . 

وآأكد الببان ٠ن‏ زعسيياء نول هلف 
الاطلنطى , يشعرون بالقلق بسسبب الزيادة 
المستمرة للقدرة الهجومية الثى يملكها حلف 
وارسو . وقد إتفقرا على بيعم دفباع حلف 
الاطلنطى ؛ فى مواجهة الدول الاشتراكية ٠‏ 
كما إتفق الحلفاء الفيربيون ٠‏ على تسدبير 
الموارد اللازمية لتدعيم قواتهم بيرجة 
كافية ؛ لضمان مستلزمات اليفاع والردع . 

وقال البهان إن ميؤتمر القمية , بحيث 
التفوق العددى لقرات حلف وارسو من حيث 
الأسلحة التقليدية المتوفرة لهذه القوات ٠‏ 
كما بحث تزايد نشاط الاتحاب السوفيتى 
نلاه :+ وخدلمية ةف القصارة 
الأفريقية . 

كذلك أكى البيان ٠‏ آن زعياء دول حلف 
الاطلنطي ؛ لا بزالون عازمين علي السبعى 
لاقامة علاقات إيجابية ويناءة بقدر الامكان 
مع الاتحاد السسوفيتى ودول شيرق اوروييا 
الاخرى ٠‏ على آأساس ان مله الملاقات 
ضرورية لاقرار السلام العالمى . 
ب لي يوم ١‏ يونيو ٠‏ أعلن الكييييِنس هيج 
القائد العام لحلف الاطلنطي ؛ ان الصبيين 
الشهبية أصبجت الأآن هى الهيدف الرئيسى 
للاتماذ السسوئيتى ٠‏ ومصبين قلقيه مسن 
الناحية العسكرية . وحطر هيج كذلك مسن 
اندفاع الولايات المتحسدة لي علاقياتها مسع 
الهبين الشسعبية , إذا مسا ارادت الولايات 
التحدة أن تبقى هلى علاقاتها الطبيمية مع 
الاتحاد ١‏ 
ل يوم ١‏ يونيى الماضى اعلن الجنرال 
أسمجق كيد القائد الاهلى لحلف الاطلنطى . 
إن الإسعذول اليهرى الذى يمتلكه الإتجاد 
السوليتى حالپا ‏ يسنطيع أن يقسوم بخنق 
اربوبا اقتصباديا + عن طسريق فسسرضن 
الحصييار على سفن الشبحن التبابعة 
. لادبا ٠‏ والتى تفرم بنقل المواد الخسام 
والبترول والاغذية إليها عبر الممرات المائية 
الدراية والمحيطابد 

ودكر القائد الاعلى لحلف الأالنشى ل 
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اجتماغ الاكاديمية البهرية التابدة للحلف ٠‏ 
والأي تعقيد جلسسساتها الدورية كل ثلاث 
سبنواك ؛ والتى پحشر‌ها حوالی ٠٠١‏ من 
كبار الذبراء ؛ ومعثى الدول الأعضيياء ل 
الحلفب ؛ ان البهرية السرايتية تتمدلع بميزة 
اسباسية ؛ وهي ان الاسطول السرفيتى هو 
اطول هجردى ٠‏ وللك بسبيب عدم وجسود 
أبة طرق بحبرية حيوية ببالنسيبة للاتجساد 
السوابتي ؛ يتدين عليه البفاع عنها . 

كناك لكر جوزيف لانز السكرتير العام 
احلف الإطلنطى ٠‏ ان الاتحساد السسوفيتى 
يحتلك هالها حوالي 19٠٠‏ سسبيفينة . وذلك 
بالاضيافة إلى ما يزيد على نصيف سسفن 
الدديد ؛ التى تعمل لل العالم كله ٠‏ وهو ما 
يرضح مدي خطورة النمو المتزايد لهذا 
الاسطول . ويخاصة ف السنوات العشر 
الاخيرة . 


السوق الاورويبة المشتركة 
ل يومى كو ” يوليو الماضيين ٠‏ عقد ل 
مدينة بريمين بالمانيا الغربية ٠‏ مؤتمر القمة 
الاقتصادى للدول الأوروبية التسع الاعضاء 
فى السوق الاوروبية المشبيبتركة ٠‏ حيث 
تصدرت جدول اعمال رؤساء الدول 
والحكومات الاعضياء . مسائل الحد مين 
إجراءات الحماية الجمركية لاتنعاش 
التجارة ٠‏ ومكافحة الكساد والبطالة , 
وتشجيع انتقال رؤوس الاموالٍ » وتبوجيه 
المزيد مسن الاهتمسام للتبادل التجيارى 
والنقدى مع الدول النامية ٠‏ عن طريق 
توسيع نطاق معاهدة ليومي المعقودة بين 
السوق وبين ”2 بولة نامية . 

وكان اجتماع القية الاقتصبيادية 
الأرروبية هذا ٠‏ تمهيدا لمؤتمير القمببة 
الاقتصادى الدول الغربية الصسناعية 
الكبرى ٠‏ أعضاء منظمة التمباون 
الاقتصادى والتنمية . بما فيها الولايات 
المتحدة وكندا واليابان . 

ولقد لبركزت أعميال ميؤتير القيية 
الاقتصبادي للسبوق الاوروبية المشتركة ' ل 
المقترحات الالمانية ب الفرنيسية المشتركة 
بصسدد إنشاء ه منطقة استقرار نقدى نسبى 
ال أوروبا الغربية » ٠‏ تضم الدول صاحبة 
العملات التي تتمتع باكبر قدر من الثبات , 

كذلك اعتزمت الدول الاوروبية الفسربية 
التسع ؛ ان تطرح على المؤتمر الاقتصييادي 
الغربي الشامل ٠‏ مسبألة العلاقة بين الدول 
الصناعية الفربية الكبرى واعضبياء منظمة 
التعاون الاقتصصادى . والتنسيق ويين الدول 
النامية غير البترولية ٠‏ والدول البترولية ٠‏ 
ال إطيبار حميوار ه الشيبمال والجزوب » 
المترقف ل باريس . 

وبين جهية اخيري ٠‏ اكد زعميام دول 
السوق الاوروبية التسيسع المشستركة مين 
جديد ؛ ضرورة حل مشسكلة الشرق 

به 0۰( 


الأرسبط ٠‏ طبقا للمبادىء التي أصدررها لل 
إعلائهم الخاص حسول هسذا الموفسوع ل 
پونيو عام \۱1YY¥‏ رالتی تتضسمن رورم 
انسحاب إسيرائيل مسن الاراضى العريبة 
انها + وإنضاء وطن الو للفلسطيئنين . 

اون فاا نا و پرا ا 
عن قلقهم ازاء بطء الحركة التي تتسم بها 
يفارضياة السلام ف الشترق الأىتط : 


المنظمة الاوربية للابحاث النووية 

لى یومی ۲۲ و 31 يونيو الماضى ؛ اجتمع 
لي جنيف مجلس المنظمة الأوربية للابحباث 
النووية ٠‏ في دورةة الضبادية الح ابية 
والستين ٠‏ حيث قام ممثلو الدول الاثنتنى 
عشرة الاعضاء ف المنظمة ٠‏ بانتخاب جان 
خلفا لرئيسه السبابق الراحجبل الاستاذ 
برنارد جريجورى ؛ المتول ال ديسمبر مبن 
العام الماضى . 

كذلك قرر مجلس المنظمة اعتماد الميزانية 
العامة لعام سنة ١151746‏ وتبلغ ٠‏ ملبون 
فرنك سبويسيرى . 





القارة الاسيوية 





اتحاد دول جنوب شرقی اسپا 

عقد لى باتايا ( تابلاند ) ف الفترة ميا 
بين ١5‏ و ١١‏ يونيو » المؤتمر الحادى عشر 
لوزراء خارجية الدول الخمس الاعضاء فى 
اتحاد بول جنوبيي شرقيبى أسسيا 
) اندونيسبيا ۔ هياليزيا ب الفلبيين ب 
سنغافورة تايلاند ) حيث اعرب الوزراء 
الأسبيويون , عن قلقهيم ارام الصراع 
المحتدم ما بين فيتنام وكمهوديا , والتسوتر 
المتزايد بين الصين وفيتيام . 

واک میا الوزراء الاو ٠‏ رغبة 
الدول الإجغيباء لى المنظمة ء في انشاء منطقة 
سبلام وجرية رحپاد ف جنوب شعرقى آسيسيا 
واعاں المجلس مناشية المجتمع البولي ٠‏ 
اتخاذ اجراءات ايجابية لمواجهية ميوجات 
المهاجرين الاتدونيسيدن المتزايدة فى اقساليم 
الدول الأعضهاء الخمس لف المتظميية , 
ولادماجهم ف البول الاخرى بالمنطقة . 

ومن جهة اخرى , اشسار بيان المؤتمير 
الوزارى الآيسيوى ؛ ببارتياج كبير , الى 
ماهر التقبم المتجقق لإي مجالات التماون 


بين دول المنظمة الآسيوية والدول الإخرى 
والمنظمات الدولية الختلفة . 


١٠١ 
الامسريكية » ويصفة خاصة صادرات‎ 
العامة الامريكية . بابعاد كل من فنزويلا‎ 





۲ س توجهت الجمعية العامة الى حكومتى 
اورجواى وباراجواى » تناشدهما السماح 


القارة الامريكية للجنة الامريكية لحقوق الانسان , بالقيام 





باستطلاعات ميدانية على الطبيعة لى والاكوادور من نظام التفضيلات المعممة . 
اجات د وااسلن ناا تسرام مساتموق والذى يعمل به ى نطاق قانون التجارة 
5 نسان فيهما . الدولية تعام سنة ١64174‏ , والصابئر فى 
منظمة الدول الامريكية ۴ - التوصية بتطبيق المادة ۳۲ من ميشاق الولايات المتحدة الامريكية 7 
فى الفترة هماسابين "١‏ و "١‏ يونيو سان جوزيه لى نوفمبر سنة ١454‏ , وذلك 
الماضى ؛ عقدت ال واشنطن الدورة العادية بانشاء المحكمة الامريكية لحقوق الانسان واصدرت الجمعية العامة لمنظمة الدول 
او انت کج تاا اتتا اقول و س : الامريكية ٠‏ قرارا بناء على مشروع مقدم 
الامريكية ٠‏ حيث تسركزت الاعمسال على وبصدد محاربة الارهاب الدولى ٠‏ كلفت من حكومة بيرو . بشأن اقامة نظام 
موضوعين رئيسيين : اولهما حقوق الجمعية العامة لمنظمة الدول الامريكية . للتعاون والمساعدة فيما بين الدول الامريكية 


الانسان ومصارية الآرهاب . وثانيهما 
دراسة العلاقات التجارية فيما بين الدول 
الاعضاء ف المنظمة والولايات التمدة 
الامريكية 
وفيما يتعلق بحقوق الاتسان , حيث 
وضح دور الرئيس الامريكى كارتر ٠.‏ 
اتخنت الجمعية العامة لنظمة الدول 
الامريكية عدة قرارات » اهمها : 
١‏ اعريت الجمعية العامة عن قلقها 
الشديد ازاء استمرار الاتتهاكات الصارخة 


لحقوق الانسان فى شيلى . 
0 منظماء+ حرى 


الصليب الأحمر الدولى 
- ف اول يوليو الماضى » اصدرت اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر , تقريرا شاملا عن 
انشطتها لعام ٠ ٠۱۹۷۷‏ كان من ابسرز ما 
للصليب الاحمر خلال عام ۱۹۷۷ بزيادة 
* *4 مسسجون صن مساجين الحروب 
( صراعات الاوجادين والصحراء الغربية 
اساسا ) وكذلك ‏ آلاف و 4٠٠‏ معتة j‏ 
مدنى ( اسسرائيل والاراضى المحتلة ) وقام 
مندويو اللجنة بزيارة "١‏ دولة . حيث 
ستطلعوا احوال 744 من المعتقلات التى 
يوجد بهسا حوالي ١4‏ الف 5 
سياسى . ولأول مرة فى عام سسنة /ا91١‏ , 
سمح منتويسى اللجنة الدولية للممسليب 
الأحمر ٠‏ بزيارة السجون السياسية فى كل 
من يران والآرجنتين . 

ذلك اهتمت اللجنة . بممسير عشرات 
الالاف الذين فروا من بسلانهم لاسي 
قهرية ٠‏ وعاشوا ل معسكرات انتقالية 
اسیا ) كما اتاحت اللجنة لنحو ۷۴۷ مسن 
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المجلس الدائم لمنظمة الدول الامريكية , 
الاشتراك مع اللجنة القانونية الامريكية . 
باعداد مشروعات لاتفاقية جديدة تتناول 
جوانب لم تطرح ف اتفاقية واشنطن لمحاربة 
الارهاب لعام سنة ١91١‏ . 

- كذلك اتخذت الجمعية العامة الامريكية . 
عدة قرارات خاصة بالسياسات التجارية 
الحمائية 5 واجراءات الجمارك والرسوم 
التسى تتخذها حكومة الولايات المتحدة 
الامريكية . تجاه الصادرات الامريكية 
اللاتينية الى اسسواق الولايات المتحدة 


مواطنى تايوان الراغبين فى مغفادرة 
فيتنام , العودة الى تايبيه . ' ' 

ف يوم 8 يوليى الماضى , افتتمت فق لندن 
ندوة « الطلوائف المسلعة ف الدول غير 
الاسلامية » التى ينظمها المجلس الاوربى 
وتشرف عليها منظمة المؤتمر الاسلامى . 
مجموعة دول عدم الانحياز 

ال الفترة ما بين يومسى 05" يوليو و ٠٠‏ 
يوليو الماضى ٠‏ عقد لل بلجراد مسؤتمر وزراء 
خارجية مجموعة دول عدم الانحياز . 

[ انظر تقريرا كاملا حول اللؤتمر 
للدكتورة نازلى معوض ٠‏ ص ١57‏ ف هذا 
العدد ] 

الاوبك 

ب ف الفترة مسا بين يوم ١١7‏ يونيو و ١4‏ 
يونيو الماضى ٠‏ عقد وزراء البترول فل الدول 
ال ١7‏ الأعفمساء فى منظمة الأاوبسك . 
اجتماعات فل جنيف لبحث سياسة أسسى. 
المسرول ٠‏ راحتمال (علدة النظر فيهسا . ل 


0 كر 


اللاتينية ٠‏ تستفيد منه اساسا الدول التى 
تعاني من مصاعب اقتصادية 


كماقررت الجمعية العامة ٠»‏ أنهاء 
نشاط المركز الامسريكي لتتغشيط 
الصادرات . وتحويل صلاحياته الى 
السكرتارية العامة للمنظمة الامريكية 
واخيرا ٠‏ وافقت الجمعية العامة ٠‏ على 
سسبيل الاستثناء » على ان تمنح صفة 
للفاتيكان . 


ضوء ما لحق هذه الدول من خسائر . 
نهائى فق اللوضوع الذى بحثه وزراء مائية 
المنظمة فى شهر ماي الماشى . 
واختتم وزراء البترول اجتماعاتهم . 
بالموافقة على تجميد اسعار البترول حتسى 
نهاية العام الحالى ٠‏ على أن تعود منظمة 
الاوبك للانعقاد يوم ١١‏ ديسمبر سنة 
4 ,فلل ابو ظبى ؛ لاعادة النظر فى 
الاقف الحياكن مَك لفان الوكترو ل 
المنظمة من خام البترول . 
ووافقت المنظمة كذلك ٠‏ على تعيين فهد 
الشلبى العراقى الجنسية , كناشثب لسكرتير 
منظمة الأويك المدة ثلاث سنوات . 
- لف يوم ١8‏ يوليو الماضى بدات لجنة 
اعمال لجنة خبراء الدول المصدرة للبتبرول 
الاعضاء فى منظمة الاوبك والمكلفة بيمث 
نتائج انخفاض قيمة الدولار على عائدات 
الدول البترولية . وراس الاجتماع الشسيخ 
على خليفة الصباح وزير البترول الكويتى . 
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عروية مصر [ اراء مصرية وفلس طينية ] 





استكمالا للملف التوثيقى الذى نشيرته المجلة 
فى عددها السابق بعنوان ه مصر بين القومية 
الغريية والانهزالية ٠‏ .. تتابع المجلة نشر ها 
تلقته من كبار المفكرين العرب حول هذا الموضوع 
لتاكيد ايمان مصر بعروبتها . 

وتنشر المجلة فى هذا المند مقالا جديذا 
للدكتور لويس عوض يتابع فيه ما نشره بجريدة 
الاهرام ل ١١‏ مابو ١90/4‏ تحت عنوان « معنى 
القومية ء والذى اعابت المجلة نشره بعددها 
السابق من ص ۲٣٦٣‏ ہ ۲٣۹‏ . 

كمسا تنشر المجلة مقيالا ميطولا للزعيم 
الفلسطينى احمد الشسقيرى يعلق فيه على اراء 
النكتور لويس عوض . 
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معنى القومية ( " ) 
د . لويس عوض 


من يتتبع ظهور القوميات الحديثة مثل القومية الامريكية فى 
امريكا الشمالية والقوميات اللاتيتية ( ان صح هذا التعبير ) فى 
المكسيك وكويا وآمريكا الجنوبية يستطيع أن يلمس يوضوح ان 
وحدة للجنس ووحدة الثقاقة ( اللغة والدين . الخ ... ) لم تجعلا 
من الامريكى الانجلوسكسونى الاصل انجليزيا فى قوميته . ولم 
تجعلا من المكعسيكى أو الكوبى أو البوليفى أو الارجنتينى أو 
الشيلى اسبانيا رغم وحدة الاعراق واللغة والدين ٠‏ ويستطيع أن 
يلمس بوضوح كيف ان اختلاف البيئة الجفرافية ( الوطن ) 
واختلاف التاريخ كفيلان بأن يجعلا القومية الواحدة تتصدع الى 
قوميات متعددة كما يسنقل أبناء الاسرة الواحدة ليينى كل منه م 
حياته المسنقلة وكيانه المستقل ومع مرور الزمن قد يصبح أخوة 
الامس الد اعداء اليوم كما حدث للانجليز مع الالمان رغم انحدار 
الانجليز السكسون عن اصول جرمانية فيذيح بعضهم بعضا جيلا 
وراء جيل فى الحروب الفظيعة . 
الخارج كما فعل الرومان والعرب وشرلمان وشرلكان والعثماتيون 
وفرنسا النابوليونية والمانيا الهتلرية مع امصار امبراطورياتهم ؛ 
والمناحتة والرعامسة حكموا كل ما بين الرافدين وجبال طوروس 
والبحر الاحمر بما فى ذلك جزيرة العرب نحو خمسمائة سنة متصلة 
E berr OE EFT aS 0‏ 
العباسية وظهور الاتراك العثمانين یا ی الا 
والاخشيديين والفاطمبين والايوبيين ٠‏ والمماليك . كذلك وحدة 
التاريخ لا تعنى أن تشترك أمتان فى تحالفات اسبتراتيجية واحسدة 
لدفاعهما المشترك أو لاغتصاب أرض الغير , والا لكانت اتجلترا 
وفرنسما أمة واحدة وقومية واحدة بتعاونهما منذ بسمارك لقرن 

وانما نتحدث عن القومية الواحدة وعن الامة الواحدة عندما 
تسبقط الحدود السياسية بين مجموعتين بشريتين ( او اكشر ) 
وتحتويهما دولة مركزية واحدة يتساوى فيها كل ابنانها لل حقوق 
المواطنة وواجباتها . ول اكثر الاحوال فل التاريخ بقم هذا التوحبه 
القومى لانشاء الامة الواحدة بالقوة القاهرة كما وهحصد مبيا 


ص 0 عم 


الوجهين وكرومويل ؛ بريطانها وهنرى الرابع فسرنسما ولتنكوان 
الولابات المتحدة وبسمارك المانها لتحقيق مصلحة حيوية مشستركة 
وابست بقصد الاستعمار والاستفلال ثم تبقي هذه الوحدة وتزداد 
رسوخا مع الزمن ليس فقط على اسداس التعابش السلمى ؛ ولكن 
بانيماج المجتمعات المتحدة ال مجتمع واحد وال كيان عرقي سياسى 
واقتصادى وعسكرى وقانوني واجتماعى وروجى ومسيرى واهد 
وباشتراكها بالقبول الكامل ل جهسود قومية واحدة لل السلم 
والحرب جميعا بميث تعلى شخصية الامة الجديدة والوطن الجديد 
على كل ما بدخل فى تكوينها » وهذا ما نسميه التساريخ المشسترك 
بحيث لو طرا ما بهدد بفصم عراها أو اقتطاع شسبر منهسا أى 
المدوان على مواطن منها هب جميع ابنائهسا هبة رجسل واحسد 
للحيلولة دون نلك . أما القبول بالقهر المستمر فلا تخرج منه قومية 
ف ا 
فلنكن صرهاء مع انفسنا ومع غبرنا انن ٠‏ ولبسبال كل منا 
نفسه هذا السؤال : أنا مصرى من المنيا أى أسيوط وانت مصرى 
من الأقصر أو أسبوان والثالث مصعرى من الاسكندرية أو بورسيعيد 
أى العريش أو سيوة . ولو عرضت على احدنا أن تحكم مصر من 
بماضرة غير القاهرة . ولو كانت داخل البلاد لوجدنا ذلك امرا ادا 
فيما خلا لي غلروف الحرب التى قد تلزم بفير ذلك من الضرورات . 
فكم مصيريا يقبل أن تكون عاصيمة « الامة العمربية هي« الوطين 
العربي 6 هى : دمشق أي بغداد أو الرياض أي عمان او صبنعاء او 
طرابلس اي تونس او الجزائر اي الرباط » أي باختصار كم مصريا 
بقبل أن يحكم من خارج مصر ؟ لا أجد . وبالمثل فليسال العراقى 
نفسه ان كان يقبل أن يحكم من دمشسق أو مسن القساهرةاو مبن 
طرابلس أي من الجزائر او من الخرطوم ‏ وهكذا وهكذا .لن تجد 
عاصمة بولته هى زهرة المدائن وأن اهل بلاده هم اقدر « المرب » 
على تصريف أمور الدولة العربية الواحدة والتحكم فى مواردها 
وهذا عندى هو المحك الحقيقى لاحساس ٠‏ القومية العربية ,ولا 
مكانيات ظهور , الامة العربية ء بلا سفسطة ولا اوهام ٠‏ وكل ما 
خرج عن هذا عندى مضيعة للوقت واراقة للفكر السياسى والعاطفة 
السياسية او اجتيال بالشعارات لاستفلال عواطف البسبطاء او 
أقنعة ترتدي لتستر مطامم الدول والطبقات . 
لقْد جرب المصربون الوحدة مع السوريين فلم تدم اكثر من ثلاث 
سنوات رغم آن رمز هذه الوحدة _. جمسال عبدالخاصر ‏ كان 
عملاقا شامخا تخفق له قلوب الجماهير مسن الخليج الى المحيط , 
وما انقضي عام من الوحدة جتى شاع التململ فى سوريا من 
٠‏ فراعنة ٠‏ محير بعد أن كانوا « المرب الاشاوس » »ومين 
رمسيس الثاني من بعد ان كان يلقسب بمسلاح الدين . وحبن 
اقتربت العراق من بترول الكويت ابام عبدالكريم قساسم كثرت 
الحشود لى , الامة العربية ٠‏ وعلا الصراخ والاستصراغ . وحين 
اقترہټ محر من البمن تكسمرت النصمال ٠‏ العربية » على النضبسال 
٠‏ الحربية » خمس سنوات . فعاد جبشنا مهلهلا مستزفا عاجرا 
عن حماية سبيناء ذاتها , 
لمانا ؟ لان محر لى تحكمت ال باب المندب جنوبا تحكمها ل قناة 
السوپس مالا ٠‏ ولان محر لو اقتربت من بترول الجزبرة العربية 
لتغيرت موازين القرى لل العالم العربي وربما نغيرت خريطة المالم 
العربى , وعداوة اليم بين الجزائر والمفرب الان حول صيحراء 
البوليزاريى هى آخر وجه من وجوه هذه القومية المربية الهبديهية 
وطالب البعث العراقي والبمث السسورى لل حائة حيرب آهلية دائمية 
جتي لتكاد تحسي بانهما يجددان ملحمة على ومعاوية ار ملحمة 
المباسيين والامويين ٠‏ ولن اقول كلمة واهدة عضا بين مير وليبيا 
من اصارات الاخوة العرببة وحيسين الجوار ٠‏ ولن اقول كلمة واحد: 
يعن ععاملة الاسعرءع التى ينقاها ٠‏ هرپ ٠‏ محر الفتسرنين ال عبس 
سي الدرل الحربية حيث تحتجز جوازات سفرهم او يرتهمو.. أل ابد 


لفك 
٠‏ الكفيل ٠‏ اذا خرجوا بحذا عن لقمة العبش .وهر مالايفك 
بهم أحد فل أية دولة اخرى من دول العالم التسى لا تمت للحروبة 
يسبب . أما ٠‏ عرب فلمسسطين ٠»‏ فالامة العربية ه تقبلهم 
« فلسسطينيين » وترفضهم ٠‏ عريا ٠‏ ل كل ركن مسن اركان 
8 الوطن االعربى . أما هم فيردون المسساع صاعين ٠‏ ولشسدة 
عروبتهم تراهم يمتثلون بالولاء لامريكا ل مهجرهم الامسريكى ٠‏ 
اما ال لبئان والاردن وغيرهما من بلاد ٠‏ المرب »فتجدهم 
يشكلون دولة داخل كل دولة عربية يقيمون فيها . 
هذا هو الواقع العارى عن كل زخرفة او عبارات بلاغية . 
فالقومية اثن بعد كل هذا الاستقصاء هي حجصيلة مجموعة 
عوامل اساسية ل مقدمتها وحدة الجنس والوطن والثقسافة 
والتاريخ . 
والذبن بليمون دعوة ٠‏ القومية الحعربية ٠‏ على وحدة الثقافة 
وحدها ( اللفسة والدين والاداب والفنون والعادات والتقاليد ) 
يخلطون ها مين ١‏ الوحية القومية » و « وحدة الحضارة ٠‏ . 
اما وحدة الجنس فلا وجود لها لل العالم العربى الذى يتالف من 
اجناس متعددة مذل أقدم العصور وعبر كل العمسور . وكنلك 
فوحدة الوطن لا وجود لها إل العالم العربي لان العالم العربى كان 
دائما ابدا مكونا من اوطان متعددة ومختلفة فى مصمالحها الحيوية 
ول بيثتها الجغفرافية التي أاهلت بعض سكانها لحياة الزراعة 
والصناعة والبناء والاستقرار - ولعبوبية المدنبة ‏ بينما أهلت 
بعضسهم الاخر لحياة البداوة والرعي والتجارة والبساطة والحرية 
الخ . اما وحدة التاريخ فهى أيضما لا وجود لها لكثرة ما بين امم 
العالم العربى مسن المتناقضسات والصراعات الشبيهة بصراعات 
القارة الاوروبية ؛ وهذهم الوحدة لا تتجلى حقسا الا حين يتعسرض 
المالم العربى لخطر خارجي . 
والخطأ الذى وقع فيه ساطع الحصرى وتلاميذه من القويين 
العرب والبعثبين العرب هى انه قاس حالة العالم العربى على حالة 
المانيا المقسيمة قبل بسمارك الذى وحد دويلات المانيا وعلى حالة 
ايطاليا المقسمة قبل ماتزيني وجاريبالدى وكافور الذين وحدوا 
دويلات ابطاليا . وهذا خداع ف الرؤية لان العالم العربى ال جنوب 
البحر المتوسبط وشيرقه قارة كاملة لا دولة واحدة ٠‏ قارة باتساع 
القارة الاوروبية فى شيمال البحر المتوسط وغريه والعالم العسربى 
وحدة ثقافية وحضارية واحدة لا قومية واحدة أو آمة واحدة ؛ كما 
أن اوروبا وحدة ثقافية وحضصارية واحدة لا قومية واحدة او امة 
واحدة , 
ومن يقف على الشاطيء الجنوبي من الهحر المتوسط وينظر 
الى سكان شاطيْه الاخر الذين نجمل وصفهم تحست اسيسم 
ه الافرنج » او ه الخواجات » بمعنى الاوروبيين عامة لا بمعنى 
قبائل الفرانك على التخصيص ١‏ بحسبهم جميما أمة واحدة ‏ 
فاكثرهم بيض البشرة زرق العيون شسقر الشسعر الناعم . وهم 
يرطنون بلفة أو لفات لا نفهمها ومع ذلك فجميعها خالية مسن 
الحروفب ٠‏ الحلقبة وكثرتهم الساحقة مسبمبون من مذاهب ما » 
وكثسرتهم الساحقة تبكتب بسالخط اللاتينى . وتلبس الملاہس 
الافرنجية وتجلس على كراسى ويختلط فيها الرجال والنساء 
وتشىب الخمر وتاكل الخنزير وترقص بالارجل وتسمع نوعا مسن 
الموسبقي الغربية التى لا نالفها أو الفناء الفريب الصائر مسن 
القصبة الهرائية وليس من الحلقوم ..الخ .. وكلهم طيامعون فينا 
فاذا ما اقتربنا منهسم قليلا تبين لنا ان الانجليزى شىء والفسرنسى 
شيء اخر والتشيكوسملوفاكي شىء ثالث والجسريجى شىيء رابع 
والايطسائي شىء خسامس والالمانی شیء سسادمیں والہولندی شیء 
سابع ٠‏ والاسبهاني شىء ثامن والروسى شيء تاسيع الغ .. رغم ان 
الدظرة الجشتالتية توهمنا بان كل هؤلاه قوم واحد . 
وبالمثل لو أن ابناء القيارة الاوروبية نظروا مذه النضرة 
الم سسائقية الى سكان شبه القمارة العمربية ؛ التسى افمسل ان 
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م١‏ 
أسميها العالم العربى ء لظنوا انهم يواجهون قوما واحدا يعيش لل 
جنوب البحر المتوسط وشرقه . اكثر ابنائه سمر البشرة . سود 
الشعر الاكرت ٠‏ عسسليو العيون . يرطنون بلفة او لفات كثيرة 


واكثرهم يلبسون الجلاليب أو الملابس الفضفاضة . ويجلسون 
على الارض ٠‏ ويكرهون اختلاط الرجال بسالنساء وشرب الخ 
واكل الخنزير ويرقصون بهز الارداف وموسيقاهم غريبة وغناؤهم 
عرب . 

فاذا ما اقتربوا منا قليلا وجدوا أن المصرى شىء والعراقی شیء 
والشامى شىء ٠‏ والليبى شىء ٠‏ والتونسى شىء والجزائرى شىء 
والمغربى شىء والسودانى شىء . الخ .. بل وجدوا ان السورى 
شىء واللبنانى شىء وان اليمنى شىء , والسعودى شىء .. لكل 
شخصيته المتميزة لى سلالته وال وطنیته وف تاریخ بلاده . رغم أنه 
تجمعهم جميعا وحدة الدين واللغة والثقافة الرسمية الا ان الثقافة 
البعيد الى عهد الوثنيات الاولى بما يجعل منهم قوميات مختلفة 
وامما مختلفة داخل وحدة الحضارة العربية الشاملة ٠‏ أو بتعبير 
آنق فى اطار وحدة الثقافة العربية الشاملة . 

من أجل هذا تجدنى افضل دائما أن اتحدث عن ١‏ | 
العربى » ولا اتحدث عن « الوطن العريى » ومن أجل هذا تجدنى 
افضل دائما أن اتحدث عن « الثقافة العربية »و « الحضارة 
العربية » ولا اتحدث عن « القومية العربية » أو عن « الامة 
العربية » » ولنحتذ بالاوروبيين حين يتكلمون عن « أسرة الامم 
اللأوروبية » أو عن « المجموعة الاوروبية » . ولا يتككلمون 
عن «١‏ القومية الاوروبية ل أو عن » الأمة الاوروبية » فنتكلم عن 
اسرة الامم العربية وعن « المجموعة العربية » فاذا ما نحن تكلمنا 
عن ١‏ العالم العربى » فهذا الاصطلاح اصطلاح جغرال سليم لا 
يتضمن ايحاء بأى شىء أكثر من منطوقه اما قولنا ٠‏ الوطن 
العربى » و « الامة العربية » ففيه تجاوز لانه لا يصف الواقع 
ولكن يصف ما يمكن لبعضنا أن يحلم بقيامه فى يوم من الايام . 

وهذا حلم ٠‏ نظريا » ليس مستحيل التحقيق اذا توفر شرطه 
الاول وهو توحيد العالم العربى باجناسه المختلفة ويمتناقضاته 
التاريخية والجغرافية فى دولة مركزية واحدة لا تقوم بين ولاياتها 
حدود سياسية ٠‏ دولة مركزية ذات عاصمة واحدة وحكومة واحدة 
ودسنور واحد وقوانين اساسية واحدة وجيش واحد واقتضاد 
واحد وسياسة خارجية واحدة .اقزل . واحدة ١ e‏ مسوحدة » 
أو ه منسقة » الخ .. دولة ذات سيادة كاملة على جميع من فيها 
من المواطنين ‏ ودولة كل مواطنيها متساوون فل الحقوق 
والواجبات . هذا الحلم « نظريا » ليس مستحيل التحقيق لان 
تاريخ القوميات يدلنا على ان « المواطنة » والانتماء القومى يمكن 
آن يكتسبا بالتجنس والولاء ٠‏ ووحدة الجنس » رغم انها الاصل 
ف القومية ليست السبيل الوحيد لتكوين الكيانات القومية . ومع 
ذلك ففى اعتقادى أن هذا الحلم لن يتحقق الا بظهور قوة قاهرة 
وان الواقع السياسى العالمي لن يسمح بظهور هذه القوة القاهرة 
من داخل العائم العربي . 

والصفاء السلالى خرافة من خرافات القومية العنصرية 
المتطرفة كالدعوة الارية ٠‏ قليست هناك أمة مسن أمم الارض قد 
حافظت على اعراقها النقية محافظة كاملة لان هجرات القطعان 
البشرية لم تتوقف ابدا عبر التساريخ العروف وغير المصروققف , 
وكنلك تحركات الجيوش الغازية والفاتحة لم تتوقف ابدا . وقد 
كان المثقفون قبل الحرب العالمية الثانية يتهكمون بنظرية النازى فى 
النموذج الاعلى للجنس الارى فكانوا يقولون أن الارى يجب أن 
بكون اشقر الشعر مثل هتلر ه كان هتلر أسود الشهر ٠‏ . فارع 
القامة مثل ججيلز ( كان جيبلز قصير القسامة جدا ) رشيق 


القوام مثل جورنج « كان جورنج بدينا » . 

كنلك فالصفاء السلالى التام ليس مسطلوبا لانه يؤدى الى 
انحطاط السلالات شانه ل ذلك شان زواج الاقارب ومن اج 
هذا حرمت الاديان التزاوج بين الدرجات الحميمة من القراية 
بقصد تجديد الدم ومع ذلك فتبقى حقيقة واحدة وهى ان الاسراف 
ال اختلاط الدماء المختلفة كفيل بأن يطمس شخصية الامة وياة 
وشائج الدم بين ابنائها . ولو أننا أجرينا قياسا لنسب الصفاء 
السلالى بين أمم الارض لوجدنا المصريين خارج الشرقية 
والبحيرة والجيزة بحسب ما يقول علماء الاجناس . من أصفى 
الامم سلالة بسبب قلة اختلاطهم بالغزاة والمهماجرين 'ولان 
الجيوش الغازية كانت لا تحتاج للتغلغل فل الوادى كثيرا والانتشارٌ 
فيه طويلا بعد سقوط عاصمة البلاد فى ايديها ٠‏ فمن ملك العاصمة 
ملك البلاد ٠‏ ومع ذلك فكثرة حركة السكان داخل مصر فق القسرن 
الاخير قد جعلت كل هذه الدراسات محدودة الجدوى . 

وقبل ظهور القوميات ف العالم القديم كان الانتماء للقبيلة بالدم 
هو اساس الجنسية وكان يمكن للاجانب أو المهاجرين أو الاجلاب 


. التجنس بالانتماء للقبيلة على اساس حقوق والتزامات معينة , 


وكان اليونان يعرفون هذا الوضع باسم ه بتتريداى , 
وهم ه الاشراف » أو البيوتات أو الاعيان أو كمايقول 
العرب ٠‏ بنو » كذا أو « آل » كذا ٠‏ وكانوا يلزمون كل اجنبي 
يقيم على ارض اليونان بالانتماء الى أحد هؤلاء « الباتريداى » 
وكان هذا بمثابة التجنس عندهم على الاقل منذ صولون ف القرن 
السادس ق .م فهو الذى اجاز للاجانب الاحرار المستوطنين 
ممارسة حقوقهم السسياسية من خلال انتمائهم 
الى « الباتريداى » ولكن منذ كلايستين ف القرن الخامس ق م . 
أستقر وضع ج ديد هو « المواطنة » أى الانت » للمدينة أو 
الوطن ٠‏ فقد جعل كلايستين ممارسة الحقوق السسياسية 
كالانتخاب على أساس عنوان الاقامة لا على اساس القبيلة . 
وقسم اثينا ودولة اتيكا الى دوائر انتخابية » وقد استقر هذا 
التقليد الديموقراطى حتى يومنا هذا وحلت » المواطنة »اى 
الانتماء للوطن محل الاتتماء للجنس او للقبيلة كأساس للقومية 
حتى انهيار الدولة الرومانية . 

أو فلنقل حتى انتشار المسيحية ثم الاسلام فبانتشار اديان 
التوحيد استجدت ظاهرة جديدة ف تاريخ الانسانية وهى اختفاء 
القوميات المؤسسة على الانتماء للجنس أو للوطن ٠‏ وحلت محلها 
فكرة القومية المؤسسة على الاخوة ل الانسانية أولا ثم الاخوة فى 
الدين او العقيدة ثانيا . ولاكثر مسن آلف سنة اختقت الحدود 
السياسية ل أورويا واستوعب العالم المسسيحى كله فى « الامة 
المسيحية » تحت البابوية حيث كانت الدولة دينا ودنيا . كا 
استوعب العالم الاسلامى كله فى « الامة الاسلامية » تحت 
الخلافة حيث الدولة كانت دينا ودنيا . 

وقد كان هذا فى البداية خطوة تقدمية لان اديان التوحيد . الى 
جانب كونها ثورات فكرية » كانت ايضا ثورات المعذبين لل الارض 
المسحوقين تحت كصب الامبراطوريات القومية امبراطوريات 
روما ٠‏ وبيزنطة ٠‏ وايران الساسانية والتسأكيد على الاخوة فى 
الانسانية كان ولا شك خطوة الى الامام كذلك كان التأكيد على 
الاخوة فى العقيدة فى الستوات الاولى لانتشار الاديان حين كانت 
هناك وحدة بين الفكر والفعل وبين التعاليم والسلوك وبين الاقوال 
والاعمال . 

فلما تحولت الدولة الدينية بعد الخلفاء الراشدين . اى بعد 
ثلاثين سنة من موت النبى ٠‏ الى دولة اميراطورية امسبحت 
الخلافة من بعدها « ملكا عضوضا » كما جاء فى نبوءة النبى فى 
الحديث ٠‏ ودولة خالصة لا اثر للدين فيها الا الاسم . بل لقد بدا 
الحكم الدنيوى والصدع بين الدين والدولة عمليا منذ عهد عثمان 
فادى الى الفتنة الكبرى اما على الشهيد فقد كانت تحيط به 
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الزامرات من كل جانب . ونفس الامبر بسالتسبة ٠‏ للامية 
المسبيحية . فى اوروبا : سسنوات معدودة من حكم الاباء الصالحبن 
ثم بهد نلك الف عام من ابلطرة يلبسون مسوح البابوات . 
ومع نلك فقد نجح هؤلاء الاباطرة البابوات والاباطرة الخلفاء لى 
اسبتخدام البين لسجق القوميات العنصيرية واحلال القومية الدينية 
محل القوميات العرقية اكثر مسن الف عام . نجحوا ل الظاهر 
فقط . اما فى الواقع فقد عادت القوميات العرقية الى الظهور من 
جدود هند القسن 51-56 3 الاة المسيمية لتاق البرلة 
الاسلامية فقد تعاقب انشقاق القوميات العرقية ( الشعوبية كما 
كانو يسمونها ) بعد عصر الماأمون حتّيى نهاية العصر المملوكى 
وبلغ التعبير النظرى عن هذا اتمه ف اعمال ابن خلدون نجو ١6٠٠‏ 
ميلادبة . ولولا ظهور الاتراكِ العثمانين وتثبيت دعائم القومية 
الدينية اريعة قرون اخرى ٠‏ لما تأجلت دعوة القوميات العرقية 
داخل العالم الإسلامى حتي نحو ٠۸٠١‏ . وقد اثبتت تجربة 
الخلافة المثمانية ان وحدة الثقافة بمكن ان تقتضصر على وجدة 
الدين ولا تمتد الى وحدة اللفة . وهى نفس تجربة الخلافات 
العريية مع فارس وما وراءها ومع البربر فى شمال افريقيا . 
ومنذ انقراض الدولة الدبنية فى العائم المبسيحيى وفى العالم 
الاسلامى لا نعرف الا تجربة واحدة فى العصر الحديث توفرت لها 
كل ملامح الدولة الدينية هى الاتحاد السسوفيتى حيث الاخوة فى 
المقيدة ( الشيوعية ) كانت تحل محل الاخوة في العرق وف الوطن 
وقد ظلت كفلك فعليا حتى اسستيلاء ستالين على السلطة فى 1914 
ولكنها انتهت رسميا باغتيال تبروتسكى وجل الكومنترن 
( اليولية ) ولم تتقذ العقيدة الشيوعية الاإتحاد السوفيتى مين 
براثن الالمان وانما انقذته صيحة ستالين « امنا روسيا » . 
والعالم الآن ‏ الاصنقاء قبل الاعداء يرى مين الاتحباد 
السوفيتى وجهه القومى الروسي اكثر مما يرى وجهه الاشتراكى 
الدولي . ويعد أن قامت الثورة البلشفية لتريط البشير بالممتقدات 
( لا طبقات وان العمل اساس القيمة ) اصبح الاتجاد السوفيتى 
دولة آنومية باسم تثبيت الثورة اليروليتارية واصبحت الثبيوعية 
غير قابلة للتصدير » كما اصبحت الديمقراطية من قبل غير قابلة 
للتصدير رغم ان الثورة الفرنسية انتما قامت لتتبربط البشير 
بمعتقدات الحرية والمسياواة والاخاء وعامة حقوق الاتسان . ولكن 
سرعان ما تجوات الديمقراطيات الى دول قيومية بساسمم تثبيت 


۰۴۹ 

الثورة البورجوازية تقدم مصالح اممها على مشر المياديء 
الانسانية ٠‏ وبالمثل تجولت الدول الاشتراكية الى دول قومية تقبدم 
مصالح اممها على نشر المبادىء الانسانية . 

وهذا كله من طبيعة الاشياء على الاقل حتى هذه المرحلة من 
تاريخ البشرية فلنحاول ان نفهم طبيعة الاشياء : القوميات 
الامبراطورية تشققت عبر التاريخ ٠‏ واستردت الكيانات القومية 
المبتلمة داخلها استقلالها لان التوحيد الامببراطورى كان ينتهى 
دائما باستغلال القومية الاقوي لفيرها من القوميات الموحبة . 
القوميات الدينية تصبعت عبر التاريخ لانها بقوة الفساد الملازم 
للاحياء تحولت بدورها الى قوميات امبراطورية لم يبق فيها من 
الدين الا اسمه . حتى ال زمن عمرو بن العاص سمعناه يحتج على 
الدولة المركزية لانه يمسك البقرة ( مصر ) ليحلبها غيره › وقد 
جرب نابولپون وهتلر توحید اوروبا فما اصاب احدهما توفيقا 
اكثر مما اصاب يوليوس قيصر او البابوات دورة من الوحدة بقوة 
السيف او بقوة العقيدة تعقبها دورة من القوميات المستقلة . حتى 
الاتحاد السوفيتى اليوم لا احد يستطيع ان يتكهن بمستقيل 
كازاكستان وبلوخسينان واوكرانيا وبيلورسيا بمسبتقبل غدا آو بعد 
حين . وى قامت الدولة العربية الواحدة غدا فما الضمان الا تنهب 
الحكومة المركزية ثروات الشعوب المندمجة فق اطار الدولة الواحدة 
ثم يعود التشقق من جديد ؟ وبغير قيام الدولة العربية الواحدة لا 
مجال لكلام عن « القومية العربية » وعن « الوطن العربى ٠‏ الا 
على سببيل المجاز . 

فاذا كان المقصود هو تكاتف المائلم العربى لدرء الاخطار 
الحدقة به من خارجه والمزروعة فى قلبه ٠‏ فالحل الاوضح هو بناء 
« التضامن العربي ٠‏ وريما بناء « التكافل العربى ٠‏ و « وليس 
بناء « القومية العربية » وه الوطن العربى ٠‏ والدولة العربية 
الواحدة . وهذا ما بجعل فكرة حياد مصر او عزلتها عن غيرها من 
الدول العربية فكرة محفوقة بالمهالك لمصر ولغيرها من الدول 
العربية . فامن مصر من امن العرب وامن العرب من امن مجم » 
والمنطقة كلها من الخليج الى المحيط بحاجة الى هذا التضامن 
لحماية نقسبها من اطماع الغير . فاذا كان اصحاب القومية 
العربية قد عدلوا نظرية الدولة العربية الواحدة . فلست ارى 
الخلاف بينى وبينهم الا خلافا على معاني الالفاظ . وكفى الله 
المأمنين القتال . 


0000 


تعليق على اراء الدكتور لويس عوض.... 


أولا : مصر والعروبة 


مقائى هذا هو مناقشة علمية هدادئًة لما كتبه الدكتور لويس 
عرض عن القومية العربية والوحدة العربية ؛ واحسب انه من حقى 
بل مين واجبى كمواطن عربى أن اشاراك لل هذا الحوار والا اتسركه 
قايمر! على المفكرين الكيار مسن ابتاء مصير . ذلك انئي ٠‏ جنيب 
تعبير تراجم التسراث العسربى ؛ مصرى الدار » الى جسائب اننى 
فلسبطيني الولد عربى المحتد . فيان مصر هصسى دارى منذ ثلاثين 
عاما وپزید ٠‏ ولا بصح ان اكتفسى بنور القاريء والمستمع . 
رعصيحة هذا الحرار عن الامة العربهة غير بعيدة عن منزلىي 


.... بقلم : أحمد الشقيرى 


ولابد من القؤل ٻادیء ذي ٻدء اني قڍ راپت ف مقالات الدكلور 
لويس عوض فارسي يوار لا يكل عن اضسطراد فى کل میدان من 
مبادين المعرفة , فهو عالم صبابر دؤوب يفوص ف بطون الكتب 
والمراجع والقواميس ٠‏ ولا يلتقط انفاسسه الا بعد ان يجيد ضيالته 
هو ؛ حتي ولو كانت ضالة . ولا استعمل هذا التعبير الا في اطمار 
الخطا الماح . ' 

والبکتور عوض الي جانب علمه الفياض فانه يملك مهسارات 
متفوقة ل مجالات شبتي ٠»‏ فهو يعرف كيف يعرض صناعته وينسق 
بصاعته ٠‏ حين نراه يضيعها ل نافذة العرض باناقة فبنة تفسرى 
الناظر بالشراء , حتي لو اضطره ذلك قوت يومه ! 


لمح يد الفكرية المنسيقة فى نافنته الرشيقة فيمبا 
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6° 
: ان القومية العربية . كما يراها الدكتور لويس عوض ۰ ھی 

ب لوره ياسية ليص لها سند من العلم ولا من التاريخ E‏ 
تة العنصرية البفيضة . 
RE j‏ ا . فى نظر الدكتور لويس عوضص e‏ 
فكرة رومانسية , لا تعدو ان تكون من احلام البقظة وانها مر 

اسية لا تستحق التفكير الجاد 
جعي بوه كما يراها الدكتور عوض لبست بلدا عربيا , 
وان لها شخصية متميزة بذاتها وان الشسعب المصرى ينتمى الى 
ت لا صلة له بالعروبة . 
ايا ؛ أن العردية ال احسن احوافها كما يفهما النكشور عض 
ليس لها وجود خارج الجزيرة العربية ٠‏ 

عروبة الدكتور عوض 

وقبل ان اناقش هذه الاطروحات واحدة واحدة لابد لى مسن 
الاشارة أنى رآيت ف الدكتور لويس عوض ظاهرة فذة جعلتنى ل 
حيرة من أمرى ولم استطع ان اجد لها تفسيرا ولا تبريرا : 
فالدكتور عوض فيما اعلم هو مواطن مصرى ابا عن جد ٠‏ وان 
مصر فيما اعلم ويعلم العالم الدولى باسره هى دولة عربية اسمها 
جمهورية مصر العربية وهى عضو مؤسس ف جامعة الدول العربية 
بل كان لها الفضل الاكبر فى إنشائها على يدى النحاس باشا 
والنقراشى باشا وغيرهما من قيادات مصر . 

وفوق هذا ونلك فان دستور مصر الاخير قد نص بصراحة لا 
تقبل جدالا ولا نقاشا « ان مصر دولة عربية وان شعبها جزء مسن 
الامة العربية وانها تعمل من اجل الوحدة العربية » 

ولقد واكبت ٠‏ وانا فى القاهرة غير بعيد عن حركتها القومية 
الحملة الكبرى التى جرت خلالها مناقشة الدستور المصرى .وما 
انتهى اليه الامر باقرار الشعب المصرى لهذا الدستور نصا 
وروحا . ياجماع الاجماع . 

ويقيني اننى لا ابتعد عن الصواب اذا زعمت أن الدكتور لويس 
عوض قد كان جزء! من ذلك الاجماع : والالقراناله المقالات 
الطوال بدستور مصر لما تضمنه عن القومية العربية والوحدة 
العربية . ولعروية مصر بالذات . امانة منه لعلمه والتزاما 
بمقولاته واطووحاته . 

ولا حاجة بنا الى التدليل بأن نص الدستور المصرى يهنم تلك 
الاطروحات جملة وتفصيلا وشكلا وموضوعا . 

وهنا تاتى الظاهرة الفريدة التى اشرت اليها » وهى ان 
الدكتور لويس عوض ق حملته الجارفة على القومية العربية وما 
يتصل يها لا يؤمن يما ورد بدستور دولته » الدستور الذى ارتضاه 
الشعب المصرى لنفسه لكل فئاته وطبقاته . الفلاحون والعمال 
المثقفون على السواء . 

وهذه الظاهرة ٠‏ على فرادتها ؛ لا تخلو من شركاء يشاركونه 
فى مثل هذه العزلة عن الشعب والدولة ٠‏ والامثلة غير بعيدة ٠.‏ 

هنالك مثل قديم نجده فى أسفار التوراة حيث يقول عن 
العبرانيين بأنهم قد اقاموا لل مصر اربعمائة وثلاثين عاما ولكنهم 
اثروا العزلة عن الشعب المصرى مع انهم احتلبوا خيراته وتبواوا 
مكان الصدارة فى حياته العامة وظلوا يعتبسرون اتفسسهم 
٠‏ متغربين » كما ورد ال نص التوراة مع انهم لو اندمجوا لل حياة 
الشعب المصرى كما فعل آلاف الألاف من الناس من بعدهم عبر 
تاريخ مصر الطويل ٠‏ لاستراح العالم من قيام اسرائيل وما جسرته 
من ويلات وكوارث ٠‏ كان من جملتها ان جنح الدكتور لويس عوض 
للتنديد بالقومية العربية والتينيس من الوحدة العربية . 

اما المثل الحديث عن الظاهرة الفريدة التى تمثل الفكر السياسى 
للدكتور لويس عوض فاننا نجده ف طائفة يهودية معروفة فى 
فلسسلين وهي أقئية ضصئيلة للفاية لا تعترف بوجود اسسرائيل . لان 
أسمرائيل ٠‏ حسب عقيدتها , لا تقسوم الا بارادة الله ,لابارادة 
الشعب اليهردى .. ويهذا اصبحت هذه الطائفة مغتربة بين اهلها 


نے .فق النتيجة المنطقية لا طروحاته إن مصمر يسمت عرمية 
إن الشعب المصرى ليس عربيا ٠‏ ودائتآلي . فأن اللدكتور فويس 
> 2 كدي که یا وك کی ق ای کچ اح 
للدكتور عوض عن هذا الى اقوله ميه ء فان الى آقوه هو ص 
يقوله عن نفسمه . ويقينا فاتنى مستعد للاعتدآر اليه والاعراب مه 
من النحبة والاكبار اذا كي لتا ق الاهرآم يان مصر عرمية وضتا 
وبا ودولة . وانه مواطن عربى مع الاين الاريعين هس ايد 
مسر النين يعتزون بعرويتهم سواء بسواء ٠‏ 0 
واذا كنا لا نفرض العروية على لحد فان من حتقتا أن تتمتى 
على الدكتور لويس عوض الا يخلع العروية عن لحد ۔۔ لتا کان قد 
خلعها عن مصر . وهذا غير صصح كما سسنقصل نلك فيما بعد ٠‏ 
فاننا نساله باسم الأماتة العلمية كيف يحق له أن يسع العرويه عن 
السودان والاردن وسورية والعراق وتونس والجرآمر وامتصرب * 
وهذه دساتيرها امامى تنص كلها آنها دول عريية ون کی 
جزء من الامة العربية . وانها تنتزم بالسعى تتحقيق الوحعة 
العربية . وهذه الشعوب قد ارتضت لنقسها آن تكون عرمية ٠‏ 
مؤمنة بالقومية العربية والوحدة العربية . فكيف لجار النكتور 
عوض لنقسه ان يعزل العروية عن هؤلاء العرب وهنا تساشل 
الدكتور عوض : أو تكره الناس على ما تريد وما لا رن ع 


أضف إلى نلك أن الدكتور عوض يِحَلْعٍ العروية عن الجامعه 
العربية أيضا . لتصيح بالتالى جامعة لتول ليست معسروفه 
الأصل . ويذلك تتحول الجامعة العريية الى جامعة نول اتشئق 
الأوسط . ولا حرج أن تدخل فيها إسر آثيل وهى اتتى عدتدى على 
الدوام بأنها جزء لا يتجزآا من الشرق الآوسط وأته لا شرق لوسط 
من غير إسعر ائيل 9 

ولقد تعمدت آلا اتكر فى هذا السياق دول الجزيرة العربية قآنَ 
الدكتور عوض قد اعترف لها بالعروية ٠‏ وتحن تحمد أله لتهقد 
نجى عروبتها من علومه ء وسلمها من قنوته ؟ 

عروبة مصر ‏ 

أما بالنسبة لمصر » قان الدكتور عوض لا يستطيع أن بِظَلعٍ عن 
مصر عروبتها ٠‏ حتى يخلع الليل النهار كما تقول الخنساء 3:2 
إذا كان يريد أن يطرح التاريخ جانبا ويتعلق يقتيال شترات أو 
شظايا علمية مبعثرة هنا وهناك ٠‏ وميثوتة ق حواشى الكتب ولا 
يستقيم لها حال أمام التقد الصحيح 

ولو فلن النكتوى عوكن قد عرّم عفى رق قت يخ ق رة 
صابرة ٠‏ وبروح من الحياد الخالص بين العروية واللاعروية ,. 
لعاد إليه الوعى بالعروية ولآيقن أن عمر العروية وق مصر هو ف 
عمر مصير نفسمها ٠‏ بل آقدم منها عمر! ٠‏ لآن المولود آقدم عهدا من 
المسمى ء ومصر قد سبقت بوجودها وناسها نسم مصير الحبيب . 

ولقد جهد الدكتور لويس نقسه ق البحث عن سم مصر لى 
المراجع الأجنبية ٠‏ وعن مبناه ومعناه , منائيا ببقاته والحقكط 
عليه ٠‏ كأنما القومية العربية تريد أن تخسف به الآرضص أو تخسف 
بآسماء الاقطار العربية الأخرى . مثل تونس أو الجراثّر الو 
سوريا أو العراق أو السعودية ٠‏ وهزوا سسماء تقآليم أو شعوب انو 
مواقع لها مكانة مرموقة فى التاريخ المريى , وليست الوسصدة 
العربية مفتونة بالغائها وأن تعفى عليها . وهذه اتقومية الآثانية 
ومعها الوحدة الالمانية لا تزال تحتفظ بأسماء أقاليمها . وكتك 
الاتحادات الفدرالية فى امريكا ويوغوسلافيا والهمند وآتدوئنيسيا 
والاتماكد الستوفيتى :: 

فلماذا يذهب الدكتور لويس عوض إلى هذا المتى فل إثارة 
مشاعر الشعب المصرى واستعدانه على القومية العريية .. كاتما 
القومية العربية ومعها الوحدة العربية ٠‏ غول » يريد آن يبع سصر 
إسما وجسما ولحما ' ! 
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وصقوة القول أن العروية فى مصر قد سبقت الاسسلام لقرون 
واجيال » فان الخطأ الشائع الذى تغذيه طائفة من الاقسلام أن 
العروبة فى مصر قد بدات بالاسلام ٠‏ يريدون صن وراء ذلك أن 
ينبتوا أن العروبة دخيلة على مص » وأنها دخلت عليها كما دخضل 
الاسلام .. وقبل أن نقيم الدلائل التاريخية أن الاسلام دخضل على 
مصير ٠‏ وهى بلد عربى أرضا وشعبا ٠‏ وأن هذا الذى نسميه 
بالفتع الاسلامى إنما كان تحريرا لمصر العربية » تحريرا من حكم 
الرومان .. ولم يكن غلبة ولا غزوا على بلد غريب ٠‏ بلد اجنبى لا 
صلة له بالعروبة من قريب أو بعيد .. 
ولكننا نريد قبل أن نقيم الدليل على كل ذلك نود أن نطرح على 
الدكتور عرض سؤالا واضهما بسيطا نريد عليه جوابا بسيطا 
مستندا إلى التاريخ ومراجع التاريخ ف 
وسؤالنا هو : ما هو أصل شعبنا المصرى الآأصيل »وهن هم 
المصريون القدماء » ومن آين جاعوا .. ومن أجدادهم القدماء .. 
ومن هم هؤلاء الفراعنة الذين تبرز أسماؤهم كلما ثار الحديث 
حول الأمة العربية والوحدة العربية ؟ ؟ 
وحين نطرح هذا السؤال ٠‏ فلابد أن نذكر أن السماء لا تمسطر 
آقواما ٠‏ وأن الأرض لا تنبت أمما وشعويا » ويترتب على نلك ان 
شعبنا المصرى لم يخلق فى وادى النيل هكذا جماعة : كن فيكون , 
إذ لايد اتهم قد وفدوا على هذه الأرض » ثم تناسلوا وتكاثروا جيلا 
بعد جيل ٠‏ حتى أصبحوا ف عامتا هذا هؤلاء الملابين الأربعين 
ويبقى السؤال ٠‏ إنن ٠‏ من أين جاءعت هذه الجماعة البشرية 
التى تكون منها الشعب المصرى .. ونحن نريد جوابا من الدكتور 
عوض لانه لعب كثيرا على قيثارة الاصل , والعرق , والجنس . 
معتبرا ذلك كله بآنه الاساس العريض الذى تبنى عليه القومية أى 
قومية .. 
يقينا أن الدكتور عوض ليس بقادر ان يأتينا بشجرة نسب على 
ورق البردى تثبت اصل المصريين القدماء ٠‏ ومواطنهم التى سبقت 
وجودهم على ضفاف وادى النيل » وأنه من باب الاعجاز أن تطلب 
نلك ٠‏ وإن كانت أرض مصر قد شهدت كثيرا من المعجزات فى 
القرون الفايرة .. 
وليس هذا الاشكال منطبقا على مصر وحدها دون غيرها »فان 
أحدا من الدول المائة وا لخمسين التى تضمها الأمم المتحدة أعجز 
من أن يثبت أصل الشعب والامة التى ينتمى إليها لاعن طريق 
الجغرافيا ولا التاريخ ولا عن طريق علوم الأنساب ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيرا ! ! 
الفراعنة - 
وليت الدكتور عوض يدلنا على سجل ل أحد المتساحف العالمية 
نستطيع أن نستخرج منه شهادة ميلاد اية أمة » تبين الام والآب ٠‏ 
وموطن الميلاد .. إن نلك مستديل .. لأنه غير موجود . 
ولن يجد الدكتور عوض مخرجا له من هذه الاستحالة بان يقول 
بآن الفراعنة هم اقدم الاجداد للشعب المصرى ٠‏ فان الفراعنة على 
عظمتهم وجبروتهم لا يستطيعون أن بسعفوا الدكتور عورض 
والسيب بسيط للفاية . وإن كان الخطأ الشائع حسول مسوضوع 
الفراعنة يحجب الحقيقة الصادقة 
السبب اليسيط والحقيقة السادقة , أن الفراعنة ليسوا شعبا 
ولا امة ء ولا قبيلة »٠‏ وارجو أن يسمع هذا كل مواطن مصرى » 
وكل مواطن عربى ٠‏ وارجو أن يصسل هذا الكلام الى كل بيت ل 
دنيا العرب عن طريق الاهرام .. 
ولقد آصسبمت كلمة ٠‏ الفراعنة ٠‏ أحد المحلور الى يدور حولها 
النقاش كلما ثار الجدل حول عروبة مصر .. وكم وكم فيل وكتسب 
ان المصر يي ليسوا عربا وانهم فراعنة كاتما الفراعنة سسلالة 
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بشرية ٠‏ وكانما ٠‏ الفرعون » هو الثالث بعد سام وحام ؟ ! 

والواقع آنه لو عرف الذين يتداولون الحديث على هذا النحمو ٠‏ 
لو عرفوا اللغة المصرية القديمة لأدركوا خطاهم . الفاضعح 
الفادح .. ذلك ان لفظة فرعون معناها : الحاكم ٠‏ السيد المطاع , 
الرجل العظيم .. هذا هو كل معناها .. وليس لها من معنى 
اخر .. وكل مانرجوه ألا يعود هذا الخطأ البفيض على اقلام 

- وماذا يقول التاريخ ؟ 

إن التاريخ الذي بين أيدينا ٠‏ المنشور منه والمحفور . يعطينا 
الجواب الآمين ٠‏ جوابا اقرب مايكون إلى الرجحان واليقين , 
مادام الدكتور عوض لا يستطيع أن يأتينا بشهادة الميلاد ! ! 

وقبل التاريخ لابد ان نبدا بالبداهة العقلية فهى مفتاح التاريخ » 
وخاصة إذا كانت الحقبة التى نعالجها تسبق ذاكرة التساريخ .. 
البداهة العقلية لابد أن تقول أن المصربين القدماء ٠‏ سواء كانوا 
جدا واحدا أو مجموعة أجداد ٠‏ قد وفدوا على وادى النيل مسن 
أوطان مجاورة .. ذلك أنهم قطعا »لم يأتوامن صحارى 
سيبيريا ٠‏ أو شمال أوروبا »أو أقامى آسيا » ف تلك العصور 
الموغلة فى القدم . 

إذن ٠‏ لا بد آن اسلافنا قدماء الصربين قد جانوا إلى وادى 
النيل ٠‏ وق قترات متعاقبة هما يعرف اليو : من طنية إلى 
بورسعيد ٠‏ ومن الخليج العربى إلى خليج السويس ٠‏ ومن اليمن 
والجزيرة العربية إلى منطقة الدلتا .. فهؤلاء هم جيران مصر 
الأقريون .. 

ومما أغرى هؤلاء الجيران على الاستقرار فى مصر واتخاذها 
وطنا » انهم رأوا فيها بلد خيرات » ومستتقعات ٠‏ وصراعى 
ومصآيف: ».وها خيس وها عق 5۰ فال ها مصووين 
العاص بعد ذلك بقرون ٠‏ وأنها حقا « بستان العالم » كماقال 

- مراجعنا التاريخية - 

والدكتور عوض ء يحب الرجوع إلي المصادر العلمية » وهفذه 
مكرمة تذكر » لو أن مقتبساته تنطبق على النقطة التى يحاول 
إثباتها. . ولكن الدكتور عوض سيجد يقينا أن مراجعنا تفحلى 

ولنبدا بدائرة المعارف البريطانية ( المجلد الثاني ) وهى مرجع 
علمى رصين ؛ فقد وضعت كيف بدا الاتسان القديم يجفف 
المسستنقعات فى حوض وادى النيل ليجعل الأرض صالحة 
للزراعة .. وان سكان وادى النيل اولك كانوا ه خليظا من 
الوافدين على مصر من أسيا الغربية ليؤلفوا المجموعة البشرية 
المعروفة بقدماء المصريين » .. وإذا نظر الدكتور عوض إلى 
الخارطة العالمية لاتضح له أن آسيا الغربية هى الجزيرة العربية 
ومعها العراق وديار الشام .. 

وقد أيد هذا الرأى عالم المصريات الكبير ‏ برستم ‏ فقد أكد 
بعد دراسة مستفيضة أن أقواما ساميين من غرب آسيا قد 
استوطنوا وادى التيل ‏ وعمموا فيه لغتهم كما مو ظاهر مسن 
النقرش المصرية القديمة ١‏ وان لغتهم حافظت على ساميتها ٠‏ وإن 
تاريخ الهجرات السامية الأولى إلى مصر يرجع إلى ماقبللى 
العصور التاريخية المعروفة . وأن هذه الهجرات قد تكررت مسرارا 
ف العصور التالية وآن الطريق, الذى سلكته تلك الهجرات . .مو 
برزخ السويس كما فعل العرب ف بداية الاسلام » ولا جدال ف ان 
العرب هم سنام الأسرة السامية . وان العربية هى الصفوة 
الاخيرة للفة السامية .. 

وياتى بعد ذلك الدكتور سليم حسن ؛ وهي من كبار المؤرخين 
المحققين . ليؤكد ان السودانيين والمصه.يين هم من أصل واحبد ٠‏ 
وقد جاعوا إلى وادى النيل مر بلاد العرب ٠‏ عن طريق الصومال ٠‏ 
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كما تل البحوث والاسشتقراءات الاثبرية لم نقسل عن تيودور 
الصقلى , وهو من المؤرخين القدماء قوله « إن المصريين القدماء 
هم من بلاد العرب الجنويية نزلوا شواطيء أثيوبيا ثم تقدموا نحو 
الشمال 1 نځلوا مور ٠‏ 
وقد عكف الؤرخ التركى الكبير أحمد رفيق على براسبة هذا 
الموضوع بصورة تفصيلية ؛ ونقل من معبابس المانية عديدة وتطبير 
إلى ان المتخصصين بتساريخ مصر يؤكدون ان المصريين القدماء 
« جاعوا من آسيا الغربية ٠‏ فمنهم من جاء عن طريق باب المندب فل 
الجنوب ٠‏ ومنهم من جاء عن طريق برزخ السويس فالشمال » وان 
بين لغتهم واللغات السمامية فى المفردات والصرف والنحو تشابها 
كبيرا ٠»‏ . 
وف كتاب الاستاذ جورجي زيدان ٠‏ المؤرخ اللبداني المصري » 
عن تاريخ العرب قبل الاإسلام , مبواضبع متعهددة تؤكد أن 
« الساميين نزحوا منذ عهد قديم جدا الى مصر ؛ وأن الاكتشافات 
الأثرية تدل على أن العصر الحديدى قد بدا ببخول الساميين الى 
مصر وان احد الدلائل على ذلك إسيم « نتاج » السامى 2 وهي 
اقيم الهة العرب ٠‏ 
وف كتاب مصر القديمة , يتحدث العالم الاثبرى الكبير سايم 
جسن » ويعيد ويردد « بأن أهم العناصر التى اسستوطنت وادى 
النيل جاءت من شبيه جزيرة العرب ؛ إما عن طريق البحر » أي عن 
طريق أعالى النيل ٠‏ أو عن طريق فلسطين فسبيناء فاليلتَا » ٠‏ وان 
كل المصابر التاريخية تيل على ان الملك « مينا ء الذى اسستمرتب 
البلاد تحت صولجانه من أسيوان الى البجر الأبيض المتوسط هيبو 
من هذه العناصر » . 
ول ٠‏ تاريخ العرب المطول » لليكتور فيليب حثى المؤرخ العربى 
اللبناني المسيحي الامريكى تأكيد قاطع ٠‏ بأن أهل الجزيرة 
العريبة قد هاجروا فى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد الى جسزيرة ميناء 
ووادى النيل واستقروا فى مبصر واختلطوا بأهلها وكان من نتيجية 
هذا الاختلاط ان ظهر المصريون القدماء » والدكتور حتى هبو 
استاذ التاريغ العربي فى“جامعة برنستون يكاد ان يبيت في مكدبتها 
الكيرى الفنية بالكنوز التاريخية ! ! 
وال كتاب « تاريخ العرب ٠‏ للميؤرخ اليراقى جبواد على 
مقتيسات وافية لطائفة كبيرة من المستشرقين وعلماء اللبيباميات 
يتجاوزون خمسين عالما وكلهم يؤكدون ان قدماء المصريين هم من 
عرب الجزيرة العربية وفدوا الى مصر فى موجات وهجبرات 
متعاقبة .. ثم خلص الؤلف العراقى الى القول بأن الساميين هيم 
العرب ٠.‏ والعرب هم الساميون .. 
وكل هذا والمراجع التاريخية وغيرهبا كثير وكثير تثب على وجه 
البقين عروبة مصير ارضيا وشعبا منذ ما لا بقل عن سبيتة الاف مام 
ل اكثر التقببرات تحفظا وتحوطا وليس للدكتسور لويس عوضص او 
غيره أن يظن ان العروبة فى مصير ٠‏ دخيلة ٠‏ وغازية كبقية البخلاء 
والغزاة .. 
فهذه المراجع من محمادرها المختلفة وكلها كتبتٍ قبل ان بثور 
الحوار حول عروبة مصم وكلها تسبوق الى نتيجة واحدة .. وهبي 
ان العروبة فى محير لا يسيقها ل القدم الا نيلنا العظيم فسان الله 
سبحانه وتعالى قد خلق اليابسة والماء ارلا شبع جيياء بهد نلك 
الانسان . 
ولا اريد ان اقف طويلا عتد العروبة فى الاسبلام وبعده فذلكِ امر 
معروف ولا يحتاج الى دلبل لان كل ما ل مصر ممن اسبوان الى 
الاسكندرية بنبىء عن ذلك يما ينفى عن البرهان . 
ولكتى اود ان اشير الى المراحل التى تلت الإسلام فقد تدافقت 
الموجات الحربية الوافدة على مصر حتى لا يكاد المؤرخ ان يتسابع 
تاريخ بخولها ومواطن استقرارها .. 
ول مرججع تاريخى جليل له عنوان مسجوع طبريف ٠‏ الاعراب 
مسا بارص مصير من الاعراب ٠‏ يستطيم الدكتور لويس عوض ان 


تقاصيل وافية عن اسماء خمسة وثلائين قبيلة عرببة 
erry‏ ب مصر مع اسيماء بطوتها وافخانها وامسرائها 
ومشايخها مع مواقع كثيرة من النجوع التى يعرفها فلاحو مصر 
البقزيفة : - 


ومن هذه القبائل على سبيل المثال لا الحصر : قخساعة ‏ 
غطفان ‏ كنانة ‏ مضر ‏ الاوس والخزرج ‏ جذام - جهينه ‏ 
ربيعه ‏ لخم .. والعارف بشئون الجزيرة العربية عليم بهذه 
الاسبماء فى نجد واليمن والحجاز .. ومن الخير ان الدكتور لويس 
عوض قد اعترف لتلك البلاد بالعروبة .. ولم ببق الإ أن « يصلدل ٠‏ 
هذا الاعتراف الى ابناء عمومتهم وخؤولتهم في ارض مصر ! ! 

وليس لنا ان ننسى فى هذا المجال الهجرة الكبرى لقبسائل ينى 
هلال وسليم الى مصر والشمال الافريقى وهما القبيلتان اللتبان 
اثرتا القصص الشيعبى والشعر العامي عن وقائعهم وحروبهم 
وامجاد ابطالهم مما لا يزال سماء الليل فى قرى مصر ونجوعها 
يرسونها بشوقٍ واعتزاز . 


ومن هنا فانه لا حاجة للدكتور لويس عوض ان بحملنا الى 
النوص معه فى القواميس والمراجع التى تتحسيث عن اسم 
« ربع » ومعنى ٠‏ القومية » واصلها « و0ناة » فان 
عروية مصر بالاضافة الى المراجع الكثيرة التى ذكرت بعضيها » 
مسبتقرة فى اربعين مليونا مبن البشر يدبون على ارض مصر .. 
مستقرة فى وجدانهم حين يصبحون ويمسون .. 

لقد عبر الاديب العربى الكبير توفيق الجكيم عن هذه الحقيقية 
التاريخية بعبارة انبقة انطلقت من قلمه العريق الرشيق في تقييم 
الصلة بين مصر والعروبة فقالٍ فيما انكر انه يصير على اسيمه 
ه توفيق » ويحبر كذلك على أنه من أسعرة « الحكيم » ولم يكن هذا 
الكلام من الاديب العربي الكبير « توفيقا ٠‏ ولكنه كان توثيقا بين 
العروية ومصير وهمى الاسم الشخصى والعروية هى اسم الاسرة 
وهذا تعبير موفق من ٠‏ توفيق «١‏ لولا ان موضوع الجياد قد خبانه 
التوفيق ١‏ ! 

وانى اختم هذا المقال لا الموضوع فان للحوار بقبة بأن اتيه 
الدكتور لويس عوض بان القومية العربية وعروية مصر والقطلع 
الي الوحدة العربية هى الان حقائق دولية يعترفٍ بها المائلم بما 
يشبه طريقة الاعتراف الدبلوماسى البولى .- وليس للمحنة الكيرى 
التي تحدق بالامة العربية ف هته الظروف الراهنة ان تنتقص مسن 
هذه الحقائق الدولية .. 

ان العالم الدولى وعلى راسه العملاقان يتعاملان ويخططان 
ويفكران ف العالم العربي كامة واحدة ول قلبها مصير . 

ان علماء العالم المنصفين والجاقدين بكتمون ويترسون 
ويؤلفون عن امتنا العرببة باعتبارها امة واحبدة وعلى راسييها 
مصعر .. حتي منظرى السوفيت المؤمنين هالاممية بون غميرهيا قييد 
بداو يقولون اخيرا ٠‏ اننا امة على طريق التيكوين ٠‏ ونحن لهيم 
شاكرون ۲ 1 


ومن حقنا ان نتسماعل لباذا بنفرد الدكتور لويس عوض بالوقوف 
امام جبال هملايا يريد ان بحمله علي كتفيه ويسوى به الارض 
وعروية مصر اشد رسوخا من ذلك كله . 

ومع ذلك فاننا ستمضى معيه فل الحجوار حول بقية جوانب 
الموضوع حتي يهتدى وما اجمل ما بعا اليه الببيد المسييح عليه 
2 بان نجرى وراء ٠‏ النعجة الضيالة » حتى تهتدى الى 

بق . 


وهذا ما سبيحاوله فى المقالات التالبة .. وترجو ان يهتدى 
صاجب السبائك الذهبية يغرف قلمه من البحر الدافق ولكيّه ناكز 
للعروبة ٠‏ تنكر لها او متذكر .. لا ابري وستري ! ! وللمصوار 


. 
= 


¬ ۲۹۸ ے 
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ثانا - قىل المنلاد e.‏ ارئعة 
الآف عام من الوحدة 


اكتب هذا المقال وانا فى جهاد مع النفس واتعلم فانا ابحث ل 
الثراء الضخم الذى تنفرد به اللفة العربية عن اكثر الكلمسات رقة 
وعفة وادبا فى التصدى لظاهرة ضارية مفترسة لها انياب الجوارح 
ومخالب الكواسر e.‏ 

هذه الظاهرة يستشفها القارىء العربى فى ماكتبه الدكتور 
لويس عوض عن الامة العربية : القومية والوطن والوحدنة فلم 
يترك عتادا ولا ذخيرة الا واطلقها على الامة العربية طعنة فى 
ظهرها او رمية لى وجهها سواء بسواء كل ذلك بروح عدائية سافرة 
هذا على حين ان الوحدة العربية باعتبارها الهدف الاكثر 
للقومية العربية مطلب انسانى برىء لا يضمر عدوانا للدكتور 
لويس عوض ولا لفيره من الناس وكل ما يرمى اليه ان يصعد 
بالامة العربية الى ارقى درجات المجتمع المتحضر ‏ فلا قبلية ولا 
طائفية ولا عائلية ولا عصبية ولا عنصرية ولا طبقية مجتمع يكون 
فيه المواطنون جميعا سواسية فى الحقوق والواجبات وتؤدى فيه 
الامة العربية رسالتها الحضارية وتنهض بنصيبها فى اقرار 
مبادىء الحق والعدل والخير للناس اجمعين .. 

مثل هذه الاهداف السامية جديرة ان تقابل بالعطف والحب 
ولست ادرى لاذا يتصدى لها الدكتور عوض بالعداء السافر وهو 

يعلم ان كثيرا من المستشيرقين والعلماء المهتمين بالشئون العربية 

قد كتبوا فى القومية العربية والوحدة العربية مؤيدين ومباركين 

وبروح من المودة الخالصة .. 

ولكن فليكن هذا العداء من الدكتور عوض وليكن منه هذا 
الانكار للامة العربية والوطن العربى والوحدة العربية فلن نقابله 
الا بالحكمة والموعظة الحسنة والحوار العلمى ويالتى هى 
عن المهاترة .. ويحسن بنا وذلك هو الاكرم ان ندعى الدكتور عوض 
الى رحلة خاطفة مع التاريغ والتاريخ المصرى بالذات منذ اقدم 

عصوره الى يومنا هذا . 

وسيرى الدكتور عوض ومن يقول قوله ٠‏ ان نهاية المطاف ق 
هذه الرحلة ستقودنا الى نتيجة علمية مفاجنة مباغته بان اقدم دولة 
عربية وحدوية قد نشات على ضفاف وادى النيل وامتدت سيادتها 

على باقى ارجاء الوطن العربى .. 

أجل .٠‏ دولة عربية وحدوية ؛ ذات سميادة كزية من النوع 
الذى يلح عليه الدكتور عوض . 

ولعلى لا اباقغ اذا قلت ان تلك الدولة العربية هى اقدم نظام 
وحدوى شهدم التاريخ الانسانى » وارجو ان يصسححتى 


المقابر والحفائر والهياكل والمعابد انه ظهرت ف الالف الرابعة قبل 
الميلاد اربع دول صفرى ل الاقاليم الشمالية والجنوبية لى مصر 
وكانت تلك الدول شبيهة بدول المدنية التى عرفت ل اقطار اخرى لى 
العالم القديم واليونان مثل بارن . 

آما « شعب ٠‏ هذه الدول المصيرية الاربع فقد كان مؤلفا مسن 
السكان القدماء الذين ينتمون الي افسريقيا الشمائية ‏ لوييا - 
والى اسيا الغربية ‏ المششرق العربى ‏ والى اهل الجزيرة العربية 
الذين وفدوا على مصر عن طريق سيناء والبحر الاحمر . 

ويذكر الناريخ ان الدول الاربع قد اصبحت فيما بمد دولتين 
واحدة ل الشمال والثانية فى الجنوب . وكانت هذه هی ارل خطوة 
وجدوية ال وادى النيل وكان النسير هو شعار الاولى . والنخلة 


١٠١6 
الدولة المتحدة الاولى‎ 

ثم وفدت على مصر موجة عربية اخرى - كالموجات الكثيرة 
التى شهدها وادى النيل ٠‏ فقامت دولة ثالثة اتخنت الصقر شعارا 
لها .. ويبدى ان هذه الدولة الجديدة قد تفلبت على الدولتين 
الاخريين ٠‏ ونشأت نتيجة لذلك دولة عربية واحدة ٠‏ واتخذت الدولة 
الجديدة ٠‏ الصقر ٠‏ شعارا لها وصورته تبدو حية الى يومنا هذا لى 
الكشوف المصرية الاثرية .. ولا ينقصه الا ان ينقض على 
فريسته . ١!‏ ! 

وقد عرفت هذه الدولة فى تاريخ محر القديم « المملكة المتحدة 
القديمة الاولى » وكان اول ملوكها « مينا ٠»‏ وهو ينحدر من اصول 
عربية كما يقول الاستاذ برستد عالم المصريات المعروف ويؤيده فى 
ذلك المؤرخ المصرى الكبير الاستاذ سليم حسن .. 

هكذا نجد انفسنا وجها لوجه امام دولة عربية واحدة ملكها 
عربى وشعبها عربى تحكمها اسرة مالكة عربية لتأتى بمدها على 
الحكم ثلاثون اسرة مالكة » سنرى فيها كلها ملامح الوح دة 
والعروبة واضحة بارزة . 

وقد امتد عمر هذه الدولة قرابة سبعمائة عام ( 7٠٠١‏ ب 
0 ) يتعاقب عليها الحكم العربى الوحدوى اسرة بعد أسرة .. 
على حين ان عمر الدولة العربية الاثنتين والعشرين المعاصرة التى 
تتالف منها جامعتنا العربية تتراوح اعمارها كدول مستقلة ذات 
سميادة كاملة بين العشرين والاثنين وليرجع من يشاء الى تاريخ 
قيامها .. 

وف غضون الاعوام السبعمائة التتى عمرتها دولتنا العربية 
الوحدوية القديمة اتسع نطاق الدولة وامتدت سيادتها خارج حدود 
وادى النيل واصبحت تشمل افريقيا الشرقية وآسيا الغربية . 
واصبحت حدود تلك الدولة ما يقارب التعبير المعاصر من المحيط 
الى الخليج .. يرفرف عليها شعار الصقر ليتجدد ظهوره فى سماء 
العرب مرة اخرى بعد ستين قرنا من الزمان ! ! 
وقد نشا عن هذه الحدود المترامية الاطراف واجيات : الحفاظ 
على الأمن بوالدفاع عن السيادة ء ولم تفتر الدولة العربية عن 
القيام بهذه الواجبات كلما دعت الظروف .. وسنرى كيف انطلقت 
القوات العسكرية لهذه الدولة تؤدى واجب الدولة على اكمل 
وجه .. 
ففى عهد هذه الدولة قام رابع ملوكها بحملة تآديبية على جماعات 
من البدى فى سيناء ٠‏ عبثوا بالامن ٠‏ فأعاد السكتية الى نصابها ٠‏ 
وقام بهذا الدور نفسه خامس ملوك الدولة فالزم اليدو بالطاعة 
والهدوء وساد الامن فى جميع ارجاء سيناء حتى النقب والعقبة ‏ 
وكانت كلها تحت السيادة المصرية يومتذ .. وال عهد الملك خوفو 
اول ملوك الاسرة الرايعة . اختل الأمن فى سيناء وفلسطين ٠‏ 
فجهز حملة تآديبية على العصاة والمتمردين » ونعمت سسيناء 
وفلسطين بالامن والاستقرار ؛ وقد عثر فى مناجم النيروز ال سيناء 
على نقوش تذكر هذه الحملة وصاحبها ٠‏ لتكون تاريخا للنين 
يريدون ان يعرفوا التاريخ . 
وبعد هذه الحملات البرية يقوم ثانى ملوك الاسرة الرايعة بحملة 
بحرية على سواحل الشام ٠‏ كما يوجه اسطوله إلى اليحر الاحمر 
وخليج عدن واليمن ويذلك تتوطد سيادة الدولة على شواطتها فى 
البحر الاحمر ول البحر الابيض .. 


وزير البحرية الاول 
وجاعت الاسعرة السبادسة الى الحكم ( ۲٤۷١ ۲٣۲۵١‏ ) لييرر 
فيها اول وزير للبحرية لل التاريخ .. فقى عهد الملك بيبيى الاول 
نشبت القلاقل والاضطرابات لل جهة جيل الكرمل فل فلس_طين 
فانطلق اسطول بحرى بقيادة أونى فأنزل قواته خلف جمل الكرمل 
وقضت على العصاة .. فكان اول انزال ف تاريخ الحروب يقوم به 


۲ے 


502111160 71 


1 
وزير البحرية العربى بشباعا عن سسيادة الدولة العسسربية على 
اراة . چ 
لااد سكيم حصن االقرع فأفصري اقبي , أن اة الحلا 
الى فلسطين تعد الاولى من نوهها فى تاريخ مصير ؛ بل وال تساريغ 
المالم كله .. رهى اول حملة اشترك فبها الجيش والامطول معا 
وهكذا حافظت الدولة على سبادتها ٠‏ ووحدنها ٠‏ الاقليمية ٠‏ كمسا 
نقول ف التمبير المعاصر 1 

وقد عرفت هذه اللعركة باسم , انف الفزال ٠‏ فهذه هسى صسورة 
جبل الكرمل وهو منكفى» على وجهه أمام شاطىه البحسر الابيض 
المتوسمط , والنين يعرفون جبل الكرمل يهزهم مسذا الرصف الي 
الاعماق .. 

فجن نق . وااسفاه , الذى كان ٠‏ انف الغزال » قد اصسبع 
« آنفه » راغما فى التراب تحت الاحتلال وعلى العموم فقد توطدت 
سمبادة الدولة على بلاد الشام ف ذلك المهد ١‏ كما تشهد بذلك 
النقوش المصربة النى تعود الى القسرن الثاني عشم قبل الملاد 
٠۷۸۸ ٠۲٠١ (‏ ) وقد ہرزت ف تلك النقوش اسسماء المين 
الشامية باعتبار انها تابعة لمصر , وجزء من الدولة المصرية .. 
وتعاقب حكم الاسر المصرية فى هذه الدولة القديمة , وتوطدت 
سيادة الدولة على فلسطين وسوريا ولبنان لى الشمال ؛ والى 
الشلال الثانى ف بلاد النوبة جنوبا ٠والى‏ الصحراء اللببية غربا . 
وتعاقبت القرون على هذا الحال وعلى هذا المنوال ٠‏ 


اللاجىء العربى الاول 
ول عهد الاسرة الثائية عشرة [ ۱۹۷١ ٠٠٠١‏ قى م ] بسرز 
على مسرح التاريخ اسيم اللاجىء العربى الاول : سسنوحي وهو 
احد رجال البلاط الملكي ٠‏ واضطر ان يهسرب ل البلاد سسب 
صراعات ف الاسرة على الحكم فقصد الى فلسطين ونزل فبها اهلا 
وسهلا -. ومنها بدا ينتقل فى البلاد حتي بلغ جبل ‏ لبنان - المدينة 
الناريخية الشهيرة ومنها اتجه الى جبال لبنان ؛ واتنجدر بعيها 
الى فلسطين واستقر فيها وتزوج ابنة احد رؤساء القبسائل وامتلك 
اراضى واسعة ومواشى وافرة » وکېسر اولاډه وامتنت اقامته 
خمسا وعشرين عاما , كان امراء البلاد خلالها بتسابقون على 
اكرامه واستضافته كأنه فى بلده .. 
ول التاريخ القصبة الكاملة لهذه الملحمة الانسانبة الرفيعية بقلم 
صاحبها ٠‏ ستوحى » يتحدث فيها عن ديار الشام حدبث المساشق 
الولهان فبقرل « اما الخمر فكانت اكثر شيوعا من الماه ‏ واما 
غذائي فكان الخبز واللجم والطيور المجمرة » !! 
واولا ان التاريخ المدون قد حفظ لذا تلك الاحداث الرائمة لضمها 
الدكترر عوض الى القومية العربية والوحدة العرببة ٠‏ وى عنده 
من الاصاطير .. 
والقارىء لهذه القصة ؛ بكل تفاصيئها ؛ يجد فيها المصر 
مواطنا لل المشرق العربى ياسع وعدن مقت الراك ال 
غريبا ولا اجنبيا , والتاريخ يقسول ٠‏ ان المصربين انتشروا فى تلك 
الانحاه ؛ وانتشرت تبعا لذلك اللفة المصرية » .. 


الرعاة المنقفون 
وتعاقب حكم الاسرات ٠‏ حني جاء مهد الاسرتين الخامسية عشرة 
والسارسية عشضرة ٠‏ وال تلك الحقبة تجسدت ملامع الحكم الصرين 
الرحدوى فل مزيد من الوضسوح وقسد سيسميت تلك الدولة بساسيم 
لهكسوس وهى كلمة مصرية قديمة معناما , دولة الرعاة ٠‏ 
والترجية الاصع الادق ٠‏ دولة الاقسطار . : 
رسبورس معناها اقطار . هدا باللفة المصرية القديية ٠‏ وقد غلبت 
الترجمة الارلى وقد شاع من امرهم انهسم رعاة ا 
اة وما ابعد ذلك عن الحقيقسة ٠‏ فقسد اجصمع الاتسسر ١‏ 
والؤرهون م وفيهسم جورجى زيدان اتختتواه ي یا 
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حسسن ٠‏ ان هؤلاء الهكسوس قد بخلوا الى ممم ف اوائل القسرن 
السابع عشم قبل المبلاد واخنوا يتكاثرون .وما اشتد سساعدهم 
وثبوا على الحكم , كما فجل بنو عمومتهم من الاسنر الحاكمة 
السابقة ٠‏ اسرة تخلع اسرة ٠‏ وهكذا داوليك ٠‏ كما حدث لل أمسنم 
اخرى ول بلاد اخرى . 

والثابت ان المكسوس هم من القبائل العربية التي كانت منتشرة 
ل مختلف اقطار الوطن العربى ‏ ذلك ماقاله المؤرخ اليهسودي 
يوسبيفوس ٠‏ والمؤرخ العالمى جورج سبارتون .. وقد انمسفهم 
اللمؤرخ المصرى الاستاذ سليم حسن فقال عنهم انهم كانوا على 
جانب عظيم من المدنية وان ثقافتهم طبعت الحياة المصربة بطابعها 
الخاص الى مدة لايستهان بها وانهم هم الذين اهلوا الخيل الي 
القسطر المصري .. ودربوا المصريين على استعمال المجسسلات 
الحريبة .. وابخلوا زراعة كثير من الاشيجار والازفسار الى 
مص .. وتقدمت ل هد م صناعات متمددة » 

ومن الطرائف التى اشار إليها المؤرخون ان شكل ابى الهول 
المجنع هي من مبتكرات الهكسسبوس ٠.‏ الرعاة المثقفين .. وكانت 
عاصمتهم «١‏ افاريس ٠‏ عند بحيرة المنزلة بين مصر وسوريا فقسد 
امتد حكمهم الى ديار الشام 

ول القرن السادس عثعر قبل المبلاد ٠‏ وثبست على مسعرح التاريغ 
الاسيرة الثامنة عشرة فقام مؤسسيها احجمس ( ١885١ ١88٠‏ ) 
فخلع الهكسوس عن الحكم وطردهم خارج البلاد ٠‏ وبهذا تبتدىء 
ف محسر بما عرف بالدولة الحديثة ٠‏ او عهد الامبراطورية .. حديثة 
لى العصر القديم ! ! 

ولم بقنع الملك احمس باخراجهم مسن مصر بل تسابقهم الى ديار 
الشام وخاض معهم معارك ضارية فى فلسطين وسوريا .الي ان 
ا ا الاير والسيادة للدولة الحديثة لي محر والشام 


نابليون الشرق 

وبسرز فل الاسرة الكامنة عشرة . شخصية ضخمة : تحتمس 
الثالث ( ١6647. ١6١١‏ ق .م ) سمي ف التساريخ تابليون 
الشرق ٠‏ ففى عهده نشبت القلاقل والثورات ف بلاد الشيام بقيادة 
ملك قادش وحلفائه من الامراء وقد بلغوا 57١‏ اميرا , فسانطلق 
تحتمس الثالث بجبوشيه لبقمع الثورة ويوطد دعائم السبيادة للدولة 
فوصل الى غزة ومنها الى يافا والتقى الجمعان عند مسدينة 
ه مجدو ٠‏ على ارض فلسبطين _. ,« وهى التى كانت تسسباوى الف 
مدينة ٠‏ كما يقول المؤرخون .. وانتصر تحتمسس الثالث انتمسسارا 
مجيدا رغم مغانم وفيرة وتمكن ملك ققادش من الفرار ولكن البسطل 
المصرى طارده حتي وصل إلى كرمكيس علي الفرات وسقطت 
قادش نهانيا واصبحت فلسطين وسيوريا ولبنان ومسباحولها من 
البلاد ولايات مصيرية كما يقول التاريغ .. اي محافظات ومديريات 
كما يقول التمبير المعاصر : ويعتبر التاريغ ان تحتمس الثالث كان 
ايل رجل ف التاريخ اسس امبراطورية حقيقبة ضسعت مسورية 
2 4 وجزر البجر الابيض المكسوسبط وشواطىء ليييا 
و لمسومال شلالات الد 

ل ل س اج ال تایا وعلى راسي ذلك كله 
والحكومة المركزية هو مببايطلبه ١‏ : 

هديك من الوجدة r‏ لدكتور لويس عوض لل مياق 
ودحن لالشير الى هذه الحكومة المركزية ٠‏ مجازا » ولكن حقيقسة 
ايها 3 ان تحتمس الثالث لم يكن غازيا ولا قاتا ول ممت پا 
لي ايت افيا .. فلقد كانت هذه الامبسراطورية التي بتاها 
كد ركانما لمم اقطارا تؤلف ف مجموعها وطنا واجدا .. وهذه 
4 لتى ذكرناها تقوم عليها الان سسبع دول مسستقلة | مصر 
د دان امي والمسومال وسوریا ولبنان وشرق الاریں 


اضيا موس اد 


وبقول جون ولسون ٠‏ مؤلف « تساريخ الحضسارة المصرية »ان 
تعتمس الثالث اقام لى هذه الدولة حكما سياسيا » وعين نائهبا 
عاما لل المنطقة ؛ ومدبرين مقيمبن لل المنطقة وجعل من غمزة المركز 
الرئيسي للادارة + وكان للدولة بريد يسسير مسن مصر حتسى بلاد 
الاناضول ؛ ول تل العمارنه الى مدينة ٠‏ جيل ٠‏ فل لبنان 
ويضيف عالم المصريات « برشد ٠‏ الى ذلك قوله انه كان لي مراكز 
الحكومة ل سوريا وفلسطين ههاكل وتماثيل على النموذج المصرى 
لالهة مصم وفراعنتها ٠‏ وكان عصال مصير يرسسلون التقسارير عن 
شئون البلاد ؛ كل فيما بقع دعت اختصاصه وكانت ف البلاد قوة 
عسكرية وسودائية لحفظ الامن » 

ومن الطرائف التاريخية ان « تحوتى ٠‏ فاتع يافا لى عهد تحتمس 
الثالث كان ايل حاكم عين لسوريا وكان يلقسب ٠‏ حساكم البلاد 
الشمالية » وقد تجدد هذا الاسم مرة ثانية عند قيام الرحدة بين 
مصر وسوريا ٠‏ وسمميت سوريا بالاقليم الشمالى ٠‏ .. بعد خلاثة 
الاف واربعمائة عام بالحساب . وانه حسياب لو تعلمون حزين ! ! 
وكانت هذه الدولة دولة الانجازات الانسانية الكبرى ١‏ ففى عهدها 
قامت حضضارة رفيعة بقبت اثارها الى يومنا هذا فى الهياكل 
والتماثيل والمقابر والمعابد وبذلك اصبح الكرنك والاقصر اثمن 
واغلى رقعة حضارية على وجه الارض .. 


ابو الهول 

مرموقا ف الذاكرة الانسانية وقل ان يعرف الناس اصله وسببه مع 
انه يتردد على الالسنة وعلى اقلام الكتاب ويهتز لاسمه الفادون 
والرائحون والسائحون a‏ وللاسيم قصة رواها التاريخ . 
ففى عهد هذه الاسيرة ويكلمة ادق ٠‏ فى عهسد هذه الامبراطورية 
العربية العظمى . وفيت على مصىر جماعات من الكنعانيين العرب 
وسكنوا ف منطقة ٠‏ ابو الهول » واطلقوا عليه اسم الههيم 
٠‏ برحور » واعتبروه رمزا لهم , وتحرفت كلمة ٠‏ برحور .مع 
الزيل واصبحت د ابو الهول » هذا الاسم علما من اعلام مصر , 
كما اصبح التمثال نفسه من اعلام القاريخ . 


الوالى المصرى يستغيث 

واطل على مسعرح التاريغ اخناتون وهو اشهر من أن يعرف , 
۱۳۷١ (‏ 754٠اق‏ م ) وتعرضت اقاليم الدولة فى سسوريا الى 
اعتداءات متكررة ؛ فان سلفه كان قد رمسى نفسسه بين احضيان 
النساء , فمد الحيثيون اعناقهم فى اسيا الصسغرى وغزوا اجسزاء 
من سوريا ولبنان ٠‏ كصا تعرض ميت المقدس لغارات البدو وبسطوا 
نفوذهم على معظم اجزاء فلسطين ؛ وراج والي القدس المصرى 
ه عيدى خيبا ٠‏ بستصرخ ويستغيث ٠‏ يبعث بالرسسائل واحدة بعد 
الاخرى الى اخناتون شارحا الخطر الداهم على البلاد ؛ وبلغ من 
جراة المعتدين انهم اقتحموا مسدهنة غزة ودمسروا المقبر الرئيسى 
الحصبين لمصر ف المدينة .. وكانت غزة هى الموقع الامامي للقوات 
المصرية . وكان وادى غزة يعرف بوادى مص .. 

وقد خلف لنا التاريخ نص احدى هنه الرسائل ؛ نقول تسرجمنه 
كما وردت ال مراجع التاريغ 0 ستهميع جميع أرفى جلالتك . 
لقد كانت سفن جلالتك الساعد القوى ف بسبط سسلطتك على بيلاد 
النهرين وقادش .. اما الآن فقد أحتسل البدر بلاد فرعون .. 
لبحترس الثك على قطائعه وببسلاده .. اذا لم تصل الجتود مسذه 
دهبت معمتلكات جلالة فرعون سدى ٠‏ 

ثم اضاف ٠‏ عبدى طببا » حاشبة موجهة لكاتب اخناتون بقول 


٠.د‎ 

فيها : ٠‏ ان جميع اراضى سيدى فرعون سائرة نحو الضياع ٠‏ 

وعبارات الوالى تتحسدث عن اراضى فلسطين لا باعتبارها 
مناطق محتلة ؛ بل باعتبارها جزء من اراضى الدولة . رهذا مو 
المعنى السائد فى الكتاب .. ٠‏ 

وقد عثر الباحثون ل ٠‏ تل العمارنة ٠‏ على نحو ثلاثمائة لوحة 
خزفية ؛ عرف انها المراسلات الدبلوماسية التي وجهها ولاة البلاد 
بطلب النجدة والتصدى الحيثيين والبدو .. 

ولكن ٠‏ تل العمارفة ٠‏ قد كشف الفضيحة الكبرى فقد عثر بين 
الواحه على خطاب ارسله فرعون مصر , والد اخناتسون ؛ يطلب 
فيها « اربعين من العذارى . جيحات الوجوه ٠‏ » كما طلب عن 
« عيدى طيبا » امير القدس أن يرسل له احدى وعشرين فتاة من 
ايكار بلاده الى قصره ٠‏ وهكذا كان الفرعون مشغولا بالنساء عن 
أمن الدولة وسملامة اراضيها 

وقد وقع عبء هذه الفضيحة على ٠‏ اخناتون ٠‏ التقى الورع , 
فجهز حملة الى بلاد الشام ليصد المعتدين ويرد المفيرين .. ولكن 
الحملة لم تفلح ؛ وانتقل هسذا العبء الى رعمسيس الثاني 
۱۲۲١ - ۱۳۰١ (‏ ق م ) فجهز جيوشا جرارة ؛ ودارت رحى 
الحرب بين المصربين والحيثيين .. 


معاهدة الجدود 

واندفع رعمسيس الثانى على راس جيوشه ليوطد السيادة على 
اقاليم الدولة ٠‏ فاجتاز فلسطين ثم وصل الى نهر العاصى فمدينة 
قادش . وكانت الحرب مجالا بين الفريقين ولكن رعمسيس ايدى 
شجاعة نادرة وقيادة فذة فريدة ء وانتهت المعركة بانتصار القوات 
المصرية , رغما عن تفوق الحيثيين بما كان عندهم من ٠‏ الفسرق 
ذات العجلات الخشبية » 

ثم جرى الصلح بين الفريقين وجاء ملك الحيثيين الى مصر 
١1707 (‏ ) ومعه ابئته ليزفها زوجة لرعمسيس . فكان نلك اشارة 
للخضوع . واقام له الشعب المصرى مهرجانا عظيما .. 

وما هو اهم من ذلك كله » أن معاهدة الصلح التى تمت بين 
الفريقين سرد التاريخ نصوصها كاملة .. فقد وضبعت « الحدود 
الدولية ٠‏ للدولة المصرية ٠‏ وورد فيها أن قادش وجيل هما الحد 
بين المصريبن والحيثيين , فجنوبها لمصر وثيمالها للحيثيين .. 

وكانت هذه اقدم معاهدة فى التاريغ عثر عليها بنصها الكامل ٠‏ 
وقيءتها الكبرى انها رسمت جدود اليولة المصرية شمالا . لتشمل 
المشرق العربى باكمله .. وهل من ليل اعظم من هذا الدليل 
التاريفى على عروبة الدولة المصرية ووحدة اواضيها .. 

وليكن اسمها المصرية .. فهي تسمية الكل بالجزء ٠‏ كما كان 
الحال هالنسيبة الى الدولة البابئية والاشورية وقرطاجة .. فهذه 
دول نسبت الى اسمماء المدن ؛ بابل اشور وقرطاجة .. وجامت بعد 
ذلك فول اسملامية سبميت باسماء الملوك والقبائل .. 


حى الحميدية لل مصر 

وقد تعرزت ععانى هذه المعاهدة الدولية ٠‏ بحقائق الحباة فى هنم 
الدولة المترامية الاطراف ففى بمهد رعمسيسن الثانى نشبا اقتصار 
قومى واحد بين محسر وديار والشام ؛ وكانت القوافل التجارية 


لب أاككاي 
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١-7 
4 تروح وتغدى بين مختلف ارجاء البلاد من غير قيود ولا حدود‎ 


ويذكر التاريخ أن تصور الاعيان فى مصر قد امتسلات بالاثاث 
السورى الجميل .. وكان فى عاصمة الدولة ( منف ) حسى كبير 
خاص بالتجار السوريين , لعله يشبه حى الحميدية الذى نعرفه 
هذه الايام فى دمشق !! 

ويضيف المؤرخ المعروف برستد الى ذلك قوله ٠‏ ان الاختلاط 
بين السوريين والمصربين قد اخذ بالازدياد واصبح للسوريين شان 
عظيم فى البلا ودواوين فى الدولة .. وزوج الملك ابنه الى ابنة 
ضابط بحرى من سوريا ٠‏ 

ولم لا يكون ذلك كله ٠‏ والسوريون مواطنون ال هذه الدولة ۰ 
ومصر وطنهم .. والدولة كلها دولة وحدوية ملكا وشعبا ووطنا . 


القدس بيت ابائى 

هكذا كان شعور المواطنين جميعا . مصريين وسوريين ٠‏ وقد 
أورد برستد فى كتابه ه العصور القديمة » عبارة صفيرة ذات 
مدلول كبير ٠‏ فقد نقل عن لسان ٠‏ عيدى خيبا » والى القدس 
قوله : ه لاابى ولا امى بل بيد الملك القوية اجلستنى ف بيت 
آبائى » وهو يشير الى أن بيت المقدس هو بيت آبائه .وهذا 
التعبير يحمل معنى عريقا » فى الاشارة الى بيت المقدس ٠‏ ولا يبلغ 
هذا المبلغ فى مثل الاحساس الاصيل الا واحد من ابناء المقدس 
صقط راسه على ترايها الطهور ٠‏ قكانت مسقط رأسه ومهوى 
فوأدە .. : 


جغرافية الدولة 

وف الوثائق التاريخية اشارات كثيرة الى جغرافية هذه الدولة 
العربية الوحدوية ٠‏ وقد عثر على وثيقة ادبية هامة يرجع تاريخها 
الى النصف الاول من حكم الاسرة التاسعة عشرة ( ١76١‏ - 
4 قم ) بقلم رحالة مصرى جاب وطنه ف المشرق العسربى 
ودون انطباعاته وارتساماته .. 

وذكر الرحالة المصرى المخاطر التى لقيها فى سياحته ٠‏ وسرد 
العديد من المواقع فى جيال لبنان معددا اشجارها باصنافها 
واوصافها « واشجار الارز الباسقة » وقد لفت انتباهه ان 
اسودها اكثر من الفهود والضباع .. وان الخيل والعربة طافت 
تتسلق المرتقعات بصعوبة بالغة .. ثم اشار الى الاماكن التى 
زراها فى شمال سسورية ٠‏ وذكر بالتحديد مدن قادش وجبل وحريا 
وبيروت وصيدا ونهر الليطانى وعطا ومجدد ٠‏ ونهر الاردن وغزة 
ورفح 

ومن لطائف ورد ال هذه الرحلة أن مدينة صور يؤخذ اليها الماء 
بافقوارب « وأن السمك فيها آكثر من الرمال ٠‏ وأن بافاذات 
المراعى الخضراء الجميلة والثمار الناضجة من كل نوع .. 

ولم يفت الرحالة اللصرى ٠‏ عاشق الجمال أن يقول « اما الفتاة 
التى تقوم بحراسة الكرم فهى جميلة للفاية وتسحر بنظراتها 
الالباب ٠‏ !؛ 

واذا ثينتنا هذه الاشارة الاخيرة فان الرحالة المصرى قد قدم 


لما جفسرافية كاملة عن المشرق العسربي فى شل الدولة العربية 
الواحنة 1 


مصر تفتح بيت المقدس 

ويمضى التاريخ ليذكر الاسر الحاكمة المتعاقبة حتى يصل بنا 
الى الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ وكان مؤسسها هو الملك ٠‏ شيشنق ٠‏ 
واختلف المؤرخون فل اصله فقيل أنه عراقى ۰ وقیل انه لییسی وقیل 
بل هو شامى .. وايا كان اصله ٠‏ فهو لى جميع الحالات عربى . 
وقد امتد حكم اسرته قرابة مائتى عام ( ۷۲١ ٩٤٤١‏ ق م ) 

ومن اخبار هذا الملك العربى أنه حين علم بالفوضى التى سادت 
فلسطين وبيت المقدس بصورة خاصة اثناء قيام المملكة اليهودية 
ارسل حملة عسكرية الى فلسطين واستولى على مدنها الحصينة ٠‏ 
ودخل القدس واسستولى على جميع ٠‏ ماوجده لى خزائن الهيكل 
والقصر الملكى ٠‏ وقد ذكرت اخبار هذه الحملة لل التوارة . 

وف الكرنك اكتشفت آثار الملك شيشنق ووجد على واحد منها 
ملك يهوذا ٠‏ وهو رحجام بن سليمان ٠‏ ووجدت كتابات اخرى 
تسرد اسماء المدن التى افتتحها الملك شيشنق ف المملكة 
اليهودية .. 

وكانت فلسطين ف الواقع ولاية مصرية ٠‏ كما كان سليمان اول 
ملوك الدولة اليهودية هو احد عمال فرعون مصر ٠‏ وقد سيق له ان 
استنجد بالملك شيشنق . واسمه هكذا وارد ف التوارة ٠‏ لاخضاع 
الثائرين عليه من اهل البلاد .. ومن الوقائع التاريخية الشهيرة أن 
فرعون مصر قد زوج أبنته الى سليمان ..واقطعه بعض المدن 
والقرى فى سهول فلسطين مهرا لابنته 


واستمرت الوحدة 

تلك هى صورة موجزة لتاريخ الوحدة العربية فى اطار التاريخ 
المصرى عرفنا مسيرتها عبر بضعة الاف سنة .. سقطت بعيما 
الدولة المصرية واجتاحت الوطن العربى موجات من الغزو الاجنبى 
بدا بالفرس ف القرن السادس قبل الميلاد . ثم باليونانى فى القسرن 
الرابع قبل الميلاد ثم بالحكم الرومانى بعد تلك .. الى أن انبشق 
الاسلام » وقامت الحملة العربية الكبرى فحررت الوطن العربى 
أجمع من الاحتلال الاجنبى ٠‏ وتجاوزت الفتوحات الاسلامية بعد 
ذلك الى اقطار بعيدة فى آسسيا واورويا .. 

ومن المهم أن نشير أن الامة العربية قد ظلت متمنعفه 
بشخصيتها المتميزة أثناء الحكم الاجنبى وبقيت محافظتها على 
تراثها القومى وعاداتها وتقاليدها . وما أن جات الفتوح 
الاسلامية » حتى عادت وحدة الامة العربية من جديد فى اطار حكم 
جديد أنتقلت عواصمه مع الزمن من الدينة المنورة الى دمشق ٠‏ 
الى بغداد » الى القاهرة 

وكما انتقل الحكم العسربى الوحدوى من العواصم انتقلت 
السلطة الى الاسسر العربية .. فبعد دولة الخلفاء الراشدين . جامت 
دولة الامويين ١‏ وبعدها دولة العباسيين . واستمرت الحياة 
العربية ف الوطن العربى بأسره تتسم يطابع الوحدة .وان اختلف 
الحكم فى هذا البلد أو ذات . 
rer > 8‏ 6 العثمانية وعاصمتها القسطنطينية اصبحت 

حدة العربية تسود المجتمع العربى بآأسره .. فقد كانت | 
ا مه e‏ وکان للعرب فيها مي 
"4 : ن منهم الوزراء والنواب وقادة الجيش وكبسار موظفىي 


اكات 
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وحلت التجرئة لي الوطن العربى ابتداء من القرن التاسع 
عمشر . واستكملت بعد الحرب المالميهة الاولى فقامت بريطانيا 
وفرنسما وايطالبا باقتسام الوطسن العربى ؛ وانثشسات الحدود 
بموجب اتفاقات وضيعتها فيما بينها 
ويدات الحركات العربية النحريرية ؛ وتصدى لها المستعمرون 
باقامة ادارات محلية راحوا يوسمونها كلما اشبتدث الحركات 
التحريرية ضراوة .. 
وما ان انتصرت الحركات التهريرية وبلغت الشعوب العربية 
مرحلة الحرية والاستقلال رجدت نفسيها امام ه حكومات » 
تطورت فاصيمت ملكيات وجمهوريات قائمة ضمن الحدود التى 
وضمها المستعمرون .. 
وتلك قصة الوحدة العربية القديمة الاصيلة عبر الاف السنين , 
ومعها قصة التجزئة والانفصال وعمرها بضسعة عشرات من 
السنين .. 
وهذا بصل بنا الى خاتمة المطاف لل هذه الرحلة التاريخية 
السريعة .. ويتجلى للقارىء العربى .. ان الوجدة هى الاصل ل 
حياة الامة العربية .. وان الوحدة مى تباريخها القديم . وان 
التجزيْة طلرئة ضمها الاستعمار فل العصر الحديث .. 
ومن اجل ذلك كله » فان دعوة القومية العربية لاقامة الوحدة 
العربية .. هى عودة الى الاصل الاصيل .. لاامن إجل الرجوع 
الى الوراء .. ولكن من اجل السير قدما الى الامام .. 
وهنا ياتى واجب المفكرين العرب ٠‏ ومنههيم الدكتور لويس 
عوض »> بان يكونوا دعاة للوحدة المربية ونحن ندعوهم ان 


يدرسبوا ما يلفته الجباعة الاوربية بدولها الشبع ؛ وليس لها . 


جامعة تجمعها الى التطلع الى قيام اوروبا المتحدة .. 
ول بونيو القادم ستجرى الانتخابات ف الجماعة الاوربية لاتشباء 
البرلان الارربى الواحد 
وهل من جواب 

ومن الأجدى والاكرم للدكتور لويس عوض ومن يقول قوله ىق 
الامة العربية . ان يدرسوا هذه التجربة الانسانية الفريدة التى 
تشهد اوربا ف هذه الابام ٠‏ وهى تجربة ان افلحت ٠‏ ولابد لها ان 
تقلع . ستجعل تاريخ هذه الحقبة المعاصرة فى القرن العشرين » 
تاريخ الوحدة الاوربية ٠‏ بعد ان كان القرن التاسع عشر هو تاريغ 
القوميات .. 

وف الختام فاننا نرب ان نوجه الي الدكتور لويس عوض سبؤلا 
واحدا بعد ان انكر وجود الامة العربية والقومية العربية والوحبدة 
العربية , واعتبرها اساطير وخرافات .. 

سؤالنا الواحد الى الدكتور لويس عرض ومن بقول قوله : وهل 
اوروبا قومية واحدة ٠‏ ووطن واحد ٠‏ وامة واحدة ٠‏ و“ 

فهل من جواب رشسيد وسديد ١‏ ! 


ب ثالثا - 
فى الاسسكندرية 
فمسية , الفومبة » النى كنب فيها البختسور لويس عوض 
باسهاب مير ممل اجاد فيها وما افاد ١‏ افلقد أجاد لانه لم بثرك 
مرجما اجنبيا الإ راعتمده . مترجما وملخصما .. غير أنه ما الاد 
لانه لم پقدم للامة العربية فيما كتب مساهمة بناءة مجسدية تود 
علبها بالخير فى حماضرها ومسستقبلها .. والعلم يسستهدف اولا 


راهرا النفع العام للمجتمع . رالا كان لهوا وهبذا ٠.‏ 
وقصبة القومية ٠‏ بمفهرمها العام . دون ان تنسبها لاية امة 


١٠417 

هى من اهم القضايا السياسية العامة . التي استوردنا اصبولها 
وفروعها ؛ من الفكر الاوربي ؛ من غير محاولة لان يكون لنا فيهيا 
فر مبدع خلاق .. مع ان التراث العربى ملىء بالمراجع والاسانيد 
التى تؤهل علماؤنا ان يصوغوا للامة مفهوما واضحا جليا للقومية 
بصفة عامة . والقومية العربية على وجه التحديد .. 

واستراح بعض المفكرين العرب بين يدى العبارة المعروفة ٠‏ انا 
متبع ولست بمبتدع ٠‏ وراحوا ؛ كلما اثيرت قضية القومية . 
يهرولون الى المراجع الغربية ٠‏ وقواميسها بالذات . يترجمون 
عنها ويقتبسون ما لذ لهم وطاب »٠‏ ثم ینتهی الامر بهم الهم ينكرون 
وجود الامة العربية » ويتنكرون للقومية العربية ٠‏ ويستنكرون 
الوحدة العربية ‏ كل ذلك اعتمادا على تعريفات اجنبية ٠‏ او 
مقايسات لقوالب فكرية اجنبية ٠‏ كانما هذه التعريفات قد نزلت من 
السماء . وكأنما هذه القوالب هى الالواح الازلية التى لا تمس من 
قريب أى بعيد 

ومن المؤسف حقا أن كل الذى كتبه الدكتور لويس عوض منقول 
عن تعريفات ومصطلحات المراجع الأوربية بنصيوصها . يقدمها 
الى القارىء العربى كما هى من غير إضافة او ملاحظة أو تعليق . 
مع أن الدكتور عرض كما يبدو لى من كتاباته ه عريى » موهوب 

وكنت اتمنى على الدكتور عوض وهو يتمتع بثقافة واسعة , ان 
يدرس ما قاله علماء أوروبا وفلاسفتها عن القومية ٠‏ وآن يفهميه 
ويهضمه . ثم يعكف بعد ذلك على براسة أحوال الامة العسريية 
ليقيم لنا فهما مبدعا لقضية القومية العربية .. بينيها ولا يهدمها . 
يدفعها إلى الأمام لا إلى الوراء ٠‏ يعالج مشاكلها ويصف لها الداء 
والدواء .. ويغزى الاجيال العربية الناشئة بالايمان يها والنضال 
من أجلها بدلا من أن يدعوها إلى الكفر بها والاتصراف عنها . 

نلك هو دور المفكرين العرب كما يجب أن يكون إزاء القضايا 
القومية التى تتصل بجاضر الامة العربية ومستقيلها . وهذا هيو 
بالتحديد الدور الذى يجب أن يضطلع به النكتور عوض ومن هم فى 
مثل ثقافته الرحبة . أقول ذلك وامامى العديد من المراجع الأوربية 
عن القومية وانا لا اتحدث الآن عن القومية العريية .. 
فماذا نجد فى هذه المراجع الأوربية ؟ 

هذه المراجع كلها لا تتحدث عن القومية فى إطارها العام ولكنها 
نتناول مقومات ومبادىء قوميات متعددة : القومية الاتجليزية . 
القومية الافرنسية , القومية الالمانية ٠‏ القومية الايطالية .. حتى 
العلماء الأمريكان » الذين ليست لهم قومية قديمة قد شياركوا فى 
« علم ؛ القومبة مع أنهم يعترفون بانهم مجموعة من اقوام 
وشعوب لا تزال فى « رحلة النوبان ٠ء‏ 04م يسثلاءد مط 

قوميات 

هذا مع الملم بان الفكر الاوربى السيابي لم يختلئفٍ باكثر مهيا 
امتلب حول قضابا القومية وتعريهاتها ومقوماتها تلك ان علماء 
الالمان كانت نظرتهم الى القومية متأثرة بالحذين وصصفاء العسرق 
والدماء ٠‏ وان المانيا فوق الجمبيع ٠‏ وان تحقيق الوحدة الالمانية 
يجب ان بقوم على اوسع الارض واكثر الشبعب !١‏ 

اما العلماء الافرنسيون فقد طعموا القومية بمبسادىء الشورة 
الافرنيبية والمنطلقات الفكرية للفيلسوف الافسرسى الكبير جسان 
جاك روسيو .. 

والافرنسيون والالمان أجمعون كتبوا عن القومية وكل مم 
بتطلع الى مقاطعتي الالزاس واللورين : مل هى اقسرنسبيتان او 
المانيتان ؟ ؟ 

الى جانب اوليك كان العلماء البريطانيون يفلسفون القيومية 
على + ساس امكار الشسوداء على اعتيسار ان بريطائها تمل 
اسر ائيل القديمة ٠‏ على د تعبير دائرة ا ا 
البريطانية ( المجلد السادس عشر  )‏ والقصد لخفى ور 
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1۰A 
!! هو تبرير الاستعمار باعتباره مهمة مدنية مقدسة‎ 
يل ان الافكار الافرنسية والبريطانية بصدد القومية كانت‎ 
وراءها مطامع الدولتين ف تفتيت الدولة المثمانية وانهاء سيطرتها‎ 
5 على دول البلقان‎ 
٠ ولا يفوتنا أن نذكر فلسفة السوفيت بشان القومية والأهمية‎ 
, فانها تختلف كل الاختلاف عن فلسفة العلماء الفربيين أجمعين‎ 
وكتابات لينين وستالين ف هذا الصدد اشهر من ان تذكر . وكلها‎ 
وضعت لتأييد عقيدة جديدة ثائرة على ما سبقها من افكار وعقائد‎ 
ولا ننسى العلماء السويسسريين , فقد خاضوا غمار الحوار حول‎ 
مفهوم القومية , وهؤلاء كفيرهمم قد اطلقوا العنان لابحائهم‎ 
ويجعلهم‎ ٠ القومية » بما يصون حيادهم‎ ٠ ودراستهم , ليفلسفوا‎ 
ف مامن من الجيران فى الحرب والسلم على السواء .. وهو حياد‎ 
.. يخلتف كلية عما دعا اليه الاستاذ توفيق الحكيم‎ 
لا شرقية ولا‎ ٠ واخيرا دخل على عالم الفكر ابحاث ودراسات‎ 
انطلقت من أسيا وافريقيا . واستمع العالم الى اراء‎ ٠ غربية‎ 
٠ جديدة حول القومية ؛ من المفكرين اليابانيين والصينيين والهنود‎ 
وأصبح لكل‎ ٠ وخاصة بعد أن تكائرت الحركات القومية التحريرية‎ 
قوم قومية خاصة بهم يعبدونها ويقدسونها , كما كان لكل شعب‎ 
!! آلهته ل عصور الوثنية السحيقة‎ 
والدراسات هذه القديمة والمعاصرة . لم تسقط وحيا من‎ 
السماء . ولكنها بنيت من الارض والناس » كانت كلها نابعة من‎ 
الظروف العامة لكل مجتمع وكل أمة .. تماما كالخطط الاقتصادية‎ 
.. تضعها كل دولة حسب بيئتها ومواردها وظروف شعبها‎ 
القومية » غير موجود ق‎ ٠ ومن هنا يمكن القول بأن موضوع‎ 
العلم .. فالموجود هو «ه علم » القوميات . وما أكثرها .. نلك أنه‎ . 
منذ القرن التاسع عشر الى يومنا هذا نشات مدارس فكرية‎ 
متباتية حول موضوع « القومية » » وستنشآ مدارس جديدة مع‎ 
يتأثرون بالبيئة التى يعيشون‎ ٠ الزمن .. والعلماء اولا وآخيرا‎ 
ويتوازع شعويهم والصراعات التى تموج من حولهم ولا‎ ٠ فيها‎ 
يستطيعون أن يكونوا فى معزل عنها .. ولا أضرب الامثلا‎ 
واحدا .. هذا المثل هو القومية الامريكية فهذه تفجرت منابعها‎ 
الفكرية من النزوع الى الفدرالية التى دعا اليها توماس جيفرسون‎ 
وحين نقرؤها اليوم نشعر أنها لا‎ ٠ فى خطبهم وكتاباتهم‎ ٠ ورفاقه‎ 
تزال ساخنة بعد أن أنقضى عليها ما يقرب من مائتى عام وهفى‎ 
« The Federalist » ةفgرall‎ 
ولست أريد أن أذهب بعيدا فى تصنيف « القوميات » وسيرد‎ 
مدارسها الفكرية والبحث عن مناهجها .. ويكفى أن نقول للدكتور‎ 
عوض انه لا يوجد مفهوم واحد للقومية بل أن هناك عشرات مسن‎ 
, المفاهيم والتعريف . بعدد القوميات الممثلة فى الامم المتحدة‎ 
!! والحبل على الجرار‎ 
ليس كعلم‎ ٠ علم القومية »اذا جاز لنا هذا التعبير‎ ٠ ان‎ 
يقوم على الارقام وهذه لا يستطيع أحد ان‎ ٠ الحساب والجبر‎ 
يلعب بها كما يشاه .. ذلك ان القومية قد اصبحت تئن من تصارع‎ 
كشطحات الصوفية واشد هؤلاء‎ ٠ الاجتهادات . بل والشطحات‎ 
.. وويلا‎ 
ول اجمل الصور واروعها فقد اصبحت القومية اشبه ما تكون‎ 
ولسست ادرى‎ ٠ وكل يعنى على ليلاه‎ ٠ بمعزوفات الجاز الصاخبة‎ 
وهو قادس أن يجيد‎ ٠ لادا لا يكون للدكتور عوض معزوفته وليلاه‎ 
ويبدع - ولماذا يقصر جهده أن يعزف لنا المعزوفات الغربية دون‎ 
!! سواها‎ 
وكان على الدكتور عوض . وهو يروح ويغدو بين المرا‎ 
الغربية لى تعربف الفومية . ان يدرك ان القومية ع‎ 
الفلك التى لا تخضع الا للمراصد والحسماب .. فالقومية هى من‎ 
حون الارض والفامس . مسن شسئون البشر على هذه الارض‎ 
دسنوجبها من حاجاتهم واراداتهم واشواقهم الوجدانية ليست‎ 


القومية كعلم الطب .. الطب الواحد فى كل دولة وعند كل شسعب .. 
ولكن القومية نظرة حرة طليقة تعكس حاجات كل امة ورغباتها .. 
ولكل أمة أن تنظر للقومية كما تشاء وباب الاجتهاد مفتوح لكل 
مجتهد . والفكر ليس حكرا على الفلاسفة الاوربيين وحدهم ء وقد 
انتهى عهد الاستعمار فى العالم العربى » واصبح من الواجب ان 
يكون للامة العربية فلس فتها الخاصة ومفهومها 
الخاص ٠‏ للقومية ٠‏ كما فعلت وتفعل الامم كلها .. 
وقد قرات بالامس فصلا « مطولا عن القومية » ف دائرة 
« معارف العلوم الاجتماعية ٠‏ بالانجليزية طبعة مكميلان فرايت فى 
تعريفها المتعددة المتبانية ما تنوء به الذاكرة : 
ناهيك عن تفاوت الاثر فى مقوماتها : اللفة_ الدين ‏ 
التاريخ ‏ الارادة العامة . التراث الشعبى ‏ المصالح 
المشتركة ‏ العرق والجنس والاحاسيس والمشاعر ٠٠‏ وكل 
مدرسة فكرية تتركز على واحد من المقومات دون الاخر » ولكل 
مدرسة قواعدها تفكيرا وتحليلا وتطبيقا .. 
ومن « دائرة المعارف « Encyclopedia of social‏ « 
« 50162565 مددت يدى الى الخزانة المجاورة فى مكتبتى 
المتواضعة فوجدت ثلاثة مراجع متخصصة ف القومية وهى : 
E. H. Carr Nationaliznı and after‏ )1 
H. Kohn , The idea of Nationalizm‏ )2 
C.J. H. Hays , The histurical Evolution‏ ) 3 
3 5 ]: والقارىء لهذه المراجع يخلص الى مفارقة 
لطيفة هى أن مراجع « القومية » اشبه ما تكون بصيدلية كبرى 
فيها كل شىء من المضادات الحيوية ٠‏ الى الفيتامينات ؛ الى 
المخدرات المنومات ٠‏ الى السموم القاتلات .. وليحذر الطبيب 
المعالج أن يمد يده خطأ الى جناح السموم ٠‏ فيقتل مريضه ٠‏ 
ويرحه من الارق والمقص وسائر الاوجاع !! فذلك علاج مضمون 
النتائج !! 
وأنه لمما يثير العجب حقا ٠‏ أن الدكتور لويس عوض لا يشير فى 
دراساته الى هذا التنوع والتعدد فى مفاهيم القومية ومقوماتها . 
ولكنه يقتصر على اقتياس مفهوم واحد دون سواه ٠‏ هو نوع من 
المفهوم الكلاسيكى الغربى .. كأنما القومية عنده ه وحدانية » 
ليس علينا الا ان نركع لها ونسجد !! 
وأنه ليبدو لى ٠‏ وارجوا أن لا اكون ظالما أو متعسفا ء أن 
الدكتور عوض ٠‏ حين يدخل الى مكتبته التى يشير اليها كثيرا . 
يدخلها وهو يبحث عن ٠‏ عمد مسيوق بالاصرار ٠‏ بان يجد فى هذا 
الكتاب أو ذاك . شذرات تؤيد افكارا مقررة سلفا فى ذهنه .. * 
يخرج على الناس بهذه المقالات المليئة بالمقتيسات والشواهد .. 
ويقينا أنه لا يعجزه أن يجد ما يريد , فان كتب ٠‏ القوميات ٠‏ فيها 
الناسغخ والمنسوخ , والراجح والمرجوح ٠‏ وفيها الاممية 
والقومية ٠‏ والشعوبية والعرقية ‏ كل ذلك جتبا الى جنب .. 
واختر لنفسك ما يحلو !! 
ومن هنا فاننا نآخذ على الدكتور عوض _ هذا المثقف العربى 
النكى ‏ أنه لم يقدم لنا عملا اصيلا . عملا اعظم من النقل 
والترجمة ٠‏ أنه لم يقدم لنا مفهوما شاملا فى القومية العربية نابعا 
من تراث الامة العسربية ٠‏ دارسا لحاضرها ٠‏ ومتسطلعا الى 
مستقبلها » كما فعل المفكرون الاخرون ف المشرق والمقرب .. 
ولا شك عندى ٠‏ انه لو أقدم الدكتور عوض وامثاله من المفكرين 
على مثل هذه الخطوة البناءة فانه سيجد فى تراث الامة العربية 
ومواقفها الاستراتيجية ومواردها العظمى . ما يؤهله أن يضع لنا 
فلسقة لل القومية ٠‏ تضىء الطريق لاجيالنا الصاعدة والوافدة . 
تقودهم الى الايمان بذاتهم وقوميتهم ووحدتهم . بدلا من أن 
يتركوا حیاریى ضياعا » مطروحين على قارعة الطريق ١!‏ 
وليت الدكتور عوض ينصرف الى هذا الجهد البناء بدلا مسن أن 
يحت على المناهج الدراسية فى مصر لانهسا تحتوى فصولا عن 
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التاريخ العربى وبطولات هلاح الدين وطارق بسن زياد ومن 
اليهما .. كانما أصبحت هذه المفاخر الانسائية وصمة عار لل وجه 
الزمان !! 
الاحلام والحاللون 
أن الدكتور عرض بيرر مواقفه هذه ٠‏ بصراحة وجراءة .لا 
يحمد عليها ؛ بأنه يرى ل ذلك كله اساطير سسياسية ومراهقات 
صبيانية .. وان تحدث عنها الرجال والكهول فهى احلام يقظة لا 
أكثر ولا اقل !! 
ولو أن الدكتور عوض قد وقف بعض الشىء عند تاريخ الحركات 
القرمية . قبل أن يكتب مقالته الطويلة عن القومية .. بل لو انه 
أعاد ضميره ووجدانه قلبلا لما عانته الشعوب المناضلة من الام 
وتضحيات وما انتهت اليه من نصر مؤزر لرجع الى الصواب . 
ولادرك أن تلك الحركات التحريرية كانت فل بدايتها احلاما نبيلة 
الصابرة قد نقلت احلامهم الى دنيا الواقع والحقيقة . 
وما لنا نذهب بعيدا .. لماذا لا نقف قليلا أمام الامم المتحدة 
امام محراب عالميتها المعاصرة ٠‏ فلقد شهدنا هذه المنظمة يوم 
مولدها مؤلفة من قرابة ٠١‏ عضوا .. وها هى الان تقترب من 
المائة والخمسين عضوا ء فنحن هؤلاء الذين انفتحت لهم ابواب 
الامم المتحدة على مصراعيها . بايديهم المضرجة بكفاحهم . 
ودخلوها وهم يحملون اعلام الحرية والاستقلال ؟؟ 
هؤلاء هم الحالمون الكبار الذين يرى الدكتور عوض أنهم بداوا 
حياتهم القومية ياحلام اليقظة . تداعب اجفانهم الرومانسية 
السابحة ف عوالم الخيال .. ولو انه عاصرهم ف المراحل الارلى 
من نضالهم كتب عنهم ما يكتبه عن القومية العربية فى هذه 
الايام .. وقد فات الدكتور عوض أن اعظم الانجازات الانسانية فى 
التاريخ قد بدات ف رؤوس الحالمين 
القومية العربية ومقوماتها 
والامة العربية التى تملك من مقومات القومية كل عناصرها . 
ومن أسباب القدرة كل مصادرها لا ينقصها ف الوقت الحاضر 
بالذات الا الحالمون ٠‏ القادة والمفكرون ١‏ من الذين يبعثون فى الامة 
روح الاحساس بذاتها » وكرامتها ٠‏ وقدرتها حتى تعبر هذه المحنة 
الكبرى التى المت بها .. فقادة المالم ومفكروه ٠‏ بل انبياؤه 
ومرسلوه » هم الحالمون الافذاذ » عبر التاريخ فى كل عصوره ٠‏ 
أعطوا البشرية آروع العطاء واغناه ٠‏ ولم يكونوا يملكون حين 
يداوا دعوتهم الا احلامهم وايمانهم وصبرهم ٠.٠‏ 
والقومية العربية . تدعو فى هذه الايام أكثر من أى وقت ء 
الحالمين . القادة المفكرين ٠‏ أن ينشروا على الناس احلامهم ٠‏ 
وليكن الدكتور عوض واحدا منهم اذا اختار . فالقومية المربية 
لا تعيش فل فراغ .. انها غنية بكل المقومات المعروفة : اللغة ‏ 
التاريخ ‏ القيم الروحية - الاشواق والاحاسيس الوجدانية ٠ولا‏ 
أحسب أن الدكتور عوض يسسمتطيع ان ينكر وجود هذه المقومات لل 
حياة هؤلاء المائة والعشرين مليونا من البشر الذين بسطهم الله 
على هذه الرقعة العجيبة من الدتيا ‏ من المحيبط الى الخيج ٠‏ بكل 
ما فيها من ثروات فريدة . ومواقع هامة .قل ان يضاهيها موقع 
أخر لى العالم باسره !! 
ولناخذ موضوع اللغة مثلا . وهو واحد من اهسم اللقومات » 
ويكفى هذا أن اشير الى ١همية‏ اللغة فيما قاله مهمد بن عبد 
الله ( ص ) حين عاش ف المدينة المنورة اساس العروبة بقوله : 
ليست المربية باحدكم من آب ولا آم [ وانما هى ب-اللسان فصن 
تكلم العربية فهر عربى ] وهو بذلك قد استبعد الابوة والامومة » 
وجعل اللفة مكانة الصدارة فى مقياس العروبة .. 
ويأتى بعد نلك الجاحظ . احد عمالقة الفكر العربى ( ۷۷١‏ 
488 م ) فقد سرد مقومات القومية قبل ان يتكلم فبها الفلاسفة 
العربيرن بقرون . ولبنظر القاريء فى هذه الكلمسات النتقاه 


E‏ وسلاستها ٠‏ حين يقول : ٠‏ ان الامستواء فى القاءة 
واللغة والشمائل والهمة والانقة وول أل اه ل الي 

( كل ذلك ) يقوم مقام الولادة والاحلام ولبست e‏ فت و 
الكلام فكل كثمة لها مهناها وهلي لها ل اعلا Sa‏ 
فيها الارحام والولاية . جاعلا 
اعتبار 


القورمية لعمشهدر 


المقسومات الاخسرى فسوق كل 


وإن المره ليحسب وهو يقرا هذه الكلمات . ان الجاحظ قدحت 
من مرقده ليرد على النكدور لويس عوضس ولبعلمه شينا عن القرمية 
العربية .. فقد اوجن الجاحظ ل كلمات مابسظه العلماء فى 
مجلدات ١١‏ 
ويعد الجاحظ . نقرا لابى تمام الشاعر العسربى اكير 
۸9١ - ۸٤ (‏ م ) .. نقرا له بيتين من الشعر فبهم! خالاصة 
مجلدين وهو يستبعد العرقية والعنصرية ويضع محلها الآرضصى 
الواحدة واللغة والتراث : فيقول : 
إن يختلف ماء الحياة فماؤنا 
عذب تحدر من غمام واحد 
أو يختلف نسب يؤلف بيننا 
لدب لقمناه مقام الوالد 
اا المتنبى شاعر العصور والدهور فقد ركز على التكريات النتى 
تشد المره الى الوطن فقال : 
واول ارض مس جلدى ترابها 


ويقول شاعر آخر تعشق الوطن لناته لالصفاته . كاثتااما . 
كان فراح يقول : ويستحستون أرضا لا هوا يها ولا ملوْها عذنب 
ولكتها وطن 

وما اكثر هذه الاستشهادات ف تراثنا العربى . وككل ما نرجوه 
من الدكنور عوض وامثاله ان يقراه كما يقرا المراجع الأجنبية . 
ولا بأس أن احيله الى كتاب « المنازل والديار » النى وضعه 
الشاعر الفارسى الأمير أسامة بن منقذ . فقد جمع فيه ماقاله 
العرب عن الوطن نثرا وشعرا ٠‏ ويقينى أن الدكتور عوض مميجد 
ل هذا الكتاب وق غيره من كتب التراث العريى زادا ض كما يعينه 
ويغنيه - يعينه ل وضع دراسة أصصيلة عن القومية العربية . 
ويغنيه عن الفكر الاوروبى الذى استهدف فق حملة ما امستهدقف ٠‏ 
ان تكون آقدام لوروبا قوق رؤوس الجميع ؛ ؛ 
لاقومية ولاامة ولاوطن 

بقيت نقطة هامة ٠‏ بل نقطة خطيرة لا يصح السكوت عليها . 
تلك هى انه نهانا ٠‏ الن نتكلم اليوم عن الامة العربية ومن الرالن 
العربى إلا بعد زوال الحدود السياسية داخل العالم المريى وقيام 
الدولة الركزية الواحدة التى يحكمها دستور واحد وقواشين واحدة 
تكون صاحبة سيادة لا تتجزا على كل اراضيها وكل مواطنها 5 
فأول مظهر من مظاهر القومية المربية ظهور الدولة المركزية 
الموحدة صاحبة الولاية التى لا رجعة قيها على بلاد العمالم 
العربى .. وقبل هذا لا مجال للكلام . بای معنی علمى وبالى معنى 
رسمى عن الامة العربية وعن الوطن العربى ٠‏ ؛ ! 

ويشكو الدكتور عوض بعد ذلك مايرد فل المؤئقات ٠‏ ومسا يدبرس 
فى المدارس ١‏ وما يصدر لل أجهزة الاعلام ٠‏ وما يرد ال القطبي 
السياسية والمراسلات الدبلوماسية . ومايتم من الأبهماك 
الجامعية .. يشكو الدكتور من كل نلك ليقول « ونحن نت كلم كلن 
وطنا عربيا فعلا ء ! !ا 

وهكذا يفكر الدكتور عوض . بكقل بساطة ويجرة قلم ٠‏ ينكر 
وجود القومية العربية . والأمة العربية والوطن العريى -. مع أن 
الدنيا باسرها . باستثتاء الدكتور عرص والنكتور عورس 
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١٠6 
وحده » تعترف بوجود القومية والوطن والأمة .. ولا اعرف احدا‎ 
! ١ يستثنى الدكتور كواهد من هذا الوجود غير الموجود‎ 

ولغل هعور الشطأ الذئ وقع فيه الدكتور عوشى الى القاخ . شو 
أنه ربط ه الدولة ٠ه‏ بالوطن والامة والقومية .. وهذا الخطا القادع 
كنا نربأ بالدكتور غوضى أن يقع فيه ؛ فقمد خلط الدكتور عرهن 
الدولة بالقومية .. فالدولة شىء والقسومية شىء أخسر .. فساللومية 
ببساطة هى الرابطة الوجدانية التى تجمع الأمة الواحدة ؛ والدولة 
هى الأداة الكبرى التى تحقق للامة أهدافها وتبرز شخصيتها .. 
وكثيرا ها تنش القومية أولا ثم تنشا الدولة بعد ذلك ٠‏ تعبيرا عنها 
وتجمميدا لارابتها وانطلاقا لحركتها .. ولا اظن أن الدكتور عوضس 
يجهل حالات كثيرة نجد فيها قوميات ولا دولة لها .. ومسن ذلك أن 
كل الشعوب ذات القوميات المتعددة والتى كانت فى قبضة 
الاستعمار ٠‏ كانت موجودة ٠‏ ولم تكن لها دولة ولا حكومة بالمغنى 
المحدد .. كانت لها قومية ٠‏ ولها وطن ٠‏ ولكن لم تكن لهسا دولة .. 
ولم توجد الدولة إلا بغد أن نهضت القومية والامة والوطن لتحقيق 
الاستقلال وقيام الدولة .. ولقد كان تاريخ القرن التاسع عشر وهو 
عطر القوميات هو تاريخ شعوب لم تكن لها دولة فناضلت وناضلت 
حتى ظفرت بالدولة ٠‏ أخيرا .. واكتملت الصورة بعد ذلك فسرأينا 
الوطن والأمة والقومية . ثم جاعت الدولة تساجا على رأس نلك 
كله .. 


وإن وقائع التاريغ لتسال الدكتور عوض صائحة بساعلى 
صوتها : وماذا يقول عن الهند واندونيسيا واليؤنان قبل الدولة 
وقبل استقلالها .. آلم تكن موجودة .. آلم يكن لها وطسن .. الم 
تكن فيها آمة .. 

ولنأخذ مثلا بارزا .. حتى يراه الدكتور عوض بام عبنيه : 
العملاق الأمريكى ٠‏ ماذا كان قبل الاستقلال عن بريطانيا وقبل 
قيام الدؤلة الأمريكية .. لقد كان على تلك القارة الوطن الامريكى 
والشعب الأمريكى والقومية الامريكية .. فلماذا ينكر الدكتور 
عوض وجود ذلك كله على الامة العربية 

نحن مسستعدون أن نسجد على الأرض تحت قدمى الدولة 
الوحدوية التى اشار إليها الدكتور عوض ف حنيثه ٠‏ ولكن لماذا 
ينهانا عن الكلام عن الامة والوطسن والقومية إلا بعد أن تزول 
الحدود السياسية ٩‏ 

إذا كان الدكتور عوض يشكو من هذه الحدود ٠‏ فنحن تحيى 
شكواه ٠‏ ولكن هذه الحدود لا تزول بالسكوت عليها ٠وأن‏ الكلام 
عنها هو أول مراحل النضال لازالتها - وان الواجب القومى 
يطالبنا أن نتكلم ونناضل اليوم وكل يوم لتسزول جميع الحدود 
السهاسية ويحل مطها « من المحيط إلى الخليج » .. حتى يصبح 
الوطن العربى مسماحة واحدة لكل مواطن عربى . 

وقبل الدكتور عوض , صاح شاعر النيل حافظ ابراهيم , 
غاضبا على الانجليز حين قال : 
ياقوم لا تتكلموا إن الكلام محرم .. 

ولكنه كان يشير بذلك إلى مسا يريده الانجلهز من الشعب 
الصرى .. الصمت والسكوت على الانجليز ١١‏ 

فكيف يطالبنا الدكتور أن لا نثنكلم عن الدولة قبل ان تزول 
> الدولة ! ١‏ 

ولو أن ٠‏ أبوالهول » الصمامت أبد الدهر قد اسستمع الى كلام 
الدكنير عوض وهو يطالبنا بأن نسكت ونعتصم بالصمت الى جوا 
٠‏ أبوالهول ٠‏ لسقط اسستكبارا واستتكارا .. أب جواي 
الدولة المركزية 

ثم أن الدكتور عوض يسوقنا الى خطا أكبر ٠لا‏ لعسب انه 
يجد مرجعا علميا يؤيد فيه . رغما عن تناقض امؤلفات العامة فى 
هذا الشأن .. فهو يشترط هام ٠‏ الدولة المركزية الواحدة التى 
يحكمها دسمتور واحد ٠‏ وقوانين واحدة تكون صصساحبة مسيادة لا 


تتجزا على كل اراضيها وكل مواطنيها قبل أن نتكلم عن الأمسة 
العربية والوطن العربى ٠‏ وهذه عبارته بالفاظها .. 

وهذا تحمميم بالغ الخطورة ٠‏ فانه يفرش على القادة والفكرين 
العرب أن بذهبوا إلى كهف أضحاب الكهف ولا يخسرجوا مثه إلا 
مين تقوم هذه الدولة المركزية ذاث السيادة الواهدة على الوطن 
سبادة ولا دولة . فان قيام الدولة الواحدة هقام الاثنين رالغشرين 
المنبسسطين على الارضى الغربية ٠‏ يحتساج إلى توعية وتثقيف 
وثنظيم .. وبكلمة أدق إلى نضال رشيد ٠‏ ومن لهذه المهمسة الجليلة 
غير اللفكرين والاحرار البواسل .. 

ثم ما معنى هذا التعبير ه الدولة المركزية ٠‏ الذى بطلقه الدكتور 
عوضس مرسلا ؟ .. سؤال نحب أن نسمع له جوابا من صماحب هذه 
المقولات نفسسه .. ومن بردد هقولاثه 

إذا كان يقصد دولة واحدة موهدة اندماجبة فسان القسومبة 
العربية لا تدعو إلى ذلك ٠‏ وسسنعالج هذا الموشسوع لل فصل 
خاص .. ومثل هذه الدولة لا تضلح للأمة العربية .. وهذا العصر 
ليبس عصر الدولة الاندماجية المركزية .. والاتجاه الدولى ال هسذه 
الأيام يسير نهو نظام السلطات المعلية واللامركزية .. 

ولكن الحكومة المركزية الذى ندعو إليها هسسى الحسكومة 
الفدرالية ٠‏ التى تمارس سلطات صحددة مغينة على الوطن اجمسع 
وعلى المواطنين اجمعين . 

ثم يمضى الدكتور عوض بعد ذلك ليقول كلمة حق وهو يريد بها 
الباطل .. ففى تضاعيف حديثه يقفز إلى موضوع الفاسطينيين 
ليثخذ منه ركيزة لاطلاق النار على القومية العربية .. فهمو يقول 
ولنتدبر كلماته : 

إن كل بلد عربى يغامل من فيه من الفلسطينيين معاملة 
الضيوف الأجائب .. ولو كنا جميعا عربا حقا . 

ولو كانت هناك قومية عربية حقا فلم هذا الاصرار على حجب 
صفة المواظنة عن الفلسطينيين لل كل بلد يعيشسون فيه خسيوفا 
وكأنهم اقلية قومية مستقلة فى كل وطن عربى يعيشون فيه . 

وان المنطق السليم ليصبح فى وجه الدكتور عوضص معلنا 2 
المقدمة صحيخة ولكن النتيجة باطلة وواضسج ان الدكقور عوض 
يريد ان يندد بالقومبة العربية عن طريق مصاسماة الفلسطينيين ٠.‏ 
وظروف حياتهم لل الوطن العسربى وهسذا الكلام اشسمه مسا يكون 
بمنطق اسير ايل التى ما فتئت تدعو الدول العسربية على الدوام الى 
توطين اللاجئين لل الوطن العربى .. وثنادى باعلى صصوتها ٠.‏ 
« اليسوا اخوانكم ف القومية ؟ ا » والحقيقة المعروفة ان ججمب 
المواطنة العربية عن اللاجئين الفلمسطينيين هسو جسمزء ممن 
الاستراتيجية الفلسطينية .. من اجسل الحفساظ على الشخصية 
الفلسطينية وتمكينها صن المممود فل ميدان النضال فى وجسه 
اسمرائيل والحركة الصهيوئية .. 

ولكن المشكلة الاساسية وكان من الاكرم والاش جع لدتو 
عوضص ان بثيرها فى هذا الصبد صن ا 
العرب ‏ ولنترك موضوع اللاجئين الفليسطينيين جانبا فثلك 
موضوع له ملابساته ومضاعقاته .. 


المواطنة العرببة ~ 

ولقد كان الاجدر بالدكتور عوخى ان يبادر الى نجسدة المواطني: 
العرب فل وعلنهم استنادا الى مقرمات الفرم مقا ا 

ان المشكلة التي ثننظر الحل هى الاعثراف لكل عربى بالواطنة 
العربية فى الوطن العربي .٠‏ وليمسست المشسكلة منح هذه المواطنة 

المشكلة الكبسرى تتصسل بحياة المائة والعشرين مليون عريسي 
المحرومين من المواطنة العربية المامة مشكلة الذلائة 
ا 0 وليسستك الفلا 
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ان الامة العربية تتمتع بالمواطنة الاقليمية .. والعربى مواطن ل 
قطره وكفى .. ولكنه لا شىء ال الوطن العربى الكبير .. وهفذاما 
يجب ان يغضب له الدكتور عورض .. ونحن معه ال هذا الغضب ٠.‏ 
وسيجد ان الامة العربية باسرها معه ل هذا الغضب .. وهنا يأتى 
دور الدكتور عرض وغيره من المفكرين العسرب ليظفروا للعمربى 

والباطل الممزن ل كلام الدكقور عرض انه يقول ٠‏ لو كنا 
زیا :> واو ات هناك قبومية هزيية حف ف قفتا سا مق 
بالفسطينيين ٠‏ وهو لل الواقم يريد ان يكفر القارىء العربى 

بالعروية لاته يريد ان يفعكس المعادلة فتصبع «٠‏ ويما اننا نفعل ذلك 

بالفلسطينيين فلسنا عربا ولا توجد قومية عربية » !! 

ولكن العروية لا يمكن ان نحكم عليها بسلوك الحكم العربى 
المعاصر ولا بالقوانين والانظمة السائدة فل الوطن العربى وليس 
من الانصاف ان نظلم القومية العربية ونحملها مسسئولية مظاهر 
التجزئة واوضاع الانفصال التى تسود الوطن العربى فى هذه 

ان هذه الحقبة الانفصالية القائمة لها تاريخها واسبابها 
والموضوع يحتاج الى كتاب شامل لدراستها والقومية العربية 
ليست مسئولة عن هذه الحقبة فهى لم تصفها . ولم تضعها الامة 
العربية .. لقد فرضت عليها وهى قائمة بقوة الاستمرار وى ظروف 
نوع الحكم العربى المعاصر .. وكل ذلك الى زوال .. وسياتى حتما 
الزمن الذى تستطيع فيه القومية العريية ان تعبر عن طمؤحات 

وطموحات ابنائها .. 

وعلى كل حال فان مظاهر التجزئة هذه هسى مرحلة انتقالية 
وليست من طبيعة الحياة العربية ولا جزءا من تاريخها الوحدوى 
الطويل .. واريد ان اقتصر على نماذج وشواهد سريعة تشير الى 
معالم الوحدة لا الى معالم التجزئة ل الوطن العربى .. بل وتؤكئ 
ان المواطن العربى كان على الدوام يعيش فى الوطن العربى فى 
اقطار وامصار وليس لمواطنة العربية من حدود .. والتراث العربى 
غنى بالامثلة على ذلك .. وسأقتصر منها على مصر فما كان يجرى 

فيها يجرى ل دمشق وبغداد ومكة وسائر حواضر العرب .. 


= نماذج قومية رائعة = 


والامام الشافعى هو مثئنا الاول .. انه من ابناء غزة من عمال 
فلسطين هاجرها صغيرا وطاف فل ارجاء العالم العربى طلبا للعلم 
حتى وجد العلماء والشيوخ فتلقى عنهم علوم الدين والبنيا وعاش 
ال مواطن العربية العظمى فى الحجاز ثم استقر به التوى فل 
القاهرة وعاش جحياته كلها فيها يفقه الناس فى امور دينهم لى جامع 
عمر بن العاص ومات فيها وفيها دفن وضريحه من معالم القاهرة 
الكبرى وتفاصيل سيرته وحباته تنبسىء عن المواطنة العربية ل 
الوطن الهربى اجمع واصبحت حياته جزءا من تاريخ مصر بالذات 
ول تراثها وثقافتها .. وهو فلسطيني المولد . 

المثل الثانى : فلسطينى اخر هو الشيخ مرعى الكرمى من 
طولكرم من عمال فلسطين تولى مشيخة الازهر لل القاهرة وكان 
شيها لكثير من العلماء الرموقين لل العالم العربى ولم بقل احد لى 
مصر ان الشيخ الكرمى هو غريب عن مصير .. 

ومراجم التراث المربى وخاصة طبقات الشمراء والادباء 


۱0١ 

والفقهاء يجد القارىء العربى فيها اسماء ز ينية تعد بالمئات 
ممن اقاموا إل مصر وتولوا مناصب كبرى لف الدولة . 

والمثل الثالث : هو ابن خلدون اللاجىء الاندلسى تولى مناصب 
وزارية كبرى ل المغرب العربى ثم رحل الى القاهرة واصبع قاضى 
قضماة المالكية ودخل فى مجادلات ومشادات مع عدد من علمائها ثم 
وفع عليه الاختيار ليكون ال سفارة لدى النتار حين احتلوا دمشق 
للها اضخم سفارة فل التاريخ سرد ابن خلدون تفاصيلها ف كتابه 
التعريف بابن خلدون - وابن خلدون مارس المواطنة العربية فى 
الوطن العربى باسره - ليكون فيما بعد من اعظم علماء الاجتماع 
فى العالم .. ولم يقل أحد انه كان ضيفا فى مصر او اجنبيا عنها ولا 
ان مصر هى وطنه الثانى وهو التعبير الشائع ال هذه الايام 1f‏ 

والمثل الرابع : هو المقريزى .. لبنانى من حى المقارزة فى بعليك 
ومنها اسمه الشهير وهو شيخ مؤرخى مصر اقام فيها كل حياته 
وترك للامة العربية مؤلفات رائعة فل التاريخ ولم نجد ف كتبه او فى 
کتب الذین ترجموا له انه کان غریبا ف مصر فقد عاش حياته كاى 
مصری اخر سواء بسواء .. 

والمثل الخامس : وهو مجموعة نماذج يجدها 
المرء فى الاسكندرية وشواطتها لل اشهر معالمها والكثيرون يمرون 
بها والقليلون يعرفون اسباب مماتها .. انها اسماء معالم ولكتنها 
فى الاصل اسسماء اعلام فى الفكر العربى .. فهذا شاطىء سيدى 
بشر وذاك شاطیء سیدی جابر وبع دهما شاطیء 
الشاطبى ..( سيدى بشر » وسيدى جابر والشاطبى هؤلاء من 
اكير علماء الاتدلس نزلوا فى الاسكندرية سهلا واهلا وسميت هذه 
المواقع باسمائهم تبركا قبل سيعمائة عام ويزيد .. ولم يقل احد 
انهم اغراب أو اجانب ولكنهم يعيشون فى ضمير مصر ووجدانها 
الى أن يرث الله الارض ومن عليها .. 

ومع هؤلاء الاندلسيين يجب ان نضيف ايا العبلس المرسى 
صاحب المسجد الشهير ياسمه فهو كذلك من مواليد الاتدلس ومن 
فقهاء المالكية العظام وله منزلة مرموقة عند الشعب المصرى . 

ولسنا ننسى ونحن نذكر هؤلاء الاعلام البطل المجاهد المتصوف 
والمربى السيد احمد البدوى من اهل المغرب لم يترك قطرا عربيا الا 
واقام فيه ثم انتهى به الطاف إل مدينة طنطا حيث قضى بقية عمره 
يدعو الى الفضيلة وجهاد النقس وضريحه ف طنطا تسرّوره 
الجماهير من اقلصى الصعيد ومن البلاد العربية . 

ولسنا نطيل فان تاريخ مصر وكل حاضيرة عربية معهسا وهو 
تاریخ الاف العلماء والادباء والقراء والاطباء اتخد الوطن العريبى 
دارا tt‏ 1 ارجائها ويتولون القضاء والاقتاء 
والتدريس والوزار بين حمجازى ولا لا 
سواء كلهم مواطتون إل الوطن FE‏ ماهم 

ن وراء هذا الايجاز تاريخ ضصهما مسهبا ازا . 
فانما يدل على ان القومية العربية قد تجسدت باكمل مس ى 
واكرم معانيها عبر قرون متعاقبة وان التجزئة القائمة الان 
وا حتجاب المواطنة العربية العامة هى اعراض طارئة لا بد أن تزول 
وهى زائلة لا معالة . 

واذا كان الدكتور عوض وهو ابن القاهرة وهى غنية بامثال 
هذه الشواهد لا يزال ينكر وجود القومية العربية فليذهب يوما الى 
الاسكندرية .. 

لقد رايت القسومية العربية ل الاسكتدرية حيه نابضة وكل 
حراضر العرب حالها حال الاسكندرية . 
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وثيقة كامب ديفيد الأولى 


اجتمع الرئيس محمد انور السادات رئيس 
جمهورية محر العربية ومناحم بيجين 
رئيس وزراء اسعرائيل مع جيمي كارتر 
رئيس الولايات المتحدة الامريكية فى كامسب 
ديفيد من © الى ١1‏ سبتمبر 11174 واتفقوا 
على الاطار التالى للسسسسلام لى الشرق 
الارسط وهم يدعون اطلراف النزاع 
العسربى ب الاسم اثيلى الاخرى الى 
الانفيمام اليه , ان البحث عن السبلام لى 
الشرق الاوسط يجب ان يسيترشد بالاتى : 

ان القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية 
للنزاع بين اسرائيل وجيرائها وهو قسرار 
مبجلس الامن رقم "514 بكل اجزائه . 
وسيرفيق القراران رقم ۲۲۲ ررقم ۴۴۳۸ 
بهده الوثيقة . 

بعد اربع جروب خلال ثلاثين ماما ورغحم 
الجهسود الانسسانية المكثقة فان الشرق 
الارسبط مهد الحخسارة ومهسيط الانيان 
المظيمة الثسلاثة لم يمستمتع بعصم بنعسم 
٠‏ ان تتسعوب الشرق الاوسبط 
نتشوق الى السلام حتى يمكن تحويل موارد 
الاقليم البشرية والطبيعية الشاسعة لتابعة 
أهداف السلام وحتي تصبج هذه المنطقة 
نمونها للتعايش والتماون بين الاسم . 
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ان المبادرة التاريخية للرئيس السسادات 
بزيارته للقدس والاستقبال الذى لقيه صسن 
برلمان اسر ائيل وحكومتها وشعبها وزيارة 
رئيس الوزراء بيجين للاسبماعيلية ردا على 
زيارة الرئيس السادات ومقترحات السلام 
التى تقيم بها كلا الزعيمين ٠‏ وما لقيته هذه 
المهام من استقبال حار من شسعبى البلدين 
كل ذلك خلق فرجصبة للسبلام إم يسسبق لها 
مثیل وهی فرصة لا يجب اهدارها ان كان 
يراد انقاذ هذا الجيل والاجيال المقبلة صن 
مأسى الحرب وان مواد ميثاق الامم المتحدة 
والقواعد لاخرى المقبولة للقانون الدولى 
والبدشرعية توفر الان مستويات مقبولة لسير 
العلافات بين جميع الدول وأن تحقيق علاقة 
سلام وفقا إروع المادة " من ميثاق الامم 
المتحدة واجراء مفاوضات في المستقز بين 
اسر اثيل واى دولة مجساورة مسستمدة 
المتفاوض بشمان السلام والامن معها هسي 
ابر ضير ورى لتنفيذ جميع البنود والمبإديء 
ال قراری مجلس الامن رقمی ۲٤۲‏ و ۲۲۸ 

ان السلام يتطلب احترام السسيادة 
والوجدة الاقليمية والاستقلال السبياسى لكل 
دولة فى المنطقة وحقها ف الميش فى يلام 
داخل حدود أمنئة ومعترف بها خير متعرخبة 

„۲۵۸ - 


لتهديدات أو اعمال عنف . وان التقدم تجاه 
هذا الهدف من الممسكن ان يسرع ببالتحرك 
قحو عم جديد من التصالح فى الشرق 
الإوسط يتسم بالتعلون على تنمية التحطور 
الاقتصادى وف الحفاظ على الاستقرار 
وتاكيد الامن . 
[] وان السبلام يتعزز بعسلاقة المملام 
وبالتعاون بين الدول التى تتمتّع بعلاقات 
طبيعية .. وبسالاضافة الى ذلك فى ظسل 
معاهدات السلام يمكن للاطراف ‏ على 
اسساس التبايل ٠‏ الموافقة على ترتيبات امن 
خاصة مثل مناطق منزوعية السلاح ومناطق 
ذات تسليح محدود ومحطاث انذار مبسكر 
ووجود قوات دولية وقوات اتصال 
واجراءات يتفق عليها للمراقبة والترتيبات 
الاخرى التى يتفقون على انها ذات فائدة . 

ان الاطراف اذ تضع هيذه العوامل فى 
الاعتبار مصممة علي التوصل الى تسسوية 
عانلة شاملة ومعمرة لصراع الشرق 
الارسط عن طريق عقد معاهدات سلام 
تقرم علي قراری مجلس الامن رقم ۲۲۲ و 
ممم بكل فقراتهما 

وهيغهم من نلك مو تحقيق السلام 
وعلاقات حسن الجوار وهم يدركون لن 
السلام لكي يصببح معمرا يجب أن يشسمل 
بابر مزلاء الذين تاثروا بباليسراع اعميق 


لذا فهانهم يتفقون على أن هذا الاطسار 
مناسب فى رايهم ليشكل أساسا للسسلام لا 
بین مص واسر ائيل فحسسب بل وكذلك بين 
اسرائیل وکل مِنَ جيرانها الاخرين ممن 
يدون اسستعدادا للتفاورض على السلام مع 
اسرائيل على هذا الاساسي , 


ان الاطراف اذ تخمم هذا الهدف فى 
الاعتبار قد اتفقث على المضى قدها على 
النحو التالى : 
( | ) الضفة الغربية وغزة : 
١‏ ب ينبغى ان تشسترك مصير واسيرائيل 
والارِدن وممثلو الشعب الفلسسطينى ل 
المفاوضات الخاصة بحسل المثشبسكلة 
الفلسطينية بكل جموائبها ولتحقيق صذا 
الهدف فان المفارضضات المتعلقة بالضفة 
الفربية وغزة ينبفى ان تتم على ثلاث 
صراحل : 
١(‏ ) نتفق مصر واسررائيل على انه صن 
اجل ضسمان نقل منظم وسلمى للسلطة مع 
الاخذ فى الاعتبار الاهتمامات بالامن مسن 
جانب كل الاطراف يجب ان بكون هناك 
قرتيبات انتقالية بالنسبة للضخة الخربية 
وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سخوات . 
ولتوفير حكم ذاتى كامل لمسكان الضمفة 
الفربية وغزة فان الحكومة الاسر ائيلية 
العبيسكرية وادارتهب! المبشية منهسصا 
ستنسحبان بمجرد ان يتم انتخساب سملطة 
حكم ذاتى من قبل السكان فق هذه المنطقة 
عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل 
الحكومة العسكرية الحالية ولمناقئسة 
تفاصيل الترتييات الانتقالية فان حبكومة 
الارين سبتكون مدعوة للانضيمام للمباحثات 
علي اساس هذا الاطار ويجمب أن تعطىي 
هزه الترتيبات الجبيدة الاعتبار اللازم بكل 
من مبدا حكم الدّات سيكان هذه الاراضى 
واهيتمامات الامن الشرعية لكل مين 
الاطرافب التى يشبملها النزاع . 
( ب ) ان تتفق مجر واس انيل والاردن 
على وسمائل اقامة سملطة المكم الذاتسى 
النتخبة فى الضفة الفربية وقطاع نمزة .. 
وقد يخيم وفدا يخسيم مصير والاردن ومملى 
الضيفة الغرببة وقطاع غزة ار فلسسطينيين 
آخرين طبقا لما بنفق عليه , 
وستتفارض الاطراف بشسسأن اتفاقية 
تحدر مسمئوليات سلطة الحكم الذاقي القسي 
ستمارس ل السفة الفربية وغزة وسمحيتم 
امسسجاب للقيواتٍ المسمسلطحة الاسير اشيلية 
وسسيكون هناك اعادة توزيم للقمسوات 
الاسر انيذية التى ستتبقى فى يراقع اسن 
معيمة رستتمسن الاتفاقية أيضما تسرنبيات 
لتاكيد الامن الراخلي رالهارجي والنظمام 
9 


هام . 
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وسعيدم تشكيل قوة بوليس محلية قرية قد 
تخمم مواطنين أربنيين . بالاضافة الى ذلك 
سعتشترك القفواث الاسرانيلية والاردنية فى 
دوريات مشتركة وال نقديم الافرار لنش کیل 
مراكز مراقبة لضمان أمن المدودر . 

( ج ) وسستبدا الفترة الانتقالية زات 
السنرات الخمس عندما تقوم سلطة حكم 
ذانى ٠‏ مجلس ادارى ٠‏ فى الضفة الفربية 
وغرزَة ل أسرع وقت ممكن دون لن تفاخر 
عن العام الشالث بعد بداية الفترة 
الانتقالية .. وستجرى المفارضات لے ديد 
الرضع النهائى للضمفة الغربية وغزة 
وعلاقاتها مع جيرائها ولابرام معاهدة 
سملام بين اسر اميل والاردن بحلول نهاية 
القترة الانتقالية وسبتبور هذه المفساوضات 
بين مصصير واسررابيل والاردن واممثلين 
المنقمين لسمكان الضفة الغريية وغزة . 

وسميجرى انعقاد لجنتين منفصملتين 
ولكنهما مترابطتان .. احدى هماتين 
اللجنتين نتكون من ممثلي الاطراف الاربعة 
التسى ستتفاوض وتوافق على الوضع 
النهائى للضفة الغربية وغزة وعلاقتها مع 
جيرانها . وتتكون اللجنة الثانية من ممثلى 
اسر انيل وممثلى الاردن والټى سيشترك 
معها ممثلو السكان فى الضفة الغربية وغرزة 
اسمرائيل والاردن واضعة ف تقسهيرها 
الاتفاق الذى تم التوصل اليه بشآن الضمخة 
القربية وغزة . 

وسيترتكز المفارخمات على اساس جسع 
النصوص والمبادىء لقرار مجلس الاسن 
رقم ۲٤۲‏ 

وسمتقرر هذه المفاوضات ضيمن اطسبياء 
اخرى موضع الحصنود وطبيعمة ترتبيات 
الامن .. وبجب أن يعثرفٍ الحل الناتج عن 
الممياوضبات بالحقرق المشعروعة للثيعب 
الفلسسطينى ومتطلياتهم المايلة ربهذا 
الاسطلوب يبيشيارك الفلسطينيون ل تقسرير 
مستقبلهم من خلال : 

١ه‏ أن يتم الاتقلق فى الفإرجبات بين 
محر وام انيل رالارين ومعتلي السكان فل 
الضفة الغربية وغرَة على الرضبع النهائي 
للضفة الخربية وغزة والمسائل البسارزة 
الاخرى بميرل نهاية الفترة الانتقائهة . 

ب أن يعرضموا اتفاقهم للتصويت بن 
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\or 
. الغربية وغزة‎ 

5 - اتلحة القرصة للممئين النتخبين 
من السكان فى الضفة الغربية وغزة لتحديد 
الكيفية التى صسبحكمون بها انفسهم شمشيا 
مع نصوص الاتفاق 

٤‏ - المشاركة كما نكر اعلاه فى عمل 
اللجنة التى تتفارض بشان معاهدة السلام 
بين استرائيل والاردن . 

( د ) سيتم اتخاذ كل الاجراءات 
والقدابير الضرورية لضمان امن اسر ائيل 
وجيرانها خلال الفترة الانتفالية وسا 
الامن ستقوم سلطة الحكم الذاتى بتشكيل 
قوة قوية مين الشرطة المحلية . وتشكل هته 
القوة من سكان الضفة الغربية وغزة .. 
وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر 
بالضباط الاسرائليين والارشيين 
والمصريين المعينين لبحث الأصور المتملقة 
بالأمن الداخلى . 

٠ (‏ ) خلال الفترة الانتقالية يشكل 
ممتلو مصير واسعرائيل والاربن وسيبلطة 
الحكم الذاتى لجنة تعقد جلساتها باستمرار 
وتقرر ياتفاق الاطراف صلاحيات السماح 
معودة الاقراد النين طربوا من الخضمفة 
الغربية وغزة فى 191517 مع اثقفاز 
الاجسراءات الضضرورية لمنع الاضبطراب 
واوجه التمرّق ويجوز أيضا لهذه اللجنة ان 
تعالج الامور الاخضبرى ذات الامتمام 
المشترك . 

( و ) مستعيل محم واسر انیل مسج 
بهضهما البحض رصع الاطيراف الاخضري 
المهتمة لوضع اجراءات متغق عفيه ا للتتفيذ 
العاجل والعيائل والدائم لصل ملمسكلة 
ج ‏ المهادىه المرتبطة ! 

١‏ ل ثعلن مصر واسبرائيل ان المهسادىء 
والنبصوص النكورة ابناء ينبغي ان تسطبق 
على معاهدات السصلام بين اسم انيل وبين 
كل من جيراتها مصم والاردن ومسوريا 
ولبنان - 
؟ ‏ على الموتّعين ان يقيموا فيما بينهم 
علاقات لطلسعبة كتلك القايمة بين الضول التي 
مي ف جانة ملام كل منها مع الاخرى , 

وعند هذا المذ ينيبفى أن يتعههرا 
بالالتزام بنصوص مياق الامم للقصسدة 
ويجب ان تمسيل الخحلوات التي تقخذ ال هذا 


5*5 

(! اعتراف كسشل . 

( ب ) الغاء المقاطمات الاقتصادية . 

( ج ) الضمان ل أن يتمتع المواطنون ال 
ظل السلطة القضائية بعماية الاجسراءات 
القاتونية لى اللجوء للقضاء 

٣‏ بجب على الوقمین اسستکشاف 
امسكانبات التطور الاقتصادى ف اطار 
اتقاقيات السملام النهائية بهنف المساهمة ى 
صنم جو السبلام والتعلون والصداقة التى 
تعتبر هدفا مشترعا لهم . 

+ يصب اقالمة لسج تن للدماوى 
القضائية للصمم المتباهل لجميع الدعاوى 
القضاء : المالية . 


م الوثيقة الثانية : 


. بجمرى دعوة الولايات المتصدة 
للاشتراك ال الممادثات بشان مسوضوعات 
متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفساقبات واعداد 
جدول زمئى لتنفيذ تعهدات الاطراف . 

س سيطلب من مجلس الامسن التسابع 
للامم المتمدة المصادقة على معاهدات 
السلام وضمان عدم انتهاك نصوصها 
ويطلب من الاعضماء الدائمين لى مجلس 
الأامن التوقيم على معاهدات السلام 
وضمان احترام نصوصها كما سيطلب منهم 
مطابقة سياستهم وتصرفاتهم مع التعهدات 
التى يحتويها هذا الاطلر . 

عن حكومة جمهورية مصر العربية 
عن حكومة اسرائيل 


بين مصر واسرائيل 


من اجل تحقيق السلام .. وافقت مصر 
واسسرائيل على التفاوض بنية صادقة بهدف 
التوصل الى معاهدة سلام بينهما خلال 7 
اشهر من تاريخ هذا الاتقاق . 

وتم الاتفاق على مايلى : 
- ان تجرى الفلوضات تحت علم الامم 
المتحدة , ف المكان أو الاماكن النى يتقفق 
عليها الجاتبان . 
س أن يتم تطبيق كل ممسادىء قسرار الامم 
المنحدة رقم 747 لل حل النزاع بين مصر 
واسرلئيل . 


- لن يتم تنفبة بنود معاهدة السلام فى فترة 
بين عامين و ؟ إعرام مسن تاريخ توقيع 
العاهدة ٠‏ فيما لو لم يتفق الطرفان على 
وقد اتغق الجائبان على المساتل التائية 7 
/ + ) مملرسة مصر لسسيادتها الكاملة 
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على المنطقة التى تمتد الى الحدود المعشرف 
بها نوليا بين مصر وفلسطين فى فترة 
الاتتداب . 

( ب ) انسعهاب القوات المسلحة 
الاسرائيلية من سسيناء . 

( ج ) استخدام المطارات الجوية التى 
بخلفها الاسرائيليون بالقرب من المريش 
ورفضح وراس النقب وشرم الشيخ - 
للاغراض المدنية فقط بما فى ذلك الاستخدام 
التجارى المحتمل من جانب جميع الدول . 

( د ) حرية مرور السفن الاسرائيلية فى 
خليج السويس وقناة السويس على اساس 
اتفاقية القسطنطينية لعام ١884‏ والتسى 
تتطبق على جميع الدول . 

اعتبار مضسيق تيران وخليج العقبة 
عصرات دولية مفتسوحة امام جميع الدول 
ا اللاحة وحرية المرور البرى والطيران 
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( هم ) انشاء طريق سعريع يريسط بين 
سيناء والاردن بالقرب من ايلات مع ضمان 
حرية المرور المسلمى فيه لكل صن مصر 
والاردن . 

( و ) ان نتم مرابطة قوات عسكرية 
على النحو المبين فيمايلى : 


س مرابطة القوات : 

١ [‏ ]لن ترابط ما يزيد على فرقة 
واحدة [ ميكانيكية او مشاه ] فى القوات 
المسلحة المصرية داخل منطقة تبعد يما 
يقرب من 6٠‏ كبلو مقترا شرقى خليج 
السويس. وقناة السويس . 

[ب ] قوات الامم المتحهدة والبوليس 
المدنى فقط الزودة باسلحة خفيفة . 
المارسة مهام البوليس العادية سوف ترابط 
ف منطقة تقع غربى الحدود الدولية وخليج 
العقبة . يتراوح عمقهامابين 7١‏ و٠4‏ 
كيلو مترا . 


[ ج ] ف المنطقة الممتدة على مسافة ؟ 
كيلو مترات شرق الحدود الدولية تكون هناك 
قوات عسترية اسيرائيلية محدودة لاتزيد 
عن اربع كتائب مشاة ومراقبو الامسم 
المتحدة . 


[ د ] وحدات حرس حدود لا تسزيد على 
ثلاث كتائب تقوم بمعاونة البوليس المدنى فى 
صيانة النظام ف المنطقة التى لم ترد عاليه . 

وتعيين المناطق المذكورة عاليه سوف 
مفاوضات السلام . ومحطات الانذار المبكر 
قد توجد لضمان الالتزام ببنود الاتفاقية . 

وتتمركز قوات الامم المتحدة لى : 


١ [‏ ] ف المنطقة فى سيناء التى تبعد عن 
البحر المتوسط بعشرين كيلو مترا والقريبة 
من الحدود الدولية . 

[ ب ] لف منطقة شرم الشيخ لضمان 
حرية المرور ل مضيق تيران - ولن يتم 
سحب هذه القوات الا حائة موافقة 
سجس الأمسن على بها ب الانايية 


وبعد ان يتم توقيع اتفاقية الصلام واثسر 
اتمام الاتسحاب المرحلى . تقام علاقات 
طبيعية بين محر واسعرائيل بما لل ذلك 
الاعتراف الكامل ‏ 58 نا علاقات 


e‏ — يسيم ا 


دبنرماسية واقتصادية وثقافية . وانهساء 
المقاطعة الاقتحمابية ورفع القيود على خرية 
انتقال البضصائع والافسخاص . على ان 
يتمقع مسواطنو كل صن الدولتين بحماية 
القوانين المطبقة ل دولتهم . 

- الانسحاب المرحلى : 


عن جمهورية فصر العريبة عن حكومة اسرائيل 


محمد انور السادات 


ان تنسسحب جميع القسوات الاسر ائيلية 
بعد فترة تتراوح بين 7 و 5 أشمهر من توفيع 
الاتفاقية الى شر السخط الممتد مسن نقفطلة 
العريش حتى رأس محمد ؛ وسمسيثم تعبين 
هذا الخط على وجه التحديد من الاتفاق بين 
الجانبين . 


شهد التوقيع 

جيمى كارتر 
رئيس الولايات 
المتحدة الافريكية 


نص الرسائل المتبادلة بين الرؤساء 
الثلاثة حول جوانب التسوية الشاملة 


أولا : حول القدس 


رسالة رقم )١(‏ 


الى الرئيس كارتر من الرئيس السادات 
اكتب اليكم لاعيد تأكيد موقف جمهورية 


محر العربية بشان القدس . 


9 - تعتير القدس العربية جزء لا يبَجرَا من 
الا الغنربية ويجسب احترام ده 
الحقوق العسربية الشرعية والتساريضية لل 


۲ ا القدس 1“ وه 
السياية قن لعربية يجب ن تكون ّمت 
؟ - أن من حق المسكان الفلسطيتبين لى 
القسدس مساريسة جميع حقوقهم الوطنية 
الشروعة بوصفهم جزءا لا جزامن 
لشعب الفلسطينى فق الضفة الغربية . 
= أن القسرارات الصائرة مسن انی 
ن وخاصة القرارين رقم ۲٤١‏ .ورقم 
كافة1 ليجب ان تطبق بشان القدس وت نہر 
“فة الاجسراءات القسي اتخمنتها اسر انبل 
ر ٠‏ 


و 

“جب أن تتوافي لجميع الشعوب ية 
كاله الى اقفن ومممكرسة + سسعائر 
اى و سر ففق نيف > 
مد وضمع الاملكن القدسة لكل دين 
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E‏ 6 تحمست ادارة واشراف 
۷ م بفبغى الا تقسم الوظائف الضر ل 
المدينة a‏ 
يتکون من عدد متساو من كل مسن العنرب 
والاسرائيليين للاشيراف على تنفيذ هذه 
الوظائف . ١‏ 


رسالة رقم (۲) 

الى الرئيس کارشر مسن رتيس الوزراء 
ببجون . 
يشر فنى 3 ٠. ١‏ 
بسان البسولان اي ا لاس رئيس 
احمدر قانونا ال ۲۸ يونيو عام 164717 بالشى 
بان يکين من س له الج ڪون ر لل 


أرض ١‏ انيل الكبرى القسانو: 3 
والسلطة الادارية للدولة على e‏ د 
المرسوم . 

ود قامت حكرمة اسم اميل على اسساس 


موي 
رسالة رقم (؟) 
الى الرئيس السسسادات صسسن الرن 
كفي . الرئيس 
لفد تسلمت المؤرخسة لل ١۷‏ 


مسبتصبر 15178 والتسى توضمح الموة-ؤة 
الحسرى بشان القدس . وقد ارسلت نسخة 
من هذه الرسالة الى رئيس الوزراء مناحم 
بيجين لاحاطته علما بها . 

ان موقف الولايات المتحدة بشان القدس 
يظل هو نفس الموقف الذى اعلنه السفير 
جولدبيرج امام الجمعية العامة للامم 
المتحدة فى ١6‏ يوليو عام ٠١۹١۷‏ ومو ما 
'كده من بعده السفير يوست اصام مجلس 
الأمن فى أول يوليو ٠۹۹۹‏ 


تانيا : حول المستوطنات 


رسالة رقم )2( 
,را کسر مسن انی 


الحاقا باطار التسوية 3 سسهناء الذى 
ينبغى التوقيع عليه هذا المساء اود ان اؤكد 
من جديد موقف جمهورية مصر | 
بشأن المستوطنات . ا ا 
١‏ مم يحسنب اجسلاء جميع المسستوطنين 
الاسرائيلبين من سسيناء طبقا لجدول زمنى 
خلال الفتمرة المحددة لتمطبيق معاهدة 
السلام . 
۲ - لذلك فسان موافقة حسكومة اسرائيل 
ومؤسسماتها الدسستورية على هذا المبدا 
الاساسى تعتبر شرطا مسبقا لبدء مفاوضات 
1 التى تستهدف الوصول الى معاهدة 
E‏ 
۳ « لف حالة فشل اسراثيل ل الوفاء بهذا 
الالتزام فان اطار التسوية سبكون لاغيا 
وغير قائم . 


وصالة رقم (5) 

من بيجين الى كارتر 
بتاریخ ۱۹۸4/۷ 
الى الرئيس كارتر مسن رئيس الوزراء 
مناهم بيجين : 
اتشرف يان ابلفكم أنه خلال الاسبوعين 
التالبين لعودتى الى اسر ائيل ساطرح على 
البرلمان الاسعرانيلى ٠‏ الكتيمست ٠‏ مشرورع 
قرام للبت فبه يتضمن الاجابة على السزال 
التالى ؛ 

اذا ثمث خسلال المفساوضات الخساصة 
بابراع معاهدة لام بین بصم واسړائیل 
شسوية جميم المشاكل اللطفة مسل تزيدرن 
اجلاء المستوطنين الاسم ائيليين من المناطق 
الثى بقبعين فبها شمال وجنوب سسبناء ام 
O‏ 

اکن ؟ 


` e 


1١١7 


لن التصويت على هذا السؤال ت 
سبدى الرئيس - سيتم بحرية تامة بعيدا 
عن جميع تقائيد البر مان المتبعة التسى تقضى 
بئن يتقيد النائب براى حمزبه وذلك برهم لن 
الانتلاف الحكومى بتاييد /١‏ نانها من بين 
٠‏ نَلئْبا هم كل أعضاء الكنيست . ول 
اعتقادى انه سيكون ف استطاعة كل عضمو 
ل الكتيسست سواء من المؤيدين للصكومة أو 
اق مقاعد المعارضية الأدلاء بصوت» بوحى من 


ضميره الشهمي . 


رسققة رقم (؟) 
من الرئيس كارتس الى الرئيس 
السادات 
بتاریخ ۱۹۷۸/۹/۲۲ 
الى الرئيس السادات من الرئيس 
کے »> 
مرقق يهنه الرسالة نسخة من الرسالة 
تی بصت يوا الى رئيس الؤرّواء متام 
بيجين موضحا كيفية مرح قضية 
مستوطنات سيناء على الكنيست لاتخاذ 
قرار بشفنها فى وقت الاحق . 
رسک کن سرا اتج ان هتلاه 
جميع اللستوطنين الآسراتيليين من سسيناء 
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طبقا لجدول زفتى خلال الفترة المحددة 
لتطبيق معاهدة السلام تعتبر شرطا مسبقا 
لاى مفاوضات صن أجل ابرام معاهدة 
السملام بين مصر واسرائيل . 


رسالة رقم )٤(‏ 1 
نص رسالة كارتر الى بيجين 
بتاریخ ۱۹۷۸/۹/۲۲ 

الى رئيس الوزراء بيجين مسن الرئيس 
كارتر : 

لقد تسلمت رسالتكم بتاريغ ١١/‏ سبتمبر 
4۸ توضحون فيها كيفية طرح قخسية 
مستقبل المستوطنات الاسعرائيلية فى سيناء 
على الكنيست كى يتخذ قرارا بشانها . 

ومرفق هنا نسخة من رسالة الرئيس 
السادات الى هحول هذا الموضوع . 


ثالثا : حول الضفة 
الفربية وغزة : 
رسالة رقم )١(‏ 


الى الرئيس كارتر من الرئيس السادات 
الحساقا على اطار السلام فى الشرق 
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الاوسط اكتب لكم هذه الرسالة لاحيطكم 
علما بموقف جمهورية مصر العربية بشسان 
تطبيق التسوية الشاملة . 

انه من أجل ضسمان تنفيذ البنود المتعلقة 
مالضفة الغربية وغزة من أجل حماية 
الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينى فان 
مصر سستكون على استقداد للاضطلاع 
بالدور العربى الذى تحدده هذه البنود وذلك 
بعد المشاورات ممع الاردن وممثلى الشضشعب 
الفلسطينى . 


رسالة رقم (؟) 
الى رئيس الوزراء بيجين من الرئيس 
كارتر 


احيطكم علما هنا انكم ابلغتمونى بما 


]١[‏ أنكم ستفسرون وتفهمون عبارات 
« الفلسطينيون » أو ه الش عب 
الفلسطينى » الواردة فل كل فقرة من وثيقة 
اطار التسوية التفق عليها باعتبارها تعنى 
ه عرب فلسطينيون «e‏ 

[ب] ان الحكومة الاسرائيلية تفهم وستقهم 
تعبير « الضفة الفربية » في أى فقرة برد 
فيها من وثيقة اطار التسوية على أنه يعنى 
« يهودا والسامرا » . 


